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الباب الاول 


تغلب قبيلة الأخطل 


لا بد لمن يتعرَّض لسيرة الأحطل وشعره من نمهيد في تاريخ التغلبيين › قبل 
الإلام بدزاسته . فالأخطل كان شآعر تغلب بقنر ما كان شاعر بي َة > 
وهو لم يود لنفسه ي البلاط الأموي › إلا لرفعه فيه صوت التغلبيين . و 
کان هؤلاء» منذ تاريخهم الأول › بتنازعون سيادنہم وحريتهم ويصارعون اليمنيين 
عليها . ولعل قبائل معد“ » جميعاً > كانت تابعة لأهل اليمن' يفرضون عليهم 
الأناوى ويسلبونہم حريتهم › بعد أن انتشر الفساد ني تلك القبائل » ولم يوفق 
عقلاؤها إلى إصلاح أمرها › إلا بتمليك حاكم عليهم من خارج بلادهم . ولقد 
ساروا إلى تبابعة اليمن الذين كانوا للعرب بعثابة الحلفاء اة > وطلبوا 
لبهم آن يفوا فيهم ملكا بصلح من آمرهم ولا بتحّب فيهم أو يستبد 
بهم . فمك عليهم حجر بن عمرو بن آکل اا رار الذي ما عتم أن حرج على 
8 اندب إليه واستبد بهم واستنزف أمواهم وزجرهم زجراً إلى طاعته . ولا 
أوفی امك فيهم إلى الحرث بن عمرو اعتنق لمرد كة٣‏ ¢ استجارة“ لدعوة 
قباذ بن فيروز › ملك الفرس > فملكه على الحيرة وعزل عنها المنثذر بن ماء 
السماء. إلا" أن كسرى انوشروان بن قباذ قتل مزدك" وأصحابه ؛ وأعاد المنذر 


٣١۱ - ۲۹٩ : ۱ › ابن الأثير : الكامل » مصر » المطبعة الأزهرية‎ ١ 
o) =p: — 
- -مزدك : هو مزدك بن باماذ صاحب الدعوة إلى المزدكية »> وهي بدعة ابتدعها ي المجوسية‎ ۳ 
٩ ٩ : ۲ » انظر تاريخ الطبري » تاريخ الأمم والملوك . القاهرة‎ 
۲٠۹: »› ۽ - تاریخ الکامل‎ 
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ابن السماء إلى عرش الحيرة » وطلب الحرث بن عمرو » وكان بالأنبار » فهرب 
بأولاده وأمواله » ولحق به المنذر باللحيل من تغلب وياد » فنجا الحرث › وأخحذ 
بنو تغلب بانية وأربعين نفساً من بي آكل المرار › فيهم عمرو ومالك ابنا الحرث › 
وقدموا بهم إلى المنذر › فقتلهم' . 

وقد كانت هذه الواقعة بداية التمرّد على النفوذ اليمني" » اجتمعت معد" إثر ها 
حول « كيلب واثل بن ربيغة » ۲ قائدها يوم خزاز ٣‏ حيث فض جمسوع 
اليمنبين › وهزمهم › ومالت إليه معد ورأسته عليها كناصر ها في معركة الحرية › 
وجعلت له قَسَّم الملك وتاجَه وطاعته . ومن ثم تحرّرت من التفوذ اليمني 
عايها . 


وكان يقدر هذا الاتحاد بين قبائل العرب » أمام النفوذ اليمبي › أن يدوم 
وينمو ويتحول إلى مالك ذي بسطة حقيقية » لولا ما اعترى كليب بن وائل 
من غرور » جعله يبيح لنفسه ما بحرّمه على الآلحرين › يطلق ها عنانبا » فلا 
تراعي للجار حرمته ولا للضيف كرامته . وكان أن ضرب بسهمه ضرع ناقة 
سعد بن شمس بن طوق ابحرمي؛ » إذ جاءت ترعى مع نوق جساس بن مره › 
فاغتاظ جساس ٠‏ وتعقّب كليب وائل حى قتله* . وأراد أخحوه الشاعر 
« المهلهل » أن يثار لأخيه » فوقعت بين بي تغاب وعلى رأسهم المهلهل › وبي 
شیبان وعلى رأسهم الحرث بن مرَة »> حروب دامت أربعين سنة . 

۱ -- تاریخ الکامل » ۱ : ۲۰۹ 

۲٠٤ : ۱ ٠ ير جع کلیب وائل ي نسبه إلى بي تغلب . الکامل م ن‎ - ٣ 

٣‏ - خزاز : جبل »> وسمي به اليوم الذي وقع بين بي ربيعة واليمنيين »> وكان النصر فيه لبي 

ربيعة . الكامل م ن › ۲٠۴۳ : ١‏ 

۽ - كان سعد بن شمس بن طوق الحرمي › نازلا باإبسوس بنت منقذ التميمية » خالة جساس بن مرة . 

ه - الکامل م - س ۰ ۱ : ۲٠١‏ ۰ 
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ويظهر أن هذه الأيّام سجّلت لكلا الفريقين الامتياز ني الإقدام والشجاعة 
والإصرار ني طلب الثأر » مما جعل الناذرة يسعون إلى تأليفهم واستغلاهم في 
حرومم > فالتف بنو بكر وتغلب حول المنذر بن ماء السماء » فغزا بهم بي 
آكل المرار » وجعل على بي بكر وتغلب ابنه عمرو بن هند . ۰ 


وهكذا لم يكد التغلبيّون بتحرّرون ويرفعون عنهم نير اليمنيين »> حى ساقتهم 
الأحداث إلى مواقعة المناذرة الذين سيطروا عليهم وأخحضعوهم › واشتد عليهم 
عمرو بن هندا واعتز بسلطانه › إذ خيّل إليه أتّه لا طاقة لأي من الناس عار ضته 
والتصدّي له ›» وأته ليس َة أية والدة تأنف من خدمة والدته لسؤددها 
عمرو بن کلثوم › زعیم تغلب › باستخدام والدته في أداء حاجة فمند »› والدة 
ملك » فانقض الشاعر ثائراً وأجهز عليه وانتهب ماله وخيله وتولى مع قومه 
إلى الشام » حينما طوردوا بدم الك . ولم تكن حالمم في ربوع الشام 
ا a‏ ج . 2 
خير من قبل › إذ حَرشوا بالغسانیین أو حرش بهم هؤلاء بعد آن خشي کل 
منهم الآأحر . وقد قيل إن عمرو بن حجر الغساني » مر ببي تغلب » فتلقاه 
عنهم عمرو بن کلثوم › ولم بخرجوا له أو يَحفلوا به › فقال له : يا عمرو › 
ما منع قومك أن يتلقوني ؟ فقال : إن قومي لم يستَيقظوا لحرب قط › إلا 
علا فيها أمرهم واشتد شأنهم ومنعوا ما وراء ظهورهم . فقال له : أيقاظ 
ا ا e‏ 2 
وت > ليس فيها حلم » أجتَّث أصومم وأنثفي فَلَهم إلى اليابس الحد والنازح 
المد" . 

وقد كانت هذه المجافاة كا قيل سبباً في إشعال حرب جديدة » كتب التتصر 
فيها للتغلبيّين . وهكذا › فإن قبائل العرب » جميعا > كانت ترتهّن » حينا › 
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إلى التغوذ الحارجي » وتوالي حكاما أجانب يستبد ون بها » فتدرك بعض الاستقرار 
المشوب بالتحفر إلى 2 > ولا تعتم أن تقض وتخلع عنها نیرا يوق 
نير جديد . فإذا عرفوا بعض الحرية والراحة › ارتدوا » بعضاً إلى بعض › 
تناحرون فما بينهم » ويقیمون على خصامهم » حنی يعوا رانیم الي كانت 
تتوالد » ويستدعي بعضها البعض الآحر ني حروب وأيام لا سبيل الآن إلى 
إحصاماا . وفي صراع تلك القبائل ضد النفوذ الحارجي » كانت تتحالف 
وتجتمع > فيتفق البكريّون والتغلبيون وعتشدون على العدو حى يرفعوا وطأته 
ويبددوا شمله » حى |إذا کسروا شو کته وفتوا ني عضده › ارتدوا › 
بعضا إلى بعض ٠‏ ليستكملوا سلسلة الثارات فيما بينهم » متناسين حلفهم 
وقرابتهم . وني التقاتل القبلي" كان الباعث يتباين عمًا كان عليه في حرويمم 
الحارجية . لقد كان يدفعهم إلى التغازي والتاخر حافز الشرف والفار والفروسية 
إلحالصة المادفة إلى الانتصار والشعور بالتفوٌق »> فیما کان بمحفزهم إلى التحالف 
على الأعداء الحارجيين اللحطر المشترك المداهم . 


ولقد أل الأحطل بهذا التاريخ وزها به» يشاهد بعض فصوله ويقص" عليه 
أسلافه بعض رواياته » فيعتز بعر القبيلة ويتحفز لمتابعة أشواطها › > مما فح 
في شعره تلك العنجهية الصامدة الشاعة الي م تكد تذٴٌعن لا سارت عليه ساثر 
القبائل عند ظهور الدعوة الإسلامية . وفضلاً عن ذلك كته ورث تراثا 
من الشعر البطولي المتمثل فيما يشبه معلقة عمرو بن كلثوم » حيث كان بخيل 
للتغلبيّين ني عنفوانهم البداي » أتهم أسياد عالمهم › لا ينازعهم فيه منازع ولا 
يزعجهم عن بطولتهم أي غاز أو فاتح مقتدر . وي دراستنا لشعره نری أته 
کان يفيد من تاريخ قبيلته ني المغاحر الي كان يستطرد إلبها عبر مدائحه وأهاجيه 
ومفاخره المباشرة » معدّدا أيّامها وأبطاها زاهياً بها كل زهو . 


- الأغاني ›» ه : ۰ - ۷م . الکامل › ۱ : ۳١‏ 
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الباب الثاني 


اسمه ونسبه - 


لقن اتفق الرواة في تسب الأحطل > > فن آراء‌هم تتباین في اسمه . فهو فیما 
أورده الأصبهاني ١‏ والآمدي وابن سلام٣‏ ابن نة و غا ت بن غوت «. 
وهو عند البغدادي* » صاحب الحزانة › غ > ولیس غا > وقيل إن 
e‏ اسم الأب ٠‏ فھو ونث أو ميث بدل غوث › فیکون 

سم الأخطل بذلك غياث بن غوث أو مغيث أو غَوَيلْث . 

أما نسب » فليس ثمة تنازع بشأنه » وإن كان بعض الرواة يقف عند جد“ » 
فیما یذ کر بعضهم أجداداً آحرین من دونه . فالأصبهاني والآمدي يذ کران له 
نحو خمسة عشر نسب » وهما يتفقان على أنه « غياث بن غَوّث بن المسلْت بن 
الطارقة » » وقيل ابن سيحان بن عمرو بن ادوكس“ بن عمرو بن مالك 


ابن جم ين بکر بن حبيب بن َم بن تغلي". بينما اكتفى البعض الآخر بذ كر 
نسيبَيْن أو ثلاثة كاي تام حيث قال ني حماسته aE‏ 
ا الملت بن الطّرغة التغلي* وابن قتيبة الذي اكتفي بذ کر اسم بيه 


وقبیاته ۽ فقال : « هو غياث بن غوث من بي تغلب بن قدو کس (. 


۲۸١ : ۸ الأصبهاني › الأغاني‎ - ١ 

۲ -الآمدي › المؤتلف والمختلف › مكتبة القدر » ۲١‏ 

۴ ابن سلام » طبقات الشعراء » مطبعة السعادة »> ٠١١‏ 
٤‏ ابن قتيبة › الشعر والشعرأه »›» + ۲ : ۱۸۹ 

ه - البغدادي » خزانة الأدب » المطبعة السلفية > ٠١ : ١‏ 
- الفدوكس : الغليظ الافي 

۲١ > الأغاني ›» ۸ : ۰ »۰ الموتاف والمختلف‎ - Y 

۸ - آپو تمام » الحماسة » ج ۲ : ۳۹۱ 
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وي الأخطل أبا مالك وعرف أته من الأراقم» وهم جماعة من التغلبيين 
الذين أطلقت عليهم هذه التسمية »> إذ شبَهَت عيونهم بعيون امات ١‏ . 
ولقد أشار التعمان بن بشير إلى ذلك بقوله هاجيا الأخحطل : 


٤ و‎ ۹ e 
الأراقم > ضلَّة فماذا الذي تجديعليك الأراقم"‎ Î 


وغلب على شاعرنا كذلك لقب الأحطل › وريما لزمه منذ حداثته » وقيل 


إن کعب بن جل کان أول من حکم عليه بالطل › لما بلغه هجاۋه 
a‏ »> وإن كانت الروايات تتباين ني زمن نشوب التهاجى الذي لحقه منه هذا 
لتقب . ولقد عرض صاحب الأغاني أخبارا في هذا الشأن » قد نخلص منها إلى 
أن الأخطل كان غلاماً حادً التسان » سريع_ الحاطر » جريا »> حى إته 
م َب کعبا » شاعر تغلب » آنتذ » بل عرض له بالرغم من مکانته ي بي 
قومة وسار التاس > فضلا عن شهرته کشاعر › فلمًا بقف له شاعر آخر . 
ولا وفد كعب إلى بني قومه من الشتام » فدات له الحبال والأوتاد » وملىء ما 
بينها غنماً » تعظيما له » اغتاظ الأخلطل › فأخرج الأغنام وطردها › فسبه 
عتبة بن الزعل › ورد الغم إلى مواضعها » فأعاد الأخطل الكرة» وكان ابن 
جعیل ينظر ليه › فقال : إن غلامكم هذا لأحطل > فلج المجاء بينهما منذ 
ذلك الین . 


ونمة رواية أخرى وهي تتباین مضموناً > ومۇداھا أن خلافاً نشب بين 
ابي جعيلل وأمهما » فأو بحا الأخطل ني أمره » فقال : 


۶ ره م و‎ 0 ٠ 
لعمري ا نشي وابني > جيل وأمهسا لاستاز ليسم‎ 
۲١ >» المؤتلف والمختلف‎ - ١ 
YA‘: A » الأغاني‎ cto: › حزانة الأدب‎ - ۲ 
1۰ › طبقات الشعراء‎ - ٣ 
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فقال ابن جعيل : يا غلام » إن هذا للتطل" من رأيك »› ولولا أن أمي سمية 
أمك لتركت أماك عدو با الرّكبان » فلحقه من ذلك لقب الأخلطل وکان اسم 
أميهما ليلى! . 

ووجه التباين ني الروايتين أن الأخحطل يظهر ني أولاهما فى مشاكاً › 
o‏ بل إثه تعمد 
ذلك تعمد بما طبع عليه من طباع الْراغمة والتحدّي . وقد تتهافت اَرواية 
TE TT‏ بأن المجاء لج بين الشاعر ين إثر ذلك . 
ففي جزء من من الرواية يطالعنا عب ملامح امرىء جليل القدار › فائق القيمة 
الشع ريّة » لا بحفل بن دونه من شعراء قبيلته أو ما إليها » > م لا نعتم أن نبصره › 
وقد ناشب ذلك الغلام الغفل المجاء » حى هر عليه خحصمه المخمور 
وأخحمد ذكره . ولعل" الصواب ني ذلك كله أن كعباً والأخطل تواقعا في هجاء › 
وأن الأخير تعرَّض للأوّل عن رغبة ني المظاهرة والمنافرة › يفت إليه الأنظار 
ويقوم مقامه في القبيلة » وبخاصة أن كبا كان قد اعتنق الإسلام > متخلياً عن 
التصرانيّة الي اعتصمَت بها تغلب اعتصاماً شديدا » ولاقت من دوا الاضطهاد 
وربما التنکیل . وقد آقبت على ذلك بنوع من الرغبة في الاحتفاظ بشخصيتها 
وأولو يها وسيادنها بين القبائل . وقد ّل إلي أن مثل ذلك السّبب حري أن 
ٹر الأحطل > لأن التغلبيين کانوا بضمرون حفيظة لكعب في ارتداده عن 
دينه وقيامه إلى جنب معاوية » غير حافل بأبناء قومه . 


ولثن أظهروا له بعض للمودة والرحيب » فقد كانوا يصدرون في ذلك 

عن التملق والرغبزٍ ف الامتناع عن إثارته وإثارة الأمويين الذين يلوذ إليهم . 
ا ما محل به الرواة وعرّوه إلى كل" منهما في هذا الأمر › فلا يعدو الميل 
إلى إضفاء الدآهشة والغرابة على كل خبر يللونه »> كأتهم لا بهدفون فيه إلى 
الحقيقة الي تظهر فيه » بقدر ما يرغبون في الاستحواذ على لب القارىء واختلابه . 


- الأغاني > ۸ : ۲۸۰ - ۲۸۱ 
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ولعل غلوهم ني ذلك ساقهم في رواية أخحرى إلى التأكيد بأته كان غلاما 
يافعاً »> حينما تحرش بكعب ونازعه لواء الشَعر في القبيلة . فابن سلاّم يشير 
إلى أن كعب بن جعيل لا سمع القول التالي في هجائه : 


ا اا ركان اوك سن الخ 
2 6 ت 7 0 


قال : كنت أقول : لا بقهرني إلا رجل له ذكر ونباً »> وقد أعلددت هذين 
البيتين لأن أهجى بهما » فغلب عليهما هذرالغلام! . 


وأورد صاحب الأغاني كذلك خبراً يزعم أن أبا الأحطل هو أول من أطاق 

على ابنه هذا اللقب » وقد كان » آنذاك » غلاماً يرزم » ذلك حين ضربه ا 
سمع من مهاجاته لكعب بن جيل » وقال له : أبقر رمك تريد أن تقاوم 
ابن جعیل ؟! وحضر کكعب ي حيینه › وسأل عن الأمر › فقال له أبوه : لا تحفل 
به » فإته غلام أحلطل ١‏ . وثمة رواية أخحرى أوردها صاحب الأغاني » ولم ترد 
في أي مصدر آحر › ومؤدًّاها أن عتبة بن الرّعل هو أول من أطاتق على الأخطل 
لقبه > وذلك حين آنى عتبة قومه ني حَمالة يسأل فيها » فأخذ الأخطل يتكلم › 
فقال عتبة : من هذا الغلام الأحطل؟ ؟ 


کن ن اشر فان تخ الو انات ©٠‏ معا ب دل عل ان الفاغ 
لقب بالأخحطل لاتفاق هذا اللقب وما طبع عليه في شخصيته . فالتطل هو 
اضطراب الكلام؛ . وابن داريد يزعم أته لقب كذلك لسقهه واضطراب 

٠١١ » طبقات الشعرأء‎ - ١ 
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شعره . والأصبهاني ينعته بالقول : « إن الأخحطل السفيه" » . أما السيوطي فيرى 
أن ذلك اللقب لتق به لصفة جسدية فيه » هي طول أذأتيله »> كا أته ينوه 
بأنه قد یکون احق به من بیت شعر قاله" . 

ولقد عرف غياث بن الغَوٴّث بالأخطل حى غلب على لقب آخحر » ذكر 
البغدادي أن جرير كان أوّل من أطلقه عليه »> وهذا اللَقب هو « داوبل » 
أي الحمار القصير التب » بل قيل إته ولد الحنزير » وقد لقبه جرير بذلك 


حین قال هجوه : 
رص م o‏ 2ے و‌ e 4 e‏ و‌ 
بکی دوبل > لا يرقا الله دمه آہ إنما یبکی من الذل دوبل ؛ 


ويظهر أن الأحطل استاء من هذا اللَقب وقال : والله ما سمتي أمي دوبلاً »> ٠‏ 
إلا نهار واحداً » فمن أن سقط إلى هذا الحبيث* ؟ 


ولقد أوردنا هذه الروايات » جميعاً » لتخص من لقب الشاعر إلى الاستدلال 
من خلاله على نفسيتته . فإذا أسقَطنا ما حفلت به تلك الرّواياث من أساليب 
الدهشة والإغراب »› فإننا نقع على حقيقة لا يكتنفها لبس أو ريبة »> وهي 
أن غاا إتما لقب بذلك اللقب لعارضته أهله وبني قومه في أمور رأوا أن 
کلامه فیها مضطرب » خاطیء » خرج به عن العرف . 


e © مسن‎ س١‎ 
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وذلك يسوقنا إلى الاعتقاد بأن الأحطل كان رجل موقف يقفه مما يطرأً 
عليه . أو مما خوض فيه » لا بحفل برأي الآحرين ولا يتمق هم به » کا أنه 
کان بعاصیهم با يراه » ون دُهشوا له وصعقوا به . ومعظم الألقاب الي لحقت 
بالشتعراء العرب » كالتابغة والحطية والمتني وما إليها »> كانت تدعو أولئك 
الشتعراء با أذر عنهم من طباع وق لازمتهم » ولم فكوا عنها . ولعلهم 
أطلقوا على شاعرنا لقبه للتدليل عل الطبع الأظهر والأشد من طباعه » منَا 
مجعلنا نميل إلى القول بأته قد صحب الأخحطل منذ فتوته الأولى وعي حاد" بذاته 
وشعور بالتفوق ني الفطتة والرأي على من دونه » يعارضهم بقوله وفعله > 
فيحرجون عليه بذلك » ولا حرج » كأتما بحكم عليهم بالغفلة ولنفسه بالفطنة . 
وإننا إذ نطالع سيرته » فيما بعد » نرى أن طبع الراغمة والعصيان لازمه طيلة 
حیاته ‏ لم یتعرَّض به لذویه وبي قومه وحسب » بل للدولة الأموية » جميعاً › 
يعيش ي أحضانما ولا يعتنق دينها ولا يستذل هما » بل تراه بخرج عليها ويعالتها 
العصيان في احتسائه للخمرة » وهو مقيم في البلاط » ومحمله الصليب على صدره 
لا یبرحه ولا یتخلی عنه » کأتّما کان يظاهر به الدولة في دينها . ومع أنه م 
يبلغ شأو المتني ني هذا الأمر » إذ قلّما صرح عنه تصرعاً وجدانياً في شعره » 
فقد صدر عنه ي معظم ما قاله ما فعله » حى إن المرء لا يزال يعجب إلى يومنا 
بتلك الشخصية المتمردة المشبعة بشعور العظمة › لا تلين به حى لمن كان يتولى 
أعظم الساطان . 
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الباب الثالث 


ولادته وفتوته ووفاته 


ل قل لنا بضبط تاريخ ولادة الأخطل » إلا من خلال الأخبار والأشعار 
الي ت ال دات ری ن الإشارة وإن ل و ر 
ي ذلك . فإذا قلا إن الأخطل شهد خلافة معاوية » فلأن نمة أحباراً تيد هذا 
الظن » منها ما كان بين الأخحطل وكعب بن جعيل من مهاجاة » قدّمنا ذکرها »› 
ولقد كان كعب شاعر معاوية » وتوني في خلافتها » كا أنه التقى الأخطل وواقعه › 
وھو فی يرزم › کا رجحنا ذلك من قبل » وخلافة معاوية دامت عشرين سنة" 


رافقها الأخحطل › واجتاز با مرحلة الشباب إلى الكهولة حيث ل به بعض الشيب 
فبدا أشلمط » كما يشير إلى ذلك ثي مدح يزيد : 


0 ٍَ ت 


أعُرضن من شط في الرس لاح به فهن منةٌ إذا أبْصَرّته › حيد 


وحين أوفت الحلافة إلى عبد الملك بن مروان سنة ثلاث وسبعين للهجرة ' 
كان الأخطل قد أصبح هر ما سقَطَّت أسنانه » كما نتبيّن ذلك من قول جرير › 
حین سأله اينه عنه : « أدرکت الأخحطل وله ناب واحد » ولو أدركته وله 
ناب آنخحر لاكلي له ) 4 ومعظم أخبار الأحطل مع جرير ¢ جرت اعا ی 
عهد عبد الملك بن مروان . 


وتوفي الأخطل › كا جاء ني البداية والنهاية لابن كثر › سنة اثنتين وتسعين* 


۸ : ٩ > توفي كعب بن جعيل سنة ٥ه ه . انظر الزركلي الأعلام‎ - ١ 
۸4 : 4 » ابن كثير » البداية والنهاية » مطبعة السعادة‎ ۲ 
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أي ني أواخحر خلافة الوليد بن عبد الملك الي E TT‏ 
سنة ست وتسعين' > فكم كان قد بلغ من العمر آنذاك ؟. 


رجحنا أن الأخحطل کان شاا في عهد معاوية » وكهلاً ني عهد يزيد الذي م 
تدم خلافته کر من أربع سنوات » مما يدل على أن الأخطل كان قد شارف 
الأربعين أو تجاوزها » قليلا » ني نماية خلافة معاوية . وي بماية خلافة عبد الماك 
وبداية خلافة الوليد > سنة ست ويانين > يكون عمر الأخحطل ما بين الستين 
واللحامسة والستين ١‏ ولا يُتَوقى سنة انتين وتسعين للهجرة ٠‏ إلا ويكون قد 
بلغ السبعين أو أكر قليلاً . 


ولقد أورد الأغانى ۲ أخباراً عديدة الأخحطل م 2 ان عبد اإللك ٣‏ وقیل 
بل لله مدحه بشعر ا نقح له على أثر في دیوانه » آو فيما روي له . فإذا صت هذه 
الأخبار » يكون الأخطل قد عر إلى ما بعد السنة المائة والحمس الهجرة 
يويد قول السيوطي من أن الأخطل عر عمراً طويلاً . والله عنام ي e‏ 
ولقد رذلنا هذا الأخبار ۰ وعالحناها ل ي عایشها الأخطا ل والي 
تواقع فیها e‏ الأحداث والأشخاص 4 0 نستطلع ا ذلك ف شع ره 3 أو لکي 
نستضي ۽ ء ا عليه . ولسنا تسف کثر ا لعجزنا عن معرفة سي ولادته وموته 
فة وضبط > إذ ليست غايتا العا ریخ بذاته بل اللاستدلال منه . 


وما وقعنا عليه بشأنما يفي بغرض الدّراسة الفنية وإن كان بقصر عن غاية 


الدراسة التارخية الصرف الي تعالج سير ة الشاعر كغرض قائم بذاته . 


۸۷ >» تاريخ الحلفاء‎ - ١ 
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فتوته وشبابه : ع عن الرّواة العرب بدقائق سير الشعراء وما قد ينر للباحث 
امرامل الوشرة في تموسهم وطباعهم » وئم يتوا إلا الأحداث المسلية ء أو المدهفة 
کا نيم لا يعنون بالتأريخ لصاحب السّيرة » بقدر ما يعون بسرد نوادره وأخباره 
الغريبة. E‏ أوفى إلينا من أخبار الأخحطل» على ما يوضح شان والده» 
مثلا » ي قبیلته أو ي التاس أو ني حاله وماله › ویکاد الرواة لا یشیرون إليه 
بإشارة » إلا بعد أن شرع بهاجاة كعب إذ شكي إليه بجائه له » فلم يحفل 
به » بل جعله أخحطل الرّأي › لا شأن له . 


أما والدته › فنعام انها کائت ا یىی › > كا قدمناا »> من قبيلة إياد 
النصرانية » وأنا e O‏ 
دبلا" » إذ يبدو أته كان ميل إلى القصر ي صغره › على شيء من الام 
في جسده . وكا قد قدًمنا أن جريراً أفاد من هذا لقب وهجا به ء ون الشاعر 
عجب أن يتلقفه › فیما لم تناده به أمه إلا و E‏ 
م يكن لنا أن نتخذ منه بينة ء 

حطل د ان قتف جریر ہنا اقب »فیا شب بن 


إذا توفيّت عنه ء أو تطلَقَت أو طللقّت عن والده ء ألفى ذاته > في غفلة مث 
بين يدي امرأًة غريبة عن حیاته وعواطفه › لا تن له عنابة آمه ولا تؤثره 
ا ا ا ا ا ی د ا 
عتمت زوج آبيه أن وضعت آولاداً ها » فانصرفت إلبهم عنه > وافر مم بالوداة 
والرّفق عليه » فانتكست نفس ذلك الفى وأحذ يُشاغبها ويعاصيها ويتفتق بكل 


۱۹ 


) کو‎ 
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حيلة لإغاظتها واقتسام حظه مما كان محظى به أخواه . ولقد ذكر صاحب 
الأغانيا أن الأخحطل لحظ يوماً عند امرأة أبيه شكوة من اللبن وجراباً فيه تر 
وزبیب ۔ وکان جائعاً ‏ فتقدام إلیها وقال متحباً : « یا أمه ! آل فلان يزورونك › 
وعندهم عليل > فلو أتيتهم > لکان أجمل ا باك » . وکان من واجبات 
التساء خاضة أن عدن المرضي > فقالت الراة ٠‏ جربا را ٠‏ با بي ٠‏ لق 
نهت إلى مكرمة . وقامت فارتدت اها ومضت إليهم کا و 
أن تلقف الشكوة والتهم ما فيها من اللبن . وأخذ الحراب فأكل ما فيه من 
ر وز وت 4 فلا وجيت الراة ر وعلمت ما جر ى طا عمدت إل هة تهر نه 
بہا > فهرب وقال : 


€ ت ر ° 2 
الم على عنبات العجوز وشکوتها من غياث لمم 
رت هو ٤‏ 6 ەر ۶ و ٤‏ 
فظلت تنادي اتتا ویلل ها وتلعن « واللعن منھا 
وقد علتی ابن السكيت على البيتين ‏ فقال : « وهذا أول هجاء قاله الأخطل » , 


وهذه الرواية مبذولة في معظم الكتب الي تناولت الأخطل ني دراسة مستقلة 
أو عبر دراسات أخرى يتداولونما للتدليل على فطرة المجاء الي طبع عليها وعلى 
حياة الحرمان الي قضاها نجنب زوج والده . إلا أا تدل . بالإضافة إلى ذلك : 


على نوع من الد" هاء الذي ور عليه ذلك الغلام لیتددر کرشه 4 وینال من الطيبات 


الي كانت تؤثر بها تلك المرأة أولادها . ونستدل منها » كذلك » على حياة 
النقتير الي كان بخضع هما . بعد حياة رفق وحنان › کا اپا تطلعنا على آته راود 
الشعر منذ حدائته . ولقد وقع اأرواة أحدامما بسیاق متکامل موق ما 
يوحي لنا بان بعضص أحداما قد وقع فعا ويل إلى تر جیح دلالة الحرمان والفطنة 
المبكرة . إلا أن البيتين التذين ألحقا بها - والّذين يفترض أن يكون الأخطل 
قد ارتجلهما لتوّه . إثر هربه من غضب تلك المرأة ‏ قد زيدا فيما بعد أو أن 


| - الأ غاني »> ۸ : ۳۰۱ ۲٠م‏ 


الرواة أضافوهما استكمالا لعنصر الدّهشة والإثارة وللتدليل على نبوغ الأخطل 
في الشعر > وهو غلام في . 


ووجه الغرابة في ذلك أن الأحطل قالمما فيما كان يولي مدبرا » وهو أي 
زحمة من أمره » يتدذْر سبيل الحلاص . 


وأيّاً ما كانت حال تلك الرّواية من الصدق أو ما دونه » فإن الباحث يأخحذ 
بدلالتها العامة » لأتها تل واقعا عاناه الشاعر وأذر عنه > دون أن بحسن 
الرواة أداءه إلا" بتلك الصورة العجيبة › المتكاملة الحلقات . ويهمنا من ذلك كله » 
# أن الأحطل عانى ني فتوّته شعور الانتباذ والظلم » وأنه افتقد الحنان » فنشأً 
وهو يضّغن بنوع من الضّغن اأص على زوج والده ووالده > وربّما على القدر 
الذي فجعه من خلاهما رطمأنینته وعيشه . ولقد ورد الأغانيا > كذلك › أن 
تلك المرأة كانت ترسله ني رعاية أعتر ها > مما يعرز البينة بشأن امتهانبا له ٭ 
وقسوتبا عليه . فإذا أضفنا إلى ذلك كله مله إلى المراغمة ومعاصاة الآحرين 
ومظاهر ہم برأیه نقع علىوصف بمكن أننخلص منه إلىالواقع التفسي الذي كان 
بعانيه فترتئذ . وقد لا نعدو الصّواب ني القول إنه كان منقبض التفس › منطوياً 
عليها » دفعه رفضه لواقعصه والامتناع عن الرّضا به > إلى التأتَل الذاتي 
وتقدير قدر الأشياء وفقاً لما يطالعه عقله منها » لا بحغل بمن دونه ›» بل يضمر 
ویصرح هم بزرايته واحتتقاره . وكتا قد ألمحنا » قبلا » إلى تعرضه لابن جعيل 
بهجاء فطن انتزع به سمات الضعة والإقذاع مناسم الشاعر واس أبيه واستطر د 
بالصورة إلى أداء غايته ني تحقير شأنه وثلبه . ولقد ذكر صاحب الأغاني بيتا نظم 
كعب شطرّه الأول وأجاز الأحطل شطره الثاني › نامياً إلى كعب أقبح الأفعال »› 
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دون تقبة أو حرج > کا آنه 1 رامات ي هجاءِ كعب وأخيه وأمه و قومها 
وخاد ل ن تماق هاه فا وا متا > مما بکد ته کان خبيث القريحة 
ني مطلع عهده بالشعر » وإِن کان ساثر شعره وأهاجیه لا تيم > قط > على مثل 
ذلك الشعر الكريه ولا على هذه المعاني المقذعة . والأخطل نفسه صرح بذلك إذ 
قال : ما هجوت أحداً » قط › مما تستحى العذراء أن تنشدني إياه . ولقد مهدنا 
بذلك كله لتخللص منه إلى القول بأن ما تطبع عليه الشتاعر من طبع العنف 
واللعنة والإقذاع > قد تطعَم بنفسه » فيما بعد » واستحال إلى نقيض من الشعور 
بالكبر وعظم القدر » أمداه بتلك العنجهيّة الي لا تزال تنفح من روحها ي 
مدائحه ومفاخره وأهاجيه » بعد أن سقطت عنه وطأة الظلم والاضطهاد › 
وبعدما بلغ غاية ما كان يبتغيه من سؤدأد ومجد ني بلاط عبد الملك . فلقد تنامى 
ميله إلى المجاء » عبر الزمن › وتحول إلى اعتداد بالنفس ونزعة إلى الصراحة 
واب رأة » حى إنّه لم يكن يحرج من يسأل أن الحليفة شيا من اللحمرة » يتبال به > 
قبل أن يباشر نشيد الشعر . وريما ألفيناه » حينا » يتعمد الإساءة إلى سواه » مدفوعاً 
بتلك الصراحة العفوية الي تطبع بها . فقد دحل على سعيد بن بيان بالكوفة 


وعنده برة بنت هانیء التغلي > وکانت ذات جمال ودل › فأ کرمه سعيد 


| - الأغاني > ۸ : ۳۸۱ - ۴۸۲ ۰ قال في هجاء أم عب : 

هجا الناس ليلى أم كعب »› فمزقست فلم يبق إلا نفنف نا راف-ه 
وقال ئي هجاء كعب وأخيه : 

هجاني المنتان ابنا جعيل وأي الناس يقتله المجاء 

ولدتم بعد إخوتكم من است فهلا جئم من حيث جاءوا 
وهجا ذاته وابني جمیل وآمهما بالقول : 

لعمرك إني وابي جعيل وأمهسا لأستار اليم 
وهجا اللهازم قوم أبن جعيل بقوله : 

إن اللهازم لا تنفك تابمة »› هم الذنابى » وشرب التابسع الكدر 

محلهم من بي تيم وإخوجم حيث يكون من الحمارة اللفر 
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واحتفل به » ثم سأله : يا أبا مالك » أنت تدخل على الاوك » وتأكل معهم 
وتشرب » فأین تری هیشننا من هیئتهم » وهل ترى عيبا تنهانا عنه ؟ فأخذ الأخطل 
بنظر إلى برّة وجماطا وإلى سعيد ودمامته وعوره ٠‏ م قال : « ما لبيتك عيب 
غيرك » » فقال سعيد : « أنا »> والله » يا نصراني » أحمق منك » حيث أدخلتك 
ب » . ومثل هذه الحادثة ساقت صاحب الحماسة" إلى الامه بالمجاهرة 
وعدم التستر . 


إلا" أن الباحث الذي قد يوقق إلى تتبع الباق الداخلي لنفسية الأخطل يعجز 
عن تنيع سياقها الفتي › ولم يغغل الرواة »> كما سنبين فيما بعد » عن ذكر 
تأثره بالأعشى والتابغة ومن إليهما › لكنهم لم يذكروا شيئاً عن نشأته الفنية › 
بحيث نكاد لا نعلم عمسن جمع قافته الشعربة المتوغلة إذ ألفيناه وهو فى 
مضلطهد »› يرعى الأعنز ولا تلف إلى راوية أو ما إليه . وجل ما نقع عليه 
ني ذلك ته أطل" على عالم الشعر > فجأة » فيما انبرى إلى هجاء الأنصار »› بعد 
أن كان قد نظم أبياتاً ومقاطع ني هجاء بعض الأنصار يطالعنا فيها فن شعري 
متکامل الأداء » متمالك لصنعة الشعر وأسرار العبارة » ملم بالتاريخ › قادر 
على تحويل مادّته والإفادة منها في ابتداع معانيه المهجائية › مما يسوقنا إلى الاعتقاد 
بأن للأحطل حياة ثقافبة أخحرى » لم نقع على دقائقها > ولم تسجتّل لنا وقائعها › 
وقد أثرى با موهبته وأحصبها . هذا فقد لا تغالي ني القول بأن الأحطل كان 
طلعة يتقصّى ني الشعر القديم ومحفظه ويتمتله » وأته لم ينثفق صباه »> قبل . 
أن يلم" بالبلاط الأموي ني حياة الغفلة والرتابة »> لأته أطل على عالم الشعر › 
وهو كامل الأهبة » ملم" بأسراره وخفاياه » وصناعته » متمثل لتجاربه ومعانيه 
وتقاليده . إلا أننا نعجز › مع ذلك كله » عن استقصاء هذا الأمر وتتبعه 


۶ ت 
فيه بما روي عنه . 
١‏ - الشعر والشعراء › ۱۹۱ 
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X‏ ونکاد لا حط علماً من دون ما قدمنا عن سير ته» إلا آنه اقتفی اثر أبيه » فتز وج 
مر تين ٴ وأن امرآته الأولى ھی المكتاة آم مالك› وقد ذکرها واستعطف ردمعها 
يزيد ني سبل حمايته من الأنصار » حيث قال : 


ا ٤‏ 
غداة استعبرت أ 


2 ږ e:‏ ن o‏ ت 
ا م مالك لراض من السّلطان أن يتهددا 


وذلك يودي بنا إلى الاعتقاد أنه كان قد تزوّج وأنجب قبل اتصاله بالأمويين اء 
ولعل زوجته كانت من بي قومه» وقد رزق منها ابناً آحر قتل ي يوم البشر» کا 
أسر والده" . إلا أن عهده بتلك المرأة لم يدم طويلاً > فطلقها » ثم عتقد من جديد 
على امر اة طالق» و کان کل منھما يتحر على قرینه القدیم› کا نری ي قوله: 


ا ۳ چ ء GE‏ ره 0 

کلانا على هم بَبیت كانما بجَنبيه من مس الفراش قروح 
ت o‏ . ج ء۶ 3 E‏ ۳ 
على زوجها الماضي تنوح »وإنني على زوجي الاخرى. كذاك أنوح" 


وليس لطلاق الأخحطل أيّة دلالة حاصة في تلك البيئة » بالرّغم من اعتناقه للمسيحية 
الي لم تكن لتردعه عمًا يشتهيه وتطيب به نفسه. ولئن لم يرد في كتاب التصارى 
نص على تحرعم الحمرة» فإتها عرّمة بروح الداعوة الي تدعو إلى انتباذ الشهوة 
والمجون. إلا أن الأحطل لم يكن ليحمل ذلك كله حمل الحدء ولم يكن يتحرج 
بأمر دينه أو يتأثر بمواقفه وتعاليمه في شعره» بل إن أثر التعاليم الإسلاميّة أظهر فيه› 
كا سنبين» إذ اقتضيت عليه بطبيعة دوره السياسي . ولقد تشبه بالأعثى ني بعض 
ما أقبل عليه» استكمالا لعدّة الهو » إذ كان ص حياة خاصة إلى جانب حیاته 
العائلية ء فقد اقتى دارا للضيافة» يدام فيها الراب ويسمع غناء المغنين والقيان» 
كا كان الأعشى قد ابتى لنفسه معصرة ني اليمامة وألحق به حاشية من الحواري 

١‏ - الروائم › عدد ۳۲ »> ص ۲۰۲ح 
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ومن إليهن. إلا أننا لسنا نقع فيما نظم الأحطل وفيما روي عنه على تلك الشّهوة 
الحسية العارمة» العمياء الي تطالعنا بها قصائد الأعشى . فالأخحطل عرف الهو ومتعة * 
اللحمرة» لكته لم يكن فاسقاً مَلْعوناًء بل إنه شاعر إيجاي » حرص عل القيم حر صا 
شديداً ويتفاحر با . فطبعه أقرب إلى عنجهية عمرو بن كلثوم منه إلى مجون امرىء 
القيس والأعشى وفسقهما. فالد ار الى اقتناها كانت دار أنس ومنادمة على الحديث 
والشراب › يستضیف با من بطراً ٣‏ الأعراب التازلين في قومه ممن يعر فهم 
أو من يجهلهم. وقد ذكر أن عكرمة الفيَاض مر به» وهو لا يعرفه» فقيل له: 
هذا رجل شريف» قد نزل بناء فلما أمسى بعث إليه ودعاه إلى العشاءء ولا انتهيا 
منه» قال له: أتصيب من الشراب شيئ ؟ قال: نعم. قال: أيه ؟ قال: كله إلا 
شرابك. فدعا له بشراب يوافقه» وإذا عنده قينتان هما خاعة وبينة» وبينهما 
ستر» فغمز الستر بقضيب ني يده» وقال: غنياني بأردية الشعر» فغنتاه. و كذلك 
استضاف الفرزدق ني منزله دون أن يعرفها» وجعلا يتناشدان زمناًء وشربا معا 
ولم يعرف أحدهما الآخر» حی اية المجلس. وما لا شك فيه أنه لم يعمد إلى 
هذا المجلس» إلا بعد أن أيسر وأثرى ونال الأءطيات الكثيرة وسما مقامه في بي 
قومه ودرك فيهم مثل مقام كعب بن جعيل من قبل. 


دبانته 


ذكرنا أن الأخطل لم يتأثر بالتعاليم الإسلامية تأثرآً وجدانيًاً بل تأذراً سياسيًاً 
م يَصرفه عن دينه ويحفزه إلى اعتناق الدن الحديد. وهو» مع اختلافه إلى البلاط 
الأموي» لم يمل عن معتقده» حى ماته. وقد كان الحلفاء والأمراء المسلمون 
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يهیبون به إلى اعتناق الإسلام» وكان جد من دون ذلك مشقة وعنتاًء إذ كان 
بعضهم لا بزال یعیره بنصرانیته ویسخر منه بها ومحخصه على التخلي عنها. فصمد 
انات کت را دت اما ب متفاخراً بما کان سمه وینتقصهه به سواه» 
حى قيل“ لته كان يدخل على عبد اللك مخمورا » وني عنقه صليب من ذهب . 
ويظهر أن أمر إسلامه كان يشغل أولي الأمر» وبخاصة بعد أن غدا شاعر البلاط» 
أو شاعر بني أميّة » كا دعاه عبد اللك. وقد سأله اللحليفة م رة: ألا تسلم فنفرض 
لك ي الفيء› ونعطيك عشرة آلاف؟ فقال: و كيف ا قال: وما تصنع بہاء 
وإن أوها لمر وإن آحرها لسُكر؟ فقال : ما إذا قلت ذلك» فإن فيما بين هاتين 
تز لة » ما مُلكك فيها إلا كعلقة ماء من الفرات بالإصبع . فضحك اللحليفة وتيب !. 


وهذه الحادثة ت عن سعي الحليفة إلى إغراء الأخطل بالمال والفيء» ليؤلفه إلى 
الإسلام ويزيل الحرج الذي كان يعنت به عليه بعض الشترمتين الذين كانوا يضيقون 
بدالة الأخطل النصراني ني البلاط وشدة تقربه من الحليفة وتظاهره بالحروج على 
رمات الإسلام. إلا أن الشتاعر أقام على زفضة» متلا باللمرة وما إلبهاء كأنه 
کان TT Oy‏ 
وضلاله. والواقع أن اعتلال الأخطل باللحمرة» لا يعدو وسيلة لحسن التخلص من 
دعوة اللحليفة وإغرائه. ولم يكن من اللآتق قط أن يتعمد الشاعر الرفض المباشر › 
مۇثرا نصرانيته على الإسلام » دين اللحليفة والدأولة »> فمال عن الذظر ي صواب 
ما يدع إليه وما يعتصم به › وتعلّل بإيثاره للخمرة وإدمانه إياها كوسيلة لارفض 
البق اللحفر. ولسنا تزعم » > مع ذلك » أن الأخطل كان بأخذ نصرانيته مأحذ ثقة 
ودرس » بل انه فطر عليها وجرى فيها جرى التقليد واعتهم ما من ضمن 
ضا فاه اة بذاتما والي کانت تری ني اعتناقها للد بن الحدید تنازلا 
منها لا جرى عليه سائر القباثل وتخا عن ادعانها القوة والتفرّد على من دونا". 


A :A <c i—p— |‏ 
۲ -قيل : لو تأخر الإسلام قليلا لأ كل بنو تغلب الناس » التبر يزي » شرح العلقات » لیال ۰ ۱۰۸ 
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ويدنو إلى ذلك ما ورد في الديوان من أن عبد الملك حاول أن يدعو الأخطل إلى 
الإسلام » فقال له : «لم لا تلم » يا أحطل ؟ » فقال : «إن أنت أحللْت 
لي اللحمر ووضعت عي صوم رمضان ألمت ». فقال عبد املك : «إن أثت 
أسلت › م قصّرت ني شيء من الإسلام › ضربت الذي فيه عنقك ». فقال 
الأخحطل : 

لست يصائم رمان » يوا وللت بآكل لح الأضاحي 
رن د2 e‏ م e‏ ےو د ن 

ولست بقانم کالعیر يدعو قبيل الصبح : « حي على الفلاح ( 

2 ر ۶ شق ° ور ص 

فجارى عبد الملك شاعره في مزاحه وقال : «ما بلغ منك الشراب ؟» قال : 
«يا أمير المؤمنين إذا شربتهاء فأنت أهون علي من شسلع نعلي ». فقال : « قل 
فيه شعراً » وإلا ضربت عنقك ». 

فقال : 


إذا ا بيس على ۵ ف علس ثلاث رجات لوشن هد 


i HE‏ ا غ , رن 2 أ ٍ أ ھ 
حرجت اجر الذيل تيها كاني عليك » امير المؤمنين › أمير ١‏ 


ومن بص ني هذه التادرة يقع فيها على مراودة واضحة للأخحطل عن دينه › 
ولئن لم يلح الحليفة في شأنه ويضيّق عليه ويراغمه › فاه كان يؤثره ويتمتاه › 
إذ كان حمل ي نفسه شيئاً من ذلك. إلا أن الأخحطل يبدو » أبدا » ماجنا مستهترا » 
فيما بحيب على تلك الدعوة »› ولا يؤثر ديته لمبادىء خلقية أو لتعاليم سامية وما 
إليها. فهذه الرواية تىم الأحطل بأحذه لدينه ني ظاهره العارض » أكثر ما تسم 
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الحليفة بحلمه الواسع ني أمر الدين » فكأن ناقل هذه الرّواية رغب ني أن يوعز لمن 
بلع عليها بان الأخطل صدر ي دينه عن جهل وحْلّق ومجون › وأن اللحليفة 
م یکن حرج عليه بما هرف » إذ كان يوحي إلى الآحذين بكلام الأخطل أن أمر 
دينه لا يعدو المزل والمجون » ولیس في أمره جد »> حى يژاخذه به ويضيق 
عليه فيه. إلا أن الدلالة الأعمق ني ذلك كله » أن عبد الملك » كسائر الأمويين › 
كان يقدّم أمر الدّنيا على أمر الدين مى تعارضا ء ولم جد سيلا يسيراً للتوفيق 
بينهما. وشاهدأنا على ذلك أن عبد الملك ذاته كان بأخذ الأخطل مأخحذ عَتّت 
ويشاد ٌه » فيما بطالعه با لا يطيب له وما يأنف منه لارتباطه بعصير الدولة وأمنها. 
فبعد أن أوقع الححاف بالتغلبين ني يوم البشر وبقر بطون نسامم » تظَلم 
الأحطل من قعود الأمويين عن نجدة التغلبسين مناصر ےم وإخحلافهم وطالبهم بعهد 
الحيرة وذمة الحماية » متهدّداً متوعداً بقوله : 

لَمَد أوقع N E Ca ET‏ الل مها المشتكى: الول 
r‏ هه و ر ر د 
فن لم تغيرْها قريْش بملكها یکن عن قريش مستماز ومرحل 
f er‏ م رع ر ٠‏ ا ا ا تە و و 
ونعرر ناسا عرة يكرهون ها ونحیا کراما » أو نموت فنقتسل 
وان ا اقام ا ون تقلت ال دم القوم. اقل 


فغضب عبد الملك وصاح : « إلى أبن يا ابن النصرانية ؟» فأجاب الأحطل : 
« إلى التار ». فتبسّم عبد الملك وقال : « أولى لك › لو قات غير ذلك › لقتلتنك ٠۲‏ . 
فعيد اللك لم يكن يياسر الأخحطل إلا ببعض الأعراض والسوانح الي يفيد منها 
ي تسفية معتقدة وإظهاره كن لا حمل دينه حمل الحد > وإته وإن م يكن مسلا » 
فهو » على الأقل » يدعي النصرانيّة ولا بتقيّد أو بحفل بها » إذ طالما حرج على 
تعاليمها وآداما وأكثر من الاتصال بالقيان والفواجر كا قذف المحصنات وتطلق 
وتزوج على هواه". ولعل هذا ما ساق رجال الدين إلى تعنيفه وتأديبه »> علا » 
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ليكفّر عمًا ألحق بنفسه ودينه من عار ومجون. فإذا سل : يا أبا مالك › التاس 
مابونك » واللحليفة يُكرمك » وقدرُك ني التاس قدرك › وأنت تخضع هذا القس 
هذا اللحضوع وتستخذي له ؟ فقد كان جيب : إته الدين » إنه الدين!. وما لا 
شاك فيه أن القس كان حرص على معاقبته لما كان للأخحطل من صفة عامة ولاستهتاره 
بنصرانیته » فکأته ني مجونه کان يودي مثلاً سيا عنها وَيزر دیته وزّره. فلا 
اة ا عا د ل اوا ت کا هن سارو 
أن خنع ذلك الحنوع لامرىء لا ساطة نافذة له عليه » فيقلبل منه اضرب والأذى › 


ولقد أورد صاحب الأغاني نادرة نستشف منها أته كان يؤدي أعمال التقةوى 
والمجون » معا » فيتزع من بعضها إلى البعض الآحر ني لحظة واحدة » بحتاط فيها 
الورع والمجون ني نفسه » لا يصفو أحدهما ولا يترد عن الآحر . فلقد أمر امرأته 
أن تلحق بأسْقَف مار » وهو بمتطي حمارا » لتت ح وتت رك به » ففعات . 
إلا أتها لم تدرك إلا ذب حماره » فتَمَّسّحت به » وقفات عائدة إلى الأخطل 
فقال ها : « هو وذنب حماره سواء ». 


وإيضاح ذلك أن الأخطل لم ينظر في أمر النصرانية نظرة أحلاقية أو روحانية › 
ولم يَتَف بها وبفطن إلى مراميها الرهلدية » بل إتها كانت بالسبة إليه جزءاً 
من تراث قبيلته ومن تايها » وقد تلقفها وانخرط فيها كأحد تقاليدها وعاداما. 
وهو د ادل لرجل الدين وأسلمه أمره > کان ٤‏ الوأقع عقر من أمر لفسه » 
ليعظّم من أمر دينه » ويمنح رجاله آيات الإكرام والاحترام حى الحنوع . وتعظيمه 
لدين القبيلة هو تعظيم هما بوجه من كانوا بعارضوما به وينظرون إليها فيه نظرة 
احتقار وتفرد. فالأ حطل ل جد بأساً ني التذلّل لذویه بنوع من الذل » ليظاهر 
الدّولة الي لم تكن تقره على دينه » بل تضطهده به . فقد شهد الأخطل » منذ 
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حداثته » ما کان يقامي بنو قومه من تضییق وحرمان › ٳذ فرض عليهم عمر 
لبس الرنانير والقلانس المأضربة الطوال والتعال المنيةا »> ومنع نساءهم من 
امتطاء مطايا المسلمين » وتشدد عليهم بالحزية حى وفدوا عليه »> بعد أن قاوموا 
خحالد بن الوليد مقاومة عنيفة » وطلبوا منه أن يرفع الحزية عنهم نهم أو يتو لوا عنه إلى 
اأروم ". وهنا تتبان الرواية فيما كان من موقف عمر. ا أنه رفض 
حی تبدیل اسم الحزية وقال عنقا : «لكم أن تسمّوها ما شثم » أما نحن فندعوها 
جزبة ). ومنهم من زعم أنه أسقط الحرية ة عنهم واشترط عليهم ألا ينصروا 
أولادهم › كا ذکر أنه ضاعف عايهم الز كاة ۳. ولئن كانت الأحوال السياسية 
قد اضطرّت الدآولة الأموية إلى أحذ التغلبيتين بالين في دينهم وخطب ود هم عليه ؛ 
فام كانوا يشعرون بالغربة والانتباذ من قبل العرب » عامة » لإقامتهم على 
دينهم من دو ٣م a‏ دام بينهم وبين السلطة 
القانبمة > و كانت تغلب تجلمع عليه» إلا" أقتها » كأته إطار لاستقلاما وحفاظها 
على كيانما. ولعلً الأخطل عاد يشعر ني الأسرة العربية بالغربة الي كان يشعر بها 
في اسرته » تؤثر بينها عليه وتحرمه وتقتضي من قبيلته المزية ا كانت زوج والده 
تقصيه وتزجره وترسله ني رعاية الأعنز. وكا مرد على زوج والده › فيما اضطهدته 
به » تمرد » كذلك » على الداولة القاعة وعصاها ومضى في تعظيم ما كانت تزجره 
به عليه . ولئن أو ى الدين ني نفسه » قليلاً أو كثيراً من الحرج بحدوده ومحاذیره › 
فإته أحذ منه بابحانب القومي أو القبلي » وقما فطن معاصروه إلى هذا الواقع › 
بل کانوا یسعون إلى إزعاجه عنه ولا یبرحون ینازعونه لیختبروا مدی اعتصامه به. 
فقد ذأكر أن الأخطل مر ني بي رۇۋاس ومۇذ دهم نادي بالصلاة » فقال له 
بعضهم : ألا تدخل » يا أبا مالك » فتصلي ؟ فقال : 
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وقيل إن هشام بن عبد الملك سمعه مرة يقول : 
٤ °‏ 0 4 1 
وإذا افتَقَرّت إلى الذخائر › لم تجد ذخراً يكون كصالح الأغمال 


فقال له هشام : هنيغاً لك » أبا مالك » هذا الإسلام ! فقال له الأخطل : يا 
أمير الموؤمنين ما زلت مسلما ي دبي ' 


اتصاله باحلفاء 


أولا : اتصاله بیزيد : 


اقتصر شعر الأحطل ني مستهل عهده به على المجاء » ولم يكن من التنوع والآضج 
محيٹ بثير به إعجاب فضا عن خوفهم › فیکسبه شهرة کان يتوق إليها. 

لقد واقع أناساً من أهله ا E Rs‏ > إذ هجا زوج بيه وابن جعيل 
وأمّه » NRE‏ ور عا واقع فيه أا رن ضاعت أسماؤهم فضلا“ عن 
شعره فیهم . ظل” الأخطل مقيماً على تلك الحال » ينظم شعرآً تقف حدوده في 
أهله وبي قومه » حى أسعفته الأحوال السياسية في تعدي ذلك التطاق » مكسباً 
لخر فة غامة فن جال تصد به للأغراض السياسية الي شغات اللحلافة أي 
علاقتها بأحزاب المسللمين وتنازع أمرها فيهم. فقد کان بنو هاشم یرون أنفسهم 
الأحقًَ بالحلافة › لمناصر مم الني ني مستهل“ دعوته ولام ذادوا عنه ومنعوه › 
O Ga‏ بعد أن فتح عليهم 

مكة » ولم يبق هم طاقة على معارضته واللحروج عليه. وإذ آلت الحلافة إلى معاوية › 
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وقد توشحت بوشاح الدم والفتنة > رأى الأمويّون أنهم استعادوا السلطة الي 
كان الإسلام قد انتزعها منهم إلى حين» فيما أب عليهم ساثر المسلمين › ناظرين 
أ ف اة و ی ا ع ا 
الإسلام والمُسلمين » فلم يذعنوا مم ولم يأخذوا بأمرهم عن اقتناع » بل إتهم 
e‏ وتعصوا عليهم وفاخروهم وجاھروا عا يضمرون هم من حقد وما يرونه 
ي حکمهم م ن اغتصاب . وقد كانوا يفصحون عن ذلك بالقورة حيناً » وبالشعر 
ي معظم الأحيان »> يعيروهم فيه بكل مثلبة ويزرون بهم كل إزراء. وكان 
معاوية أي حلمه ودهائه يأخذ الأنصار بالروية › يلاينهم ويدانيهم ويغضي عن 
أذانہم » إذ لم تكن له طاقة على مناوأم في المسلمين » دون أن ينتقص ذلك من 
دینه وتقواه وعدله. إلا أن سائر الأمویین لم يکونوا يتحلّون بمثل حامه» بل يقاباون 
الشر بعثله وہاجون أعداءهم > حى التحم المجاء بين عبد الرحمن بن الحكم وعبد 
اارحمن ن خان شاعر الأنصار الذي نال من الأموين. كل هال غر 
هياب منهم ولا حافل بساطتهم وعلکهم . ولم یکن لیزید أن يصبر عليهم صبر 
أبيه ون يُخْضي عنهم إغضاءه » بل إذه ناز هم في المجاء وانتصر لابن الحكم على 
ان حسان » فتطاول عليه الأخير واستعلاه وأثار غضبه. 


والواقع أن ال اع بين بي أمية وبي هاشم ظهر منذ الحاهلية » إذ كان بنو 
هاشم أص حاب السيادة » فيما انصرف بنو اة إلى التجارة › يهم علیها أبو 
سفيان الذي عارضص التي وجیش عليه وم يذعن للد عوة إلا على مضض . وکان 
الأنصار من أشد مؤيدي النى على أعدائه وقد قاتلوا في صفوفه وأخلصوا له › 
حى ظَهدَرَ على مناوثيه وأخلضعهم . و كان الأمويون بمفظون عل الأنصار لتألّبهم 
حول الني" ومناصرته »> وإسهامهم معه حى التصر. ولان اعتنتق الأمويون الدين 
الحديد » فقد كان أمرهم معه يتباين عن ساثر القرشيين إذ رأوا في ذلك إزالة“ 
لساطانہم » فأقاموا على رغبة في الردة عليه والاستئثار بملكه . وقد سكتوا عما 
آلت إل الحلافة » إذ وقعت بين يدي أي بكر وعمر » حى إذا صارت إلى عثمان 
استبد وا بسلطام وتولوا ولایاتا» ا أثار سائر المسللمين عليهم » فاجترأً بعض 
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الأنصار على عثمان » لا آثرَ به بي قومها. ثم اجتمعت عليه جموع الأمصار 
وقتلوه » فخرجت السلطة من آیدہم حيناً »› ا علي 3 أي طالب > وعادوا 
فاستأثروا ا عندما استبد اأ معاو رة ووطد ا ٹرھیا وترغیاً". وحبن انتهت 
السلطة إلى معاوية » عانى الأنصار من ذلك أشد الضيم ›» إذ رأوا فيه اغتصاباً 
وردة. وما عتمت الكراهية أن تفجرّت بين الفريقين ¢ وحاصة بعد أن بی 
الأنصار أحسن البلاء إلى جنب علي في صفين » حيث خرجوا وهم ياضمرون 
الوتر ويتتحينون للشأر. فما زادنهم خلافة معاوية إلا ضغتاً على ضغن ونقمة على 
نقمة . فقام خطيبهم قيس بن سعد ينداد بهم ويزري عليهم وينقيهم عن کل 
مكرمة وح وفضل » فيما قابل الأمويون ذلك بنفي الأنصار عن المناصب وعن 
حرم الد ولة» كما ضَيّتق عليهم مروان بن الحكم وانتبذهم ٠‏ ونهد أخوه عبد الرحمن 
إلى هجامم » متعراضاً لعبد الرحمن بن حسان" كا قدمنا » فنهد له هذا الأخير 
وهجاه وقومه بمثل قوله؟ : 


ت ‌ 


ص ٤‏ ۶ .8 ت 
صاز الليلٌ عزيزاً » والعزير َة ذل › وصار فروعٌ الاس أذنابا 


أو قوله : 


ونشبت إثر ذلك معر كة هجائية بين الفريقين عمت سائر الأمصار › فلم يطقٴ 
يزيد صبراً عليها في نزقه وفورته » وبخاصة أن .ابن حسان تشب باتهم وصرح 
بذكرهن كأنه لا حرمة هن . ولعل يزيد في عنجهيته وغلوائه أدرك أن ابن 
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حستان تعمد ذلك التشبيب كحيلة من حيل المجاء الحبيث الذي أوعز به إلى أنه 
لا رفعة لأولئك النسوة على من دونمن » وأنه لا هيبة لذويهن عنع الشعراء من 
الإلمام بهن كسائر السا :و یکذا دا لزید آن ان بان قوسل الغزل: کاداة 
ليظهر تنكره لسلطة اللحليفة وليعالن الناس أنه يهزأ با يدآعون من ساطة وما 
بتظاهرون به من کبریاء . والرّواة لا يتفقون فيمن تشبّب ابن حسان » فصاحب 
طبقات الشعراء' ذكر أته تشب بفاطمة بنت أي سفيان عمة يزيد » بل قيل 
إنثها رملة أحت يزيد » حيث قال : 


ا 8 ر 5 ۹ مھ 
طن آهلي مرجمات الظنون 


ا ه o‏ 2 
فلذاك اغبت ف السام حت ی 


هي زهراء » مثل لؤلؤة الغفسواص 


ت e‏ 
مر ب مسن 
ت 2 


وإذا ما تسبتهاا ل تجذها 
ثم خاصرتها إلى القبة الحَضرا 
أو مثل قوله : 

رمل هل تذکرین يوم غزال 


إذ تقولين › عَمْرك الله » هل شي 


اوا تک ا اسن ا 


۰ ت ت له 
ي سناءِ مسن الكارم دون 


۲ ٠ RR o 
ءِ نمشی ي مرر مسل ول‎ 


م # 
» ون جل »› سوف يسليك عي 


ا ا ات ی 


ولعل الأقدمين فطنوا إلى أن أمر يزيد والأنصار لم يكن مقتصراً على التشبيب › 


1 - ۰ » ابن سلام » طبقات الشعراء‎ - ١ 
E Ha 
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بل نه تأدّى عن ركام من الأحقاد » تتفجر من خلاله . وعلى هذاء لم يذكر 
امبرّد سبباً مباشرآ لغضب يزيد » وإتما اكتفى بأن قال : «عتب على قوم من 
الأنصار ». وقد اتخذ يزيد من شعر ابن حسان في أهل بيته ذريعة ليتجهر بحقده 
وغضبه » فحت کعب بن جعیل على مهاجاہم و ل لر 
له : يا أمير المؤمنين › ألا ترى إلى هذا العلج من يرب » يتهکم بأعر اضنا 
ويشبب بنسائنا ؟ فقال معاوية : ومن هو ؟ قال : عبد الرحمن بن حسان . فقال : 
يا يزيد ليست العقوبة من أحد أقبح منها من ذوي القدرة . ولكن آهل حى يقم 
وفد الأنصار م ذكرني . فلمًا قدموا عليه › قال مخاطباً عبد الرحمن : آم يبلغيٍ 
لك ر ا ا ر عات اناا اف 
به شعري أشرَف منها » لذكرته . قال : وأين أنت من أختها هند ! قال : وإن 
ها أخحتاً ! قال : : نعم . وقد عقب صاحب الأغاني على ذلك بقوله : وإنما أراد 
معاویة آن یشبب بہما جميعاً » فیکذَب نفسه . ويظهر أن ذلك کله لم يرق یزید 
فحض کعباً على هجام > فتحرّج هذا الأخير » لعلمه بأن هجاءه هم سيتال من 
المسلفن > ما افقال الي : فرق من أمير المؤمنين' . وقيل إنه قال : والله 
ما تلتقى شفتاي بہجاء الأنصار" . كا قيل لته احتج بقولد : أرادّي أنت إلى الكفر 
بعد الإسلام ؟ لا أهجو قوماً نصروا رسول الله وآووه؛ . م دله على فى نصرالي » 
اسمه الغوٹ » کان لسانه لسان ثور* لا يبالي أن بہجوهم › یرید به الأخطل نفسه. 
وهنا مخرج الأخطل من الغمرة الي كان يقيم فيها » ويتألق » فجأة » ني البلاط 
الأموي على عهد معاوية بن أبي سفيان وبواسطة ابنه يزيد . دعاه يزيد وطلب إليه 
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إليه أن يهجو الأنصار » ففعل بعد أن أحذ عهداً منه بالامان! وقال قصيدته الي 
مطلعها : 


0 ي و 5 ه ِ‫ £ 
ذهبت قريش بالسماحة والندى واللۇم تحت عمائم الانصار 
ت 2 ٤‏ 2 مر ۾ ا 

فدعوا المكارم > لستم من اهلها وخذوا مساحيّكم بي الللجار' 


ووصل الأمر إلى النعمان بن بشير الأنصاري » فدخحل على معاوية »> وحسر 
عمامته عن رأسه » وقال : يا معاوية . أترى لؤما؟ فقال : ما أرى إلا كرماً. 


فال النعمان : 


ر e2 ٤ 0. 2 ٤‏ 2 و‌ 
معاوي إلا تعطنا الحق تعترف لحق الازد مسدولا عليها العمائم 


00 ۶ ر £ 
أيشتمُنا عبد الأر اقم »> ضلّة فماذا الذي تجدي عليك الأراقم 


E ES‏ و 
فما لي شار دون قطعم لسازه فدونك من ترُضيه عنه الدراهم ٣‏ 


وقيل إن النعمان قال هذه الأبيات قبل أن يدخل على معاوية » وحين بلغه هجاء 
الأخطل للأنصار . فلمَا وصلت إلى معاوية » أثرت فيه أبلغ الأثر » فطلبه »› 
فدخل عليه وحَسّر عمامته > وسأل السؤال نفسه » وأخبره با کان من شأن هجاء 
الأخطل للأنصار ٠‏ قاثلاً : يا أمير المؤمنين » بلغ متا أمر ما بلغ متا في جاهلية ولا 
إسلام . فقال معاوية : ومن بلغ ذاك منكم ؟ قال : غلام نصراني من بي تخاب. 
قال : وما حاجتك ؟ قال : لسانه . قال : ذلك لك . وكان النعمان ذا منزلة من 
معاوية » وكان معاوية يقول : يا معشر الأنصار » تستَبطئوني وما صحبني منكم 
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إلا التعمان . وقد رأيم ما صنعت به . وكان ولا الكوفة وأكرمه » وبلغ الحبر 
الأحطل » وقيل بل إن معاوية هو الذي أرسل يطلبه » فأسرع إلى يزيد › وقال 
له : هذا الذي كنت أخحاف . فطمأنه يزيد » ودخل على أبيه . وهنا اخحتلفت الروايات 
فيما كان بين يزيد ومعاوية بشأن العفو عن الأحطل . فمن قاثل إن يزيد طلب من 
التعمان البينة على ما يقول » فلمًا عجز عن الإتيان » بها > خلى معاوية سبيله". 
وقیل إن يزيد اسر له بما جرى بينه وبين الأحطل » وكيف أن الأنصار هجوه 
وذكروا أمير المؤمنين نفسه » وأته وهبه ذمته وذمة الحليفة على أن يهجو الأنصار . 
ففعل . فاستدرَ بذلك عفو اللحليفة عنه . وقد أشار الأخطل إلى ذلك بقوله : 


4 ت ےم رت 2 E ٤‏ و 0 6 


أن حجة يزيد ني حضرة معاوية »> كانت الإتيان بشعر ابن حسان ني رملة بنت 
معاوية . ومن ًم جاء بشعر ابن حسان فقال : 
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وهي زهراء مشل لؤلؤة الفوا ص »› ميزت من جَوهر مكنون‎ 
: فقال معاوية : قد كذب يا بني . فأنشده‎ 

وإذا ما EA‏ ك تجمذها ف سناع مسن المكارم دون 
فقال معاوية : صدق يا بى . فأنشده: 

-- طبتنات الشعراء » ۱۹۰ = ١١۱‏ 
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ثم خاصَرّتها إلى القبة الخضرا ء اناي ي م م ون 
فقال : ما في هذا » فقد أبطل . 


امهم ني ذلك أن هذه الحادثة ذاتما أفادت الأحطل كثيرا » وكانت باباً ولج 
منه إلى البلاط الأموي » فأصبح قريباً من يزيد » خاصة أن يزيد كان يقرض 
الشعر » ويقدر الشعراء . وكان شابًاً مندفعاً مثل الأخطل » فوجد عنده صدى 
لشخصه » فقرّبه ونادمه »> وصار له صديقاً »> وليس أدل على ذلك من وصف 
المعرَّي ني رسالة الغفران مذه الصلة بينهما > حيث قال اطبا الأحطل في الححيم : 


« أخلطأت في أمرين : جاء الإسلام »> فعجزّت أن دحل فيه » ولزمْت 
أحلاق سقبه › وعاشرٴت يزيد بن معاوية › وأطعلْت نفسه الغاوية > وآثرات 
ما في على ما بقي » فكيف لك بالباق ؟ فيزفر الأحطل زفرة تعجب ها الزبانية 
ويقول : آه على أيّام يزيد . أسوف ۲ عنده عثراً > ولا أأعدم لديه سبسنيرا". 
وأفرح معه فرح خليل » > فيَحتَماسي احتمال ابحليل . وكم ألبسي من موشی › 
ا .. ولقد فاكتهنتّه في بعض الأيام وأنا سكران ملتخ ؛ 


ا 1 2 ا 
اسلَّم ل ١‏ ا الد :اواك ربك باقر 


فما زادني عن ابتسام > واهتز لاص اة اهتزاز الحسام»*. 
| -- الشعر والشعرآء » ٠١۹۰‏ 

تاوف : آم 

۳ - سبسنبر : نوع من الرعحان » فا رسية . 

؛ - متخ : مختلط المقل لا يفهم شيا 
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هذه القطعة تبين باختصار ماهيّة العلاقة الي كانت تربط الأخحطل بيزيد. 
وشعره يبين لنا شعور الأحطل بالولاء له ولأبيه معاوية › إذ نجيّاه من قطع لسانه › 
ومن م أبعدا عنه الذل" . وفوق هذا وذاك كان الأخطل يع بالحفاظ على هذه 
العلاقة طالما أتَها تؤمن له الشهرة الي كان بعلم بها . 


ولقد صحب الأخطل يزيد على الهو والصتيد والشراب » إذ كان يزيد يقبل 
عليها إقبال امرىء القيس من قبله »> دون أن يعزف عزوفه عن الملك وينخلع عنه 
إلى الضرب ني الفلوات وعلى المياه > بل إثته اتخذ لنفسه أدوات الهو › فيما 
ی تمر دامر الحكم على يدي والده . والأصول القديمة تذكر أن يزيد كان 
يؤثر لخادمة على الشرابا ويعزف بالطنابير ويضرب عنده القان ٣‏ » وحرج 
إلى الصيد» مصطحاً الغلمان»ويسابق بين الحيلل ويناطح بين الكباش والد يَكة" 
ويقتي الةرود و القلانس المذهة؛ . ولئن كان ي هذا الوصف بعض 
التريد الذي ابتدعه مناوئو يزيد على الملك › فاته أثر عنه قليل أو كثر منه › 
حى إن صاحب الأغاني ذكر أته أول من سن الملاهي ني الإسلام وآوى المغتين 
وأظهر الفتك وشرب اللحمرة » منادما عليها الأخحطل وسرجون »› مولاه* . ولعل 
هذه الطباع المشر كة ألفَت بين الأمير والشاعر فجعلا بقيمان معاً ولا يطيق 
أحدهما الانفصال عن الآحر »› حی إذا ولي يزيد ولاية العهد تم الحلافة امتنع 
عن مصاحبة صاحبهِ علا و إن کان يسر ذلك ونه وتطر ب له 


ولقد حص الأخحطل يزيد بقصائد ومقطوعات ي دیوانه لعل" أولاها : 


ألا يا سلما على التَقَاذّم والبلى بدَوْمَةٍ عبت ايها الان" 
١‏ - المسعودي »› مروج الذهب ۰ ۲ : ٩٤‏ 

۲ - الطبري » تاريخ الأمم والملوك › ۹٦۸ : ٤‏ 

۴ - ابن كشر ٠‏ البداية والنهاية »> ۸ : ۲٣٣١‏ 

۽ - المسعودي › م - س ۰ ۲ ٩٤:‏ 

ه - الاغاني » ۱۹ : ٩۸‏ . شعر الأخطل › ۲۳۲ 
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ر ف د و مااع ال اغ ت 
کالمتلل ودنف الحبً ووصفه الحبيبة» هاجياً زوج برة إحدى التغلبيات الحميلات› 
وواصفاً الغراب والذّئب والدوّية والراحلة والحمار الوحشي" وأتنه »> ويتختص 
من ذلك إلى مدح مبتسر في أبيات ليلة أدنى إلى الشتكوى والعتاب › يعبر به 
وجوزه إلى وصف القطا وذكر سباق بين الحيل أجراه يزيد . 


ونقع على قصيدة تماثلها ني الدآيوان نرجح نها في مدح يزيد لذ کره بي حرب 
فيها > كنا ذهب إليه صاحب الأغاني» وبخلاف ما أشار إليه جامع الديوان » إذ 
قال إتله نظمها في عبد الك » فسأله إثرها : م لا تسلم يا أحطل ؟ فتعذّر له 
بالصوم واللحمرة» فعنفه وهدده بقطع عنقه ›» إن هو أسلم وقصر ٤‏ شيء من 
الإسلام . 

ولقد حص الأحطل مطلعها بذ كر الدّبار والأحبة والظعالن والفلاة والناقة 
والتور الوحشي والصتيد واللحمرة »> واستطال حى بلغ نحو اثنين وأربعين بيا 
ولم يتفرغ للمدح إلا في الأبيات اللحمسة الأخيرة. وهذا هو مطلع القصيدة : 


م ۶ u: £ e‏ 0 هو 2 4 
تغير الرسْم من سلمى باحفار وأقفرت من سليْمي دمُنة الدار' 


وني الدّيوان قصيدة ثالثة" لعلّه امتدح بها يزيد قبل ولاية العهد › أو إثرها ء 
إذ يتمى له فيها أن محظى بالحلافة »> لأنه الأحق بولايتها . وقد استهلها كدأبه 
بوصفه الظعان وذكر داء العش » دون أن معن بالاستطراد (۲۲ بيتاً ) م يباشر 
موضوعه فیمتدح يزيد محمایته له من بشير بن التعمان › شاعر الأنصار › وبالوفاء 
ووثوق العهود والكرم والشجاعة » وينوه بمآثر أبيه ويصف فيضان الفرات الشبيه 
بكرمه . وينهي القصيدة بعاهدة الممدوح على الوفاء . 

م س ۱۱۲١‏ 


۲ - شعر الأخحطل » ٩۰‏ ومطلعها : : 
صحا القلب إلا من ظعمائن فاتيي ‏ ين آمير مستبد فأصعسسدا 
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وفن المدح أظهر ني هذه القصيدة من دون سابقتَيلها › فيما يتقتص الوصف 
إلا ني المقدمة » كا أن المعاني الي أتبها ي المدح » تلج به إلى سنته العريقة ٠‏ 
متمر سا فيه ابالفن“ الصعب» إذ تكثر الاستعارات الحسية فت عن عمق الانفعال 
وصفائه وقدرة الشاعر فيه على الحاق » مما لا جال للإضافة بذ كره والتمثيل عليه 
الآن . وهناك دالب اکر ٤‏ مدحه استهلها بقوله : 

بانت ساد قفي القن تيد رابت لبه ب فالقلب ميرد ١‏ 

وفیها یذ کر صاحبتيه سعاد وسليمى ويشير إلى الشيب الذي ألم به » وبمتدح 
يزيد ما أسلف له من حماية ويميل إلى وصف التافة ويشبهها بالحمار الوحشي . 
فد د أ هه واد وار و إل “وهدة اة ال 
القصيدتين السابقتين بتعاظم الموضوعات الوصفية فيها على المدح المباشر الذي 
مم يتعرض له إلا في ستة أبيات" . ولسنا نقع ني هذه القصائد كلها على ما سنقع 
عليه » فيما بعد » من اصطخاب بالمعاني وألفاظها وتألبها تألباً ملحمياً » لأن 
الأحطل ما زال يردّد صوتاً وجدانياً ذاتياً يتر جح بين الصدق والتمق والشكر 
والمدح المبْتَسّر . ولن تتفجّر عبقريته إلا إثر ما تتواقع قبيلته تواقعاً دامياً إلى 
جانب الأمويين . 


ولئن لم بمتدح الأخطل معاوية بقصيدة خحاصة» فقد عرّج عليه وعلى بي قومه 
خلال مداحه عامة في هذه الفترة » إذ كانت صورته تمن على بعض ما نظم 


في يزيد ومعظم ما نظم ني عبد الله . 


£ e “ 5 Ê 
۲۱۱ وللاخطل يي یزید مقطوعات اخری ۱۹۴۳ و ۱۷۸ و‎ . ۱٤٩ ›» -شعر م - ن‎ ۱ 
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ثانيا : عبد الك وسائر الأمويين : 


بعد أن وطّد معاوية للكه » سعى ني تأمينه لابنه يزيد » ولقي من دون ذلك 
ار فة شديدة ي الجا » كات بقوم عل :رأسها السين بن بعل وعد اله بن 
الزبيرا » ولا قل الحسين خلت الساحة لابن الزّبير» فأحذ ينداد بيزيد لفسقه 
ولموه » مثيراً الفتنة عليه »> فهب يزيد للقضاء عليها وأوشك أن بخمدها » حين 
عاجلته المنيّة > فتولى اللحلافة ابنه معاوية الثاني الذي م بطتى أوزارها وأعباءها" 
فاستعفى عنها وخلفها بى لكل" طامع ومريد » فاهتبل ابن الربير تلك الستانحة 
ودعا لنفسه وبايعته أمصار عديدة »> حى إته لم يقم" على الولاء للأمويين إلا 
الأردن" . وقد آفاد في ذلك من العصبية القبلية بين اليمنيّة وعلى رأسها قبيلة كلب 
والمضرية وعلى رأسها قيس؛. وكان معاوية قد أصهر إلى اليمنية الذين والوه 
وقاتلوا إلى جنبه ني صفين وقد مهم وأغدق عليهم > فيما انتبذ المضّريين وأغفل 
أمرهم . وقد وجد هؤلاء في توارث الحلافة بين الأمويين تقدعاً لأعدامم عليهم 
وامتهاناً لهم » فوالوا ابن البير وبايعوه واحتشدوا له > علهم بذلك يثارون من 


أعداہم بما يبون من حروب إلى جنبه . 

ولا ديت الفوضى ني صفوف الأموبين وذهلوا عن أمرهم » وفد مروان 
ابن الحم من الحجاز* فاألف إليه الأموبين ودعا لنفسه على ابن الزبير » فبويع 
بابحايية » ثم جّش على ابن البير ولقيه في مرج راهط » وهزمه وأتباعه 
القيسيين الذين قتل زعيمهم الضحاك بن قيس › فخرجوا من الشام إلى الجزيرة 
وروا عليهم فر بن الحارث الكلاي وجاوروا التغلبيين الذين حالفوهم على 
الانتقام من اليمنيّة » يقاتلون إلى جنبهم فيضمنون الغنائم ويناوئون عدوا مشتر كأ » 
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إذ كان القيسيون والتغلبيون من العدنانية . م ما عم القيسيّون أن نشطوا إلى الد عوة 
لابن الزبير »> فانشق عنهم التغلبيون » بعد أن تعمد القيسيون إذلاهم واقتضوهم 
الحزية والقتال إلى ابن الرييرا . ولقد تأدّى عن ذلك أن نشب القتال بين تغالب 
وقيس ي أيام عديدة رجح فيها التصر بين الفريقين » ينكل ويعّل كل فريق 
بالآحر »> حى كان يوم الحشاك الذي قتل فيه التغلبيون عير بن الحباب » قائد 
القيسيّة وزعيم بي سليم › تم عمل عبد الملك على إقامة صلح بين الفريقين › 
فار تضیاه قسراً". 
الحياة والتاس » ما لم بره من قبل » وقد استوثقّت صاته بقبيلته واتحد بها 
غاية الاتحاد » ولم يعد يكتفي من الأمر كله بالتغي بأمجادها الماضية بل إته عانى 

جراح الجند والبطولة » منتصراً ومهزوماً » مدر كا أن مواقعة الأحداث والانتصار 
على أزماتما يتباين كل التباين عن التغي بها والتحدث عنها. وني بلاط عبد الملك 
ألفى أعداءه القيسيين يظاهرون الحليفة ويتقرّبون إليه والحليفة يدنيهم طمعاً. 
وقد اغتاظ الأحطل أن يفي دماء بي قومه ندر عبثاً » إذ يقدم إلى البلاط 
فیجد عدوه زفر قد سبقه اليه . 

وق اظ أن و :الافة له من ار الا غل ن ا ي 
فيما يجاني قومه ولا تذكر مم أياديهم ني الدأفاع عن اللحليفة . فما كان منه إلا 
أن دحل على عبد الملك فقال : 

ركن ل و الك مر حاار ا ا 
إذا اشرب الفكى مله تلات بير التاه اول أن بطل 


۷V ~1٩ e 


۳ 


I 
ا‎ | 
Pa | 
ر زا ل رالو‎ 


24 کے اا 0 0 ت م م 
مشی قرشية > لا ریب . فی ھا وا من مازرو الفضولا 
فقال عبد الملك : « ما أحرج هذا منك يا أبا مالك إلا حطة في رأسك ». فقال : 
أجل والله يا أمير المؤمنين »> حين تجلس عدو الله هذا معك على السرير » وهو 
القاثل بالأمس : 


ه م . ا . ر 2 
وقد EE‏ الى على دمن الشرى وترة حزازات القلوب کما هیا 


فقبض عبد اللك رجله » ثم ضرب بها صدر قر » فقابه عن السّرير › 
وقال : أذهب الله حزازات تلك الصدور . فقال زفَّر : أنشدك الله يا أمير المؤمنين 
والعهد الذي أعطيتي » فأمسك عنه عبد الملكا . وهذه الحادثة تطلعنا على مدى 
تأثيره على الحليفة ودالته عليه واجترائه على أعدائه بين يديه » وقد لقي مرة 
تحاف بن حکیم من زعماء قیس ففاخره بقوله" : 

آلا سال الجحَاف مَل هو ائ بقتلى أصيّبت من سلَيم وعامر 


م ۰ ا ۶ 6 E‏ 8 
أجَّحاف إن تَطْلبْك يوماً » فقصطدم علَيّكٌ أواذي البحور الزواخر 


تك مل أقذاء الحباب الذي جرى به الماء » أو جاري الرّياح القواصر 


فتعبَّس ال مححاف وقال : « ظتَّت يا ابن النصرانية أنك لم تكن تجترىء علي" › 
ولقد رأيتي أسيرآ لك » ثم وثب جر مطرفه مغلضباً » والب عليه قومه ي يوم 
البشر الذي قتّل فيه من التغلبيين مقتلة كبيرة › قدمنا ذكرها. 

۲۹۷ - ۱۹٩ : ۸ » الأغاني‎ - ١ 
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ومهما يكن > فقد توثقت الصلة إثر ذلك كله بين عبد الملك والأخحطل »› 
بجالسه ويمتدحه ويعظّم من شأنه ويذ كره بأيادي التغلبيين ويسفر هم ي مجلسه . 


وقد بلغ من إعجاب عبد المللك أن قال له إثر سماعه لرائيته في مدحه : وجاك 
يا أخطل أتريد أن أكتب إلى الآفاق » أنك أشعر العرب ؟ كا اعرف به شاعراً ° 
لبي أمية بقوله : إن لكل قوم شاعراً والأخطل شاعر بي أمية . 


ومع أن صلة الأخطل بعبد الملك أربت على خمس عشرة سنة › فأن الدّيوان 
لا يثبت له فيه إلا ثلاث قصائد » لعل ”أولاها الى مطلعها : 


ا ای یا فو کے بدن کین کان انا دی ا لدا 
ولقد نزع فيها › إثر المقدمة الغزليّة » إلى هجاء القيسيّين › شامتاً بهم لانقسامهم 
ومقلذعاً في هجاء العجلانيين منهم . م يعرَض بان بدر ي هربه منهم وجو 

. 2 2 ۰ ۰ . u 
العامريين وبي سليم ويفخر بالعفو عن بي سلول « کا يظهر حقده على بي‎ 
. ذبيان » ثم بخاطب عبد الملك مشيداً بعآثر قومه ني مناصرته وبقتاهم لعمير بن الحباب‎ 


وهذه القصيدة تنتمي إلى الشعر السياسي أكثر من انتماما إلى شعر المدح » كا 
أته يستطرد فيها › غالباً »> عقطوعات وصفية » عبر السياق العام » مما يوحي 
لنا بأن الأخطل كان لا يزال مأخوذاً بہموم قبيلته ووقائعها مع القيسيين › بمجد 
بشعره بطو لة قومه ويسخر من أعدالہم ویکاد لا حص" الحليفة عدح إلا لیذ کره 
بعظم ما قدمه له التغلبيّون . أما التزعة الوصفية الي تتمطى وتتطاول فيها › 
فهي نز عة فنية عامة تنتظم شعره » جميعاً »> وقد كان ينهك با المعاني » ويرهقها 
للغلو بها والتعظيم من وقعها . ونقع فيها كذلك على مقاطع هجائية يتفتتى فيها. 


۱۲۸ » شعر الأخطل‎ = ١ 
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الشتاعر بالصور المزرية الي يعزهما من الواقع الحسي ويثيرها بالانفعال. أما القصيدة 
الثانية » فرائية أحرى لعاتها أشهر قصائده وأكر ها طولا › يقول ي مطلعها : 


O O ۴ A A 
١ حف القطين فراحوا منك أو بكروا وأْعَجَتهم نوى في صَرفها غَرّ‎ 


وني هذه القصيدة يستهل" الأحطل بذكر الرّحيل ووصف اللحمرة والراحلين 
والظعائن » م يباشر المدح » فيصف كرم الممدوح ويعرّض بالوشاة ويعرج 
على مدح بي قريش ويفخر بمناصرة الأموبين وجو القيسيين وبي كليب قوم 
جرير . وقد مهّدنا هذه القصيدة بدراسة وافية في مقدمتها › فلا مجال للتكرار 
وإنما نكتفي بالإشارة إلى أن الأحطل أوفى فيها إلى ذروة فته الشعري ني الأداء 
والمضمون وما إليهما . 


أما القصيدة الثالثة » فمطلعها : 


2 2 ٍ 0 ete o O 
لعمري لق اسرئت لا ليل عاجز بساهمة الخدين طاوية القرب؟‎ 
م ت‎ 2 


وبعد أن يستهل وصف التاقة والقطا والمطايا » يباشر المديح فيصف خيل الممدوح 
ي القتال ويعظما ن خلاها » ثم يهجو القيسيّين وبي كليب . وهذه القصيدة 
تحفل بالمعاني الحليلة المحكمة اللفظ والأداء »> وقد عرّج فيها على معظم أغراض 
المح . 

نقع في هذه المدائح » جميعاً » على تلك الوجدانية السيالة الي تطا 

فی مداز ثح المتني لسيف الدولة »› بل إنه ينهج فيها نهج القدماء ٤‏ ينفح ذلك ععاناته 
اللعاصة وانفعاله بالأحداث ويوقعها وفقاً لفنيته الدؤوبة › الشديدة التقيف > 
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فرد صخابة » متدافعة » صقيلة » ولكتها تقتصر على العارض والطارىء من 
الأحداث ولا تنفذ منها إلى مبدأ عام ني الوجود دال الأحدات وفك ل به 
إلا أن الأخطل یلازم فیها همومه الکبری › یبوح با » ویعرج عليها ي کل حین › 
ومعظمها هموم قبلية ني هجائه للقيسيين أو شبه ذاتية في هجائه لبي كليب . فهذه 
الةصائد تقع في باب المدح من حيث المبدأ والغاية الاولى » ولكنها تتوزع بين 
المجاء والةخر والوصف بنسب متباينة كأتها تصدر عن وحدة الهموم النفسية 
وليس عن وحدة الموضوع المماشر . 


أما سائر ما نظم الأخطل من قصائد ني البيت المرواني » فقد خص با بشر بن 
مروان الذي ولاه أخوه على الكوفة م جمع له البصرة » وكان بشر بميل إلى اللهو 
دون أن ينتقص ذلك من هيبته وحزمه» وكان يطرب لغناء والشراب ولا يتقي 
ہما » وكان ذرّاقة للشتعر » عارفاً بتارخه » راوياً له »> وان جواداً يغدق على 
الشعراء ویؤومم إليه » فينتقد شعرهم ويقرن بينهم . وقد مدحه صب وعد 
الله الأسدي » كما انتجع داره الث الأموي » وكان يطيب له أن بحض" الشعراء 
على معارضة بعضهم بعضاً › وهو الذي أوقع بين الأخطل وجرير إذ طلب من 
الأول أن بحكم بينهما . ولعل بشراً أدرك أن إثارة الموضوعات ال لحديدة بين الشعراء » 
تنذأ كي قرانحهم وتطلع منها الحديد والمŞأجب‏ » فأقبل على ذلك لاهياً . 


ولعل بشراً آثر الأخطل بالعطاء على من دونه وأجزل له فيه › فامتدحه بخمس 
قصائد ية . ففي اليائية يستهل بذ كر ما حل بديار القيسيين ويهجوهم وهجو 
أسيادهم الزبيريين ويتدح بي أمية » ويقول إتهم هامة قريش › عريقون في 
الك » حلماء » فتاكون بالأعداء »> ويعرج على امتداح بشر بكرمه ونحره 
للضتيوف وإيوائه للمعوزين . وهذه القصيدة أحفل من سواها بالمعاني المباشرة 
إذ خاض فيها بالأيام والوقائم وهجاء القيسيين وأزرى بهم لماوأنم لبي أمية 
ولا يغفل عن المزء بالزبيريين ١‏ فكأته كان بمتدح بشراً بمثل ما بعتدح به أخاه 
عبد الك › او كأته بمتدح فيه أخاه من خلاله . وإذ مخصه بالماح > فاته ينمي 
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إليه المعاني المدحيّة العامة كالكرم واهرع للضيف والتحر له . ولعله لا غلو في 
اقول بأن مدائح الأحطل ثي بشر › قلما تتباين نفسيًاً وفنياً عن مداحه في عبد 
الك » وان كانت الأخيرة أكر احتشاداً . 


وي القصيدة الثانية الي متدحه ا يعَرج على استطرادات ٤‏ الغرل والتشيب 
والفخر ووصف الفلوات والحمار الوحشي وأتنه » إلا أن المعاني الي نميها بشر 
E E‏ > فما تتصف 
سائر المعالي بالصفة المبذولة العامة . والقصيدة الثالغة لا تعدو هذه المقد مات الاستطرادية 
مع التفات خحاص لمدح القرشيين ويكاد لا بخص بشراً إلا بأبيات قليلة يظهر فيها 
تشفعه واعتصامه به . وي القصيدة الرابعة يذكر الدّيار والأحبة ويصف المطايا 
وھلاکھا ي ارغاها اله ٠‏ متدحه U « EN AS‏ 
أنه يستطرد إلى هجاء جرير وامتداح الفرزدق . أما القصيدة الحامسة » فقد نظم 
معظمها ف هجاء أعدائه ومعاتبتهم والتفاخر ببي قومه ولا بمتدح بي أمبة وبشرا 
إلا في بيات قليلة ينهي با القصيدة . 


ويل إلينا عبر ذلك كله أن الأحداث السياسية والاستطرادات الوجدانية 
والوصفية غلبت على مدائح الأخطل » فيما تضاءلت من دوا صورة بشر الذي 
کان یأنس به ورب اليه دون ان تحيطه منه هالة الإعجاب الكبير الي كانت 
حيط بأخيه عبد للك والي کان يصوغ اتر غا لأر الل الاد 
كما ذرى ثي قصيدة حف القطين ١‏ . 


: فيما يلي نبذل مطالع هذه القصائد‎ - ١ 

قفرت البلخ من عيلان فالر حب فالمحلبيات فاللحابور فالشعب . شعر الأخطل : ۸ 
صحا القلب عن أروى وأقصر باطله وعاد له من حب آروی أخابله م -ن» ۸ه 
قد كشف الام عي المحهل فانقشعت عي الصبابة »> لا نكس ولاورع م-ن»› ١۸‏ 
عفا الحو من سلمی »› فبادت رسومها فذات الصفا صحر اوها فقصيمها م ن » ٠١١‏ 
فا من آل فاطمة الدخحول فحزان الصريمة فالمجول مدن ) ٠١١١‏ 


۸ 


+ 
Aa‏ 
ا چ ھل 
ر ل 


وللأحطل مدائح ي خالد بن أسيد الذي يمت بقرابة للبيت المرواني ‏ . وقد 
ولاّه عبد المللك على البصرة . وكان خالد شجاعاً » جواداً » ذواقة للشعر كعظم 
الأمويين » كا آنه كان مالس الشعراء والمغتين ويغدق عليها التعم الكثيرة . 
وله قصيدة في مدح عبد الله بن سعيد بن العاص ‏ كما مدح ابي عبد العزيز .ن 
مروان ٣‏ . وله ني الوليد بن عبد الك خمس قصائد تبدالت فيها نبرة العنجهية 
والكبر » فيما غلب عليها اللين والتعطّف . ففي الدالية الي مطلعها : 


5 َ ٍ ‌ِ ي 0 ٍ 5 
وحاجلَةٍ العيون طوى قواها شهاب الصيف والسفر الطويلً؛ 


نراه يستجدي الحليفة رفع الغرامات وابحخزى عن بي قومه ني أبيات قليلة شديدة 
الضراعة . أما في القصيدة الي مطلعها : : . 


E‏ وو 2 مه 
حي المنازل بين السفح والهضب لم يبق غير وشوم النار والحطب 


فإن الشاعر بمتدح الوليد من خلال بي أمية ذوي الحلم والشجاعة والأصالة 
القرشية ني نحو خمسة أبيات » فيما حص" ستة وأربعين بيتاً لذ كر الد يار ووصف 
السحاب والصواحب والمطايا والهاجرة والحادي والذئب »› حی ينتهي ى مو ضوع 
المدح . أما القصيدة الثالثة الي مطلعها : 
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عَمَاممن عَهذت به حفر فاجبال السيالى فالعمويرا 


فهي أكثر تخصصاً بالمدح » إذ اقتصرت المقدمة على اثي عشر بيا » فيما أقبل 
على المدح ي نحوستة وثلاثين بيا » حاطب فيها الأموبين وعظّمهم ونوه بمناصر تيم 
له وهدایتهم للتاس » کمد مدح بي عبس آخوال الوليد . وي القصيدة الرابعة 
الي مطلعها : 


ر ‌ هھ ا 
عَمَا واسط مر أهلِه فَمَدَانبُه فروض القطا : صحراوه فنصائبة ۲ 


يذكر أعداءه القيسيين ويفاخرهم وهجو خصمه جريراً ويتندام على الصبا 
ويتخلص إلى مدح الوليد بفضله وكرمه ونجابة أصل والدته وعد همته وإ کرامه 
كا يشيد بفتوحه وانتصاراته . أما القصيدة اللحامسة فلا تعدو ثلائين بيتاً امتدح الوليد 
وبني أمية في معظمها » بعد ذكر الدّيار والأحبة ووصف الماجرة . وقد استهلها 
بقوله : 


‌ O ا و‎ 1 EE 2. K١ 
" أتعرفٌ الدار آم عفان مَنرلَّة لم يبق غير مناخ القِدرٍ والحمم‎ 
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الأخطل وجرير والفرزدق 


سمع الأحطل عن تماجي جرير والفرزدق ني العراق » قبل أن يتعرّف إليهما . 
وأحب أن يعرف أخبارهما › فبعث أبنه مالكاً »> حيث سمع منهما » ثم رجع إليه › 
فقال فيهما : وجدات جريرآ يعرف من غر ووجدت الفرزدق لحت من صخر . 
فقال الأخطل : الذي يحت من صخر أشعرهماا . والواقع أن هذا احبر قد ورد 
بحيث ان الذي حكم على شعريمهما كان الأخطل وليس ابنه . وقد يكون الأخطل 
نقل قول ابنه » حین سأله بشر بن مروان رأيه في زميلَيله . والمهم فيه أن الأخطل 
أقرّه » ووافق عليه » ومن ثم کان سبباً في التهاجي بينه وبين جرير . 

وهناك رواية ثانية تقول إن الأخحطل كان البادىء بالمجاء بناء على طاب محمد 
إن عمير بن عطارد ۲ . وهذا اللحبر ينفي كون حكم الأخطل على شعري الفرزدق 
وجرير كان السبب المباشر ي التهاجي الذي جرى بينه وبين جرير › فيما بعد . 
ويقول صاحب هذه الرواية إن بداية الهجاء كانت أبيات للأخحطل هي : 

2 CE E E و‎ So 6 ss ۴ر‎ 
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عملت لربتها > فلما عوليّت نسلت تعارضها مع الركبان. 
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انعد ماتنرة الرك فرع ت ٠‏ راوها ي شال ,الازسان 
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تاج الوك وقَخرمم في دارم 


٣۷٣ : ۲ البيان والتبیین‎ . ٠٠١۸ >» طبقات الشعراء‎ . ٩۱ : ۱۱ » الأغاني‎ - ١ 
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وبعدها استفحل المجاء بينهما » وذاع حى ملأ الأسماع . ويظهر أن شعر جرير 
كان أسْيَرَ بين العرب من شعر الأخحطل والفرزدق › كها نرى في مثل قول الأخطل 
اطا الفرزدفق : والته إثك وإِيّاي لأشعر منه ٤‏ ولکنه وني فن دز الشعر ما 
م ئۇته ' > قلت أنا بيتاً » ما أعلم أن أحداً قال أهجى منه . 
فلات : 
ى 96ے ۰ .2 رو 3 ث 
توم إذا ايح الأشبافت كلهم فالا لإمه بول عل النار 
فلم يروه إلا حكماء الشعر . وقال هو : 


٤ ا رك‎ e 
والتغلبي إذا تنحنح للقرى حك استه وتمشل الامشالا‎ 


فلم تبتق سقاة ولك أمغاهما إلا ردآدوه ۲ . غير أن جريرآ م يعرف بتفوق الأحطل 
عليه بسوی قصیدته : 


کذبتك ا ام رايت بواسط علس الطَلام من الرّباب يالا 
فقال : ما غلبي الأخطل إلا ني هذه القصيدة " . 


وکون جریر ط رفا في الصراع بينه وبين الأخطل من جهة › وبينه وبين الفرزدق 
من جهة ثانية » جعل هذين الأخيرين يتقاربان بعض الشيء › فجرير عدوٴها 
المشترك ني الشعر » ثم إن له لساناً بذيئاً لا يصمد له به أي شاعر آخر حى إن بعض 
معاصریه حذروا 'الأحطل من التعرّض له ؛ . 
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الباب السابع 


النقد الذي فار حوله 


كان هم" النقاد أي الحكم على الأخطل أن يقرنوه بالفرزدق وجرير › وقد 
شهد هؤلاء بكوم ي مرتبة واحدة » رغم تفاوتهم في الحودة واختصاص كل 
منهم بعوضوع معيّن › أو باب اشتهر به دون سواه . ویظهر أن جریراً نفسه کان 
بى بالتصنيف إذ حكم لنفسه بالقول إنه مدينة الشعر » وعلى الفرزدق بأتّه 
يروم منه ما لا ينال . أما ابن النصرانية ( أي الأخطل ) فهو أرمى ابحميع للفرائس 
وأمدحهم للملوك وأقلهم اجتزاء بالقليل وأو صفهم للخمر' 


و أن جريراً كان أكثر ما يضابقه هجاء الأحطل له » وربّما كان هذا 
سبباً في اتبامه بانتحال الشعر » إذ قال حين سثل عنه : « إنه والته ما هجوني الأحطل 
وحده » ونه ليهجوني معه حمسون شاعراً »> كلهم غزير › ليس بدون الأخطل . 
وذلك أتّه إذا أراد هجاي جمعهم على شراب » فيقول هذا بيتاً وهذا بيتاً > حى 
ا القصيدة وينتحلها الأخطل » . وقيل بل الذين الهم الأخطل هذا الالام 
هو بشار بن برد الذي جعله دون جریر والفرزدق ۲ . ولا أدري سبباً هذا الامام ¢ 
إذ ان ديوان الأحطل يكون وحدة مستمدة من بيئة الأخحطل وأفكاره ونزعاته 
الي درست على ضؤ الأخبار التارمخية المروية > ولم يأت أحد غير بشار أو جرير 
على مثل هذا الامام . وهناك آراء أخرى ني شعر الأخطل > وهي رغم کونا 
عامة تعطينا فكرة عن المنز لة الي وضعوه فيها . فان سلا م جعله مع الفرزدق وچرير 
في طبقة واحدة هي الأولى بين الإسلاميين . وقال إته لم بقع إجماع على تفضيل 
أحدهم ٣‏ غير أن هناك من فضل الأخطل لكثرة عدد الطوال الحياد »> دون سقط 
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أو فحش' »كما أن هناك من فضله لكثافة شعره» فكان سكمة بن عياش يقول : 
ومن مثل الأخحطل وله ني کل بیت شعر بیتان ؟ م نشد قوله : 
0 6 ر 07 ت 4و 
ولقد علمْت إذا العشارٌ روحت هدح الرئال تكبهُْنٌ شاللا 
FICE CaN‏ 
وجعله الفرزدق أمدح العرب " كا قال عنه أبو عمرو : لو أدرك الأخطل 
يوماً واحداً من الحاهلية » ما قدمت عليه أحداً » وقال عنه حماد الراوية : ما 
تسألوني عن رجل قد حبب إلي النصرانيّة “ » وقد شبهه أبو عبيدة بشعراء ابحاهلية › 
وجعله أشدهم أسراً وأقلهم سقطاً * وشبهه بالنابغة لقرب مأخذهما وسهولتهما " . 


وللأحطل نفسه رأي ني شعره »› فقد كان بقول : فضلت الشعراء في المايح 
والمجاء والنسيب با لا يلحق بي فيه › فأما النسيب فقولي ٭ 


آلا يا اسلمسي يا هند هند بني بدر وإن کان حيانا عدّى خر الدهر 


وقولي ي المديح : 


a ٤ ۰ 2 » 4‏ ‌ 
تفسي فداء مير المؤمنيين إذا أبدى النواجد يوم عارم ذكر 


۳۸۳ : ۸ > -المصدر نقسه‎ ١ 
۲۸۴ : ۸ » الأغاني‎ - 
۲۸١ : ۸ > م الأغاني‎ 
TAN :SA ® مسن‎ 
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ل 2 . ۳ ۾ ڪام ء ء 
وكنت إذا لقيت عبيد تيسم وتيماً قلت أيهم البيد 


وقيل على أثر قوله هذا : صدق » لقد فضلهم جميعاً ' . 


وقد وضع نفسه في منزلة دون الأعشى وطرفة بن العبد » حين قال مجيباً عبد 
الك بن مروان عن سؤاله عن أشعر الناس : الذي کان إذا مدح رفع › وإذا هجا 
وضع » فقال اللحليفة : من هو ؟ قال : الأعشى . وسأله : ثم من ؟ قال : ابن 
العشرين . 
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الباب الأول 
الباب العاني 
الباب الفالك 
لباب الر ابع 
الباب الحامس 
الباب السادس 
الباب السابم 
الباب القامن 


: بوأعثها وتطورها 

: مدائحه ي يزيد 

: مدالحه ني سائر الأمويين وولاہم 
: مدائحه في عبد الملك بن مروان 
: مدائحه ي بشر بن مروان 

: مدائحه ني خالد بن سید 

: مدائحه ني الوليد بن عبد الملك 

: المعاني المدحية العامة 


| ر | 
کو [ 
DE <‏ 
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الباب الاول 
بواعثها وتطورانما 


للمدح ي شعر الأحطل بواعث متعددة » تواقعه مع الأحداث 
والأشخاص في سير ته » فضاا ع ن طمعه بقليل أو كثر ن الحظوة والنحمة .وقد 
اد في ذلك من القايد الشعري ومن واقع اليا الياسيئ قي عصره . ففي مستهل" 
عهده بالشعر شهر بامجاء»ورنما خصص به وأقذع فيه › . استدعاه يزيد فجعل 
المجاء والماح يسيران » جنباً إلى جنب » ني معظم قصائده › ثم يتطعمان بشي ء 

من الفخر والعنجهية . وهكذا فان الأحداث ساقته اليه ي البدء » م تفرغ له إذ 
نال به خيراً کشر ا لنفسه ولقومه . وربّما طبع الأخطل ذاتة بطيع المراغمة وعلى 
التزعة الملحمية » فعك. ذلك کله في مدانحه › فابدع فیها لاه کان سکب 
من ذاته . فلو أنه طبع على مثل رقة جرير » لكان جلى في الغزل » ولو أحذ بمثل 
كبرياء الفرزدق الفارغة » الحاوية لكان انفق جهده ني مفاحر لا طائل اسان 
من دوا . إلا ان الأخطل كان يحمل رسالة وينهد إلى غاية يتنازع فيها مصيره 
ومصير بي قومه › فكانت السياسة هدفه يتوسّل ها الشعر ليقو ۾ مقام الشف 
آو إلى جنبه . هذا کان یوقع المعاني وينتظمها وتحشدها ليلج منها على دوع 
الممدوح » يۇثر فيه ويبلغ غایته منه فالباعشث الأهم لمدحه »> كانت النرعة 
الالترامية القبلية › تتضافر معها بواعث أخرى تقويها ولا تبلغ مداها . 


ولقد نورت مدائح الأحطل وفقاً لممدوحيه في البدء » م بالتسبة إلى OE‏ 
الفي e SE‏ المعاني الحزلة الحاشدة . 


۹ 


ا ا 
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الباب الثاني 


مدائحه ي يزيد 


امتدح الأخطل يزيد في قصائد ومقطوعات متعدادة > كا قدمنا > ولعل أولاها ٠‏ 
الو ية جیٹ خاطبه ویعرض له ګاوفه والد وا هي الي عل بد من جرّاء لسانه 
أي من جراء أهاجيه CS‏ وتهدیدهم 
aE‏ . ولقد عرج خلاها على وصف القطا وسباق الحيل » 
فضلا عن الموضوعات التقليدية الداعة الي لا يزال يلم ہا ي معظم مدانحه من 
وصف للمطية وتشبيه ها بالحمار الوحشي الذي يرجي أتنه إلى الماء . 


استهل الأحطل هذه القصيدة بذ كر الطلل ودتف الحب وتيمه بصاحبته سعاد 
الي قد يشفيه ريقها من آي داء مميت يلم به » م يذك رر وهي ادى 
التغلبات الحميلات الي نزل عليها عند زوجها القميء القبيح > وقد وقعت 
من نفسه موقع الفتنة » فيهجو زوجها الذي يواقعها ؛ > فيللقي بطنه المنتن الكريه 
على بطنها الطري » الدامٌم الحفقان . م یذ کر اتال ااا ل > إذ حول الحر 
بينه وبينها » ويل إلى ذكر نساء أحريات لا يزال حبّهن يبعث فيه الضّى . و 
E O‏ 
جعل یطعمهما من زاده» فیتنافسان عليه بقول إته امتعلى مطلية لار حل بها ٠‏ 
مستطرداً إلى وصف التاقة وذآتبها والعرق المتَصبّب من وراء أذنيها ويشيَّهها 
بالحمار الوحشي ٠‏ کان يرتعي وأئته > حى إذا أزعجه القبظ الشديد عن 
مقامه › أزجی أ ته إلى الماء > وجعل يزجرها ويسوقها أمامه » مثيرة الراب 
رأقدامها بها نه رعا رد هواديما إليه لتطعته ني عنقه . 


وينقطع من ثمة إلى اطبة يزيد » شاكبا إليه ما قى من من اضطهاد من جراء 
أهاجيه » عازماً على التواري » کي لا برج به في الجن » متعذر را بشدّة القائظة 
الي تحول بينه وبين الوفود على الأمير . وبعد أن يصف القطا وتر الام غلا 
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وفراخها » يصف سباق أجراه يزيد بين اللحَيّل »> فجاءت فرسه الدهماء 

مجلية فيه » متعَرَضاً خلاله لحزئيّات الشنهد » مثلا لسرعة الفرس من خلال 

أعاصير اليح الي تعصف بفياب الفارس الذي يمطيها : 
a‏ 
ألا يا اسلما على التقَادُم واليلى بدَؤْمة حَبْت » أيها الطَلّلانا 


E ر‎ 


ٍ ر 0 ص 
فلو کت فصوا وة ا ار ا 


سے م ق 5ش ر E‏ 
و كيف يداويي الطبيب من الجوى وبرة عند الاعور بن بيان" 
ْ ‌ه 2 


أتجعل بطناً منتن الريح › مقفراً على بط خود دام الحمَقَّان؛ 


م يذ كر الغراب والذّثب بقوله : 


١د‏ ومة خت : امم موضع . 
م : حاطب طللي حبيبته في موضع بت ويحيتيهما ويتمنى هما التجاة من الزّوال والانادثار . 
۴ - الحلصوب : من أصيب بداء الحصبة . المد نف : من أثقله المرض . 

م ا ا را ل ای رد ا 
وعل من ریق صاحبته سعاد . 

- اب وى : السقم . 

م : يشير في هذا البيت إلى ما كان من أمره مع الأعور بن بيان التغلي' الذي تزوج امرأة جميلة 
تدعى برة » وهي ابنة هاني التخللي . وقي إن الأعور بن يان هلا دعا لأخمل إل يبه 
الذي جد بالفرة ش المينة والوطاء العجيب › وكان هذا ني غاية القبح . فسأل الأحطل : 
هل تر ميا في يني ؟ قاجاب : ما أرى عيبا ني بيتك غيرك . فقال : إني أعجب من 
نفسي أدحل مثلك بيني . احرج عليك لعنة الله . 

٤‏ الحود : الشاد 

م : بخاطبه كرا » ويقول : أيصح أن تضع بطتك ذا اليح الكريبة على بطنها الفي ؟ 


YY 
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وأرقي من بعد ما نمت نومه 


ر رک 
تے۔احب ضصيمي 


قفرة عر رفان هاا 


و 


ا 


ا ا فيها e‏ 


جمالية الا انها 


ولا 


والمىضوعات الي عرض ها » حتى الآن » هي موضوعات تقليدية ألمح 


بدوية يوي بها الصديانا 
۶ 2 

2 2. ORR 

وعضب جلت عنه السيوف »› يمالي" 


و‌ 


رث على هول لير أران 


بنية عقر أؤ قرع هجان 


فیها 


إلى ذکر لطلل وأغرق ي موضوع SO aE E‏ 


على مصیره وعلی هوانه وتذاله فیمن لیس هو حقیقاً به . 


وقد کان و ل 


ذكر الدوّية وما كان بينه وبين الغراب والثعلب استجابة لنوازع وجدانية ّا 
رل انه إد کان بور الادية وتن إلها > وهر إذ ي كرها ويضف طبر ها 
وحيواما » إنّما كان يستحضر مشاهد مفعمة بالحنين المكتوم ا 
e‏ ن المَعَاني المدحية قد اكتنزت لديه » بل إنه كان لا بزال موم 
في أجواء نائية عر حاضرة الأموية . فليس من الصدفة أو التقليد أن يلم بالبادية 


. الدوية : الفلا الحالبة الي تدوّي فيها الأصداء . الصدّيان : صدى المام والبوم‎ - ١ 


ا 
تدوّي فيها أصداء المامات والبوم . 


مخاطب صاحبيله » ويقول : إته ليس من الحكمة أن ماني وحيدا ني الفلاة المقفرة الي 


۴ -المَضْب : السيف القاطم . والتأويل هنا : معي سيف . العسلان : عدو الذئب 
م : يقول إته لم يكد ينام » والسيف اليماني الصقيل إلى به » حى أرّقه غراب وذئب » ألفا 


القفر وأقاما فيه . 


٣‏ بقول إتهما إذا دوا إلى زادي » كنت أؤدّّي مما منه › وإذا ما ابتعدا » م أرغب في 
إدنا مما إلي » أي أنه كان يقف منهما موقف اللاّمبالاة » يبادرهما ثل ما يبادرانه به . 


1۲ 


کک | 
ر 


والغراب والذئب » بل ان تلك المىضوعات هي الي المت به لالجا رجع وصدى 
للحنين القاتم الأصم . وإذا كان ذكرٌ المطايا وابحاً في تقليد القصيدة المدحية › 
وإذا كان تشبيهها بالحمار الوحشي جارياً ي ستتها ومتنها » فان ذكر القطا لم يلج 
في ذلك » وقد اختص به الأخطل ي نوع من التجربة الكلية › التامية الي تستقطب 


معام الصحراء » وتفرح باستعادة أجوالما من خلال ما يدب فيها ويطير عبرها : 

لاي لا جذ اقا افراع .بدي آم ا ولا ب ان 
9 و 5 ا Li g28‏ : 

يقلص عن زغب صغار كانها » إذا درجت تحت الظلال › آفاني۲ 

۶ 5 ر درك‎ «٠ وك‎ E2 

كان بقايا المح من حيت درجت مفرك حص في مبيت قان" 
f 6 SE E .َ‏ ت 

O E O N a 


. -يُجذي : حمل . القطا : طاثر شهر بشدّة الاهتداء . ذي أبلهر وحفان : موضعان‎ ١ 
م : هذا البيت يبدو منقطع الصلة إا تقدمه › إلا أنه يتمدّل فيه على شد الماجرة والمشقة‎ 


¢ 


ويقول إن الماء قد جف ونضب ني ذينك الموضعين يث أن القطا > وهي أشد الطيور 


اهتداء » تضل عنه وتکاد لا تعر منه على شي ء لزواله وتعفي آثره . 


۲ - بقاه أي يقصر وبتباعد : الأفاني : ج فنية وهي بقلة تکون عل وجه الأرض 


طوها شبر . 


م : يقول إن تلك القطا كانت تقصّر عن جلاب الماء لفراخها » فتبتعد عنها طلباً له وها 


وحيدة تدرج على الأرض » فتبدو فيها لقصرها وهز الما كالأفاني . 
٣‏ المح : صفار البّيض . احص" : الورأس الأصفر . 


م : يشبّه المح الأصفر اللاصق على قشر البيض الذي تفرحت منه › بالورس المهرآك المنتشر 


ي بيت القيان . 
؛ - القيض : البَيض . الضيل : التحيف . الأفحوص : موضع بيض القطا . 
م : يشبّه حروج الفراخ من بَيلضها ني أفحوصها ثل انشقاقها من قلب الصّدف . 


1۳ 
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هذه الأبْبات تعترض ني سياق القصيدة كأداة لتمثيل عظم الماجرة ني سياق 
حسّي لا يزال يتعاظم ني شعر الأخطل» يوغل فيه وبستقطبه وبژد به في أقصى غايته 
نوع من الكناية المحمادية » الممتدّة أي المادّة ومظاهرها . فالأموي كاب حاهلي لم يكن 
قادرا على النفاذ المباشر إلى روح المعى ني رمز قاطب يرمز اليه » فاستعاض عن ذلا 
بالتمادي في دراسة الواقع الحسّي واستحضاره ني إطار من الغلو النفسي الاحائي ٠‏ 
فأنت لو نظرت ني هذا الأببات لا وَقَعْت على ما ادها ني القدرة علىالايحاء 


بالحفاف ي إطاره الحسّي الواقعي . 


ومع ذلك فان ذكر القطا › إذا أضيف اليه ذكر الصحراء والمطية والحمار 
الوحشي › بُطلعنا على أن عالم الأخطل عندما ألم بيزيد لم يكن عالم أفكار بقدر ما 
كان عالم أوصاف ومشاهد . وهذه القصيدة الي تقع ني أربعين ببتاً تنالت مو ضوعات 
متعدّدة » تجتمع ني لوحة الصحراء والبادية وم حطر فيها بالمدح وعحصه إلا 
في آبيات د ثة إذ قال : 


۰ 2 ص . ےت ‌ م ت ره 
فلولا يزيد ابن الإمام أصَابّني وار يَجْنيها علي لاني ' 
“2l ۰ ِ 2 o‏ ت 


2ر 2 e E E‏ ص 


. -القوارع : جمع القارعة » وهي الداهية‎ ١ 

م : ندح بزید ویقول إتّه لولا حمايته له > لكان جر عليه لسائه » أي شعره » دواهي لا طاقة 
ا ) 

۲ -بقول لته م بیلغه من رسائله > إلا التهنديد والنذأر » فيما كان بأمل أن ينلفذ إليه بها 
الأمان والعهد . 

۳ -آليت : أقسّمت . تصيبين : بلدة في الشام . 

۴ : يقول إته أقسم ألا يعود إلى نصيبين » ليسج ن" فيها بما اقتر قه » إلا بعد أن عضي الحرمان . 
والشاعر يشير هنا إلى ما كان من أمره مع الأنصار والتهديد بسجنه وقطع لسانه . 


1٤ 


+ 
ANIA‏ 
ا چ ھل 


وليس في هذه الأبيات مدح حاشد » ظاهر » وإتّما هو ضرب من الاعتراف 
بالفضل مع قليل أو كثير من التأنيب أو العتاب وذكر اللعوف والعقاب والسجن . 
فالأخطل لم يتمرس هنا بالفن" الصعب ني المدح » وإنما هي قصيدة أقلّها في المح » 
وان انتسبت إليه ومعظمها ني الوصف الذي انتمت إليه بالباعث الذّاني الوجلداني . 
ولشدة شغف الشتّاعر بالحيلوالسباق وما إلىذلك إذيسلهب ني وصف سباق أجراه 
يزيد » مسجلا دقائقه وجزثیاته 


ا 


٤ ٤‏ £ 5 ا ت 

تاني وأهلي بالأزاغب أنه تتابع من آل الصريح ثمانيا 
م cc‏ ا 2 e5‏ 

جمعن ٠‏ فخص الله بالسبق أهله على حينه › من محفلِ ورهان"' 

۹ : £ : ر کک ك 

فلما علون الارض شري معتسق ضرحن الحصى الحمصي کلمکان٣‏ 


م 2 و 


ِ £ 2ھ ر رر ت ر 


elo 


3 ت ° 
انیا لا اما :ب وار a‏ ثوببهما صَردان' 


| - ۲ - يقول : لقد بلغي وأنا ني موضع الأزاغب أنه جرىسباق بين خيل أصيلة من أبناء 
الصريح وان خيلك قد فازت على مرأى من الناس . 

. معتق : اسم موضع . ضرّحن الحصى : أي رمينه وألقينه‎ - ٣ 

م : يصف عدو تللك الحيلْل » ويقول إتها م تكد تعلو الأرض في موضع معتق » حى جعلت 
تقذف الحصى وتذريا إلى كل جهة . وهو يمثل بذلك شدّة عدوها » بمحيث أن الحصى 
جعل یتطایر من دوا . 

؛ -الغلوة : رمية سهم . التمَطر : البق . الصلتان : النشيط » الحديد الفؤاد من اللحيل »› 
وهنا اسم فرس . الد هماء : اسم فرس . 

م : يقول إن تلك الحَيّل م تكد تعدو تسعين غتللوة . حى تَخَطت الدهماء الصلتان الذي 
کان ينافسها . 

٥‏ انتما : آي نضح عرقهما فجللهما .اردان + آصانپما الد 

م : يصف العرق الذي نضح من الفرسين » أثناء عدوهما » ويقول إنتهما بدّيا كأتّها 
استحمًا به » وظلا عاريين » يصيبهما البر د الشديد . ومؤدى المعى أنه بقرن بينهما وبين 
المستتحم العاري من الناس الذي أصابه البر د . 


3 الأخطل (ه) 
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ت SE‏ و ەر 
کان قات ری طا اعا ريح زفرّف زفيان! 


ولا نأًى الغايات جَدًا كلاهُما قلا ورد › إلا دون ما يردان" 


۲ الرائية : 

و ر > أيضاً › ا ي مدح يزيد بن معاوية ما عه 
وحماه من الأنصار › بعد أن أباح هم والده قطع لسانه . ولقد حص" مطاعها 
بذ كر الدّبار والأحبة والظعان والحنين > ثم عرض للفلاة الي اجتازها على ناقة 
ضّخمة » صلبة كبرج الرومي . ثم يشبهها بالقور الوحشي الْعْخَضّب بالتبات 
والذي ينهمر عليه المطر » فيلوذ بكنف الأرُطاة ». ساهدا مضتطر با » حى إذا 
طالعه الصاح فأجاه كلاب المد . اوبغد أن يكر تراق معها وارتذادة عليه 
وطعنه ها بق ر نيه ونجاته منها » وعودته الى االهر والعدو ني الفلاة » ينتقل إلى 
الحمرة » فيصف التدمم والبكور والكَرمة الي اعتصرَت من عنبها ونما وقومها 
وبکار تما وصاحبها ومساومته في شراما وطبخها . 


ویشرع عد هذه المد مة بمح يزيكد ۰ مستهلاً بقسم بتداو له ف غو أريعة 
أبیات لیؤکد حماية الق له وانقاذه من الملاك » فيما اذل عنه مناصروه 
م رعتدحهم بهداية الاس وبسالتهم ني الحرب وانةطاعهم عن تسام ها . وقد 
استهلها بقوله : 


١‏ -البربري : راكب الفرس . الأعاصير : الرّياح الشديدة . الرَفْرّف : الباردة . الرفيان: 
الريح الي تطرد الستحاب بسرعة . 

م : يصور سرعة عدو الفرس من خلال ثياب راكبها » ويقول إن الريح الشديدة » العاصفة 
الشسّبيهة بالأعاصير كانت تضرب با . ولقد آلب الشاعر ر ات وساي اللو 
إذ م بكتف بجعلها إعصارا أي رعا عاتية » بل إته أدّاها بصيغة الحم م نعتها بنعتين 
شديدي الدّلالة على قوّة عصفها » وهو إتما ذلك كله ليعظم من سرعة الفرس وليعظم من 
خلاها بزید . 

- بقول إن الفر سين كانا بعدوان دون غايتهما البعيدة » لا طاقة لأيّ عاد أن يعدو عد ٴوّهما. 


٦ 


+ 
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را و تلن احا ر ارت من ملي فة :ادارا 


م يعرض لوصف الفلاة والناقة : 


4 ۶ 2 ا و 1 ور 2 

ومهمه طامس ا غوائله قطعته بكلوء العين مسهار 
و يشبهها بالثور الوحشي : 

او مقف ا ضصب الأظلاف »جاد لَه غيث تظاهر ف ميغاء » مبكار" 
ويغير إلى الفتيد: 


ا . E‏ 2 
آنسن صوت قنيص إذ أحس بهم کالجن يُهفون من جرم وانمار؛ 


. أحفار : موضع . الدمتَة : الماد والسّواد‎ ١ 


م : يقول إن النغيّر والبلى ألا بالد ”يار الي کانت تقلطنها سلمی في موضع أحفار وإن مرابعها 


أقفرت منها . 
۲ - طامس : مقفر . غوائله” : مهالكه . كلوء لين : أي أن عينها هة ما ريد . 
۴ : بشرع ني هذا البيت بوصف الفلاة المفرة الي اجتازها على ناقة متَنبهة بقظة . 


۳ ميثاء : أرُْض سهلة . مبكار : أرض باكرها المطر . 


: شرع في هذا البيت بتشبيه ناقته بالقور الذي دأب على ملازمة القفر والذي > تخضبت 


أظلافه من كر ة وطثه للتبات الرخيص في أرض سهلة › »> با كرها سقوط المطر . 


٤‏ -يقول إن الثور أحس بقدوم الصيادين » فذأعر » فانست به الكلاب تصنت" له » ثم 
ثم يصف الصيادين › ويقول إتهم يهرعون كابعن يترص دونه وإتهم من قبيلتي 


جرم و إأغار الشهير تين باحراف القتتص . 


۹¥ 


+ 
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5 ع ت 4 ت ي‎ o4 
وشارب مربحر بالكاس ناڌمني لا بالحصور ولا فيها بسّوارا‎ 


وقد تناول هذه الموضوعات التّمهيديّة فيما ينيف على أربعين بيا »> خص 
الحبيبة منها بستة أبيات : ( ٦-١‏ ) والفلاة والناقة والأور بعشرة ( ١۷-۷‏ ) 
ومثاها الصّید .۔: ( ۲۷-١۷‏ ) م استطرد في وصف اللحمرة ( ٤١-۲۷‏ ) 
وعرج أخيراً على المدح بقوله : 


2 ره د ت ل ° ww‏ 0 ھ2 ٠‏ ° ۲ 
إني حلفت برب الراقصات » وما ضلحى بمكة من حجب واستار 


و ‌ ي 2 e o‏ 
وبالهدي : إذا احمرت مذارعها ف يوم نسك وتشریق وتنحار" 


ر of ° “e‏ م ر ۶ 9 هھ يھ کا 
وما بزمزم من شمط محلققث وما بیشرب من عول وابحار 


oP of‏ 2 ا ۶ رة 


ا 2 a‏ ۶ ےه 2 م :2 
لالجاتي فریش خائفا وجلا ومولتي فریش ۰ بعد إقار" 


. المربح : الذي ينثفق كيرا ني سبيل اللحمرة » فيرأبح صاحبها . الحخصور : البخيل‎ - ١ 
. السوار : السيء اللحلق » الذي يحرج عن طوره‎ 

م : يشرع في هذا البيت بو صف الحمرة ويستهل بذ كر التدم الذي صحبه على الشراب ويقول 
إنه متلاف » لا حبس ماله > كا أن اللحمرة لا تذ هب مله وأدبه » فيَسفه ويقلحش . 

۲ - الراقصات : الإبل الساعية إلى مكة . 

م : يسم بالإبل الساعبة إلى مكنة وما على الكعبة من حب وأستار . وغالبا ما يعمد الأخطل 
إل مثل هذا القَسَم قبيل ادح 

. المدي : ما أهدي إلى الكعبة من الإبل . مذارع : قوائم . تشريق : تقطيع الحم‎ - ٣ 

م : بقعم بالأضاحي الي تلحر ني مكة ويسيل دمها على قوانها . 

-الشملط : جمع أشمط : الذي اختلط شعره بين بياض وسواد . اعون : جمع عوان : 
المرأة الب . زمزم : بر في مكة . 

م : یسم با في مکتة من حجناج شط ومن حاجنات بات وعذاری . 

هم : يقول » إثر ذلك القسم المتمادي » إن قريشاً ألحأته عندما كان خائفاً على نفسه من 

ملاك » إثر اضطهاد الأنصار له > وإتّها أغدقت عليه › بعد كان قليل الال » معوزآً . 
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به تف عن ااا مم جى ترفح عن سم وأبصار 


ا ٣‏ ر 5 ت ”° E‏ 
قوم إذا جاربوا شدوا مازرهم دون النساءِ »> ولو باتت باطهار " 


وهذه الأبيات الي وردت من قبل ني ذيل القصيدة والي لا تعدو سبلعة“ أي | 

نك أبيات المقد مات تؤكد على ان الأحطل رما م یکن قد استکمل› بعد» عد“ 
المدأح > فى عنه بالأوصاف » حى إذا باشره حص أبيا ثلاثة بالقسم ولم 
يشر إلى الممدوح خاصة » بل إلى بي قومه وكرمهم وعفوهم وحمایتهم وشجاعتهم 
وعفتهم . وإذا تظرنا في طبيعة هذا الماح لوجدنا أنه ألحف فيه بالقسم على غرار 
الأعشى والتابغة »> مغرقا ني يراد الألفاظ الدينية كمكة والحجب والاستار 
والهدي والنسك وزمزم » متمادا ني بيات ثلاثة ليغالي بالتأكيد فيما ذهب اليه 
من أمر حمايتهم . وهذا الاسلوب قد ينطوي على اجواء إيحائية ي الألفاظ الد بنية › 
لكنه ساقط ني مبدأ الشعر وغابته » إذ بدا المعى قاصرآً عن ادراك غايته › فاستعان 
عليه بالقسم اللحارجي الذي يهل وهلة القارىء أو السامع ویروعه دون ان ثل له 
المعى أو يكشفه أو يُعمقه . فالمعنى ورد خلال قوله : 


ر 


~0 رم ا ج ۳ ٍ 2 م ا ا‎ ,2 oF 
لألجاتي ر افا » وجلا ومولتني قرّيش › بعد اقتسار"‎ 
. حدق : أحاطت . بنو حرب : الأمويّون‎ - ١ 


ق ا وخلفوه 
وحيیدا . 


۲ -يقول إنهم اذ يقبلون على الحرب لا يشغلهم عنها شاغل » بل يېجرون نساء‌هم ولو کن 
ني حالة من الطآهر . 


۳ - الاقتار : الفقر والقلة : بقسم بان القرشیین آمنوه وأغاثوه با ال . 
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وريّما كان من الأحرى أن يضرف جهد الأبيات الثلاثة ني القسم إلى هذإ 
TT‏ 
اقتصر من ذلك كله على ذكره بشكل تقريري > استمد بعض الغلو,ٍ من القسم 
الممادي الذي مهد له.ومهما یکن › فإن المدح سنة ست له عبر امن > وم 
تعد تستقيم قصيدته إلا ما . وربّما كان هذا القَسَم ظاهرةً من ظر اهر ها ت دول 
أن يكفى الشاعر عن التوسّل بوسائله اللحاصة للغلو . فهو وان قرر المعى › 
وارك 2ه ا مناله وغایته في حدود لفظية ومعنوية . فقريش م 
تلجئه إل وهو خائف » ول تغدق عليه » إلا فیما کان ملق ول تدافع عنه إلا 
بعد أن تاذل أتباعه . فالطباق اللتفظي اقام بين ألفاظ : « ألجأتي وخائف 
ووجل ومولتي واقتار » والمنعمون واستبطاء الأنصار » ان ذلك الطباق وقح 
انى توقيعا نفسيًا إذ مدل بي حرب وقد أنقذوه من هلاك محم . 


وتراه ينوه »> كذلك » بالصفة الدينية لقوم الممدوح إذ يدعهم يكشفون ظلام 
الضّلالة وينشرون نور الهدى » مشيراً من خلال ذلك إلى أحقيتهم باللحلافة » وهو 
أمر كانوا بحرصون عليه غاية ا حرص . 


ومع أن هذه القصيدة قيلت ني يزيد » فإن صورته تبدو ممَوهة » عَلْرها » 
وغائبة عَنها إذ طعت عليها صورة بي قومه . ولعل ذلك يسوقنا إلى الاعتقاد 
بأن الأحطل کان يُعْجب بيزيد في مصاحبته له على اللّهو والتَّر » دون أن 
تكون له من الماثر الذّاتية » اللحاصة به ما يتجلعل له مسوغاً لامتداحه بمدائح 
العظمة والفخار » كا سيكون شأنه مع عبد الملك . لقد كان يزيد في تلك المرحلة 
تبع مو ومجون › فليم يدخل إلى روع الشاعر دخول البطولة » فاقتصر في مدحه 
على اظهار براعته ني التظم والوصف ومعارضة الشعراء »> عاكساً مدحه له بمدحه 
لبي قومه . وني الدّالية السّابقة إذ اعيته حيل الَظم امتدحه بخبله في السباق » وهو 
أمر لا يروق الماح فيه » إذ ثرت عن المدح ستّة الغلوّ بوصف الحيل في ساح القتال › 
من دون حابة السباق . 
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وللأحطل ني يزيد داليّة أحرى ويستهلها بوصف ظعانن حبيبته المزينة بالحلود › 
ثم يعرض للمطية ذاكراً الستّبيل الذي اجتازته وما کان من أمره معهن بين صد 
ووصال يكاد لا يبرأ من داء العشق » حى تعود إليه نوازع الهوى . 


ويباشر المدح بالإشارة إلى هديد معاوية له هجائه الأنصار › ويقول إن اعتصامه 
بيزيد أثقذه من بر اللاك الى أوشك أن يتردى ثي قعرها » ومن داهية كادت 
تدر لحمه أشلاء . وبعد أن ينوه با كان من أمره مع التعمان بن بشير › بمتدح 
يزيد بالوفاء ووثوق العَهلد والكرم والشجاعة في القتال » وينوه بمآثر أبيه معاوية 
ونجاحه في دفع الفتنة . ويتمتى له أن تصير الحلافة إليه »> إثر والده > فهو أحق 
الاس بها » لشدة تمرّسه بالحرب . ثم يصف فيضان الفشرات ي حو خمسة أبيات »› 
ليقرن به كرَّم يزيد » مؤثراً إيّاه عليه » وينهي القصيدة إمعاهدة يزيد على الوفاء 
له > لما بدقه عليه من عطايا لا منة فيها . 

وقد استلّها بقوّله : 

2 مه و ت ا ا َ. ت و ۴ 

صَحًا القَلب إلا من طعائن فاتى بهن أمير مستبد فأصطعسداا 
ثم ذکر صواحبه : 

5 


۶ م o‏ ۶ و ردچ ۶ 2 
وما علقت تشي با محلم وتخماء » إلا أن موت وأخمةا 


ويتخالص إلى المدح إذ يقول : 


ر LF‏ ەت 5 
وإني غداة استعبرت أم مالك لراض من السلطان أن يتهددا 
١‏ -فاتني : سبقي وذهب به عي . أصعد : مضى وسار . 
م : بقول إن قلبه صحا من شوقه ووجده » إلا أن الظعالن الراحلة أثارته في نفسه من جديد › 
وقد ارتحل غلیها من استبد بأمره وأملعن ني رحیله ونزوحه . 


۷1 


+ 
Aa‏ 
ا چ ھل 
ر ل 


ثم عضي ني تعداد أيادي يزيد عليه وبتّل عظم ما أنقذه منه حيناً بناقة آو مَطبَّة 
بادية العظام » هزيلة » تؤدي به إلى هلاك وحيتا بر مظلمة أو بداهية لا يقوم 
ها فيل ولا يصمد عليها : 


ا کو تا 8 ئه م 4 
ونك ات الماك وميه تلل درا ف ل ان 
کر یں o‏ پار و 
AE‏ 0 ارد و 1 و و ء 5 
وکم انقذتي من جرور حبالکم وخرساء لو رمي بها الفيسل بلدا۲ 


وبين ان الشاعر يَملتطي » هنا » ما يُماثل أسلوب النابغة في تعظيم خوفه 
وهول مصابه » ليعظم من خلاله الممدوح . فوصفه للحدبار الذي كان سيقع عليه 
والب وما إلى ذلك إتّما هو وسيلة غير مباشرة لامتداح يزيد بوفائه وهيبته » متقرباً 
اليه > لائذأ به . ولقد سمت فنيته ني ذلك [ذ حرص عل ان سد المع من 
خلال صورته بنوع الاستعارة الباشرة › تدعنا نفهمه بقدر ما نراه » بالرغم من أنه 
لا ری . أما ذکره للفیل › > ني هذا امقام » فقد كان توعاً من التعبير بالافتر اض 
والاحاء » إذ لا يزال الفيل مثالا للقوّة وشدّّة الاحتمال . ولنتأمل كيف أنه توسّل 
الحبال لبر ؛ موحي بذلك إلى أنه انتشله انتشالا ما كان واقعاً فيه . 


ت لاحقة بميل عن التلميح إلى التتصريح » فيقول : 


١-الحد'بار‏ : الناقة الي بدت حراقفها من الزال . أنلكد : عسير وشديد . 

م : يشير في هذا البيت إلى ما كان من أمر حماية يزيد له » > فيما هم معاوية بمعاقبته وأباح لسانه » 
ویقول [تّه لو م يُدافع یزید عنه ویرفده بعطایاه » SN‏ 
عسيرآً وعراً . 

۲ - ال رور : البثر البعيدة القتعر . اللحرساء : الداهية . بلد : لصق بالأرض مما دهاه . 

م : بمتدحه بفضله وأياديه عليه » ويقول اطبا إيّاه إن وثوتي بأسلبابك وحبالك ور تقربي منك 
أنقذاني من بتر الملاك الي كدت e‏ عظيم الامة › 
لأوٴدت به وخلفته صريعاً على الأرض 


۷۲ 
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ء لدو م 


بخفته طوراً وتوا إذا ر من الوجه إقبالاً الح وأجهدا٣‏ 


ولقد اشار إلى ما کان من أمره مع معاوية » إذ أباح دمه » فاعتراه من ذلك 
ھم لا تنجم فيه اللحمرة الي لا تال تسلكره » ذاك أته هم من دونه الهول 
أو الوت » أي أفعى قاتلة . وني عجالة هذه الأبيات حشد الأخطل للعذاب واللحوف 
صورّهٴ الحسيّة الابداعيّة من الحدبار إلى لبر »إلى الفيل »حى الحية الي ان الدغت 
م يرأ لديغها . فالشاعر بات يحض لانفعالاته ما يدها ويشخصها › 
دون أن يقتبس من سواه إلا ني لع قليلة كذكره للحيّة الي أشار إليها التابغة ني 
تمثيل خحوفه من التعمان » إذ قال : 


. جلى : الشام . غَملرّة : شدة . السلاف : اللحمرة . اهود : المسلكر‎ - ١ 
» م : يستكمل المعى السابق ويكرّره ويقول إتّه أثقذه حين أي به إلى دمشق » من عحنة قاسية‎ 
٠ 4 ۰ 0 3 

وهم لم يعد تطيب له به حى اللحمرة المسكرة. 

۲ -السليم : المدوغ وسمي كذلك فالا . أفصدآت الحية : لداعت » فقت . 
وقد ذ كر الشاعر الحية في هذا البيت لأن الحية تذ فآر وتؤذث . 

م : يقول لته قد أحاطت به في دمشق حية » إذا لدغت تلت لتوّها » أي أتّه بات بخشى 
مديد معاوية الذي لو طالته يده » ولم يحل يزيد بينه وبينها » لكان فتك به وأجهز عليه . 


۳ -یخفتّه : أي یہدیء من روع . قول إن بزید کان يهّدّیء من روع والده » حى إذا 
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وعيك ت قابوس ي عير کنھو آتاني ۽ ودولي راکس فالضواجع 1 
3 د E‏ ر س ۶ 8 ۴ e‏ 3 
فت کاس ساورتني ضئيلة من الرقش في آنيابها السم ناقع ۲ 


وقد يبل ذلك التقل" الحرفي بقوله : 


وك رودو - 


ص ر 7 ۰ 
تناذرها الراقون من سوء سمهلا تطلقه ظوراً وطوراً تراجع" 


إلا أن الأحطل » مع ذلك کله » يبدو ابن انفعاله فيما تقدام » أبدع صوره 
من أحساسه العميتى بالتوافق بين الأحوال النَمْسية ومعاني المظاهر اللحارجية ورموزها 
وهل » مه » آدّل" من البر على الشعور باللحوف من الملاك ؟ 


والأحطل بلحت مېذا الأمر غاية الإلحاف > وفقاً لسيكولوجية قانمة › 
تمر ضر ما تظهرر . فهو إمتدح » علناً > يزيد » ولكته يوقق ذلك مع 
مع غایته في الَقرب إليه وإظهار عظم ما تكد في سپبله . وبدلا“ من أن بمتطي 
أسلوب التمنين اصرح »> المباشر » يعمد إلى التورية والاستبطان . فالممدوح 
إذ يذ" كر فداحة الول الذي عاناه الشتاعر ني سبيل الدفاع عة عن عرض ورن 
لا جد مناصاً من تقريبه والانعام عليه . فالماح » هنا › تركيي › تأليفي' إذا جاز 
التعبير ¢ وفق فيه لل الاستعطاف والاستعطاء والتمنين والملاح والتعظيم ¢ في آن 
معاً . 
ولا يعدو ذلك قوله فيما يلي : 


٣ ۲ - ١‏ يقول ان وعيد النعمان اعتراه بمثل الافعى السامة الي كان الرماة والحواة 
ينذر أحدهم الآحر منها . فهي حيناً تقتل وحيناً تمهل . 
٤‏ م : حاطب يزيد ويقول له إتك قد أنقذ تي من داهية عظيمة » كادت تر أشلاي 
رآ . 
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واأطفات عنی تار تُعمَانَ بعدما 
ص ۴ ول ا 2 Zz‏ ر er‏ وه ر 
وَلَّمّا رای النَعْمان دوني ابن حرة طوى الكشح إذ لم يستطعيوعردا"' 
4o‏ ت ‌ £ 
ولاقي امر۴! لا ينقض القوّم عهده أمر القوى دون الوّشاة وأخصدا٣‏ 


0 ۽ ره‎ 4 e~ E ٤ 
أخا ثقة لا يَجْتويه وي ولا نائياً عن إذا ما توددا؛‎ 


فهو شیر هنا إلى وفود التعمان بن بشير مع الأنصار على معاوية واقتضايم ي 
لسانه وإباحة معاوية لهم قتطعه . وقد صمد يزيد من دونه وصد التعمان وخذله 
إذ أنه يفي لناصریه ولا یغار بهم ویتنکر هم عند الشدة . ولقد قام السرد هنا » 
حيناً » مقام التصویر » دون أن يز زیله أو يعفی‌عليه › » بل تلفي أن انفعال الشاعر 

ما زال نافذاً » خالقاً وبخاصة في مثل قوله « ودر كلت لحمي > قبل أن يتبدّدا » 
حيث احتضن فعل « تبَدّدا ) الانفعال تة وة مال رة الموحية بعظم 
معاناته للهول والحوف . وإائيته يته ٺم تحلٴ بينها وبين الد فة › > إذ ان التبد د يوحي 
بالأشلاء المتناثرة › وأياً يكون شعور المرء عندما يُخيّل إليه أن لحمه قد مزق“ 
وتفرّق ! 


١-أغَذً‏ : أسرع . أمر عاجز : أمر شديد . 

م : يقول : إن النعمان بن بشير الأنصاري كان يتَعَجتّل الإيقاع بي ونذر نفسه لإيرادي 
مورد الاك . 

۲ - طوى الكشح : أي أضمر العداوة . عرد : ولى هارباً . ابن الحرّة : تكنية عن يزيد . 

۴ : يقول إتّه إذ رأى النعمان دفاعك عتي » أضمر حقده علي > ولم يعد بجرؤ على التصريح 
به وولی عني هارباً . 

۴-ينقض : يفك ويحل . أمرّالقلوى : أحكم فتللها . أحصدَ : أحكتم أيضا . 

م : بمتدح يزيد بوفاثه للعهد » ويقول إته إذا ما عاهآد بعتهلد » فلا قبل لتاس » مهما تألبوا 
ووّشوا › بدفعه إلى نقضه › بل إِنًَ له من وفائه ما يحم به الوشاة ويعصمه عن التغرر . 

٤‏ - يقول نه یوثق عهده لمن یعاهده » وإِن مقامه يطب لمن ماله و[نه لا صد عن ينی 
منه ویتوداد إليه . 
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وفيما دون ذلك من أبيات يتغلّب الوصف والسّرد والاشارة الصرحة عبر 
صورة مستفادة من البيثة . فهو إذ هم به الوشاة ليحضوه على الحنث E E‏ 


منه على حبل وليق لا يتقطع ولا لبر مهما تتازعته المتنازعون . وهذه 


.هة 


ار عة الصورية > وان رسفت وارهتت لدقائق الحس فإتها لا تزال تم 
عن وظيفة التق ني شعره وقوّة خياله ا الذي تحضر للمعاني مثيلها 
في الواقع » فيغدو ها شكل” مادي" بنطوي على دلالة معنوية » تفسية . 

ما البيت الأخحير » فقد تهادن فيه الذآهن وطغى > فاستحالت بجربته فيه إلى 
0 £ . َّ < 4۶ .2 * 
فكرة يباشر بها المعى التقريري › المادىء › فهو لا يمل ولا يجفو . ومن م 


و 


بعرج على امتداحه بالمعاني العامة : 
GE‏ ِ وھ 2 ميم ي 6 

کان دوي الحاجات يغشون ات اراو دا ان اجرد 
م22 27 ہے ° ۹ 

تخمط فخل الحرب حتي تواضعت لَه واغتلاها EE EE‏ 

۰ گے ٤ه o‏ 0 ت و2 
وما وجدت فيها ربس لامها أعف وأوقي من أبيك وأمْجّدا" 
١‏ - اصعب : هو البعير الذي لا عه صاحبّه لنجابته . الأب : الكثير الوَبّر . ابميران : 
التق . الأجرد : الشامخ بر اسه ر 

۴ : بقول إن الُعوزين وذوي الحاجات لا يزالون يشون دار امرىء نجيب » كربم الأصل » 
زاه بأصالته وطیب شتده . وقد تكنى ني ذلك من حلال وصفه لفحلل التجيب من الإبل 
ذات السنامين . 

۲-تخمط : ثار واهتاج . مرد : ني أول عهده بالصبا . 


م : قول ته لا یزال بير الحرٴب وجه » حى خحضع له فيها ساثر الأمراء »> ولم يعد له 
مقارع فبها أکان هرما مستا آم فبا رد . 


۴۳م بعتدحه بأبيه معاوية الذي بخصتّه بالعفة والوفاء والسؤدد . 
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ه“ ی م ٠‏ هر 0 ر ه٠‏ 
واس عوداً حيین ضافقت مورشم وهمت مد ان تخیم و 
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وأؤرى بزنديهِ ولو كان عَيّره غداة احتلاف الأمر أكبي وأصلّدا" 


وتشبيه اللوع بالبعیر اارفيع الهامة » الشامخ > فيما يتتجم القوم دیاره 
هو تجسید لعن السيادة ا کان تمتها به معاصروه . وإنك إذا ما حدقت بالعير 
الكثير الوبر » التاهد إلى أعلى تطالعلك فيه سيماء الكبرياء والعنلجهية والسيادة › 
فکانه مهو عا هو عليه RAN E‏ 
يکد يرج عن بيه الأول حيث كانت ا 
إذ يتأملها وتلج إلى ضميره ›» حى إذا انفعل بمعى العظمة والسيادة رفدته من 
الداحل » وتسرَبَّت إلى وجدانه المبلدع وحلّت فيه . وقد ضير الشاعر في عصرنا 
E E‏ 
لأنها كدر انضباطا وتعقلا وكبتا لعامل احق ,ٍ . إلا آنا » مع ذلك » وفقت 
في معاناة المشلهد اللحارجي واستقراثه محال تة 2 او فكاة ذهنية ٠.‏ 


ومثل ذلك قوله : « تخبط قحل الحرب » إذ قرن الحرب بالفتحل الثائر 
ونسبه إليها نسبة مباشرة » متلمساً ما تلطوي عليه هذه المقابلة من عنف وشدّة 


. معد : جم العرب عامة . تتخيم : تجن . أصلب عودا : أي أكثر احتمالا للمحن‎ ١ 

م کل م لارو ورل ل العرب لم يفوا من هو شد احتمالا" للمكاره منه › 
وأکثر تعقلا فیها » عندما حلت بهم الشحناء وجبنوا عن نصرة الحّق" وأوشكت نارهم 
أن تخبو وتنطفى ء . 

۲ -أورى : قَدَح التار وأشعلها . أكى : إذا فدح ولم يور » أي لم يشل التار . أصلد : 
إذا أحفق بإشعال التار . 

م : يقول إثه تجح ي دفع الفتنة يوم شَبّت › ولو تولاّها سواه من دونه › لأخفق في 
إخحمادها ورآب الصدع ین المسلمين 
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A 0‏ 2 التعبير الصّوري » هنا » أيضاً » دليل غلى أته يتمرّس بالفن" 
اف راي ي الصورة الحسية الي تتناول فيه مظهر الفلى > فضلا عن مظهر 


إلا أن المدح أسلوبه الحاص به › لا بحيد عنه إذ يكاد لا يدع وسيلةً اعلوج 
حدود المستحيل أو ما إليه . وقلما تقع على قتصيدة مدح » دون أن تعر فيها على 
صيغ المبالغة في أصوها اللوي > ومخاصة صيغة أفعل التَضيل المُطلقة : « أعَف 
وأوفى وأنجد واصلب وآوری ( وقد حشدها الشاعر › حيتاً ¿٤‏ حشداً ذهناً » 
ا ا . وهي ٿم > جمیعها › ن عة ال لاق والتعميم 
کاداق للاعاء E‏ > مما بعف عنه الشعر الصّاني او الصحبح إذ ليست غايته 


س 3ے 


ان دع الانفعال يطفر طفرة »> بل أن يستضى ٤‏ به على المعرفة والحقيقة . 


أما ذكره لوالده ني هذه المالة المالية » فهو امتداح له من خلاله › أو هو 
إحاطة بالمدح من جوانبه كلها وزفادة" فيه من کل احتمال » کا آنه یبرر به 
توليه لولاية العهد إثره : 


o ٤ 0‏ 2 £ ٍ ‌ 
قَأصْبحت مولاها من الناس بَعْده وأخرى قريش أن يهاب ويحمدا' 


فهو قد وَرث به ني المجلد والسودُد > وهو حقيق بذلك إذ أنه جرى على 
غراره في الكفاح والجهاد : 
۰ و 8 2 e‏ 2 رس 2 ۰ 2 ٤‏ ۲ 
وي کل o‏ بک و کب من الحرب مخشي إذا ماتوقدا 
١م‏ : يقول مخاطباً يزيد : إنك أولى التاس بولاية الحلافة بده »> وأجدر القرشيين 
بالهابة والاحرام . 
۲ - الكو كب : الكتنيبة من المقاتلين » سيت كذلك لتوقدها بالحديد . 
م : بمتدحه بالبطْش ي الحروب وإتفاذه ابحند إلى كل" افق للجهاد والقتال » حيث يبون 
الرعب لا يتوقد عليهم من أسلحة . 
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وتشرق أجبال العوَيْرِ بفاعل إذّا بت التيران باللّيل أوقّدا' 


ومنتقّم < ا الاس فجعوه ولا رة العادي إذا هو اوعد 


والشاعر مرح يزيد بالقتال والرّحْف › بینما امتداح باه بالحكمة الافذة 
فيما التبَس من أمور > فبدت معانيه في الأول باهتة »> رغم الحافه فيها > وجات 
ي الثاني إناية عاقلة” إذ' نوهت فيه بمًا هو حقیق" به . وتثوفي تلك الصورة 
لل ذروتہا في فز فة لكرة غل اغرار اة والأعئى ي به اسط رادي + 
تطاول قرن فيه بین فيض کرمه وفيض الفرات : 

وما مُربد يلو جزائر حامر ا راا 
ر ا ا ا ا کا 


١-العوير‏ : موضع ماء بالشًام . 
م : قول إتّه لا يزال يُضيء ذاك العام بالتار النأجتجة الي برق با التبل إشر اتا . ولقد 
يكون أشار بالتار هنا إلى فضائله الي تطالع التاس وتتذيع فیھم › کا أا قد تکون نار 
القرى أو ما اليها . 

۲ - السورة : ( بالفتح ) الفَضسَّب . العادي : هنا الأسد . 

۴ : يقول إثتّه إذا ما عزّم على الانتقام يمجع واتره أو عدوه ويلقى منه غضبة الأسد الشديد 
البَطْش . 


-المربد : هنا التهر الكثير الربد » أي الفُرات . حامر : ناحية بين نلبج والرقة على شط 


الفرات . اللحَيرران : نوع من الجر المعروف . غرقد : عواسج . 

م : يشرع ني هذا للت بوصف فيضان الفرات على دأبه في معظم مداحه › ليقرنه بكرم 
يزيد بعد خمسة أبيات تلي . يقول إن الفرات إذ يزبد ويطفو على جزائر حامر » يفرع 
إليها أشجار الحيزران والغرقد . 

. -تحرز : أي تهب منه وأعدً له ما بقيه أذاه‎ ٤ 

م : أي أن أهلل عانة جعلوا بحترسون من أن يطوف على ديارهم » بعد أن علا زبده حول 
سورها وأوشك آن يطفو عايها ويغرقها .. 
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بمطر د الاذي جون كانما 


GE‏ ۰ م2 
کان بنات الماء ي حجراته 


۴ھ o‏ 8 ت ۰ E‏ 
باجود سیا من يزيد إذا علدت 


حذارٌ وإ كان المشيح المعَودا 
رفا بالقراقير العام المطردا 


م ° 2 2ن 
أناريق أهدتها ذباف لص دا 
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ملن ملكا وسوددا 


وليس للأحطل ني هذا التشبيه الاستطرادي فضيلة الابتكار واللحلق › إذ ان 


. 


سنة هذا المعى اشتقّت له وتقررت فيه من قبل » وبخاصة التًابغة إذ قال : 


| - قمص : أي يثير اضطرابه . المشيح : المرب » المجد. 


م : يقول إنّه يثير اضطراب اللاآح » حى يرهقه الحذر منه وخوف الغَرَق » بالرغم من 


ألفته له واختباره الطّويل لأمر الملاحة فيه . 


۲ -الآذي : الموج . جون : هنا أبيض . المطرد : الذي بلع بعضه بعضاً . رفا : حَث . 


القراقير : جمع قرقور : السفينة الطويلة . 


م : يقول إنه يثير خوف اللاح بأمواجه المتلاحقة السَيلْضاء الشبيهة بالتعام من زبدها والي 
لا تبرح تعبث بالسفينة وتطردها في كل جهة . 


۳ بنات الماء : طیوره . حجراته : نواحیه . دياف وصرخد : قریتان . 


م : يبه الطيور الي تطوف ني مختلف نواحيه بالأباريق الي تلهدى فتتتقل من قرية إلى أخرى . 


. بختته : إبله اللحراسانية‎ - ٤ 


AEE E ER 


فيضانه الماثل المروّع ذاك » ليس بأعظم عطاء من يزيد إذ يفد على إبله الجر اسانية . 


. » يقول إن الفرات ني 
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م e‏ 5 
وما القرات إذا جاشت حوالبه ترمي آواذیه العبرين بالزبسد ١‏ 
٤ 4‏ 
یمده کل واد هترع ألجب فيه رکام من الت والخضد' 
ر 6 ٍ 
يّظل من خوفه الملاح معتصما بالخيزرانة بين الأين والنجد" 


© . مے 2ے ة ي د جي 
يوماً بأكرم منه حين تقصده ولا يحول عطاء الوم دون غد ؛ 


0 ن‎ a E 
ولسنا نود أن نطيل ي المقارنة بين الشتاعرين في ذلك إذ سو نلم بها فيما‎ 
› بعد عندما يتكرّر هذا التشبيه ني امتداحه لعبد الملك بن مروان » وإنّما نشير‎ 
هنا » إلى أن الأخطل تلسّس ني ذلك العناصر الحوهرية الموحية في ذكره لاشجار‎ 
ایز ر ران وال رقد واحاطته بسور البلدة وهو مزبد » وخحوف لج م ر اله‎ 
لر فو غل ما اا . وقد يتحقق لنا من ذلك أن الشاعر أقبل على‎ 
› بلاط الأمويين وقد استكمل عدته الشعريّة > ومرس على القول ني سنه المأثورة‎ 
دون أن يبلغ وجه فيه › إذ أن هذه العناصر تبدو باهتة بالتسبة إلى وصف النابغة‎ 
. وما سوف يطالعنا من وصفه هو بالذات‎ 


وللأخطل قضيدة رة ف مدح يزید › تطاولت فيها اقغات الحانبسة 
ys:‏ 


اذ ذک ر فیها سعاد وسلیمی ووصف جیدها وحرها وذکر ما أل به من هرم ۰ 
سما فل ما فات من زمن الهو والفتوة › بعد أن تبد لت ملاعه بالشيب 


٠ - |‏ الأواذي : الأمواج الكبيرة . الحوالب : هنا الروافد . مترع : ملىء . بلحب : صخب . 
ابوت واللحعضد : نوعان من الجر الكبير الضّخم . اللحيزرانة : صدر السفينة . 
الاين والنجد : التعب واللحوف . 
م : يقول إن الفرات عندما تفیض روافده وتعلو آمواجه وضرب شاطیه بابد 
لشدة الصسّخب » وعندما تصب فيه الود'يان الي ملاءها السيْل جارفاً من دونه 
الأشجار الكبير ة الضّخمة » وعندما a‏ البحار فيعتصم بصدر السفينة › 
ان فيض الفرات ذاك ليس بأعظم من كرمه الدام . 


)٩( الأخطل‎ ۸۱ 


E 
ھا‎ | 
Pe | 
ر زا ل راوه‎ 


وغدت معرفته تتَعذّر على عارفيه . وبخاطب يزيد وينه بجا كان من أمر حما 


له بعد أن تشرد ي ا مهاجرة ْ وهزرل حی بات کالسفود . وير جو م٥ن‏ ابه ان 
يبه بمثل ما أثاب يوسف وهارون ونوحاً . ویعود لإظهار ما سبق أن من عليه به 


گم 


من نعم وهبات » ثم يستطرد إلى وصف التاقة » ويقول إنها ذات صلابة 
كالصّخرة العظيمة » لا تزال تعدو بالرًغم من أن سنامها يوشك أن يذوب وأن 
أخفافها تكاد أن تَْرى وتثقب ويشبهها بالحمار الوحشي الذي يسوق أتته إلى 
لاء »> ويستشرف المواضع الي يستنقع ا دی فاو ه ا 
وتكدمه » ولا تدعه الحوامل منها ينزو عليها »> ويذكر إجهاضها لأولادها 
من الإرهاق »> ويشير إلى الصيادين الذين كانوا يترصدونه ويشيههم بالذآئاب 
المتر نصة » ويصف القَوّس ورنينها والشواء وتقطيع اللحم > إثر الصيد . 


سے 2 o‏ 
A °‏ ا ا ق د 


انت سعاد ففى ”المنن تيد واستحقبت لبه ٠‏ فالقلي منود 


él‏ ٍ © 4 و 
إما تريي حناني الشيب من كبر كالنسر أرجت > والإأنسان مهدود 


وتبلغ القصيدة ستَة وربعين بيتاً وفقاً للتَقلْسيم التالي : 
كر اة وال وال 7= 08 

۲ محاطبة يزيد : ( ۲١٠١‏ ) 

۳ ذکر التَاقة والفحل وأتنه ؛ ( ٤١-۲۲‏ ) 


) ٤١ ٤۲ ( : وصف الصيد‎ - ٤ 


ونستعرض هنا الأبيات الي حصها بالمدح الفعلي » الماشر : 


AY 


+ 
Ka‏ 
ا ر 2 | 
ر ل 


٤‏ ء 2 او ء 

2 E 

جزاك ربك عن مستفرد »> وحلدك 
۶ 


و و 


شرف ٠‏ وما الاس كله 


ت ت 8 
أغاة من 0 وک ت 


ور و و‌ 
SE‏ ملح ودا 


a ° م‎ 


نفاه عن اهله جرم و 


و 


کانه ٤‏ منسموم ا و 


۶ ۶ ¢ 0 ٤ 
٤ او مثل ما جري هارون وداود‎ 


۰ ا و‌ e‏ 
إِذ استجاب لنوح > وهو منجود 
۶ 
: 0 ا E‏ 
ف حه تعمه فيها وتخليد 
۳ ي ت م 


والمعى العام ۷ يوو الامتنان واظهار سو ء الال واملاك اللذين أنقذه منھما 
الممدوح 6 وقد تشه ا ي هزاله ¢ اثر الارتحال وامتناع الر الخة ¢ وهذا 


. ملحود : قبر ذو لحد » وهو الشق" المائل الذي يكون ي جانب القبر‎ ١ 
م : يشيرني هذا البَيْت إلى ما كان من حماية يزيد له » ويقول إنّه لن ينسى فضله عليه وإنقاذه‎ 


. بوت ويغيب ي الرس‎ E 
. وحد : متلفرد‎ ٣ 


م : بمتدح يزيد بإيوائه الضف وا مشرد ويرجو الله أن يكافثه لقاء حمايته لامرىء متوحد › 
متفرد ٤‏ خی عنه آهله بار م أتهم به » فخلف شريداً . وهو يشير بذلك إلى نفسه . 
۳ ترف : مظلوم . السفود فقت بوي عاج اللحمء 


م : يستكمل معى البَيّْت اساب » ويقول إنه اتهم ظلما » > قد طعنه الاس التاس جميعا» فظل" 


مشرداً » تصليه الهاجرة وتذيبه » حى غدا من هزاله كالسفود . ولعل" الأخحطل يشير 


إلى ذاته ني وصفه لذلك المشرد ¢ المنبوذ. 
من أولياء العهد القدم . 


۲ يوسف وهارون وداود : 


م : يرجو من الله أن يثيبَه إا أثاب به الأولياء قدا فكأنً الأخحطل يرفعه إلى مصافهم . 


: مکروب . 


ه ‏ جود 


م : يستکمل ما تقدّم ویرجو له مثل ثواب نوح › إذ کان سرا ني سفینته 


٠‏ - م : يوضح ما أجمله وأشار اليه » سابقاً » ويقول إن اله أعطى نوحاً مقع الدأنيا وخلود 
الآخرة 1 فكأن الأخطل يتمتى له مثل ذلك . 
AY‏ 


E 
ھا‎ | 
Pe | 
RM 


التشبيه يضاف إلى تشابيه سابقة جسّد بها عذابه وخوفه » وهو يتصف مثل ما 
اتصشت به من إعاة اي فر الطاهرة الأدل والى: لا تقض فا وح الأغاء 
NEO USA E E‏ 
إذ يقرن الممدوح بنوح وهارون وداود ٠‏ خالعاً عليه صفة قدسيّة كالأولياء › 
وريّما أفاد قليلا“ أو كثيرا ني ذلك من التًابغة إذ قال : 


£ وا ت ۰ £ £ 0 
ولا أرى واحداً في الناس يشبهه ولا أحاشي من الأقوام من أحد 
إلا سليمان إذ قال الإلله له قم ني البرية واصددها عن الفَتّد 
ومع ذلك » فان الأخطل وقق ي نمثل هذه الأجواء . عبر قصيدته ٠‏ مضفاً 
عليها أجواء شبه اسطورية تتفق ومنحى الغلو العام الذي ينتحيه . 
وللأحلطل ني يزيد مرثية هي الوحيدة الشاحصة ني ديوانه : 
ر کا ر ‌ ر 2 
لعمري ء لقد دل إلى اللحد خالد جنازة لا كابى الزناد » ولا غمرا 
ا وك ق ار ا 9 ‌ 
مقيم بحوارین لیس يریمها سقته الغوادي من ثوي ومن قبر" 
١‏ - خالد : هو ابن يزيد بن معاوية . كابي الزناد : أي الزناد الذي لا يقدح نارآ فلا جدوى ولا 


نفع منه » مهما عولج . الغمر : هنا من لاشأن له . 


م : يري يزيد بن معاوية ويقول إن ابنه خالداً نرل به ني القبر امرءً حسن الفعال > عظيم 
القد" 
ل 


۲ - حوارين : قرية من أعمال حمص » مات فيها يزيد بن معاوية . الغوادي : جمع غادية 
أمطار الصباح . ثوي : هنا الثاوي ي قبره . 
وهي امطار الصاح . دوي ي ي هبر 


م : يقول إته دفن ني موضع حوّارين » لا طاقة له على مبارحته . ويستسقي له ولقبره الأمطار 
الغادية . 


A4 


1 
| ا 
Po |‏ 
ر زا ل رالو 


ج 2 Ê oF‏ ا 
تصيح المَوالي أن رأوا أم خالد مسلبّة تبكي على الماجد الغمسر 


e‏ ا ا ك و 
إا جاء سرت من انساء بمدنه ا تعرین > إلا من جلابيب أو 


خلاصة ني مدحه ليزيد : ويُملكن أن نوجز خحصائص مدحه ليتريد بما يلي : 


ا الموضوعات الان الإستطر اد تعاظمت فه عا لى المح الماش ْ 
اذ ان نسبة الأيات المدحية إلى الأيات الوصفية لا تعدو الد 
o‏ و 
تقرياً . فالأحطل کان » بعد » ي مرحله م لطر رالرى حيبت 
کان صم ف انض افا جمالا ٠ا‏ لدا ان الع ٤‏ > یتباری فيه مع شعراء 
السَاقة والشور والضصد وال اء وما أشبه من موضوعات والحة و ي عمود 
القصيدة العربية : 
۲ - ان المعاني المدحيّة وردت باهتة إلا في الدالة وأنه اقتصر فيها على ذكر 
حماية يزيد له . ولم يکد بحشد له حشداً ملحميًاً . کا ستری ل ی امتداحه 
لعبد الملك ك 


١‏ أم خالد : هي امرأة يزيد وهي فاختة بنت هاشم بن ربيعة . المسلبة : اللاسة الأردية 
السوداء. 
1 ت ¿ متشيحة 
م : بقول إن الميالي أخحذوا بصيحون ويعولون » إذ رأوا زوجة معولة › باكية : متشحة 
بالسواد . 
۲ الحلابیب جمع جلباب وهو الإزار . اللحمر : جمع مار وهو قناع المرأة . 


ت 


م : بقول ان التساء يفدان إلَبها معزبات . وقد شققْن اہن تفجعاً عليه ولم يبق عليهن 
إلا الإزار والحمار 


م : يقول إلهن إذ بخرجلن في طلب حاجة : فإن تألق" التورعلى وجوههن يغالب التور المنبعث 
من حصاص نوافذهن ويكسفه . ٍ 


Ae 


0 
Ka‏ 
ا ت ھل 
ap‏ 


٤‏ - أن الاقتباس من التابغة يطفى على معظم معانيه > وحخاصة ي وصفت ا 
وتمثيله بفيض الفر ات وانماء الصفة الحارقة للممدوح من مقارنته بالأولياء . 


ه- ان الترعة التجسيدية مسَمَتْ معانيه إذ أت ها أداءها في إطار رؤا 
الحسية الي تستحضر ها : ي حدود البصر وسائر الحواس 


. أن المقدمات التقليدية من وصف للطال والمهازة والطية قد صحبتنها‎ ٠ 
. و عا تعاظمت علیھا » کا قد منا‎ 


الباب الثالث 


مدانحه 2 ساثر لاوت وولاہم 


وللأحطل هذه القصيدة في عبد الله بن معاوية بن أي سيان . > بستھلها کعادته 
رذ ک ر الأحبّة الراحلين » ويتشبّه › إثر رحيلهن > يمن صرعته اللسَمرة الكرية 
الشحد رة من كروم الأعاجم المَرْويّة ومن العنب المتوهج ني الشّمس والعصير 
الحالص من القذى والغثاء . ويعود إلى ذكر الظاعنات المتألقات الوجوه » الشسّبيهات 
بالظباء » م يسم بإله موسی والزهاد بأنّه سينظم مدحة في عبد الله بن معاوية 
و اه وار ات و امروف وييل إلى تعظيم الأمويين لا آثرهم الله 
به من نعم وما طبعوا عليه من کرم وکال » وعتدح معاوية بحکمته وحلمه وانتصاره 
على أعدائه بكتائبه الكثير ة العَدَد » معد دا القبائل الى ألحق با اللاك » بعد أن 
حَنشّت بعهودها وتبعه بالحلم واليبة »> ثم يلوذ إلى عبد الله »> مظهراً شغفه به 
واعتصامه ببله على ما يعتريه من مصائب . وينهي القصيدة بامتداح ابن أحمر 
هكري الي رال عب ام ویقوم مقامه ي غيبته وق ی بعهده ۰ فیما یتولی عنه 
الآحرون . ومن البين أن TT‏ الأمويين ومعاوية › ولم یکد یلم 
بعبد الله إلا ني أبيات قليلة > لأنه كان قعدة » قليل الشأن » بمدحه الشعراء 


A٦ 


+ 
| چا 
| چ 37۶ 
ا 


فتصلهم أمه . وفيما بلي نجتزیء بذ كر قسمه وما امتدح به باه معاوية > على أن 
نعرج على ساثر القصيدة ني بحثنا عن معانيه العامة : 


٤ ٠ o € . et 
۱ ولقد حلفت برب موسی حاهدا والبست دي الحرّمات والاستار‎ 


زگ وو or‏ و ‌ 2 ور ا 
وبکل مهتبل عليسه مسو حه دون السماء مسیسج جا ار ۲ 
¢ ار 2 ey‏ ر E‏ 5 ٤ه‏ 

لاحبرّن لابن الخليفة مدحَة ولاقذفن بها إلى الامصار ' 
م ے ا ¢ 2 و ر 0 . ٣ ٤‏ ت 

قرم تَمَهلَّ ني أمبة لم يكن فيها بذي ابن ولا خوار ؛ 
ر ر ۰ ET‏ 7 


- م : يقسم بإله موسى والكَعْبّة ذات الأستار العظمية الحرمة . 
E)‏ 1 ت اس ٤‏ 5 و و و 2 

= هنبل : هنا الرّاهب . جأّار : رافع للصوت . المسوح : جمع مسح . رداء غليظ 
لارّهاد . 

: : يقسم بإله الرهبان مرها ن الذين يرتدون الوح ؛ > ولا یزالون يسبحون الله ویرفعون 
ES‏ 

٣م TS‏ أي ني عبد الله بن معاوية - قصيدة تتذ ينع وتشيع › 

- اترم : الفتحل وهنا الد القوي . تمتهتل : سبق وتقدام . الأأبن : العوج . الحوار : 
الضعيف . 

م : يشرع ي امتداحه ويقول إته متقدم » سباق أي الأموبين » وإته خالص التسب فيهم › 
قوي » لا يعتريه الضف والموان . 

ه -الأسرة : هنا الفتصيلة . مصالت : جمع مصلات : القوي » الصلب . القناة : هنا الع 
و المجد. 

م : يقول إته تحدآر من أسرة كرعة ٠‏ قويّة » فاضلة > وإنه اكتسب مجده وضاعفه وقواه 


بمجدها . 


7 


AV 


+ 
Aa‏ 
ا چ ھل 


ِ‌ ۶ e 5 o 

للمعروف حيین تراهسم 

2 با 0 ر 6 

قوم إذا بسط الإله ربيعهمم 
8 م 0 

وادا ارید re:‏ عمو ره فاجر 

0 ر‎ 3: 5 3 4 e 


2 م 5 ارقت ۰ 
لما تبحثت الضغخائن بيهم 


ا 2e‏ 2 
۶ غير انل .اشتت رار ٠‏ 
م ص 
شر ٍِ 4 ر 
دارت رحاه بمسبل دوار ۲ 
م ت 
6 


نق ره 0 ۶ 

مطرت صواعقهم عله بنار 
ريو و 8 ~~ د 
عله مذارع اخحرین قصار 
الحكمان غير تهايب وضرار' 


ا 2 e‏ عص ا 
افضى وسار بجحفسل جرار 


› معاو ية بن آي سفيان‎ SE 


ow 


ضع الي ألمت بها قي رحيلها › 


س 


والار اي خا اما وآلام اله راق ای رنه اها م بطر د إلى و صف 


. -الحهير : هنا اللحليق » المجاهر . تنابل : جمع تتبال : الرجل الحامل الدميم‎ ١ 

م : يقول إتهم بهرعون لأداء امروف وبذل الحير وإليم حللماء » غير خاملين ولا يواقعون 
اشر : 

e -الرحى‎ ۲ 

م : قول إذا من الله وأغدق عليهم نعمة لا بقلصرون خيرّها على أنفسهم روت 
منها إلى التاس . 

۴ - م : يقول إتهم يهرعون إلى البذأل والمعروف ٠‏ إلا نهم إذا وا ر 

فاجر » مارق من الأخلاق والدين ؛ فإتهم يلصلونه بنار غضبهم وينجلهزون عليه . 

. أزحفت : اتسعت وعدلت . مذارع : جمع مذأراع وهي قوالم الدابة‎ - ٤ 

م : يقول إتهم أدركوا غاية الكمال » فيما قصرّ عنه الآخحرون . ولقد توسّل بلفظة « مذراع » 
للتحقير والزراية . 

. أذرح : بلدة بأطراف الثَام » فيها اجتمع الحكمان عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري‎ - ٠ 

م : بمتدح أباه معاوية ويشير إلى ما كان من مر النحلكيم ني بلدة أذرح ٠‏ إذ اختصم الحكمان 
وقطع معاوية ذلك ببسالته ودهائه . 


وو کے 
٦‏ -تبحثت : فشت . 
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التاقة القوية » الشديدة الاحتمال للهاجرة الي قد توي به إليها » ويشبهها بالشور 
الوحشي الذي أثارنه وأفْرَعتله كلاب الصتيد ذوات الآذان المتهدّلة > فجعل يرعها 
بقرنيه ويرديما . ثم يشتبهها بالفتحل الذي جفّت مراعيه ويس نبتها » فساق 
تنه وزجرّها إلى ماء كان يتر صد" فيه الصّيادون الماهرون العريقون ي هواية 
القْص والذين ّت عمامهم لكر ة ما التصق بها من دهن الطّرائد » ثم يصف 
٤ 0 2‏ اث س اا 2 5 ا “۳~ کا “ 
رصدمم الطرائد وقسيهم الشلودة وتصوييم لسهامهم لمتخطفة لشهب 
الي لم تتصب ادف وإن کانت قد همت به . 
وميل » إثرئذ » إلى امتداح عبد الله ويزيد ابي معاوية » ويشيد با كان من أمر 
حمایتهما له وإغداقهما عليه ویعظم من أمر يزيد الذي هرع إلى نتجدته كالرمح 
الصلب» ومتدحه بشرف والدته ويشبهه بالبازي الذي ينقض على سائر الطيورء 
4 ت 5 ب ن ت ٥,‏ 
ويعرج على امتداح الأمويين ٠‏ عامة › بالحلم والرصانة وإيثار الله هم بالملك 
والسلطة والنصر › كا يعظم من كرمهم وامتناعهم عن المنة وينقطع إلى مدح 
عبد الله بن معاوية الذي قرّبه وكفاه ویشبه عطاءه بالفرات >»٠‏ ویعود إلى امتداح 
o4‏ و 0 سے 
الأمويين ويشير إلى موقعه مرج راهط وينمي إليهم بها صوراً ملحميّة ويشير إلى 
f Mo. :‏ 1 ا 
ما کان من أمرهم ني صفين الي ثاروا فيها لقتل عثمان ويشيد بكر مهم وهرعهم 
إلى نجدة المعتفين والمعوزين » إذا ما ضن الموسرون عليهم »› عندما تعصف 
م دح الشتاء ويعم الحداب . 
وقد یجلدر بنا آن' ترسف > قليلا » عند هذه القصيدة إذ باتت تطالعنا فيها 
الأجواء الملحمية الحاشدة في مثل قله : 
مھ ٌ ٤‏ ‌ € و ت 8 
ويوم صفين » والابصار خاشعة امدهم »> إذ دعوا» من ربهم مدد ۱ 
:: 2 ‌ ت PN:‏ مھ رن 22 ره ر 
على الأول قتلوا عشمان » مَظلمَة لم ينههم نشد عنه › وقد نشدوا ۲ 
۲-١‏ - م : يذكر ما كان من أمر الأمويين ومعاوية ني معركة صفين › ويقول إن الأبصار 
كانت حاشعة مهيبا من الموأقف ٠‏ إلا أن .الله أمد الأمويين بنصره على الذين 
دروا بعثمان » وقد نوشدو! في مناصرته والذود عنه » فلم رتد عوا » 
بل إتهم أمعنوا ي ضلاهم . 


۸۹ 


رر ¥ 
Pees‏ 
ا 


ار ر ََ 

َم قرت عيون الثائرين به واد ركوا کل تبل عنده قود ' 
ره E‏ ص و 2 aT:‏ ارم 
فلم تزل فيّلق خضراء تحطمهسم تنعى ابن عفان : حتى أفرخالصيد' 


Sok 4 وان‎ 


2 ٤ ۰ EY 
٣ددعلاو إذا عدت الأحساب‎ ٠ نتم آهل بيت ب رانم بَبْتٌ‎ 


۶ م 


َ0 4 ت سگ r‏ 
يديكم » فوق أيدي الناس ٬فاضلة‏ فر وازن شیب ولا د 


ا۷س 


وو 


ےه سے ت 2 0 ۾ 
لا برّمهر » غداة الدجن » حاجبهم ول أشنا بالمقرئ + وإن دوا" 


. -التل : الرة. القود : القصاص‎ ١ 

م ANAS‏ ر بعثمان » وکان ما أوقع 
بهم من هزيمة وقتل › > عقابا هم لقتلهم عثمان وإباءة بالتأر منهم 

۲ - الفتيللى : الكتيبة الضتخمة . أفْرَخ : سكن وهداً. 

م : بقول إتهم ظلّوا يقاتل ولېم ويضربون في عام > ثأرآً لمان ي 
وعتوهم . 

۴ - بمتدح الأموبين ويقول إنّه ليس ني أنساب التاس ما يضاهي نابم » ولا ني عد دهم 


۽ -يقول إن أيديهم تطال ما يقصّر عنه الآحرون » فلا بجاريهم ولا سمو إلَيْهم ساثر التاس » 
أکانوا شيباً أم فتباناً . 

ە-لایزمهر : لا عبس . الدّجن : هنا الشتاء . المقرى : أوعية الطعام . تمدوا : 
قل" ما عندهم . 

م : بقول إن حاجيتهم لا يبس ويصد وجه تين » عندما يشند العوز بالناس » 
شتاء . 


۰ 


+ 
NIA‏ 
ا چ ھل 
کا 


قوم إذا د ضن أقوام ذوو سة 


باروا جمادی بشيزاهشم ا 
المطعمون > إذا هَت E.‏ 
ون سات قريشاً عَنْ دواتپسا 
ولو ُجَممٌ فد التاس كتوم 
والمْسْلمون بخبرٍ ما بَقَيَّت له 


ت A ٤ . ٤‏ و ت 
۱ت۲ س جتخدوا: آي آنکروا آن لت رزقا أر مالا . جمادى : هنا للتدليل على الشتاء 


ا ٍ 7 oF‏ 
وحاذروا حصرة العافين أو جحدواا 
فيها خليطان واري الشځم والكبدٌ ۲ 


ً0 رر و 
غبراء بجحر »هن شفاتها ٠‏ الصرد۴ 
zo‏ ر a:‏ ت 7 

فهم أوائلها الأعلّون والست ؛ 
لے برف ا إا دون ا فا 


٦ 2 Aas o2 م‎ e 


ولیس دل کا حین تقتقسد 


القاسي .الشيزئ : القلدور الي تصنع من شيز » وهو ضرب من اللَشب الأسود . 


مكالة : ممللوءة . الواري 


الكبيرة من طعام ولحوم دسمة . 
۳ -الشامية : أي ريح شآمية . غبراء : 
الباردة ب المصاب بالبرد . 
م : یکرر معی 


و و 
تثير الغبار . 


الان 
م : دحيم ا : إذاما ضن القوم الموسرون » وجعلوا حاذ رون إرتباد العافين › 
أي طالي اروف لديارهم وأنكروا أن يكونوا مموسعين : ميلسورين » فإن 
الأموبين یعارضون جُمادی أي الشتاء بإغداقهم على الاس وبذفم هم ۽ فهو ينزل هم 
الضيق والضّيّم > وهم يرفعوہما عن كاهل التاس » با يبذلونه في قصاعهم وقدورهم 


البيت السابق » ويقول اتهم لا يزالون يطعمون التاس فيما تعصف الريح 


الشامية الباردة »> مثيرة الغبار حابسة الاس من شدة الصقيع . 
٤‏ ذوائبها ا e‏ 


م : يقول إن بي قريش يُقرون للأمويين سياد 


. -الرفد : العطاء‎ ٥ 


نهم وسۇد دهم وتقدمهم عليهم › > جميعاً . 


م : أي أن ما قد يبذله التاس » جميعاً » من عطاء » لا يوازي عطايا الأمويين . 


› م : ينهي .القصيدة بلقل إن سلامته تدم المسلمين سلامتهم » > فإذا أفتقد ولت‎ - ٦ 


إثره » وامتنع اللير عنهم . 


يجحر : يحبس . شفالما : الربح 


رر ¥ 
Pe‏ 
ا 


فأنت لو نظرت ني هذه الأبيات لبدا لك أن صورة الأمويين تهيمن عليها › 
فيما تنضاءل المعاني الي حص" بها مدوحيله عبد الله ويزيد . فهو خاطبهما ظاهراً › 
لکته يدعو فا روغلا لامرن یتغتی بأجادهم وعد د مآثرهم» تفده تلك 
ا الحطابية الي تنح في معانيه اللْجهيّة والعتفوان والملحمية . ومنذ هذه 
القصيدة یشرع الأخحطل ني تأييد دعوتهم »› ذاهباً مذهبهم فیها > ويخاصة في أمر 
القتال والتحکیم بصفتین »> إذ كانت أبصار المسلمين تترقب واجفة › فاذا بارادة 
الله تنزل بتأييدهم على أعدام eS‏ 
الله ي هذا المقام جعل لنصرهم بعداً دینیاً کأنه إقرار هم بأحقيتهم ي 
لحلاقة . وليس في هذا المنى إيتكار ٠‏ وما قيمته في موافقته لقتضى الخال + 
ا المدوح » دون أن يكون له أي رصيد فني . 
وينحدر › من بمة > إلى المرافعة والاحتجاج > ذاهباً فيهما > أيضاً » مَذأهب 
الأ مويين » متها خصو مهم بالغدر والظلم > إذ لم يصغوا إل من ناشدهم في 
إنقاذ عثمان والكف عنه. وهذه المرافعة تصدف بالشاعر عن‌الشعبیر الصوري»الر اي 
إل ادل الحطاني والسّرد » مما بأنف منه وبعف عنه الشعر الصاي > المتخدص 
نالرات اللات 


والأحطل يبت الدّعوة بتاً عبر الأبيات الأخرى » إذ يجلعل القتال والقتل 
عقاباً للمجرمين بجر مهم واذلالاً هم عن كبرياہم . وبذلك ألّف الأخطل قيمتين 
أساسيتين : أولاهما دينيّة إذ جَعَل الله نصيرا هم والقانية عربية جاهلية» وهي 
تزعة القأر الذي قَدّسه احاهليون . لقد استقلطب هم طرفي اوا 
والخر جه تخرعا باتهم إذ يصون کرامتهم فیما هو يخاي بتقواهم ¢ 
وعم فضياتهم فيما هو يخال ببطشهم . وقد تهلمد غلواء الشاعر » حياً » 
فيقتصر على المعاني الإطلاقية العامة کقوله إنهم أفضل الاس ني الحسب والعدد › 
وهو قول ثري » داني المتناول » یکرره وبتمطی به » مفصلا" : « فلن پواز کم" 
شیب ولا مر » دون أن يوق ي السو به وقلح بروح الشعر . وقد تراه 


متکتاً : « لا يرمتهر » غداة الدّجن حاجبهم » « باروا جمادی بشيراهم » 


۹۲ 


+ 
Aa‏ 
ا چ ھل 
ر ل 


إلا أن الوعي يسطع ني الأببات كلها بمعى الضياقة ني أعراضها الساقطة › 

اللامجدية : « وار ي الشتحم والكبد » . وفضلا عن کون العنى a E‏ 

فان الشاعر حا په جوا وتزاحف »› مؤدیاً معى دعاسا فافة الد اة 

علاف مداحهم ف نهودهم إلى الاباءة بالثار . ولا تعدو الأبيات الأخيرة هذا 
الوعي الأحلاتي السَاطع »> والفاقد الاعاء لتعمد“ الشَّاء ر الق الاجتماعي . 


وحتی هذه الأبيات ّا عر على التفحة الأحطلية الحاصة ني الماح » 
بزال رو على المعاني يدرك منها فاذات ملح ايداع وارد ¢ 
> تحت وطأة الأفكار والمعارف والقيم الأخلاقيّة والاجتماعيّة الواعية . 
وللأحطل قصيدة مدح في خالد بن يزيد » استطرد منها إلى هجاء القسيين 
ا و 
مج الأمويين بالقول إتهم تساموا على القرشيين » جميعا › واتهم E‏ 
د الجد والسؤدد . ويشرع ا خالد بن پزید »› ويقول انه ٤ Cl‏ 
للعافين » فيما شد“ القَحطط وتنهر الضبوف عن دور الوسوت e‏ يفصح ء 
شد ة إثازة اموق ویعرض بعض آرائه ي الاس »› متفاخراً . 
ولیس في هذه القصيدة أجواءُ ل »> إِذ ل یکن خالد المندوح من 
رفوا بقتال ولم يژثر عنه جد » فتخطاه إلى بي قومه › بعد أن اقتصر هن مدحه 
بقری الضيف . وي هذه القَصدة تطالعنا اطاهرة ملح جلردة مّصلة دف 
الشاعر وموقفه الاحلاتي إذ نجد أنه لا يعف عن الاستجداء الصريح : 


. ِ e 
: رات فرت ان فر ها باحك اضغان وطن اور‎ 
aT ا ا‎ ِ 
' عَلَتها حور من أمَيّة ترتققي ذرى هضبة › ما فرعها بقصير‎ 
تاح أضغان ا التقاش ّ کانت تسو قهم إليه الأحقاد » ما أحدث‎ ۲-١ 
شقاقاً فيهم . طعّن : قدح . : أي إزراء بعض التدابير والأفعال الي قام‎ 
. با رۇساۋها . الفرع : من کل کي آعلاه‎ 
» م : يمول عندما اشتد الصا ين الترشيتين وحدث فبهم الشقاق بتازعهم للأحقاد وبطعنهم‎ 
بعضاً بالبعض الآحر » فإن بي أمية سوا على القرشيين › جميعاً > وتسنموا ذراها‎ 
. كالشجرة العظيمة الأصل‎ 


۹۲ 


E 
ھا‎ | 
37۶ چ‎ | 
ر زا ل راوه‎ 


ەو 


رة 2 r‏ ر 0 ت 
اال > ما بوابكم بملعنن ولا كلبكم للمعتفي بعقور ١‏ 


. ي َ0 oF‏ ت ت ول 

أخحالدٌ » إياكم یری الضبْف هله إذا هرت الضيفان كل ضجور ' 
و e‏ رم۶ £ ا ٠ E‏ 9 َه 
یرول قری سهلا »> ودارا رحسه ومنطلقا ق وجه عير سور 
أعالد أغل الان ا 6 روفاد اغفا بب كن ناك غرير ٠‏ 


إذا ما اعتراهُ الممْتّففون ٠‏ تحلَبَّتٌ يداه بريان الغمام مطير 


فا لمعاني الي خمها الشاعر بہذه المناسبة انطلقت من تمجيد الأ مويين وتعظيمهم 
على من د وهم ي قریش م یقبل على خالد ي معان ظاهرة » بستبطن عب رها 


دلائ مَعنويّة . وهو لا يعدو ذلك الإطار الذي يفيد فيه من التجارب العملية 


. المعتفي : الذي يفد طالب الرّفد . العَقور : أي الذي يَعَض‎ - ١ 

م : يشرع في هذا البيت بامتداح خالد بن بزيد + ويقول إنه يرح أبوابه من يعو ما 
وإن كلابه لا تر الأضياف ولا تعَضهم . وتحرير المعنى أن خالدآ كرم › بحسن إيواء 
الضيف وإعالته . 

۴ - ضجور : هنا اعة متَضجَرة من الضيفان . 

م : يستکمل معنى الست السابق ٠‏ ويقول إن الضيوف يأوون إليهم › كأتهم يأوون إلى 
أهلهم ٠‏ فيما يكثر ابحدب » ويتَضَجّر القوم من الضيوف الذين يفدون عليهم . 

۳ النطلق : هنا التطَلَق والإشراق . يسور : عبوس . القرى : الضيافة . 

م : بقول إن أولثك الضتيفان يلقون عندهم الضتيافة الطيَّبة ومكانا وسيعاً هم ووجوها تسم 
وتَتَطَلَق » ولا تعرف العبوس قط . 

. م : بمتدح خالدآ بالعلى وبطلب منه أن نيه من عطائه الكثير‎ - ٤ 

ه - المعتفون : طالبو المعروف . تلبت : هنا اثهمَرت . الريان : هنا الممتلىء بالمطر . 

م : بقول إن" خالداً يْمطر عطاياه إلى طالبي معروفه > كا يهر المطر من الغمام الريان 
الكثير الدّر . ۰ 


۹٤ 


+ 
Aa‏ 
ا چ ھل 
کا 


والخرئيًات الواقعية كالبواب الملعن › > أي الذي بمنع التاس من ولوج باب الرزق 
والكلب الذي لا يعقر لمؤالفته القوم في إرتيادهم الدام لاعتاب صاحبه . ولقد 
اقتَرّن ذكر الكاب اقراناً حميماً ee‏ الضيافة عند العرب « منذ الحاهلسة « 
عندما کانوا َسلکنون ايام وتقتوم الكلاآب على حراستها اا الو انت فهو 
طبرا واستجت غل ما ي قور الوا رف ا و عا ا 
القديم والحديث » رغم تعارضهما . فليس ا أن يمتدح شاع" 
أميرا في قصْره» ذاکرآ قیام الکلاب على بابه لحراسته» بل آحری به أن يقیم اند 
ومن إليهم . إل أن الأأخطّل م يدف من ذكر الكلاب إلى حدث فعلي > بل 
إلى إشارة إمائة » مأثورة . ومهما يكن فان مظاهر الحديث شَرَعت تتسرب 
إلى القديم بصورة عفَويّة » هادئة > كا تع عليها في هذا البيت . م إن الأحطل 
لا يحرج من السوال : « أغثنا سيب من تداك عزير » وهو أمر عفًَ عن 
ار و . ولا سين ان الشاعر م بطد لتفلسه بعد » في 
البلاط » کا آنه ل يغد نالفل > المقاتلين إلى جب الأمويين › ليفيد 


ہے ا 


من ذلك دالةً بل منة عليهم . وربّما مهد لذلك ني مثل قوله : 


ا 


é ٍ ~~‏ > ۰ نے 
ل کراب لها باخ > حامي الذمار »› تصورا 


i 


4 ۶ ر E e‏ ¢ ت ردو 


وهو إذ بمتدح عبّاد بن زياد » حى هذا الحو › لا يستهلٌ بالطلل بل بہجاء 
بي الصمعاء » قوم عمير بن الحباب » ني بحلهم وصعوبة انتجاع ديارهم على 


١-م‏ : يقول إتّه إذا رى عن موقفه من الأمويين » يرى فيه خير نمير > تمي ذمارهم 
کالاخ الذي يدافع عن د شقيقه ي اللات . 


۲ - احمل : هنا جفن السّيف . زأروري : يعي هنا السلاح . 


م : يقول إذا ما تفَرق بعض القوم ومالوا عتي » بعد أن أوقعلت بهم › فإتني أهنرع بسلاحي 
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العتفين . وهجو ابن واسع بُخله ويللعنه وقومه الذين لا بحرصون على حماية 
عر ضهم ٤‏ وينتقل إلى مدح عباد ً مابلا بینه وبين ابن واسع »> ویتدحه بالکرم 
ويصف المعطايا الي ار نحل إليه علبها › ويقول إتها اها بدت كأخنشاب القسي 
وإتها أحذت تجلهض أولادها » فيما تغوّرت عيونها » فبدآت كنقرة المحبل 
الفارغة من الماء > وإتها » مع ذلك » لم تكف عن السير » لتبلغ إلى عباد وتلتجم 
عطاءه » م يمتدحه بصبره على التوائب ووفائه لذوي الرحم وبالحير الذي ينعم به 
وانتجاع بائسي الحجاز لدياره » عندما يشتد عليهم الشتاء وعصف الربح ٠‏ ومثله 
با لال الذي يبد"ّد ظلام اللحطوب ويعدّد عطاياه م مرها بے دو نشد 
عه للضيف والطعام الذي يقدّمه له من خلال الإبل الي يلحرها والقدور الملأى 
بالتحم » ويتهي القصيدة بالقول إن الطير والسباع تلحق به فيما ينهض لأر 
من أعدائه . وهو يعرج على المدح بقوله » بعد وصف المطايا وخوضها في الراب : 


EY‏ ا 1 م هټ و‌ ت ۴ ت 
يَعمّْن بنا عومٌ السفين ٠‏ إذا انجلت سحابة وضاح السّراب » خبوبا 
ر ل 2 ع 2 ر 2 g7‏ ر ٤‏ و‌ 
إليك ابا حرب ٠»‏ تدافعن بعدما وصلن لشمس مطلعا بغروب ۰ 
إلا مسقل بالنوانب ا واق تل :راه اض الا 2 وهحرت؟ 


ا 
١-العوم‏ : هنا الارتفاع ي السباحة . الوضًاح : الطريق . : هنا الراب . 
الحبوب : المضطرب على الأرض . 


م : يقول إن تلك المطايا ترتفع في تتصعيدها » كأتها تعوم بهم عوماً » عندما جلي الراب 
المضطرب وتبدو من دونه الطريق الواضحة المعالم . 
۲ - م : حاطب المدوح > ويقول إنہا كانت تعدو وتتدافع ي سيُرها لتبلغ إليك غير 
متقطعة في بها » منذ الصباح حى المساء . 
۳ - م : يمتدحه » ويقول إنه لا يزال يهزأ بالتوائب الي تحل به > وإته يفي بذوي الحم » 
وله لا يرال يدق العطاء والرفد . 


۹٦ 


E 
ھا‎ | 
Pe | 
ر زا ل راوه‎ 


وما رض عبّاد » إذا ما هَبَطتها » 
E‏ ۶ ي . ra‏ 0 
بیع لهلاك الحجاز » إذا ارتمَت 

o £ 6‏ ۴ رر 
وطارت اكات الوت + وحار دت 


و٤‎ 


ليه شار الناظرون » کانه 


ولَولا ابو حرب وفضل نواله 


حباني بطرف أعوجي وقينة 
ت ۶ #5 ‌ 


ر 2 
بحزن ولا أغطاتها بجدوبا 
رت و ا اق 
رياح الثريا من صباً وجَنوب ١‏ 


َ‌ 2 
عن الضَبْف والجیران » کل حَلوب ۲ 


Ee e 


هلال بدا من قتمة وغیوب؛ 


ەھ 


* دهرنا بخطوب‎ EE 


o 


عَلَيّنا 


م ارات الان ۾ ليزت 


١‏ - الحرأن : ما لظ من الأرض . أعطاتًها : منازها 


أ 


م : بقول إنك إذا ما نرلت في ديا E‏ : 
بذاك إل ثرا ادوخ والير اللي بم فيه ا رضاً بینه وبين 


ور 


ني هذه القصيدة بالقول إتهم يقيمون في أرض حرّة منجندبة . 


۲ - الاك : هنا المصابون با جوع والمزال . 


م :.يقول إن بائسي الحجاز المصابين بالمحوع والإملاق » لا يزالون يَرّعون إليك › عندما 
يشتد عصف الشتاء وحاصرهم اللحدب والفقر . 


. حاردآت : انقطع لبها‎ ٣ 


م : بستكمل المعى الذي :بصف به الشتاء ST‏ 


أ کنافها : فيما ينقطع لبن الإبل ويضن به عا لی الحیران ومن یطرا من 


TT 


م : يقول إته إذ تدهم الاب ل ف الاس a Ss E‏ 


خلال الظّلمة والغيب : أي أنه لا د يزال يقل الاس عر ا 


اني حل بم . 


م : يقول إن عطايا الملدوح أنقَذ نه من وبلات کان الدهر ممع أن ينزطما به . 


. م : يقول إِته منحه إبلا أعوجيّة كرية وجارية بربرية مُحصنة » ذات دل‎ - ١ 


۹۷ 


الأعطل (۷) 


لهم ويلجيهم من اللطوب 


+ 
Aa‏ 
ا چ ھل 
ر ل 


ع ت 7 ت E e‏ 
وحمال آثقال ٤‏ وفراج غمرة وغیث لمجلومر السوام حریب ا 
کت الضَيْف › لا عاتم القرى ولا عند أطراف القنا بهيوب' 


وھ 


وهذه الأيات تلف على معان و 5ة له أن 2 معی عا هین 


ت 


o 


عليها » هو معی لكرم الذي يهب وفيض وی الشّرى ا و 
والّذي يعارض القحط والشتاء كأنه الربيع الد اتم . فورض لکرم » حي » 
بتعوت الكذرة : « قياض » وهوب » ووزنا « فال » و « فول » هما من أمثاة 
المالغة الي تدلٌ على الكبر ة بطبيعة صياغتها > م OEE‏ من وظيفة الحكق ني 
شعره » وط من قدرها وري عل غرار ذاك فکراره اموت تلاا ۲ 
إذ آئه ضر ب من الحشد الآ الجر يدي ¢ لا عتم آن يتهض عليه بالكناية 
القر ية الالطيمة : « وما اا . بحزدر وما آءطاتھا مدوب ( أي ان منتجعه 
eT‏ من خلال أرضه ومقامه > کا اله بخاص إل نوع 
من المعار ضة والناقضة فيد منه الغلو . فالشتاء لا يزال يرمز إلى الفقر والاملاق 
واملاك في ذهن العري » إذ تقفر فيه الطبيعة » وه ي البداي يرقضیع فيها من 

آنداء الأ ض . فلا جَفّت وأيسَّت شاف اة رحد“ به الإملاق .والشّاعر 
العرلي قلما ب سمي الشتتاء بأسمه» كى عليه بأحلداثه ني ذاروتها المطلقة : 

« رباخ الذر با من صباً وجنوب » ورياح الريًا هي ربح المطر والعاصفة والصقيع : 
مہب حول البيوت > ت ا وتتجف » من دو > أثداء الماشية : 


١-المجلوم‏ : الذي أخذ الدّهر ماله . السّوام : الإبل الراعية . الحريب : AT‏ لمال . 

م : بقول إتّه لا يزال يحمل عن الناس أعباءهم ويفرج أحزانهم وينجد من أصابه الدهر بإبله 
وماله ویعوضه عنها . 

۲ عتم : حبس وأخر . 

a e‏ > بل یعجلھما لہ > کا أته لا ماب 


س 


۹۸ 


+ 
Ka‏ 
ا ر 2 | 
ر ل 


هكذا تم" تلك الصورة السَلبيّة > وكا أقبل كالربيع فيما تقدم » فاه قبل الآن 
کاهلال : 


L1‏ ت ت i3‏ ‌ هه ا 
إليه آشار الناظرُون كانه هلال بدا من قتمة وغيوب 


ذالك کان وھا من وجوه کرمه ۽ نقذ به هلاك الحجاز ويقلبل عليم 
کال ر بیع أو يطل“ کافلال اواك وجه ا > بل وجه خحاص بالشاعر »> عداد 
فیه مظاھ ر الكرم الذي يؤثر ه ویطیب له واّذي بتمدا ل بالإبل الأعوجِيَّة والحواري 
الحميلات العذَّارى . وذكر ه للأأمور الأخيرة هو ضرب من الاستجداء في استعطاء 
ما لم يعلط وحقيق ما م يقحقق' . هذا مدح لا يثيره الإعجاب ولا يبضغ و 


o س‎ 


لدو و ا ا 

وللأخطل قصيدة في مدح سَلّمر بن زياد » استهلها بذ کر صاحبته مي » وأ 
ومهد مه وهرمه وهزء النساء به . ¢ بصف الظعان ويشبهها بالسفن والتخيل 
الذي يغمره الآل . وبعد أن يۇدي بعض خطرات ي طبع النساء وغدرهن" »> 
يشير إلى صحلبه الذين صحبهم في الفلاة »> حيث تعصمت البح بعمانمهم » وإلى 
التاقة الي امتطاها إلى المدوح > وهي تسرع ني عدوها ويشبهها بالثور 
الوحشي الذي بستطرد إلى ذكره ني أبيات عديدة » واصفاً التجاءه إل شجرة 
اا وا والرّيح ومطالعة الكلاب له غب الصباح وهروعها إليه لاحقة به 
وارتداده علیها وطعنه ها بقرنیه علفاً إيّاها من دونه . م يعود إلى ذكر المطايا 
والآل الذي خاضت فيه » وهزاها من عناء السير ویشهها بالذّثاب العادية في 
اقفر ويتختص من ذلك كله اسم بن زياد» فيمتدحه بحسن الضيافة والشجاعة 
والمودة والتتصح والعزم وبالكرم ني احتمال الدّيات. ولا تعدو أبيات المدح الستة 
کا بلي : 

إلى امرىء لا تَحَطًاهُ الفاق » ولا جَذب الخوان » إذا ما اسقبطيءالمرق ا 


١م SS E‏ 
الضْیْف ولا یزال خوانه معدا له . 


۹۹ 


1 
| ا 
| چ 37۶ 
ع 


e2 


صلب الحيازيم »لا هدر الكلام ءإذا هر القَنَاة ولا مسجل رهق ۱ 


2 OF 


ونت یا ُن زياد عندنا ا منك اللا ونت التاصحالشفي" 


والسقل بار ما يقوم EK‏ من الوم » رغديد ٠‏ ولافرق ۲۳ 
وات چ ابن أت بيطا ف به ادا تزغرَع فوق الفيلق الخرق ٤‏ 
5 ° ر ا f‏ ا 

ا ا ا عند الحَمَالة » لا كز ولا رعق" 


ومعاني هذه الأبيات تصرف إلى المدح بالقوّة والشجاعة والحكمة قَضلا 
عن الكرم ولا تحص عخاصة ا فیما دون ذلك . 


. ء 
a‏ قد تعتبر مداه ي السفيانيين سبيلا 
ا التظم ي في شتى موضوعاته ومعانيه . ففيها ذكر الطال 
5 ۰ و ك 
والحبيبة والظعينة والمغازة و والتور والمطر والبرق والرعلد » وكل غرض 


. الحيازبم : جمع حيزوم وهو هنا الصدر . المذآر : الكلام الكثير . زرهق : عدم الصبر‎ - ١ 
٠ م : بمتدحه بالشجاعة والإقدام على الحرب غير مستعيض عنها بالكلام ولا متضجر فيها‎ 
. قليل الصبر‎ 
. ك : إاطب الملدوح ويقول له إنك قدمت لنا الى والتصح والمودة‎ 
. ا الحبان . الفرق : الشديد الفزع‎ 


م : قول ناف تنهض إلى الاڈ ثر ابمحلى الي يعيا من دوا الحبناء الفاقدو الشجاعة . 


. المجرق : جمع خبرقة : الراية . تزعزع : نحرك‎ ٤4 

م : قول إنآك خير من يفزع إليه القوم : عندما تتحرّك الرايات وتخفق فوق الكتيبة . 

. أي أن الضيوف لا تزال تاجه وتطأً فيه . الك“ : البخيل . وع : حريص‎ : a 
. الحمالة : الدية محملها أمرۇ عن سواه حقناً للد ماء‎ 

م : بمتدحه بالكرم وحسن الضيافة والأخلاق . ويقول إتك لا تزال تؤدي الديات عن أصحابما 


دون تباخل أو حرص . 


آحر من أغراض الشعر . ولقد أوّفى ني ذلك إلى إمتلاك ناصية العبارة والصورة 
والقلدأرة على تسس الظهر المُوحي » البعيد والتريب المتال » وحشد الألفاظ 
ني سياقها وتوٴقيها وتأليفها > كا ته تروض بمعظَم العاني ال دون أن 
يوني منها لى دروا اللاشدة .داك أنه كان لا يرال فيطو ر الهادنة الساسية » 
بعر د به هم الحلاص من أبدي الأنصار > وقد أفاد منه ني التةرب والاستجداء 
ولع قنو م الات | إلى البلاط م بطد له في المَيلبة > قتراه لا يحرج من الطلب 
الصربح ی و د أن بتواقع مع بي قومه إلى جانب الأموبين تواقعاً 
داماً ودرك من الأجداث جانبها الفاحع . فمدائح الأحطل متأثرة بواقعه التقسي 
والاجتماعي » ترٴ کد برکوده › وتتحفز وتستثار به > حى توي إلى أوُجها . 


الباب الرابح 
مدائحه أي عبد املك بن مروان 

بحثتا فيما تدم علاقة الأحطل وعبد الملك ومدى دالته علبه ابتار أحدهم| 
للآخر » و مطالع القصائد ابي أمتدحه بها » وإتما نود نوها يلي 
بعنصر مهم ولج على مدائحه في عبد الك وم ست له فر إلا ماما فيما تقدم 

من مدائح > ذال هو العنصر السياسي الذي ألف بين مصيري المروانيين والتغلبيين 
ووحتّد بينهم ني التحالف مع الأحلاف NES‏ أن کان 
الشاعر بقتصر ني مداحه السابقة على الموأضوعات الوصفية التقليدية جعل الآن 
يستطرد إلى ذكر الوقائعم ب الاي وآعداہم مقف وا ا لأسماء 
لأا راعلات ج ر ا هى الاي اا ا ر EE‏ 
وقّما تصفو للمدح اللحالص . 


ففي رائيته الي E‏ > تفرع لموضوعات متتعددة إذ نراه 
بستهل بذ کر حبیبته هند ویتمنی ها خيراً ويصفها بأوصاف الغزل م يتصدّى 


۱۰۱ 


+ 
ھا‎ | 
Pe | 
RM 


القيسيين ويمزأً منهم لقتاهم بي تغلب ویشمت بانشقاقهم › بعضاً على بعض > 
س گے٥.‏ خ 
وحص العجلانيين منهم بمجاء مقذع إذ يصور إملاقهم وحرصهم وتقتيرهم 


على U‏ وقلة قدرهم وشظف عيش سا تسام و على الحدمة كالاماء ٠‏ 


کی بر بت اكاد َ وشحت اماق . وبعد أن مجوهن" بالد نس 
يعرض 0 بدر وهربه من دونہم » ناجيا بنفسه » ویستطرد إلى وصف دقائق 
هربه » ذاكراً فرسه السريعة العدو والآل الذي خاض فيه با ويشبّهها بالعقاب 


المسرعة إلى وكرها ويذكر العرق المتتصّب منها ٠‏ ثم يهجو العامريين الذين 
عون أولادهم عبیداً وبي سليم الذين تولوا 5 التغلبسن ولحاوا ای الوع, 
والاراد ضى السوداء . ويفخر بعفوهم عن بي سلول ويشير إلى حقده على بي 
ذبیان ا کان من أمر بي دخان ویعود إلى ذکر ابن بدر ویوم الرثار ٠‏ وتخاطب 
عبد الملك مشيداً بى قومه الذين أكرهوا القيسيين على مبايعته وبحذره منهم 
وبعدّد المعارك الى انتصروا فيها > ويفخر بذلك ولا يغفل عن فتكهم و 
الحباب وقطعهم لرأسه ٠‏ وينهي القصيدة معظما من أمُر بي قومه + مزريا 
رالةيسيين 5 


وبعد أن یذ کر حبیبته بتوله : 
آلا با ۱ IT EE OS N UE‏ 
ي بت بي بدر 1 2 2 جر هر 


“hor 


لد حلت فر بن لان ريا عل تابس السساه: خودت الظهر 


وتجى ابن بَذر ركضه من رماحنا ونضاحة الأعطاف » مَلْهَبّسة الحضر 
ودد الاعداء ساخراً من هزاغهم > مهدا ذلك لاستعراض قوتة ما 
الممدوح . فهذه القطوعات تلج ٤‏ صالب القصيدة اله ومتننها : 


1۰۲ 


+ 
Aa‏ 
ا چ ھل 
ر ل 


کان موضوعھا پتبان › ظاھراً عنها » مما سنعرض له خلال حدیٹنا عن آهاجی 


L1 
3 


الأخئطتل ومفاحره . ولعله أشار إلى قايل أو كثير من ذلك ني قوله 


٤ a: 
أ‎ 


۶ چ ر و 5 o‏ 
مير المؤمنيسن بنائل وحسن عطاء » ليس بالريث النزر' 
EEE‏ 2 ب 


2 Be, e ء‎ Pr: ٤ 
' وآنت امير المؤمنين »وما بنا لى صلح قيس يا بن مروانمن‌فقر‎ 


2 £ ھِ‎ o 


و ر ت 0 
فإن تك قيس ٠‏ يابن مرُوان ٬»بایعت‏ فقد وهلت قيس إليك ٠‏ من‌العذر ۳ 


على غير إسلام ولا عن بَصيرة ولكنهم سيقوا إليك على صخر ؛ 
رلا ا ف مي ١‏ خا لال الام ابا ن ال 
فد ان ما و رن كلجا راي الاي رند ووا عاو 


اا ا وات ا ا ا کی 

۲ م : يقول اطبا المليفة : إتك أنت أمير المتين أي إثك :صاحب السلطة والول 
والقدرة ¿ لا ته تفتقر بها إلى عقد الصلح مع قيس عيلان . وقد كان الأخطل شى 
أن يلف الأمويون القيسيين › > فياف التَغْلبيّون دون عضد يعضدهم على أعدانُيم 
وهو لا يبرح لذلك بحذار اللحليفة من تقديم القيسيين وإيثارهم وتأليفهم . 

٣-وهلوا‏ : أي تزعت إليك عن خوف . 

م : بحذر اللحليفة و > إثر مناص رام 
لابن الزبير ومقاتلتهم دونه . وهم بايعوه ليعتذروا له عا أسلفوه له من عداء ليصفح 

عنهم . فهم م يبايعوا عن اختيار بل عن اضطرار . 

REI REE AEE م : یکرر معى البیت‎ - ٤ 
. لكتهم دافعوا إلى ذلك د فعا وسيقوا إلبه صاغرين مكلْرّهين‎ 

م : يقول : إتنا إذ تحقّق لنا أن مصعباً كان ضالا عن سوية احق" والدين من دونك ٤‏ 
ناصرنا آهل السام عليه : فانتصروا بنا . والأحطل يسوق إلى اللحليفة ما قد يسوقه المسلم 
وفقاً لمبادىء الدين وسنته . 

. الور : الصدع ني العظم‎ . e 

يشير إلى ما آنرله بنو قومه من قنل وبطش ي بي هوازن وهم من بطون قيس » ویقول 
اتهم غدوا كالعظام الي صد عت وازدادت تحطيماً . 


1۰۴۳ 


+ 

ر 2 5 
ص 1 
رامل ورالد 


2 . 5 ل 3 ٌ2 م 


E.‏ مھ ت مره 2 م 7 ر ء. 


و 2 £ ر م ت م را e‏ رره 
إِلَبْكُ أميرَ المؤمنين تسيرها تخب المطايا بالعَرّانين من بكر " 
ك ء PETE‏ رم ع 
برآس امریء دلى سليما وعامرا واورد قیسا ڏي حدب غمر ؟ 
٤ھ‏ ۸ھ £ ا ر و 2ى 6é & o2‏ 2 0 
فاسرین خمسا »> ئم أصبحن »٬غدوة‏ يخبرن اخبارا الذ من الخمسر 


. -العرنين : الأنف . العارض : المع الكثير وأصله ني الستحاب المتراكم الكثير المطر‎ ١ 
البشر : موضع بين العراق والشام » وفيه قتل الجحاف بن حكيم بي تغلب »› وكان‎ 
» الأخطل قد تظلم إلى اللحليفة من ذلك اليوم بالقول : « لقد أوقع الححاف بالبشر وقعة‎ 
إلا أنه يتخذ هنا من ذكره مفخرة › ويقول إتهم ارتادوا المرابع القائمة بين العراق‎ 
. وموضع البشلر بجيوشهم العظيمة واحتلتوها ومنعوا عنها كل من" دوم‎ 

۴ - متبج : قرية بينها وبين العراق ثلاث فراسخ . تردي : مشي . الرديلنية ق 
ا الین تفا اها 
م : يذ كر المواقع الي احتلوها بقوة سلاحهم ويفخر بذلك . 
٣‏ -العرانين : جمع عرنين : الأنف وهنا الأسياد . 
م : يقول اطبا الحليفة » منفاحراً باتهم انوا يسوقون إليه رؤساء بكر وأسیادها سارى 
خب بهم مطاياهم إلى الشنام . 
٤‏ راس امریء هو عمير بن الحباب . د الى : من تدلية الدلو › أي أنه ساقهم إلى ما كان 
يبتغيه من أمر وغرر بهم . لح : معظم الماء . الحدآب : البَحر . الَمّر : الماء الكثير . 
م : يقول إنهم ساقوا إليه رأس عمير بن الحباب الذي كان قد غرر بسليم وعامر وساق القَيسيين 
هم : يقول إن تلك الحيول عدت برأس عمير طوال حمس لال » حى أدركت الشام 
غدوة وحمل فرسانما إلينا أخباراً تطيب هما التفس با هو ألذً من اللحمرة . وتشبيهه 
للذة اللسبر بلذّة اللحمرة »> قد يكون مستفاداً من جر بته اللحمرية . 


۱۰€ 
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ففى البيت الأول تراه يستجلدي استجداء صرعاً » طالاً العطاء الكثير › 
مفضياً بعطمعه الشخصي » مسخراً الشعر لغرض مرول عنه › لا يسيغه ولا 


G5 


إكمشله-, وبدلا من الضورة الاسية المبدعة تطالعا الفكرة الدلة الوارية ¿ 
فهو يرفض مصالحة القيسيين ٠‏ لأنهم بايعوا بالأكراه والقسْر » من دون 
مان أو روية . فهذا الشعر هو شعر العرض والإعتراض والابانة والنقاش › 
تسمه نبرته اللحطابية الملازمة بسمة الانفعال الشعري من اصطخاب الألفاظ 
راراق وتداول صيغ لني : « وما بنا ) والشّرط : د وإن تلف 
والنداء : « يا بن مر وان » e‏ » « ولكتهم » والظّرف : « ولا »»وهذه 
الحركة السريعة الحاشدة في تباي ن الصيغ ت عن الحماس والتألّب والاحتشاد . 


ومن الناحية الفنية › فإن الصبغة السياسية غلبت على هذه الأبيات ٠‏ فلم تبن 
فيها معالم الروح » بل نما أدنى إلى التصح : ٠‏ بل إلى التي والتحذير » وهي أحوال“ 
لازت قصائده من إلتباس واقعه القبلي الا دواع الممدوح في قتاله لاعداثه 
ومصالخحتهم أو مهادنتهم . وإذ كان الأخحطل ر بَخشى الصلح أ ون ال 
e‏ « فلا تزا جده عامل على الصاق كل شهة باصوم و عجید بي قۈهه 
ني دفاعهم عن اللحلافة . ولقد يكون الأحطّل ي شل د ذلك صادقا » حلصا »› 

ولقد يكون حسن الدفاع عن صالح القبيلة » لكنه فة إل التأمَل والروية 
والتحرر من سجل الأحداث ووقائعها ليرود التجربة الشعرية الصادقة . ومثر” 
هذه البنات والحجج أدنى إلى واقع اللحطابة منه إلى واقع عر . وربّما دنا إلى 
شي ء من ذلك بقوله : 


. 0 ۶د ۶ “e‏ 6 بین 
أو قو له 


۰ ہے ٤‏ 8 د < £ KEE‏ < 2 
« تردي بالردينية السمر » (« يخرن اخبارا لذ من الخمر « 
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وأبّاً ما كانت المحال » فان صورة اللحليفة الحاصة تا ار ا 


وراء الجحجج والإحتجاج حى ليمكننا القول أن فن المدح فا جاه باهت الل ٠‏ 
فيما تعاظم فخره وهجاؤه . 


و بدو الحليفة أكر حضوا غد قصيدة بائ أف استهلها بذكر 

سراه على ناقة ضام رة i‏ ي حو ثلاث أت ویش هها رالةطا الشديدة الظماً 
الي ا ني طيرانما لورود الماء ونقلة إلى فراخحها ( ٤‏ ۷ ) ويعود إلى وصف 
المطابا ( ٠١-۸‏ ) ذاكراً ما عانتله من مشقة السغر والسبيل الذي اجتازه الأقوام 
الن مر ت بهم أو تجاوز م . ويياشر المدح )۱١- ٠١(‏ متختباً بفضائل الحليفة ۶ 
حاص منها شداة إيعانه وين طلعته وكرم منتجمه وشداته في الحرب » مسنتطر دا 
إل وصف خياه ي القتال دحو عشرة أبيات ر( ۰ ۲۹ ) وقول إته عضي فيه 
إلى الحرب الي تَسَرّست بها ودَأبَت علبها وإنما لا تعود منها إلا مَهنزولة أصيبت 
بالوجا والملاك . فهو لا يبرح يغزو بها اروم > حیث تطرح أولادها ي الطريق 
ون ان خد د ما صا ن ا ومن م يعود إلى مباشرة المديح 
EEE‏ اللحليفة وكرم محتده » معلناً أن الله آثره باللملافة 
لا رأى فيه من فضل . وميل » إثرئذ > إلى مخاطبة القْسيّین ( ۴۳ ٠١‏ ) متفاخراً 
E‏ ذاكراً الأعداء الذن تألبوا عايهم وعظم 
ما آنزلوا بم من خسائر > معيتاً الأيام ‏ مْسسَمَباً ها وللقبائل بأسمانها > معيداً إلى 
الأذهان ما كان من أمر القيْسيّين والرّوانيين ني مرج راهط » ممتدحاً جنو دهم 
وخيلهم وأحقيتهم بولاية الماك وعراقتهم فيه ( ٤١-٤١‏ ) . ويّلهي القتصيدة 
بهجاء بي كليب » قوم جرير الذين تلهم بجداء الاعز لقارتهم ويقول اتهم 
بَردون ي نالتا > وزد ری عر لا پالقات »وبري في ي البيت 
الأخير جرير الذي أعيا ني الدافاع عن قبيلته . 


ولقد تناول الشتاعر ني هذه القصيدة معظم الأغراض الي يعلى بها بصورة 
عامة . فقد أل فيها بدح الأموين وهجاء بني قيس وبي كليب كا أته عرض 
غلاا لاو حات من الو صف الذي بيستطيل به سياق القصيدة بنوع من النمو الحارجي . 


۱° 


کک 
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وهذه القصيدة تحلفل كعظم قصائده بالمعاني ابحليلة الني عبر عنها بأجزل حلل 
االغضل والصياغة »> كها أنه حشد ها قدرته ني إنتخاب المشاهد الحسية الموحية > 
فضلا“ عن حذأقه ني أن يؤ دي لكل موضوع معانيه الأثورة الي يسلك فيها السبل 
الصعبة ويرتادها ني أقصى ما يدركه الذهن منها . ولقد نفحها »> جميعاً » بنوع 
من الانفعالالمتجسد بصور الغلو والذي يبلغ أشدّه فيما يتعرَّض لأعدائه القيسين »› 
هاجياً أو متفاخراً . 


قول ني مطلع القصيدة » واصفاً المطيّة : 


٣‏ 4 3 0 ۹ے 
لعمري » لقد أسريت > لاليلعاجر بساهمَةٍ الخديْن › طاوية القأبا 


م 


‌ 0 زا ١‏ 4 رر 4 م ره 
جمالية » لا يدرك العيس رفعّها إذا كن بالركبان » كالقيّم النكب" 


E‏ 2 2 2ا 2 ٍه 
فر خحوصا > حراجیج » شمرت لنجعة ملك > لا ضئيل + ولاجاب" 


و 4 . ۳ س 
١‏ -أسريت : من السرى : سير اليل . الساهم : الشاحب الضتامر . القرّب : جانب السَّرة . 


م : يقول إِنّه اجتاز اليل ببأس وقوّة على ناقة ضامرة اللحدّبن واللحاصرتين . 


۲ - جمالية : أي أن خلقها حل ابحمل . العيس : الإبل اليض . رفعها : ارتفاعها . اليم : 
جمع قامة » وهي خشبة تعلق عليها البكرة . 

. : بقول إتها ناقة شديدة کالفحول مرتفعة المامة + لا تدركها سائر النياق » ون ال ر كبان 
يبدون عليها كالأخشاب المنتصبة ‏ الائلة الى علاها الّكر . 

۴ - اللحوص : الغائرة الأعين . الحتراجيج : الضوامر . التجلعة : من إنتجاع ليث وهو 
فيه . الضئيل : النحيف . الحأب : الغليظ . 

م : يستكمل وصف التاقة » ويقول نها تنافس في السَير سواها من التِياق الغائرة العينين › 
الضامرة : و إا تعدو بسرعة إلى إنتجاع منازل ملك قوي ١‏ لين العريكة . 


1۰¥ 


۷ 
| ھا 
| چ 7 
ر کا 


و د ; م a‏ 0 َم 
ليك » امير الؤمنين » رحلتها على الطائر الميمون والمنزل الرحبٍ ' 
e‏ َة 
إلى مۇمن تجلو صفيحة وجهر بلابلتغشی »من هموم ومن کرب 1 


ر 


مناخ ذوي الحاجات » يسْتمطرونه عطاء کریم من أسارّی ومن تهب ۲ 
وني هذه الأبيات يباشر الأخحطل المدح که قف ف غیت دود رفت ي 
مدحه لعبنّاد وسلم ابي زياد ومن إليهما بي العطاء والاغداق على من ينتجعون 
.إا أنه مخصه بالا مان وتبديد الهموم بنور طلعته وشعاعها . ومع أن أيقاع 
لأيات شح » ملع » إن لاال الدع لازال" راکدا فیھا مکروراً ي معان 
شبه تقليديّة . إلا أنه لا يعم أن ينبري من ذلك إلى الأجواء الملحمية من خلال و صفه 
للحيله في القتال : 


. -الطائر الميلمون : الطائر الذي برجر › فيتجه إلى اليمن » مبشلرآ بالفأل واللير‎ ١ 
م : بخاطب اللليفة »> ويقول له إته ساق مطاياه ني تلك المشقتات إلى فنائه الواسع » ملا‎ 
. التوفيق والحير فيه‎ 
. بلابل اموم : أي الي كر فتعتري صاحبها بالبلبال‎ ۲ 
. م : بمتدحه بحسن الإبعان ويقول إن تألتق وجهه يزيل اموم والكرب من قلب من تعتريه‎ 


۳ التهلْب : الغنيمة 
۴ : يقول إن ذوي الحاجات ينتجعون داره » حيث تمطر عليه التعم » يغدقها نما بقع عليه 
ي غزواته . 


eS 
قول إنه مضي يله إل الحرب ويقيم فبها » حى تصاب بالتزال > فتقلقل القلائد ئي‎ : 
. أعاقها‎ 
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٤‏ صو £ ر ا 
شرا اهار امو كل مقرب ٠‏ أعد لهجا او عرافقة الر ك٠‏ 

ت e‏ ا ي e‏ £ ن م ت َه 
سواهم ۽ قد عاودن کل عظيمة مجللة الاشطان اة الک" 


فهو صف التَبْل الى هلت وضمرت »> حاشداً ها صفات التجابة : 
نة 8 دت مقرب زصقات الكتاح ١١‏ راغص بالأضارة + كى 
تقتلقلّت قلائد »» « مجالّلة الأشطان ». وهذه اَل هي كناية استطرادية طويلة 
لتمثيل بطواة الممدوح وشدة عزمه » فالاباك والمزال اللا حقان بالخيلل ينان عن 
صاحبها الذي يُكلفها ما لا تطيتق » متجاوزاً حدود العرف والمعقول ني قدرة 
الاس والبهائم . أو لم بخطر التابغة بشيء من E POE‏ 
بل خيوهمم بقوله : 


0 ۶ ۰ ت ا e‏ سے 


أو قو له : 

ر ۶ 5 ك 6 2 ۶ 
بكکل مجرب کكالليث يسمو على اال دال وق ن 
وضمر كالقداح > مسومات لبها مشر أشباه جسن 


. امرب : الأثور من اللبيل الذي بربط بجوار البيوت‎ - ١ 

م : يصف الحيل ويعظم من أمرها لتعظيم صاحبها الممدوح من خلا ا . يقول إا لا تررح 
تحدق إلى الطريق الي تعدو فيهاء ناشطة إلى غايتها » لا تحيد عنها » وما من اللحيل الكر .عة 
الي يندنيها أصحاببا إل مساكنهم » » إيثارآها ء وإنما تساق إلى المرب » وتصحب بالإبل » 
تمتطی من دولا » > كي لا تصاب بالاعياء . أي أن تلك الأفراس لا تمتطى إلا ي ني القتال » 
و لاتمتطى ني الطريق إليه بل بعتاض عيها بالتياق . 

۲ سواهم : أي أنبا صامتة الوجه . الأشلطان : الحبال . الكَسب : الغنام . 
E TE‏ 
وإلها إذا ما اقتحمت الحرب تسوق صاحبها إلى الغنالم الكثيرة . والشاعر لا يبرح يعظم 

الممدوح من خلال تعظيمه لأصالة خيله . 
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وإلى ذلك أبيات كثيرة أخحرى نوجل إيرادها والبحث فيها ينه ني اللحصائص 
العامة لشعره»وإنما خلص من هذه المقابلة إلى أن الأحطل يجري مجر ى مأثورا 
ي معاي ن »> ولکنه بوني مه إلى حشد ني اللَمظة اة وابتداع الفكرة 
والحادثة قلّما در لك قل . فهو يستكمل وصف الحيلل بقوله : 
eT‏ وه 2 روت ت ا ت رە 
يعاندن عَن صلب الطريق من الوجا وهن» علىالعلات بَرْدین کالنکب ا 
© 6 ۰ ا و ى e‏ ەو عي ره 
إذا نموه التائ » لَه يرل غراب على عَوجاء منهن أو سقّب" 
ھ ەر 
وي کل عام > منك للروم » غزوة دة آثار السنابك ا 


e وى‎ 


ا افخال ‏ انا ف اد ارو ال * 


. الجا : التعب الذي بيص ب حوافرها أو ألحفا‎ e بعاندان‎ ١ 
. الملاآت : أي على تلف الأحوال . بَردين : أي شين مشياً هو بين العدو‎ 
. التكلب : الموائل‎ 
› يستطرد ني وصف تلاك اللحيل ويقول إنما تمل عن الطريتق الصلبة » إذا ما أقحمت عليها‎ : 
الحفا الذي اُصيبت به من مشعة السبر ع ما لا تیرح تسرع في عدوها على جمیع‎ 
. الحالات الى تعتريها في سبرها‎ 

EE‏ رس أسود . والعرب كانت تشبه فرسانما السود بالأغربة كما جرى في ذلك 
لقب عنترة . عوأجاء : فرس منسوبة إلى أعوج وهو من كرام الحيل . سب : هنا الفرس 


الطويلة . 

م : بقول إنما لا تال يقصد بها إلى الغابات التائية > إمتطيها إليها الهرسان السود الشجعان . 

. -السرب : الطريق‎ ٣ 

. : عتدحه با يقوم به من غزو لاروم وقول إنه يسعی إليهم بخيله الي تقتحم السبل البعيدة 
التائية 


٤‏ بطرحن : أي يضعن" أولادهن قبل الأوان من شدَّة الإعياء . سخال : جمع سخلة وهي 
أولاد الضأن » استعارها لأولاد اللحيل المطرحة مزالا و صغر ا . الأسلاء : هي 
المناديل الى تع E A a‏ . المَصب : الثياب المصبغة . 

م ا أولادها ني الطريق »قبل الأوان» لشدّة ما تصاب به من الإعياءء 
ویصف ولاد ما وتشقق سى المناديل عنها ويشبه ذلك بتشقق العصب الملونة . 


11۰ 
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ا 


| e وي اوو‎ n 
بنات عراب »> لم تکمل شهورها تقلقلن م من طول فارز والجذب‎ 
م ۶ ك ا ت م‎ 0 o2 

وإن لھا يومین : يوم إقسامسة ويوما تشكى القض من حذر الدرب" 


m و‎ 


2 ۶ ت ەة ا 2 o‏ 
جي تنشق عن متضرم طلوب الاعادي › لامىۋوم »ولاو جب ۲ 
2 ۶ ت 


مله ال فت ااا وع انت ا تى الأرض الل 
فهي تسیر متاقلة معو جة وشعراء المدح والفخر يبادرون إلى ذكر وجا لحيل ¢ 


1ے 
طط“ 


تد لا علي بعد هة صاحبها أو اقتحامه با الصعاب والمشقًات الكثيرة . ثم 
اتهم يغالون ي التدلیل ع ل الإرهاق قحلو تجهض وتطرح أجنتها على 
الطريق »› Et‏ من E‏ تى العصب المارنة . ورذلاف وف اا 
E OES EE)‏ تى الحارقة في مغزى المشهد الحسيِ ومرماه » بدلا 
من اخبراق القدرة الإنسانية بالغیّب . فإط راح الحيْل لأجنتها على الطر دق 
کن خارقا للطبيعة » بل اق لعف والعادة ني همة صاحبها اللحارقة 

وفضيلة الف ن تقوم هنا على الوصف والسرد اللذين” بنتخبان OE TE‏ 

على غاية الشاعر والممدوح »> معا . 


١‏ - بنات غتّراب : نسبة إلى فرس كرم . المغاوز : جمع مفازة : الصحراء . الحذأب : شد 


الأعنة . 
: مل الإر رهاق الذي أصاب تلك اليل بالمشهد الحسي ویقول إنہا كانت تجهض أولادها 
الكربمة » لكثرة ما اجتازت من مفاوز وشدَّة ما جذبت بأرسنتها » حدًا ها على السير . 

۲ -القض : الحصى الصغار . 

م : يقول إتها تقيم » حيناً » ثم تواصل سيرها إلى بلاد الروم »> حيث تطأً الحصى الصغيرة 
بأقدامها الى بدت عارية من شد ما أصابما من ضنك ني السير . 

٣‏ -التموس : الذي يسير الليل كاله » فكأته يغمس نفسه ني ظلامه . تضرم : أي الذي 
يتسعر فيه مهيب الحماسة . الوجلْب : الحبان . 

م ا ق الصباح عن امرىء 
تضرم فيه حماسة القتال » لا يكف عنه أو يجين أو يسأم . 
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ويعود إلى المديح المباشر بقوله : 
لى ابن بي العاصي قَرَيْش تَعَطَمَت لَه صلبهاء ليس الوشائظ كالصْلْب ا 
وَقَذْ جَعَل الله الحَلاقة فيكم بأبْيض » لاعاري الخوًان » ولاجَدب ۲ 
لکن رآ اله مضع حقّها على رُم أغداء وصدادة ذب ۲ 


فهم قد نالوا الحلافة بيرادة الله من لا حقيتهم فيها » من دون سواهم . وهنا 
يتحول ادح من الملحمية إلى السياسية » وتطغى الاراء ووجهات النظر على 


o م‎ 


0 ٤ ر‎ 5 9 
E EL E BE OEE ردم بي العاصي غداة‎ 


۶ ° مر e‏ ر ۳ o‏ 0 
ا موجاً من ا > لم يرث ديار سلَيّم بالحجاز ولا الهضب 


فابطال المروائيين قادوا أمواجاً هائلة الحند الشّاميين » فيما أحاطت بدمشق 
جيوش الأعداء وختيلهم الشسّبيهة بالابل المطلية بالقطران . أي أنهم دافعوا عن 
ملکهم وحشدوا له وانتصروا فيه . إلا أن أفضل ما نظم ف عبد e‏ اء ف 
ا ال ی طرب ھا الحليفة غارة الطرب واي سوٴ ف اها ءا ا النموذج 


الأفضل لدا 


1 -تعَطفّت : أحاط به نسبها من كل" جانب . الشوائظ : الزروائد . 

. : بمتدحه بعراقة أصله في قریش ویقول إن نسبها الکرم أحاط به من کل جانب + ويدف 
بأن الأصيل الشريف ليس كالالاّ حت الدني السب 

۲ - أبْيض : حسن الوجه وار الكريم . 

م : يقول إن الله شاء أن تكون الحلافة فيهم + وإنهم أحرار کرماء › لا لی خوانهم قط 
مجدباً من الطعام. والأحطل لا بيرح ير دد أن الله خصّهم بالعلافة من دون سواهم . فكأنه 
يوعز بذلك إلى أن سلطتهم هي من الله . 

۴ صدّادة : أي يص دون عن الحق 


11۲ 


تحلیل 


نموذح من مدائحه السياسية 


خف القطن للاخطل 


حف القطين فراحوا منك او بکروا 
إلى امریءٍ لا ارا نوافة 
الخائض العْمرَ › PEE‏ طائره 
وما الفرات - اذا جاشت حرالبةٌ 
وذعذعته رياح الصيف واضطربت 


و م 
مسحنفر ٠ن‏ جبال الروم > بستره 


١‏ خف : أرتعل . القطين : أهل الدار 


٤‏ 2 4 2 ا 
وازعجتهم نوی ي صرفها غير ١‏ 
۶ 


٤‏ و ل 
أظفره الله . فليهنىء له الظفرٌ ۲ 
خلبفة لله قى به الطرٌ ۴ 


حاف د وق اط 2 ال 
2 ~~ ⁄ه مړ 
فوف الجاجيء من اة غدر : 


ني 8 


A. ۰ ۴‏ 2 
ھا کات ف درن رور 


. راحوا : ذهبوا أو رجعوا عشاء . بکروا : أرتلوا 


آ. الصرف : التقلب والمصيبة . غير الدهر : أحداله . 


a‏ . النوافل : العطا 


۳ الغمر : الماء الكثير SS‏ 
الموفق . 

. الحوالب : : الامواج . العشر جر‎ ٤ 

. الجأجيء : جمع جۇجۇ : وهو صدر الطائر أو السفينة‎ . TT 
الآذي : مرتفع الموج‎ 

. المسحنفر : السريع الأكافف : الحوانب المر تفعة ا : اميل . الاعوجاج‎ ٦ 


زا ت اجرد مه ون تال ٠‏ دولا ماهر م جين بير ٠‏ 
مقدّم مائتي الف لمنزله › رای مل جن ولا ب" 
يغشى القناطر » يبنيها ويهدمها »> سوم » فوقه الرايات والقَرٌ ۲ 
اک ا کک ٠‏ اة لے ن وا 
وتستبين لأقوام, ضلالهم ويستقيم الذي ني خده صر 
ثم استقل ا الاق وفك كانت نة ف ومد" 
ي نبعة من قریش يعصبون بها ما أن يوازى بأعلى نبتها الشجر 
ر ا وري اروا ٠‏ أل ارما وال الق إن را 
خمد على الحق» عيّافوا الخنىءأنفٌ إذا ألمت بهم مكروهة صبروا " 


. بجتهر : يستعظم‎ - ١ 
. مقدم ماثي الف : سائق مائي الف جندي‎ - ۲ 
. المسوم : الذي فيه علامة ميزه . القعر : الغبار‎ - 
. ؛ - الطف والثوي : موضعان قرب الكوفة . لم ينبض بها وتر . ولم ترم فيها السهام . كناية عن‎ 
التحام الحيشين » لأن النبال ترمى قبل الاشنباك بالرماح والسيوف . المعنى : أن جيش عبد‎ 
. الك يبلغ إلى العدو دون مداورة ودون تأخر‎ 
. ه - الصعر : ميل الد عن النظر إلى الناس » تهاوناً وتكبراً‎ 
النقمة : البطش . المدحر : ما خحىء للاعداء من بطش للمستقبل . يشير إلى احتلال عبد‎ - ٦ 
. املك العراق بعد قتل مصعب بن الزبير‎ 
النبعة : شجرة صلبة . يعصبون بها : بحيطون بها . شبه بي أمية بشجرة النبع الصلبة › وراعى‎ - 
. فشبه البيوتات الأخرى بالشجرة الذي لا يستطيع أن يبلغ علاها‎ 
. -الأرومة : أصل الجرة . الرباء : الشرف‎ ۸ 
الحشد : المتأهبون . العيافون : التاركون . اللحى : الفحش ني الكلام . الأنف : المنرفعون‎ ٩ 
. عن العار‎ 
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1 ظ 8 ر 
أعطاهم الله دا رون ية ادال شر بعد © مقر ٠٢‏ 
ا ك ا : o‏ 
لم ياشروا فيه إذ كانوا مواليه ولو يكون لقوم غيرهم إشروا 
شمن العداوة حتي يُستقادَ لهسم وأعظمٌ الناس أحلاماً اذا قروا ۲ 


ا ا و ك 
لا یستقل دوو الأضغان حربھ م ولا يبين ي عيدانهم حور ٤‏ 


هم الذين يبارون الرَياحَّ اذا قل الطعامٌ على العافين » او قتروا* 
: م ی د م ورت ت # U‏ : ر . ٦‏ 


۷ ر 3 ہے‎ ‌ iT: 
بني أمية قد ناضلت دونكمم اأبناء قوم + هم آووا » وهم نصروا‎ 


أفحمت عنكم بني النجار قدعلمت ا > كانوا طالما دروا“ 

حى استكانوا » وهم مني على مضض ‏ والقول ينفذ ما لا تنفذ الإبّر ` 

. الحد : الحظ » المعنى : اعطاهم الله حظاً يتضاءل دونه حظ الآخرين‎ ١ 

۲ - يأشروا : يبطروا . الموالي : الأسياد » الاصحاب . 

۳ -الشمس : الاشداء. يستقاد هم : بخضع الناس لقيادنم. الأحلام: جمع حلم : وهو الصبر 
والعقل . 

. يستقل : يتحمل . الأضغان : الاحقاد . اللحور : الضعف‎ - ٤ 

ه -العافؤن : الذين يطلبون الطعام . قروا : أفتقروا وضيقوا على أنفسهم : يشير إلى كرم 
الأمويين . 

. مجللة : عامة » شاملة . المنة : التقريع بالإحسان‎ - ٦ 

۷ - يعي بابناء القوم : الانصار الذين آووا الي ونصروه حین هاجر إلى يرب . ويشير هنا إلى 
هجائه الانصار دفاعاً عن الامويين . 

۸ أفحمت : أسكت . بنو النجار : جماعة من الانصار . قوم حسان بن ثابت شاعر الني . 
عليا معد : قریش . هدروا : رددوا الكلام كثيرا » ترديد البعير صوته في حنج ر ته . 

. استكانوا : حضعوا . المضض : ألم المصيبة‎ - ٩ 
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۴ ¢ 5 ۶ 
بي أمية J‏ تاح تكم 
واتخذوه عدا » إن شاهدهة ٤‏ 
أ الف اه إن و 
۶ ت ٤‏ 
وقد نصرت »> امير المؤمنين بنا > 
۾ ل ع 
يعرفونك را 
لا يسع الصوت 


س ابن الحباب وقد 


٤é 
مستكا مسامخة‎ 


وقيس عَيلان حتي أقبلوا رقصاً 


. ۳ رد ت 
فلا هدى الله قيسا من ضلالتهمم 


وقد أصابت كلاباً من عداوتنا 


E 
۲ 


وما تغيب من أخلاقه > دعر 
کا که ۰ ی | سم ینت ۳ 


ا ۰ 


وليس ينطق حتي ينطق الحجر ° 
ب 


فبايعوك جهاراً بعدما كفروا 
ولا لعا لبني ذكوان إذ روا ' 


إحدى الداوهي الي تخشى وتنتظر 


إما كليب بن يربوع فليس لهم »> عند التفارط » ايراد ولا صسَدَرأ 


مُخلفون » ويقضي الناس أمرهُم 
سر : ابن الحرث بن كلاب الكلاإي . 
الظاهر . الدعر : الفساد . 


دازف 
۲ الشاهد : 


ك ۹ 
وهم بغيب وي عمياء ما شعروا 


- العر : اجرب . يشبه الحقد بامحرب الذي يستتر قليلا تم ينتشر . 


. مستکاً مسامعه : أصم‎ ٥ 
. رقصا : مسر عين‎ ٦ 
. لالا : لا اعانهم الله‎ ۷ 


: أقصى الأنف . 


۸- کلیب بن پربوع : قوم جریر . التفارط : التسابق » وهنا : التسابق إلى الماء . أورده الماء 
ايرادا : جعله يقصد اليه . الصدر : الرجوع عن الماء . 


: -المخلفون‎ ٩ 


: العزوكون وراء الناس . المعى : يقضي الناس أمورهم المامة > وكليب بن 


یربوع لا يشعرون » لأن رأيم غير مطلوب ولا مسموع 2 


۱۱٩ 


رر ۷ 
vU‏ ا 
ر ل 


ا د 
قوم أنابت اليهم كل مُخزية وكل فاحشة سبت بها مُضّر ١‏ 
4 2 2 لے مھ 
واقسم المجد > حقا > يحالفهم حتی يحالف بطن الراحة الشعسر . 


إمجاز القصيدة : استهل الأحطل قصيدته بذكر الارتحال والتناي » فتشبّه بشارب 
اة مط إل وها 6 حر اة فاته م يعود فيذ كر الارتحال من جديد 
وتنكب النساء عن الرجل عندما يلم به الشيب ١‏ حى انتهى. إلى عبد الاك > فجعل 
بمدحه » مبالغاً بفضائله » وقوة جیشه › جاعلا جنوده من الجن . وقد نسب 
إليه »> بالاضافة إلى ذلك » فضائل دينية » إذ صوره مجاهداً في سبيل الدين والبطش 
بالكفار . ويذكر أيضاً إخضاعه لأعدائه وفتكه بجيشهم مستطرداً إلى بي قريش › 
واصفاً فضائلهم › وفضائل بي أميه بنحو ثلالة عشر بيتاً . بعدئذ ينصرف لمخاطبة 
أمير المؤمنين » معدداً مآثر تغلب الي حاربت › دانماً » إلى جانب الأمويين › 
وهجو كليباً بن يربوع الذين ما انفكوا يناوئون الحليفة . 

تقسيمها : المطلع التقليدي )١(‏ . مدحه بالكرم ومن الطالع ( ۳-۲ ) . وصف 
کرمه : ( ٤‏ =۷ ) - وصف بطولته : ( ۱۲-۸ ) - مدح القرشیین : ( ۱۳ 
۰ ) - ذکره لفضله علیهم : ( ۲٤۲-۲۲‏ ) - نصحه مم : (  ) ۲۷ ۲١‏ ذکر 
ماثر قومه : ( ۲۸ - ۳۱  )‏ هجاء القیسیین : ( ۴۳١-۳۲‏ ) . 

لیل احليل : المطلع التقليدي : 

١-بقع‏ هذا المطلع > صلا ني حدود أبيات عديدة يصف فيها الطلل ويتشبه 
ي ذهوله بالسکر اف ا م ع اة وه س SE‏ 
الأحبة » على ما هو مأثور ي مطالع الشعر القدم . ثم عرّج على وصف الماح »› 
مستهلا بوصف كرم الحليفة وبعن طالعه . 


۲ - مدح الحليفة بالكرم واليمن ( ۲ ۳ ) - باشر ذلك بقوله : 
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آل ایو ل ا راف أشي اف فاا 4 لر 


فالأخطل يصرح بان الله قد أظفر عبد الماك . وهذا المعنى يبدو عاديا » طبيعاً » 
بالنسبة إلينا » أما بالنسبة إلى الأمويين » فإنّه كثير الأهمية › لأن هؤلاء جعلوا 
يدعون أن السلطة هي هبة من لدن الله > وان الله هو الذي يقدر الأمور وليس على 
الشعب سوى الطاعة . وهكذا » فان الأخطل بالرغم من ونه مسيحياً » کان يعرف 
المعالي الي توافق الدين الاسلامي وهوی الأمويين الذين كانوا يشجعون الحبرية 
وما فيها من دعوة الاذعان لمشيئة القدر . 


ذلك » ج > يدلنا على طبيعة المدح السياسي ني شعر الأخطل » إذ أنه يلتفت إلى 
المعاني ال e‏ الممدوح ¢ فر کدها له » ما فيها اللو . 


مسا قوله « الطائر الميمون » فيعود إلى عادة جاهلية » كان العرب يستطلعون با 
مصیر الأمور » بعد أن بطلقوا الطير » فاذا اتجهت صوب اليمن تيمنوا » أما اذا 
إتجهت صوب الشام » فتشاءموا . فالطائر الميمون هو الذي يشر باللحير والنجاح . 
رفاك ج أن اللغة كاد ل بل بأمر حى عققه . وكذلك قوله › « یستسقی به 


المطر » . فالمليفة لكثرة تقواه وصفاء طويته »> دنا كثيرآ إلى الله > حى أنه إذا غضب . 


والعرب بعتقدون ان اعباس الملطر هو دلالة على شد ة غضب الله - فان القوم 
بستسقون به لان الله يستجيب لتقواه . وهذا الى الديي السياسي كان يعجب 
الأمويبن غاية الاعجاب » لأنه يوافق هواهم . 


CA a‏ > م یکن مبتکراً › وإتما 
إاحذ المعالي الي كانت شائعة منذ الحاهلية ووقعها با يتفق والمناسبة الي بتصدّّی 
ها ؛ ذلك أن لاني الي لم بالمطر ليست معاني حضرية »> لأن الحضري 
لا يتسعّر به ظمأً للماء » ولم يتول الشاعر هذه المعاني » إلا لأنما انتقلت إليه عبر 
التقليد . فالصفة الي اها لعبد الك » كانت تصدق ني شيخ القبيلة احاهلية كر 
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O N 
والشعر الأموي عامة يکد بتحرر من وطأة‎ ٠ غناء . فالشعر السياسى خحاصة‎ 
. التقليد الذي أسرف به الشعراء السابقون‎ 


۳ وصف بطولته : (۸- ۱۲ ) 
بعد هذه المعاني الانسانية الدينية يشرع الأحطل بتصوير الحليفة صورة حالف 
الصورة الأولى . ني تلك الصورة كان إماماً » وكان قريباً إلى الله حى انه يستسقى 


بتقواه المطر » ولكنه الآن سيلج به إلى أجواء الملحة و الاسطورة مضورا شجا 
ي الحروب بقوله ١‏ : 


و ی “ع ص 4 
) مقدم مائي آلف لمنزله ما ن ارائ لھا جن ولا ر ۲ 


هذا البيت ينبري بالقصيدة إلى فلذة ملحمية تتسامى » خاصة »› عندما يصبح 
الحنود خارقين مروعين ليسوا بشراً وليسوا جنا » بل هم أعظم من البشر فضلا 
عن الحن . وهذا المعنى غلو وتصاعد من المعنى الذي ألم به النابغة بقوله واصفاً 
النعمان : 


a : E a ETS ۶‏ 5 
) وخیس الجن اي فد أُذنت لهم يہنول تدمر بالصفاح والعمك ( 


لقد توسّل الشاعران بان » فبينما اكتفى النابغة بهم › نرى الأخطل يتجاوزهم 
ولا يرضى بأن يكون جند اللحليفة عبد الملك من اشر أو من ان بل أمنفى 
منم جميعا › وذلك مجاراة لسنة الشعر العربي الذي تكر فيه المبالغة وتتعاظم › 
حى ان الشاء ر اللاحتق لا يرى لذاته فضيلة إذا م يعثر على معنى يبز به ا مى الذي 
سلف ني شعر من قبله . وقد استمرت هذه الصورة ني الأبيات التالية حيث يقول : 


. آثرنا أن ندع وصفه لكرمه إلى النهاية لضرورة الدراسة‎ ١ 


1٩4 


+ 
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يغشى القناطر بيا ويهدمها مسوم فوقه الرايات والقط 
فقستبين لأفوام ا E E O OY‏ 


ان الصورة الي مثل با الحليفة » هادماً › بانياً » عبر الرايات والغبار » تمثل 
معى البطولة الذي يرد الشاعر أن يرسمه للخليفة . وهذه الميزة أي تصوير المعى 
تصويراً » كانت شائعة ني الأدب الجاهلى › عامة » وشعر النابغة حاصة » فإذا 
أراد النابغة أن يقول » مثلا » أن وعيد النعمان يؤذيه ويرهبه › مل ذلك بصورة 
الأفعى الي تساور وتعطب دون أن تنجح فيها حواية أو رقية . ولقد جرى الأحطل 
على الغرار ذاته . فعوضاً عن أن يقول لعبد الملك إنه بطل » جعله يتصرف تصرف 
البطل أو وصفه ني مشهد بطولي › > يبي القناطر ويہدمها بينما تداحلت الر ایات حواليه . 
وکذلك نراه تير يريم هذه الصورة ولكنه يواجه با الأعداء ويتوسّل فيها 
بالمعاني الي توافق الدين »> خاصة عندما يقول : « فتستبون لأقوام ضلالتهم » 
فاللحليفة لا بحارب ي سبيل الحرب والغناتم أو السلطة » بل في سبيل الدين ورد الضالين 
والكفار إلى حظيرة الامام . وهكذا » يبدو الأخحطل مرة ثانية وقد اتخذ موقفاً 
a RE E ST E‏ 
الممدوح وتأكيد الأقوال الي ي شی ان تقال له؛ ولقد كان ذلك مشترکاً بین‌الأعطل 
والنابغة . فالنعمان كان يود أن يکد قوة جيشه وتفوقه ورهبته ›» فجعل النابغة 
يتصاغر ويتدنى ليكبر النعمان ويحقتق له ما يتمى أن يبلغه . وكا أن النابغة ضحى 
بکرامته ي مدحه › نری الاحطل يوشك آن يضحي بدینه ني سبیل مدحه أيضاً . 
فهذان الشاعران يقولان ما. ينبغي أن يقال أو ما يوافق هوى الممدوح متسخرين 
أو مداجين . 


أما ذروة الملحمة فتظهر ي قوله : 
« حى يكونً له بالطف ملحمة وبالكويّة لم ينبض بها وتر » 
إن الملحمة هي الموقعة الي تجري بين جيشين وجهاً لوجه وجسداً بمحسد » أو كا 


۱۲۰ 


+ 
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يقول الأحطل : « إتما المعركة الي لا ينبض بها وتر » أي لا يستعمل فيها القوس . 
وهذه المعارك تدل“ > عادة » على الاستبسال والشجاعة کر من معر كة الأوتار 
والقوس › لان من معارب بالقوس والوتر كأنا يداور ويلتف أو كأنه مخشى التصدي 
للموقعة بذاما . أما م i E‏ لا حشون الموت . وهذا هو وجه 
المديح في قول الأحطل . 


ولعل ميزة هذا البيت فيما يشتمل عليه من واقعبّة وق بالاعلام اعلام 
الأشخاص فضلا عن اعلام الأمكنة . ففي البيت السابق ذرى اسمي علم » هما 
الثوية والطف » فكأن هذه الأسماء تربط الافكار المدحية المج دة بالواقع › 
وتجعلها خحاصة بعبد الملك من دون سواه . 

ومهما يكن » فان الأخطل بمازج الصورة المخالية > المطلقة › بصورة أو مخطوط 
من الواقع الحاص الذي ٠‏ يصح إلا ف الممدوح من دون ساثر الامراء وذوي 
السلطة . 


ومجمل القول ني وصفه لبطولته أنه نما إليه الصفة الجارقة الي تدعه امرءاً متف ةا 
لا يقهر . 


مدح الأموين : ( ۲١-١۳‏ ) : ذاك كان مدحه للخليفة نفسه » وني هذا 
المقطع يتعرض لبي قومه القرشيين » فيمدحه بهم . وآية ذلك أن الحلافة كانت قد 


غدت أمرا وراثياً ني قريش وني أقربهم إلى الني . وهو إذ يخصهم بل هذا الماح 
إنما يمكن للخليفة به» شأنه في ذلك کشأنه ني تکراره لذکر أمر الله الذي يصدر 


بار رین eT‏ اا جعله 


E. ۰. ۰ . . 5‏ 
ي نبعه من فريش ›يعصبون بها ما إن يوازى باعلى نبتها الشجر 


وقد شبه بي أمية بشجرة صلبة > عالية » ومثل البيوتات الأخرى بالسبة إليها . 
آي انا بت المرشان سمو غل اة شجرة ٠‏ من دونه . وهو لا يزال مجاري بذلك 


۱۲۱ 


۷ 
| ھا 
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حط الغلو الذي مدل تفرد ٌه بكل مأثرة » وقد جعل الأمويين أفضل قريش »› وجعل 
القرشيين أفضل الاس . وهذا المعنى لا ينطوي على ابتكار أو جدّّة »> إذ أن شعراء 
المدح والسياسة تداولوه > كعظم المعاني » إلا أن فضيلة الشاعر فيه أنه أدرك منه 
أقصى غايته » وخرّجه خر ا ذاتاً . ما قوله : 


تعلو الهضاب وحلوا ني أرومتها أهل الرباء وأهل الفخر ان فخروا 
فلا يعدو أن يكون استكمالا للمعى السابق وتثيلا له مع اضفاء بعض التفاصيل . 


وإذا كان هذا المعنى مبذولا › فان الشاعر يوغل ني إضفاء الصفة الانسانية 
لمعانيه > إذ يقول : « حشد" على الحق” » » أي أنهم لا يقاتلون للقتال أو طمعاً 
بامال أو شهوة لاسلطة » بل ان قوّنهم هي قوة عاقلة تمكتّن للحتق وتشهد له . 


وقد ورد امتداحهم باحق" تأكيدا لأحقيتهم بالحلافة »> فهم لا بقاتلون طمعا 
ما » بل لاحقاق الح فيها . وإلى مثل هذا القول كان يشير العلماء إذ يقولون : 
, إن البلاغة هي تعبير عن مقتضى المحال » . وبعضي الشاعر في نعتهم بالنعوت الي 
ضفي عليهم هالة معنويّة » منوهاً بابتعادهم عن الفحش والمنكر » آي أنبم لا 
بأحذزن بالحانب التين السنّهل من الحياة » فيقبلون على المجون ويعاقرون اللذة 
بل إنهم ينصرفون إلى ابحالى . 


ولعل أفضل ما يردف به إثر هذا العم قول البحتري : « أعذب الشعر أكذبه » › 
إذ ان الشاعر يدرك أن معاوية امتطى كل باطل وسور ورشوة » كا ان ابنه يزيد 
هو أول من اسن سنّة التهو ني الاسلام » إذ كان يعاقر اللحمرة ويبتي في الصحراء 
قصور الهو واللعلاعة . والكذب ني الشعر لا يعي التزوير والشهادة للباطل » بل 
هو ضرب من الغلو تود من تلسس الحقائق بالانفعال والحدس . والأخطل بذلك 
كالنابغة » جانب الحقيقة وأزرى بها › فافتقد شعره مبرره الانساني › إذ الشعر »› 
في ماي مطافه » لا يعدو أن يكون شهادة الحقيقة وعدا ها . 
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أما الشطر الثاني حيث يقول : « إذا ألت . بهم مكروهة صبروا » فيصح تي بعضهم 
RE‏ ي مواضعه . وكان عبد الك عطب 
فيقول : « من قال لنا برأسه كذا » قلنا له بسيفنا كذا » . ولعل الشاعر استدرك 
ني الاشار ة إلى ذلك ني بيت لاحق إذ قال : 

سمس العداوة > حتی يستقاد لهم وأعظم الاس احلاماً > إذا قسدروا 


فهم يعتفون بن يڪرج عن سلطالېم ويعفون عسّن بقع ني يديهم ويستذل هم » 
أي أتّهم يعفون عند المقدرة › إذ لا حلم في العفو من دون ذلك » كا استدرك 
المتنى إذ قال : 

E.‏ ا اا نة ا إليها الام 
.4 3 9 

ويعود الشاعر إلى تعليل انتصارهم وتفوقهم › فينميه إلى قدر قد ر هم من الله › 

آثرهم به : 

اعظاهم الله جداً ينصرون به ا ا 
ٍ 5 

لم ياشروا فيه إذ كالر! مواليسه ولو يكون لقوم غيرهم أشروا 

والحد هنا عى الحظ فكأنه يلمح بذلك إل أتَهم قوم الله المختارونء ا 
بين المديح الديي والسياسي > مازجاً أحدهما بالاخر . فالتنو يه بإيثار الله هم منحهم 
دتا واا > معا » إذ الاسلام هو دين ودولة . م إنه عقب على ذلك بنعتهم 
بالتواضع أي أن خحمرة السلطة لم تسكرهم وم تبطر هم . فالامويون قد جمعوا 
E‏ 

وني النهاية بمتدحهم بالكرم ويقول إنهم يسبقون الريح ويباروما » فهي تنزل 
الفةر والضيم 4 وهم محملون الحير والتجدة « والمعى تقليدي »› منهوك : 

هم الذين يبارون الربياح إذا قل العام على العافين أو قتسروا 
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ذکره لفضله علبهم : ( ۲١-۲۲‏ ) : يستهل" الشاعر هذا المقطع بذكر نعم 
الأمويين عايه ب يژد ونا ویغدقو نبا ٠‏ دون منة ولا كدر . وهذا البيت لم تخطر 
ني صدفة الظم و ل e E‏ 
معادلة الفضل بينهم . وفضيلة الأنحطل في معانيه أنه بوقعها توقيعاً نفسياً يطرب 
له الممدوح . وهو لا يستكين استكانة النابغة ولا يستذل له ويتشبه بالعبد » مضائلا 


من قدره ليعظم من قدر اللمدوح » بل إنه يرفع هامته کبراً . فھو لیس شاعراً 


بلاط يتلقف فتات مائدة الملوك ٠‏ بل إنه سفير قبيلته العظيمة تغلب الى تدافع عن 
الأموبين بسيوفها » كا يدافع هو باسانه : 

FÊ‏ ا £ ت 

بني أمية : قد ناضلت دونکم آبناءَ قوم هم آووا » وهم نصروا 
ا عنکم بي الا فدات علا ا > وكانوا طالما هدروا 
حتې استكانوا » وهم مني على مضض والقول بُنفذ ما لا تنفذ الإبرٌ 
ولقد أشار هنا إلى هجائه للأنصار » رداً على كعب بن ثاأبت الانصاري يشل 
قو له : 

£ 

ذهبت قريش بالمكارم والنسدى واللؤم تحت عمائم الأنصار 
وقد كان نمذا الهجاء وقعه الحاد على الأنصار › فوفدوا على معاوية » ورفعوا| 
عمانمهم وقالوا له ماذا ترى ؟ فقال : « لا أرى إلا خيراً » . وأباح هم لسان الأخطل 
الذي هرع ! إلى يزيد فطيبه وأمنه . والشاعر يسمي هجاءه للأنصار نضالا منه 
للأمويين « فکانه کان يقاتل من دوم ويعرض نفسه للهلاك . ويتعاظم_ المعى من 
المقابلة بين طرفيه . فمن جهة نقع على نضال ل الشاعر ومن جهة ثانية » يعم من أمر 


الممجوبن : « ابناء قوم هم آووا وهم نصروا » على غرار عنرة ليضاعف من 
شجاعته وفضاه . ولیس تنو مه بفضل الأنصار ف إيواء الني ومناصرته »> وجاراته 
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التعاليم الاسلامية › إلا سبيلا لتذكير الأمويين بالمخاطر الي ركبها للتّمكين هم 
ودفع الاذی عنهم . 


أما البيت الثاني » فإيضاح الأول واستطراد في الغلو به . فهو قد أفحم عنهم 


أعداءهم وأسكتهم > وکانت أصواتہم در وتدوي في دنيا العرب . ولفظة أفحم 
تقابل لفظة ر« ناضل ٢‏ ي البيت السابق › »> تقایل لفظي : « آووا 
ونصروا » » وقد أفاد المعنى وغالى به »> من النقيض إلى النقيض . ويردف › إثر 
ذلك کله بالقو ل «رحی إستكانوا» » e‏ السابقين > وامتداد من لفظة 
» أفحم « وغلو ا ٤‏ > م ضاعف المعى بالاشارة إلى مضضهم › أي إل غيظهم 
ومۇ دی القول کله أنه عادی الناس > بل أصحاب الي ي سبياهم وتعرضص للهلاك . 
ما يؤکد إيثاره هم ودفاعه عنهم . 


0~ 


وف اهاه مجمل الول قق ىة غامة 2 و ولول فد ما ل ون 
الإبر » aN‏ هنا إلى معناها الحاص بها > بل إلى ما هو أنأى منه » إلى 
الف وال أو کل أداة للأذى المادي . فالكلام النافذ الصائب هو أر دع للقوم 

من ااسيف أو ما دونه . وفضيلة هذه الحكم 8 L‏ بالتجارب والأقوال ا 
NEE LORE BR‏ وشعراء المدح » 
عامة » بوشتحون قصادهم باحكة لیکسیو! با صفة احکماء فضا عن الشعراء »› 
مما مک ن لأقواهم ي النفوس ويدع صوتبم وكأنه صوت الأجيال أو صوت الحياة 
اا . ولقد توسال ذلك النابغة » قبلا ء وأبو تام والمخني »> فیما بعد » حى قیل : 
« أبو تام والمتني حكيمان وأما الشاعر فالبحتري » . 


ومع ذلك فإن الأخطل ليس شاعر حكمة بل شاعر ملحمي' » مقاتل » تعترض 
الحكمة ني شعره بلمع مولية . عابرة » ها سترى أيضاً » ني المقطع اللاّحق . 


نصحه شم : (Y—¥9)‏ : 


في هذه الأبيات ذرى الشاعر بتصدى لرحلة جديدة من مراحل القصيدة » اذ 
یدافع ع بی قومه ویتنکب ¢ ف الآن ذاته » عن المح ليتولى هجاء القيسيين 


\Ye 
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وزعيمهم زفر . وقد كان الأخطل ان يتقرَّب عبد الملك اليه من دون 
التغلبيبن . وذلك يدي الى اضعاف قبلته و تقو ية اعدا مما . فهو يسدم النصح › 
وای ناصح لکم» > أن پیتعدوا عن زفر . وقد مل هم ey‏ 
أي ارب الذي يستر > ویوهم انه اختفی ولکنه لا يعم ان ینتشر من جدید . 
إن عر الحقد والحسد نفس زفر كن حياً وجعل بتظاهر بمودة الأمويين > حی 


اذا آنسوا به ووثقوا منه خاہم وخحدعهم . ولنتمثشل شدة حقد الأحطل على زفرء 
وي الآن ذاته حماسه ي الدفاع عن قبيلته اذ قول : « شاهده وما تغب من 


أحلاقه دعر ( ° 


واد اشا چن الحكمة لمشوبة بقليل أو كثير من الذاتيةء اذ بمثل 
الضغينة الكامنة ني النفس بقل العرّ . فهي کالغدر » بتظاهر صاحبه فيه بغير ما 
يضمر . وقد وقعت ني سياق هذه القصيدة موقع الحكمة السابقة » أضفتعلى 
المي صفة الشلمول » ووحدت بينه وبين الحقيقة العامة : 


ذکره لمآثر بي قومه : (۳۱-۲۸) : 


بنحدر الشاعر ي هذا المقطع م ن المعاني الذهنية العامة ای الأحداث التارية ¢ 
٠ a 3‏ الي فدح با التغلبيون أعداءهم » 
خاصاً مو قعة الغوطة » حيث اجتثو شوا ر س عدوهم وعلو الحليفة › وساقوه إليه . 
وهذه i‏ التارحية تطفو على 1 القانمة ٤‏ ذهن الشاعر »› تؤدي ها 


أداء الواقع الفعلي“ » المي » وترد كبينة ها . 


والشاعر يستبطن ني هذا المقطع عاطفي الفخر والئأر »> فخره ببطولة بي 
قومه وتشفه بالقار من الأعداء » مثلا ذلك بقوله : , وقد أضحى ا 


ي خیشومه أثر » . وهذا المشهد جد عظم تمثيلهم بعدوهم ٤‏ ون و 
الشاعر عليه . فالسيت هنا هو سيف الدٌأر والتشفي . والفو و و ل تنطوي 


عل دلالة نفسية عميقة » أوضحها وضاعف وقعها بقوله : 
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لا يسمع الصوت OE E‏ ولیس ينطق حتي ينطق الحَجّر 


فيه يكت عل فليم له و أصفا اله إإر الوك »معاد لا غم ی على السامع 
کقو له آنه صم أبكم » ما يصح ني الاموات » جميعا . وذکره هذه البدہيات : 
م يکن استطر e‏ طفيليًات الواقع » بل اقتباس لمظاهره الدّالة الموحية الي 
توافق هوى الممدوح وتثيره وتطربه . فرأس ابن الحباب هو رأس 
پر اب الذل" والاندحار . وامتناعه عن السمع والنطى هو تأ کید للممدوح بام 
کفوه شره إلى الأبد › إذ لا سيل له > بعد ٠‏ إل الكلام والاصغاء » فيتامر بم 
ويؤلب عليهم ويشق عصى الطاعة . 


ويستكمل الشاعر ذكره للاعداء فيقول : 


وللكةفر هنا معنى سيامي » دبي » جارى فيه الشاعر عقيدة المسلمين » معتر ا 
الدروج على طاعة الحليفة كفراً بالد بن وردة عليه . فهو يؤدي للممدوح المعى 
الذي بتغیه ويمکن له » جاربا فيه مجراه › أما قول : ١‏ رقصا » فدلالة على الكره 
والارغام كاما يساقون بالعصا اليف ولا يسح فم في وطء الأرض مهلا . 


هجاء الأعداء : ( ۴۳۲ ۳۷) : 

جمع ي هذا المقطع سائر الاعداء الذين تواقع معهم هو بالذًات أو بئو قومه ٠‏ 
وم : 

١‏ -القيسيون : ويهجوهم بالضلالة والكةر 

. بنو ذکوان : يلعنهم ویقبح ہم‎ ٣ 

۴ بنو کلاب : یڈ کر ازام الي آنرلوھا ہم 

› -بنو يربوع : وهم قوم جرير الذین كاد لا يغفل ذکرهم ني معظم قصائده‎ ٤ 


1 
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وهو ېجوهم بالذل والضعف » لا يتصرفون بأمورهم » بل يتصرف الاس عنهم 
ا e‏ وام محزيون لا يقيم المجد فيهم ولا ينمو إرلوعهم . 
ولقد كان الأحطل شاعر منافحة ومخاصمة » لا تحضره الحالة الشعرية »> حى 


8ھ إٍسw‏ 


ا الأعداء الذين يساورونه من کل صوب > يسفههم ويزري 
م ویرد کیدهم إلى نحرهم . 


وصف كرمه : ( ٤‏ ۷ ) : إمثله على غرار الابغة والاعشى بالفرات ويعظم 
من شأن فيضانه » ليعظم كرمه من خلاله . وقد قام ذلك على المقوّمات التالية : 
جيشان الحوالب » أي الرّوافد المتدفقة عليه . وجيشان الفرع يفيد الدلالة على 
اصطخاب المصب الذي تفيض فيه . 
E OE a‏ 
لعظم السيل الذي اقتلعها بالرغم من ضخامتها وتشبّث جذورها ني الأرض 
- الرياح الي حر که ۰ فتزید من جيشانه واضطراب أمواجه . 


e‏ الحاجیء والغدر حث عظم الموج من ار تغاعه لى السفينة واحداثه عايها 
ما يشبه السيل . 


- إنهماره من جبال الروم بسرعة فائقة » يضاعف العقبات اللي تعترضه من 
جیشانه . 
خلاصة حول المضمون : تعددت موضوعات هذه القصيدة » ظاهراً » لكنها 
ألفت واتتحدت » ضمناً » ني التعبير عن المموم الي يتنازع با الشاعر والمشكلات 
الي يعمل هما . فهي تنضوي ني وحدة الهموم والمشاعر النفسية . 


طبائع الاسلوب : 


أولا_ عملية الابداع : تمت عملية الابداع ني هذه القصيدة بتأثير الانفعال 
امتعدآد الحوانب » وعبّر عن ذاته باللَمَظ المباشر وطبائع العبارة ووسائل التجسيد 
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وأهمها الصور الحسية والتشبيه والأحداث » مستمداً المعاني من واقع السياسة 
والاجتماع والدين والتاريخ ومن البيئة المادية . 

أ خصائص اللفظة المغردة : مع أن اللَفظة المغردة لا تنطوي على قيمة 
فنية بذاتها . فإن الشاعر اذ يقتفي ني إختيارها سياقاً معياً » بتأثير انفعاله وطبيعته › 
فإتّه ببث فيها ما هو أنأى من معناها الظاهر ١‏ إيقاعاً أو صياغة أو ما إليهما . 
وذلك کله وهم القارىء وبمهد للمعى ويضاعف من وقعه ي النفس و أن 
الأحطل ليس شاعرآً لفظياًء إلا ان ألفاظه ليست تقريرية . هادئة ١‏ بل حية » متحركة › 
تازو وتتحرك بنزوات الانفعال وحرکاته فلو نظرت إل أقواله الغالية 

الحائض الغمر . 

وما الفرات إذا جاشت حواليه . 

- وذعذعته رياح الصيف واضطربت فوق ال حاجىء من آذيه غدر . 

مسحنفر من جبال الروم . 

حشد عل احق » عيافو اللحى »> أنف . 

- لم بأشروا فيه . 

شمس العداوة . حى يستقاد هم . 

E‏ وکانو ا طالٰ هدروا 

لو نظرت الى هذه المعاني لوجدت أن إمائيتها وبتها لا يقتصران على طبيعة المعى 
وحسب » بل على طبيعة الَفظ الذي كُسي به. ولست ممنعاً في افتعال التآويل 
لاستنطتق الحروف ما لا بينة عليه > بل اكتفي بالإشارة مثلا ان ني قوله : « وما 
الفرات إذا جاشت حوالبه » أدّّى له حدسه لفظة تمثل المعى فيما هي تعبر عنه. 
فلفظة و جاشت » مجيمها وشينها بودي المعى اداء صوتباً ظاهرا . أما لفظة « حوالب » 
ني صيغة ابحمع »فقد أوحت بالكثرة من طبيعة صياغتها » كا أا في أصل معناها 
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تذل غل “الا تار والتجمع › > فكأنا لا تعبر ذهنياً عن المعى a‏ 
ولت أزعم ان الشاعر تفعطن إلى مثل ذلك بوعيه > بل ان انعاله اشتق لنفسه الفاظه › 
متصلا بروحها وبتلك العلائتق الحميمة الي تنشأً بين النفس واللةظ . ومثل ذلك 
قو له و ودغه رياح الضفتم: فلفظة ذعذع تمل المعى عقطعيها المتشاممين ي 
فة ارا عي الأصم . وحروفها تتجاذب فيما بينهاء لا باطاتق الحرف الأول وينقضه 
الحرف الثاني حى ينطاق من جديد» جسداً الحر كة والتنازع اللذين يوحي مهما 
الافظ في طبيعة معناه . 


فهذه اللفظة تؤلف بين الفصاحة والبلاغة › وفقا للتعبير القدم الور ذا 
تعبر عن المعى روي و ا . ورعا تضاعف المعى بلفظة وج 
وقد توسّل فيها صيغة الحمع توسًلا بليغاً وهم القاریء بعظم قوما . . فال رياح أعمق 
دلا من الربح مف رده إذ آنا تمنحه صفة الكترة واب فکأته بطلع و بحدق 
من 3 صوب . ومثل ذلك لفظتا « جآجیء ) و «غندار » في صيغة ابلحمع وي 
دلالتهما الحسية الي تبعث ي روع القارىء بقن الصلخب وار 
ولفظة « الحاجىء ) ذاما تشیر الى صدر السفينة التانيء الذي يقتحمه الموج وبتةجر 
عليه » مرغیا» مدا م منداحاً ل ني سيول على متّن السفينة . ولو لم يكن حدس 
الشاعر خالا »> لما أرشده الى مثل هذه اللفظة ولأحلً من دوا لفظة تدل على 
السفينة بمجملها أو ما الى ذلك مما لا مجسد عظم انفجار الموج . 


أما لفظة « ا ( الي تدل عا لى السرعة والاصطخاب > فقد أضافت بطبيعة 
صباغة حروفها معی التدافع والالتواء والاقتحام › وهي معان ألّف بينها الشاعر 
وجمعها بي حدود لفظة واحدة قاطبة . وذكره لحبال الروم لا يعدو هذه الغاية 
اللفظية أو اة استمداد القدرة الاجائية م ن طبيعة اللفظ ذاته . فلفظة الروم توحي 
ھا ااال رالغلر والع وغد ا وتقفن دللا 


الشغوات TY‏ د عيافو › E‏ اڭ 


۳۰ 


+ 
ANIA‏ 
ا چ ھل 


معنى الغلوّ بطبيعة صياغتها فضلا عن طبيعة معناها . وتجري مجراها ألفاظ « هدروا 
ومستكًا» إذ تاطوي حروفها على دلالتها . 

ول قارف إن ما أا إل أن الأحطل مد ذلك تعمد راع 
والواقع أن الشاعر اللحالق لا لتق الأشياء متمالكا وعيه » بل إا حدس له › 
فيتحكتكنها بذائقته الى تسيغها فتشتّها » أو تمجها > فتر ذها . 

ولقد أأثر عن الأخطل أنه اقتفى على سياق النابغة ني اللفظة الحية النفسية الموحية › 
وأنه كان من عبيد الشعر » إذ قيل إنه أنفق ثلاثة أعوام ني اعداد هذه الرَاثيَة . وذلك 
جميعاً > برجى بنا الى القول ان اللفظة ني شعر الأحطل هي لفظة عتارة ينتقيها 
لأبعاد ثلاثة تنطوي عليها » على الأقل : 
` فضلية معناها ني أدائه المباشر . 
فضيلة جرسها وايقاعها . 

فضيلة احائيتها محيث تؤدّّي المعنى وتواكبه وتضاعفه بصورته الصوتية 
والحسية والنفسية . 


ب - خصائص العبارة أو اللفظة المركبة : 
اعتمد فيها الشاعر على مقد مات متعدادة »> أهمها التالية : 


› الحمل الشائعة المؤلفة من فعل وفاعل او مسند ومسند اليه › مع القيد‎ - ١ 
فضلا عن الحملة الاسمية . كا أن جمله بدت مقتضبة لا يستطرد ولا يعر ض فيهاء‎ 
ووقعهاء أحياناً > ني سياق متشابه »> مكرّر كقوله : الحائض الغمر » الميمون‎ 
. طاثره‎ 

۲ - توسل النعوت النفسية والحسية يلم بها » حيناً » ني صيغتها المباشرة › 
وحيناً حر تتأدّى له من الحملة أو المعنى العام . نقع على النعوت المباشرة في مثل 
قوله : 
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- اللحائض الغمر » الميمون طائره > خليفة الله › 

ما تة ر - شمس العداوة_ ع E‏ لفون 

وهذه التعوت تبدو اکر تعاظماً و حشداً : ف الشعر الجاهلي ت وني شعر الأخحطل 
نفسه عندما ار اوغا وصضفاً. والطزات المماشرة a‏ شد وتتعاظم ت 

غ هو ى ارو ا اة هاا برل القاعر عن الحلتق بها الى الو صف . والشعر 

لس عا كاة الأشياء ووصف أو رصف فا باللةظ » بل هو خاتق منها وابتكار فيها. 
فالنعوت المباشرة ليست قوام العبارة » عند الأخطل » وان كان يعترض بها ويلجاً 
ايها لتحديد المعى وتأكيده أو جلائه . 


النعوت غر المباشرة : 


وقد يسمو عن النعوت اللفظية المباشرة الى النعوت المؤولة ني جمل اسمية أو 
فعليّة . ونقع على نعوت احمل الاسمية فيما يلي من قوله : 

وأزعجتهم نوى ني صرفها غير - وقد جاءت جملة « في صرفها غير ) عتا 
کک > وھی أرحب أداء وأوسع مضموناً من التعت المباشر اد تولدت اللعت 


منها ان فيها دونه E‏ 


نتن 


فوقه الرّايات والقتر 

ا 

س وللسيف ني خيشومه أثر 

الذي و في خد ه صعر . 

ونقع على النعوت المستمدة من احمل الفعلية في مثل قوله : 
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کو 
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إلى امرىء لا تعد ينا نوآفلة : أظفره الله 

ا الحائض الغمر ٤‏ الميمون طاث ره : يستسقي به اللطر 

SS 

یغشی القناطر يبنيها وبدمها 

م ینبض با وتر 

في نبعة من قريش يعصبون با 

ات و ق ا 

إذا المت بم مكروهة صبروا 

لا بستقل" ذوو الأضغان حرم 

ببارون الر e‏ تلقاها وان قدمت - ولیس 

ينطق حى ينطق الحجر - يقضي الناس أمر هم أنابت اليهم كل محزية . 

وقد زز نقع على ما دون ذلك من نعوت اسميّة وفعلية ء وإما آثرنا تعداد ما قدمنا 
E‏ قوام العبارة الاحطلية يعتمد على النعت المستفاد من الحملة› 
أي على النعت النمثيلي » التفصيلي » کأنه کان ۽ بسعى إلى مشاهدة المعاني » حيناً › 
ووعيها » حيناً آحر › ي حدودها المقررة ٍ 3 أن نقرن معظمها بالتشبيه 
التمشيلى ني بعض ال لحز يات والأعراض الي تله" ھا . 


۳ -الايقاع في مان البيت : بالاضافة إلى الايقاع المستمد من الوزن والقافية 
يتولد إيقاع يعضده وتآ لف معه من صيغ العبارة . وهو إيقاع خفر » حيناً › 
e = > š5‏ ۳ س 
ومدو »› حیناً آخر › نعر عليه ي مهاية الاشطر غالبا . فالايقاع المتولد من اضماء في 


قوله : الميمون طاثره - جاشت حوالبه - لا تعدينا نوافله » ي اية الاشطر الثلاثة 
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من مطلع القصيدة > أو إيقاع « يستره - تسأله ‏ لمتزله ‏ يعصبون بها - أرومتها - 


وقد يتولد » أيضاً ٠‏ من تقطيع الحملة ي الأشطر أو الأبيات كمشل قوله : « لي 
حافتيه وي أوساطه ‏ ينها ویہدمها - هم آووا وهم نص روا - فلا هادی الله 
ولا لعاً) . 


٤‏ ومن طائع العبارة ني هذه الةصيدة توقيع حروف اللن ني مد يعقبه 
حطف أو ما إليه كالألف بعد الياء - أو تلاحق الألف والاعتراض بالواو › مما 
لا جال للإضافة بذ كره » فنقتصر على نثيله بقوله : 


القاف. الف رة طا كل له يحي مه افر 


8ھ 0 


وقد وردت أحرف اين فيه على الشكل التالي : ١ي‏ و - هاء م شبعة ‏ 
اا ومع أن هذه الحروف لا تنطوي على دلالة حاسمة › فان الباحث يقع فيها 
على نغم وئيد » متوازن » بعضاً بالبعض الآنحر . والناظر ني سائر أبيات القصيدة 
يعثر على كثرر من هذه الامثلة الي ينتظمها بايقاع خفر › لطيف . 


ج - وسائل التجسيد : 


١‏ - الكناية أو النجسيد بالمشهد الحسي : إذ كان التشبيه هو القوام الأول للشعر 
الوصفى » فإن الكناية هي القوام الأول للشعر الذهي القام على إيراد المعاني . ونفهم 
بالكناية هنا أن يسوق الشاعر حادثة أو مشهداً يستبطن بہما الدلالة على معنى يرمزان 
إلبه . مثال ذلك قوله ‏ : 

الحائض الغمر » الميمون طائره : حليفة الله > ياستسقى به المطر . 


وقد استبطن ني هذا القول الدّلالة على بطولته وشجاعته › فمشله خائضا أغمار 
القتال » يقتحمه ولا يبالي بمخاطره . فمشهد الرّجل الحائض الغمر ينطوي على دلالة 
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معنوية . ومثل ذلك ر الميمون طائره » للتدليل على البركة والتوفيتق فيما يذهب إليه 
وما يبتغيه . ويقول : أيضاً > إنه يستسقي به المطر : وقد أشرنا إلى ذلك من قبل 


وهو تکر ار لفكرة التيمن والبركة مۇد ی آخر 


الاستطرادي المتعاظم بذاته ني الحزئيات والأعراض › كا سرى . 


- مقدم مائي ألف لنزله - وقد مل با عظم همته وشجاعته . 


یغشی القناطر يبنيها ومدمها - للتدليل > أيضاً »> على الشجاعة وشدة البأس › 
وهو تكرار وتفسير لقوله السابق : الحائض الغمر 


- هم الذين يبارون الرياح وقد تكتى بالرباح على الفقر والاملاق بتأثر 
طوارىء الطبيعة . 


- ليس فم ايراد ولا صدر - للقول !٣م‏ فاشلو ك دعو الاهمة: 
يقضي الناس أمرهم - للتدليل على المعى ذاته . 
TS .‏ شبيهة. بالحائض الغمر وما إلبها ٤‏ 


لعيد “ راو TT‏ 


ويستقیم الذي ني خده صعر : وقد تكنى بالصعر » وهو جمد عروق 
العنتق على الكبر ياء . 


وبعد » فما قيمة هذه الأقوال من الناحية الفنية . 


إن القيمة الاهم ي ذلك كله أن الشاعر حول الفكرة الذهنية المجردّة إلى 


صورة» أي أنه ينقل ما يمهم ووه إلى ى شي ء ء يبصر» فيمنحه › بذلك »> يقين الواقع 
الفعلي ا لحي ¢ ویوهم القاریء به ویقنعه ویؤٹر فيه . فاو استبدل قوله : 


1e 
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« اللحائض الغمر › يغشى القناطر › يبنيها وبدمها » بالاشارة إلى أنه شجاع ۰ 
مقدام » لضمر المعنى وتقلّص وانعدم تأثيره ي نفس القارىء . 

۲ - التشبيه : أل الشاعر ببعض التشابيه > عرضاً > ولم ينصرف ها انصرافاً 
خاصا » وأهم تشابيهه هي التالية : 

ما أن ری مثلهم جن" ولا بشر - وهذه الحملة لا تنطوي ءا بى صيغة التشبيه ٠‏ 

بل على معناه إذ جعل الحنود يفوقون البشر والحن" »> جميعاً . وقد بلغ غايته 

- وي نبعة من قريش يعصبون بها : وقد شبّه نجابة الأصل بشجرة التبع الي 
تتخذ منها الأقواس لصلابتها وحذف المشبّه وآقام من دونه المشبّه به على الاستعارة 
التصرحية . 

ما أن یوازی بأعلى نبتها الشجر : وقد شبه ساثر الناس بالشجر على غرار 
ما تقد م . 

تعلو المضاب وحلواني أرومتها : هو استكمال للتشبيه السابق » بحيث مال به 
إلى نوع من التشبيه الاستطرادي . 

- ولا يبن ني عيدانهم حور : شه أحلاقهم بالعيدان على الاستعارة التصرية 
المأثورة . 


أن الفنغينة خلقاها :وان 'قدمث ٠‏ كالغر يكن حا الم بغر . 


و قد شبّه الضغينة بالعرب ي تشبيه تمشبلي يضمن جزبًات وتفاصيل في طرفيه › 
وجاء أحدهما معنوياً وهو الضعينة والثاني مادي » وهو العرٌ . 
ولیس ينطق حى ينطق الحجر > وقد انطوى هذا القول على تشبيه له با حجر 
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- وهناك التشبيه الاستطرادي الأثور منذ الحاهلية وقد استهله بقوله : وما 
الفرات ارد بعد ثلاثة أبيات بالقول : « يوماً - بأجود منه  »‏ قارا 
بين كرم الممدوح وفيضان الفرات . وهذا التشبيه المستمد من الحاهلية بتصف 
بخصائص النفس البدائية الي تؤدّي الى من خلال تعظيم الأحداث والالمام 
با لحز ثيات والاعراض . 


۳ - مادة القجسيد : ونفهم با الأغراض والمظاهر الي أفاد منها في تأدية معانيه . 
اا ا 

١‏ -الدين .: أفاد من الدين بعض المعاي الى كان بطرب ها اللحليفة لتمكينها له 
ني الساطة . كقوله: «أظفره الله « - خليفة الله » حيث منح اللحلبةة صفة دينية > 
فائقة جعلته خليفة الله » مؤيداً منه ثي النصر . 

ومثل ذلك قوله : « وتستبين لأقوام ضلالتهم » أي أن أعداء اللحليفة كانوا 
في حالة من الضلالة والكفر ني قتاهم له › وان الحليفة لا يقاتل ني سبيل السلطة . 

ومثل ذلك ني الأشطر والأبيات التالية : 
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أعطاهم الله جداً ينصرون به 

أفحمت عنكم بني النجار 

وقيس عيلان حى أقبلوا رقصاً فبايعىك جهاراً » بعدما كفروا 

۲ - السياسة : وقد أفاد منها مادة فيما ذكره من أمر القتال في أبيات متعددة ولي 


٤‏ امتداحهم بأصلهم القرشی العريق وي د کر ما کان من أمر ان الحباب 
ومن اليه . 
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۳ الاجتماع : استمد منه المعاني الي امتدحهم فيها بالقيم العامة كالكرم 
واانصر واليمن والبركة والقدرة على ت الاعباء ونجابة الاصل وإيثارهم لاحل 


وتأبم عن الفحشاء وأنفتهم وصبرهم ورفعة حظو ظهم وتواضعهم وبطشهم بالاعداء 
»اسا الضعف . 
وإيوامم الضع 


؛اهموم والتجارب الذاتية : ظهرت ؛ في مفاخره من أوقع r‏ ف هجائه من 
القسيين وي ساڈ ر أعدائه وخاصة بى بي روع قوم جردر . 


ه ‏ البيئة لاقي وق ا امد م عو د إل البسئة الحاهلية کذکر ار 
والقظان ازال اة وال وان والضمر 6 وهو ا أصلا ماس في 
عنتى البعير . 


خحلاصة في مدحه لعبد الملك : 


ا کرو امقد مات , التقليديّة ني الطلل والحب والشكوى » ولكنها 
م تطاول بالحجم الذي اثر عنه ني الةصائد السابقة . 


سے س 


۲ - تعاظمت الموضوعات السياسية المتعلمة بالقبائل وأيامها ومالفتها 
للخليفة أو عالفة الحليفة ھا وتداییر الحرب والقتال ومعالي الشماتة 
واللب وامجاء والفخر . 


۴ برزت العاني الملحمية الي تعظم من بطولة المدوح وتباع له 
مثالا خارقاً في الكفاح والتضحية وبعد الممة > يودي ذلك بالأوصاف 
والأفكار والاستطرادات الحسية المنطوية على معى الكناية > کالحیل 
ل تطرح الأجنّة من أرحامها وتجهض › لشدة ما حملت عليه من الصب 
والإرهاق . وبعد أن كان بقلصر غاية الماح على ذ كر کرم المداوح 
واستعطافه بل واستجدائه » فان کرمه غدا يفدٌ كرديف لسائر المعالي 


الفروسة وان كان لا يقل عنها غلوآً . 


1۳۸ 
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e‏ الأحخطل نفسه وقبيلته ي مو ضوع المدح ٤‏ فجعل بفخر ايه 
ني سبيل اللحلافة وتوطید ار کانہا ودفع أعدالبا عنها بالقول الذي ينفذ 
~1 رھ س 


ما لا تتفذ الإير ٤‏ كا أنه يمن اللحليفة ويظهر فضل قبيلته عليه بدلا 
من اظهار فضل الحليفة عليها : 


زنك ترت > اير الي ا ا تاك بِبَطنِ ال ا 
يعرفُوتَك رأس ابن الحْبَاب وذ أضحى وللسيّف في حيْشومه اتر 
٥‏ - تطغی شخصيّة الشتاعر على المدائح كلها » إذ لم يعد" يتلهى برياضة 
الظم ف ر المىوضوعات ا > بل أن قصيدته دت اة 
نفسه › تضج ا وتحلتق' حنقها وتتألّب وتحتشد احتشادها » 
ويخيل إليك أن ألفاظه تنحاك وتقلدح را فوا ي ااا 
فالأحطل لم يعد ذلك الفنى الغفل الذي بخاف على نفسه غائلة الانصار 
ولم يعد ذلك الشتاعر الغمور الذي ينفق غاية جهده لتيل رضا 
الوح » »> بل غدا رجل دولة أو رجل مصير > إذا جاز النعيير EA‏ 
ریه ٤‏ الأشياء > ويقف منها موقفه › بمح ضٌ ودر وؤ نب ويتهد د 
ويفتخر . وإذا ل تکن المسافة الفنية قصية نائية بين مدائح الأحطل ٤‏ 
يزيد ومدانحه ني عبد الملك > فان المسافة النفسية شاسعة » نائية » بين فى 
متداع » حذر ورجل متمالك لروعه وطاغ بحضوره على أجواء القصيدة 
کا 
٦‏ - تکار ني هذه المدائح احمل الانشائية من أمر وني وتعجّب » کا يخلب 
أسلوب الاحتجاج والعَرّض والتبيين » حْث تضعف قوی السَيّال 
r FF‏ 
الا أن الأحطل بع ذلك کله › أوفى إلى ذروة فنية مي حشد المعاني 
e‏ الأطر الحسية ها واستنباط التآويل الي تدرك بها أقصى غايتها 
ني الغلوٌ . فهو ينهك المعنى » فيما هو يُخالي به ولا يدع فيه وجهاً أو افتراضاً › 
ا 
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الباب الخامس 


مدالحه ي بشر بن مرران 


قدّمنا بحئاً في طبيعة العلاقة الي أوثقّت صلة الأحطل ببشر بن مروان ما لا 
جال لتكراره . ونما نستعرض فيما لي قصائده ٤‏ مدحه » استكمالا لدراسة 
هذا الفن لدبه واطلاءا عي مدی تأثر شعره عن بمتدحه ي شخصيته 
ووظيفته وما أشبه . فقي القصيدة الأولىيستهل بذ کر ما حل بديار القيسيين م" 
نراه بہجوهم و ہجو أسیادهم الزبيريين ويسخر منهم لسعيهم إلى معاظمة المروانيين 
الذين هم هامة قريش » المتنعون على اللحصوم › العريقون في الك › الشتديدو 
الحلم ي مواضع الحكلة » الفتًا كون بالقريب والغريب ني مواضع الخضب والقسوة . 
ويعرض » بعدثذ » لهم بالحلافة وسعيهم للأخذ بثأر عثمان وفتكهم بمناوثيهم 
من آل الزبير » ويل إلى تعظيم بشر في الكرم الذي يفيض عنه »> كما يفيض الماء ا 
من ادلو الكبيرة » ويتوه بمآثره ي إ كرام الضيوف إذ ينحر هم أشرف الإبل › 
فيما بحدق بهم القحط والصقيع . وينهي القصيدة معظماً المدوح > مۇٹرا له 
على الناس' جميعهم : 

يمول ني المطلع : . 


۳ 0 : و ت و 5 ۾ و‌‎ e وه‎ og 
' أقفرت البلخ من عيلإن فالر حب فالمحلبيات > فالخابور »› فالشعب‎ 


. -البلنخ : جمع بليخ : موضع بابلزيرة . ارحب : جمع رحبة وهي قرية بحذاء القادسية‎ ١ 
الَحْلَبيات : جمع عحلَبية : قرية بين الموصل وسنجار . المحابور : اسم لنهر كبير بين‎ 
. رأس العين والفرات‎ 
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2 ری إل E‏ کانهم من مایا اة هبوا 


وهذا 0 یکاد أن و فریداً آذ يري فيه الأعداء أو ب يشمت ہم . 
فالإر ال عص القيسيين الان م يعد هم قبل بالاقامة في تلك الد يار بعد أن 
نکل بهم التغلبینون ن . ولقد خلفوا آثارهم كآثار الأمم البائدة . وريّما حرص 
الأحطل على مقابلة آثارهم بالأمم من دون الأطلال ازيلة › ليتعظم قومه بهم . 
وان الباحث ليحار بشأن هذا امطلع إذايتعذر عليه تعبين العاطفة الي ك ن هنا ن 


سر ت 


فنكتفي من ذلك بالإشارة والتنويه » إذ جَعَلَت هموهه القبيلة تتصحبه في معظم 


قصائده وتل“ ئي مطالعها محل الغزل . إلا أن حقده بتلفجر فيما بلي من أبيات 
إذ يمول : 


2 م “ٌ ب و ٤ e‏ ۰ 

فالله لم يرض عن أل الزبير ولا عَن قبس عَيّلان» حيا طالما خربوا" 
م ج ا 2 ۰ e‏ ‌ ۰ 2 ر 1 س 

يعاظمون أبا العاصي ١‏ وهم تفر في هامَة من قرش » دونها شڌب " 


Si‏ تدج القصيدة ي باب الدج والتبریر › وف للمعطيات السياسية 
والد ينية . فالربیرون والقيسيون غصاة مارقون من الد بن ۾ خدلوا 
١‏ م : يقول إن آثار المساكن قد تعَقَّت في تلك الديار › إلا قليلا“ › فبدت كالما آثار 
أمة خالية . 
۲ خربوا : سرقوا ما لیس هم حق به . 
يشير إلى الربيريين » أعداء الأمويين › وإلى قيس عبلان » أعداء تغلب ١‏ ويقول إن الله 


م 
غاضب عاليهم لسعيهم إلى إختلاس حق » ليسوا حقيقين به . 
۴ - الشذآب : الشواك . 


م : يقول إنهم يعاظمون المروانيين الذين هم هامة قريش › الممتنعون على الحصوم › يعانون من 
دون لقا“ م أمر الصعاب 
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بأنفسهم ٠‏ بل إن الله حذاهم بالك الف بي یدن في قوله « الله م رض عن 
آل ازير » وقد أشرك اله في المحازبة والقتال لتتازع الساطة :الد ن . ودر 
الشاعر أي البيت التالي إلى الإيضاح والإبانة : ST E‏ 
إذ جعل غضب الله ينقض يهم لعارضتهم المروانيين » وقد سف بذاك لإخضاعه 
التجربة للد“ّعاية والغاية السياسية بتعليل فاقد القيمة الانسانية . ولقد نزعت غاية 
الشتّعر إلى اللحارج وافتقدت مرها لأتها تخت عن مراودة الحقيقة وارتيادها . 
ولا شفع بذاك اللفظ والصياغة والعبارة . 


2 و‌ 2 ر اي ت مت ا م 


0 2 ا £ و‌ و‌ ê‏ ّ ر ف ا 
إن يحلموا عَنك » فالأحلام شيمتهم والموت ساعة يحمي منم الغخضب ۲ 


0 3 


و وه ا 
کانهم ا ا وبين من حاربوا قربي ولا نسب 
î‏ 2 ا 2 0 م 2 


. بيض : هنا بمعى الأحرار . الصاليت : جمع مصلات : الصنديد . البطل‎ - ١ 

م : بمتدح المروانيين : ويقول إلهم أحرار » عريقون ني الك : م يبلغ مجدهم العَرّب والأعاجم 

۲ م : بمتدحهم بالحلم وعظم العقل » ويقول إن ذلك شيمة من شيمهم ٠‏ إلا ألم ينذيقون 

أعداءهم الموت » فيما يغضبون . 

: أ ي عندما بستشيطون غضباً » بقضون على عدوّهم » أكان قريب أم غرياً . 

TT 

: یقول ہم کانوا أصحاب حق مغصوب ۰ يطلبونه » فظلّوا يجاهدون حى آدركوه دون 
أن لوا من الصعاب ويعجزوا من دوا . 


“p 


8 


) کک‎ 
E 7 


E‏ اة : « بيض ٠“‏ مصالیت آبناء الملوك حث يعدم 
Ore‏ ا ب ¢ 2 3 2 a‏ ° 
التق » ويعتاض الشاعر عنه بتكثيف النعوت المستعارة من مجم الأللفاظ 
الاجابّة . وقد كان التعت » أبداً » أداة شعرية فاشلةً وبخاصة عندما لحشد 


3e ج‎ 


وعافت إذيم ذلك عن عجز ني اليا وتتعتع ني فض الانفعال لطالعة 
مضامينه الانسانية . 

وجري على هذا الغرار قوله : « قن درك ما قداموا أجلم" ولا عرب » 
حيث أحل التعميم والإطلاق محل العوت الحاشدة > والاطلاق يصدر عن 
اماس الأرغ اقكار ة: اعدم اللقافة وة فة شحردة أو إنانة 
لشعر شاعر قول إن فلا فلاا هو أعظم ا ¢ قاطبة ۳ ا الدهماء والعامة ي 
أحاديشهم الاتفعاليةالاقدة ا لسَة.ولقد كانالاطلاق‌الافة الكرى اللازمة 
لغلو ني الشعر العرلي ا a‏ بلي فيمتدحهم فيه بالحلم : « ان بحاموا 
عنك > فالأحلام شیم ۰ والحالم من المعالي المدحة العامة ومثل ذلك البطش 
والفتك ولكته عدي بمعا فاو فددها > معا والس ن لاخر 


ضر إلى الغْريّة الملجوجة في قوله للتدليل على شدنبم وبطشهم : 


0 or 


كاه ادا لق و Er‏ ول ى 


على أن“ ا بأحقيتهم وصلام من دوا يسمو قلیلا على ذلك لوللا 
e‏ 


ك 0۴ LEK:‏ ٤ھ‏ 2 ر ت 
١‏ -الأسباب : هنا الحبال . 
م : یقول إذا کان الحتق يوق بحبال » فإن زمام تلك الحبال يكون بأيديہم ٠‏ وقد ابتدع الشاعر 
هذه الصورة » ليوعز بها إلى أتهم أصحاب الح » يقبضون على ناصيته . 
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ر ٠‏ ٍ و 
ھم سعوا بابن عفان الامام »وهم بعد الشماس مروها ٠‏ ثمت احتلبوا' 


ےم ۶2 ٤‏ ى ر ى چ ر ر ت م 
حَرْباً أصاب بني العَوام جانا بغداً لمن أكَلَة النار والحطب ' 


حتي امت إلى مصر جَمَاجِمهُةْ ‏ تَعْدُو بها ارد منصوباً بها الخشب ” 


و‌ 


“FE‏ د 2 Eo‏ ای ا سے 
إا تت ابا روان او 


ا ا 2 £ ھە رر of‏ 3 م ر 2ه 
ترّى إلبه رفاق الناس سائلة من کل اوت غل: ابوالي عص 
A4 o £ o‏ 1 


E و٤‎ . ۰ ٤ 4 ٥ 
يَحْتَضرونَ سجالاً من فواضله والخير محتضر الأبواب منتهب‎ 


وتأكيد الشاعر على حقّهم كان من جوهر مهه المدحيّة إذ انهم كانوا 
ار ر ت 3 2 


يعارضون ډه ويقاتلون عليه وقد تفتق ھم بصورة توافق مقتضی الحجال غاية 
الموافقة إذ افترض للحق شكل الطيّة وجعل رسنه قي یدہم > أي اتم بعاکونه 


. -الششّماس .: هنا التزاع والمانعة . مَروها : استدرّوها‎ ١ 

م : بقول إنهم سعوا للأخحذ بثأر عثمان » وبعد أن ثارت الفتنة » أخمدوها وآل إلبهم الك » 
ولقد ولج ا اعر إلى ذلك من باب تشبيه الحرب والفتنة بناقة شلوس › لا تدع أحداً 
إلا أن الأه بن اروا ضرعها واستد روه . 

۲ - بثو العام : أبنا الزبير . 

۳ - البرد : جميع بريد . 

م : شیر هنا إلى أن عبد الله بعث برأس مص ب ٠‏ إذ قل + إلى الكوفة م“ بعث به إلى أخيه 
عبد العريز بن مروان صر . 

» - م : يقول أن" بشرً لا يزال يجود اله » يحعفزه إلى ذلك حَسبه العريق . 

ه م : يصور الناس الذين ينتجعون بلاطه نجماعات وعصب لكر م وشداة ازدجامهم 

على بابه . 

. محتضرن : أي بحضرن . سجال : جمع سجل وهو الدآلو الكبير ة فيها ماء‎ - ٦ 

م : يقول إن العطاء يدف من أيديهم > كا يتدفق الماء من اللو الكبيرة » ويردف بأن الناس 
لا يزالون بهرعون إلى أبواب رجل الحير والعطاء . 


۱4٤ 
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ويَقَبَضون عليه ويتصرفون به . والصورة تمثيلية مقلنعة » ولكتها افتراضيلة › 
تعادل التشبيه دون أن تجري ججراه ي الصيغة والشكل . فهي صورة بليغة بالنسبة 
إلى غايتها وغاية الشاعر منها إذ باغ إلى ذروة الأكيد على أحقيتهم . فهل أن 
الحقيقة المدحية منلفصلة عن الحقيقة الإنسا ن آم أتّها حقيقة” افتراضية أم 
توقيعية ؟ بل ان الماح لا قيمة له إلا إذا کان تمجيداً للإنسان المتفوق بصلب 
إرادته وصموده . 

ق ت التاني فاه يعاود الأسشلوات المنجمد ق البية المادية . 
نکیا جستل الس" رسا نوتى با جل الملا جالافة الى رى رعا 
فتدر هم » بعد ترو يضها ومد ىداك آم اقرا من دوجا غا > لك تاغلو 
علیها حى استسلمت م واستدروا رها . ولقد ألّف بذلك الكنابة والاستعارة 
بنوع مى الال افير ى الوح ين ,أعراضن :الس و مظاهر دة وة ها 
لأحدهما إلى الآخر . وني هذه الصورة تجتمع فضيلة الشبية في القابلة لتا كيد الى 
والاستعارة في التوحيد بين مالا وحلدة بيلنه . ومن هذه الصورة يعود إلى سجل 
ا الار ية ذاكراً إندحار ال فر وارسال رأس مصعب إلى عبد العزيز 
في مصر . ولا ماص ادح من الوقوع ي قَبلْضة الأحلداث وما تقتضي من 
سرد بالتصريح eS Lt‏ 
لال الحشود القانمة على باه › أي بالكناية المشهدية الحسية ومن خلال السجال 
أي الدّلاء » أي بالاستعارة الشبيهية » وهما » جميعاً » عديمتا المحَلّق » تقليديتان › 
دانیتان » سمو علیهما قلیلا ني قو له 


وه و ر ر ا رھ د لھ ا ا ر و 


. -الكوم : جمع كتوماء وهي الَاقة العظيمة السنام‎ ١ 
م : يقول إتّه لا يزال ينحر الإبل الغالية اللمن ني أيام القحط والشتاء > عندما توقد التار » فتبلغ‎ 
. أعلى رواق البيت من شد َة البر د الذي يعانيه موقدوها‎ 
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aE‏ 3 # رە e‏ ےرك ,٤ه‏ لھ يع 
كأن حيرّاتها ني كل منزلة قل مُجَردَة الأؤصال تسَلَب ١‏ 
لا يبلغ الناس أقصي وادییه > ولا ل واد 2 کا بط ولا ت۲ 


وإذا كان ذكر الكوم ثي مقام الكرم مستنفداً أي التقليد » فقد غالى على سائر 
التبارين إذ جعل الممدوح يذبح التياق الحامل »> فكأنه يذبح بالواحدة اثنتين 
وز كان لمثل هذه الافتراضات وقع في نفس الممدوح › إلا ني له أسيغها 
إِذ یطفی عليها الَمسير والاختلاق دون طائل . ومهما يكن › فان الأخطل لا 
بتحنتشد ي هذه القصيدة احتشاداً مَلْحمبًاً » كا سبق » بل يسوق لنا فيها عبات 
م اترات اق ع ا ا وو که ف کی 
التطلع بذ كر أطلال الأعداء » ميا » شامتاً . 


وللأخطل قصيدة أحرى في مدح بشر بن مروان بدأها متفاخراً بانتصاره على 
الأعداء الذين بغرقون جزعاً منه كالطائر ازيل الذي ينقض' عليه الصقّر » ويقول 
انهم ُعادونه » وهم بعیدون عنه ؛ وی ولون من دونه » فيما يلقونه » ويېجوهم 
بالحهل والتََجّج والبن »› وينقطع إلى الغزل وذكر صاحبته الراحلة الي کانت 
شض إلبه النظر من دون الحجاب > ویصف خد با وقامتها ور و 
بقح زوجها ويبوح باهم الذي خلفته في نفسه إثر رحيلها » ويعرج إلى وصف 
اناقة > ذاكرآ مجرى الزام ي بها وسرعة تقب يديما ورجليها ويشَهها 
بالأتان الوحشية والحمار الوحشي وأ النعام الي يتَعَرَّض ها ذكر قصير الريش 
يباريما في العَدأو إلى احتضان بَيضهما . 


اران ا : ولد الَاقة . 
م : هذا البيت ينطوي على معى مدحي يستكمل به معى البيت الآخر . يقول إن الممدوح ينحر 
E E EE N E E‏ 
ثنين : هي ووليدها . 
0 : يۇثرە في هذا البيت على سائر الناس ني الكرم وبقول إِنّه لا بلغ أحد قط أقصى وادييه 
أي لا يدرك غاية ما يدركه . 


۱٤١ 


+ 
Aa‏ 
ا چ ھل 
ر کا 


ويوفي › إثر ذلك »› إلى المح > فیقسم أعظم الابمان على صدقه ي امتداح 
قریش وق عه الها ن برحصون غر به ويشون غلية إلى الرشين . وعد 
أن يمتدح بني قريش بطيب مقامهم وكرمهم » يظهر اعتصامه بحبل بشر على المصائب 
ولیثاره له على سائر القرشيين . 


بقول في مطلعها : 
o‏ ەو ر a a E‏ ه ‏ و ر 
قد كشف الحلم عَني الجهل ٬فانقشعت‏ عني الضبابة »لانكس «ولاورع' 
ُخاطب صاحبته المالكية » ويستطرد إلى وصف التاقة وتشبيهها بالثور 
الوحشي وأنى العام : 


ق 2 و م ٍ E‏ ر 
والمالكية قد ات ما صنعت لها تفر شت :ال > فانصدعوا" 
ا و 2ه ەر ر ھر ا 
با هل تبلغنها ذات معجمة بصفحتيها ومجری نسعها وفع ۲ 


سْحَم الروْقَيْنِ : منتجع تتلوه رجلان ف بها صََع 4 


, . -الضبابة : هنا اهل . التكْس : ابحبان . رع : هنا من يأخذه الروع أي اللحوف‎ ١ 

م : يقول إن الحلم بده ضباب اجهل في نفسه » دون أن يؤدي به تمه إلى امجن والحوف . 
فهو لا بحلم عن عجز › بل عن إرادة واختيار . 

۲ - المالكية : امرأة من بي مالك . لشب : المتفَرّق . انصدعوا : تفقوا . 
م : بتقطع في هذا ايت إلى القرل > ويقول إنه أبصر ما قامت به صاحبته عند ترق العمل 
والرحيل . 

. ذات معجمةرٍ : أي ناقة قويّة . الصفحتان : الحنبان . الشسلع : هو مثل الحزام للدابة‎ ٣ 

م : يشرع ني وص الناقة القوبة الي بتطبها لإدراك حبيبته ٠‏ ويقول إن مجرى الحرام ي 
جنبيها حف ي جلدها أثراً . 

۽ الأسحم : الأسود . هتا الحمار الوحشي . الروقين : القرنين . المنتجم : الذي بطلب المرعى. 
الصمع : التحديد . 

م : يعود فيشيّهها بمحمار الو حش الأسود القرنين الذي يعدو طلباً ليث والمرعى والذي شلحذ 
کعبا رجلیه من شد ة عدوه . 
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ر :3 
أو هقَلَةً من تَعَام الج » عَارَضها هرد العَماء » وني يافوخه صقَع ' 
FRE‏ المدح بالقَسمفي قوله : 


إِنّى ورب النصارّى عند عيدهم والمُللمين إذا ما ضمها الجْمَع 


۳ » 


ارا 5 ۶ ا 2ه ۴ o‏ 
ورب کل حبیس فون صومعه یمشی ولا همه الدنيا ولا الطمع 
٤‏ 2 
و ار 


ا ۶ . َ e‏ ت ره ت م 2و 
والملبدين على خحوص مخدمة قد بان فيهن من طول السرىخحضع ' 


َُ ا ھە £ ەر و رر 
حثوا الرواحل مشدوداً حقائبها من شأن رُكَبّانها الحاجات والولع" 


ولقد كان ال لے من ركان القصيدة النابغيّة والاغشرة (۱) » وقد تله 
الأخحطل فيما تاقّف من معانيهما » دون أن ينخلفه ني حدود التقليد إذ نفحه بة ميل 
ا کشر من الذ اتبة والشّجو متردداً فيه على نخ انت خاصة » كذكر 


العفاء : ما كثر من ريش التعام . الصْمَّع : بياض في وسط رؤوس الحيل والطيور . 
بشبه ناقته كناك بأنمى العام الي تعض ها ذكتر قصير الربش » تعلو رأسه بقعة من 
البياض . 

۲ - الملبدون : الملازمون لظهر المطايا . المخدّمة : الي شدات النعال إلى أرساغها بالسيور . 
۱ : الضعف . 

م : يقس بإله الحجاج المتصقين على مطاياهم > عدون با في الليل » وقد أصابها الوهن 
والملاك . 

۴ الحقائب : جمع الحقيبة : هي ما يُجلعل وراء الرحل على التاقة . 

م : يستكمل معنى البيت السابق ني وصف مطايا ا لحجنّاج الذين وضعوا الحقائب ٠‏ إثر أرحلهم ؛ 
على الناقة » وعدوا ني سبيل الحح » يتزع بهم الشوق إليه والحاجات الكثير ة الي يرجوما 
فيه . 

وني هذه الأبيات الأربعة يرد د الشاعر معى واحداً لقتسم › یكرره بعبارات متباينة › 
وذلك كله للتأ كيد والغلو والإقناع . 


۱4۸ 


التصارى والمسلمين » ما لم يلبق إليه» والحبساء المعترلين | ي صوامعهم ٠‏ کانت 
هم عند العرب هيبة القداسة وبركتها » فضلا عن أسطورة عريقة ي شم تد 

المعى بغلاللة الوهم والاحاء » تتضاعف بذ كر المطايا الي تکدح عإ 

احج » منذ الحاهلية الأولى الغامضة . 

و بعد » فما هي قيمة القسم ي ني مثل هذه القصائد ؟ إنّه »> ني نقطه انطلاقه › 
أداة الَأ كيد» بستشهد با المرء قوّة تفوق الانسان وها تأثير على مصيره ٠‏ ليقنع 
القاریء أو السامع بصدق ما يقول . ولملها أعمٌ ني عهلد البداوة > حَيلْث 
تطفى الانفعالات الشّديدة . فالبدائي لا ت من الأبمان المخلظة » وقد أفاد 
منها الاسلام وخر الان إلى بيعة ملزمة لا تقض . أما من الاحية الفنية 
الحالصة › فليس للقسم قيمة بذاته أن الج المبدع لا يۇکد بالقم وال 
والتتعاويك »> بل انه يقنع رذاته > أو بالاحرى باستحضاره للحقيقة بذامما أو £ 


9 


O O yS 
من سمه » هنا » لیؤکد على اعتصامه بحل قرش واحتمائه بها . و‎ 
وی ااا ذلك أو بشي ء منه › لکتّه م یوفق ي جلاء معى الحماية ذاته‎ 
والإحاطة به » عرفنا آنا مه ومسَتََت أعداءه ومبغضيه من إهلاكه > ولكن‎ 
معاناته لذلك كله ظَلَّت غائبة » متتوارية . وقد کان عشله هذا الأمر > وللامه‎ 
[ذ چ ا‎ ٤ به › قبلا ي امتداح اف تجربة اشد أشتخفارا‎ 
» عاثله ني التفس والس" کالحدبا ر والیئڈر والأقتعی وما آشّبہ . فالقَسم الستطاول‎ 
المتعاظم لیس دا“ فنية رذاته » إذ انه دجهض الانفعال بتهاویل ع ره‎ 
رک ان الأخحطل ومن قبله الَابغة والاغشى واد به ي نوع‎ EE ولا‎ 
¿» من الأجواء التقوية الاسطورية » فهو أشبه بطقس من طقوس القصيدة المدحة‎ 
قد تتضاءل قيمتەد ععانیه › فيما تنعاظم قيمته الأسطورية الايحائية . وقد کان‎ 
استحضاره هذا الحو كافاً ليثير ي التفس أحلام الماضي وذکریاته واشواقه ي‎ 
اء‎ sS ly طقوس العبادة والحج حيث رع‎ 
٠ كلها استحالت أرجاؤها الشاسعة مكاناً للعبادة. فلهذا القسم روح الشعر بذاته‎ 
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وبقطع أبّة علاقة بالمعى الذي يوؤكده . هذا هو وجه الصواب ني ذلك كله › 
کا تراءی لي » واله أعلم . 


ويعرج » من نمة » على المديح المباشر فيقول : 


e 8 


لقَذ مدخت فريشاً واسعَفْت بهم إذ ما أنام إذا ما صحبي هَجَعوا ١‏ 


وذ وشى بي أقوام « فاد ركني ا الذي رقع ارىن فار" 


وقل و إذ لا تام » إذا ما صحبني هجوا » كناية عن خوفه وتلمیح 
إلى ما كان من أمره ا الأثصار » ولكتّه يبدو متضائلا بالنسبة إلى القسم 
السابتق » وكان رى أن الي بتمشیل خوفه مغالاته بالقسم کي لا یتدنۍ مستوی 
المعاني وتختل التسبة فيها فضلا عن الوحدة العضوية . ولكثه خسن الخف 
إلى المج المباشر بقوله : « فأدر کي رهط الذي رقع الرحمان فار تفعلوا ١‏ حیث 
اق لاوق الاي ي اللعلافة » ساقطاً من أجواء الاسطورة الشعرية إلى 
المعاني التوفيقية » الد عائيّة الفاشلة . فالأحلطل لم يصدر عن اقتناع فيما ذهب 
إلبه » بل آته حدق أسلوب التما > فجعل يقول الممدوح ما بطي له سماعه 
ويفتيه فتاوى توافق هواه . ومثل هذا القول يلجانب السوية الشعرية ويجافيها 
لأن القَوّة النَفْسيّة الأغلّب فيه والأطغى عليه هي قوّة العلل الواعي الذكي 
المتبارع بالتكّف وفقاً لمقتضى الواقع ا جت اعانا و غاظمت الاجا 
ال من ان کا و تتا عدا يعارض رأي الحاحظ ومن إليه ني العم 


١‏ - هھجعوا : ناموا. 

م : بقول بعد أن أ ق اك ال ادإ ان ورا متا ا عل امتا الن 
کرد شا ل ا فر . فهو لا ببرح یحاذر فیما نام صحبه عنه . وهو 
يشير بالصحبة هنا إل القرشيين وكأنه يعاتبهم معاتبة حفرة . 

م : برفع عنه التهم الي ساقها عليه الواشون إلى القرشيين الذين رفعهم الله وخصهم بالعر . 

فهو يعظَمهم فيما َرأ إليهم ما سعي به فيهم . 
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البلاغة هي ني موافقة مقتضى الخال › > بل ان البلاغة هي الرؤيا الي ْغ إلى 
قلصى الأبعاد في الس والوجود اغلوي و شاعر المدح قد يبع 

فيا لى اماي اما اني جد با الاتمان اشرق » ولک بس ویکذ 

قيها فيد بواقع حال الممدوح ويتكيف لتأيبده والدعوة له . فهو إذ يقول : 


. س وس ۶2 2 وو ە ۰ ا 

في جَنة هي اراح الإله .فما يفزع الطير > في أغصانهًا فرع ١‏ 
۶ 6 ان و ر ر 

كانوا إذا الريح لفت عشب ذيإضصم عَبْث المراضيع »مامنوا وماهنعوا" 


٤ 6 : 1‏ م هة م م 
والمطء مين على ما کان من إزم إذا أراهيط ملوا ذاك أو ٣‏ 


فالمدح > هنا » يجه إلى المنحى العام في في رخاء المقام والکرم :الضف 
والملهرف > يۇدي ذلك ي کنایاته اة المأثورة کالریح > وهي كناية عن 
الشدّة والضيق والعجز عن إنتجاع الرزق » وني عزل الحادثة لة الدالة على التفرد > 
ما قدّمنا ذکره مرارا . 


أما بشر فيخصه بالأبيات التالية : 


١‏ - م : يصف طيب مقامهم والطمأنينة الي يَلْعمون » ويعم بها من ينلتجعهم . ويقول إن 
الطير تغْرَّد ني أرجائها آمنة » وقد توسَل الطير لذللك لأا شديدة الحَذر » سريعة 
المرب » تفزع عن مقامها لأي طارىء أو لسماع أي جرس . 
۲ - ذي إضم : جبل بين اليمامة وضرية . 
م : بمتدحهم بالبّذأل والعطاء > ويقول إتهم كانوا إذا ما أييست البح الغيلث وعم القحط › 
بود وك الم ر ضعات ويخدقون عليهن + دون تاغل أو تين . 
-الإرّم : جمع أزمة : السنة المُجلدبة . أراهيط : جمع رهط : جماعة . 
م : يقول إنتهم يطعمون ي زمن الضيق والمحَدأب » فيما ينتكص عن ذلك أقوام كثيرون 
أو يؤدونه بالقَسر واللحضوع » دون رغبة أو عبة. وقدتوسل بلفظة (أراهيط) وهي 
من جموع الك ة» ليوحي بذلك أن معظم الاس يَمتنعون عن العطاءء فيما هم يقبلون عليه. 
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E, 


يسوا إذا طرودا ينمي طريدهم 
ا 


ا .2 
ليوم أجُهد نفسي ما وسعت لكم 


٤ ٤‏ £ ك م 

القى يديه علي الازلم الجذع ١‏ 
oF‏ 

وآهل انها الأثرَوْن والفرَعّ ۲ 
إذا الملوك » على أمشاله » اقترعوا٣‏ 

0َ ت‎ e ٍ 

لا تال كف الاس هاا سرا 
و س نعو 


لر ٍ و ه 


وهل تكلفٰ د قوق ما تسع 


لقف عة اغار ته لوا اقا اه له عار ارك وة وا 
وهي معان oT a‏ 


e E E ر‎ 


وعرّج الأخحطل على e‏ 


بي سدوس والتفاخر بالأراقم الین ¢ دون أن يغفل عن 


کک الأزم الحذع أي الدهر . 
مصائب الد هر وأهلكتي . 
۲ -الفَرع : الشريف 


: إتي لولا اعتصامي بكم 


م : يقول إنك أفأضل القرَشيّين ومن أباطحهم الأكثر ثراء وشراً. 
۳م : يقول إن" الله آثره وخحصّه بخير ما بطلبه الوك ویتناز عون عليه . 
٤م‏ : من بطردونه لا ويه أي من الاس ولا ينسبونه إلبهم أو يوالونه تروعامنهم » وتهَاً 
هم › > كا أتهم » إذا ما عتصتموا امرءآ ومنعوه » قلا قبل لأحد بإدراكه وإيذانه . وهو 
إتما يفلم بلك قوم وقدرنبم على البطش . 


ه-فوق ماقسع : أي فوق ما يستطيع . 


8 : بقول إِنّه يبذل ني سبيلهم غاية ما قدّره اله عليه ولا جى من المرء أن يدي ما يفوق 


طاقته . 
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بستهل" بذ کر ارتحال حبيبته أم عمرو › ثم حاطب بي شيلبان لتخاذهم عنه عندما 
أحدق بهم الأعداء » ويشير إلى مقتل اثنين من بي شيبان هما مالك بن مسمع 
الشيبابي ويزيد بن روم الشيباني الذي قتله اللحوارج > فيما كان والياً لعبد الملك 
لار م یذکر سدوس » إذ نزل الكوفة على أحد 
بي شيبان › فسأله ني حمالة » فقال : إن شت أعطيتك ألفيْن » وان ششت 
أعطيتاك د همین › > فقال الأحطل : ال الان وما ال الك ره 
قال الشيباني : إن أعطيتك لفن » RR‏ 
م يبق في الكوفة بكري إلا أعطاك مثلها . فقال الأحطل : أؤثر هذه . فكتب 
الشيباني إلى سويد بن منجوف السدوسي الذي د كر لبي u‏ الأخحطل 
ئي مفاخر تېم وهجام > فامتنعوا عن ا . وبعد أن ينوه الأحطل بذلك في هذه 
القصيدة ة صم بالأراقم وار pr‏ »> هاجياً الأسعدي الشيباني الذي غرَر به ولم 
يقاضه شيئاً € بي ن ويظهر ما هم عليه من ياد وخص بشر بن 
مروان الذي لا يزال يغدق عليه التعم م یعکف على تصویر شجاعته من خلال 
فتكه بكتيبة للأعداء تعرَّضت له . 


وينهى الةصيدة متفاخراً باقتحامه للمواقف المنضنكة الى ترتعد ها الفرائص . 


وقد امتادح بشرآً فيها بقَوٴ له : 


ا 


۶ ھت‎ Es ا‎ a: 
وإن بني امية البسوني ظلال كرامة ما إن تنزول‎ 
۶ ا 2 4 رد‎ 2 (zo £ 
تولاها ابو مروان بشر لفضل ما يمن ولا يحول‎ 


وللأخحطل قصيدة في بشر عارض فيها قصيدة زهير بن أي سلمى ثي مدح هرم 
بن ستان الي مطلعها 
طا القلت عو سل واقضراطة . وعري اران الصا وروااة 
ولقد استهلها بالتشلبيب بصاحبته أرُوى الي يتنازع ني حبها بين الد“ والإقبال 


\or 
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ويذكر المواضع الي ترحت عنها » حيث بدت اللحمائل موحشة من دوا › 
م يتحدآث عن صاحبته الأخرى أم معمر الي عاهدته على الوفاء ویتشکی من 
التساء التواتي مان عن أليفهن » فيما يعاجله اليب وبشل النأي الذي يفصله 
ب ن ول المكان الذي ما برح يقيم فيه والمقام الاي الذي حلت فيه 
صاحبته » وهو لا يزال يمل لقاءها » يوا . 

ومن م ينقطع إلى الفخر من خلال اجتيازه للفتلوات على بعير شبيه بالحمار 
الوحشي الذي يستطرد إلى وصف هزاله ورعيه للتبات ووروده الماء بعد أن حل 
الحفاف بمرعاه وسوقه لأتنه وزجره ها أمامه ني الأمكنة الوعرة بعدو تتطاير منه 
حجارة الو . ويقول إثته شديد الغير ة على أنه » لا يزال يقذفها عن .ساثر الفحول 
ويصرّت بها ويعضًهاء ثم بعل أتنه الي تحيط به > مستكينة إليه حى أطل جا : 
بعد ثلاث ليال من العدو »> على ماء غزير وواد أخضر > مرو » کئير الكلاً : 
حيٿ شرب ورتغ وأثنه وعاد يعدو عدوه السريع ني الوعر الغليظ الحجارة »> غير 
حافل با یعارض سبیله . 

وإثر هذه الاستطرادات ينقطع إلى مدح بشر ن مروان الذي انتهى إليه بعد أن 
عانى مشقة السفر ليلا > لينال عطاياه الكثيرة الي لا تنقطع عنه . ويمتدحه بشد ته 
ي قتال اللحوارج والأعاجم واقتياده للخيلّل للحرب بنفسه » وأته لا يزال يصلي 
أعداءه بنار غضبه . ويذكر »> كذك » كرمه الشبيه بالفرات إذ يفيضن و يتدحه 
بعز ته القرشية ويكل” أسرهإليه وينهي القصيدة بالقول إته بالرغم من تألّى التاج على 
راسه لاتراه متعسسا › متعاظما » کا أن الدنیا لا تغرّر به ولا تخلبه لذائذها › ويظهر 
إيثاره للأمويين على الزبير ين وانقطاعه إلى مدحهم ومناصر مم . 

يقول ني المطلع ثم يرج على البعير وينشبهه ‏ بالتور الوحشي : 
صحا القَلْبُ عن اروی وأقصر باطله رغاد له من حب ازو 


ت 
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a‏ ےت ت ۹ و ت ر 
ومحتقر جوز الغلاة ۰ إدا انتحی وشد بور من الميس كاهله ` 
روه ر : 2 Ey‏ و 
ومستقبل لفح الحرور بحاجة إليكم اا موان شدت زو ا٣‏ 
ر 5 ےر ت 
إلبكم من الاغوار ›» حى یزرنکم بمدحة محمود اء وا ٤‏ 


ره ى ف ٤‏ و TS‏ 2 
جزاءَ وشكرا لامریء › لا تغبسىی ¢ إدا جفتهة ¢ ناوه وفواضله 


کا غر لار ی ارچ أن رة + قك عار ع اا" 


. جوز الفلاة : وسطها . انتحى : اعلتَمد : المقلتور : الرّحل المحلكم على ظهر البعير‎ ١ 
. الكاهل : أصل العنق » عند مقدّم السام . اليس : شجر يؤخذ منه خشب الرحال‎ 

م : بصف بعيرآً امتطاه للرّحيل » ويقول إنّه لا حفل با بجتازه من فلوات › فيما يعدو » وقد 
أحكم عليه خشب الرّحل . 

۲ - أغول : أقطع بسرعة . القارح : الحمار الوحشي . نسائل : جمع نسيلة وهي الوّبر . 

م : يشبّه ني هذا البيت مطينته بالحمار الوحشي › مستطرداً إلى وصفه ويقول إنه ألف القفر 
ون وبره قد تساقط عنه . 

۳ الحرور : الحر الشتديد . رواحلّه : مطاياه . 

م : ينقطع الشتاعر ني هذا البيت إلى مدح بشر بن مروان » ويقول إتّه إثر ما عاناه من مشقة 
السفر » انتهى إلى الملدوح » وإته مرمع أن يفضي إليه بحاجته . والشاعر م يلم بوصف 
الحمار الوحشي ني حياته القاسية وعدوه اللحائف ثلاث طيلة ليال ومعاناته للظَّمل والهاجرة »› 
إلا ليمقل من خلاله واقعه الحاص » رامزاً به إلى نفسه وإلى المشقات الي اقتحمها 
من دون المدوح . 

؛ - بتررّنكّم : أي المطايا . الأغوار : جمع غور . ناه : خيره . 

م : يقول إن تلك المطايا سَعّت ذلك السعي › وعانت تلك المشقة »> حى تنقل الشاعر إلى 
المدوح » وليّي عليه للحير ه العميم وعطائه الكثير المحمود. 

. أب : جاء ي يوم وفات في آخر‎ ٥ 

م : يقول إن لا يبرح يواصل له العطاء > وإته لا يزال يغلدق عليه منه » أنى لقيه وانتجعه 
واعتفاه . 
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مە ك 5 ر E E‏ 2 

اخحو الحرب ما ينمك يُدعى لعصبة حرورية او اعجمی بقاتلة ۱ 
a‏ عي o‏ ء . 

معان بكفيه الاعنة أشعلت لکل عدی نبرانسه وقنابله ' 


م م E‏ ص o‏ 


9 ع م َه ا U‏ 2 م 2ه 
ا الا ین اکت ااا ن زل قات از 
oF 7©‏ 2 
ضروب عراقیب المطيٌ » كأتما يباري جُمادی إذْ شتا أو يخايلة 
ت ت ‌ 2ور 2ے ت 2 
إذا غاب عا » غاب عنا فراتنا وإن الى ف وجوه 
ق EST.‏ 
E e a‏ 
١‏ -الحرورية : فرقة من اللعوارج تزلت ي حروراء . 
م ك E‏ 
ا ت ا و 
بقنابله ويفتك بهم . 
۲ - م : يقو إته يقال الأعداء بيينه » هرمون وبتسصلمون له قبل ن يقتم ۳" 
فتفتح له أبو اہم > وتباح فيما هو مقیم ببیته . 
پنخایله ار تاد : من شهور الشتتاء الي يجمد فيها الماء من شدة الصقيع . 


م : يقول أنه إذ يشتد الصقيع ويعم الحدب واب وع » لا يبرح يبدل للتاس وبغدق عليهم › 
فکاته ناف جمادی ویعارضه . يداد کرمه بقدر ما بز داد صقیع جمادی ود به . 


. هند : سكنت عن الفعل لاضرورة الشعرية‎ . aa 
ثل عطاءه بالفرات ور > فإن غاب عَم القحط وابمفاف » وإن حضر يفيض‎ : 
. عطاؤه على الناس ویعهً یره‎ 
. ما أزايله : ما أفارقه‎ 


E a م‎ 
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فالأخطل يستعطي بشراً » دون أن يصح بالسوال » بل إثه يمر ذلك 
ي الد ء من خلال و صفه العام لکرمه والقول إن القوم يفدون من الأقاصي الناثة 
لینتجعوا مقامه ویتالوا عطاءه » م تراه يمدم شکره له على عطائه الدالم ۰ 
قبل أن يعطيه > وهو نوع من الطاب المنلطوي على قليل أو كثير من الدهاء . 
وتسكتا الول إن" الأخطل إذ تمد بغرا لا يشغل' بالهموم ا 
e‏ على الأعداء بعشل اسلف إِذ يتصرف > مااي 
مداه الأولى إلى العتابة بالمقد مات والاسعطر ادات > ویعترج عليه فیمتدحه عا 
بحت ص به کقتاله ت رج والأعاجم ا معاي المدح العامة » کالکرم وايواء 
الضف . وإن المي ء اتف للأحطل ان يقيم على الاستجداء بالشعر ¢ باذ 
عنجهيته القبلية 4 وغقراً م قدر الشعر ورسالته واد کان ا ف 
عهده بذلك » فلا عُذّر له يؤديه » بعد أن طارت شهرته . فااشعر الأأموي 


كان لا يرال أداة للإرتراق لا لجل الشاعر ني التصريح بذاك أو التلميح إليه . 


أمَّا ني امتداح بشر بالبطولة > فاه يضفر له ما بماثل الأجواء الي حاكها لعبد 
اللك » دون أن تسطم صورته الملحمية ساطوعتها في مدائح ذلك الأخير . 
فهو يدعوه : ( ا الحرب ( أي آنه الف القتال ود أب عليه ٤‏ لا تقعد لهو 
واللحمول » بل يتجاهد» ني سبيل الدّبن»المارقين عليه أي اللحوارج › ومن يناوئونه 
أي الأعاجم . وترى العنى يمو نموا ني وصفه لبطوله » فبعد نعته بأ خر 
الحرب داقع المعى وصعّده إذ قال : « معان بكفيه الاعة » أي أنه لا يقنع 
بالقيادة إلى القتال » بل إنه بباشره بذاته» يواجه فيه الوت الذي يواجهه الآحرون . 
فن ا الحرب ئي ساحها > بخوض فیھا بین الأشلاء والدماء . والأخئطل لا 
کر یکل ا در اه يوحي به ويوعز إليه إذ يلع الأعداء پو : 
إن و ل نفو ح عليھم لشهرته ي البطولة والانتصار ادام > حى أن هیبته 
eS‏ قا عله . وهذا الاسلوب التامى المتطور › والمتسامي» عضا 


على بعض ٠‏ أثر عن زهير » وعن رواد الماح ابحاهلیین » حتتی ان ترا کان 
يقول آاشغر العرب امرؤ القيس إذا کت ْ والتابغة > إذا رهب › وزھير إذا 
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ژر ر و 


رغب والأعثى إذا طرب » والأخطل يعارض زهيراً معارضة واعية منذ 
مطلع اق ا ا 

وف دون ذلك » فرى الشاعر سقط الأفكار المدحية تسقطا » بعرج 
علې کرمه » . يدعه إلى بطولته › ود إليه من جديد بصورة أخحرى وأحداث 
مخايرة إذ مله لنا ضاربا في أعتاق المطابا » باذلا اها لاضيفان والمعتفين . 
كنه لا يقنع من المنى بده الواقعي» فيخرّجه تخذريا حاصا بدافعه إلى ذروته 
وأقصى غايته . فبشر بازع الطبيعة وبعارضها ويتنافس وإياها تناف مضنا » 


سے 0ص 
0 


هي تجود بابحدب والصقيع وابحوع > وهو يضرب أعناق المطي ليدافع الشر 
س 0 e“ o5‏ ۶ ساس ص 0 . ٍ ٤‏ 
ويرفع الضيم . فلفظة « يباري » فتحت في المعى بعاد جديدة بالتاویل 
والتعليل . إلا أن هذه المباراة تنطوي على قليل أو كثير من القصدية والتعمال . 
وکا عارض ea‏ الممدوح وأحد عناصر الطتغة إفادة لح العظمة › فانه 
ولف بينهما للغاية ذانبا إذ يقرن الممدوح بالفرات : 


20 0 oe ا ت ا‎ ٤ 
إذا غاب عتا »> غاب عنا فراتنا وإن شهد ا فیضه وجداوله‎ 


هكذا بتوسّل الأخنطل عتاصر الطبيعة » اختلافً وإئتلافا » ليجسد معانيه 


4 


ویبدع N ACG‏ وهم بالحدّة والإيتكار . ويَملضي ي تسقط 
الأفكار واللحواطر بقوله : 
رد ھور ر 2 o‏ ر م فم ض 2ه 
جزى الله بشرأً عن قذوف بنفسه على الهول › ما تنفك ترمي مقاتله ' 
or 1‏ ھ هر ره 2ه 
جزاء امریء أفضي إلى الله لبه بَوْبَيه فاحل عله أثاقلة " 
١‏ - م : يطلب إلى الله أن ثيب برا عمَا لا يبرح يقذف بنفسه إلبه من آهوال ومخاطر يكاد 
أن يرد فيها مورد اللاك . 
۲ - م : يستكمل الى السابق » ويقول إن يطلب له من الله جزاء أمرىء تاب إليه توبة“ نصوحاً 
وو كل أمره إلى تدبيره » مستخفاً بذاك من أعبائه . 
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فبا كان فيم منكُة رة ولا مَقِل بالذي هو حايكه ' 
إذا ورن الأفوامٌ ء ل يلف فيهم كبشر › ولا ا بش بُعادلة ۲ 
عر عَلَيْهِ اناج ل من .ولا ورف ادتبا ن الق شااغ 
إذا انقَرَّج الأبواب عه رأيّته كصدر اليّماني أخلَصتة صَيّاقلة ؛ 


٠ o ۹‏ و او ت هة ر2 6 
فاء يك هذا الدهْرٌ ادى نعيمُة ٠‏ ولم يبق إلا عَضه وزلازله 


٤ 


A ©‏ رخ کے 2 
فما أنا من حب الحياة بهارب من المَوّت »إن جاشت علي مَسايله 


ی الأبیات الأولى و معی الحهاد وگ ره ۰ موسا الت المثطوي 
e‏ توحي بالكثرة : ١‏ مقاتله» 


مسقل 2 تارا للا 

م : بقول إت مهما تعاظمت عليه أعباه » ومهما ارتاد بها من مشاق" » فإنه يستقل" ذلك ولا 
بض جر ولا ینتکص . 

م : أي أنه أفضل الأقوام › ج جميعا » وأنه ليس عة من يوازنه فيهم . 

۴ ورق ادنيا : أي خحضر ما وثراؤها . 

: یقول انه بالرغم من تالق اتاج على جیینه » لا تراه بَا » متعاظمآ تشه » کا أن 

الدنبا لا تُغْرّر به ولا تخلبه لذائذها ونعمها عن احق والفضيلة . 


۴ 
٤‏ م : يقول : تنشق عنه الأبواب » فيبدو متألقاً كالسيف اليماني الذي برع صاقله 

. عَضلّه : أذاه . جاشت : طافت‎ ٦ ٥ 
م : يقول : ما دام الدهر قد مضى عهد نعيمه » ولم لف لنا فيه إلا آذاه ومصائبه » فإ فال ي لا‎ 


1 
أف من قدر الموت » عندما تطيف مسايله وبحدق هلاكه . 
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والكثرة هنا تفيد البطولة والشجاعة > إلا أن الأخطل لا ر ال رلت العاني 
ويعارضها » جامعاً التقيض بنقيضه › غاية الشّجاعة والبَطش ني القتال وغاية 
القوى : « جزی الله بشراً جزاء امریءٍ فض إلى الله قلبه بتو بته « فاحل عنه 
أثافله" » » أي أن الممدوح وكل أمره لله وتاب إليه فزالت عنه أوزاره . فهو 
مثال اومن تي توبته وني قتاله لأعداء الإسلام . وقد كان الأمويون » عامة » 
حر صون على التّنويه فيهم بالتقوى لمنازعة المسلمين إِيّاهم با. وإذ تَعيى على 
الأحطل سبل التظم يعود إلى التعميم والإطلاق المباشرين » فيزعم أنه لا مثيل له 
ال و ع من وار ية قط رهه الاق اة و 
كا قدمناء عن ااسوية الفنية والإنسانية » جميعاً » حلاف قوله فيه : 


اع 


و ور 2 د 
N NE‏ 


حلْث اوُفی إلى تمشيل غرور الد با مشا فا عميقاً > مع تلمس" ودی ٤‏ 
آنا > للحققة الا و بأس كذلك ي وصفه لطلعته ومقارنتها بالق 


الستف لمان ٠إ‏ أن ها رة شمو درن عو : 


وينهي القصہ معا عر اعتصامه و صمو ده وإيشثاره التملدوح وقومه 
ووفائه هم من درن سواهم : 


. و سا 2 ا ا 2 A‏ 
فلا تجعلني يا بن مروان کامریءِ غلت في هوى آل الزبير مراجله ' 


ے2 . e‏ ا ۰ 2 
يُبايع بالكف الي قد عرفتها وني قله ناق سه را3 


١۲م‏ : يشير هنا إلى أتّه يؤثر الأمويين على الزبيريين ويطلب من بشر ألا يسوي بينه 
ي إيثاره هم وبين أمرىء يدعو دعوة الزبيريين وتغلي مراجل حماسته وغضبه 
تشيعا هم > يظهر لکم الود ويبايعكم علناً > فيما هو يضمر الغدر والبغضاء . 
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وللأخطل ي بشر قي د ٤‏ بدأها کسائثر مداه بذ کر ديار صاحبته 
سلمى الي أقفرت إثر رحيلها وغشيتها الأبقار الوحشية والنبات الوحشي الشديد 
الالتفاف . ويذكر تساقط المطر وطفوه والرعد الذي يصحبه والريح الي تعصف 


بسحابه ویتمی أن یصیب بلاد حبیبته . 


ثم يشرع بمخاطبة بشر ٠‏ ذاكراً المطايا وضمورها وهلاكها ني سفرها إليه 
وانتجاعها دیاره وتدحه بكَرّمه وليوائه لذوي الإملاق ویبوح به وایثاره له 
وطمأنینته في کنفه ویصف شجاعته من خلال سوقه للخل في القتال » ويشيد بتفضيل 
الله لقومه وإرساهم البشرية كرحمة ها : وليخمدوا فتنتها ويعيدوا إليها طمأنينتها 
ويخاطب بشراً ويدعوه إلى حمايته من أعدائه ثم يهجو جريراً وبمتدح الفرزدق 
وقومه ويهزأً من أهاجي خحصمه وححقّر من شأن أمَّه ويصور سوقها للبعير كالإماء 
صورة مزرية . وينهي القصيدة بالقول إن بي كيب هم ألأم الناس وإن جريراً 
هو ألأمهم . 

وتكاد معانيها المدحّة لا تبان عمًا دونما من قصائد »› بطغى عليها معى 
الكرم والعطاء » ويليه معنى الشلجاعة والبطولة وسائر المعاني كسؤدد الأصل والأحقية 
بولاية السلطة » ما يؤكد على أن الباعث الأقوى لمدائح الأخطل في بشر كان 
ماديا بقدر ما هو سياسيٴ . يقول فيها : 

فأنت الذي ترجو الصعاليك سَيْبّه ‏ إا السَتةَ الشهباء خوت نجومّها 
وتفسي ا العراق وهل دشر هَواها مهم FASE‏ 

. الحميم : الصديق الملازم‎ ١ 


م : يقول إن نفسه كانت تكضة عن حه لزيارة العراق ٠‏ حيث يلقى بشراً الذي تكن له الود 
والصداقة العميقة الملازمة . 


)١١( الأحطل‎ ۱۹1۱ 
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إذا بلغت شر بن مروان ناقي ت راا می وتات شمومها ٠‏ 


ر E‏ ر وور 4 
o‏ ت ر ه2 
إلى الحَرّب حتى تخضع الحرب ءبعدما ا وتحمى ا ۳ 
أبوك ابو العاصي ٤‏ علیکم تعطفت وش لک عرنينها و 


o£ 3‏ ا ت ٍ ٤‏ ِ 2 
أبي أن يكون التاج » إلا عليكم لصيد أبي العاصي : الشدي شکیمها 


. سرت خوفها : أي انتزعته » ومثال ذلك قولك سروت الوب أي انتزعته‎ -١ 
م : بقول إنه إذ يدرك بشرا » فإن نفسه تخلع عنها همومها ومخاوفها وتشعر بالثقة والطمأنينة ي‎ 
. کلفه‎ 
م : إعتدحه بالشجاعة ئي القتال من خلال وصفه ليله ويقول إنه لا يزال يقودها ويقتحم‎ - ۲ 
لا تخشى من دولا الرماح » فكاا صدور ها » تلتقيها : أكانت مقوّمة أو‎ ٠ با القتال‎ 
. معوجة‎ 
. خط : هيج وأثار وأصلها في الفحل الذي يدر . مرحاها : من المرح والنشاط‎ ۳ 
. القَرّم : لفحل وهنا القوي الشديد‎ 
E م‎ 
. ۽ - عر ينها : هنا سيدها الشريف . الصّميم : الحالص » والأكثر أصالة في الشيء‎ 
متدحه بسؤدد أبيه ۰ ويقول إن ن شرفاء بي قریش والأكثر أصالة وشرفاً » قد تألبوا‎ : 3 
. حول بشر وأبیه‎ 
. شكيمة : الأنفة‎ 
م : بقول إن املك - وقد کتى عنه بالتاج - أبى إلا" أن يكون للأسياد الأشراف الشديدي‎ 
. الأنفة الذين ينتمون إلى أي العاصي‎ 
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کک 
ا 


ٍ ر ه‎ 4 ‌ 2 ef o 


کت 3 ٤‏ 4 0 ھت 3 ۴ 
وإنك للمَأمول والمتقى به إذا خيف من تلك الأمور عَظيمُها ۲ 
a‏ . 


ا : e MA‏ 
وإنك للاخحرى › إذا هي شنهت لقطاع اقران الامور صرومها ۲ . 


. وه ره ك 
فلا تطعمّن لحمي الأعادي » إن سريم إلَيْكّم مكرما ونميمها ؛ 


خلاصة حول مدحه لبشر بن مروان . : صقت مداه ما بلي من خحصائتص : 
N‏ الممدمات الوصفية وتعد د موضوعاما EY‏ مباراة 
الأقدمين . 


۲ -بتدرّج مستوى المعاني ني شعره » وفقاً لطبيعة العلاقة الي أوثقت الصلة 
بینهما E‏ 
وأحداثه > كما أنه يستجديه بالتصربح المباشر › أو بالتلميح من خلال 


١‏ - م : يقول إن اله أرسلهم رحمة إلى البشرية لينقذها من اللصوص والحهتال الذين كانوا 
بستبد ون بأمرها . والأخطل لا يزال يؤكد الصفة الدينية لحكم الأمويين وإد دراکهم له 
بإرادة من الله . 
۲ - م : يقول إن الناس لا يزالون يهرعون إليك ويحتمون بك » عندما تطرأً الفتن و 
الأشرار فساداً . 
۳ شَبهّت : الست . أقران : جمع قرن : الحَبْل . صروم : من صرم قطع . 
م : إنه لا بمتاز وحسب بالقدرة على إخماد الفتتن بل إن الناس يهرعون إليه » عندما تلتبس 
أمورهم ويحارون بشاما » فيجلوها هم بحكمته ويقطع فيها بالصواب والرشد . 
٤‏ م : بحاطبه ويقول : لا تلع الأعداء يقوون علي وينهشون لحمي » ولا تستأمتهم < لم 
لا يعتمون أن بمكروا بکم ویعصوا علیکم :اوي هذا ايت قط عن اليح الاش 
و یشرع بعرض واقع حاله مع أعداثه وأعداء الأمويين ٠‏ جميعاً . 


۱۹۳ 
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وصف المطايا وهلاكها والماجرة وخوضه فيها بالسّراب والضّى حى 
انتجاع E‏ 

E‏ ا حه لبطو لته الحر ية ف مقاتلة الحوارج والاعاجم بالد رجة 
التانية من مستويات المعَاني 4 یذ کر ذلك ویشید به › لکه لا صف 


معاركه ولا يوحي بأجوائما ولا بتحلشد ها حشدها اللحي . فوجه يشر 
لا یرید ولا تتعبَس قسماته کوجه عبد اله الك عندما شى القناطر 


o‏ > بل إنه وجه متألق » مرف > لبیل 
4 - بتضاءل قدر e‏ الافة والمشاحنات القبلة > فلا تخر بأيام 
تغلب إلا لاما ولا تُخاطب الأعداء ويهاجيهم 7 في يڌ قليلة > فعلاقته 
ببشر هي علاقة مدحيّة أك مها سياسية . 
٥‏ بظهر E‏ قومه ني السئطة » لكتّه لا يتصرف إلى ذلك انصرافاً 
کا > طاغاً PE e‏ بتقواه من خلال الفضائل اللحاصة والعامة الي 


ر . فمعظم مداتحه في عبد اللك هي مدائح له » ما ي بشر فان 
بعضها له وبعضها الأخر له ولسواه إذ تتكر ر فيها المعَالي المدحية العامة . 


مداه ٤‏ خالد ناسید 


نظم فيه فيه مطولته اللامية الشّهيرة وبيي شعر منفردين ولامية أخرى ر 
إها قيات فيه . يذ كر ني بيي الشعر إنه م يبق سن الاس من يسمي الله وخافه 
ويطعم الأضياف ويَبلذل همم إلا حالد بن أسيد الذي ينتمي إلى قوم لا يفي الماح 
بغر ض القول في كرمهم وحمايتهم لمواليهم : 


٤ 
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۾ و © ر 1 “ ۰ 
لم ببق ممن يقتي اله اليا , اونط الا تحالة بن اشد 


سوى مَعْثَرٍ لا يبلغ المدح فضلهم مناعش للمولى : مطاعم جود 


ويبدو أنه نظم قصيدة أحرى في مدحه » وان لم يكن . نة ٠‏ إشارة واضحة 
في الدّيوان إلى مثل ذلك الأمر. حص مطلعها بمخاطبة صاحبيله وهو يدعوهما 
إلى تحية الدبار الى يصفها ني أبيات » ذاكراً المطر والسحاب » متخلصاً إلى 
المدوح قینوه بکرمه وسؤدده وعراقة أصله وعظم مقامه ي بی أمية . ويعرج 
على التفاحر ي بيتيلن م هجو البكريين بقراهم الشتام للضيف بدلا من الطَعام ۰ 
وبثلبهم لأعراض من بنتجعونهم : 
ج ٤‏ ۰ ء ر 0 
إلى المَلك النفاح ٠‏ أْلي فداؤه وكوري واغلاقي اللى وسوامي ١‏ 
ھ9 cé‏ 7 2 ص 
فلا تخلفن الظن > إنك والندى حليفا صفاء في محل مقام ' 
f 7 e. i a A‏ 2 
نماك هشام للقعال ونؤأفلل وآل أبي العاصي لحَبْرٍ ا ۳ 
f.‏ 6 ا 1 ري او ا ھت 
فانت المرجى من اة کلھا وترفد حمدا مسن دی وتمام ٤‏ 
١‏ - الأعلاق : الأموال والأشياء التفيسة . السوام : الماشية . 
م : يقول إته ارتحَل إلى اللك المعطاء الذي يفتديه با بعلك من أهل ومال ونفائس وماشية 
أي بكل" ما ملك . 


۲ - م : بستعطفه ویرجو عطاءه وبمتدحه بأنه حلیف التآدی لا ينفلك یلازمه وبقیم عليه . 


٣-نوفل‏ : هو من أجداد خالد بن أسيد من بي أي العيص ٠‏ بمتدحه بأصله الكريم وينميه 
إلى أجداده الذين ورت عنهم المجد والسؤدد . 


٤‏ م : يقول إن الأمَويين لا يزالون يرجون رجاءهم بك وانك ما زلت تعطي الأعطيات 
الي تنال با الحمد . 
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إلا آن لامينه هي أفضل ما خحصه به من مدائح وفيها ذكر الوقعة الي أوقع فيها 
الححاف بن حكيم السلمي بالتغلبيّين أي يوم البشر . وآية ذلك اليوم أن بي 
ب کانوا قد قتلوا عمیر بن الحباب الا فاتنى أن قندم الأخطل على عبد اللاك 
eT‏ عنده . فأنشده القصيدة الي يقول فيها : « ألا سائل 
شحاف .٠ه‏ فخرج بنخاف تف > جر مطرفه . فقال عبد الملك للأحطل : 
وحك . أغضبته ٠‏ وأخاتق به أن بحر علياك وعلى بني قومك شرا . فكتب الححاف 
ا 
على ما جرى له ني مجلس اللحليفة > وقال مم : قاتلوا عن أحسابكم »› أو موتوا . 
فأغار وا على بي تغلب بالبشر وقتلوا منهم مقتلة عظيمة . فقد م الأحطل على عبد 
اللاك » فلا مثل بين يديه أنشأً يقول : لقد أوقع الححاف بالبشر وقعة . .. ) 
إل أن صار إلى قوله : 


8 روا 


2 ت 2 4 ۶ ۶ 
فالا تغْبّرها قریش بملکهھا یکن عن قریش مستماز ومرحل 


فقال عبد المللك : إلى أن يا ابن النصرانية ؟ فقال له : « إلى النار » »› فتبسم عبد 
الك وقال آل ات + لر ت بر خلت تلك . 

والشاعر بختلف عبر هذه القصيدة : کا مم فسا الأخرئ إل مر عات 
متعد دة » يفصح : نی بعضها عن أحداث ألمت به ومعان موحية و > کا 
دال موف غات يم كر الدع واا فو بهل بذ کر 
الأطلال والأحبة والظعان > لستط رد منھا إلى وصف اللحمرة والسّكران ومجلس 
الشراب والكرم الذي اعتصرت ا ةا م ذلك إلى تشبهه 
بالستكران الذي صرعته اللحمرة إثر ما لقيه وما عاناه من رحيل الأحبة ويقع هذا 
القطع ي نحو سبعة عشر بيا ( ١ - ٤‏ ) ألم فيه بمعظم المعاني والأوصاف والأحداث 
المحداولة في شعر اللحمرة . فهو يصف السكر ان وصفاً واقعاً »› ا 
الناظر إليه من مظاهر السبّل لد شال والاضمحلال > دون أن يتخلى عن 
تزعة اللو الي أحال با التّكر إلى موت أنحلّت به عظام السكران ومفاصله . 
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كذلك بالقافلة والد نان الي دشهها بالسودان لرا د 
بستطرد إلى وصف مجلس الشراب والغناء ES‏ إلى التشوة الي 
المحمرة بها وإلى دبيبها ي العظام دبيب التمال على الر مل وإلى قتلهم لسورة 
الحمرة بالماء »> واصفاً شعاعها وتلألۇ هما في كأسها » معرجاً على ذكر الكَرّم الذي 
اعتصرت عصارتها من عنبه . 
والأخطل يزع في ذلك كله منزعاً وصفياً يقتصر فيه على حدود الحواس ومحاصة 
حاسي البصر والذّوق وعلى سرد الأحداث بنوع من الانتخاب الذي بجسد به 
شدة إيثاره للخمرة وتعيظمه لأمرها . فوصفغه ها بحري على بعد حسي واحد »› 
لا تعروه منها حيرة ولا تدهم عبره أحاسیسه وانفعالاته » ولا قف با موقغاً 
حاص ظاهراً من معاي الحياة وقيمها »> هما نرى ي قلذات من خحمريات الا 
قبله وأي تاس . فهو يصدر ني إقباله عليها وإدمانه ها عن الغريزة واللذة . 
ke‏ تعلیلا وجدانا أو وا أو e‏ لموقفه إزاءها . 
NR‏ > لايعدو ما اثر من قل ي الشع رالجاهلي بضفره 
الشاعر هنا وهناك با الس والضورة اة اة + قفا مدت فة موت 
الوجدان وتتعفى کک التازع إلى الحمرة منزع حيرة وقنوط وقتل 
للوعي كما ذرى في شعر طرفة . 


اما الموضوع الثاني الذي يتداوله فيها فهو وصف الصحراء و قك 
يصح بها عن المشقة الي عاناها قبل أن ينتج دار الممدوح ويُوني إليه . وهذا 
المو ضوع جار على نة المدح القديم > کا عهد : ي شعر العش والنابغة ومن 
إليهما . وقد كان امام الأخحطل به نوعاً من المباراة الوصفية الى حاول أن 
يعارض با معاني القدماء وأوصافهم . ولقد استقلطب 2 
عشر بيا ( ٠١ - ۲١‏ ) تعرض فيه للسراب الذي يتخطف عبر الصحراء وال حن 
والماجرة » مشير إلى اللاك الذي تعرضت له مطاياه فيها > ذاكراً إجهاضها 
لأولادها إرهاقاً وإعياء والذّئب وافتراسه هما وذوبان أسنمتها وغوران عيو نها وما 
3 ذلك من معان تجسد ملحمة السَّرى والسفر ني الفتلاة الموحشة . 


1۷ 


+ 
Aa‏ 
ا چ ھل 
ر ل 


ونقع ي فی هذا المقطع على وحدة سردية وسياق نفسي واحد ل شد ة 

ااروع ف ي ارتياد الفتلاة » وإن كانت الأحداث واللحواطر تتاب الشاعر 
انتیااً فیه › فير دد على المعى الواحد ي أبيات متعد دة ومستويات ا 
قد يتضاءل اللا حق منها عن سورة التمثيل والغلو الي أوفى اليها في معى سابق . 
إلا أن الشاعر برتاد الأحداث والأوصاف فيها بانفعال انتخا سقَطت به الأعراض 
وتعاظمت الرموز الي تۇ دي إلى غاية الشاعر من أوصافه . فهناك الراب المتلمع 
والماجرة والتعلب والذئب والحن وإجهاض الأبل وذوبان الأسنمة وغوران 
العيون . وهى تتضافر » جميعاً > لتوحي لنا بجو الإعياء الذي عايشه الشاعر ي تلك 

الرحلة الى أوشلك أن يعاق الموت فيها . وإذا كان بعض هذه الرموز المقلتبسة من 
الواقعم قد كدر تداوله » فقد وق الأخطل ي أن بد ادها وبدرك بيا أقعى 
غاا بعشك طا من الألفاظ :والضور والأحداث ما فق مع ميل الشاعر إلى 
الو صف الذي بتكاف تكاثفاً واقعياً يث يتو لد من کا ا استتفد 
به عتلف أنواع التمثيل والإعاء . ولعل" فضيلة الأحطل ف وصفه هي ا 
الحشد المي زاي واللفظي والايقاعي الذي يصور به ما يقع ي نفسه من 
العام الحارجي ي أرقى أساليب التقرير الذي يعظم أحجام الأشياء تعظيماً ملحما 
دون أن يبدل من طبيعتها أو أن ينفذ إلى ما وراء معانيها المتدوالة الظاهرة . 


ونقع ي ني مقطع ثالث على المدح المباشر في نحو تسعة أبيات ( ٤۳‏ اه ) إلا 
أن الان لا بعتم أن ييل إلى وصف المطر ( ١-۲‏ ) وصفاً يعارض فيه 
امرأ القيس ولا صر عنه ي تثبل شدة انہماره وتخطاف برقه وفیضانه علیالمدن 
والقرى وما إليها . ونقع ي هذا الوصف على نوع من التروع الشبيه بتر وع 
الحاهليين أمام عناصر الطبيعة › يعمد فيه إلى الفنية اوا الي تستمد سبل اماما 
من رموز الواقع الحسَي المباشر . 


أما المةطع الأخير من القصيدة ) ٩٩4-٠‏ ) فيعرض فيه للموقعة يوم البر > ذاکر؟ 
فتك الححاف بالتغلبيين » مما من حلي الأمويين عن نجدة جير الهم وحلفاًمم › 
متهد دا متوعدا متفاخراً 
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وبعد فإن هذه القصيدة تطالعنا بواقع الشعر عند الأحطل وسواه من الأمويين 


حیث ترج اوا الذاني کک أو السياسي الي ع س اميت 
ی“ Cg yS‏ 


فهو يقول » بعد أن يتخلّص من المقد مات الطويله : 

n e Ee 1‏ ا 
إلى خلد > حتی آتخنا بمخد فنعّم الفتى بُرجى ونعم الملا 
IS: £‏ رمه رت م ےم ي ت و 
اخالد › ماواکم »> لمن حل » واسع وكفاك غيث للصعاليك »> مرسل ۲ 
ھو القائد الن المت به ثبات کانت قدیماً تزلرل ۳ 
أبي عوك المَعجومٌ إلا صلابَة وكقًال 


١‏ - م : يعبث الشاعر بلفظ سم الممدوح خالد بن أسيد » ويقول إتها مضت إلى أمرىء أقوى 
على الدآهر وأناحت ني فنائه الذي لا رعرع › فنعم خالد أمرءاً يرأجى وتعقد 
عليه الآمال ,. ١‏ 

۲ م : خاطب الممدوح » ويقول له إن بيته رحب لمن يتتجعه وإنه يلغدق على الصعاليك 
الهالكين الذين بطلبون رفده . 

۴ - م : يشرع ني هذا البيت بالمدح المباشر » ويقول اطبا خالداً : إنك القائد الذي يصحبه 
امن والتصر ني القتال والذي تبت به أركان املك » بعد أن كانت مرعترعة 
مضطربة . 

. عَجم العود : ذه بأسنانه لیری مدی صلابته . وهنا بععی خبره وبلا آمره‎ ٤ 

م : أي آن التائبات الي حل" به تضاعف من صلابته وقوته > کا أنه لا ببرح يخندق على من 


بنتجعه ویسأله . 
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“ro ٤ 1‏ ۶ 5 کا 

ألا ايها السّاعى ليُذركً حالداً تناه وأقصر بَعض ما كنت تفعّل' 
E o‏ “ٗ ەر ۶ o٤‏ « 

فهل أنت إن مد المدى لك الد > موازنة ٠‏ أو امل ا يحمل ٣"‏ 
a 5‏ و TR A o of‏ 

ابي لكف ان تستطيعه ۹ أو تناله حدرٹث شاك القوم فيه و 
م کي ® o‏ 7 ر و ا “o‏ 4 
أمية والعاصی وإن يدع خحالد بجبه هشام للفعال ونوفلل 


8 ر 0 0 5 ر 2 
أولكك عَيْن الماء فيهم > ر من اة المجة والجرل ” 


ومؤدّّى المعاني الي متدحه بها يرجح بین کرمه ونځوته المنين 
ررحابة دیاره ونجدته للصعا ليك الملهوفين وشجاعته التمثلة ني القتال وتحارة أصله 
e a e‏ . باللفظ : « خالد ولد »› 
مد المدى » وحباً رة تکراراً جریدیاً : « نعم الفتى EEE‏ ونم 
ا طبيعة الصياغة اللفظية . وقد يعمد إلى التشبيه : « كفا 


E E‏ ) تأدية لمع ی الكرم › إلا ق نسبة الث إلى اليد لا تستقم 
إذ لا علاقة حسة ممكنة" بينهما بالرّغم من العلاقة الذ هنة الأفتراضبة . فاليد 


. موازنه : أي معادل له‎ ۲ ١ 

م : بخاطب من يسعی إلى ادراك خالد ويقول له : كلف عن ذلاك وأقصر ؛ فهل أنت إن 
أوسعك حالد قادر على أن توازيه وأن عمل أحماله ؟ 

۴ شاه : سبقه وفاته . 

م : بقول أتّه لا قبل اك بذاك إذ تفوق عليك با يتداوله الاس فيه منعظمة وجد ور مما 

۽ - الفتعال : الفعل الحسن . 


م yS E‏ 
ES 8‏ شیء. 
: : متدحهم بشرفهم ويقول إتهم بلجون المائف وبحولون عنه الذأعر واللاك . 


1۷۰ 


هي أداة العطاء والغيث المنهمر هو سبب الشّراء » فيده تثري كالفَيلْث . لكن نسبة 
اليد إلى الغيث مباشرة جعت اتشيه مودای ذهنباًء َنطوي على اختلال فعلي“ . 
وتليت له فضلة اتير اوري التي يكاد الأغطل لا يكنا عه في رؤب 
المعاني من خلال الارتباطات والمظاهر الحسية . ففي قوله : « والمتغى به 
ا ا 
على الصلابة والشدّة والَطْش وا کات هذه الصورة 3 فر عن خیال 
مترامي الأطراف » شديد الّأي » فإن ها عمق الحدس ني الرؤية الحسية وني جار 
مراحل التعليل واقتضابما اقتضابا مباشراً . ومثل ذلك قوله : « آبى عودٌلك 
المعجوم إلا صلابة » حيث تلاحمت الاستعارة والكناية واتحدتا ني تمثيل المعى 
با يوازيه ي الواقع وفضلاً عن ذلك كله يتر دد على التعابير الانشائية : 


آخالد ۔ آلا ا السّاعي لبذرك شالن ا فهل نت إن مد المدى » 


وإثر هذه المعاني المدحية الحاشدة » نسبياً »> يتصرف إلى البح مومه 
ے َه رے = ٍ س 
القبلية » متعتباً » ناقماً » موتوراً » بل ومتهدداً : 


Lo or‏ 1 ء۶ ور 
مذ رقع الجَحات باليشر وققة إلى الله منها المشتكى والمعول ١‏ 


ا ا وحَبلِ ضعیف » لا يزال يوصلٌ ۲ 


SS اللي ا‎ a PT 
و‎ 


e dM 
. م يکد ينجیهم منه إلا الله‎ 

۲ - م : بعظم ي هذا ايت تعتبه على بي مروان تلهم عن نجدة التغلييين ضد 
أعدانبم يجب من ذلك ويقول إنمم لم بحخفروا ذمتتهم وإتهم لا ببرحون يوهون 
صلتهم بہم » تکاد لا تقوی حی تهي وتضعف من جديد . يشير هنا إل ما كان 
محري بين الأمويين والتغلبيين من منازعات حول التنجدة والذمة والولا . 
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ے4 


ك ر ر وا ر < 
بترو لص » بَعْدما مر صعب باشعَت » لا يفلى › ولا هو يعسلا 


E‏ ا ا ر ءِ ر ‌ ء اتو 
أتاك به الجّحّاف » ثم أمرته بجیرانکم عند البيوت تقتل ' 
٤ e e ۰ a‏ چ رق وع ١‏ 
لَمَّدَ كان للجيران › ما لو دعوؤتم غ اارری ا کے رل 


ا 4 ير #ا ي وه رر و 
فن لا نعیرّها قَرّیش بملکها يکن عن قريش مستماز ومرحل ‏ 


١‏ - أشْعَّث : هو ابن زياد الذي قتله مصعب » فجاء أخوه عبيد الله بن زياد بن ظببات فاحتر 

۲ - م : أي أن ابمحاف أتى برأسه » فلم برّجره عبد الاك بل دعاه إلى تقتيل اتغلييين ومن 
إلبهم وهم مقیمون آمنین في ببولہم . وقوله : عند الییوت تقل › هو لتعظيم الأمر » لأن 
من بقيم ي بيته لا يكون قَتالّه إلا غدرا به . وقد أفادت مضاعفة عين الفعل المعنى غلواً 
وتکثراً . 

٣‏ - أروى : جمع أروية وهي أنى الوعل . العاقل : أي المعتصمة في الحبال لا تبرحها ولا 

م : ثل لین جیرانه ومو د م ويقول إنّه لو عوملت وعول الحبال بمثلهما للات وانحد رت 
من معاقلها وامتنعت عن النفور . 

. سما : من ماز رحل وانتقل من مکان إلى آنحر‎ ٤ 

۴ : كأن الشاعر يتهدد الأمويين ويقول إنكم إن م تمنعوا عتا الضيم با أثرتم به من ملك 
وسلطة › فإننا سرحل عنك ونقطع صلتنا بكم . وقيل إن عبد الماك إذ سمع الأخطل بقول 
هذا البيت سأله : إلى أبن ترحل يا ابن التصرانية ؟ فقال : إلى النار . فتبسم عبد الملك 
وقال : أولى لك » لوقلت غير ذلك لَك . والشاعر يردد لفظة جيران وهي لا تعي 


معناها المباشر هنا › بقدر ما تشير إله ني مفهومه الحاهلي » حيث كان العرني أحرص ي 
الدفاع عن جاره منه في الد فاع عن نفسه . 


۱۷۲ 


+ 
NIA‏ 
ا چ ھل 
ا 


ls E e و‎ 
EEA ER ee 


ا E‏ 
إن تحملوا عه » فما مز من حمالة وان قلت › إلا دم القوم ا ۲ 


فانت ترى الأخطل يصيح ويُعول خلال البيت الأول » ويشكو أمره لله وياجا 
اليه من دون الناس . ولقد حلع عن وجهه قناع ابحبروت والفخر » معظماً من 
من هزعة قومه وانتصار اعدا" ہم . والواتع ان الححاف غدر في ذلك اليوم 
بالتغلبيين وبقر بطون نساہم ومقل بالأجنة ف الأرحام فهال ذلك التغلبيين › 
ويخاصة ان الأخطل كان قد استثاره فيما هو مقيم الى جنب عبد ال ملك بالقول : 

ألا سائل الجَحاف٬‏ هَل هُوّ ثائر بقتلى أصيبَّت من سَليم وعامر 

ذاك أن الأخطل يتوسّل لكل حالة وسيلتها » وما دام هو مقياً ي مقام 
الشكوى والتذمر والعتاب « فلا رد“ له من الغالاة رأم ر انکسارہ » کWما‏ کان يغاي 
بأمر انتصاره . وهو يدرك ذلك التصريح أو الکران اللفظي : :) أوقع وقعة ) 
وأساليب التجدة والاستغاثة : « إلى الله منها. المشتكى والمعوّل » » ولقد أوفت 
تلك الفاجعة إلى حدٌ لا سبيل معه إلى الاستغاثة إلا بالله » أي الى اللحضوع والاستسلام 
وايكال الأمر إلى تدبير الحالق . ووراء هذا القول عمق" ني معاناة الألم وفداحة 


ب . 


الطب والشعور بالمَجز » ولئن لم تسم فيه الصورة البلاغية › فلقد سسَمسَّت به 

۱ - نعرر : هنا نصيب بالعرٌ ومؤداه ته يصيبهم بأذى من يصاب بالعرَ أي ابحَرَب . 

م : بعضي ي نېدیده ووعیده وقول : إذا م تمتعوا عتا الشتيم ء صدا لأعدائنا عا يكرهون . 
فما أن نقضي عليهم ويا كراماً من دولہم » وإِمًا أن نقنتل > فيذهب عتا الذل بمو تنا 
الشريف . 

۲ الحمالة : الدية الي تحمل عن القاتل فيدفعها سواه عنه . 


. م دية القتل > فإن ذلك لا يحل الوثام ولا زىء احاح » إذ مهما 
عَظمَت الدية » فإن" دماء القتلى تَظَّلٴ أعظم منها . 


\V 


+ 
| ھا 
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ر ع 


التجربة ني صدقها الإنسانيً وني الفزع الى الله كفرع أخير لشكوى الضيم حيث 
لا تبجدى وسيلة” إنسانية . وإني لأؤثر هذا البيت الذي بصيح فيه الشاعر بعجزه › 
على أبيات العنجهيّه » إذ ان الأم يكشف للنفس أسراراً لا تناما بالفخر والزهو 


تم انك تری الشاعر متسائلا“ تساؤل نقمة : 

فسائل بني مَرْوَانَ ما بال ذمَة وحَبْل ضعيف E‏ 

والذمة تعي ان المروانيين ضمنوا للتغلبيين الد فاع عاېم ¢ وقد جس الشاعر 
أن ينكثوا تلك الذ مة » ثم إنه متلها ني إطار يوحي با ي الحبل الوا ا 
الذي لا يرال يع فرصل . والصورة توحي بكثرة ما اشارت اليه من عقد 
للوصل : ( لا ر وال وة تبر اة الساطة المرجحة بين استمالة 
القيسيين والوفاء لتغلبيین للتغلسين . والشاعر أدرك غايته من الصورة إذ ان العرني يتكنى 
بالحبل إلى ما يجمع ويشد بقوة » وتقطعه وتو صیله ينان عن سو العلاقة والاخحتلاف 
والانقسام . تلك هي البلاغة الأحطليّة » إلا نوع من التبصر والتوحيد العجيب بين 


Jo 


ما يعبر ني الذّهن وما يعبر في البصر » ينمي أحدهما للآحر » دون حرج أو 


هذا البيت بطلز فكرة عامة” أقام فيها الشاعر على حدود الشعر ٠‏ إذ م يلوضح 


ا YI‏ انه ينحدر من ذلك إلى ما دونه ما هو ملاز م 
اشعر السياسي »> أي إلى النقاش والبينات والأحداث ني اسماها وسجلها الدقيق 


فقول 

رة ٥‏ 9 8 
بنزوة لص ¢ بَعدما مر مضب باشت < یفلی ولا هو عسل 
ا رە E‏ ا 
اتاك به الجحّاف » امتة بج انم › عند عند البيوت تقتل 


فصعب والححاف والأشعث › هؤلاء هم إطار النقاش e‏ > يتزع الشاعر 
فيها من الحقيقة الواقعية » إلى الحقيقة الإنفعاليّة إذ يقتصر في ذلك على التنويه 
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يما يشير وبحضٌ ويُظهر الامتعاض : « لا يمى ولا يغسل»: وقد استطرد إلى المعى 
فة الط 4 دان المت بحر إل حال اشر ج علدا رة الاو و ت 
به الربح »> وقد جعله دون اغتسالٍ وفلي ليثير السامع ويمثله جثة هامدة ¿ 
بدلا من :الول ته ميت متوسسا“ التزعة الصورية ذانما الي دأب عليها . 
وللأحطل آیالت احرف لتوقیع المعى والاثارة به والنفاذ فيه إلى أقصى حدوده . 
إلا آنا لا تدرك السو الفي الور ف طرره بل ر غاتافضت المهاه الفري 
انت 4 . فهو إذ يقول: « أتاك به الححاف › م مره » ياطلعنا على إر ادة 
وتصميم عند المدوح ٠‏ معظلماً المنى » مغالاً به » إذ م َد" امروانينون يتغافلون 
أو يتقاعسون عن النصرة ٠‏ بل تراهم يأمرون اعداءهم J: n‏ م آمرته 
جير انكم عند البيوت » تقتل » . وفعل « أمرتيم » أفاد الغاو »> لکنه غلو نتري » 
ايضاحي متعسّد . وأردف ذلك بفعل « تقل E‏ اللفظي . 
وني هذا البيت يتضاعف وقع المعنى بثلاثة عوامل > على الأقل » هي فعل 
ا ا ر و 
مر تبطة شرف ال وک رامته . والامويون م بتخلوا وحسب عن جیراہم ۰ 
بل اتهم e‏ أعداءهم على تقتيلهم > أو بالأحرى آم يأمرو مم بذلك . 
ولقد تَطَعَّم المدح » هنا > باهجاء » بل انه حول إليه اذ أي معى هو أقذع من 
من الاتهام بحيانة اب حار والغدر به . وأي جار هو الذي یغدرون به وینتکصون عليه ؟ 
إنه الحار المدافع عنهم ٤‏ الذي يبذل هم من المودة واهيبة ما يؤنس حى وعول 


2ore‏ ت ت و ر 

لقد كان للجيران ما لو دَعَوْنّمّ به عاقل الأرْوّى أتتكم تتزل 

فهم لا يغدرون بجار لاجىء ٠‏ بل بجار محارب »› فارس ٠‏ عححضصهم الود 
الفاق ومن الجا اى اا2 د ع اناد 

ra E‏ ا 

O‏ يڪن عن ريش مستماز ومرحَل 

ر و 


BR % ۳ 8 o Ao 
a A E N ae aS ونعرر‎ 
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فا ا م اة وات فلت إلا ةالقم انل 


هكذا » فإن هذه القصيدة تحفل بالمعاني المدحية الحاشدة أكانت مباشرة › 
بتللك النبر ة اللحطابية ال مأثورة ني شعر الأحطل . 


الباب السابع 
مدائحه في الوليد بن عبد المملك 


للأحطل ي الوليد حمس قصائد » كا قدمنا » لعل أولاها الباثية الي استهلها 
بتحيَّة الطّلل وتعيين موضعه وذكر الأثافي والنؤي والريح والسحاب الذي امهمر , 
مطره عليه ويشبهه باللتيلل الحميلة المحيًَا . ويعود إلى ذكر الد يار العافية البادية 
له كالتوب اليماني التق ويذكر الصواحب اللواني عهدآهن فيها ويصف 
جمالهن ويشيتههن بالإبل الكربة الحالصة البياض » ويقول إتهن متألقات 
الحمال ٠‏ مترفاد »> مزينات بالذاًهب والد ر > وإن أجسادهن ضامرة مرتجة 
الحم > معتدلة العظام »> متماسكة »> كا أن ريقهن يبْرىء من السقم . 
ويقول إن الواحدة منهن تصيب ممن ادها مقتلاء أو أتها لف فيه 
داء لا نجع فيه دواء . 


ويشرع بعدئذ بالمدح يقم بالكَعبة والستور والحخَْجّب والحجاج بأن 
الوليد قد أنقذّه من المخاطر الي كانت تحيق به وأمّنه » م ميل إلى ذكر المطايا 
الي امتطاها إليه » فيصف التاقة والضى الذي حل بها وإجهاضها لولدها وسرعة 
عَدوها والبعير الذي قرّحه خشب الرّحل والهاجرة الي اصطلاها ي عبوره با 
الصحراء والحادي الدأؤوب الذي لا يبرح تز جرها والذئب الذي :يعر ضها ويصف 
لونه وحوف المطايا وعدوها السريع هربا منه » ١م‏ ينتقل إلى مدح بني أميّة › 
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بعر الماك والحسب والشرف والحرية والشجاعة وحلمهم وغضبهم وأصالة نسبهم 
القرشي . 
قال ي مطلعها : 
L2‏ ا س ° ر کو و ر ا L‏ 
حي المنازل e,‏ السفح والرحب لم يبق غير وشوم النار والحطب ۱ 
a‏ 2 ا 2 َ . 
وعقر خالدات حول قبت ھا وطامس حبشي اللون »> دي طبب ' 


و ۇي e‏ الأثْرِ » ذي م ومسشتکین و اا تلب ٣‏ 

تَعْتادها ميلاة »> وما ققدت عرفاءُ م مورها ا الدب ؛ 
١‏ -السفح والرحَب : اسما موأضعين . الوشوم : جمع وشم وهو نقش بالإبرة ُحشى 

بنوع من الكحل أو ما اليه . كانت نساء الحاهلية يستعمانه لزينة . 
م : بحي الطلل ويعين ەوقعه ويول إته م يبق فيه إلا بقايا التار والحطب : ي الموقدة 
والرماد. 

۲ العقر : جمع عاقر . وهنا حجارة الأثاي" E‏ 
ولا تتكاثر . خالدات : هي اا ا 
اند راس الطلل ان : الماد : حبَشي اللون : aT‏ 
وهي طريقة أو حط 

م : قول م يبق فيه إلا حجارة الأثافي الي لا ترم ولا تنحرك » تجتمع حول رماد أسود 
الاتون كالحَبَشي المخطط بما يخشاه من طراثق . 
الوي : الفوة حول الحة). لمكن 4 الرند , آي الراس 2 آي أست أم 
رأسه ١‏ فشج . 

: : ولم يبلق كذاك إلا التؤي الذي کان قد احفر حول اة ٠‏ وقد تلم وتشقق 
ووت كان > لا يبرح مکانه . وقد شج رأسه + أي a‏ 
في الأرض . 

٤‏ -الميلاة : هي الحرقة الي تلوح بها التساء عندما بحن . العرفاء : الر يح المرتفعة 

مورها : أ e‏ . متجلنونة الأدب : أي متلفة ابوب . 


م : يشبّه الريح في عصفها وصفيرها وإثار ا لنتراب اة تكلى تلوح بمنديل . ويستدرك 


بأتها تشنبهها : وإن كانت م تققد وذداً > بل لا تثیره من تراب وما تختلف عليه 
من هبوب . 
۷Y‏ الأخطل (۱۲) 


+ 
Aa‏ 
ا چ ھل 
ر ل 


وعرّج على المدح بقوله : 


وقد ا 2 کاذبےة 
ت .۰ ۶ 
وکل وف بنذر کان بحملسه 
RS‏ 
وگو Se‏ 0 
تيته › وهمومی عير ناد 
e~ ~~“‏ 5 
فا الف ا ى € وو 
وَنَبّت الوطء متي »› عند مُضلعَة 


2 هه 2 
مضرج ردماءِ البدن محتصب 
لاي ° "ر 


. ٍ 
بالله » رب ستور البيت ءذي‌الحجب ١‏ 
۲ 
کان خا ال مجان رين" 


أا الحذار » طريد القتل والهرب؛ 


ر هz‏ 4و ۵ 
و مرن م “ء۶ ٦‏ 


م يقم في البيتين الأولين بميناً غير كاذبة بالته > رب الكَعبة ذات الستور والخجْب 
والحجناج الذين ينحرون الأضاحي ويحملونما متَخَضتبين بدمها » يقم بذلك کله أن 
الحليفة الوليد قد أنقَذّه » فيما فزع إلَيله كما يفزع الاس إلى حصن حصين »› لا يقهر . 


2 5 د ا 
٤‏ م : يقول إتّه وفد عليه » فيما كانت تعريه اهوم وتقض مضجعه » ماذر القتل › 


بهرب منه کالطرید . 


الواسعة . 


0 £ َه ا ت ك 2 
ه-القذ'م : الكتئرة . أثواء : جمع توء : المطر . وهنا العطاء . الرغب : الكثيرة › 


م : يقو ل إتله أنه وأغدق عليه العطايا » ففاضت عليه فيض الأنواء . 


٦‏ اض لضللعة : هنا أمر لتق به . اللَبَب : جمع لبة : ما يشد في صدر الد ابة 


التبب دلالة على الثقة والطمأنينة . 


. واسيرخاء 


: : يقول إته بعد أن أنه املتنع عله الذأعلر › فجعل يسير بطمأئينة › بعد أن اجتازها › 


ثاب ت الحتان . 


¥۸ 


+ 
ANIA‏ 
ا چ ھل 


وة اقم جارية ني مداه ۽ > کا ني مدائح من تقدموه »> وهي آداة خارجية 
للاقناع لولا ما تفل به من إشارات دينية كستور البيت والحجب والشذور 
والأضاحي > وما إلى ذلك من أجواء اسطورية عميقة الإحاء والبث . لقد غدا 
ما امت ا ن ون اجر لا ؤر و حَسلٰب بعانیه › بل ا هو أنأی منها 
ني تلك الارتباطات الشعوريّة الغامضة القانممة بين التفس وطقوس العبادة ني 


وإثر ذلك القسم الذي یتمادی فيه » کا هو دأبه» بمتدح الولید بتأمینه وحمايته 
وينسب ولايته الى الله ليخلع عليه الصفة الدينية › القدسيّة . والأخحطل بجاري 
الممدوح فیما يذهب إله ¢ بقول قو له ویری رأبه ¢ وقد حر ص على امتداح 
الامويين بالتدین لأنه کان موضع التراع ف فيهم ٠‏ اطم بالقول : « خحلبفة الله ( 
و و ا فیشهه حصن للنجاة › 
معظماً من همومه وخوفه كالنابغة ليعظم من أمر الحماية ي أسلوب ابداعی 
شخّص به الهموم ونسب إليها الأرق : « وهمومي غير نانمة ».والهموم لا تستيقظط 
ولا تنام »> وانما الانسان هو الذي يعانيها . وهذا التوحيد بر بين اموم وصاحبها 


SSo n~ 


يعبر فيما فوق الوعي والمنطق ويتصل بالقيقة الشعرية › وهي سی فنياً من 
الكناية الواقعية الشاخحصة في قوله : 


0 ۰ ھ2 e2‏ 2 م 
وثبت الوطاء مني › عدد مَضلعَة حى تخطيتها › مسترخيا لبي 


ريعز إل غدل ي: اة مائلة التلك الي متها المد اللي > فیجعل خلافته من 
لله : « خليفة الله » » أي أنه يستمد سلطته منه › اله ذو حق مقدس » بل إنه 


و من الأولياء يستدرون التعم بمطلعهم الحيّر وبحسن فأهم ومآمم ينهمر بذلك 
المطر » أي الرّزق : 


ا ت ‌ 
خحليفة الله سق بشتتب ةة  .‏ الغنث > عند مولى العلسم » منتخب 


14 


+ 
ھا‎ | 
Pe | 
RM 


ولیس ه٠‏ ن تباین دين هذا القول وقول آخحر امتدح به عبد الك : 
الخائض الغمر ٠‏ الميمون طائره خليفة ان » قى به المطر 


ولکن كيف يصل الشاعر الى الممدوح ؟ إته يصل » كدأبه في كل حين ؛ على 
المطايا الهالكة الي تعيّنت أخفافها من شدة العدو . وقد خحصها بأبيات وأوصاف 
ومعان مكرورة » کا آنه يشّهها بتشابيهها حى بوني من ذلك كله إلى الممدوح : 


ا ا هھ نس ۴ ا ا £ 2 م 
إليك تقتاس همي العيس مسنفة حتی تعینت الأحفاف بالنقب ١‏ 


من كل صهباء مجال » مُجَنْهَرَة ‏ بعيدة الَقَرٍ من معطوفة الحَقَبِ ' 


کبداء » دفقاء » محال ق > عَلاة » رسلَّةٍ الخْبَّب ۲ 


ااا + أي فس الارضن بأخنفاقها » أي تذرعها . العيس, : امال ايض . فة : 
أي اسر خت i‏ من المزال البو ٤‏ تعن : أي دا قب ورنئقب . 


2 


: يشرع بوصف الطايا الي يَمتطيها ليه ويقرل إذها من الإبل الكرجة اي استر حت أحز متها 
من شدة الهزال الذي أصاا : كا قبت أحلفافها من مشقة السفر . 
OS a ue‏ 
الفلَّخلمة اللحلق . الطتفر : الوب . الحَقَب : الحزام يلي حقو البعير . 
م : ستکمل وصفھا ویقول إا صهباء : تطرح أولادها على الطريق : إجهاضاً ها ٠‏ وإتها 
ضَخلمة الحلق تشب وبا ي عد وها . 


۴ الكداء ال بشبة الصدن : الد فقاء : الي تتدقق ني سيرها ‏ الحفيفة . المحليال : 
الي م جب ولداً . رة : الغليظة الأحفاف . الفنيق : القحل . العَلاة : سَندان 
الحداد وهنا الاقة المشرفة . الرسلة : الحفيفة . الحبب : ضرب من السير . 


م : بقول إنتها عريضة » تتَدفق في سيرها تدفقاً للحفتها م جب فتضعفها الولادة » وإنها 
غليظة الأخحفاف كالفحل وإنتها عالية ومر تفعة . 


1۸۰ 


+ 
ANIA‏ 
ا چ ھل 


5 2 
۱ 


َم بتي سيري إليهم من ذخات رها 


ت ور ر ù‏ 
۶ 


ويخلص إلى مدح الأمويين بالقول : 


حتى تناهى إلى القوم الذين لهم 
الاکثرين حصى » والأطيّبين ثرى 
ما إن كأحلايهم حلم » إذا قَدروا 
١‏ لمع بيده : أشار 
والطوب . 


بال 


۱ 


۲ -الذحائر : أي الشتحم الذي تَذآخره . 


ر 2 a‏ ى رك 
ينعين فتيان ضرس الدهر والخطب ` 


عبر الصميم من الألواح والعَصّب ۲ 


ofl ُ‏ 2 
عز الملوك » وأعلى سورة الحس ٣‏ 


بكل معْظمة ن ادق العرّب ° 


£ ت ت 
والأحمدين قرى في شدَة اللزب ‏ 


ولا کبسطتهم ا ا 


: الي مات ولدها . ضس الد هر أي تتضتنيهم الحروب 


م يشبّه أیدې الطایا » إذ ترتفع ¢ بإشار ة أيدي التاحات : فيما شرن رة وهن يکين 
فتية هن ضرستلهم الحروب واللعطوب . 


م : يقول إن تلك المطايا قد ذَابَت شحومها ولحومها من شدة السيّر ولم يبق منها غير 


العظام والأعصاب 


۳ - م : هنا ينتقل إلى ادح ويقول إتّه أوّفى بها إلى بي أميّة الذين هم عر ا 


والقرف . 


2 


ت 


. بيض : أي أحرار . مصاليت : جمع مطلات وهو الشتجاع . المْعظَمة : المصيبة‎ - ٤ 
. م : يقول إتهم أحرار شجلعان » قادرون على الحلم والتصّر » عندما تلم بهم اللخطوب‎ 
. الحصى : العدد الكثير . اللرّب : جمع لزبة : شدة القحط‎ ٥ 

٦م‏ : لاعديل هم ي حلمهم وعفوهم » كا أتّه لا عديل هم في غتَضبهم وبطشهم . 


1۸1 


لماك ومد الحسب 


+ 
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ا 4 E‏ £ ررم 2 1 
وهم ذری عبد شمس ني أرومتها وهم صميمئم > يسوا من‌الشذب 
۶ 2 م 


3 چ م ر‎ SE” ر‎ Es 
ركان داك شما لولم ورائة ورشوها عن أب فاب ؟‎ 


ويستهل* الأحطل قصيدته الثانية ني مدح الوليد بذكر الديار المتعفية ورحيل 
الأحبة وقيام الثعالب من دوم فيها . ثم يذكر أعداءه القيسيين ونفي التغلبيين هم 
عن بلادهم » ویفخر باجتماع شمل بي قومه واحتشادهم للعدو ويتصداى بحرير 
وبي كليب ويذكر تخاذهم ني سباق المجد والفخر » لكرة عتوراتهم ومثالبهم . 
م يندم على عهد الصبا وعلى مصاحبة التساء الشبيهات بالظباء » متخلصاً إلى 
مدح الو ليد بأفضاله وأعطياته وكرمه الذي يبز به فيضان التيل ونجابة أصل والدته 
وبعد هته وإکرامه الضیف وتقديم خير اللحوم والأطعمة له م ينقطع إلى 
و صف الفتوح الي قام بها ي بلاد الروم وبقول إتّه أدرك فيها ما م يدرك سواه . 


بقول ي المطلع : 
ا £ a‏ ° ل 2 Bo a‏ ھه 
عفا واسط من آهله › فمدانبه فروص القطا: صحراوه فنصائبه" 
١‏ - الأرُومة : أصل الشتجرة . الشذب : ما يشذب من الشجر فيسقط وبمل . 


: يقول إتهم منأقحاح القرشيين من أصل شج را وليسوا من أغصانما الي تشذ ب وممل 
لعدم نفعها . 


م 


۲ - م : قول إن ذلك در قدره الله هم وتوارثوه من آبا٣ہم‏ . 

۴ عفا : درس . واسط : موضع بالشام . مذانب : مجاري الياه . التصائب : جمع نصيبة : 
علم يوضع ني الصحراء ليهتدى به . 

م : يذكر الأمكنة الي خلت وأقفرت > إثرَ رحيل أحبته » ويقول إن موضع واسط قد 
اندرست معالمه » فضلا“ عن صحراء روض القطا . 


۱A۲ 


+ 
KI 
بهنل‎ 


ويتخلص إلى المدح بقوله : 
1 وھ ووو و 9 2 وه ا و 
دعاني إلى خير الملوك فضوله وأني امرؤ مشن عليه وناوبه ' 
۰ 74° 2 
وعالِق اباب امریء » إن اقح بو اقح بکریمر > لا تغب مواهيسه 
إل قال لر كار الل ٭ ارت ٠ن‏ الل فرارانه وماع ٠‏ 
E‏ ا < TS‏ ده 
إن أتعَرّض للوليد » فإة تَمَنة إلى خير الفروع مَضاربة 


تاه بی س وك و اانه ف الات راه 


۲ - م : يقول إتّه أتام من جراء ذلك ني مان قفر › لا أنيس فيه كأته ضيف الجن › 
وإنه کان بعاني سقم ا لحب » فلا يعوده › أي يزوره ي مرضه » إلا الصبابة 
والوجد . وني هذا البيت تخريج جميل للشعور بالوحشة . 
۳ م : يقول إنّه تاب عن مو الصبى ومجونه وإته م جلد من ذلك إلا اللاك . 
٤‏ م : نادبه : معدآد لمحاسنه . 
م : يقول » مشير إلى الوليد » إته فد حي على القدوم إليك » وأنت خير الوك › فَضلّك . 
وقد جت مادحاً لك » معدداً لأفضالك . 
٥‏ علق بأسلبابه : أي اتتصل به اتصال ود" وحماية . تخب : تأي » حيناً بعد حين . 
م : يقول ني أوثتق علاقي بامریء لا ینقطع عطاؤه ¢ فهو کرم ¢ يقع منتجع داره منه 
٦‏ خایتل : جاری . زرحت : أي كلت وانقطعت . فواراته : مابعه . ماعبه : 
جاريه . 
م -يقول في تعظیم كمه إت لو جارى به التبل في فيضه › لبدت منابع النيل ومجاريه ضئيلة 
من دونه ولتباطات وقصّرت عن مجاراته . 


۷ م : متدحه بأصله ويقول إنّه يضرب فيه إلى خير فروع » إلى نساء بي علس 


۱A۴ 


+ 
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وهذه امعاني ليست متعادلة › فبعضها تقريري › داني الحناول كقوله إته كريم › 
لا يكف عن العطاء . وانه کریم الأصلين من أمه وأبيه › والبعض تنفخه سورة 
اللو الأرعن ٠‏ الفاقد المضمون الانساني والوجدانية › مثال تعظيم كرمه على 
فيضان اليل ني صورة تمثل الأفكار الدعائية الكاذبة . تلك سورة من ملحمة 
الخلوٌ المداجي ٠‏ العاطل عن كل قيمة فنية . ولا بلع > فإن علاقة الأخحطل بالوليد 
م تصدر عن الوجدانية »> ولا عن الابمان بالتفوق » فجعل يبتدع المعاني ابتداعاً 
زائفاً . 


ولعل امتداحه للولید بطيب عنصر والدته يقوم في فى حالة متوسطة بين التقر ر 
وال اال . وقد کان بطيیب لوليد أن بمتدح بمثل ذلك . أما فيما دون 


دونه فانه متدحه مداه لاض به : 


2 22 اق 


E TR N E E 


ب 
وتضحي جبالٌ الروم غا فاا کا شعت ارات مقا 


من الغو » حتى انضّم كل ثمياة وحتى انطوّت من طول قود جدائبة ۲ 


١‏ - م : يقول إن تقدّم في فتوحه بحيث م تبلغ خيل من سبقه قط ؛ ممشيراً إلى افتتاح المند وما 
إليها ني ولايته واقتحامه على الروم مراراً . 


صا 


۲ -الغْر : من التار والغبار . الفجاج : جمع قح وهو الوادي بين جبَلين . الما 
e‏ 


E e CAN 
. الي يجتب ركوبُها » إلا ني القتال‎ 


م : يقول إن لتيل ضمرت وتعفى كل ما كانت تنطوي عايه بطو نما من شدة عدوها وسوقها 
ي القتال . 


۱A4 


+ 
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ا چ ھل 


o GG ر‎ LIS 
يمد المدى للقوم » حتى تقطعّت حال القوى » وانشق منه سَبائبة ا‎ 


۹ ا ء۶ ر‎ ٤ o © o۹ 


والشاعر يتوستل اليل أداة وكناية لتجسيد عزيته و طموحه . فليست خيله الي 
لا تجاری › بل أن بطو لته وعز ته . فالحيل الي تقذف ني الأقاصي تم عن بعد 
همة صاحبها ونهوده الى الكفاح » بل إلى الحهاد › إذ أنه كان يقاتل ردم ٤‏ 
ویستکمل صورة اللحيل من خلال مشهد عام بلحبال الروم ت ا ار 
وملا الفجاج والأودية . وعصف الغبار E‏ > لیس سوی ظاهرة حسية 
واقعية تۇدي المعى فيما هو يتحقق ويم ا يضفي عليه صفة اليقين ولا 
والغبار هو ظل" من الظلال الملحمية في شعره › وهو أبقی مضموناً من ایثار کرم 
الممدوح على فيضان اليل › إذ أننا ا في حدود الواقع والُمكن 
اللو ء > هنا > شبه قي والغلو هنالك نراي ا : 


ومن م يعود إلى التمادي ني وصف بطولته من خلال اللتيل » على غرار 
عنترة » لكته لا يدعها تتحمحم › ولا يدع الرماح تنوشها كأشطان البر » بل 
ل بصورة ساكنة » صامتة إذ استحضر سورة هزالها حى تقطعت أرسنتها 
وأحزمتها . فالاخطل لا يتعمد اليقين الامحاي › بل اليقين الواقعي : فيما ينتزعه 
من مشاهد الحياة ذات الدالالة البليغة على غاية الشاعر . فشعره هو شعر التجسيد 
وليس شعر التجريد › يعرض المعى ٠‏ أو يستعرضه ي اهابه الحسي » ني طينته 
الواقعيلة » بل ني حركته وتنفساته الد الة › المعبرة . 


. -القوى : هنا الأرسنة . سبائب : جمع سبيبة أي شقة‎ ١ 

م : بقول إتّه ما زال يقتحم عليها القتال : ويعدو بها إلى مدى بعيد حتى تقطعت حبال أحز متها 
وأرسنتها وتشققت ثباب ال حنود . 

۲ - م : يقول إن شرف الوليد رفع من أن يکون عقد زوراً بين قومه وقبيليٰ حارب وغي . 


1A0 
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ولقد ينظم الأخحطل ني مدح الوليد أبياتاً يعمد فيها إلى الابسار » كأنه يرفع 
بها ظلامة وؤ دي شکوی »› ولسنا نقع فيها على المعاني المكثمة والدأب على استيفاء 
أغراض القول › بل انه لا یکاد یلم بذ کر المطايا > حى يتزع إلى الحدح وينتهي 


یتین من الشكوى الكسيرة شبه الدامعة الي افتقد بها الأخطل عنجهيته 
القدعة : 


واا الرن اطدرئ. قرآها ٠‏ هاب الصيت والسفر الهدبيدا 
l2‏ م 8 ا ۳ ا . 
طلہن ابن الإمامر فتسی قريش بجمص وحمص غائرة بعيسد"' 


2# ر 


ت و ا هه ره 
نماك إلى الرباء فحول :صدق وجد قصرّت عَنة الجدود ۲ 
ردك من زناه وارينات إذا لم يُحْمَدٍ الزنسة الصلود ؛ 


١‏ -الحاجلة : الغاثرة. 


۴ : يستهل بذ كر مطيته الي قد غارت أحداقها من شدّة التعب وذهبت إلى الماجرة بقواها » 
فضلا عن العد و الشديد . 


م : يقول لته سعى بمطاياه إلى الوليد ابن الحليفة عبد الك » متوجهاً إل حمص ٠‏ وهي 
بلدة ائية . 


۴ الرّباء : هنا ارتفاع القدر . 


۴ : بمتدحه ويقول إتّه قد حدر من أصل رفيع ومن قوم أماجد وإن الله ضاعف له من قدره 
عا خحصه من نعمة وحظ . 


٤‏ الرند : الحطب الذي يوري نارآ . أوٴری أعطی ناراً . الصّلود 1 الرّند الذي لا يدي 
نارآ . 


عنه . 


1۸٦ 


+ 
Aa‏ 
ا چ ھل 


ر رم2 رم و © و ت e‏ ر 
وتنا ر تات عل ا رات ومضلَة کؤ ود 


e2 کے‎ 


۲ اشع الجديسك‎ i EE اله والأيامٌ حتیى ت‎ re 


والمعاني الوا ج اه ة هي معان إمجازية › را کر شي ء 
دون أن ص شيا بالذدّات . أشار الى المطايا الغاثرة الأحداق من الحر والسةر 
وشطر إلى المدح > فكأنه أدّى فريضة التقليد وسنته . م تراه ينوه بالمعاني‌المدحية 
تنوماً ولا يترسمها ترسماً »> كدأبه . فهو بمتدحه بطيب الأصل والفأل الحسن 
ليخلص إلى الشفاعة المشوبة بقليل أو كثير من الانكسار . فبعد أن کان یلج على 
O Ds‏ 
قومه کالغرباء » ویطلب ب رفع الغرامات عنهم . وبعد أن يذكر ذلك بالفكرة 
الح دة يۇد به اة التمشلية » فتغدو اا عض م نياب الد هر »> أو 
یغدو الد هر کإحدی البهائم المغنرسة . ولا يغفل > كذلك » حی عن الغلوّ إِذ 
يدع الشعر ابلحديد بشيب من هول الطب . إنما الأيام السوداء ني حياة الأخطل 
وتاريخ بي قومه » يُعانون فيه الترع الأخير . 

وللأحطل ا ي مدح الوليد > استهلها »› کدأبه »> بذک ر الد يار والأحبة 
والتحاب والبرق اندي مل التماعه بالتماع السيوف i‏ النبران » 
والمطر المخدفق SEA‏ الواسعة . ويذ كر صاحبته فاطمة 
الي تولت عن تلك الد يار اصع اترحاطا وحلها ونزوحها من دومة الشام 
لتفشي ذابابة الطاعون فيها م يتمتى أن تحمل الرياح رسالة لصاحبته هند › 


١‏ -الكؤود : الصعبة 
م : يشكو إلى الوليد ما حل“ بني قومه وبقول إتهم لكثر ة ما يدفعون من غرامات » قد أصيبوا 
طب فادح ونازلة لا داقع ها . 
۲ - م : يقول إن الد هر عضتهم أي أت أترل بهم مصائبه » حى انتشر الشيب ي رؤوس 
الفتيان منهم . 
۱A۷‏ 
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وتطلعها على ما يعانيه من دولما » ويشبّه حبيبته بالغمامة البيضاء وينتقل » بعدئذ › 
إلى المديح فيقم اله الكعبة على نجابة الممدوح وأصالة طري نسبه وبقول 
إن الوليد هو الأثبت ت ي القتال والأسرع إلى الأعداء » وإنه بنفق يومه ي الحرب 
أو ني القرى وإنه لايزال يقارع الأعاجم وحمي الشغور . 

وعحاطب من نة بي ا وعمحضهم وده وحبه « ذاکراً حمایتهم له 
الى ونزول الطب الفاح و إحقافهم احق“ ني صفتين وهداية 
اتام إل سواء السيل ٠‏ م ينقطع إلى العبسيين وال الوليد » وعتدحهم 
بالشجاعة والوفاء للضيف » وبتجدة التعمان لنيل ملكه وينهي القصيدة بالقول 
إن الو ليد لا يزال معتزاً » فخورآً بأصله » فيما يذل ويستحي به الاحرون . 


بقول في مطلعها : 
و ر و ‌ A o‏ ر ء 
2 . 2 £ ا Ey 9 o‏ 
فشامات › فڏات الرمث قفر عفاها بعدنا قطر ومو ر ۲ 


۶2 


ا 4 ء ‌ . e EE‏ 4 
ملح القطر منسكب القزالي إذا ما قلت أقلع › يستحير ' 

a م‎ 

۲ شامات » وذات الرمث : موضعان . المور : الراب . 

۴ : بقول إن ذَْنك امو ضعين قد أقفرا وامحت آثارهما » بعد أن غشيَهما المطر والتراب . 

- العزالي : أفواه القرّب . احير : الراكب بعضه فَوق بعض » يكاد لا بتحرك لكر ة 
مائه . 

م : بصف التحاب الذي ينهمر عليها مطره : ويقول إتّه لا يزال يتقطّر بإلحاح ودون انقطاع 
وينصب كالاء من أفواه القرّب » فإذا ما توم الشاعر أنه اسر وأقلع عن المطر » 
عاد اقل ويتحدر ويفيض . 
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٤‏ ت ا 5 . ۰ ع ص 
ا ر 
۲ 


ی . ر 5 ار 
بکل قرارة منها وفج أضاة ماوها ضرر يمور 


والشاعر ينصرف ني هذا ا المطلع أل اضف تفصيلي طن ٤‏ خد أن دك 
الطلل ويعين مواضعه ویسمیه بأسمائه . ولا يرد وصفه كغاية بذاته » بل 
کسبیل لإظهار شدة تعفی الطال فهو فهو نهر من مل أفواه القرب ء ولإ 
بنضب . واتشبيه واقعي بقدر ما هو بدا »> إذ أن مقابلة المطر في غزارته بالقرب 
ي فو هتها اة هو آدلی وسيلة من وسائل التعبير . فالأخطل هو ابن بیئته ۰ 
فضاا“ عن کونه ابن نفسيته ٠‏ تراه بقرن التماع البرق بالتماع السيوف » مجسد 
بذاك شكل المشهد » دون معناه › إذ أن التماع السيوف › مهما اشتد“ > يظل 
أضعف بكثر م من التماع البرق ونخطفه » ولعله استدرك ذلك بتمثيله » من 
جديد » بنار الحجيج المضطرمة في الظلام . ۰ 


E 4 E‏ ¢ ِد يقرت ينها وبين الغمام 


. -المشرفية : السيوف . الحجيج : جمع حاج‎ ١ 

بش الاق ل هتا الت وقول ره مم اع اتر وإ وا 
الحجتاج ني الام » وهذا انى ينطوي على دقة في التمثيل › إذ جعل أعلى البرق يبدو 
كالسّيف فيما يتأجَّج ٠ا‏ دون ذلك كالتيران » فكأن الشاعر لا يزال يعلى بالمماثلة والدقة 
الواقعية . 

۲ -القرارة : لقاع ا ¢ أو التقرة الي جتمعم فيها الماء . المج : : شعب واسع بين 
ا : غدير . ضرر : كثير » غزير . يعور : يجري . 

م E hs‏ ا 
وام ا لقنس وكاتما صدر عن طبع من طبائع الغا يه فضلا“ عن ثيه لواقع 
المطر ئي الصحراء . ولسنا نقع ني هذه الأبياتعلى الأجواء الطوفانية الي تصحب مثل هذا 
الوصف ني الشعر القدى . 


۸4 


رر 
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ر ع 


ي ت مھ ۰ عص ر د 
ليت الراسسات بلَعْنَ هنداً فَعْلَّمّ ما يكن لها الضميرٌ ١‏ 
GE‏ ر ا ا و ة 0 
کان غمامَةَ راء باتت تكشفُ عَن محاسِها الخدورٌ ۲ 
رص L‏ و ۶ 2 ٍ 
وقد بلغ المطي » وهن خحوص بلاداً ماتحل بهاقَذورٌ ۲ 
وإثر ذاك كاله يوني إلى المدح › مستهلا بالقسم : 


ًه و‌ ر و‌ ٤‏ ت ر 2 
حافت ن اناق ل الا او جات ك ااي ٠‏ 
e‏ 2 ° 2 ا ٠‏ و ت ٤ o‏ 
لقد ولات جذيمة من قريش فتاها › حين تحزبها الأمور 
١‏ - الرامسات : الرياح الشتديدة الصف الي تمس الأثر . والرامسات الإبل الي سرع في 
سیر ها , 
م : يتمتى أن َمل الرّباح رسالته إلى صاحبته هند » ليطلعها بها على ما يضمر ها من حب 
وما تثیره في نفسه من وجد . 
۲ - م : يشبه صاحبته هند بغمامة بيضاء » تطلع عليه من اللحدأر › وتشبيه المرأة بالقمامة 
لرقتها و باضها معى متداول أي الشعر القديع . 
۳ - اللحوص : النعائرة الأحداق من الجهد والمشقة . القذور : المرأة المتتزهة عن الأقذار : 
م : يقول إن المطايا أوْفّت بهم بعد مشقة وضى إلى بلاد طيبة لا تقيم فيها إلا النساء الطاهرات . 
وني هذا البيت مهد للانتقال إلى المديح . 
٤‏ م : يقسم ي هذا البيت كعادته قبل مباشرة المديح » بالله والكعبة › وهو أسلوب ترسه 
شعراء الح من قبل وبحخاصة الأعشي . 
ه٠‏ جذية : إشارة إلى ام الوليد وهي ولا دة بنت العباس بن جزء بن الحارث بن زهير بن 
لا عدیل له . 


۱۹۰ 
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م ت َ e.‏ ع I a‏ ق ۶ 
وأکرمَها مواطن حيسن تبلى ضرائبها » وتختضب النحور ' 
a 8‏ ‌ 8 م2 2 
وأسرعَها إلى الأغداء سيراً إذا ما استَبّطيء الفَرَس الجَّرور ' 
ار ا 0 ر م 
به ی اغا اا ی ا ر 
مھ و لھ „ َ #o‏ و ِ ت ء۶ 
له يومان : يوم قراع کبسسش ويوم يستظل به مطيبر أ 
َه £ 6 2 ت ۶ 3 ر ET‏ ت ت 3 
بكفيه الاعنة > لا ژوم قتال الاعجمين › ولا ضجور 


سر 2 


ر 2“ 0 لر #4 2 
قتلت الروم »> حتی شد م غا ات »> ما تحرزها القر"“ 


. -الضّرائب : جمع ضريبة وهي السّجية‎ ١ 
م : يقول حین لی با لحروب والقتال الشّديد الذي يَدمى وبرع به الُحاربون .» فإته‎ 


۲م : بقول إنه يعدو إلى قتال الأعداء بنفسه + جرع للاقاتہم على قدمَيله »ذا آلفيت اليل 
عاجزة عن الإسراع به إلى غايته . 

۳ م : یقول إن قرٌیش برع إليه » عندما يترل بها طب عظيم » تستهدي برأيه ونجري 
وفق ما يراه . 

٤‏ - الكش : سيدمقوم. 

۴ : بقول إنه فق يومه ني أمرين قتال الأعداء الأشداء ومفاومتهم وإذلاهم ¢ وقری 

الفسّْف ني يوم الضيق والمطر الذي حبس الاس ي بيونهم » وهم دون طعام . 

غزوات عديدة - يقول »> مغلا“ ذلك » إته لا يزال بمتطي الحيل لقتال ويقبض على 
أزمتها » يقاتل الأعاجم والروم دون ملل > أو تضجر . 

٦‏ م : بقول إتك ما زلت تقاتل الروم وتقتلهم حى فرّوا منك هاربين › ملتجئين إلى 
حصو لم الي م تعد تحرزهم » أي تحميهم من بطشك . 
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وما زال الأخطل يلجا الى القسم حى ني هذه المدائح الأخيرة » دون أن بلحف 
به ویتمادی فیه » اذ تراه بشلْطر إلى امتداح الولید زمه وحکمته وطیب محتده › 
جامعاً له > كدأبه » فضيلة الأصلين من أمه الولاّدة وأبيه الةرشي . ولم نكد نشهد › 
من قبل » الحافا في امتداح الحليفة بوالدته» کا نشهد ي مدحه للولید. وشعره 
من بعد » هو شعر الاسترضاء والتملّتق » إذ لا طعم انسانيًاً لمثل تلك المعاني . 


م أنه يعمد إلى السّبل الفنيّة اليسيرة في الغلوٌ والتعظيم » متوسلا“ الاطلاق في 
صيغه الصرفية المحضة »> وهي صيغ لا شأن فنا ها لأا لا توضح الانفعال 
ولا تدعه يعور ني ذاته ويستطلع غيبها » بل إتها تسفحه ي نوع من التعميم الذي 
يو هم ولا يفهم : فالممدوح هو « أکرمها » و « اسرعها » »> وهذا الإطلاق 
يوافتق مقتضى الانفعال » ولكته الانفعال الحماسي الذي لم تلجمه المعاناة الانسانية 
عن الطفرة والحموح . الشعر ليس انسياقاً إثر الانفعال » بهل إن ترجمة وكشف 
له واستبطان” لضميره . ثم إتك تراه يقش له العاني تقميشا ويتسقطها تسقطاً » 
دون لحمة أو سياق » كا كان دأبه ني مدحه لعبد الك . فبعد أن يشيد بصلابته 
وصدقه في مقارعة اللحطوب وسرعته أي طلب الاعداء » تراه يتوسل الاطلاق من 
من جديد بشكل آخر مباين لصيغ أفعل التةضيل . يقول : 


4 ای د و ء‎ 2 E: 0r 
له ومان : بوم قراح كبش ويوم يشظل به مطيسر‎ 

فالشاعر بقصر أيام الممدوح على يومین بوم قتال ووم عطاء 4 والقصر 
ينطو ي ها على معى التعصيم 4 والشعر لا يعدد EEE‏ وال کان التعداد 
والتتصنيف يۇ د يان له الغلو . 

وفيما دون ذلا یکرر اللعوت « د لا سۋوم ... ولا ضجور » . وقد أل من 
التعوت بوزن « فَعُول » المنطوي بذاته على المبالغة كوزن أفعل أالتفضيل . 
هكذا شد الأخحطل ما تطرحه اللَعة بين يديه من وسائل للغلوٌ > لا دع احداها حى 
ur‏ إلى الأحرى » معترضاً > عبر ذلك ببعض الكنايات الواقعيّة : ٠‏ بكفيه 
الأعنة » للتدليل على مباشرته للحرب بذاته . وأية جر تلك ٠‏ إنها الحرب 
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المقدسة الي يقاتل فيها الروم حى يفروا من دونه > لا تحصنهم حصون ولا تحرزهم 
قصور . ويو إلى ذروة التعظيم بالقول : 
فلو کان الحروب حرو عاد لمم على مواطنها صّبورا 
ويعرج » من َة » على امتداح الأمويين » مظهراً إيثاره هم : 
وقد عَلمَّت أمية ن ضغي إليها ا لها هریر "۲ 
اني اما سيت عل ماهتا «واني ا فعا ر 
E YT‏ اا ا الذَهْرِ والكيم العَقورٌ ؛ 
فمن يك قاطا فنا » فإئي لقضل بني بي العاصي شکور ه 
المبيدة لا انتكص وتولى عنها > بل إنه يقيم فيها > حى ينتهي منها إلى التصر . 


: هنا ملي . 
: یشرع في هذا الت مخاطبة الأمويرن ويقول ته لا یزال يلوذ بهم ويل إليهم فيما 


r‏ ك > معلنين نقمتتهم وثورېم أي أنه بخلص هم في 
EELS‏ 
e‏ . العقور : الذي ر يعض أو جرح . 
: يقول إن الأيام تزيل كل شيءَ » ولا يقيم من دونا إلا اللحطوب › في ي لاا تنقطع ولا 
a I e‏ 
فيه ندوباً . 
ه القن : الحبل . 
م : يقول إته إذ تخلى عله مناصروه وقطعوا صاتهم به في أيام محتته » فقد هرح إليه 
الأمويّون ونصروه › وهو لا يزال شا كرا هم أفضاهم وأباديہم . 


)٠۴ ( الأخملل‎ 2 


۷ 
| ھا 
| چ 7 
ر کا 


لقت بحَبْيكة » فشددتموة قلا واه فوا ولا قصيرٌ ١‏ 
ا ا 0 و تسد بها الثغور ؟ 
وة تفيق بها فذراعصي اويشركني بها الحدبة الصو " 
کا و بتواكلوها بحَلْقٍ E ET‏ 
E EE‏ بي الق 


ف ر 0 
زا عسن الأَسَدِ وب 


١‏ - م : يمل صلته بهم بالحتّبل على ما أثر منذ القدم » ويقول إتّه إذ انتمى إليلهم نموه » وأخذوا 
بیده ولم يتخلوا عنه » بعد مناصر مم له . 
۲ - التغور : أطراف البلاد الي يخشى قدوم العدو منها . 
. : يقول إتهم أصلحاب الك واللحلافة والإمامة » واتهم ما زالوا يقتحمون قتال الأعداء على 
ثغور البلاد . 
ا ن الف الق 
الاق الور + الكر اقرط 
م : بقول إِته إذ أت ي أحدى الدآوامي اعت من دوا وتخلى عي با من کانوا 
يناصرونتي ويشلفقون علي“ › هرعتم إل“ وأنقذتموني منها ولم يَكلها أحد كم إلى 
الآحر تضجَراً وإهمالا . يشير هنا إلى ما کان من [نقاذهم له إذ تېدده | الأنصار . والأخحطل 
لا يزال يشير إلى هذا الأمل ليستدر عطفهم عليه » وبظهر فضله في الدعوة هم بالرغم من 
أنه قد توسّل بالشكر في سبيل التذ كير والتمنين وطلب الحماية وما إليها . 
ه - العضاض' : الشدّة ني الد"فاع . القتير : أل الشيب . 
م : يقول إن سائر العرب كانوا تخلوا وتخلفوا عن مناصرته > عندما نزلت به اللحطوب الي 
بعثت الشيب في فوديه » لو م يهرع إليه بنو أمية ويدافعوا عنه . 


٦م‏ ل ا یزال يرهم ويوقرهم فینجدونه على أعدائه ویزجرو ېم عنه 


ويروعو مم > کا يفزع الأسد أعداءه بالرّ ير 


14٤ 
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والأخطل ود اء إل کر دفاعه القدیم عن بني أميّة » يوم کان اعداؤهم 
روم > أي عندما كان الأنصار rge‏ ويقذعون ي سلبهم, . وتکاد لا تخلو 
قصيدة له من هذا الأمر › انه يقرب إليهم › يۇدبه بأشکالِ متباينة جردا 
أو ذهنًاً ¢ أو بالصورة : « والعداة هما هرير » . وهرير العداة يعَظّم من فضل 
الشاعر إذ أته لم بحفل ني الدفاع عنهم باللاطر المداهم . وهذه الصور المكنية 
لا تزال قوام فنيّة الأحطل » يبصر من خلا ها المعاني ويجسدها ويمنحها يقين الواقع 
الفعلي بالاستعارة النافذة »> متخذاً مادا من واقع بيئته . وإذا نظرت في مدى 
تواتر الكنايات والاستعارات » من جهة › والشابیه المباشرة » تجد أن الأخطل سما 
بالشعر سموًا نسبيًَاً عن التشبيهيّة الحاهليّة وغلّب الاستعارة المكنية ني أطرها 
لواقعية . ولقد صفا بذك أسلوبه عن النقل والقابلة الغثة . لكت لا يقيم على ذلك 
ولا ينبذ التقرير » بل إنه ينهار إليه عندما يعرض أفكاراً يعيها : 


۶ ٍ ت 


فهذا شعر تقتصر فضيلته على معناه : وحسب »وهو أدنى فيا من قوله : « والعداة 
ها هرير » إذ باشر الأداء فيه مباشرة . ولا بدع › فان الأخحطل ينظم ي الدفاع 
عن وجهة نظر وني اداء اينات › 2 > جميعاً » ساقطة في مصهر الشعر 
ومحكه الأخير . وربا وقف موقف الحكيم > حلص من الأحداث إلى مباد ما » 
مسرا الحكمة لغرضه › ومؤولا الحقيقة العامة بما يفيد منه في الحقيقة اللحاصة : 


۶ 


٤ E‏ € رہ 
ولا يقي على الايام إلا بات لدهر والكِلّم الور 


م 


فلا خُلود إلا للخطوب » وتلك نظرة تشاؤميّة » وان كانت صائبة » ظاهراً » 
قر نها الشاعر بالکلم العقور » أي بالأهاجي لیعظم من شانه فیما هجا به أعداء 
الملمدوح . ومع أن الشاعر سخر الحقيقة لأربه › فإته ألم من خلاها بلحظة شعرية 


سما ما عن الأحداث واستطلع ر وصيرور ما الد اة ¢ کک أن 
الد هر غادر › يفجع ابناءه بآماهم ويرزتهم ٤‏ ولا يكف عن ذلك قط . 
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ذلك كله يعمد إلى النعوت ي صيغها الشديدة الغلوّ أو صيغها الأليفة الشائعة 

« نتصور عور - شور - وام - صي ٠‏ » ولل الصور شبه الكررة : 
«قاطم قرا - علقت للكم'» » . ولا يعدو ما تبقى من القصيدة هذا التصنيف : 
واوو ےل الف رل عور . وني الأبيات الأخيرة تطغى الصيغ النبربة 
كحرف الامتناع للوجود : « ولولا آم » و « لكني » . والتعابير الصورية الي 
تعض عنها › کا ي قوله : 


٠ ر ےہ‎ oz 


7 ج ا 

وانم بين عار كل ان وحين غلت بما فيها ا ۱ 

ْنَم بالسّيوف اليد حتسى كبا منها القباقب ا 

E OE ری‎ 
2o” ٤ ۶ o7 ٤ 2 0 

وأعطيتم على الأداء لرا فأبْصرتَة به والناس عور ؛ 
س 4 ٤ه‏ ته 

و كانت طلم فکشفتمو ها وکان لها بایديكم RES‏ 

e~ 0 2 

إذا لبكت لفقاإهم ال 
CE Ra E‏ 2 . القباقب : جمع قبقبقة وهنا قرع الأضراس . 

م کک EES‏ ا إذ تاب ا واوا ى مرا ٤‏ 
فتخلّوا Cy‏ 

۴۳ الحية : هنا إشار رة إلى القدر رة والبطش والفتك . الذ كير الا الفدية: 

. بقول إنّه إذا مات منهم امرؤ مهيب بطاش بالاأعداء ¿ يقوم من دونه امرؤ آخر‎ : ٥ 

4م I E a‏ سائر التاسيعمهون 

AE e‏ ظُلملة اللدُطوب : فد د تموها ولو رها عني 


ا 
a‏ :بول إن شوور الس تونرمم عل سواهم + ولو قدار ها البكاء ٠‏ لکت على 


۱۹٦ 
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ونعم الحى £ اللزبات عبس إذاما الطَلّحْ ار EE‏ 
مسامیح ت وت ع ا ا ور 
ت o‏ ۴ 4 ‌ و ۶ 
نو عبس فوارس كل يسوم یک اد الهم خشيته بطبر ' 
اوو ل .4 . ر ۾ ي ّ ا 
وفاة تنزل الاضياف ملسم منازل ما يحل بها الضرير؛ 
a 0‏ ت 
وهم عَطّفوا على النعمان لما 


ت 


ei 2 4‏ 0 چ 3 1 a‏ 
فجازوه بنماه عَلَبهم غداة له الخورنق والسدير 


ا 


تاه بتاج ي ملكت غ ٠‏ 


١‏ -التربات : السنون الشداد . الطالح رب من الات ارجف + هنا عر که ب الد وز 
E ¢ O 2‏ 


2“ َه 


م راہ یاد یسا وسار ای تد ما ی وا 
۴۳ م : متدح بي عبس : ويقول إنّهم أبطال المعار TT‏ 
وتطر مخ همومه ولا عت فيم اا الحوّف من اللاك المحلدق . ولقد 
امتدح العَْسیین لن ام الولید کانت منھم کا قدمنا . 
٤‏ الضرير : هنا شدّة الأذى . 
م : يمتدحهم بإكرامهم للضيوف وإترالحم ني منازل الرّفق والبشاشة : حيث لا بنالّهم مكروه 
ولا يصيبهم أذى . 
۹-۵ الحورنق' AY‏ ا 
م : يشير أي هذين البيتين إلى أن عمرو بن هند أخلى سبيل أحد العبسيّين الذين كان قد عرم 
على قتل الملك : فشکره العبسیون وعاونوه على کسری لاسر داد ملكه . 
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2 4 8 # 4 e . I G3 
١ کلا أبويك من کعب و بحور ماتوازنها بحور‎ 


ا ا ع و 

فمن يك ني أوّائله متا فإنك يا ولي بهم فخورٌ ' 
و . 

وتاوي لابن زنبا إذا متا تراخحی الريف کاس كه عقيرٌ٣‏ 


فالصدور لا تغلي »> ولكن الشاعر استبطن فيها الدلالة على قدر يغلي فيها ماء 
الحقد ويتدافع ولا يستكين . وهذه الصورة تكثف المعى › فيما هي توجزه › 
وتلمح إليه . ومثل ذلك قوله : « إذا ما حي" منكم توارى » « وكانت ظلمة 
فكشفتموها » دون أن يوني من ذلك الى اللو الاحائي الشاحص › قبلا . هكذا 
محشد الأخطل للممدوح المشاهد والصور والمعاني والنعوت > إمتدحه بنفسه › 
بقتاله للأعداء › وببي قومه ليستوفي غرض المدح › وقد استطال في هذه القصيدة › 
حى كأته أوجز به المعاني اللحاصة والعامة الي يكررها ني مدح الأمويين . 
ولا يَف حى عن الافتراض ليفيد الغلوً : 


£ ر راو ت اا و ۳8 ریہ ٠‏ رھ 
ولو أن الشهورَ بَكَيْنَ › يَوماً إذا لَبَكّت لفقدكم الشهور 


وهذا ما قد تدعوه بالغلو الإفتراضي حيث يودي الشاعر المعنى بالوهم مخمنا 
اک سے ۰ ا Li‏ سف ټ 8 
امرا مستحیلا ع ي النفس موفع الد هشة والدروع 5 فليس للشهور قبل 
بالبكاء » بل إنها لا تحفل به » ولكن الشاعر اعتراها مالة نفسية واضحة 
١‏ م : يقول إته تحدآر من أصل شريف ني طَرّفيه وإن أجنداده كانوا أشبه ببحورٍ للكَرم 
والمجد . 
۲ - أحَّت الرجل : استحيا وسكت عند أصله . 
م : يقول إذا ما خحجل التاس » عندما يتداولون شرف الأصل › فإن الوليد يفخر بأصله 
ویتعاظم به . 
۳ابن زتباع : هو مروان بن زثباع صاحب القصة الي أشرنا لها فيما تقد َم . 
م : يقول إتك إذا ما أجلدبت الربوع تؤويه وتتحر له التوق . 
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غامضة » إذ جعل ها وعياً تقد ر به ما بحري فيها من انتصارات وافراح وأزدهار › 
تشتف به وتؤثره غاية الايثار » حى آنا تنوح وتبكي عندما تفار قه . فالأيام هي 
هنا كناية عن الناس » ولک لار اي اول اا واد غلر اه 
لا تنطوي عليه من الغرابة والافتراض . ولقد اشتق الشاعر معناه اشتقاقاً » ولكن 
ا 


ورعد ان يستوفي غر ضه من مدح الحليفة يعرج على مدح أخواله بالکنایات 
والابما آت ال أثورة للتدليل على شدّّة ة شغفهم بالضيف وهرعهم لمن أصيب بالضيق 
والاملاق » وهي معان تتكرّر ي فنون المدح والفخر واار e‏ البيئة وواقعها 
الاقتصادي والاجتماعي . فهو ٠‏ > مثا“ > لا يسمي الضيق باسمه › بل یتکنی 
على ذلك بالحادثة إذ بقول (J:‏ إذا ما الطلح أرجفه الد بور ( والد بور ليس هواء 
ولا نسیماً > بل هي الربح الشتائية العاتية » تعصف وتقصف وتخَلف القحط 
والصقيع » إا e‏ الاملاق» يبعز معها الرّزق لالْها ترد يمو سم الضيق فتتضاعف 
من ضيقه وإذ بع الطعام تری العبسيين ینحرون النياق السمينة لاطعام الجاع 
والمعوزين › وهذا المعى وما إليه يتردد عند الأخطل وسواه حى يكاد أن يفتةد 
طعمه ومعناه . 

وفيما دون ذلك تراه يعدد مآثرهم ي القتال » ذ اكراً أيامهم ونجدنبم للنعمان 
ني استعادة ملكه » متخذاً من التاريخ الواقع فعلا بينة على بطولتهم . وب 
القصيدة بتمجيد الوليد ي أصليه »> موفاً إلى أقصى غایته من مدحه . وقد تعفّت 
في هذه القصيدة ثاراته » فلا تراه هاجياً حصماً » أو مجادلا عدوا » أو متفاخراً بفخر 
کان اوا ا ف کو ا و 

وتدنو إلى هذه الرائية قصيدة ميمية نظمها ي مدح الوليد واستهلها بذكر 
الديار وآثارها والقدر والتَؤ ا اماثلة فيها » متذ كرا النساء المتعمات اللواني 
کن يمن فيها » واصفاً مه مشيتهن واصطلاءهن“ الخور » وبيل إلى الماح ؛ 


دون استطراد إلى ذكر الناقة والماجرة وما إليهما e‏ ت مداه › ویقسم 
بالكعبة » مؤكداً حماية الوليد وإنقاذه له من اللاك › م ينوه بقعوده للعطاء دون 
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تبجح وخيلاء وبإغداقه عليه إغداقاً تطبع E‏ بي قرت الذين ينجدون 
الناس ني الحدأب ٠‏ م بخاطب بي أميّةء ذاكراً أفضاهم ني الدأفاع عنه ويححضهم 


وده ویژکد هم وفاءه وإخحلاصه . 


فهو بقول » إثر المقدمة التقايدية : 


e 
ت ر و ر‎ 
للد ا وانات الى‎ 
رر‎ f رن ۶ ره‎ 
إذا لکنت کمن آودی ووداة‎ 
هلي فداو > يوم‎ 


ر 


يوم المُقَامات› لاال ي 


. شئ : مشى ليلا‎ TS 


والادرش دماء البذن ف الحرم ۱ 
1 ت 
نهن ابرم الماك الاس با ٠‏ 

e‏ ت 7 ت ر 
اهل القَرَابَةٍ بين اللحا والرجّم ٣‏ 
ونه و 


ماسم المال أو مض على اک 


حول امریء »۰ غير ضجاج ٤ولابرم‏ " 


ل 


یا ت بال ا م به »غالا » قيل مباشرة الح تاكبد رالا 


وقول ٤‏ بالكعبة الي یر حل إلبها الحجاج وبالتاذر 


ا ارعن 


بن الأضاحي . 


م : يقول بعد أن أقسم إنّه لولا حماية الوليد له وإدناه إليه ٠‏ فيما اجتمع الناس باللم . 
۳ - أودى : هلك . وَدّأه : طمره وسوّى الراب عليه . الرجم : هنا الحجارة . 
E ٣‏ البستين السابقين ويقول إته لولا حماية. الولید له ي ذلاك 


الموضع › هلك وغدا كن أ 
£ م 


1 


لخاواعل عليه الراب وركمت الحجارة 
E sS O SNE‏ 


بعضهم الماء مع الفقراء › فيما يكسر البعض الآحر طرفهم أل مزال حالم وإملاقهم . 


ه المقامات : جمع مقامة : المجللس والحماعة من الناس . الضجاج : 


الذي يكثر الصياح : 


وهنا الذي يتباهى بأ عطياته . البرَم : المتضجر » وهنا الذي يضيق بالعطاء . 


۱ 
ت ز 1 


. 


م : يشير هنا إلى قيام الوليد في مكّة موزعاً ماله دون صخب ومباهاة أو تضجر وضيق من 


+ 
KI‏ 
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إن ابن مروا أسقاني على ظما بسَجْلِ »لا عاتم ريثا ولا حَذِم ١‏ 


والقسم الذي استهل به والح ني ستة شعره المدحي ومثل ذلك التفدية وقد 
اتخذها فيما اتّخذ من النابغة » وجري ذلك المجرى اعترافه بالفضل > حيث 
انقذه من الاك ¿١‏ حی يعرج على مدحه بالکرم مستبطاً تويلا“ جدیداً له 


بالقول : 


٤ 0‏ اا و ے5 ٠‏ ت ت 
ما يحرم السائل الدنيا ..إذا عَرضت وما تود منة المَال بالقسّم ١‏ 


وهذا التأويل يدنو من افتراضه لبکا الهزز ف الفلر والغرابة . وهو ينمي 
الى المال معاناةً > سيسرف فيها أصحاب البديع فيما بعد » فكأن المال يكره 
الطويل في خزائن صاحبه ویقسم إنه إذا اطلق سراحه ألا يقع بين يديه 
مرة ثانية . فالوليد يذل امال ولا بحترس به . وتراه يكرّر في ذلك الكنابات 
کک المخداولة ¿ ال فول ٠‏ 


E i f . A. e AA 
۲ من آل عفان » فياض العَطاء » إذا أمسي‌السحاب خفيف القطر كالصرَم‎ 


في كل شي ء . الحم : القطع ٠‏ أي أن زا ده لا ينقطع . 
۲ م : يشير في هذا البَيْت إلى كرمه ويقول إنه لا حرم من سأله مالا أو متاعاً بل إته لا 
یزال يژدیه ویغدقه ١‏ تم یردف بان المال لا یتعوّذ ولا سے بألا یعواد إلى راحته 
GO‏ 


۳ - الصْرّم : قطع السحاب الي لا ماء فيها . من آل عفان : أي من بني أمية لأن عفان هو ابن 
العاصي ن رليعة 
م : ينسبه إلى قومه ويقول إنه لا يزال يفيض على الاس عطاء . فيما يتقتر الأاخرون 
ويحر صون . 
۲۰١‏ 


E 
ھا‎ | 
37۶ چ‎ | 
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مر ر ٣‏ گ ر ت ا ري 0 
تسوقه » مَحمل الصراد مجدبة حتي تساقط بين الضال والسلّم ١‏ 
و 


هم هنالك حير الناس كلهم عند البلاءِ » واحماهم على الكرّم 


: ا ر 0 
والمطعمون إذا ما أزمّة أَرَمت والمقدمون على الغارات بالجدّم ١‏ 


ولا محال للإضافة بتحليل هذه الأبيات » إذ سلف ما الها » إلا أنه أطال 
وأفاض فيها > فكأتّه غدا في مقام الضراعة والاستعطاء » يعَظم من كرم الممدوح» 
لینال أعطیاته > بعد أن هدأت عاصفة السياسة » ولم يعد له عليه تلك الدّالة الي 
کان يدل بها على عبد الملك . 


خلاصة ي مدحه للوليد بن عبد الملك : 

-١‏ يجري فيه › غالبا » على سنه المدح الأثورة من استهلال بوصف الطلل 
واستطراد إلى المطية وهلاكها » فضلا عن المطر وما إلىذلك منموضوعات 
وابحة في كلاسيكية الماح . 

۲ - يستھلٴ ا له » غالبا » بالقىم > دون أن یتمادی ولح فة وهو 
لا يعدو البيت أو البيتين › لكنه قلّما تخلو منه قصيدة من قصائده . وقد 
يشفع القسم بالتفدية » على غرار التابغة والأعشى . 

۳ بخلص من القسم أل ذكر ألأمان الذي من به غلية الأمورون ٠‏ لحف 

. الصراد : القليل الذي لا ماء قيه . المُجلدبة : هنا السنية المجدبة . الضّال والسّلم : شجر‎ - ١ 

م : يستكمل وصف السحاب وقول إن الريح تسوقه وتزجيه » تحمل منه ما قل ماؤه وجفً 
ني السنة المجلدبة وتجعله يندر حى يقع بين أشجار الضّال والسَّلم . 

۲ - م : يقول إن الأمويّين يكونون عند حلول ابلحدأب والقحلط أفضل الاس وأكثر حمية 

للعطاء . 
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بوصفه والتفصيل فيه وتعظيم أمره . وهذا الأسلوب هو سبيل ةرب 
باظهار عظم ما تكبّد ي سبيل الأمويين . 


٤‏ متدحه بالمعاني المدحة الكلاسيكية 4 منوهاً ¢ خحاصة ¢ بکرمه› ويۇثرە 
على فيضان النيل ني صورة خرقاء متمادية . 

٥ه‏ يخصه بمدح لا يصح إلا فيه إذ شيد بعتاله لاروم ۰ من خلال خحیله 
المتمرسة بالحروب » الضامرة والي تنقلقل عليها الأحزمة همزالا ني الكفاح 
الشديد . 


٦‏ - تکاد لا خلو و من امتداح بي قومه والاشادة بعآثر هم > وقد تعادل 
الأببات الي خصهم ما الات الي خصها للمدح المباشر . 


۷ وهناك فضيلة کرر ذکرها ني مدحه » من دون سواه › اذ تراه پنوه 
بفضل أخواله بي عبس وبكرمهم وبسالتهم وخاصة ني قتاهم إلى جانب 
التعمان . 

۸-وعبر ذلك كله يفقد الأخحطل عنجهيته القديعة › ويبدو وكأنه بتوسّل 
وبتشفع طاناً لقومه السلام ورفع الضرائب . وقد خفتت نبرة الفخر 
والعتاب والهجاء أي مدانحه » فلا يتصداى لمقارعة خصومه وتعداد أيام 
بي قومه » بل ينفق معظم جهده ني القصيدة على ابتداع المعاني المدحيلة » 
وفقاً لستتها الشاثعة . 

وللأخحطل مدائح آخری ي بعض الأمراء والولاة والكتاب کالعباس لن 

عبد الله بن العباس وابي عبد العريز وسعيد بن العاص وآخرين . ولا جدوی 


ا بذکرها أو تلیلها إِذ تکاد لا ص اصة تؤثر على ما دونہا» وسوف 
نتعرَّض لبعض معانيها من خلال شنا في المعاني المدحية العامة لشعر الأحطل . 
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الباب اتان 
الحصائص الفنية العامة لمدائح الأحطل 


أ - معانيه العامة : 


يستهل الأخطل قصائده المدحيّة بذ كر الطلل والحبيبة والمطية والمفازة وبعض 
مظاهر الطبيعة وعناصرها » كما قدّمنا > وكا سنرى ني دراستنا لموضوعات 
الوصف ني شعره . ونلفيه »> كذلك » معترضا بالفخر والأهاجي والبينات وابحدل 
وبخاصة فيما امتدح به عبد الملك وأخاه بشراً وخالد بن أسيد . وفيما عدا ذلك 
نقع على امعاني العامة الأثورة كالانتصار الدّائم على الأعداء والتنكيل بهم ني 
أيام معروفة» يسمي اسماء‌ها كقوله ني مدح ابي معاويةا : 


ويوم شرطة قيس إِذ منيت لهم 

لّوا وَل سحاب الموت يمطرهم 

والأشرفية أشباه البروق + لها 
أو قوله ني مدح عبد ا للك" : 


مفترش کافتراش 


۱الشرح : ص ۱۲۱: )٤١-۳۹(‏ . 
۲م . ن. : ۳١-۲۹‏ وتجد معاني ماثلة فيما يلي : 
AV +IE— 11:148‏ 


6é 5 5‏ ۴ ر 5 
حتې توجه منهم عارض برد 
٤ ۶ 2 8‏ 0 ت 
ي کل جمجمة او بيضة خحدد 
‌ 


کان فا له رر 


ری مثلم جن ولا بَثر 


لوقعة 


٤ 
ما ان‎ 


¢fo—f\:\AA!TI— °: 


.$TF—A: TAL? TT— N: 
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۷ فر‎ 
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٦ ورت‎ 


يخشي القناطر يبنيها ويهدمها مسوم قَوققه الرّايسات والقتر 


وقد شه بالاولیاء 
4 د ا ٤ 2 ê f‏ 
جزاء یوسب إحسانا ومعفره أو مثل ما جري هارون وداوود 
ke 4‏ روص ر 
أو مثل ما نال توح في سفينته إذ اسقجاب لوح » وهو منجود 
ويصحب ذلك أو يعقبه الاشارة بتقواه وصفته الدينية وايثار الله له : 
١ o‏ و REL‏ رت ‌ 
« تمت جدودهم > والله فضلهم ۲ وجد فوم سواهم خامل نکد 
هم الُذين أجاب الله دععوتهم لما تلاقت نواصي الحَبّل › فاجتلدوا 
ٌ0 2 ت و ا 2 م اورت 
SE E SEA‏ وليس بعدك خير حين تفتقد !۲ 
أو فلا ا خليفة الله » يستسقى به المطر؛ 
ره ۶ وەه 2و 0 2 0 ٦ u‏ 
اعطاهُم الله جدا ينصرون به وقد جعل الله الخلافة فيكم 
ا U‏ 2 5 چ 
ولکن رو موضع حقها ' خحليفة الله ساقي الدة الت 


وتكراره للصفة الدينية بم عن تكيلفه بالشسبة إلى مقتضی الحال وواقع السياسة 


س 


ني مدحه » إذ كان الأمويون بحرصون على تثبيت دعوليم الاهية . . ويعظم 
الأخطل ممدوحه من خلال أصله : 


e 4‏ ر ر ‌ 
نعم الخؤولة من کلب خؤولته ونعم ما ولد الاقوام إد ولسدوا ٠‏ 


¢ 1A : (NY — ۴ 01:14 — ۲ +۳۰-۲۹4: ۱۱۹4-۱ 
؛‎ 41: °۹4 -¶ ¢1: IA — o FA: \V I — f 
4:1۹4 -۹4 : f0: YIA— A VV: 4 —¥ 
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أبوك أبو العاصي » عليه تَعَطَّْتَّ 
نماك 2 للفعال ت 
ویعظمه » کذلك» من خلال خیله و 
والخل مها عل غلات نتا 
إمام يقود الحَيْلَّ »> حي كأنها 
الل غاد ان روجا 
2e‏ ٌ ۶ 
والخيل تشتد معقودا قوادمها 
م و‌ ود 
تريع إلى صموت المنادي خيولهم 
وة الأحطل 
وة عاقلة » تتوسّل الحرب لدفع الضيم 


ن الممدوح لا يقاتل 


٤ ‌ ٤‏ َ. رو 

ما آن یوازی باعلى نبتها الشجر 
ا ر ‌ 

قريش لكم : عرنينها وصميمها 


٤ o ٤ 


ی القتال : 


إذا ما الطَلْح أرجفه الدَبَورُ ؛ 
صدور القنا : معوجها وقويمها 

2 ر Vv‏ 
ونحورها ينضحن بالجريال 

تعدو وتمتحض الأكفالٌ o‏ ۹ 

۹٩ 


إا و و النساء وحولها 


ي سبيل طمع أو غنالم أو حقيةاً لشهوة 
بل دفاعاً عن الحق . فقوّته ليست قوة عمياء »> بطاشة » بل 


ودحض الباطل . ففى مدحه لعبد الله 


ویزید ابي E‏ ويفصل فيه » إذ يقول : 


۳۱-۲ g\—Fo0: ۱° — | 


TA: — £4 
+ {4—: ؛‎ 0-۷: 4 
SA—V: f\o +€ — YF": 4۳ 
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YY: 
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£1: ۷1-۴۳ 


وتقع على مثل هذه المعاني ي الصفحات التالية : 


¢4 £۷: 4 


¢ TV— FY: YY 
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ٍ 2ے‎ ٤ 
على الألى قَتلوا عثمان مظلة‎ 
۰ r 2 


فشم قرت عون اللاشرين 


فلم تَر فل خضراءُ 5 تحطمهم 


ج 
ر 


ر ےلو 


۱ رر‎ e 
ل ينههم نشد نهم وقد نشدوا‎ 


وار کا کل ل اه د 


ا E‏ کرو 


فهم قد رفعوا الظلم الذي لحق بعثمان » إذ غدر به » حى قرت نفوس 


المطالبين بثأره . 


وبين من ذلك كله ان الأحطل يقول قول الممدوح وينطق 


E OE‏ لذلك المبادىء العامة لتحقيق المآرب اللحاصة » بل إثه ليك رس 
ذلك في شعره » ليبرر أقوالة وأفعاله » يقرنه بالشماتة وبعض المجاء والتنديد . 


بقول > کذلك › 
ەك رك ي ك 
حشد على الحق > عيافو الخنى »أنف 


ي مدحه لعبد الملك : 


o‏ 0 گ ص 
إذا ألمت بم مكروهة فا ٤‏ 


ويتزع من ذلك الى الاشادة بتعقل الممدوح وكبر حلمه : 


لا يسْمَع الجَهَلّ يجري في تايهم 
والهم » بعد نجي النقس يبه 
شس العداوة حتى يستَقَادَ لم 
ما إن كأحلامهم حلم » إذا قروا 
لم يلهو عَن سوام الخَير قد عَلمّوا 


وأعظم الاس أحلاماً 


د N:‏ ۰ 0 ت 
ولا أمية من أخلاقها الفتتد ٠‏ 
و ا 12 
بالحزم » والأصّمَعَان القلب والحذر 
> إذا قدروا " 
a o‏ قاو ا سے ت 
ولا لَبَسْطْيهم بَسّط › لَدَى القضب* 
QQ 2r 0 0 Sof‏ 
أمر الضعيف ولا من حلي البطر 


حى انتصروا وطابت نفوس الموتوربن بقتله . 


فھم م یہدأوا وظلت کتائبھم تقاتل حی أدر کوا کل تبل أي کل ثأر - . 


۳-١‏ : قول إنہم ثاروا ليأخذوا بثار عثمان 
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والأحطل يتعرّض للممدوح من التاحية الداخلبّة ني هذه المعاني » فيكتسب 
اة بعداً انسانيً من اتصاله بالحقيقة العاقلة » دون غلواء أو تبجح أو نرق . 
فالقوم الذين يسود الأدب أنديتهم ويغلب الحلم والعقل تسمو انسانيتهم » إذ لا 
بدعون الطيش والغريزة تنزوان بهم . ومثل ذلك امتدا بمَظة القاب والحخلم › 
لهم يکبحون جماحهم ولا ا تسترسل ي ار > فیعفون 
تطهرين من الأحقاد والصغائر . ولقد اشترط هم القدرة مع الحلم » إذ لو 
تحالَمُوا » وهم ضعفاء > لكان حلمهم ختلاً ولا > كا يقول المتني : 


م ۰ a:‏ ت 


0 م چ ق 0 ۶ 
کل حل ٠‏ اتی بعر اقيدار حب لاجيء لبها اللفمام 
ويدنو الى ذاك المدح بالصّير والعفة والقيام على العهد والموداة ؛: 
إذا اَلَّمّت بهم مكروهة صبروا ١‏ 


گ۶ 


فار <“ کا 8 e‏ 
وإن تدحت على الافاف مظلمَة کان لھم مخرج منها ومعتصر 


: د ر ت ِ2 کم . و 2 ت 
في جتة هي أرواح الال > فما يفرع الطْيْرَ في أغصانها فسزع " 


إلا أن أكثر المعاني الي ردد عليها ۰ عبر مداحه هي معى الكرم ومعى 
الأمان الذي أنعم به الأمويون عليه . والأخطل إذ يعرّج على المدح بالكرم يتوسال 
اسلوبين » أحدهما يقوم على الفكرة أو الصورة المقتضبة › والثالي على التشبيه 
الاستطرادي من المقارنة بين كرم الممدوح والفرات وما إليه من أر . قال في 


مدح يزيد" : 


ATA MEREN 
٠١ -۳۸؛ راجع هذه الأبيات وشرحها في صفحة‎ ۳۳:۹۱-۴۳ 
. من هذا الكتاب‎ 


۰۸ 


+ 
ANI‏ 
ا ر ھل 


و ت ر e £, ref‏ ت 
وما مزبد يعلو جزائر حامر يشق إليها خيزرانا وغرقدا 


é FR 
: ترز مته آهل غانة > ادنا كنا سرزعا الأعل غباء مهدا‎ 


3 و ۶ ےه Je‏ ري 2 و 
باجود سیبا من يزید» إذا غدت به بخته يحملن ملكا وسؤددا 


SS 
۶ و29 ےه ى کے‎ ۶ ۶ 
۳ کر و۸ د‎ ٤ 1 ر وەے‎ 2 
حتی ترى كل مزور أضر به كانما الشجر البالي به بجد‎ 
و‌ ت 1 ا ر س ت‎ dr 
تقل فيه بات الا اة > وي جوانبه الترت وال دة‎ 


E a 


سَهْلْ الشرايع ثِع ›تروى الحائمات به إذا العطاش, رە وو 


١-المربد‏ : هنا الفرات . 


م : شه عطاءه بالفٔرات » فیما یعلوه الربد ویفیض ویغمر ما بحیط به من جزر . 


۲ - امور : هنا ما تنحى عن مجرى النهر » أي المزر . أضر به: ملأه . البجد : نوع من 
الأ كسية . 


م : يشير يشير إلى فبضانه على ما دونه من ال > حيث يقتلع الأشجار وبصرعها وجتلفها وقد اكتسى 
بها أدبم الأرض . 
۴ بنات الماء : الطيور المائية . أنجبة : جماعة . اليلبوت واللحضد : ضرأب من الشجر . 


م : يقول إن طيور الماء تجتمع عليه > كا تز دحم فيه أشجار البنبوت واللحضد . وأي الشطر الثاني 
إشارة إلى شد ة اصطخابه بحيث يقتلع الأشجار ويسوقها في تياره . 


. الشرائع : جمع شريعة وهي الطريق إلى الماء . الحانمات : الطيور الي ترود الماء‎ - ٤ 
OT 


: یستکمل وصفه › وقول إن الطیر لا ترال ترتا ده وإن الاس لا يزالون يترّوون منه . 
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وقال في مدح عبد الملك : 

2 : و ر 
وما الفرات » إذا جاشت حَوّالبُه ني حافتَيّه وني أوساطه » العشر ١‏ 
AEE‏ . ت رم ee ۰٠‏ 7 سے رس 2 
وذعذعته رياح الصيف» واضطربت فوف الجاجيء »> من آذيه غ 
ورن 2 هة 24 کا ق ا و ارو 
مسحنفر من جبال الروم» يستره منها أكافيف فيها › دونه › زور" 


E2‏ و و هھ و م و وترو 


۶ ٤ورے ٠‏ 
توا باحر مته ١‏ خن ماله ولا باجهر منه » حين يجتهر ؛ 


وقال في مدح عكرمة الفياض : 
وه و ٤‏ رو 2 2 ‌ ٥‏ 

وما مزبد الاطوادِ من دون عانة يشق جبال الغور ذو حذب غمر 

. حوالبله : أمواجه . لر : نوع من الشجر العظيم‎ - ١ 

م : يشرع ني هذا البيت بوصف الفترات ني فيضانه العظيم » لير دف بعد بیتین آخرین بتشبيهه 
بعطاء عبد الك . يقول إن الفرات عندما يضلطرب موجه ويقتلع الأشجار عن حافتيه 
ويسوقها إلى أوساطه . 

۲ - ذعلذاعتله : حر كته وأثارت الاضطراب في موجه . الحآجيء : جمع جؤجؤ : الصدر . 

آذ يه : آمواجه . 

مء : يقول إنّه إذا ما حرّكته رياح الصيف وعصفت به » مثيرة أمواجه القويّة › فارتفعت 
تضرب مقدّمة السفينة كأتها الغند ران . 
٣ال‏ لمسحتفر : السريع اللجري بامتداد ومضاء . أكافيف : جمع كفاف وكفة : ما یکف 

الماء عن لحري . زور : ميل » أي أتها تدعه ميل عن مجراه . 

م : يقول إته إذ يسرع في جريه من جبال الروم » عابرا الأكافيف الي تمنع سيره وتكفه 

عن عدوه » فيما تتضاعف من صَخبه » مائلة به عن مجراه . 

٤‏ - م : قول إن الفرات ني تألبه وحشده وفيضانه + لا يعادل اللحليفة في کرّمه وني احتشاده 

وعزمه عندما يستار ي مواقف الفضب . 

٠م‏ : القَمر : الكثير . الحّدآب : الموج وتراكب الماء في جريه . مزبد الأطواد : يعي 
به الفرات . ۰ 
م : يقول إن" الفرات الذي ينهمر ثي الأودية وبفيض فيها بأمواجه المتدافعة الراكبة . 
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ر ا 2 
تظل بنات الماء ردو متونها وطوراً تواری ي غوارپو الكدر ۱ 


ا رةه س کے 2 رو و ء5 ر ايو - 
متی یطرد يسق السواد فضوله وڼي کل مستن جداوله تجري" 


ھت 9 3 م ت . س 
باجو من مأرّى اليَّامى » ومَلجل الاضباف » وَهَّاب القيان أبي عمرٍو" 
وكنا قد عرضنا لمقابلة هذه الأبيات وأبيات النابغة ني امتداح النعمان » ما لا 
مجال لإعادة الببحث فيه > وانما خلص من ذلك إلى ان مقارنة الكرم بفيض الاجر 
وما إليها > كان والحاً كوصف المطايا وذكر هلاكها ني ستة الشعر المدحي عامة 
وشعر الأخطل خاصة . 


وفيما دون ذلك فإنه يلم“ بالكرم بأوصاف وصور متقاربة أو متَّباينة : 
ھت ۰ ° 2 0 or‏ 

فما يزالٌ جدا نماك بُنْطرّني وَإن نابت › وسيب منك مرفود 
ترئ الوفود إلى جزل مواهبه إذا ابتعوه لآم صالح وجدوا 
7 0 رص 2ر ۶ 5 ت 0 9 

م إا أنعَموا كانت قواضلهم سيباً من الله » لا من ولا حسد 

ر 4 سے ت َ 0 ۾ 
لا رمه » عَداة الجن » حاجبُهم ولا أضناء بالمقرّى › وإن ثمدوا ؛ 
١سم:‏ 
۲ يترد : يتبع بعضه بعضا . لسن : الشديد ال ّي . السواد : الطرق . 

م : يقول إن موجه يتدافع ويسقي با يفيض منه الطّرق »› جارياً بقوة وصخب . 

۴۳م : يقول إن الفرات ني تدافعه وتراكب أمواجه وصَحَبه وفيضانه »› ليس بأجود من 


: أي أن" طيور الاء تبدو فيه حيناً » وتغيب حيئاً آخر في غواربه » أي أمواجه الغبر اء . 


عكرمة الذي يأوي اليه اليتامى والمنقلون المُطارّدون والذي لا يزال يهب القسيان لن 
,عتدحه أو يعتفيه . 
> -لا يره : لا يبس . الجن : هنا الشاء . المقلرى : أوعية الطعام . مدوا : 
قل ما عندهم . 1 
: : يقول إن حاجِبهم لا يَتَعبَس ويصد بوجه المعتفين » عندما يشتد العوز بالناس > 
شتاء . 


۲١١ 


+ 
Ka‏ 
ا ر ھل 


ر ر 

قوم > إذا ضن أقوام دوو e‏ 
راو و a24‏ ور ۶ 

باروا جمادی بشيزاهم > مكللة 
رت or‏ م يټ 

رطا الست © جود اقا ية 
E e‏ 


> کاتّما 


8 \K 


م 


إا غات عتا غا عا قر اتا 


وحادروا حَضرة العافين أو جَحدوا ' 
فیها خلیطان واري الشحم والکید۲ 
عن الحمالَة » لا كز ولا وعن٣‏ 
قل العام على الاين أو قروا 


a. E: 2‏ 
يبري جمادی |د شتا او بای 


گر £ َ0 2 
وإن شهد اجدی فيضه وجداوله 


فهو شه الكرم » حيناً » بالكرم ويله بمشهد الوفود والحاجب المقبل بالبشر 
على منتجعي الدّّار والقدور الكبيرة » المفعمة . ومن البيّن أن هذه المعاني مكرورة ني 
صورها وإخراجها وتأويلها » وقد يتعاظم وقعها عندما تزجى ني سياق القصيدة 


ف خةم المعاني المدحية الأخرى ت 


۱| - ۲ - جحدوا : أي أنكروا أن لديہم رقا أو مالا . جمادى : هنا للتدليل عل الشتتاء 
القاسي . الشيزى : القدور الي تصنع من شيز » وهو ضرب من اللَشَّب الأسود . 
مكللة : مَمللوءة . الواري : السمين . 

م : بمتدحهم بالكرم ويقول : إذاما ضن القوم ا لموسرون » وجعلول يُحاذ رون ارياد العافين › 
أي طالي المعروف › لديارهم وأتكروا أن یکونوا موسعین › میْسورین » فن 
الأمويين يعارضون جُمادى الشتاء بإغداقهم على الاس وبنم هم ١‏ فهو يتزل بم 
الضيق والضيم > وهم یرفعو ہما عن کاهل التاس » با يبذلونه في قصاعهم وقدورهم 


الكبيرة من طعام ولحوم داسمة : 


۴ - موطا البيت : أي أن الضيوف لا تزال تلجه وتطأ فيه . الك : البخيل . وع : حريص . 
الحمالة : الدية بحملها امرؤ عن سواه حقناً للد ماء . 


دون تباحل أو حرص . 


1۲ 


م : بمتدحه بالكر م وحسن الضيافة والأحلاق : ويقول إتك لا تال تؤدَّي الديات عن أصحابا 


رر 
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وأفضل ما يؤثر من أوصافه للكرم نقع عليه ثي الأبيات التالية » فضلا عن 
الأبيات السابقة حيث قرنه بالفرات : 
يسوا إلى أسواقهم » إذ تَألفوا ولا يوم عَرّْض عوداً سدة القَّصرٍ ١‏ 
ەر ۶o‏ 2 ج 
باسرع وردا منهم نحو دارهم ولا ناهل وافی الجوابي ع ن عشر" 
8 2 ا £ ا . ا ّ 
ترى مترع الشيزى الشقال اکا ا ر منها هلها فَرَّضَّ E‏ 


ت و 


تکلل اا اس ع الذرى إذالم يل عبط العوالي ۾ ن الخرر ٤‏ 
ي الست كا نك إا شا وي لار الةو ا * 


-١‏ ۲ - السدة : موضع الباب في مسجد الكوفة » كانوا بجتمعون عنده للعطاء . الناهل 
العطشان . الحواني : الحياض . 

م : أي أن الناس الذين يهرعون إلى مسجد الكوفة لينالوا الأعطيات › e‏ إلى ذلك 
لكان منهم إلى بيته . كا أن الظمآن الذي انقطع عن الاء عشرة أيام ‏ ليس بأسرع إلى 
ارتياد حياض الماء من الذين يهر عون إلى قصره لنيل أعطياته 

ال ري افون الف ر فة 2 عط القن فى اتر 

م : يقول إنهم يعدآون لضيوفهم الطعام في قدور كبيرة ثقيلة > كأنما الُرض الي ترسو فيها 
سفن البحر . 

: E الر عيب : الامتلاء سن اللحم الشهي ب : آنا » أي السام‎ - ٤ 
عقرها طرية . اللازر : جمع أخزر : الضيق العين‎ 

م : يقول إن قدورهم نجلل وتعبتاً باللحم الشهي من الأسنمة › إذ لم بقدّر هم أن يذعوا إبلهم 
العظمية المامة » الحزراء . 

| . الشهلب أكتافاً : أي أن ذروة سنامها تقع على أکتافها‎ - ٥ 

e e e ٤ 


۳ 


کک [ 
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أما إلافه بذكر ما من به عليه الأمويلون من حماية ومناصرة » فقد عرض 
له منذ مدانحه الأولى ني يزيد » ولم تكد تخلو منه أية قصيدة أخرى خحصً بها 
مدوحيه من الحلفاء والامراء كبشر أو خالد بن أسيذ ت فلر اجع ٤‏ مظاتها 


ا التأثر بواقع الممدوح : ومن خلال النماذج والمقطوعات الي قداّمنا 
ذكرها > تبن لا ان الأحطل يوقع معاي قصائده ومضامينها بالنسبة ا واقع 
الاشخاص الذين بمتدحهم . فهو إذ أنشد يزيد بن معاوية مداحه > ولت 
ويحتشد له > كا أنه لم بحطه بہالة من البطولة والحارقة . إذ ان الممدوح لم يكن › 
وقتئذ» على شي ء ء من ذلك » بل کان فی مراحا › مارفا يسابت بین اللمیول ویتفرغ 
للجالس اللهو ني الحواضر والبوادي . وكان من جرّاء ذلك أن طغت الموضوعات 
الوصفيّة على مداتحه فيه » واستطالت با جعلها تعفي على ما دونها . 


ولقد جرى على ذلك الغ رار ي امتداح عبدالله بن معاوية وخحالد بن يزيد ومن 
البهما ¢ إِذ کان سبتطر د الى موضوع المح المباشر والتغي عاثر الممدوح الذاتية 
وينصرف الى الاشادة بنجابة صله وسؤدد والده › أو من ا م فمداثح 
الأحطل لا تزور للممدوح صورة تتعاظم عليه ولا تليق به . ومع أته بغالي قلیاد 
أو كثيرا ني شعره المدحي ٠‏ فإنه بنطلق فيه » دانم > من نقطة انطلاق واقعية › 
فعلية » تمكتن لقوله وتمنعه فيه من ابلعنوح الى الشر هات والتفشير . 


وعلى نقيض ذلك مدحه لعبد الملك > إذ أنه أخذ فيه بالحانب الملحمي من سيرة 
الممدوح › وصدر عنه وانطلق منه »> معظماً »> مغالاً > مبتدعاً للبطش والقوة من 
الأوصاف والأحداث والصور الحسية ما لا يجارى أو يبارى . ولقد خفتت 
ك 
ذاك أته لم يؤخذ ببطو له أي من الممدوحين » كا أخذ ببطولة عبد الملك . 
كان هذا الأخير بحرص على التمكين لحلافته بتأكيد الصفة الدينية ها › 0 
الأحطل ذلك له واخرط ني سبيله ٠‏ فاذا هو يدعوه « خليفة الله » » « يستسقى به 
الطر » ٠‏ وإذا الله قد حصه بحظ تقصّر عنه سائر الحظوظ › وإذا هو لا يقاتل 


۲٤ 
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لتوطيد الملك والسلطة > بل لر الكفار اللحارجين على نهج الدين » وما الى ذلك 
من معان تظھر و تضمر عبر قصائدہ › ھا بینا . 


واذا نظرنا فيما امتدح به بشر بن مروان » لطالعنا بأجواء تماثل ما امتدح به 
بريد ٠‏ حيناً »توبأجواء أخرى تمائل ما امتدح به عبد للك ٠‏ ذاك آنه أحذ فيه 
بروعة البطولة من تصديه للأعاجم واللحوارج > وروعة الحاه والتراء واللهو ‏ 
فألف بين هاتين الحالتين في مداه . ولعلّه خص حالد بن أسيد ني لاميته المطولة 
بالشكوى من الأمويين لأنه أنف من النعرض لعبد الملك بذلك . فشعره يوافق 
مقتضى الحال ي المدح > يؤدي فيه للممدوح الشهادة الي توافق هواه وحاجته . 
ومثل ذلك تكراره الاشادة بأخوال الوليد العبسيين » إذ كان الحليفة يؤثر ذلك ويطرب 
له غاية الطرب . 


ج - ایلاج همرمه ومنازعه الشخصية والقبلية ني من القصيدة : وللأخطل 
حضور يمن به على معظم القصائد الي نظمها ي مدح سواه . وهذا الحضور 
يتباین ويتعاظم ويتضاءل بالنسبة الى الممدوح وموقفه منه ومدى اتصاله ودالته 
عليه أو تواقعه معه ني الأمور الذاتية والقبليّة . ونكاد لا نعتر على قصيدة له في 
المدح : دون أن يلحف فيها » مثا » بذ كر حماية الأموبين له والأمان الذي منوا 
به عليه » . يعلّل ذلك ویتمطی به ي کل وجه واسلوب » لیتقرب من خلاله 
اليهم ويظهر عظم ما تكبّد ني سبيلهم . وهو لم غفل عن ذلك حى أي أواخر 
أيامه حين كان بمدح الوليد بن عبد الملك . وسوف نعرض الى هذا الأمر بالتفصيل 
في مقابلتنا بين شعره وشعر النابغة . وبعد ان الترمت قبيلته بجانب الد فاع عن الدولة 
والتحمت هما ي مواقع كثيرة > وقام التنازع بينها وبين البلاط ي الوفاء بالعهد 
والر جح فيه بينهم وبين القيسيين . تغلبت هموم الشاعر القبلية على همومه 
الفردية > وجعل يۇدي اينات والحجج ذاکراً اسماء ا ل 
متخلصاً الى التمنين ١‏ حيناً : والى التهديد والتصح والتحذير . ي أحيان أخحرى . 


وي تلك القصائد حلم الشاعر عن نفسه صفة الشاعر المداح : المستجدي 
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ليقيم من دونها صورة المحامي › المنافح عن الحق» والمدافعم عن قبيلته في نبرة لا 
تخلو من العنجهية الظاهرة أو المضمرة . وقد تمازج › من جراء ذلك »› فنون 
شعرية متعدادة في شعره › تر جح بين الفخر والمدح والمجاء > وان كان الفن 
الأول أغلب عليها . ذاك أنه يستحضر فيها همومه » جميعاً » بل ان منازعه 
تتسرب اليها »> فتراه واصفاً اللحمرة › متلوماً على المرأة »> ناعياً عليها غدرها 
وتقلبها › متغنيًا بالمفازة والر اة م تراه بنقضٌ على خصمه جرير ي أبيات 
کر او قل درف ان اد ها و ال واا ور غا ا ات 
قصيدته الى شبه عة ذاتية تسيطر عليها الهموم والمنازعات الفرديّة والقبلية . 


وعلى العموم بمكن أن نصتّف معانيه المدحيّة في صنفين » يؤدي ني أحدها 
المعالي العامة کالکرم رخ الضيافة والنجدة ي زمن الضيق وشرف الأصل 
وما أشبه » ويسوق ني الثاني المعاني المتصلة بواقعه من الممدوح حيث بختلف بين 
ارضا والامتنان والغضب والتهديد والتقريع وما الى ذلك . 


د - الافادة من شعر سابقيه : ألم الأحطل بالمدح » وقد استقام على سنةر 
وجرى على عمود معروف » أكان ذلك ني طبائع الاسلوب وأنواع المىضوعات 
الوالحة » فضلا عن المعاني والصور . فقد مرس به › قبلا » شعراء عديدون جرى 
على رأسهم النابغة والأعشى . ولقد الخذ منهما ومن سواهما تقاليد المقد مة الطَللبّة 
وذكر المطية وھلاکھا في المماوز والمتاهات وتقلقل أحزمتها عليها وتنقب أخفاقها 
وطرحها للأجتّة على الطريتق . ولقد شغف الأخطل شغفاً حاص بالموضوعات 
الوصفية ي القصيدة المدحية › فراه يسعى بها في كل انجاه ويرصد ها كل 
احتمال ویعقنب علیھا بکل وصف٬ولا‏ یستنفدھا أو ینھکها إلا بعد أن يتفرغ 
لذلك ني أبيات قد تستأثر › أحياناً » بنصف القصيدة أو بثلثيها . ورما اعترض 
بوصف بعض الطيور والبهائم كالغراب والتعلب والضّب وبعض عناصر الطبيعة 
كالبرق والرّعد والمطر › إذ كانت نفسه تأنس بها وتطرب ها > وكان الثابغة 
والأعشى ألا بمثل ذلك ني حدود تماثل ما ذهب إليه الأحطل منه . وكا تغتى 
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الأعشى باللحمرة ني مواضع كثيرة من مدانحه تغتى بها الأحطل . كذلك ١‏ وا 
لم يضاهه أو يبزّه . فالأعشى كان أدنى في شعره الى مواقعة المحياة ني جانبها 
الحسي والحخسي » يصح عن ذلك بقدر ما يلمح › ولا يكاد اريه شاعر ني 
التعبير عن اللذة السادية » المتمادية المسّرة لقدر صاعبها وقدر الناس كلهم . 
فهو من هذا القبيل بغرن بامرىء القيس وحسب » وهما » جمیعاً > شاعر الحياة 
الي بياها الانسان بكل شهواته وغرائره ٠‏ وبتلمّظ فيها حى الفسق والموبقة . 
فالأخطل عرض للخمرة والمرأة في مداتحه ١‏ إلا أنك تظل تشعر ان الصفةالأددة 
التقليدية تغلب على بجربته > إذ انه لم يكن من الشعراء الوجوديين الذين بقفون 
في شعرهم موقفاً من الحياة وأقدارها وقيمها . فخمرة الأعشى ولذّة امرىء القيس 
و عن نف e‏ بعشل الموقف الفلسفي الغامض الأصم . أما اللحمرة 

ي شعر الأحطل ءفاما خمرة زهو وطرب لا يذهب فيها مذهب اللذة المطلقة . 
E‏ النابغة 
إذ كلاهما كان بقف من الوجود موقفاً جمالياً » إذا جاز التعبير › يراودة باللفظة 
والصورة والفكرة > ولا يتواقع معه بالرفض والعصيان › ولا يتعارض مع ابنائه 
ي مفاهيم الحلال والحرام وغاية الحياة وما دوا . فهموم الأحطل والشابغة 
هموم طارئة » ني ن ارة أو فشل »في نيل مأرب وتعذ" ر آنخر › آما هموم امری 
القيس وطرفة › مثلاً » فهي هموم ملازمة لألها متصلة بالحياة ذالّها . 
ولا جدواها وموما في ذيل الثواني الي تلدها . هذا بمكننا القول أن الأحطل هو 
من شعراء المدح او المجاء او الحمرة ٠‏ وليس من شعراء الوجدانية الوجودية 
الكالحة الي ترن ني قاعها الدفائق کاجراس الحزن الناعية لموت الزمن وهروب 
الاشياء واندحارها . 


فالأخطل » عبر مقدماته الطوبلة للمدائح » هو شاعر وصف أكر مما هو شاعر 
موقف عام > بروض الظواهر ويروض بها » في اللفظ ٠‏ كالنابغة » بتخذ 
جانباً منها يغالي به ويدرك مثاله » ولکنه لا يدمه ویبنیه من جدید بالرؤیا الى 
تشاهده من الداحل . وهو لم يقتبس من النابغة هذه الطبيعة المهادنة » المسالملة من 
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الوجود وه‌ظاهره وأشيائه » بل استعار منه تكنية التعبير عن المعاني واسلوب تأدیتها 
وتوقيعها . مثال ذلك تعبيره عن الحوف الذي يستبدً به > عندما أهدر معاوية دمه 
للأنصار » وقد جعل يعظم من أمره » ويثله بكل مثال › > فھو حيناً قائم منه على 
حدیار E‏ ي قعر اهاوية ٠‏ وحيناً آخحر يعالي مثل لذع الحية > وهي معان 
استنفدت ني اعتذاریات الثابغة > جا امنا . ولذ كانت الغاية من ذلك اند 
ين الشاعرين » فاتّهما صدرا عن اسلوب نفس واحد . وهما يتجاربان › كذلك › 
ني الأجواء الملحمية الي يسبغاما على الممدوح بحيث انلك لا تحد تایز شدیداً بین 
صورة النعمان وصورة عبد الملك » وان تباينت بعض الاعراض والجحرئيات 
التار عة الواقعيّة . إلا أن التابغة »> كدأبه »> بدا أنأى خيلا وأقصى تناولاً 


الا سليمان إذ قال الاله له قم في البريّة ادها ع اة 


ھٴ 6 
ويس اد > إن ي قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والصمسد 


هو أنأى من قول الأخطل : 
مقدّم مائتي الف لمنسزله ما 
يغشي القناطر یبنیها ویهدمها مسوم فوقه الرّاييات والقتر 
ذاك أن النابغة توسل الأجواء الأسطورية الموحية الي لا حدا ها » فما فیما توسّل 
الأحطل الأحداث الو اقعبّة الحاشدة » المتصفة بخصائص الفتَية الأحطليّة » أي 
الانتخاب والعزل والغلو »> وفقاً لتحسّسه بروح الأشياء وطبائعها . إلا أن الشاعر ين › 
جميعا » بتوسلان القتال في مشاهده الأثورة لتجسيد ابطلول ٠‏ يتو لى النابغة ظاهرة 
و ظاهرتين ي أقصی حدودهما ويتألّب عليهما تعایل وتأويلاً وافتراضاً کو صفه 


وة اشاسنة من خلال ميوقهم مفرقا في تمجيد تلك اليوف > نيط با 
من القدرة ما بدعها تقد“ الأدرع المضاعفة وتغدح الشرر ي الحجارة الصلبة 
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ومثل ذلك ذكره للطير الي تسعى › إثر جيوشهم › طمعاً بافتراس القتلى . ورعا 
دخل في روعه من ذلك أن عزل الظاهرة ومدّها إلى أقصى أبعادها » بغي عم 
دوما أو يوحي ويوهم به . وقد بجاري الأخحطل هذا الاسلوب » كا قد يضفي 
عليه ليلا“ أو كثيراً من الحزئبّات » دون أن يضائل من قدر الغلو الملحمي . 
والشاعران كلاهما يصفان الحتيل وما أصابها من ضمور وهلاك ووجاها وجراحها 
كأداة لتجسيد بطولة أصحابما » وقد اقتبس الأخحطل وصف الكرم عن النابغة 
والأعشى ومن اليهما ححيث تاثلت المشاهد والصيغ والأساليب › کا قدّمنا . 
وفضلا عن هذا وذاك کله بقتفو ي الأخطل على ذيل النابغة ي توقيع العبارة ووت 
الشجو والذ هول في حناياها › > مما سنتعرض له ني شنا عن طبائعه الفنية العامة . 


ه - الافادة من المثل العليا والييئة الجاهلية : ومع أن الأخطل عايش البيئة 
الحديدة ي الحاضرة الاموية › واطلع على قليل أو كثير من تعاليم الدين الحديد › 
فإنته أشاح عن واقع عصره في بيثته الماديّة وني مثله العليا الدينيّة > وظل يترسّم » 
عبر مدانحه » مثالا“ أعلى مستوحى من واقع العصر ابلحاهلي . لا شك أنه امتدح 
عبد المللك بصفته الدي. ة ومكن له ولسواه من الأمويين بها » كا أنه تواقع ي 
شؤون السياسة والنزاع القبلي . الا أنه» عبر ذلك كله » كان يستحضر صورة 
بطل أو الفارس ابمحاهلي الذي يأنف من العار ولل ويجزع من الضيم ويه 
للنجدة والاغاثة » ينحر النياق ويطعم ويهدي الابل والحواري ويعطي الدراهم 
بالآلاف الكثيرة ؛ فهو بطل عري اعتنتق الاسلام » فغدا کجزيء من شخصيته 
ولم يستول عليها » جميعاً . أما من الناحية المادية » فقد ألم الأحطل بوصف السفن 
خلال إحدى مدانحه > وخحصها بدقائی تہ عن جربته الحالية . كا سنبين › 
وفيما عدا ذلك يمن أجواء الصحراء ٠‏ يستعير منها مرضوعاته كوصف الطال 
والمفازة والماجرة والسراب والغراب والثعلب وكثبان الرمل والنخيل » وهو 
يستمد منها » أيضاً »> صوره والأحداث الي يتكتى بها على المعا 
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فذاكرته وخواطره مشودة حشداً هائلا ومكتظة اكتظاظاً عميقاً بتجارب 
الصحراء ومشاهدها > حى ليمكننا القول إن مسافة ز منية تفصل بين شعره 
والشعر ابحاهلي » من الناحيّة السياسية» فيما تلفيه وكأن الزمان متحجر بالنسبة 
إليه من الناحية الفنبّة والنفسية . 


هذا ما رأينا أن نشير اليه بصدد مداتحه » على أن نؤجل دراسة فنيتها فصل الأخير 
حيث نتولى حصائصه الفنية العامة . 
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اھاجیه 


آهاجیه ئي جرير 
أهاجيه ني القيسيين و أحلافهم 
سائر أهاجيه 
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الباب الاول 


بواعث اهجاء في شعره 


قدمنا أن الأخطل ا 4 ٤‏ مطلع عهده > بامجاء آنه تواقع ت ابي 
جعَيل ومن إليهما وه كان ينث الشعر يشل « لسان الثور » . ولعلً شه ر ته 
م تدع في القبائل وم تكن له ني البلاط الأموي إلا إثر هجائه للأنصار وافحامهم 


3o 


Sy‏ . غير أن أحداث الحاة تداو لته »› فا رفن 
للهجاء تكرس الحطيثة » من قبل » وجرير وبشار ود علبل وان ا 
بعد . وقد فاضل معاصروه بَيلنه وبين جرير والفرزدق » فآثروه في المدح واللعمرة 
وآثروا عليه جريراً في المجاء . وقد تخللص من ذلك كله إلى أن الهجاء ليلس 
الفنً الأظهر على شعره » وإن كان بجاري فيه منافسيه عليه ولا بقصّر كثيراً عن 

جریر » بل رما توق عليه ي بعض أهاجیه . ويلمكن أن نوجز بواعث المجاء 
في شعره بعامل ذاني ٠‏ أي بطيع الشاعر الذي طبع عليه . فهو قد هجا زوج 
والدہ وراغمھا › کا أنه م يفل بابن جعیل > بل ثَلَبَه » وهو يعم بابحا 
والشّراء ني بلاط معاوية . ولعل لقَّه > كا بنا ق بلحق" به إلا للتدليل على 
شدَّة لسانه واقذاعه فيه ومعارضته به ساثر القوم ع الأخطل لم يكن يتصدر 
في هجائه عن العاهة واللعنة »> أي أنه م يكن مشوب الأصل كالداطيئة › 
لقعم نقلمته وتستأثر بساثر نزعاته وميوله » فيثلب الحياة وأبناءها يادي 
بالرّبل والفبور ويتمتى اللحراب واهلاك . ويمكننا اقول » إثر ذلك » إن هجاء 
الأخطل هو » في نقطة إنطلاقه » هجاء أدبي > إذا جاز التعبير » يتروض فيه على 


صناعة القول ويلم منه بسائر موضوعاته ووجوهه . فهو يستقّصى في العاهات » لكته 
لا برها ولا يعم بالتحديق فيها عبر نظرةٍ تشاؤمية عامة عى على الإنسان 


وف رور : إا أن تواقعه مع الأحداث والأشخاص طیع بعص 


ت 


اهاجيه بطابع الوتر الذاني والنقّمة > دون ان بسوقه ذلك إلى تتبع العاهات 
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والصندور فيها عن شُعور عام بفجيعة الحياة وهلاك أبنائما . ثم أن معظم التَقائص 
الي هجو بها مَهلجويه هي من التقانص العامة ابحارية في تقليد الهجاء وستته » 
يضفي عليها ويَضضرها بقليل أو كثير من الغلو > لكنّه لا يستنبط قط العاهات 
ئي تي عن حالة مَرَضية في تفس الشاعر , وفضلا "عن ذلك كه » فان الأخحطلم 
كان يقبل على الحياة اقبالة شهوة ونشوة › يرتم بها » كا إنه كان يعتر 
بتاربخ قبيلته ومآثر بني قومه » ما عفى في نفسه على الثارات الد"ّانمة الي لا جم 
فيها دواء » ولا پعزیها عزاء . 


الباب الثاني 


أهاجيه أي جرير 


قدّمنا بحا ني الأسباب الي أوقعَت بين الأخطل وجري > ما لا جال 
جدوی من تکراره »› واا نود أن تر + ها ة إلى أن المجاء امال 
إل تھاج > أو ما عرف بالتقائض > وهي قصائد نجري على زو ووزد, 
متشا بيان > تنقلف ‏ إحداهما المعاني الي سفت ني الأخرى» E‏ 
وتڙّري ۳ کل روا واوا کان لاء الحاهلي“ يعرض للفرد أو القبيلة 
نقيض" الفضائل الحاري عليها المدح > فإن الشعر الأموي 
کر ذلك التوع من المجاء الذي e‏ ويتثالب فيه شعر اء محر فون یشایع 
ل کل منھم قوماً أو قبيلة › وت ها وعلى أعدالما ٤‏ ويقدح فمن يشايعها ویدافع 
عنها . والتاظر ني ديوان الأخطل > من هذا القبيل » جد أنه نظم في المجاء قصائد 
٤ | RIE‏ جریر ٠ e‏ وي آفراد وقبائلٍ خر ی > إلا أن 
هذه القصائد يتضاءل عدد ها بالتسبة إلى قصائد المدح اران فاا لا طاول 
و تنتظم ي مقدامات واستطرادات مأثورة » فهي قليلة الأبيات نسبيًاً ٠‏ 
اك كان الشاعر شد فها حشده ویتدافع فيها تدافعاً كالسيل الغاضب 
أهادر . 


ي معان محد دة هي 
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وللأخحطل ني ذلك أسلوبان › نقع على أحدهما ني الأهاجي المبشوثة عبر المدائج 
والمغاخر » كجزء من قصيدة كاملة » ونقع على الآحر ني القصائد المجائية المستقلة 
بغرض المجاء مع قليل أو كثير من الأبيات ابي تخَصص لطالع الطلل والفزل 
أو اة 

وقد غلبت القصائد الهجائية المستقلّة على ما دونما » وبخاصة ي هجائه بلعرير . 
إلا أن الفخر كان يجانبها ويطفى عليها » أحياناً » فيما نراه يُوازي › غالا » المجاء 
ي تلك القصائد الي فرفر فا القن وكا ارك أن لفخر والمجاء 
نترجان في معظم تلك القصائد بحَيلْث تتضاعف زرایته خلال تعَاظمه بنفسه . 
فالفخر يعمق المعاني المجائية ويكمل شوط الشاعر ہا . وربّما کان اجدی ' 
أن سوق دراسة في وا ا و ا واستحالته . 
وقد عزمنا على أن نلف بين هذين الفتين ما أمكننا ذلك ني سياق الد راسة . 

وفيما دون ذلك نقول إن مهاجاة جرير كانت أحد المموم الي يتنازع با 
الأحطل . تراه نض عليه ويله في قصائد مدحية كاي تغتّى فيها ببطولة 
عبد الملك . فهو يعترض عبر رائيته الشّهيرة بالأبيات التالية الي للها كنمو ذج 
من هجائه بحرير . 


حليل عوذج من هجائه بمرير 
٤‏ 5 ق r o.‏ ار و ِء 
تا کیب بن ریس » فلس م علد التفارط يراد ولا صدر ۱ 
ت ره 2 » 2 0 
مخلفون > ويَقَضي الاس انرم وهم بغيب وي عمياءَ ما شعروا ۲ 
١‏ - التتفارط : التقدم إلى الماء في زحمة من التاس . ورد : أقبل على الماء . صدَرَ : عاد منه . 
م بمتل قلة شأن بي يربوع » قوم جرير » ويقول إن إذ يجتمع القوم متزاحمين على ورود 
الماء » فإتهم لفون ني الذٌّيل › لاير دون ولايصدرون . ٤‏ 
٣م‏ يقول اتهم ارو آذلاء › لا بعلكون زمام أمرهم يقضي به التاس عنهم 
وهم غافلون لا يلمون بشي ۽ ولا یشعرون به . 
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طون ا ر الحياض »> فما ينفك من دارمي يهم در 
٤ ofA o‏ تلا ر 
اا و ال ذا جرى والسکرٌ ۲ 
ن ت 0 ر ٣ر‏ 
قوم اات إلبهم كل مُخزية 6 فاحشة سنت Lk‏ مضر ۳ 
و ٤‏ 


على العيارات ا قدا بلقت ترات 59 حدثت سوءاتهم هجر 
E‏ > الزاد > دهم لاون ور الت ما ال 2 


0 ور ےر گم 0 2 
E E E‏ من الحَبلق تبتى حولها الصير 


. أعلقار : جمع عقر وهو مؤختّر الحوض . الدارمي : نسبة إلى دارم أحد جدود الفرردق‎ - ١ 
م يكرّر المعنى الأسبق ويقول إتهم إذ يردون بإبلهم الماء » بخلفون وراء الحميع » ينكل بهم‎ 


الدارميون › وبخلّفون فیلم آثار زجرهم وضربمم هم . 
۲ - المرّاء : اللحمرة الي طعمها بين الحلاوة والحموضة . 


م يقول إن بي يربوع سينو الحلق » سُفهاء » أكانوا سكارى أم صحاة . أي أن أخلاقهم 


هي اخحلاق اجون دون أن يحنتسوا لذلك خمراً . 


٩ 


۳ م قول إن المخازي والفواحش الي سْبَّت با مْضر وعيبت عليها › ل تزال تنسب إليهم 


وتتصل يېم 


وا : جمع عير » أي الحمار . هدَاجون ؛ من هدج » أي سار سيرآ ضعيفاً . 
هجر : موضع . 


م بقول اہم لا يزالون يسعون ببطء على الحمير › أي أتهم ليسوا بفرسان يملتطون اللحيّل 
أو الإبل › وإن أنباء مساو تمم قد تذيّعت وانتشرت في التاس » حى أدركت الأمكنة 


القصية . 


ه - بقول إتهم لبخلهم يأكلون زادهم اللبيث » منفردين › ولا یش ركهم فيه ضیف أو جار ¢ 


وإنهم مغفّلون » لا ينطلعون على الأمور ولا يستشارون بها » » بل تراهم بسألون عنها دون 


معرفة بها › » کالد "هماء الذين لاشأن هم . 


. خخدانة : من بي يربوع . العدان : جماعة من المعزى . مزنّمة : الي تدلى من حلقها‎ ٦ 


. ّل بي غدانة بجماعة من المعزى الصّغير ة الي تزرب ني الررائب‎ ٤ 
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ومن البيّن أن الأحطل يصدر عن تكنية فنية واحدة في شعره » جميعا » أكان 
مدحيًا أم هجاثيًا . فهو يأنف › غالبا > من المعنى التَقّريري المجرّد » ويكسوه 
بالأطر والمشاهد الحسية الي تتضمره وتمثله ني حدود البيئة المادية والاجتماعية. 
فلو کل يزجرون عن ال اء لا يرداونه ولا بتصدرون عنه › کا اتهم 
يفدون ني أعقاب الاس وذيلهم . ومؤدّّى ذلك أتهم قوم اذلاّء ¿ لا شأن ولا 
تة هم . فالزراية قامت هنا على اقتباس مشهد واقې > ماديٴ » ٤‏ 
اببئة العربية » إذ يغد القوم إلى الماء » فيتقدمهم عليه أشد هم باساوصولة . 
استعار الأخطل ذلك المشهد وآناطه پيي کلب ليزيل نهم نة تدم الوت 
وليس ي مثل هذا القول شتيمة شتيمة صربحة »> وان كان يوي على ما هو اح 
وأقذع. منها . کا ان الأخطل لا يتر صد فيهم عاهةً E‏ بل آمراً 
ا وفقاً المثل العليا القانمة في عصره والنى تصدر عن الابعان بالقوة كعنصر 
للفَاضل بين القوم . ولقد أنثفذ الأخنطل فبهم خاب الا ا 
المستفاد من قيم العصر . وهو یکرر ذلك ويضاعف عن وقعه بقوله : 

» فون » ويقضي الاس أمرهم ». وقد جاءت لفظة : «مخلفون » ني إطار 
حسي کنعت مباشر عيّن بها موقعهم من الآخرين e‏ 
الاس مایم > يقضون بأمرهم عنهم . والأخحطل تېد ی »۰ هنا » ابن 
ونفسيته » يروه القيام أمام القوم بنوع من العاطفة البدائيّة » الطفلة . فهذا ا 
جاهلي وان نظم في العصر الأموي لسذاجة عاطفته واحتفاله بأمور لا حتفل با 
ولا يأبه ها الحضري الرصين . فالتقدم والتخلّف لا يمع معناهما موقعه إلا في 
التفس البدائية الى تطرب لانفعالات العنيفة > وان كانت فاقدة المضمون 
الإنساني . ٠‏ 


وللأخطل در رئ ي اد ال E ece‏ »> بل 
بستبطنه بَستبلطته ولص إلى نتيجته . فهو إِذ ية تعتهم بالقول إن التاس يقلضون عنهم 
ار إا بداعوهم > ني الواقع » عبيداً » دون آن بسميهم بهذه الَسمية . 
فالعبد »> دون الح > هو الذي لا يلك آمره + يتولاّه عنه سيده . وبذلك 
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بستحيلون إلى جماعة من العبيد والإماء . ويردف > إثر ذلك »> « وهم يعيب وني 
عمياء ما شعروا» والقوم المقيمونف الفيب هم اذين لامحعضرون مجالس الرَأي وأنديته. 
وقد كان الغَيْب سبيلا" داتعا للمذمة » عند المرب › لأله يغيب من يلتجعه 
عن عيون الاس خوفاً من ملاقاة الأعداء أو استبقال الضيفان . وفضلاً عن ذلك 
كله ينمي الشاعر إليهم الحملق والغباء > لا بفلطنون إلى ما بحري بهم وعليهم . 

واثر تلك الصورة الي قرلهم فيها بالعبيد › ينثي فيقفر نهم بالبهام والكلاب 
في قوله : « ملطّمون بأعقار ا > فكأن من يلتقيهم يزجرهم وياطمهم 
شانہم شأن الكلاب . 


إلا أن الأحطل بمتدح الدّارميين من خلامم إذ يتجعلهم هم القانمين على 
احوں جریر عنه . دو ي ذلك يجاري TS‏ 
من e‏ و ا > فتراه يُشاهدها ي إطارها الحسي حیث ا ا 
در دلالتها وإعائستها . ولو أت تعجل التعبير أو اتر حه ¢ فقر م 
بالعبيد والبهام في مقارنة واعيةٍ لمجال اجا ء آل رة آوال تضرف عن رات 
الدهماء وتصرفانبم . فالأخطل لا يتخلّى عن وقاره ئي المجاء ولا عن تكنينه 
ا شر اا الان ی ام ادات ا . فهو لا يَهلجوهم بالحُمق . 
الماش > بل يتجلعل صحوهم کسکرهم وسکرهم کصحوهم > فكأن اللحمرة 
لا تغیر -ر من أحواهمم > إذ تم َباذأون ويتماجنون ٤‏ ي کل غدأة » أو 
للبم طبعوا على ذلك ني طباعهم : ولنتمشّل واقع اولك الوم + وهو فاون 
ويفحش أحدهم بالآحر ولا يكفون عن ذلك قط . هكذا يعض الأحطل عن الب 
بألفاظه فیتکنی عنه عا یوازیه . فبدلا “من أن يقول إنّهم ذوو فحش ومون وتك » 
وهي من التعابير الفاقدة الدّلالة لأنا من عام النر 1 بذاك كله وألمح إليه وعمقه 

من المساواة بين صحوهم وسكرهم . 

وإذا كان القول نم“ عن نفسيّة القائل » فإنه م عن عفة الأخطل › وهي مأثورة 
عنه حى إنك قلما تقع ني ديوانه على لفظة نابية بخلاف خصمه جرير » وهو التاشيء 
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في بيئة حقيرة إذ تراه ب يطرب لافحش › بسمیه باسمائه ویتداو ها کل تداول 
ما لا جال لذكره . نقول ني مثل ذلك أن الصفة الفَية المحمالية هي الغالبة على 
منازع الأحطل ني شعره وأنه فما بسي الإقذاع الذي يدمي › إذا م يده 
ي حلة جمالية لا تتبابن عن حلته :ً في المدائح والأوصاف وما إليهاٍ . وإذا ما اضط 
إلى تأدية المعنى باللفظ المجرّد > من دون الصورة » يخير منه اللَمظة العامة الي 
توحي با معی ولا تفتصل فيه كقوله : 


فأنت تراه وقد اقتصر. على لفلظتى « مخزية وفاحشة » وهما تلمحان إلى العار 
والفأحلش ولكتهما لا فصان فيه ولا تسميان المعاني باسمائها المقلذعة . لا شلك“ 
أن مثل هذه التعابير تضعف من وقلع المعى لأتّها قانمة على اللََظ المجرّد . إلا 
أن الأخطل ب ببث فيها حدَة وشدَة إذ وق عر م اة من عع ادن 
زا ص اي ا وکل مخزية وكذل" فاحشة»› وقد جاءت 
لفظة « کل لتمنح المعى الغلً بالاطلاق › وهو اسلوب ادنی فا من أسلوب 
الكناية الحسية الي تقتبس من أدم الواقع وتعزل عنه وتصقله بمحیث توي منه للل 
غاية الاطلاق والغلوٌ » دون أن تتوسل بألفاظهما . 


واثرذلك تراه ينثي إلى الكناية الحاملة معى الزراية بذاتها من قوله : « على العيارات 
هدّاجون » . وقد لا بلغ إلى أقصى غايته من هذا اقول إذا لم نتمثله في حدود 
البيئة العرببة القانمة على مشل الفروسيلة. ولا يزال التابغة والأخطل أو من إليهما 
يشيدان غيل الممدوح « لمان بذاك ي أبیات متعد دة ٤‏ يلحفون به ویحدقون 
فيه بکلٴٌ وجه واحتمال > رهم تمنحون الممدوح بذاك صفة الفروسئة الحارقة 
والبطولة الي لا تضاهى . والعربي يأنف أن بَمتدح با لا صلة له بالقوّة › فكأنه 
قصر عليها غاية الحياة كلها . ومن بمتطي العير ويتهدًج عليه ببطء وتثاقل لا ينهد 
إلى قتال ولا يسعى إلى جلى ولا يتحلى بأيّة فضيلة من فضائل الفروسية والبطولة . 
فهو قليل القدر » هزيل الحموم بدأب لغاية حقيرة مدل في عيره.البطىء 
ورضاه بالقیام عليه 
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ولعلً الأخحطل يضر › هنا » أيضاً » تشبيههم بالعبيد » إذ ان الفارس الحرَ لا 
بمتطي العير ولا بحل بالسعي إلى الأغأراض سير . اوالعري بفصح عن نفسه 
حتی من خلال مطیته . فالأخطل لا یزال يصدر حتى الآن عر ن التتحليل > 

يأزاول الهجاء من الداخحل بالنسبة إلى ة Ls‏ الفعلية والمثل الي نهد 
إليها › نائياً عن الالال في الانفعال وال واللفظة . وهو » إذ يوحي بمدى 
رة الجر وذ ى الا ت عم ا الا و ا و 
بأسماء الأمكنة المتباعدة : 


والقاری» فدلا در بدقة حدود ذينك الموقعين › ر د 
الد لالة على مدى الاتساع والشمول في نوع من الكناية ال تتسم بيقین ا 
رعق الا التي > معا . ولعلّه م يندع هذا النحى إذ كان الحاهلي يوحي 
SG ST a‏ 

ثية بعضاً عن البعض الآحر . تلك تكنية فنية تولف طبائع ا ا 
غاية المخالسّة 


وکا اَزرَی بہم من خلال شرابهم الذي يتختلسونه » وهم معفرو الكرامة › 
ماتطّمون» ومن خلال مطيتهم الزيلة الي لا تعدو البعير المتهدج» ومن خلال 
مسكنهم الذي بز لون فيه بالغَيْب » تراه يري بهم كذلك من خلال طعامهم ؛ 
لياي علي هجانہم فیما یقومون به ویژد ونه » جمیما : « الآاكلون بيت الزاد 
رحداهم ( . والراد البيث هو الزاد الذي يتهنتبلون فيه ما تيسّر هم من نفايات 
الا کل وفتاتبا › لا يَحرجون من ذلك لأتهم كالعبيد العضاريط › همهم أن 


e~ 


بعلا وا جوفهم › کیفما تيسّر همم هذا الأمر . قال عنىرة : 
‌ 6 3 
ولقد أبيت على الطْوّى واظا تة حتې اتال به کریسم الماكل 


فهناك مأكل” كرم وهناك » أيضاً » مأكل زيم » خبيث . الأول يناه المرء 
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ببطولته ويأكل فيه علو العام ويره > لا لإشباع شهوته إليه › بل للحفاظ 
على كرامته به . أما الأ كل الحبيث » فهو المصحوب باهوان يكسبه المرء معفَّراً 
به » باذلا" من دونه كرامته . فالأحطل يتنصّت لكل هنة وحالة نفسية ويدأرك 

ر كل سمة من سماتهما . وة كان الشعر وة اتر عن 

ن الحقيقة الإنانية الحميمة» اللطيفة» المكتومة »> فإن الأخطل لا يرال بېتدي 
eT‏ خبرته بواقع النفس البشرية اعا وتر ها ن الواقمرافال. 
فامجاء » هنا »› هو هجاء نفسيٴ سس فيه الحقائق تى الغائرة في الضمير والوجدان . 
وهو لا يرتضي من المعى اشر اه ی و نه ر اودو ی کل راود 
إذ تراه دف باتهم يأکلون زادهم « وحدهم » » ناما إليهم رذيلة البخل › 
فضلا عن الموان . إلا ˆ أله لا بَمتنع في ذلك كله عن التکرار › وان کان 
تكرارا داخليا فصل فيه ما أجلمله » سابتقا : « والسّاثلون بظهر اليب ما لبر » 
وكان قد أشار إلى قيامهم ئي اليب » قبلا > إلا آنه ضاف › هنا » أنم يتساءلون 
E‏ » أي نهم مَحْجُو بون فيه عن سياق الأحداث › لا يُستشارون 
ولا يفلم فيها . والشأن ني ذلك كله هو شأن الكرامة وال حرية اَن لا نصيب 


ك ما يبدو ي قوله : 


e 


ولق اسف إلى التتصريح المباشر عن مائلتهم للبهام › أفصح عن ذلك بألفاظ 
عدّان » وهي جماعة من المعزى « ومزمة » أي الي تدلى من حلقها « وا مبلق » 
وهي أيْناء ا معزى الصغار › و « الصير او و Rs‏ 
بتضاءل قدر التحليل الي ويتعاظم ا > فلا يعود الشاعر زرف rr‏ 

و ضمائر هم وأحواهم النَفسية بما يبدو من أعماهم وأقواهم »> بل 
تلقف أساليب شائعة في التدليل على الرراية . 


هكذا يحيط الأخطل بالمهجو ي کل" ما يم عن شخصيته وضميره ٠‏ ني امقام 
الآذي يزه > وكان العربي يفلخر أنه بقيم في خيم من الأدم وأن ما عصا 


۲۴١ 


+ 
Aa‏ 
ا چ ھل 
ر ل 


حمراء » وأنه بتلصبها ني اللا العالبة لأن ذاك ادل على کرامته ومتاعته . 
ولا يعدو الشاب والطعام والمطايا هذا الأمر » لأنّها »> جميعاً » متصلة بقام 
احص من نفسه ومن الآخرين . 


4 & * 


ولقد تراه ني قصائد أخرى › يستهل" المجاء بالغزل امسر › ليعرج » من نة »> 
على المجاء » كما نرى ي قوله : 
اكت عك ا افك اة وكرت مرك ل اة 
َرَت » وير ايها تلح الصا وسجال كل مَجَلْجل مود ' 
E 5‏ ا 


وَلَمَد شددت على المَراعَة سَرْجّها ححتى نزعت › وأنت غير مجيد " 


م ا 


وَعَصرّت نطفَهًا لنذرك دارا مهات فن مهل غلك ب 

١‏ -م بخاطب الشتاعر نفسه ويقول : هل أت بك الذكرى » فأثارت شوقك إلى مترل كان 
يم فيه جماعة من بي كنود ؟ ۰ 

۲ - أقوت : حلت وتغيّرت . الصا : الربح الشتّمالية . السجال : هنا المطر الْصب كالقرب 
الجلجل : هنا الصوّت بصوت الرعد . 


م يقول إن تلك الد"يار أقتفرت إذ ارتحل عنها سكتانبا > كما أن عبور الرّيح بهامع ما تسفيه من 
تراب »> والمطر الفزير المتهمر من الستحاب المجلجل بقصف الرعد ¢ إن ذللك » 
جمعاً › غير معالها . 


۴ المرَاة : والدة جرير . المجيد : الذي له فرس جواد . 

م يتهكتم بجربر ويسخر منه إذ بمتل والدته بدابة شد عليها سرجها وجعل يعدو بها متبارباً 
٤‏ الل : التقدام والسبق . صرت نطفتها : أي بقية ماما . دارم ا 
م قول إنّك أرهقتها غاية الإر هاق لتلحق فيها بدارم » ولن يكون لك قبل بذاك البتة . 
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ا ر ٍ ff”‏ ع چ ر 2 ر0 2 ت 
وإذا تعَاظمَّت الامور لدارم طاطات راسك عن قبائل صيدٍ ١‏ 
رای ت 
وإذا ضعت أباك في ميزانهم ‏ رجَحوا عَلَبْكٌ » وأنْن غير حميدِ ۲ 
ّ 2 و 9 رتم 
وإذا عَدَذّت قدیمکم وقديتهم اتترا عليك بطارف وتليد ۲ 
وإذا عدذت بيوت قوملك » لم تج تا كَبيْت عطارد وة 
ر 


ەور ے e‏ 


ت رل ال ع افا ف شاهي ذڏي م ة وكؤود ٠‏ 


وأبوك ذو مَحبّة وعباعءة قمل کأجْرب نتش ورود ١‏ | 
١‏ طأطً رأسه حناه 
٣‏ يقول وإذا ما تعاظمت الأمور قوم الفرزدق » فغضبوا وهموا بالانتقام ٠‏ فإك تخضع مم 
لما هم عليه من عز وسيادة . 


۴- م وإذا وازنت مجندهم بعجدك » شالت كتنهم ورجحوا يلك وألفیت من دولہم » 
فاقد الممجد › ذليلا . 


؛ - الطارف : الحديث . التليد : القديم . أربوا : زادوا وتفوقوا. 
م قول إذا ما أحصيت أجادهم الماضية » فإن الدارميين يتفوّقون عليك بها » قدعاً وحديعا . 


is | : عطارد ولبید : من أجداد الفرزدق . لصم : الوعول . الكۋود‎ ٥-۲ 
الصعلب . لفات : جمع قَذأف » وهو هو الموضع الذي بزل عنه . الشاهق ا‎ 


م يصوّر في هين البيتين المجد الذي اختص" به أجداد الفرزدق ويله بيت شامخ » متعال,ٍ 
في آعالي ابال الي رل وتنزلق الوعول عنها لوعور ا بالرغم من آنا ألفتِ ارتيا 
الشواهق . 


. ت ية : علبة من جلود الإبل : ق : مباعد بمحريه . مورود : أي وردته الحمى‎ ٦ 


٥‏ ثل والد جرير نثيلاً مزريآً إذ يتزع عنهصفة -صفة الفروسية ويجعله راعياً يعتصم بعباءته 
ومزادته » وهو منزو ا ت 


rr 
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وی هة اة ا متناولا من معاني القصيدة ة السابقة » فهو لا تحلتشد 
فيها حشدا ولا يوع المعاني في مواقعها الفسية العميقة ٠‏ > بل تلقف ما طفا منها 
على اللسجة . ومنذ المطلع بص الطلل بأؤصافه الأثورة ني عجالة بتينتين ألم 
E‏ معالمه > متلا المطر ثل الهمار الدألو » على غرار 
سواه ه . ثم يعدل إلى المجاء دون تطور أو تخلص بقوله : 


چم 2~ 


7 ی ھے ك NT hart‏ 
ولقد شدذت على المراغة سرجها حتی نزعت ا و ج 


وآبة ذلك أته لا فخر له يفأخر فيه بأمه » إذ أنها عدية الفضائل » > لا قبل ها 
انا ا اا وار مستفادة من واقع البيثة ني السباق » استعارها 
لمفاضلة في كرم المحتد » إلا آنه نسب لوالدة جرير ما يلب إلى الدأبة : « سرجها 
وهو معى مقذع لكته يبدو متعفتغاً إذا ما قوبل با يميه جرير لوالدة الأخطل . 
وهو ي٠‏ هذه الصورة :اا ؛ لا يتخلی عن التلميح إلى التصريح » إذ اقتصر على 
دک ر السرج وشده » ما أضفى على الصورة قليلا أو كثيرآ من الإعائية . فالأخطل 
لا ذف بالمعى قذفاً حتّى ني تلك القصائد القصيرة الي لا بحتفل فيها بالنظم 
اسحتفاله المعهود . ثم نه يشير إلى عصره لنطفتها » أي لا نٻاکه اها ني العدو دون 
أن تلی بالدّارمیین . ولقد بدا المشهد ني غاية الرراية » إذ لم يُوّده ي إطار من 
لخر » بل في سياق من ابلدية بعظم من وقعه وغلوه . إلا آنه فبما دون ذلك ۽ 
يزجي المعاني وکانه يعد دها تعداداً من ذاکرته ویستوي فیها غرض القول 
ني حدود شاثعة مبذولة CG EES‏ 
ُكرّره ني بيات متعد دة حتى ينهي إلى القول 


وأبوك ذو مَحيّة وَعَباءة فيل كأجرّب معش ورور 
وصورة والده تتعارض ما ما ترسلّمه لآباء الفرزدق الذين برجحون في ميزان 

5. . . 5 . - 
المجد والذين يقيمون ني بيت عز شاهق » كأتهم منه ني جبال تزل عنها الوعول . 
وهكذا » فبينا يقوم قوم جرير ني الغَيلْب يعم قوم الفرزدق بقصر بطولتهم 
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الشاهق ٠‏ وذكر العصم وعجزها عن اقتحامه لا يزال مأثوراً » منذ الشعر القديم › 
الدليل على وعورة الارتقاء . وهذه هي المادية المُغرقة في شعر الأحطل المنقولة 
عن الشعر القدم . فالمجد العظيم بتتكنى عنه بالقصر الائل لأنه تجسيد ونحقيق له 
في الواقع الحسي المنظور . أما والد جرير » فإنه نتب بمزادته » لا شأن له » إذ 
يقتصر همه على سياسة الماشية › تکسوه ه منها الاقذار ويعلق القمل . 
ولقد تعاظم ٠‏ المجاء في البيلت الأخير بألفاظه كالمحنيّة والعباءة والحرب والقمل . 


إلا أن الأخطل عازج » غالاً ء بين المجاء والفخر > كما جد في رائيته الشهيرة 
الي استهلها مفاخراً باللحيل التغلبيّة وهجاء بي ا بتزوهم في ديار الذل“ 


واقتفا۳ہم آثار نسو ېم a.‏ الضيف وإذلاهم لهام وقعودهم عن 
لأر لقتلاهم وفرارهم ن ی القتال . م حاطب جري را ویہزاً به لتصدآبه اماه » 


ذاکرا ایام تغالب في ا ار دون ذي قار وقتلهم ف بيوم الكلاب 
ونجدنهم للضيف في زمن القحلط » وينهى القصيدة مز ريا أشد" الأززاء نة 
مقذعا ني هجاء والدته » ناميا إليه امزال وإليها الفأحش والفجور : 
ت 0 0 4 4 
ما زا فينا رباط الخيْل معْلّمة وني لیب ربساط الذل والعار ١‏ 
ر ر . ا ٌ 
التازلين بدار الذل » إن نرلوا وتستبيح كلَيْب مَحْرَمّ الجار ۲ 
١‏ -الحيل المعلمة : الي وضع فرسانها عليها علامة الشتجاعة . 


م یستهل' هجاءه بير بالقَوّل إن التغليدین ما زالوا بقودون خيلهم إل القتال » وقد علقدّت 
عليها علامات الشجاعة » فيما يعقد بنو كليب »> قوم جرير » علامات الذل"“ والعار إذ لا 


ثر هم في الحروب » بل الهم يقيمون في الذل“ وجحلدون إل العار 2 
۲ - حرم ابحار : أي ما ينبغي أن يۇ دی له من حقوق وما بحفظ له من ذمار . 


م يقول إنهم جيشما حلتوا وأاموا » فإن الذل" يقيم معهم » وهم › > إلى ذلك » لا عفظون 
* حرمة‌الحار ولايد ون له حقوق الحماية والصيانة لعرضه وشرفه . 


Fo 


رر ¥ 
Pees‏ 
ا 


OE 6 e. .‏ کک A.‏ 
والظّاعنين على أهوام نتمم وما لهم من قديم غير اعيار | 


هھ هر @ ت r‏ چ ر 2 
رر 


ی وا ر ت ع 4£ ء 
قوم إذا استَنبَح الأضياف كلهم اا ا ل ل اا 
سك البو بُحلا أن تجو به وما تبون لهم لا بمقدار 


فمنذ مطلع القصيدة يستهلً بالفخر والمجاء معا من خلال رموز فروسية نوهنا 
با من قبل » وهي اللحيل وما تشير إليه من عز أصحابما وسعيهم بها الى القتال . 
فاللسيل الي تربط ني جوار البيوت لا تزال ت“ على مناعة أصحابما واستعدادهم 
الداتم للدفاع عن أنفسهم والتصدي للآحرين . فالحيل تغلبية » أما بنو كليب › 
فانه لا يربط ني ربوعهم إلا الذل“ والعار . وإذا كانت الحيل تربط ني مرابطها › 
فكيف بوثق الذل والعار > وهما معنيان » لا شكل واضحاً هما . ومع ألما 
تجريديان » فان مقابلتهما مع اليل » منحتهما معى الاطلاق والشلمول والاجاء 
معا » ألما صدرا عن الميال النفسي الذي ببصر به الشاعر ما لا يلبصر . والفتصر 


١‏ م ثل حقار هم وافتقادهم للرجولة والحزم بالقول إتهم إذ يرحلون لا يرنحلون وراه 
مطلب أو غاية أو في سبيل القتال غزواً أو ذا بالثار » بل انہم يقتفون آثار نمام | 
التواني "لبم وفقما يطيب هن“ » ثم يُرّدف باتهم عريقون بمواقعة العار » قد ألفوه 
وأقاموا عليه › منذ زمن قديم . ووجه المجاء في ذکره لاقتفاہم آثار نسانہم يقوم على 
انتراع فضيلة الفروسيّة عنهم وني نسبة قلة الشآن لبهم . 

۲م يقول مخاطباً جريراً : هل ترجو أن تساميي وتسابقي وتفوز علي ببي قومك الأذلاء 
المقيمين على العار والذين يُعرضون عن بعتفيهم بعطاء أو يطلب منهم صلة ؟ 

٣‏ - اتح اليف : آن ينبح نباح الكلاب » لنجیبّه فیهتدي ہا إل مکان آهل پنجیه من 
هلاك السرى . ٠‏ 

۽ - م قول إن امهم وهي ذات بحل عریق لا تبول بوا کله على التار » بل إنما تطلتق بعفاً 


۳٢ 


+ 
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الطاغي ني هذه الصورة هو العنصر الحمالي الذي يعمق الى و اد بالوسائل 
النفسية الي لا قبل بها الا للشاعر الميدع . تم تراه يعمد الى التعداد والتكرار : 
« النازلين بدار الذل إن نزلوا » وهو E‏ > وینحدر 
إلى التقرير اليسير في قوله : « وتستبيح كليب حرم اجار » . فهذا المعى يسير › 
متداول » لكنه يؤدَّي اداءه عبر السياق العام للقصيدة إذ انه يؤثر في حشد المعاني 
المجائية وتأليبها . وهو يستنبطها من كل حادثة »› وضقاً اقيم الإنسانية . فهولاء 
« يظعنون على أهواء نسوتهم » . وانسياقهم إثر نسا هم له بعد" نفسي' ني التدليل 
على افتقادهم لارجولة والبطولة ؛ فال ا ول اال و 
ها به » فهي مسلوبة أو سبيّة وليست فارسة مقاتلة . وإثر هذه الصورة الزرية يعمد 
الى اللفظة بفضيلة صياغتها » أو بالأحرى صيغة الححع : « أعيار » وهي جمع 
« عار » فكأتها تودّي الغلو بذانا » ثم يسمي أجداد جرير باسمانُهم ويسخر منهم 
لیخلص الى بيتين فاقت شهر هما كل شهرة ي المجاء : 


۰ ر رو : و‌ 
قوم إذا استَنبَحّ الأضياف كليم قالوا لأمهم بوي على التسار 
فتك الول لا الا جرد وما تول لوم إلا بمقدار 


وخير ما ورد ني ذلك قول ابن رشيق: «إن أهجى بيت قاله شاعر قول الأخحطل 
ئي بي ليب بن يربوع رهط جرير : وذلك لأته قد جمع ضروباً من اهجاء 
فنسبهم إلى البخل بوقود التار ثلا بتدي بها الضيفان › ثم البخل بإيقادها للسامرين 
والسابلة ورماهم بالُخل بالحطب وأخبر عن قلتها وأنًَ بولة تطفشها وجَعَلها 
بوّلة عجوز وهي أقل من بولة الشابة »> ووصفهم بامتهان انهم وابتذا ها في مثل 
هذه الحالة » فدل" بذلك على العقوق والاستخفاف وعلى أن لا حادم همم وأخبر 
في أضعاف ذلك ببخلهم با ماء » . 

ا لاض افة الى ما تقدام من قول ابن رشق إذ استنفد وجوه 
الدلالة »> وإعا نود أن نشير الى لفظة « البول » وما تم عليه بذاتہا من زراية 
فهو أمر لا يحلفل به ني الناس . أمَا قوم جریر فیعظمون قدره إذ لا يطيقون 
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أن يبذلوا شيا . فهؤلاء لا يبخلون بالماء وحسب »› بل حى بالبول . وإننا لا نرى 
ان ما ذهب اليه ابن رشيتق هو الاسلوب الصًائب ني التأثّر بهذين البيتين . لقد استنفد 
غاية القول فيهما من الناحية العقليّة الي نى بالتعداد . وقد يكون من الأفضل أن 
نتقبلهما تقبلا تقبلا" ي النفس > حيث نشعر بعمتق الزراية وضعف هموم التفس 
والاسفاف الذي لا سف اليه ق من التحسّب لا لا حسب له حساب وبخاصة في البول 
وف الوالدة الي يتخرج ابناؤها على عرقها . فالقوم الذين بحر صون حى على بوهم » 
وهو ما يبدله الناس ولا قبل هم بما دون ذلك » آئی مم آن پذلوا ما هو آعظم 
منه رکثیر › ن يبذلوا ماهم بكرم »› مثلاً > وراحتهم لإقالة الآخرين من عارامبم 
وأرواحهم الحفاظ على شرفهم وكر امتهم . وهناك وجه آحر ي التدليل على اتهم 
اذ اہم ل طفئون نارهم على أي قادم عليهم > بل على التاثه والضال والذي يرجح 
ا والموت . وهم إذ يأطفئون نارهم رعا أطفثوا بها حياته »> ومع 
ذلك » تراهم لا بحفلون بذلك وید ع ونه لقداره وموته حي لا يژووه وینفقوا 
عليه بعض الطعام . وكان طرفة بقول ي تعداد ملاذه : 


2 . 2 2 ا ڪ م ت م 
دري دا نادي الصاف محا كسك الصا نة 6« المتورة 


فأين هذا من ذااك !! هكذا بحري المجاء ني الشعر › عامة » وشعر الأخطل › 
خاصة » يعكسر نضائل الأو ة ويتفتتق بكل حيلة لتمثيلها في نقيضيها التام . 
وما داموا على هذه الحالة من المزال > فمن البديهي أن يقتل قتلاهم فلا يثأرون هم 
ولا يبون بدماًم : 


۰ ۵ e و‎ r و‎ Eo 
` لا یثارون بقتلاهم > إذا قتلسوا ولا یکرون › يوما »> عند إجحار‎ 


. الأحلجار : الإلحاء والاضطرار‎ ١ 


م قول لهم لا يَبوءون بدم قتلاهم ولا يرون له : بل إتهم يدعونه بسفح ویهلدر › 
as‏ > کنا اتهم عاجزون عن القتال » لا یکرون إل 
ساحته عندما تشتد وطأته عَلَيلْهم > بل إنتهم يفرُون منه » مولين الأدبار . 
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aren 4# 8 2‏ 
/ يزالون ستی ي بیونهھسم يَطْعَوْن من بين مَلْهُوف وقرّار ! 
E‏ م د 2 fo‏ ا . . 
فاقعد › جرير › فقد لاقت مطلعاً صعْباً › ولاقاك بحر مقعم جار ۲ 
آلا كفبعّم معدا » يوم مُنْضلَة کما كفينا معدا › يوم ذي قار ۲ 


روه عر 


e e 1 ۰ .‏ ن سرس 
جاءعت کتائب کسری » وهي مغضبة فاستاصلوها 4 واوا کل جبار ٤‏ 


اق 0 تقد م منها يودر بفضيلة التكرار وحسب › لأن" 
ن ااا فودنت معاي الأبيات السابقة › فأية جدوى من 
قوله : « ولایگرون ٤‏ یوما »> عند إحجار ) بعد أن ذکر ما یکون من أمرهم 
عندما يستنبح الضيف كلبهم . إنه > دون شك » فاقد اللحدوی ولا طائل من 
دونه . ذاك أن الأحطل لا بتخلى عن نزعة التثقيف › ولكته لا يتهج فيها › 

ا م ایوا ی و ا > بل إتهم قلقون » مشرّدون › 

بعضهم ملهوف یستلجد ویستغیٹ يستغيث » والبعض الآحر فر هارا مذعوراً . والشاعر نسب 
إللهم ني ذلك العف والعجز عن حماية الفس لاستغاثتهم الدامة بعن يرفع عنهم اليم 
وينعتهم بال حن وافزية لتولبهم وفرارهم . 

۴-المطلع : هنا المصعد. 

م بخاطب جريراً وبقول له اقصد أي لا تسرع إلى سباي ومجاراتي » فإك تى ني 
مطلعاً يصعب عليك ارتقاؤه فتهلك من دونه › وبحرا طامیاً مزٌبداً لا تقوی على اجتیازه › 
فتتغرق فيه وتلقی حتفاك في جوفه . 

۴ ذو قار : ماء لبي بكر بن وائل › قريب من الكوفة وفيه كانت الوقعة الشهير ة بين بكر 
ابن واثل والفرس . 

م يفاخر بي كليب ني تَصدّي قبيلته للأكاسرة : ئي يوم ذي قار ويعيرهم بقعودهم عن ذلك . 

٤‏ - م يقول إن كسرى كان قد أنفذ جنده للإيقاع بالعرب والفتك بهم » وهم يسََمیّزون ثورة 
وغضباً » حى إذا واجهوا المرب » خد لوا وأبيدوا » ولم يج منهم أحد حى امحخبابرة . 
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دانماً » على منهج التطور العضوي » حيث تنمو المعاني إلى لهايتها » دون ردّّة 
أو انتكاص . إلا أن قوله : 


م ۰“ 


ےت ر ‌ ا 2 ر 
ولا يزالون شتي في ديارهمم يسعون ما بين ملهوف وفرارٍ 
بسمو قلیلا با عى » من جديد › إذ يمثلهم > وقد انقسموا فريقين › أحدهما 
يطلب التجدة والثاني يف مولياً » ناجيا بنفسه . هذا هو دأبهم إذ يتعرّضون لغارة 
أو بتصدّی هم الأعداء 


وبعد ان يززى بجرير وقومه هذا الإزراء » يفاخره بالقول : 
5 ر ا ےی 2 و ن 1 رر 
أاقعد جریر »فقد لاقت مطلعا صعبا» ولاقاك بحر مفعم » جاري... 
ويعدد ي أبيات طويلة اجتزأنا ببعضها أيام التغلبيين وانتصاراتہم على الاعداء . 
فهو كأتما يقف على أشلائه › رافعاً هامته بالعنجهية » وبعد أن أجْهرَ عليه 
بقومه » بجهز عليه بنفسه ي القول : 


ا ر ت dè‏ ت ر ٍ د ۴ 0 
ما كان مَنزلك ا روت » محرا يا بن المَرَاغة » يا حبْلى » بمختار ا 
E E 2 8‏ 2 ا 
١-المروت‏ : اسم موضع . ولا بد من تأدية هذا البيت بصيغة نعرية اليستقيم معناه + فيغدو 
کا یل : 
ما كان متزلك ني موضع الَرُوث بمختتار وأثت ملجحر فيه . 
المنجَحر : المقيم في جحره » وهو التق الذي تقيم فيه الدويبة . 


م حاطب جريراً ويعيّره إعتزله الحقير الذي يشبهه بجر الد ويبة ثم يعيره بأمّه المراغة الي 


YE 


E 
ھا‎ | 
Pe | 
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جاءت به مجلا عن غب سابعَة من ذي لهالِه » جَهّم الوّجه » كالقار ا 
ام ميمه تَجْل القحل مقف ادت لفحل لقيم النَجْلِ شَخار ۲ 

وهذه الأبيات تلج ني أجواء المجاء الشائع ف التقائض والقائم على الاقذاع 
المستمد من المعاني الحسية . غير أن الأخطل يعف حى في هذا القذف عن الألفاظ 
التابية بذاما وال کانت ھی ا کک اء عا جرار خحصمه ولتمتل' 
الأرصاف الي ا إل والد جردر وهي أو صاف جمالية فنة لأا تۇ دي 
أقصی غاية الاحاء في موضعها . وهل أدل" على ي من امریء اسو وجهه 
من لفح الماجرة لقيامه منفر دا ني الصّحراء . فهذا معن ابتداعي اهتدی اليه بدي 


من حدسه الحالق واعتاض به عن المسافهة المباشرة > و آن الأحطل يتولى بعض 
المعاني ي حدودها الشائعة ثعة المبذولة » إلا أنه يعمد الى ذلك ي موضع حلص منه 


الى التصوير الابداعى › الحمالي . 

وترى الأخحطل في قصائد أخحرى يستهل متفاخراً : 

َد جَارَيْت يا بن أبي جرير عزوماً » ليس يُنظرك المطالا 
م ي2 ٠‏ ۰ 2 ت .1 

نصبّت إلي نبلك من بعيد فليس أوان تدخحر اللباللا 
ع ت ع ة ت 

فلا وأبيك ما يستطيعٌ قوم إذا لم يأخلوا مشا حبلا 


› -اللهاله : جمع لَهْلهة وهي الفلاة الواسعة . لعجل : هو الحنين الذي بجهض به‎ ١ 
. فيولد قبل حين الولادة‎ 


م SS‏ 
متعبس الوجه کالز فت لشدة احتماله للهاجرة . 


۲ - التجل : الولد . المقرفة : النذ 
م يقبح بوالدة جرير ويقول إنها لثيمة مقرفة وضعت جريراً من فحل شخار » لئيم الولد . 
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فالفخر بحري » هنا > على سياقين » أحدهما في فخر الشاعر بنفسه وشعره 
وحد يه حصمه للمنازلة بالهجاء › ني بي قومه الذين لاقبل للتاس بالتعرأض 
هم أيّاما كانت حاهم من المنعة . ويُخْيّل الينا ان الأخطل لا يفاخر جريراً 
O NS TS‏ 
أيسرها » لما استصغارا لقدره » وإما لأنه لا يقوم في ذلك مقام الضنك والشدة . 
ومعاني الأبيات السابقة لا تختص بأية ميزة ة أثرت في شعر الأحطل ٠‏ أكان ذلك ثي 
خلال الارة آم ي تقصي الى والصورة . ولعل هجاءه يسمو على ذلك 
ني حدة التبر ة والتعرض لكل معنى والإفادة منه »ني بذل المعاني المجائية 


م ۶J‏ 9 .1 ت و م ت 4 س 
da‏ .0 رر e‏ ت 
اف غ کد ن ار نیرت ا و 


١‏ - م يستكمل الع السابق » ويقول إتهم لجز ون عن مُواجهتهم والانتصار ي معادا بم 
بَا ما كان عددُهم وعدَتهم » وإن أيدينا الطوال تتصدَى لقتالهم » حيشما كانوا » لا 
حول بينها وبينهم حائل . 

۲ - اليربوع : إشارة إلى جرير بن التطفى . وأصل اليربوع ني الدألالة على نوع من الفأر › 
يقف على رجلَيله » مستعيناً بذنبه وبضم يديه . القبال : شع التعل . 

م یقول إن جریراً › وقد کنی عنه بالیر بوع لا قوي في اتد عل الفح عن بي قومه 
وهو لايَلفعهم ني شيء » وقد تكتى عن ذلك بالقتول إته لا يي عنهم قبا لا . 

- القاصعاء : الحفرة الأولى من حفر اليربوع . والتفقة هي الحفرة الثانية والدّأماء هي 
الحرة الثالثة »> وهو ينتقل من إحداها إلى الأخرى » فيما اهمه خطر . 

م يقول إن اليربوع إذ يداهمه حطر يتلحدر من حفرته الأولى إلى حفرته الثَانية وبحختبىء 
ني أنلفاقه أو موت جوعا . والأحطل يستكمل بهذا القوأل هجاءه بلحرير الذي تكنى عنه 
باليرّبوع » ويقول إِته إذا ما داهمه خطر » يولي ويلتجىء إلى نفقه »> مشير بذلك 
إلى عجره عن حماية بي قومه وجنه وتخاذله . 
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قصيرات الخطى عن كل خير ی السوآت مسمحة رعالا ۲ 


فالشاعر يفيد هنا من لفظة يربوع ليمثل خحصمه بهذا الحيوان الذي يكاد لا 
کے جرا جیا آل جورة > ملا من جر ال اخری ب واف ها ٠‏ 
هو هجاء اتغاف ومصاقة أول به ما طالعه ثي التسمية محيث جعل جر برا زع 4 
ويهر ویولي وینطمس ني باه . آما ما ثلب به قوم خصمه في نام » فاته 
الهجاء الوحيد الذي ألم فيه باللفظ الناي > الصریح » دون ان ينزح عن دأبه ي 
اليا الداحلية > إذ فطن ان من النساء من تزني بعينها ء > کھا تزني حسدها ونفسها . 


ومهما یکن > فلعل أكثر قصائده استيفاء لغرض الجاء وموضوعاته ومقد ماته 
نقع عليها في اللاَميّة . فهي قصيدة تدنو الى مداتحه ئي الإلمام بععظم الأغراض 
ولقد ا في هجاء جرير ومفاخرة قيس عيلان » واستهلها بالقول إننه قد 
تلامح له خیال حبیبته ا باب في موضع واسط وإنما أقبلت عليه هناك بعد صرم 


a 


وقطيعة » ثم يعرض لبعض ما يراه ئي أمر الساء » ويقول إتهن خد رن بال جال 
وکر جم تود دن لمن یکرهنه » ويصد دن عمن ملن إليه » 


۱ - ر حال : جمع رحل ولقد أشار به هنا إلى مناز هم . 
م اظ اا رھ او رل : لاتلح بوت يي لیب ولاتدان منها . 


۲ - التوامع والمُبرقات : هنا إشارة إلى التساء الكثير ات الزّينة . ا حدق : هنا العيون . 
م بذع في هجائه هنا غاية الإقذاع » وبقول تك إذ تغشى منازتهم تقح فيها على نساء 


متبرجات وقحات » يتحملقن بالرجال > حى لیکدان يضاجعنهم بعیونین . 
ولقد نسب هن اشد E‏ 


e SEE E مسلمحة : مسرعة. رعال : : جمع رع‎ ٣ 
. م يقول [نن" بتخلتفن عن كل مَكرمة فيما هرعن إلى كل مذكر‎ 
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يعدن ولا رافق وٽدعو احداهن الرجل عم ها هزءاً به » وإظهار' رمه 
وکبره من دوا . وبعد أن عاطب صاحبته أم صريم » يشرع بالتفاخر » ويقول 
عندما تعصف ريح الشمال ويغشى الصقيع شجر العضاه ويتكاثف عليه ويلفى 
التاس بلا طعام ولا مجع » فان بي قومه يعجلون بالتحم لضيوفهم . 


ثم حاطب بي كيب ويفخر عليهم بأعمامه ويل التغلبيّين الكر. عة الي 
لا تزال مضرّجة التحور » لكثرة ما يُخشى با القتال » واي لا تزال ضامرة 
بتصبب العرق منها ومجحف على متو ما » فیبدو علیها کاللحلال . ویفخر کذاث 
بها لإرداتا الملوك ولفتلك فرسانما بقوم جرير وجماعات الرّباب وببي غدانة » 
ثم بعتدح أحياء من تغلب ويشيد بهرعهم إلى القتال ونصرتهم لبي قومهم وفتكهم 
عناوئيهم » ثم يشبه جموع التغلبيتين بالستيل النهمر» ويمثّل جريرا بالقذى 
الهزيل الذي يعلبث به ذلك السيل في كل اتجاه . وحقر من أمر خحصمه ويدعوه 
إلى مُلازمة شياهه والقيام عليهاء [ِذ لا نصیب له فیما دون ذلك. وتاج بي دارم 
بالقوة والكارة والوفاء والتجدة والتقدم في ورود الماء فيما يلفى جرير حاباً 


<o 


أعياره عن الماء منتبذاً بها كالتاقة الغريبة » يعجز عن إيرادها ولو بلالا من الماء . 
وقد باشر الفخر » إثر المقد مات › ما نجتزىء منه بما لى استيفاء لغاية التمثيل : 
آبني كليب ان عي اللذا تتلا الملوك وفكًكا الأغلالا ١‏ 


١‏ - عمي : اشارة الى عمّه أي حبش الذي قتل شرحبيل بن الحارث ابن عمرو بن آكل المرار 
ني يوم الكلاب الأول » وعسَمَّه الثاني ولعلّه عمرو بن كلثوم الذي قيل انه قتل عمرو بن 
هند . ومنهم من يقول إن عمَّه الثاني هو الدوكس بن الفتدوكس ابن مالك . الأغلال : 
جمع غل : اليد . 

: يفخر ني هذا البيت بمن ذكرنا من أعمامه ويقول اهما قتلا الوك › وقد نوه بذلك ليفيد 
منه عر ومجدآ إذ ان قتل الوك أعز له من قتل الحنود وحنى الأبطال . 
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5 ‌ 5 و بر ي ‌ ر ر 
وأاخوهما السفاح ظما له حتې وردن جبسی الکلاب نھالا ۱ 


ر رى oro‏ 2 ت د ا 5 ۶ و ٤‏ 

يرجن من ثغر الكلاب عليهم حب السّباع تبادر الأوشالا ' 
: س لو I:‏ ا 2 وور وره : 

من کل مجتنب > شديد اسره سلس القياد > تخاله مختالا ٣‏ 


4 س 7 ل ae 5E‏ 4 0 
وممرة اثر السلاح بتحر ھا فکان ف لبانها جسریالا ٤‏ 


فالفخر > خلال هذه الأبيات » يسمو الى ملحميته المعهودة فيه > وكأنه لا 
يفاخر به بي كليب مفاخرة افتراضية › بل بتواقع فيه مع أعدائه القيسيين حيث 
تفخضّب المعاني بالثارات و الدماء والاشلاء . والبيت الأول حتفل احتفالا شديداً 
بأجواء الفخر من توقيع العبارة والاستهلال فيها بالنداء المغطوي على معى التقريع 
والعنف » فضلا عن لفظة « اذا » وما تنطوي عليه من معى التتخصيص والاد عاء › 
يتعاظم ذلك كله بفعل « قل » وهو فعل حي إذ باشر فيه المعى » غير مشير 
إلى قيام حربٍ > أو عراك أو ممهدر بأي تمهيد . وريَما كان أمر القتل يسيراً 


١‏ الفاح : هو خالد بن كعب بن زهير » وقصته أنه منع الماء عن جماعته » إذ أهرقه وطلب 
منھم ن یدرکوا جبی اللاب › حیث يدر همم أن ير دوا الماء » بعد أن يفتكوا بأعداًم . 
نهالا : بطلبون التهل » أي الاستسقاء . 

لَب : ضرب من العَدأو تعدو به الحَيلْل . الأوشال : جمع وشل : لاء القليل . 

م بمتل يلل التغلبّين اللحارجة من القتال بالسّباع الساعية إلى الماء » أي العادية بسر عة 
دون خوف أو وجل . 

۳ المجتَتب : أي الحيل الي يجتب ركوبُها › الي تتساق إلى جنب الإبل ولا تملتطى 
إلا ني القتال . أسْره : له . 

: يستكمل وصف تلك اللتَبلل ويقول إتها لا تمنتطى إلا ني القتال » تعظيماً ها وحفاظاً على 
نشاطها » وإتها شديدة الحَللق » تمشي ٠‏ فتبدو وكأتها تختال اختيالا . 

۽ -المحمرة : المدمجة . الحريال : صباغ أحمر . 
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لولا ما أردف به تخصيصه من بالملوك » وقتل: املك هو القتل البطولي » الملحمي › 
الحارق . وقد ألمح الى ذلك عمرو بن كلثوم بقوله ‏ : 


ت 


شيد معشر قدل توجوه بتاج الملك يحمي المُخجرينا 
ا م اعا فو 


والأحطل ني زهوه يل بي قومه › يقرا بالسباع ني سيرها وطلعتها » بل 
إتها لا تسير » إذ تختال اختيالا . والحيل هي رمز لأصحابما وما ينميه اليها ينتمي 
ايهم . وهو ما زال بهتدي ني ذلك الى التشبيه الدّاني والتائي › ثي آن معا . ذاك 
أنه إذ تقع عليه يأخذك بصدقه وواقعيّته» وبظل ٠‏ مع ذلك» نائ لأنك قلما تقع 
عليه بنفسك ني البداهة . فالعلاقة بين اللحيل والاسود ليست مبذولة لأن الأول 
تؤثر فيها خحاصة الحمال والسرعة > فيما يغلب على الثانية معى الشجاعة المطلقة . 
إلا أن الأخحطل استهدى عبر ملامح الحيل على عنجهية الأسد الرأهي بقوته . 
ويردف » إثر ذلك › قائلا : 
وإذا سما للمَجْدٍِ قرعا وال واسَجْمَحَ الوادي عَلَيّْك فسالا ' 
و ت ت س ےر و م ٍ : ت 
١‏ -الثَرعيّة : موضع في ابلعزيرة كانت فيه وقعة بين تغلب وقيس » وانتصرت فيه تغلب . 
تر ل إن الححاف السلم فجع عا أصاب بى قومه ني وقعة الشرعبية » إذ رأى التغلبيين 
م يقول إن | E‏ عاب بي قو ي وق رة ذر ا 
قد أجهز وا عليهم › وم يعفوا حى عن أطفاهم . 
فرعا وائل : بكر وتغلب . استَجْمع الوادي عَليّك فقسالا : كناية عن الحموع 
المتدفقة منهم تدفق السّيل . 
۲ - الي : السيل الذي يأني فَجأة » لا يعلم من أين قدومهٴ . 


۴ يشبه جريراً بالقذى اليسير على من ذلك السيل المتدفق : الذي يذهب به كل مذهب . 
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و CECT‏ حتى دفن على الجبال جبالا ' 


نعَق بضأنك يا جريرٌ » فإتّما منك تَفسك ني الخلاءِ ضلالا ۲ 


ولقد استعاد الأحطل الاه قاور التي ت الان : أقصی 


L1 


غلو اما > فيما يفيده من خبرته بالتجارب الحسية الواقعية . وهو لا يبذ ل غايته 
بذلا » بل تراه يستعير ها » إذ يقرن زحف امیش بانمار 
شیئاً ني سبیله . وقد لا یکون ذلك کله مبتکراً > إلا أن الأحطل عمقَه من خلال 
إجازه له ونسبته الى اليل بنسبة مباشرة كأنه لا بقوم على المقارنة والمماثلة > بل 
على اليقين الحقيقي والفعل الواقعي . لقد استهدى ني اليل على معى القوّة الي 
لاتردع ولا ترد ووحتد بینه وبین ما في نفسه من قوَة ابحیش واندفاعه . فالأحداث 
والمظاهر لا نجوز على أديم نفس الشاعر »› بل تغل فرها بالدهشة والروع 
والانفعال › ولص منها ي وعيه او لاوعيه الى معان a SE‏ 
الأخرى . ولنتمتل فعل : « سال » وما ينطوي عليه من معنى المحشد والسرعة 
إنما النز عة المادية المتحد رة من صلب الشعر الجاهلي > ولكتها ليست المادية العمياء › 
بل نها نوع من الحلول ني رموز المظاهر والتوحيد بينها وان كانت متباينة . فإذا 
كانت تلك حال الحيش المنهمر الہمارا › فاي يكون شأن جرير فيه . إنه القذى 
والغثاء الذي يدور في کل اتنجاه . ولا ييعادل عظم الصورة الي وصف با الحیش 
الا عظم الصورة الي حقّر بها حصمه . هكذا يتآاف الفخر والمجاء في شعره › 


۱ می : واد يتزله الحاج ويرعي فيه الحمار من الحرم . المشاعر : المناساك . 

م بقول إن سيل التغلبيين تدفق على منى » فبدا كابلحبل الذي بمتطي جبلا آخر . وشعراء 
الففخر يدأبون على التوستل بلفظة « جبل » التكنية عن العلو والشموخ » وقد أسرف الفرزدق 
ي ذلك . 

۲ - انع : النعيتق دعاء الراعي للشاء . 

م يعقر من شأن جرير ويدعوه إلى ملازمة شباهه والقيام علبها > إذ لا نصيب له فيما عدا 
ذلك . وهو لا یبر ح يتعاظم وبتبجح إذ بلغي ذاته وحيداً » فيما تجن إذ يوأجه المقاتلين . 
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اعا بالآحر ويتضاعف به . فالستيل الصاخحب المنحدر › فجأة » غالى 
بصورة القذى وتفاهته وقلة شأنه . ولا بدع » بعدئذ » لي القول ان المجاء والفخر 
هما وجهان متباينان لمعى واحد . إلا أن القذى الذي قرنه به لا يعدو 
الصورة الإفتراضيّة الوهمية إذ لا قبل لا قط بتمثّل جرير بشكل قذى 
ني المشهد الفعلي” ‏ القاثم . وربا بدت صورة استطراديّة حلص اليها بالضرورة من 
تشبيه الحيش بالسيل . هنا توسّل الشاعر اللحيال › لكنه خيال تمثيلي » تشبيهي 
بستحضر المعنى من مقارنته بمشهد دون أن بخفت فيه وينطفىء ضوء العقل المتفكر › 
المقارن . وهذه الصورة تتباين عما بطالعنا ي قوله : 


1 . 
فانعق بضأنك » يا جرير » وما منك نفسك في الخلاءِ ضلالا 


ذاك ان المهجو أقام أمامنا في مشهد واقعي »> لا تشبیه ولا افتراض فيه › فهو 
مقتبس ومستمد من أديم الظاهرة الفعليّة الحيّة . وهنا تضاءل قدر الحيال وسمت 
عليه الكناية مع ما تتضمره وتظهره من دلالات قيمية بالسبة الى واقع العصر 
والبيئة . فقوم الشاعر تتدفتق بطولتهم کالسيل ثورة وحماماً » فیما یلفی جرير 
ساعاً وراء الماشية يرعاها وهو ينسج الأماني المخادعة الي تخذله اّما خذلان 
عندما تتصد ى للواقع . إنه يتوهم ذاته قادرا على مساماة الد ارميين : 
ره 2 2 ت . ت 6 هھ 
مَك مسك أن تسام دارما اؤ آن تسوازن حاجباً وعقالا ١‏ 
e‏ ۾ 2 “ ڪ E TC EP‏ گی س 
وقد ركت > جرير » أمراً عاجزا ومنحت عورة أمّك الجهاالا ' 
١‏ - تامى : أي تفاضله ني السموّ . دارم : من جدود الفرزدق . حاجب وعقال : من جدود 
الفرزدق أيضاً . 
م أي ن نفسه غر رت وتزعت به إلى ادآعاء جد دارم وحاجب وعقال » بالرغم من هوانه 
وضاآلة قدره . 
٣‏ م أي أن جريرآً سعى إلى ما لا طاقة له به »وجعل اهال يتداولون المساوىء والمخازي 


اللاحقة بأنَه . 
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٠ ا‎ 


وإذا وضعْت أباك في میزان هم قفرت حديدته إِلَيْكَّ » قشلا ١‏ 


2ر 


إن رة ا لدارم والستَخف أحومُم الأَنْقالا ۲ 


ص 


ألمانعين الما 4 حتي ا عفواته 4 وة سجالا ۳ 


۶ 
E E N‏ قَذف الَرِيبَةَ ما يدقن بلالا ؛ 


وهذه المعاني أيسر من الي تقدمتها إذ وقف فيها عند حدود التعداد والتقرير 
والتمثيل » وبحاصة ني ذكره للموازنة الى شال بها أبوه شيلاناً عنيفاً لقَلَّة قدره 
وهزاله . وهذه الصورة مغرقة في البدائيّة والكثافة › إذ قرن فيها القدر والكرامة 
بكفة الميزان ني حدود انعدم بها الحيال وتعفصّت وظيفة اللحلق . وفضلاً عا تقدم 
تراه یکر الان ا لاستقاہم عفوة الماء .»> فيما يقيم جرير ي اليل لا 
مجرؤ على الورود . 


۴ يقول إذا وازنت أباك بهم » رجَحوا عليه خقارته . 
۲ -العرارة : الشّدة . النبوح : ابحمع الكثير ابلحلبة . 


م بمتدح بي دارم بالقوة وكثرة العدد ويقول إِتَهم ينجدون أحاهم ولا یتتکرون له » 
عندما تحيق به المصائب . 


۳ -عفواته : جمع عفوة : صفوته وخياره . 

٤‏ المراغة : ام جربر ۰ لقبها بذلك الفرزادق والأخطل . والمراغة هي الأتان الي پرتادها 
الفحول ولا ينون عنها . أعياره : جمع عير . الغريبة : التاقة الي تلودع ني إبل 
ليست منها . بلال : قليل من الماء . 
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ولا يعدو ذلاك قوله : 


وا : E‏ ۶ 
ت ف رده حه سه 


۶ ۶ 


و المزء به حلال استماء لاء : 


وإذا وردت الماء کان لدارم 
ويكرر كذلك الموازنة : 


ودا وفحت .اباك ى مر اهس 


خحلاصة حول هجائه لرير : 


حاول الأحطل أن ۇف المخازي ومجمعها حول خحصمه > 


ً ه‎ ٤ 
` أيام يربوع مع الرعيان‎ 
۲ بفناء بیت لةه وهوان‎ 


E 


واه وت الأعان 


رجحوا وشال أبوك في الميزان 


فینیطها به وبکل 


ما يتصل به » أكان ذلك ني شرابه الذي يفد فيه بذيل الناس » أم في طعامه الحبيث 


الماشية 2 سا ا 


م کرو ا ن ويقول إته برتدي الأردية الحقيرة الزرية ويقيم في بيته الذ"ليل 


. حبقية حبقية : لعلها نسبة إلى صانع هزيل الصنعة‎ ٣ 
1 

الحقير . 
۴ القلة : أصلها ني ال 


¢ 


البهم . 


وسواها للرعي . 


f 2 ×‏ 
لصوف وهنا للتدليل على الحم الردىء . الرى : حبل يشد ني غنق 


وة بإطعام بنبه لحماً رديئاً فاسداً وان همه بقتصر على امتلاك حبل قود به غتَمه 


0۰ 


0 
Na‏ 
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الذي يأكله منفرداً › أم في مسكنه الرّري الذي يقيم فيه معتزلا لا بحضر أندية 
الرأي » أم لباسه الذي لا يعدو العباءة الحبقيّة » فضلا عن أعماله كسوق البعران 
ورعاية الماشية > ولا يغفل عن أيه وأمه > ثل الأول قابعاً ي ذله »> تقتصر 
همومه على حراسة الأغنام » فيما ينهد عداؤه إل القتال على متون اللحيل » كا أنه 
يصور والدته وسائر نساء قبيلته ويتمي اليهن الفحش بحيث تزني الواحدة منهن 
بعیونها »> كا ان أولادها لا يعفون عن امتهانما في اللحدمة » وقد بلغت من البخل 
وضآلة القدر أا تضن بوا . وعبر ذلك كله يبرسم مم صورة تقرنهم بالعبيد 
والماشية ويوازن أباهم في ميزان المجد الذي يشيل فيه › إذ أنه قاعد عن القتال › 
فاقد النخوة › يطفىء ناره عندما يستنبح الضيفان كلبه . 

وتراه برسم »> لقاء ذلك »> صورة البطولة لقومه وقوم الفرزدفق ٤‏ أجدادهم 
وأيامهم » وي بيو هم الشاهقة وخيلهم وبطشهم › وما الى ذلك . 

ويمكننا القول ان اسلوبه العام في المجاء هو الاسلوب النفي الذي يقوم على 


تحليل واقع المهجو والتفطن الى مواضع العاهة والنقص في سیر ته » بعز ها ويغالي 
ہہا ویشبهها ویتکنى عليها › مما لا جال للافاضة فيه › إذ قد ّمنا ذکره . 


الباب الخالثت 

أهاجيه ي القيسيين 
لرن هم أعداء التغلبيين المباشرون » قامَت بينهم الأيام والمعارك › بعضها 
مؤلاء وبعضها الآنحر لأولئك » ني سلسلة من الثارات الدامية الي لم يعضو فيها 
عن التمثيل بعضاً ببعض . وقد نوهنا بذ لك كله أو ببعضه ني الفصل الأول > 
وإنما نتولى ني هذا الباب الشعر الذي تود من تلك الوقائم » وقد دوّى ني قصائد 
الأخحطل بالزراية » حيناً » وبالنقمة والوتر » حيناً آحر . ونمة تباین بين هجائه 


Y1 


+ 
| چا 
| چ 37۶ 
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للقيسيين وما طالعنا ني هجائه بحرير . ذاك أته تواقع مع هذا الأخير في معركة 
كلامية » ومباراة ذهنيّة » أفاد كل منهما فيها من خبر ته ومعر فته بماضي ليام 
وتاريخ القبائل »> فضلاً عن اتقاليد والعادات وما صلح وما طلح م منها › بۇد يان 
ذلك ني ايقاع أدبي تتعاظم به حدودها وأطرها . وأياً ما كان وقع الكلام › فإنه لا 
يوازي وقع السيف ولا يوازنه › إذ ان التواقع بالسيف يصحبه القتل والرويع ٤‏ 
وأيام لا هاي ها بين کر وفر » وقتال وهدنة . فهذا المجاء هو المجاء الدّامي 
فیما کان ذاك اهجاء الكلامي > أو المجاء النظري او الحدلي" ا جاز التعبير . 
فهو أشد خد خد > تتميز فيه قسمات الشاعر وتربد بد » وتراه ر 
ويزبد ويَأتب ويحتشد » متنازعاً ني ذلك كله بين الذل والمجد الفعليين » بل 
بَيْن" الحياة والموت » في أحيان كثيرة . فهو يقول › مثلاً : 


رم ر ےم رره £ 6 ر 
ااا فلت ق ال ترا آل لااد وات اة :ا 
E NES NL A‏ 
E E‏ ر ا م ا e‏ 
ويام ّنا ولَهم طوال يعض الهام فيهن الحديٌ " 
ت ا ی 
١‏ -م يقول إت إذا ما هم" بمعصالحة البكريين > فإن الأضغان الوارثة منذ القدم يينهم وبين 
۲ الواردات : هضاب صغار ثي جبلة › وفيها یوم معروف بین بکر وتخلب وقد انتصر 
التغلبيّون على البكريّين وقتلوا همام بن مرّة أخا جسَاس . 
TT 2‏ 
وأحزاننها وإن زال ا 
SS‏ 
»> أخحوان : إشارة إلى ما كان بينهما من مودّة قبل حرب ااسسوس . 
م : يقول إتهما لا يزالان يصليان بعضهما بعضا الحرب » وإن رداء اموت لا يزال يصطغ 
بدم جديد » إذ لا يكفّون عن تسافك الد ماء . 
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ر ت سے ه و 
و اک وا ا ا 
4 ھ ر و و‌ 2 و 


ا e ۶ : r‏ م„ © ت ٤‏ و‌ 
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٠‏ ا م0 o2‏ 2 2 م2 ك 


۶ 


هه ل ل ی و ‌ وه 2 ع ر 
وكنت إذا لقيت عبيد تيمم E ED REE ERE‏ 


رر ووه 2 


العالمين ود (E‏ وسیدهم وان کرھوا ۴ : و ٦‏ 


. -يشول : هنا يفزع . اون : التاقة ذات الدرّة . الضواضية : الحسيم من الدواب‎ ٥ 


م : يفخر في هذا البيت ويقول إن عدوّه إذا ما لقيه يقرع منه ويولي عنه کا يفزع ابن 
التاقة من الفحل » كا أن الفأحول القوية الشّديدة الضّراب تخشاه وتولي عنه . ومؤدى 
المعنى أنه يشر الرعب ني الكبار والصغار والأقوياء والضعفاء . 

-الوبار : جمع وبر : د وبة كالستور كحلاء اللَوّن › ها ذنب قصير . 

م : محقتر من شأن بي سيلم ويقول إتهم كالد وّيبات الصّغيرة الي لا طاقة ها بحماية نفسها 
والتصد ي لسواها . 

۷ الشريد : هم فئة من الساليميين . 

م : يعجب أن يہجوه بنو الشريد » وهو لم يطعن بهم بسيفه أو بشعره . 

۸ م : يقول إن المجاء كان قد استثير وذاع في الناس بهم » لو م يدع معنا وعتية . 

٩م‏ : مجو اليم ني هذا البيت ويقول إنهم في هزاهم وقبلحهم وما يقومون به أشبه بعبيدهم › 
فإذا لقيتهم لم مير بينهم وبين اليد . 

١٠م‏ : يقول إتهم يسودون علَهم أشَدهم لؤماً »> فيبقى عبيداً مستعلْبَداً للأخرين رغماً 
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فالأبيات الأربعة الأولى تؤكد ما ذهبنا إليه من أمر الثارات بينهم وبين القيسيّين ؛ 
فالأضعان والدماء والأيام الطويلة تحول به عن مصافانهم . وهو يقرر واقع حاله › 
هنا » أكثر مما يهجو أعداءه . بل إنه يعد دها واحداً واحداً » ويشير إلى ما هو 
قام من أمره معهم . فبنو سليم يوعدونه وبنو الشريد يهجونه وينتهي إلى الإقذاع 
بالتيميين » قارا إياهم بعبيدهم. والبيتان الأخيران هما من المأثور ثي هجاء الأخطل »› 
مع ان المعنى الذي سلبهما به ليس مبتكراً في شعره . فقد سبتق لنا للام بمثله في 
هجائه لبي كليب إذ نعتهم به ني التلميح دون التصريح . إلا أنه أناط به هنا قدرة 
إحائية خحاصة من التكنيّة الى وقعه من خلاهما وعرضه بها . لقد أضفى عليه صفة 
البداهة والبراءة متظاهرا بالموضوعية . فهو إذ ياتقي بالتيميين » صدفة » بتعذّر عليه 
ا بينهم وبين عبيدهم . وآية لأا البمينيّة الي أناطها به بمحيث 
م يعد لك قبل بر ده لعظم بداهته وواقعیته . وهکذا فإن هولاء يساوون عبيدهم 
في مظهرهم ولباسهم ومطاياهم ومطعمهم ومشربېم ومساعیهم › وقد أسقط عنهم 
كل مكرمة متصلة بهذه المظاهر أو القيم . ومهما قللبنا وجوه التأويل والتفسير في 
ذلك > فان المعى باجماله يظل اق" وأشمل لان ت ببس اة 


ينهم وبين أي خافن وو الفر وال دد 
ومن هذا المعى لإجمالي ينحدر إلى شي ء من التفصيل إذ يقول : 
أئيم العالمين و وسيدهم » وان کرهوا » مود 


ولقد ل صةة الاطلاق بالنسبة والاضافة والتأويل . فسيدهم 
ألم العالين > ولفظة « العا مين » هي لفظة اطلاقية تفيد نوعاً من الغلو السسَاقط » 
الدّاني التناول لأنه جار على ألسنة العامة » حلاف زعمه أنه سیدهم إذ استبطن 
فيه الدّلالة على معنى مضمر . ذاك أنه إذا كان سيدهم هو أشد الاس لؤما › 
فهم . جميعاً › »> لؤماء + بل إنہم يتبارون ا في الوم . والعربي لم یکن يژءر عليه إلا 
من تحقق فيه الخال الأعلى الذي يصبو إليه › بؤترون أشجعهم وأمجدهم < ما 
التيميون » فيْسَودُون عليهم ألأمهم إذ ليس مم من دون الوم غاية . ولقد أفاد 


of 
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الأحطل المعى المجائي من خبر ته بواقع السياسة والتتقاليد في القبائل » فجاء داخلياً › 
فيا . ومع ذلك فان لؤمه لا يشفع به ولايُجلديه» إذ تراه سيدا على قومه وعبداً 
للأحرين . فهو عبد سيد عبيد . 


وقد يطفو على َة إنفعاله نوع" من الشسّماتة » يشعر به إثر ما باء بثاراته من واتريه 
وأزُعجهم عن ديار هم وألحقهم عا دو ما أذلاء “ مکظومین 


ر 1 2 i‏ ت 
وقد عَلمٌ النساء إذا E o. e‏ 
7 ع OS e. 2o‏ : هھ ن 2 ‌ 
تربعنا الجزيرة › بعد قيس فا ت وهي من قيس قفار ' 
2 


و ت ٤ ° ٤‏ 
يزجون الحمير بأزأض نجد وما لھم من الامر الخاار ۳ 


4 کے ےہ ٤‏ 
خط ا ااا وا کا ا 


. تغار : أي أننا ننلدفع بحمية‎ ١ 
م : بتحدث عن نساء بي تغلب ويقول إتهن يصحبننا إلى القتال ويقمن من دوننا » ويشاهدن‎ 
. حميتنا واندفاعنا في القتال‎ 
. يشير هنا إلى تربع التغلبيين للجزيرة حت رئاسة علقمة بن سيف التغلبي‎ - ۲ 
م : يقول إنتهم أجللوا القيسيين عن ابحزيرة وأقاموا فيها من دونمم » وإتها أقفرت منهم فلم‎ 
. يعد يظهر م فيها آثر‎ 
يقول إتنا ناهم عن الحزيرة إلى ديار تجلد مكلرهين » فتولوا عَتلها ودأبُوا على‎ : م٣‎ 
سوق الحمير فيها »> وقد لّوا عن القتال . وقوله إتهم يرجون الحمير فيها › إتما‎ 
. هو إشارة إلى تخليهم عن ركوب الحَيْل والإبل وهي مطايا الفروسية والقتال عصرئذ‎ 
. -القغر : موضع المخافة . أكبَّد : حصن . الغيار : الأحلداث‎ 4 
م : يقول إتهم شهد وا من دون لقائنا موضعاً بحي به الوت وحصناً حصيناً لا طاقة لأحداث‎ 
. الزمان به‎ 
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ر ة ي 
ا ارو ب ال ,واندي الان دوت قفار 


ففي الَّدأء يفخر بدفاعهم عن نسائهم › لا يدعونه ن السي 
بعدوهم وانتصروا عليه › e‏ ومضی يسوق الحمير في منفاه . و 
كانت الجزيرة موضع فزاع بين التغلبيين والقيسيين . وهو إذ يفخر 
باجام » إتما بهجوهم هجاء مقلذعاً يبلغ ذأروته بقوله : « بزجون الحمير 
بأرض تنجد » وتزجية الحمير هي أحد المعاني افمجائية المتكررة e‏ 
نة قروا وغ ٤‏ بل مطيّة هزال وقلّة شأن » وذكره ئي هذا المقام يثلب 
الحصم ببطولته ویعدمه اناا و لها غه د ولق دال مع امجاء تبدل“ 0 
عما کان عليه ي هجاء جریر . فھو لم يشمت بقومه ولم يخر بهم عليهم باجلام 
عن مواقعهم » إذ م تقنم ينهم وبين قومه حروب مباشرة » متواصلة » ولکته 
عيّرهم بسوق الحمير » والهداج » إثرها ؛ فالخحطل قد یستمد معانیه من موضوعه»› 
فتتعدّل وتتبدآل ني قم منها ونختص بقوم أو أفراد دون سواهم . ومن مظاهر 
ذلك » أيضا » أن نزعة التفاخر طَخَّت عم كانت عليه قبلا > واخحتصّت بالمعاني 
الفروسية وهي تلج في حدود المجاء غير المباشر . فهو إذ يدع المنايا حيط بشغرهم › 
إتّما يعتز ببسالة بني قومه ويزري بجبن أعدايم . فامجاء هنا لا بخلص 
ولا تحر ما نه › بل تراه یتواتَرُ بیتاً اثر بیت ولا تصفو معانیه ولا تباشر 
ني قصيدة كاملة , وغالباً ما يتخذ شكل الشمانة والتعيبر » کا تقدام وکا بلي : 


آلا سائلِ الجَحَافَ > مَل هو ثائر بقتل أصيبَت من سيم وعامرٍ ۲ 

. -ماردون : هي عة مار دين الشهيرة ة على قنَة جبل الحريرة‎ ١ 

م : يفتخر بحصن ماردين ويقول إتّه يرتفع بعزته إلى الجوم › فلا طاقة لأيدي الاس بإدر اكه » 
وربا تمثل بہذه القللعة على قو نها ومناعتها في وجه الأعداء > فضلا عن له با على 
عظم مَجنده وشموخه وعجز الاحرین عن مساماته . 

۲ الححاف ا السلميميين أعداء بي تغلب وله يوم البشر الذي أوقع فيه بالتغلبیین 


شر وقعة . 
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أجاف إن تصلطك يوماً » فتصطدم عَلَيكٌ أواذي البحور الزواخر ١‏ 
ر ى ر ت 1 ۴ ° ۳ ت 

تكن مثل أقذاء الحَبّاب الذي جرّى به الماء »أو جاري الرّياح الصراصر' 
و 2 ك e‏ ے٥‏ ‌ م ت 

لقذ حان كل الحَبْن من رام شاعراً لدى السورَة العليا على كل شاعر ٣‏ 
يصو بمَجْر لَيْس بحصي عديده اا و کل ا 


فالبیت الأول هو يت اة اة « استثار به امححاف بحيث جمع قومه 
وأغار على التغلبيين ني يوم البشر فقتل منهم مقتلة كبيرة . والمجاء متمد من 
الأحداث التار ية » بل ا ليترجح بين الشماتة والفخر » بعكس معى البيت 
الثاني حيث بعشل جموع قومه بالبحور الزًاحرة وخحصمه بالغثاء والأقذاء وهي صورة 
ألممنا بمثلها ني قوله : 
ه م : بخاطب الححاف ويعيره بالقتلى الذين صرعهم التغلبيون من بي سليم وعامر ويدعوه 
إل التار هم من قاتیهم ساخ رآ به . 
۲-١‏ - تصطك : تندفع . الأواذي : الأمواج الكبيرة . الحباب : الفقاعات الي تغشى 
الماء . الصراصر : جمع صرصر : الرّيح الباردة . 
م : يقول للجحاف إذا اقتحم عليك التغلبيون بأمواجهم الّاخرة »> فإنك تلللفى كالزبد الطافي 
اهزيل على موجهم المد ار الذي تعصف فيه الريح الباردة الصرصر . 
٣‏ حان : هنا ّل . 
م : يفخر في هذا لبت ويقول إن من يتصدَى له يضل" غاية الضّلال عن غايته ٠‏ إذ لا طاقة 
لأي من الناس بمطاولته » لأنه قد أوفى إلى غاية ما يدركه شاعر من المجلد والعلى . 
٤‏ الجر : الحيش الكثير . السّجو : سكون الطَرأف ودوام التظر .سد رت عينه : إذا م 
م : يعتز في هذا البيت باب محيش التغلي الذي يؤلبه ويقول إنه كثيف لا بحصى عدده وإن من 
ینظر اليه جحظ عینه وتسکن وتکاد تعمی فول ما تری 


)١۷( الأخطل‎ Yo¥ 
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ت 


وإذا سما للمجد فرعا وائال واستجّع الوادي عليك فالا 
TT‏ الان ت ف عل 
فا لمعى مطروق ومشترك بين هجاءيه ني جرير والقيسيين ؛ الا انه يؤدي هڄاء 
الشماتة معنى آحر » بل معاني أخرى بقوله : 
ی اله قا حير فرت رجالا عن الصف السَوداء والكاعب اليكر ‏ 


ري هه ا 4 ۴ و ت ره 2ه 
ولت نادي بالثديّ ناؤمُم طالع بالعلياء » مائلة الخمرٍ " 


0 ۶ ة 2 ر ر ج 2 fo”‏ 6 ۳ سه 
وإِنْ يك » قد قاد المقانب › مرة مير » فقَد أضحى بداوية قفر " 
0 ۶ 3 0 ت e 4 Iro‏ : ۰ ۴ 4 4 


. النصف السوداء : أي الامة‎ - ١ 

م : يشمت بي قَْس ويلمنهم لتزوحهم وهربهم » مخلتفين إثرهم نساءهم الحراثر وإماءهم 
على السّواء » أي عندما فرّوا دون أن يدافعوا عن عر ضهم أو بحرصوا على حمايته . 

۲ الحُمر : جمع خمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها . 

م : يقول : إن نساءهم كن بقبضن على أثدالممن" ويناشدن با القيسيين للدفاع عنهن » أي 
أن كن يستحلفنهم بالتبن الذي أرضعنه هم منها » هاربات مولیات صاعدات ي 
البطاح > وقد مالت عنهلن رهن" من الملع واللحوف . 

١ 

۱ . القانب : هنا الحيش . الد”اويّة : الصحراء المقفرة الي لا أعلام فيها‎ - ٣ 

م : يشير هنا إلى فتكهم بير بن الحجاب » زعيم بي سليم ؛ ويقول إته بالرغم من اقتياده 
للجيش واقتحامه لقتال » فقد قشل ولف جثمانه في الصحراء النائية القفرة . 

٤‏ - اة : أسم موضع كان فيه بوم لتغاب على قيس » إلا" أن عميرآ لم يقتل ني الشر عبية 
بل ي الىشاك . 

م : بقول إن السباع الثترعبية تربض حوله في اقفر حيث حلفت جثته دون أن يجتها أي 
أن بحتويما قبر . وذكره لتخليفه ني القفر دون قبر > إتما هو وسيلة لتحقيره ولحقير قومه 
ا أصاب رئيسهم من زراية » حى إثر موته » اذم يقدر له أن يفن كسائر الأموات . 


e۸ 


+ 

Aa 
ااهل‎ 
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صریعاً بأسْیاف حداد > وطَعْتة ت غل شی اتات دم الصدر ١‏ 
عدا زق فر الشنخ الكلاي ره نقد انرلت الى من القصر ۲ 
قسيروا إلى أهْل الحجاز » فالا نيناكم عن ميت القَنح والتمر 
وت ا عا 2 إتت راا را بالق اااي 


وکا فخر › قبلا » بقوله : 


۶ 


ر 


وقد علم الا ا اا و و 


تراه يزري بالقیسیین e e‏ 
ا نېم الحرائر وامام 
المستعبدات. م أنه ينمو ويتطور بالمعى إذ يود يله سورة ااا E‏ 
وذاك إذ تستنجد لیات امسات بأولادهن ويستحلفنهم بالاڻداء لى 
ارضعتهم › وقد ترقت حجبهن عن وجوههن . وهذا المعنى استجد ني هجائه 
للقيسيين » وهو يحمل معنى العار الشّديد بالتَسبة الى العرلي الذي شهر بغير ته العنيفة 


۰ حى أنه لا يحرج من کساء وجه إمرآته با لحجاب. والأخطل يبرز ي اللوحة الي 
يترسّمها المعاني المهمة ويدعها تنو عمسا سواها مثال ذكره لناداة أولئك التسوة 


Ne 


۱م :يقول إن أسياف التغليين الحاد”ّة قد أصابَّت منه مقتلا وإنها بحت واستقتّت 
من دمه . 

۲ - عدا طوره : أي تعدا إلى ما لا يليق به . أترّلته اللجنيق من القصر : إشارة إلى 
أن ل ا ی ا ا 2 ا و ا وت 
عليها المنلجنيق » فأمر زفر أن ينادى في عسكر عبد الماك : م صم علينا المجانيق ؟ قال : 
تلم ثلمة نقاتلكم عليها » فقال زفر : قولوا هم : أ لا نقاتلک کم من وراء الحيطان 
ولكتنا نخرج إل 


10۹ 


+ 
Aa‏ 
ا چ ھل 
ر ل 


بأثدانبن . وإذا ما سبين وحمان إلى الأعداء يشاب الأصل » وهو عند العري 
موضع تقديس 


وهناك معن هجائي جديد آخر أل فيه بعمير بن الحباب الذي فتكوا به وخلفوه 
ي القفر ٠‏ تحدق به الوحوش وتفترس جلته الي م تور في قير . فالمعى العام هو 

معى القتل » ولكنً الأخحطل تمطى به وجسّده في إطار من الغلوٌ إذ م يسم القتل 
باسمه بل تكتّى عليه وأضاف إليه ما يضاعف من وقعه . فهم قد قتلوه وخلوه 
دون قر »› فکأتهم حقّرون من أمره حى اثر موته »> ولا بعدو ذکره ليام 
الوحوش عليه هذا الشتًأن » إذ ان نشها له وافتراسها لأعضائه ضرب من التمثيل 

به . فالتغلبیون لا بقتلون زعماء أعداہم »> بل امم هيبتهم وبطشهم نعو ہم من 
ورا فتبلقى جشتهم كجثة البهائم في العراء. E Gs‏ 
فني › لأنه أختير من دون سواه وعزل وافرد ليقع وقعه يدوي دوه في النَقس . 


أما ما اعنری به زفر » فاه یتدنی عمسا اعنری به عمیراً »› إذ ذکر قسرهم إیاه 
e ٍ‏ 5 1 : 
على الترول من القصر » وهو أمر يسير إذا قوبل بالتمثيل الذي أجهض به حقده 


~~ 


على عمير . فا معنى انحدر وتضاءل » ثم عاد وتوب وانتزی به » شامتاً بقوله : 
فسيروا الى أهل الحجاز » فإنمسا نفيناكم عن منبت القح والتمر 


وإذا كان هذا الى مكروراً > فاته قلّده حلَّة جديدة ني هذا البيت وضاعف ما 
ينطوي عليه من الشّماتة من ذكره للقمح والتمر وارتحال المدو إلى القغار . والقمح 
والتمر هما رمز اللحصب › وقد استأثر بہما التغلبيون فيما تزح اعدو » وكأن 
الأخطل يأخذ عدوّه بالقهر والتشفي . ولسنا ندرك إلى أي مدى ينتمي هذا الى 
إلى الفخر أو المجاء . وقد كان الأمر كذلك › منذ بدء عهد المجاء في 
الحاهليّة » كأنه ولد توآماً للفخر يسير ان جنباً إلى جنب » تغذيہما البداوة بالإنفعالات 
العنيفة وذلك الهو أو الطب الذي يصحب التفس البكر أو الي م تدهم فيها 
هموم الحضارة وتعقيداتما ولم تتفتح حدقتها على هاوية الأشياء . 


۰ 


+ 
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والأخطل لا ر يزال يردد معانيه السابقة »> وبخاصة ما تعلتى منها بارغام العدو 
ا التالية الي للها كنموذج فجائه ٤‏ 
أمعشرَ قيس » طال ما قد بطنتم من‌الخبْث »فاطو وامنفضول الخواصر ' 


e 0 ..‏ رر 
وسيروا إلى الأرْض الي تعرفونها يكن زادكم فيها فصيد الأباعرٍ " 
e‏ ر ت ی a‏ و‌ رر ر غور ge‏ 
كلوا الكلب وابن العير والباقع الذي يبيت يعس الليل اهل المفاقر " 
a‏ د ۶ م ر 2 oF‏ َ 2 
فلولا قَرّيش » عولجت قملية على أعَجَّف الذفرى رقيق المشافر ؛ 


۰ ‌ 
۴ کے ا ص : 


| - م : حاطب القتيلْسين وبقول إتكم طلا تبطتم الث حى ورمام وانتفخم به » 
فأقصروا عنه » وآزيلوا فضول خواصركم أي انتفاخ بطونكم به . 

۲ فصید : هو مصران يملا بما صد من دم الناقة ثم طبخ ويؤكل . 
م : يدعوهم إلى الابتعاد عن مقام الاس إلى امواقع القاحلة الي ألفوها > حيث يأكلون فصيد 
الأباعر وهو أحقر الطعام ا إلى العرب . 
۳ الباقع : الضبع أو الغراب . يعس : يرقب ویتجسس . 
: يدعوهم إلى أكل الكَلب والبعران والضبع أو الراب الذي لا يزال يتجسس مواقع 
الفقراء »> يتسلل إليها ويفترس منها › ST‏ 
جوعهم وإملاقهم . 

١ قملية اة فة أعحف مرول , الذاترى ورام الاذت اغاق‎ -٠١-4 

جمع مشفر وهو لير بعترلة الشتفة لاإنسان . 

م : يقول إته لولا القرشيّون لكانوا تصدّوا هم وأعلملوا سيوفهم بنسانمم القميئات القصير ات 
القامات التواني لا يرلن يَملتطين البعير الهنزول الرقيق ا > فتبدو غراضیف 
استنهن أي عظام أعجازهن وتراقيهن أي عظام تافهن وهن بمتطينه كأنّها السكا كين 
الحادة الي يعمد إِلَبْها الحرّارون . يصف بذلك شدة هزان وحقارة شأنين وبحقر هن 
آمو الفسنن ن . 
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ففي البيت الأول ينعى TS‏ 
ا مغرقة › أيضاً » فى المادية إذ اتخذ البطن أداة للتدليل على اللفس › 
رتا اتی من ات أن تهجوهم منت زادم . > فهم لا بطعمون إلا لؤماً » وکأن 
غذاء الحسد بۇ و . والصورة هي › من بعد > صورة إجائية » على 
مادستها > لذ الش عر لا يؤحذ بالفهم المقلي“ > بل بتلك السورة التفسة الي 
الي Et‏ فنا دون ان نتعيّن سبباً جليًاً لذلك . وهذه الصورة»هي كذلك › 

صورة شعريّة عميقة لقدر تما الجسيديّة ولاضمارها باطناً عبر الظاهر . 


أما فيما بلي ذلك فاته يشمت بهم ويدعوهم إلى القيام في e‏ 
جیاعاً » بطهون مصران البعران » بعد أن ملأو دما ليسدوا رمقهم . 
لعربي يجحد فيه أحبث الطعام وأرذله وأحقره > إذ كان الدّم لا يکل › 
حرم ني الاسلام E E I,‏ > وقد لا يمللقلون ذلك 
الإملاق > إذ الشعر لا ينقل»وحسب > ما هو قا" » بل إنه يبتدعه ويقيمه بخلقٍ 
من لدنه » لأن الماناة الشتعرية هي وجود فعلي» وما قاله فيها آتخذ صفة الحقيفة» 
NG‏ لأاع ما ظهر وانجلى منها . ففصيد الأباعر الذي أطعمهم ياه تأدى 
e‏ ي العثور على مشهد واقمي یفصح فیه عا کان یعانیه ولقد اهتدی 
إليه مهداية الحدس أو حبر ته من تمارسة الأحداث مارسة نفسية . 


وقد تتمثّل أو لا تتمتّل شكل ذلك الطعام » وإتما يكفي ن یکون طعاماً 
وأن بكون مشتقاً من البعير ومن مصرانه ودمه حى يأخحذك بثل القىء والغثيان . 
ذاك أن الأحطل يبدع معانيه بألفاظها لأثورة الي لا تم وخا افا 
بل تفر الات ن الاغاء الت . 

ولت انتما قوله التالي : 

وو و 5 و 
كوا الكلب وابن العَيْر والباقع ال اهت ت الل أل الافر 


۲ 


+ 
Ka‏ 
ا ر ھل 
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ولست أجد ن لفظى « الكلب والبعير » تنطويان على الشتيمة »> هنا » بل 
إتهما الفظتان فّيتان » إبداعيتان توافقان منطق الإنفعال ‏ وسياقه ابماري مجرى 
الزراية والتحقير والتشفي . ولا قبل للشاء ر با داونہما أو بقع في ني التعببر نري 
الماش ٭ القدرة ات اها أبلغ دلالة وانفذ يقيتاً واحاء أن بقال إتكم د 
في قفر وفقر واملاق › م ان يدعهم يأ كلون الكلب والعير وال بخ ؟ ومهما 
تأّبت ني وصف معى الفقر يظل هذا المشهد أعمق وأبلغ إذ ان لفظة «الكلب» 
مشبعة بمعى الذل والحقارة . فکیف من یأکله وبلا منه جوفه . ولا يعدو ذلك 
لفظة العير »> ورا تسامت لفظة الذثب والغراب على ذلك كله لأن الذئب لا يقيم 
ي الناس كالكلب والبعير » وإعا ينفر منهم وير بص جم > فإذا افترسوه بدلا 
من أن يفتر سهم »فذاك يوحي با لا حد دونه من معاني الإملاق والبؤس . وهذا 
المعغى » من بعد » هو معى هجائي » لكنه نفسي » كما أنه بتضاعف بالفخر 
والشماتة واجهاض الحقد . 


يوني إلى ذروة ذلك بقوله : 


2ه ر ر کر و2 2 ا 
ولا فرش عُولجَت فلب على أعْجَف الذفرى» رقيق المَشَافر 
e f e7 2‏ 

کان غراضيف استها فوق أثلرهٍ وحجم تَرَاقيها سکاکین جازر 
ففي هڏين ى البيتعن حشد الشاعر حشده ثي الألفاظ السلبية والأحداث المزرية . 

وقد لا يكون لفظة « قملية » وقع في" فعلي بذانها » إذ ينعت نساء بي قيس 


بالقماءة » وهي صفة عامة » تصح أو لا تصح فيهن . وقد اختارها الشاعر عبر 
سياق هجائي » عام » إذ تمان له بهذا الشكل وان لم يكن عليه فعلاّ . لقد 
مسخهن سخطه إلى هذه القماءة » ثم تعدّى ذلك » مستكملا المشهد » فجعلهن 
يمتطين › أبداً > البعير ازيل > النافر ا > الرقيق المشافر . والمجاء 
ينمو خلال هذه الألفاظ نر شديداً وتتضاعف حدته » لفظة إثر لفظة › كأنّه 
يسمو على ذاته . فالمرأة القميئة › الممتطية بعيراً هي أهزل حالا من المرأة القميئة 


وحسب . ذاك ان امتطاءها للبعير يأضاعف من وقع قماءتما » إذ كان العرلي العزيز 


۹۳ 
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الحانب المتكافىء › زف المرأة على هودج ف به الطنافس والأردية الحميلة › 
ويُسكب عليه الطيب » وكأن ذلك تجسيد للتعيم الذي ينعم به من“ حاله وماله . 
أما نساء بني قيس » فلا بمتطين امتوادج المترفة » المنعمة »> ولا تقوم اللحوادم 
والإماء على خحدمتهن» بل يقمن با بأنفسهن» فقست حيانہن وشظفّت e‏ 
على قامانین ن القميئة وعلى أجسادهن المزيلة . هذا ما يديه لتا من هجا داخلي 
ني النساء ومطاياهن » متساماً تناما بالمعغی » إلا أنه لا يكفولا يعف » إثر 
> بل بسوق ما هو أزریى إذ معن بو صف البعير بواقعية هي أدل على 
e‏ ویو اعت دفر ی آی أن عظام ما وراء أذ نيه ناتفة لشدَّّة 
هزاا » وني مثل تلك الحال يعروه مثل لون اجرب بلفاف جلده وتقلصه دونه . 
فالمطبة كا! رأة تم عن حال احا واا رمز لإملاقهم العميم . 


وعو د » من نمة » إلى المرأة القيسية ليستكمل زرايته بها والصورة الي باشرها 
منذ حين » فإذا عظامها تنتۇ على المطية . عظام ردفيها وأعل صدرها » فتتخايل 
وکأتھا سکا کین الاتحامين. والهجاء يتولد هنا باللفظة المباشرة: «استها - غضاريف - 
سكاكين >٠‏ وهي ألفاظ تحمل ما هو أثأى من معناها » إذ الإست تحمل معى 
الروانة ان دون الرّدف > وان کانت تتناول مثل معناه > والغضروف أقذع من 
العظم لإنطوائه على E‏ ور عا التعرج . إلا أن للهجاء e‏ 
البيت أساليب ألطف من ذلك كله . تضمر ولا تظهر إلا بالإمعان والتفكير . 
فهذه المرأة ليست شاحبة ولا هزيلة ۔ بل ان لحمها ذاب كله . ذاك أنه لو نتأت 
منها عظام الأضلع وحسب لاقتصرت الدلالة على المزال > إلا أن عظام استها 
نفرت وبانت والاست وهي مخزن الحسد . لايذوب لحمها حى يستحيل إلى ما 
به امكل الت وها وة الخ والهمجاء والاقذاع معا ؛ بل إن البيت 
بنطوي على ما هو أنأى من ذلك كله وذلك من تشبيهه لعظامها بمثل السكاكين › 
فالمزال أصاب حى عظامها › وهي لا زل ولا تذوب > فكأنه تخطى بذلك 
حدوده وخرق النواميس المعهودة فيه . وإذ بُخيّل لنا أن الشاعر أقصر وانشى ‏ 
ٳذا هو موز ذلك كله بنسبة السكاكين الى الحازر . وهذه النسبة تضاعف من 
حدما لأن سكين الحازر هي أحدٴ السكا كين إطلاقاً . 
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هكذا يتنامى الغلو ويتنامى معه المجاء من الداخل » ميث بحتشد اللَفظ والصورة 
والكناية والتسب والإضافات لتنهك المعى وتأني عليه في شى إحتمالاته . ولنعد 
إلى نقطة إنطلاق المعنى حيث انطاتق لاظهار الذل والاملاق اللذين انزلوهما 
بالأعداء » وقد استعار لذلك فصيد الأباعر ولحم الكلب والبعير والذئب والمرأة 
المحدّدة العظام الساعية على البعير »> مما بين لنا أنه أدرك أقسى غايته ما كان 


وکا مل اندحار العدو ونزوحه » فیما تقداّم » نراه یلحقه » حیناً آخر » 
بتصویر هربه من دو ہم عند اللقاء وتوليه » ناجيا بنفسه من اللاك . وقد بخاطب 
زفر بن الحرث » دون أن يغفل عن الشماتة بعمير › إثر مقتله : 


2ےه ت ‌ ا اي ا 2ے ۳ 2 
رابك يا زف ين عرو ر لقا جاك د بي مار ٠‏ 
ا ر 2 . E‏ < ۹ 
وركضك غير ملتفت إلَيا كانك ممْسك بجناح بسازي ' 
£ ر و ۶ ۰ 
فلا وأبي هوازن ما جَزعنا ولا هم الظعائن بانحياز " 
ِ 2 م * 7 7م ° 2 6 ت 
طاتا غنداة عدت حل ا / “نعمت اة الف الجسراز ؟ 
۱ز فر : هو زفر بن الحارث . 
م : بخاطب زفر ويقول له إتك قد تجوت متا بجد بي معاز إلى نجدتك . 
۲م : ولقد تجوت » كذلك » بهربك لا تتفت إلى ما دونك كأنك مسك ناح باز 
يحلق ويسرع بك . والشاعر إذ عله كذلك ٠‏ إتما يعبر عن عظم هته وتوليه 
عن أعدائه . 
٣‏ - م : يقم باتهم لم يجزعوا من تصدايه هم ويقول إتهم م يلوا بظعائنهم عن سبلها 
خحوفاً منه أو اتقاء له . 
۽ - الحراز : القاطع . 
م : يقول عندما ارتدت ظعائننا اليا ٠‏ هّنا وطربنا لدنو ساعة القال وإعمال السيوف 
القاطعة . 
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+ 
Ka‏ 
ا ر ھل 
ر ل 


و معان > معا »> ٤:‏ فى لفظة « جاك » من البيت الأول › إذ إا 
تم عن الطب المااهم والالاص » وليس ذاك اللعطب سوى التغلبيين لا كانوا 
مزمعين أن يُتزلوا به من هلاك . إلا أن الصورة تبقى باهتة » خافتة »> لا تلضاهي 
الور الأخحرى الأثورة عنه . فالأخطل ليس من شعراء اللفظة الواحدة › اليتيمة › 
بل اتا رد د للتمهيد ني السياق العام للهجاء » إذ ان فضيلته الكبرى تتحقق في 
الضررة الواقعية أو الافراضية E‏ أو رعید من أصقاع الال 
ا . وذاك يبدو ثي قوله › إثرئذ 


فار كض أوضح اشرات النجاة الذي نجابه › أي المرب عدوا » دون التفات 
الى الوراء خحوفاً ووجلاء > بل انه ليجات لبقا ني عدوه كأته مسك بجناح بازي 
اظ به . ولا تعدو لفظة البازي > هنا » ألفاظ الفصيد والبعبر والذئب ولإست 
والخضروت وما أشبه > وان كان البازي حمل معى الاطراء بدلا من الازراء 

ي أصل معناه . ذاك البازي يؤدي صورة لعظم التحليق و شدة العدو > وهي 
فضيلة" فيه ورذيلة ”ني سواه » تعظلّم ني الأول ونه وتاي ئي الاني جنه وخوفه 
وهرولته في المرب . وهو عنوان للفظة الصورة ني شعره أو اللفظة العصبية 
التافذة . الأعطل يتوستل الألفاط سلا وإابا لحقيق ايه افتية . وإثر يتين من 
الفخر العام بُردف » قائلاً : : 


تو 


ولاقي ابن الحباب لا حا كَفَتَهُ كل راقية وح از ا١‏ 


| حًا : شدّة . حاز : اهن . 
م : یشیر إلى فتكهم بعّمير بن الحباب ويقول إن ما ساقوه إليه أغناه عن رقية الراقين وكهانة 
الكهتان » أي أنهم طعنوه طعنة قاتلة . 


۲٦ 


+ 
ANIA‏ 
ا چ ھل 


و ۶ o‏ 
وكان بنا يحل ولا يعاني ویرعی کل رمل او ععزاز ۱ 


e‏ ر م 


ترت بك يا بن صمعاء الثوازي ۲ 
ات ا ا بمثل القَمْل من أْل الحجاز ۲ 
فنعْم ذوو الحمايَة كان قَوؤمي لقومك َو جرّى بالقوم جاز ؛ 


وابن الحباب هو الاسم الآخر لزقَر من الناحية الفنيّة والنفسية » إلا أنه ليس 
فر ااي کن ل اناري ازن ف ا اك هرا واا رة 
الذي الق وأدرك وقتل وعفّرت جثته » ومّل با غاية التمثيل . زفّر وعمير 
هما العدوّان اللدودان لبي قومه » الأول هارب » بل مجد" ني اهرب › 
واثاني مت »> قتل ولم تعد نجدي فيه رقية راق أو كهانة كاهن ر ذلك 
فان الشاعر ينخاطبه » وکاه حي سوي بين الحا و ا ت ا 
فينا إقامة طيبة » ترتعي الحصب » ولكتك ذو أصل خبيث إذ أبطنك الشبع غابة 
البطنة ونزا بلك غاية التّروة : 


r2‏ 0 را 08 ب ر هټ ت ا 2و ت 
فما أن سّمنت وكنت مدا نزت بك يا بن صمعاء النوازي 


. -العراز : الأرض الغليظة الصلبة‎ ١ 

م : قول إن عنمیرآ کان یتزل فبهم على رحب وسعة ویرعی في دیارهم »> کا بطیب له . 

۲ - الصملعاء : والدة عمير وقيل إحدى جداته . 

م : أي اتك › E E SS E‏ 
تنزو وتغتر وتطلب ما لا طاقة به . 

۳ -تخترا : تقلصدها . 

م : أي أك عمدت إلى الاستنلجاد بربيعة وفزعت إليها كا يفزع القمل إلى أهل الحجاز . 
مئل باك غلظته وينو لاله غل الارن : 

O‏ » فيما لو 

احتَسَب الوم وظهر فضل بعضهم على البعض الآخر 
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۷ 
| ھا 
| چ 7 
ر کا 


ا 


لا تر ابد إلا والقصا نة إن المي لانجاس متاكيتسد 


فالعبد لم يالف الشّبع : > لذلك استحال فيه إلى بطر رکب به رأسه . فهو 
يت نة ى اة ولققد درة بره قبل أن يد خر به الأحرين : 


إلا أن الأخحطل > ككل عر › یکاد لا یشاھد العار أو بجسده إلا من خلال 
لمرأة الي يرى مسافحتها » وكأتّها الإم الأكبر > لا دی بفداء ولا حى 
باي امحاء . وکا سخر من القیسیین بهزال نام وامتطاہن البعران ابحربة 
واڪاذهن مایا تراه تفلت بم > كناك > بل یعیرهم بان قومه سافحوا 
نساءهم جهارا > على E a‏ منهم ٠‏ وم يۇدوا هم أداءهن > وذلك ي غاية 
الاقذاع : 


ر 0 2 ص ت ر و ٍ 
a‏ ر ۰ e ٤‏ ر 2% 
صتا نسوة منكکم ¢ جهارا بلا مهر زك ¢ ولا ساق ۲ 
ت ك م ت ت ت 


ويكرر مضى الشماتة بقتل ابن الحباب ي مثل قوله : 
١‏ - م : يُخاطب القبْسّين وبشمت بهم للشقاق الذي ألم بم 
۲ الساق : الصّداق . 


م : بعيرهم بسبيهم لنسانم وإدراك غايتهم منهن » بلا مهلر ولا صداق » أي إدراكهم 
هن سفاحاً . 


A 


+ 
Ka‏ 
ا ر ھل 
امزال 


ەو 


ولاقې اتن الخحباب ا ا کفته کل حازية وراق ۱ 


فأضحی رأة ببلاد عك وسائ عَلْقِهِ بجا براق 


«e 


و ٍِ 2 ےت ۶ و يرم لھ لے 
تعود ثعالب الحشاك منه خيثا ريحه » بادي العراق 


4 


ت 5 و # cof‏ 


NL‏ کم عَمَيّر باكقان ولا بطهور ؛ 
دل عَلَبْهِ الضبْعَ ريح تضوعت بلا تقح کافور ولا بعّبیر 
وقتلى بني رعسل کان برها على جَلهة الوادي بُطون حَميرٍ ٦‏ 


١ابن‏ الحباب : هو عمير بن اباب . اليا : هنا شدة الحرب : الحازية : الكاهنة . 
راق : من يري » أي من يبْریء بالتعاویذ . 

م : يقول إنتهم فتكوا بعمير بن الحباب فتكة لم نجع فيها كهانة ولا رقية . 

۲ خحلقه : هنا جسمه . جبا براق : موضع بابلزيرة قتل عنده عمير بن الحباب السّلمي 

م : یقول [نہم فتکوا به فتکاً شدیداً فصل به a‏ منهما ي موضع 
شدي النأي عن الآخر . 

۳ - الشاك : واد أو نهر بابلعزيرة بين دجلة والفرات . العراق : العظم إذا كل مه . 

م : يقول إن التعالب لا تقوى على ولوجه لشدة ما ينبعث منه هن روائح كريمة تتفثها 

٤‏ - الطهور : هنا ما يطهر به اميت 

م : يخاطب القيسيون ويشمت بهم لمقتل عمير بن الحباب » ويقول إت م يصب ما ُصيب الموتى 
عادة » من تطهير وتكفين . 

٥‏ - م : يستكمل المعى السابق » ويقول إن الضّبعم كانت تتجه إلى إفتر اس جشته » مسد لة 

عليه بالرّيح الكريمة المنبعثة من تلك ابحثة . 
- رعل : حي من أحياء بي سايم . جَلهة الوادي : جانبه . 
م : يقول إن قتلى بي رعل لّوا في ذلك الوادي » فانتفَخت بطوتهم انتفاخ بُطون الحمير . 


۲۹ 


E 
ھا‎ | 
Pe | 
ر زا ل راوه‎ 


وهو بحري ني ذلك على ما يشب التكرار التسخي حى ني اللفظ › ففي بيت 
ا : د کف كل راقية وحاز » » وني هذا البيت يقدم لفظة « حازية » 

لى لفظة « راق » لضرورة القافية › إذ قال : « فته كل حازية وراق » . 
ESE IS‏ 
الانسانيين » إلا أنه بجهد حقده العنيف ويؤدي له معانيه وصوره . فهو إذ يشير 
إل فصل رأسه عن جسده › وقيام كل منهما في مقام مباين للآحر يعتز بالقار 
حى من امیت » كانه وان مات في الواقع ٤‏ م يمت تي تفسه . وهو ييتدع للك 
الأساليب الامحائية الي تدرك أقصى الغلو > وذاك إذ بجعل اللعالب تأنف من 
O CG O‏ 

واا نېم ما زالوا بقتلونه في كل لحظة تقوم فیها جنه بالعر اج لق كان 
ينهم وينه من اشفية ما لا يكني قال لإجهاضها ۲ > فمثلوا به ذلك التمثيل إثر 
موته » بالرغم من أنه لا یعیه ولا بمحفل به . ولا خرج الأبيات الأخرى عن ذلك 
الضمون » وان كان قد أحل الذثاب فيها حل التعالب وانساق في ذلك إلى ما دونه 
فمل بطون ساثر اتل التضفخة ببطون الحمير ني مشهد لا جال فيه لاشماتة . 


وهناك هجاء سین أورده عبر بعض مداتحه لعبد الملكث ومن إليه ¢ وعندئذ 
تتلون معانيه بألو. خاصة » كذكر كفرهم وتغرير الشيطان بهم » فضلا عن 
انکسار هم وارتحامم الى الأراضي القاحلة السّوداء : 


لے ء۶ f o ٩‏ ا a‏ 
فلا ددی الله قيسا من ضلالتهم ولا لعا لى ذكوان» إذ عثشروا ا 


س ویرجو ألا ینهض بنو ذ کوان 
ا ال ا ب . وهو تما يتمتى مم ني ذلك كله أن 
يبقوا هدفاً للاضطهاد والتنکيل › > لا تقوم هم معه قاب . 


۷۰ 


+ 
Aa‏ 
ا چ ھل 
ر کا 


ص 


ا GE ah RS‏ ۹ 
ضجوا من الحربإذ عضت غواربهم وقيس عَيلانَ » منأخلاقها » الضجر 


کانوا ڌڏوي إة »> حتی إذا علقت 5 حبائل لاشيّطان وابتهروا ۲ 


سرس ر 
۳ 


ف عل‌شارف » صعب اکا ول التو وبر 
ولم يرل ليم انر جاملها حتىآتمايا بها الإيراءُ والصدر 
رو و 


ِد يرون » وهم يجنونحنظله م إلى الروابي »فقَلّنا بُعْدَ ما تَظروا 


کروا إل ا کما َك إلى اوطانها الجر 


e 


ا أعالي أكثافه . ۰ 

م ۷ ا ی و ا التضجر من اقات 
a‏ 

٣ ۴‏ إمة : نعمة . ابتهروا : غرر بهم . صكوا : حملوا . شارف : ناقة مسنة . 

الحصّاء : الي لا وبر ها . لمأب : شعر الذأنب . 

م : يقول إتم كانوا ذوي نعمة › يعون بخير ها حى وسوس همم الشيطان وغرر بهم ٤‏ 
فثاروا وركبوا مركا وعْراً » لا حلاص همم منه . وقد مشل امتطاء هم للأمر الصّعب ب ركوب 
التاقة المسنة الي تساقط الوّبر عن جسمها > جميعاً . 

اسا : هم من تسب عتمیر بن ن الحباب . تعايا : هنا عجز . 

م : بقول إن عمير , بن الحباب م يرل يسوق سللَيلماً بحماقته وجهله » حى ضلّت السبيل 
ولم تعد تدرك سبل الإقبال والإدبار . 

ه - الرّواي : جمع زاب : المواضع الي كان التغليّون بقطنونما . الحَنظل : المرارة > وهنا 
إشارة إلى الحرب . 

م : يقول إتهم بعد أن أهلكنهم المرب وذاقوا راتا > جعلوا يتطلعون إلى مواقعنا 

طامعین ہا ٠‏ م يدف ساخرآً من مطامعهم إذ يتعذ ر عليهم أن يلموا بديار تغلب . 
٦‏ الحَرّة : الأرض فيها حجارة سود . 

م : يعرّض في هذا البيت بقام القَيْسيَّين ويقول إنهم بعد ن أخفقوا في احتلال مواقعنا 
الحصبة : هرعوا إلى ديارهم القاحلة الي تكثر فيها الحجارة السود محاولين إعمارها . 


۲۷۱ 


+ 
Aa‏ 
ا چ ھل 
ر کا 


ەر ° ا e‏ ت 


ك 


و ما يلاقون ب ا نسب حن بلاق جد الفرققد القَمَر ۲ 


وني هذه الأبيات مجمع الصورة والفكرة واللفظة › الأولى في عض" الغوارب 

والثانية في قوله ٠:‏ وقيس عيلان من أخلاقها الضجر » والثالئة ني الشيطان الذي 
يوحي بتغررهم وضلام . ثم يقبل على الصورة من جديد إذ يشل عظم ما يلقون 
من غيهم بمثل من إمتطي ناقة مسنة » عجفاء »> جرداء . وقد کان هذا دأبه منذ 
مطلع عهده بالشعر إذ قال في مدحه ليزيد › وهو يعبر عن عظيم خحوفه : 


د فلت کارا م ار اتا 


ومهما يكن › فإن معاني هذه الأبيات تبدو يسيرة » من التاحية الهجائية › 
إلا أن ها ة قيمة خحاصة SEE‏ من الدين › 
والتنديد باللحصم لر وقه منه وعصيانه لساطة اة 


يصف المواقع الي مجوا إليها بأنّها حرَة سوداء » لا ماء ولا كلا فيها : 


: -ستجار' : قصبة كورة الفرج من تل أعفر . الَحْليية : بلدة عند الموصل . السرر‎ ١ 
. أرض بابمحزيرة‎ 

م : يقول إتنا قد أجليناهم عن جميع مواقعهم › فأقفوت إثرهم » دون أن بجسروا على العودة 
إليها . 

۲ - فراص : هو ابن معن بن مالك ويقال إت تغلي . جَدّي : نجم إلى جنب القطب »› يدور 
مم بنات نعش ویتعذٌّر التقاؤه بالقمر . 

م : قول اتهم يُسامون فراص ویعارضونه بتَسّبهم ولا قبل ها بزدراکه والالتقاء به › 
حى ياتقي الحدي والقتمر » وهو أمر متعذر بل مستحيل . 


¥۲ 


+ 
Aa‏ 
ا چ ھل 
ر ل 


ويكرر مثل ذلك المعى في صورته ولفظه بقوله : 
لقد حَمَلَتْ قيس بن عَيْلان حربنا على بابس السَيّسَاء » مُحْدودب الظَهرٍ 
أي على ما يشبه البعير الصّلب الفقار » الأعجف الذي يعقر من يَمتطي 


ويتفتتق الأحطل بعاني أخرى لازراية حدق بكل ما يتصل بالمهجوين › فتراه 
يمل ابناء‌هم بالقول : 


وقد عَبّر العَجلان » حيناً » إذا بكي على الاد » ألقته الوليدة في الكَسر ا 
و‌ 6 رو 2# م ر ا 

فالفتى الذي يطلب طعاماً کن يطلب منكراً » يرجر وينب » ويبکي › فيبدو 
کاللفاش فمزاله . م یکرر هجاءه مم بنسانہم : 


۰ ر o2 4E ۶ o‏ 2 
بني كل دَسماء الثياب » كأنما طلاها بنو العَجّلان من حمَّم القدر" 


. -الكَّسر : جانب البَيلْت‎ ١ 

م : يقول إن ابن المَجللان أقام زمانا » إذا طلب الراد واندفع إِليله جرته والدته ودفعته . 

۲ الجر : هنا حجر العين . 

م : يستكمل معى البَيلّْت السابق ويصفه مقيما حارج البيْت » هزيلا“ كالحفاش بعر يده على 
عینیه » باکیاً » م ببح بوجهه وعینیه . 

۴ حلمم : جمع حمة : أي الحم والرّماد . 

م : بحقتر من أمر نابم وبحقرهم من خلاهن » إذ ب يصف شظف عيشهم وقذارة تسام 
ويقول إتهن“ سود التياب › كأتما صبَّت ثيابلهن بسواد القدور . 


)۱۸( الأخطل‎ Y۴ 


0 
Na‏ 
ا چ ھل 
apê‏ 


ت 0 ا ٠‏ ت ی س نض 2 
ترّى كعْبّها قدزال من طول رعيها وقاح الذنابى بالسوية والزفر 


وكا جرى على الشماتة بالحصم مروبه من دونم » يصف ابن بدر هارا في 
مقطع استنفد فيه غاية الوصف والتأويل والافتراض . فهو يرسمه خائضاً في 
السراب » بستحت المطيّة » ويفد بها للتدليل على شدة رعبه وهلعه : 


ت ٤ 2ٍ o‏ رر ا 
ونجی ابن بَدر رکضه من رماحنا ونضاحة الأعطاف » ملهبة الحضر 
o e 0 0 8‏ 9 2 ء. 
إذا فلت نالَعة العوالي » تقاذقت به سَوْحق الرّجلين » صايبة الصذر' 
کانهما والآل يجاب هما إذا انغسا فيه يعومان تي عَمْرٍ ۲ 


تر إلّيها » والرماح توش : فى لك أمي »إندآبت إلى العَصر ؛ 

. الزأفر : لحمل‎ . Seg الد نا بى : هنا الجر . السوية‎ ١ 

۴ : بستكمل هجاءه لم بوصفه لنسائبم وبثبهم ثلا معا » ويقول إن الجنلاية قد ري 
كعب مها من كثرة عدوها عليه في المرّعى والقيام على اللحدمة كألأمة »> كا أن عجره 
قد تقح من كر ة ما تحمل الإثقال عليه . ومؤدى المجاء في هذا البيت أن القوم الشرفاء 
کانوا يعون نساءهم أي نعيم ويسوقون الإماء لحدمتهنٴ . 

۲ العوالي : أطراف الماح ا + اراست ب سوق الرجالين : طوب ها 
صايبة : أي سريعة الَمَرَ » لا تميل في استواما . 

م : يقول إته لا تكاد رماحنا تطاله » فإته يعدو من دوننا » وبهرب بنفسه على تلك الفرس 
الستوية المَّدو » الطويلة الساقين » وهو إتما بعظم" من سرعة عدو فرسه › ليعظَّم من 
من خلا ما من شد رعب ابن بدر وهَلعه في المرب . 

۳ الآل : الراب . يلحاب : يلكشف . امسا : هنا ول جا . الَمر : لاء الكثير . 
ر ت لان ت هة eT‏ 
ر و ا د ا ی ا ي 

. يسر ايها : هنا يهمس ها‎ ٤ 

م : أي أن ابن بدر كان بخاطب فرسه ويفد يها ويستحشًها حى تثابر على عدأوها إلى العصر > 

فينجو من اللاك . 
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رص ت و ° 


گ ت ر 
فظّل يفديها > ولت کأتها عغقاب» دعاها جنح يل إىوكر ' 
ole 5‏ £ و ® رص 2 
کان بطبییها ومجری حزام ها أداوى تسح الماء من حور وفر ' 


ر 2 2 ی عر E‏ ة 
ر کوب علىالسّوءات » قد شنم اسه مزاحمَة الأعداء والنخس في الدبر " 


خلاصة حول هجائه للقيسين - 


سے سے س LL‏ 


قداو" الأحطل : ف هجائه للميسيين معاي متعل دة › متكررة" آثر بعضها 
ت ا بعضها الآخر بهم . فهو يقر بم بعبيدهم : 
ورک ا قت عد م اقلت اسا الد 


بسوقهم للحمير ي القغر والاراضي السوداء وهر وم من دون 
م اکن إماء أم كواعب » أم امَّهات م > سبين وفجعن بأعراضهن ۽ على 

من رجاهن وابناہن > ودون صداق أو ما إليه . ويستكمل صورتهم في 
تلك الاراضي القاحلة الي ارتحلوا اليها › اویقول rel‏ بأكلون فيها لحم الحمير 
والذئاب والدّم الغلي في المصران : ویعرج على وصف سام التواني هزان 
فبدت عظام استهن“ كالسكاكين ال حاد َة > وبدا عليهن سواد الاماء کانہن صبغن 
بفحم القدور . وي مقابل ذلك ارد د على معان عابة ری کذکرہ لمعتل 


. -الحتح : المَشي . طت : هنا تدلت‎ ١ 
م : أي آته ظلٴ يَستَحثّها ء فيما هي أقامت على عدوها . كأتها عقاب تسرع إلى وكرها ء‎ 
. قبل أن يعاجلتها الظَلام‎ 
طبلييلها : مفردها طبي أ ي ثدي . حور : جلد مدأبوغ . وفر : ضحم . الأداوي‎ - ۲ 
جع ا ا نن جا‎ 
. م : بعل العَرَق المعصبَّب من ثَديَها ومجرى حزامها بالأداوي الي ينهمر منها الماء‎ 
. ال كوب : الفّلول . شَتم : جرح . التَحْس : الضرب بأداة حادة . الد بر : المؤخّرة‎ - 


Ye 


+ 
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عمير بن الحباب وقيام جشته المنتفخة في القغر » تنتهشها الذئاب وتنفر منها الثعالب 
لن ریحھا » کا یعظّم هربېم دونېم» یصفه بکل وصف وغشد له کل کناية 
حسية » ويتشبه عبر ذلك كله بالسّيل ويشبه العدو بالغثاء والزبد اللذين يعلوانه . 


الباب الرابع 
هجاؤه ني سائر القبائل والأفراد 


لقد كان هجاء القيسيين والكْليبيين القوام الأول لبواعث المجاء ني شعر 
e‏ ك کک 
ذلك امان الذي ET EE‏ التعبير عن أحقاده e‏ 
وفيما عدا يراه اوقد توا ن عض اوم افرادا رقائل اهر ر فيهم 
بعض التَسخط والوتر » داون أن يوني منه إلى ما يضاهي أهاجيه الأخرى أكان 
ذلك من الناحية الفنية أو النفسية . 


من ذلك قصيدة بائيّة نظمها في رجلين من بني وائل قد ما لمعاتبته » مضمرين 

له الحقد » لا ساقه بنو قومه علیهم من إذلال وتنکیل م مجوهم بذاتهم واستكاتتهم 
ويدعوهم إلى الإقامة بين النخيل » وأن يداعوا أعجازہم على البعران » من 
دون الحيلل . ثم يشير إلى فتك التغلبيين بهم ويلم" ببي عبد قيس ذوي ای 
الصفراء » الذين لا يزالون يَملتطون الحمير وتلحق بهم ٠‏ إثرها » الكلاب › 
م يخاطب أبا سان وهو مالك بن ممع الشتيباني الذي كان قد أخذ الأخحطل 
بش وجدّ عليه فيه » ويقول إنه يمى أن يصيبَه الملاك » على أن يقتضي 
معروفاً منه أو من بي قومه . 


۲۷٦ 
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0 ۰ ر ك ا 

ا ا ل دن الاب 
‌ ‌ 2 ت 6 

أمورٌ » لا ينام على قذاههاا تغص ذوي الحفيظة بالشراب ۲ 


م . ٍ ر 0 ر 

ترقوا في النخيل › وأنسشونا اء سَراتكمْ » يوم الكلاب ۲ 
م 7 0 ‌ ة 5 

فق الطالرة ٠‏ دة شالت عل الفعدات اة ارات ؟ 
2 رە روو 2 


وتزحرهن بين هسل وهاب ° 


ا 


١‏ - م : يقول إن ينك الرجلين قد ما لمعاتَبّني في أمر » وهما ينضمران لي من دونه الحقد 
والثأر . ۱ 

۲ - م : يقول إتهما يضلمران لي ذلك لا ساقه إِلَيلْهم بنو قومي من إذلال وتنكيل لا بُطيقهما 
المرء ولا يقوى على الغض" عنهما » بل نما يغلشيانه بمثل القذى الذي ينر التوم 
من لعن ويعروانه بمثل الغصة الي لا يَطيب معها شراب . 

۳ أنسئونا : أي آخروا دياتنا . سّراة : جمع سري وهو وجيه الوم وسيدهم . 

م : يطلب منهم أن يقيموا بين التخيل ويستقرّوا فيه » أي يدعوهم إلى القعود عن القتال 
والاستكانة للذآل وألا يطالبوهم بدماء قتللاهم › وألا يسعوا لأر بها › إذ لا طاقة هم 
بذلك . 

4 -القعدات : جمع قُعدة » وهنا الحمير . الرّباب : هم بنو ضبة وتيم وعدي وعوف 
وعکل . 

م : قول بشس المُطالبون بالتأآر » وهم لا يزالون يلون أعجازهم ويشیلون بها عن دوابہم . 
أي أنه لا طاقة هم بالقتال » إذ لا يَملتطون اتيلل بل الحمير › فهم ملعدمو الفروسية › 
يعملون في خدمة التاس والمكاراة . 

٥-حلاب‏ : قحل شهیر نسلت منه یل تغلب . زَحرّه بالرّمح : شجه . هل هاب : 
لفظتان ترجر بهما الحَيلْل . 

م : يشير إلى فتك التغلبیین بہم » ويقول إن فرسانہم انوا يشون رؤوسهم › فيما 
هم يصيحون بخيوهم ويزجرونما لتشتد ني القتال . 


YY 
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۶ Ble ء‎ 


ت 

رد لقي مر تاها كن ماعا قم الاب ١‏ 

e JE e N AS EN EG 
4 چ ن‎ 

على اتر الحمير مو كفي ها جنائبهم حوالي الكلاب " 


أنت ترى ان هذا الهجاء يتزع منزعاً تقريريًاً استهل“ً فيه بذكر العتاب الذي 
قدما عليه به . الا أن العتاب لا بفي با تنطوي عليه نفساهما . فهناك أمور لا قبل 
للمرء باحتما ا » بل الها تدعه لا يسیغ شرابه . فهو يلمح ولا صرح ویوني 
الى النتيجة » دون أن يصح عن البواعث » وهي تم عن الحقد والقمة دون أن 
تجهض با يؤد ي زرايتهما . ثم ترى الشاعر يفصح عن شيء من ذلك إذ يدعوهم 
إلى القيام في التخيل وان يدعوا المطالبة بالتار » فهم أصحاب دعة وخمول وليسوا 
أصحاب ثارات وقتال . وهذا المعنى الهمجائي استجدً لديه إذ أننا لم نعهده فيه › 
بل تراه يدعو مهجُوّيه للارتحال الى الأراضي السوداء القاحلة > حيث يأكلون 
جيف الوحوش والبهام ويمتطون الحمير » وما أشبه ما قدمنا ذكره . وبذلك 
تتباين طبيعة المعنى » ني الأول يشمت بهم لانكسارهم » مثا ما آلت إليه حاهم 
١‏ فساء : قل إن عبد قيس كانت تلقتب بہذا اللقب . مصفرلحاها : كأتما بجوهم 
بالعمل ني إيقاد المواقد » أو أن الاصفرار غشيها من كثرة الفساء الذي مثل شدته 
بالضباب المنتشر . 
۴ - افتلوها : أي فَطَلوها . المخيسة الر كاب : المحلبوسة عن السير . 
م : بحقر من شأنما وبقول إتهم م هدوا لحيل ولم يقودوها إلى الحرّب ولم يركبوا 
الحياد الكرية أي أنه ينلترع٠عنهم‏ صفة الفروسية . 
٣‏ موكفيها : أي الواضعين عليها البراذع . الجنائب : جمع الحنيبة وهي الحَيّل الي 
جنب ر كو بها ولا تملتطى إلا ني القتال لكرامتها . الحوالي” : الاحتيال . 
م : يقول إتهم لا يزالون يتقلتفون أثر الحمير › يعلنون بوضع براذعها » وإتهم لا يَصْحبون 
إلا الكلاب كنجائب همم › أي أتهم استبدلوا باليل الكريمة الكلاب . 
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إثره » اما ئي الثاني » فاته لا يعبر عنه بالذات > بل عن خمومم الدائم وعن 
انكسارهم ثي الحروب وعدم إلفتهم إياها وتمرسهم با . أولئلك بحاربون ٠‏ 
لكنهم يهزمون . وهؤلاء لا بحاربون قط ٠‏ فالمحى الثاني أقذع وان کان م لحف 
فيه وبتمط به : بل إنه ليتعاظم غاية التعاظم بقوله : 
2 ٍ ٍ ا 
فن الطالرن ٠‏ غداة شالت ٠‏ “غل القحدات الاجا 
فهم إذا لم يألفوا الحيل » بل الحمير الي قرحت با أستاههم . وقد استعار 
بذاك المعى القديم المأثور » بعد أن طعّمه بلون آحر من الغو . ولعلً انتماء 
الأخحطل الى قبيلة تغلب › وهى قبيلة محاربة > عربقة في ملحمة القتال : جعله 
یکرر هذا المعی » اذم یکن یری خیراً الا ني القتال » وسوف ذری انه معظم معانیه 
الفخرية ترود حول الحيول التغلبية وعراقتها في القتال وما إليه . فمعانيه المجائية 
E‏ من مثل البيئة وحاصة ف قیم البطو لة والفروسة 2 ولعاًَ المعى يتعاظم 
ويطفى ني شعره بمثل أهميته وعمقه بالنسبة الى تلك البيثة . وها هو يفخر لتوه 
باللحيول التغلبية : 
ھ 4 ۾ ٍ 
تجول بنات حلاب عليهسم وتزحرهن بين هل وناب 
فاللحيول والحمير تمشل وجهي الفخر والمجاء المتمازجين ي شعره › بتقوى 
أحدهما بالآحر » كها قدمنا » مراراً . وهو يكرر المعى ذاته بالنسبة إلى عبد 
الس : 
ث ەر ر ت ٍ 
فلا قادوا الجياد ولا افتلوها ولا رکا مخيسة ال ركاب 
رر ر ر ك 

على إثر الحمير موكفيها جائبهسم حوالي الكلاب 
وني هذين البيتين تخريج جديد المعبى باستنفاده والإحاطة بوجوهه ٠‏ جميعاً ٠‏ 
ذاك أن العرني كان بمتطي اللحمال الى القتال ٠‏ فيما تصحبه اللحيل » كي لا ترهق ٠‏ 


۷4 


کک | 
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وقد جعل مطاياهم الحمير › بدلا من التياق ونجائبهم الكلاب ٤‏ بدلا من 
ل ول أولئك القوم الساعين الى القتال بالحمير والكلاب »› هكذا › 
ببتدع الأخطل الصور المزرية الماسخة بنوع من التأويل اللطيف ر > حى 
يدرك الاقذاع ي قوله : 


2 م ر 
وعبد القيس مصفر لحاها كأن ضاءها قَطَعّ الضباب 
ويقول ي موضوع آخحر : 
e 5 8‏ م 
وعبد القيس مصفر لحاها كان فساءها في الطف ريسح 


وني مثل هذه المعاني يتدتى المستوى الفي لافتقاده الصلة بالحقيقة الانسانية . 
وكما هجا عبد القتيس ومن إليهم » يهجو بي عبس بقوله :. 


کک {Gf or‏ 2 ُه 4 a0‏ 
ا د آل بض لا ابا تكم بسا تافو والقلسي مُحَْقَرٌ ' 
ما کان بجی دی عَبْس الحجازِ ولا يُخشي فير بني عَبْس إذ اتفروا ۲ 
ولا فل عل درتام اخشد ولا تقب رض الله ما قروا ۲ 
يعجب أن َخشوا بطش بي عَْس بن بغبض »› وهم قوم محتقَّرون » لا شان هم . 
۲ -التفير : القوم ينلفرون عن مضاجعهم › ويهرعون لنداء القتال . 
م : حفر من شأن بي عبس ويقول لهم فاقدو التخوة » لاء » لا جى عطاؤهم » كا 
إتهم إذا ما أجتمعوا على أمر » فإن" جموعهم لا تلثير الأعداء ولا تبث الرعب فيهم . 
ا : يقول إن" الا س لا بترحمون عل موتاهم › ولا يصون علَيْهم › > کا آن الأرض 
ذاتہا » ترفض موتاهم › وتأبی أن تضسّهم في جوفها › > إذا ما قبروا فيها . بمثل ذلك 
خبثهم ولۇمهم . 
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e ۹ o‏ . 0 ك کک 
إذا ناوا هداياهُم لمنحرها فهم أضل من البُذن الذي تَحَروا ١‏ 


والمجاء يبدو يسيراً في البيتين الأولين » إلا أنه يستطلع معى هجائً 
جديداً بالقول لته لا يصلي أحد على موتاهم » وحى الأرض تأنف من تقبَل 
جشهم للمبثهم ونتنهم . والمعى لا يقوم على فضيلة التحقيق الواقعي » بل على 
الافراض الامحائي حيث نما إلى الآأحرين وإلى الأرض ما يعتملض نفسه من 
احتقار وزراية . وبعضي في ذلك إذ ينمي إليهم اجهل والحمق وأتهم يتفرفون 
ي ذلك على البهائم . 


وتراه » حیناً آخحر > وقد ألم بالأفراد » حيث يفيد من اسمهم وسیمام 
لیستخرج منه معی هجاثاً > کا تری في هجائه لامریء یدعی خنجر : 


رو 


م ت و 2 ر2 کاو e‏ ت 
أخنجر › قد أربت قومك بالي رمتك فویق الحاجبين السنابر ۲ 


كت ذا عر معت ببنفيو ‏ جببتك ٠‏ إذ تذي عليه البصادء * 
:8 ه م 2 ەر و e‏ اس 
فاب لمن لاقت وجك » واعترف ‏ بشنعاء › للذبّان فيها مصايرٌ ؛ 
١‏ - البدأن : التباق الي تلحر في مكة » وكانت تسمن » فتعظم أبدانما . 
م : يقول إتهم إذا ما حروا بدنبم في مكتة » فإتهم يفون لغبائيم أضل من تلك البهاام 
السمينة الي لا رشندها . 
۴ -السنابر : جمع سنبر : العام بالشيء المتقن له . 
م : يعير نجرا بالطعنة الي أصيب بها فوق حاجبيه والي ساق بها الذل" إلى بي قومه . 
۳ -البصائر : جمع بصيرة وهي القطعة من الم . 
م : حاطب خنجراً ويقول إتك لو كنت عزيزآً قادرا لَتَعلْت جبينك من أن ناله الَف 
ولف فيه الدماء المنلهمرة . 
؛ - م : يعيره بالطعنة » ويدعوه ألا يستر ها عن عيون الاس » بل فليطالعهم بها » وقد 
اجتمع علتيلها الذ باب » وليعترف بخزيه بها . 
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بنعارة ينفي المسابير أربها عليها من الزرق العيون عساکر 
ت ٤‏ ا ٤ 2 dr‏ 2 

من عور الاسماء سمست خحنجرا وسر سلاحر المسلمين الخناجر ۲ 

ا . ۶ 0 ر را ° 7ى ء۶ 4 2 ت ۶ 

غمرنالكَ إسلاماً » وإن تك فتتة تكن غلبا دارت عليه الدوائر " 


۶ رھ o. o2‏ م ت ۶ سء ٤‏ 
وإن امر۴! ما بين عينيه کاستټه هجا وائلا » طرا > لأحمق فاج ؛ 


وهذا هجا ابتداعي » جدید ني موضوعه ومعانیه » إذ م يکد ہجو امرءاً بطعنة 
طعن بها ولم يتفرغ لوصفها بكلً أوصافها . ولقد عمد الشاعر الى تأويلها با يلحق 
منها العار بصاحبها › مستدلا بها على جبنه وهزيته ني القتال . وهو ٳذ لحف 
بوصفها » إتّما بُلحف باظهار عاره بجبينه . فهي طعتة" غائرة" لا يدرك 
قاعُها » أي انها قويّة > كا آتها قاحت وانتنت بحيث جعل الد بان بحدق يبا . 
فالمجاء هو ظاهراً بالطعنة »> وضمناً بقلّة القدر والتصير واهزيعة . وبعد ان 
بستدل من اسمه « خنجر » على غدره »> يقرن بين الطعنة ني حاجبيه واسته في 
ماثلة حسية مزرية » لكنها ساقطة فبا و[نسانًا . کا انه یتهمه بدینه ومروقه منه 


١-التعارة‏ : طعنة يفور منها الدم . أربُها : قطعها . السابير : جمع مسلبار وهو أداة يسر 
بها أي يقاس الُملق . 
م : بستكمل هجاءه بالطعنة الي طعنها ويقول إتها فوارة الام > عميقة الور › لا بطاها 
السبار » وإن أعين الناس لا ترال حدق بہا کجیش کثیر . 
م : ېجوە باسمه ويقول أضاقت بوالديك الأسماء »> حى تسمى خنجراً » وهو رمز 
الغدر والوقيعة بين التاس ؟ 
۳ دارت عليه الدّواثر : أي أنرلت عليه الدواهي . 
م : يقول إته بالرغم من إنتمائه إلى اللمين » فهو لا بزال يؤلب الفان بلؤمه وخبثه ٠‏ 
فيصيبه منها الملاك والد مار . 
٤م‏ : بقلذع به غاة إلإقذاع ويقول إن جبينه شبيه بمؤخرته ۽ أي أنه مهان ذليل » وير دف 
بأنّه فاجر » لته هجا وائلاً جميعا . 


YAY 


+ 
ANIA‏ 
ا چ ھل 


وتأليبه عليه » ماسخاً إباه عظهره وبره ودینه ودنیاه . ورا طالعتا ي مثل هذا 
التوع من المجاء عوذج بشري كتلك الي سوف تطالعنا ي أهاجي ابن الرومي ت 
دون ان تتكامل الصورة بالسّخريّة والكاريكاتوريّة الأثورة في مثل تلك 


التماذج 


إلا أنه أكثر ما يتواقع به من هجاء يتصل بالقبائل . وكا هجا العبسيين وعبد 


قيس » يهجو الأسديين » كذلك بقوله : 


ر ٍ 
تصول إلى العلى أسد » وتابّيى 
ولت بواجك ٠‏ الاسدي › إا 
3 ء۶ & A‏ # ‌ 
واشهد انها اسد بن نهد 


فبنو أسد أشبه باللاجئين والملحقين › 


ويحموهم وهم يفيدون من نخوة الحيرة . 


o f ee 2 چ‎ 

فليس له » وان ظلم انتصارٌ ۱ 

ج ا ر o‏ 

مَخازيها ايديا القصارٌ ۲ 

EAN PEE E O ES 
۶ ۴ 8 a س‎ 

وما ولدت بني أسد نزار 


يقيمون إلى جانب سواهم ليدافعوا عنهم 
واذا كان هذا المحنى لا يبلغ إلى الاقذاع 


» م : يقول إن بي أسد مخذولون » لا طاقة هم بالانتصار › إلا إذا ناب عنهم جيرانہم‎ - ١ 
. ومؤدآى المعى أتهم أتباع لاحقون‎ 

۲ - الأيدي القصار : هنا كناية عن العجز والضّعف . 

م : يقول إتهم بتطاولون ويدعون القلد'رة والمجد » إلا أتهم لضعلفهم وقصر باعهم لفون 


أبدا في حالة من اللحزي والعار . 


۳ أناب : تر دد على الأمر » حيناً بعد حين . 
م : محقتر من شأنمم وبقول إتهم لا يزالون يزاولون ما يزاوله الحمير > وإته لا شأن هم من 


شؤون الفروسية . 


٤م‏ : يتفي بي عد عن النسب التراري وبقول انهم من بي هد وحسب . 


YAY 


+ 
| چا 
| چ 37۶ 
ا 


تي نفيهم عن الفروسية »> كما كان دأبه » إذ لم يذكر امتطاءهم لواب ولحاق 
لكلاب جم مدل الل ٠‏ > فانه ينطوي عل مثل معناه » دون غلوٌ e‏ 
مل" بالتقاليد العربية > يَمسخها فيمن يهجوه » بالتأويل النفسي . 

أذلاء » لكنهم يعون العلى » فيخزون › لأتهم م يتمرسوا الال « 1 
ينصرفون الى اللحدمة و الأعمال الزيلة الي تقوم بها الحمير . فالعرني الأصيل لا 
تراه إلا “ وهو إعتطي القتال > وفيما دون ذلك يقوم على خدمته العبيد والملحقون 
کالاسدیین . وفضلا عن .ذلك » فإن للفظة الحمار إقذاعاً بذاتما » دون انصراف 
الى تفسيرها بالنسبة الى قيم الفروسية . لا شك أن المعاني تبدو يَسيرة بمجملها › 
إذا ووزنت بالمعاني المدحية أو بأهاجيه تي جریر وبي قيس ٠‏ ا تظهر جانا 
من واقع جرير أو عدوه السيامي اي القن > ل راه بقن غل کل 
من يعارضه ينمي اليه ما ناه لسواه > دون ان بحتفل في ذلك احتغالا فنا موازياً . 
ومھما یکن فان مغانه الجائة مانن اتصلت تر » غالا + مكرورة ٤‏ 
تتباين فيها حلّة اللفظ والعبارة ومستوى الغلو وافأويل » دون أن تباین فيها نقطة 
انطلاقها . فها هو هجو احلرٍ القوم ويتهدده بالمزيمة والارتحال عن الديار الى 
مجاورة اللؤماء > کا أنه Fee‏ بالحار واستحلال حارمه › متوسلا" أفظة 


« أكل » » اللغلو منيطاً بهم معى الافتراس وابحشع : 
و ر 6 ت و‌ رو گ. # ت 
قولا لزید يفن عنالاتة ولايَذن مناي الزحام › فيظلسعا ' 
وَين » حى يقر دة يجاور منجاباً بها والمْجذّعا ۲ 
١-يظلع‏ : يعرّج ويقصّر عن سواه . زيد : لعله إشارة إلى قبيلة زيد اللات . 
م : بخاطب زيداً ويدعوه إلى الامتناع عن التعرَّض همم وأن يكف عن هجانہم وألا" يدخل 


معهم في الستباق والزحام » لأته سيقصّر عنهم »> أي أن قوم زيد هذا يعجزون عن مساماة 
التغلبيين . 


م : يدعوه إلى الإرتحال والإقامة ني جوار بي المنلجاب والمجع وهما بطنان من کلب › 
أي أته يدعوه إلى ملازمة من يّماثلونه ذلا . 


YA 


+ 
Aa‏ 
ا چ ھل 
ر کا 


ا کے کا اک و و 


و ت وأنتَمْ اكل 5الرا اخ 


وللأخطل هجاء ي بي زيد اللات لا يتعداّى فيه الأبيات والمقطوعات > لکنه 


يلحف به ویکرره ٤‏ دون أن يبلغ فيه مبلخه من هجاء القيسيين . فهو بجوهم 
هازثاً » مستخفاً » فيما هجا القيسيين » معارضاً › منافساً . تراه بقول : 


S.Soe 


هلا زیاداً ِد ياد جانح تبرق في هاماته 4 الصفايحٌ ۲ 


ھل ت 


ونتن زيب اللات غاد رائح ولا ينال الخيرَ متها ماتح ؛ 


ا . 2 ا ا ر 8 ۶ 
کجذو ه جاب عن ھا ناقح 
۶ ت 


ومع أنه ابتسر في عدد الأبيات ٠‏ فقد آثر العمتق والتكثيف إذ أحال زيد اللات 
الى شجرة عارية > الات أغصان اللير والفضل فيها ٠‏ فلا تثمر بثمر ولا نجدي 


~١‏ : يعيرهم بالغد ر ر جارهم : کا غدروا من قبل بالمقنع الكندي وهو شاعر أموي 
کان جدٴّه سید کندة ٠‏ وقد نشا على حب الإنفاق فابتار لی من ذلك بالد بن فعیره بنو 
عمه فقره ومنعوه من الاقر ان بشقيقتهم . 
۲ الزنم : الإبل الكرية الي ها رَنمة . ذو الحواعر : هنا الإبل الزيلة الذّليلة . 
م : يفاخرهم في هذا سيت بالمجد والسؤد د من خلال العام الذي يطعمه كل منهم > ويقول 
إن التغلبيّين دأبوا على الطعام الكريم فا لازم أوقك الام الإخيل اليل . ولعل 
الطعام هنا هو رمز للأعمال الي يقوم بما كل" متهم . 
٤ ۳‏ - الماتح : المستدر اللبن وهنا العطاء . الحذوة : أصل الشّجرة . الناقح : المشذب . 


r Gt TS 


7 


YA 


مجدوی . والتأويل جديد » مبتكر ولا يعوزه العمق ي المقارنة والرؤيا والإستنتاج 

بين المعاني الانسانيّة والمظاهر الطبيعيّة . ولنتمثل صورة التّن العائد والرائح والمقبل 
وال « أي انه يقيم > أبداً » ولا ينفلك عنها . وللننن > هنا » معناه المادي في 
رهم الكرة ومعناه النفسي ني غدرهم وفسقهم وقلة شام . 


ويقول » أيضا › مقذعاً في هجاء نسامهم : 
ألا يال زي اللات » ما بال راية رقن عصاها دما أَذْبرَ کک ۱ 
لتحموا ناء بادياً لاتا قصاراً HERE‏ 


فهؤلاء يدافعون » بعد أن انقضى حين الدفاع > أي جم رى اقتال 
و دون ال : فيكتفون من ذلك بالتظاهر به . والشاعر بط همتهم عنه : 
يفيد من ذلك ثلباً لنسا م الوا لا مير ة هن تدفع لقتال والد فاع عنهن . فهن ٠‏ 
بنقیضس المرأة العربية e‏ العورات والشوائب »› قصيرات الأعناق لذلهن 
وشعورهن باهوان . والع ري درمز أبداًء للعز والمجد برفع ر المامة واشرئباب العنق 
کا أن المرأة الع رببة هيفاء ‏ ضامرة الحصر ما ساتم فهن مستديرات الحصور › 
منتفخات البطون ٠‏ لقبحهن وقماءنن . والمجاء الأخير يقتصر على الناحية 
الحسدية » أو يك انتفاخ البطن تعبير ا عن تواقعهن بالسفاح . والله أعلم . 


ولا يعدو البيتان التاليان هذا الشأن : 


ت 8 ت o ٤‏ 
لا برقت الضبع من أَمُسَت بعَقوته إلا الأذلأن : ريد اللات والغنم ٣‏ 
۱ ۲ موادي : الأعناق . عجر : يعي أنبن ضخمات البطون . 
م : بخاطب بني زيد اللات ويعجب من رفعهم لراية القتال » دفاعا عن نساء مثلبات ٠‏ أي 
کثر ات العیوب : قصير ات الأعناق : متف خات البطون . 
۳ -العَقلوّة : ما بقع حول الد ار أو المحاة . 
: يقول إثّه لا بخاف من الضبع إذا حلت في ساحته . إلا زيد اللات والغم لذلهم . وآية 
المعى ته يقرن بين هؤلاء والقم ي اب محُيّن والامتناع عن الد فاع عن النفس . 


۲۸١ 


و و 8 ص ER Es‏ 
هاتا لهن ثخاء » وهي جائة وهللاء قابلو خسف وإن رغموا ' 


وهو يقر نهم ي ذلك بالغم اتدليل على ابن فهم يدورون على أنفسهم عنده) 
يعر ضهم الاغدا و ون E EE‏ أو اہم » كما سبق القول › 
يتظاهرون بالحمية بعد أن نکل بہم وتسبی نساؤهم . والمعى مکرور » الا أنه 
وقعه » هنا » توقيعاً نفسيًاً آخر » من التباين بين ظاهرهم وباطنهم . فهم ي 
الحقيقة جبناء > مخذولون » لكتهم بتظاهرون بالإباء والبطولة . إلا أن الموقف 
الهجائي الأقوى يظل قابا من المقابلة بينهم وبين الغم الي تثغو عندما تطالعها 
الضبع . فلا حول ولا قوة هم على الأعداء . 


وريا أوجز معانيه الهجائية فيهم بقوله : 


٤‏ 5 0 ا 2 3 or‏ 2 : و 
الا إن زيد اللات ٠‏ يوم لقيتها علاقة سوءِ > في إناء مثلم 1 


ا ٍ 2 .ت 2 2 کے ms‏ 
قبيلة ما Ee‏ له ولا رظلمون الناس مثقال درهم 1 
٤ ۶‏ مه و٣‏ 
ن دون | & ¢| ت تة عا أظماءِ ووحه ٤‏ 
ولا يردون الما > إلا عشية ى طول ۽ ووج ه ملطمر 
ا م : يقول إن الم غو إذ بطالعها ء وهي تجول مذعورة ني أمكتتها » کا أن بي زيد 


اللات يقلبلون الذأل" ممن حل فيهم و وإن أدعوامراغمته ومقاومته . 

۲ العلاقة : ما يعلى به الإناء . 

2 : بحر من أمرهم وبول لنم يبدون هز اهم ودناء م كالعلاقة الزرية في الإناء المتثل 

۳ - م : بمثل ي هذا البيت ضعفهم وقلة شأنيم ويقول إنمم قبيلة صغير ة حقيرة » لا حرية هم 
فيما يتصرَّفون به . يعجزون عن الغَدأر » إذا ما اضطروا إليه » كا أتهم لضعفهم 
يعلجزون عن الاستبداد ني التاس . وقد اقتبس معى هذا الت من الحطيئة 
إذقال : 
فة ” لا یدرون بذَة ولا يظلمون اللاس حبة خردل 

٤‏ - م : يقول إنهم يقبلون على الماء ي أعقاب التاس : بعد أن يعانوا الما الشديد وتلْطّم 
وجوههم وتصفع كالعبيد . 


YAY 


کک 
ا 


ce o #4 o 


والحديد ني هذه الأبيات تمثيله مزال حالم بصورة واقعية » منعمة في الدقة 
إذ قَرَّنہم بالإناء ال »> أو بالأحرى مجزء منه بعلاقته المتدلية المهترئة . والمحى 
يتكامل بين العلاقة والإناء اتلم » إذ أن تثلمه يضاعف من الاحاء بمعى 
هوان وقلة القتدر . وفضيلة الشاعر في ذلك هى اهتداؤه الى هذه المقارنة الموحية › 
النافذة . إلا أن المعنى المجائي الأعمق والأغرب هو قوله : 


o O r E و‎ E 
قبيلة ما يغدرون بذمة لا يظلمون الناس حبة رهم‎ 


وإذا كان وجه المجاء بين ني لفظة « قبيلة » المحمولة على صيغة التصغير › 
دلالة على التحقير وقلة العدد والأنصار »› فان وجه الهجاء في القول لبم لا یغدرون 
بذمة ولا يظلمون . وإتا لتَعْلَم أن الإقامة على العهد والوفاء بالذمة والام ناع 
عن هي من الفضائل »> فكيف يهجوهم کک 9 ان ا 
وجهاً آخر بالنسبة الى a‏ الحاهلية الي ت تؤمن بالقوة المُطلقة الي لا مد ها 

حد ولا يردعها رادع . ثم إلهم اخحضعوها لبعض الأعراف الإنسانيّة ي القوة 
المطلقة الي ينع ہا بذاتہا » تسامیاً وکبحاً بحماح النقس » فكانت قيم الوفاء 
والعدل . ووجه المجاء » هنا » أن بني زيد اللات < یغدرون ولا یظلمون 
فقا وتضرا كالاقرناء: يل اوعجرا e‏ الغدر وعيلون إليه : 
إلا أنه ليس ٠‏ نة ٠‏ قوة ٠‏ تعضدهم ليقووا على | لغدر . ومثل ذلك الظام ١‏ فهو 
يقتضي من صاحبه القدرة › ولا يظلم الا الأقوياء وبنو زيد اللات ظالمون . 
ولكنهم يعجزون عن تحقيق ظلمهم . ويكون مؤدًى المجاء كله » هنا » r‏ 
قوم محذولون » بائسون . وتتكامل هذه الصورة بقوله م لا يردون الاء إلا 


١م‏ : يقول إ نهم عبيد » يدفعون ثي كل غداة ضريبة لمن دونهم »> خاضعين مم . ويردف 


بان طباع العبد تدفعه إلى الظلم . 


YAA 


کک | 
ر 


ّ 
عشي“ عندما يتو لى الناس وترفض جموعهم ٠‏ فهم كالعبيد » يلطمون ويزجرون 


ولقد واقع الأحطل شعراء آخرين »› فضلا عن جرير ٠‏ منهم ابن جيل ؛ 
كما قدّمنا . والنابغة احعدي الذي أقذع ني هجائه بأمه وبي قومه إذ قال : 
ا 


وما م راك على بدبھ ا بطاهرة الثياب ولا حصان ١‏ 


ی۶ 


o 56‏ ‌ رر رەو 
کان عجانها لحبا رور EE‏ عنھہ ا وضر الجران ۲ 
رو 8 و‌ سے ےه ٍن ا r‏ ت ت 
ولو آني بطت ”ملك تي وجدك ما متك بالاع ان ؟ 
or‏ 0 ا "۳ ا 0 و 3 
فلا تنزل بجَعّديٌ › إذا مما تردّى المكرّعات من الدحان ؛ 
م ت ۴ ۶ 2 ۶ ت 
فإنك غير واجو حشودودا ولا مستنکرا دار ال وان ° 


اتم پېجوه بامه :الي انا عل بد ھا > وقول تھا م تک كن عفيفة محلصنة بل مبتذلة 
تواقع من شاء مين الرجال . 
۲ - العجان : هنا الاست . جزور : ناقة ثحرَت . المحران : العنق . تحسّر : انترع + فبان 


ماهو من دونه . 
م : يقلذع بها ويقول أن عجزها شبيه بلحي الناقة الي نزع منها لحم العنق » فتدليا . 
الد هان : هنا الحلد الأحلمر 
م : يقول له إذا ما تصدى هجائه : فلن یکتفي معابشته وغشیانه غشیاناً طفیفاً بل نه سیدعه 
ينفذ إلى لحمه وعظامه . 
٠ - ٤‏ - المكرعات : من الإبل التواتي تدخحل رؤوسها إلى الوقود فتسود أعناقها . تردآى : . 
لبس الرداء . — 


۲۸۹ الأخطل (۱۹) 


+ 
| ھا 
Pe |‏ 
ر کا 


ا على فراسن لات 


ا و E. ٤‏ ء 
وشار نمزری الاغراس عط حه 


£ و لو‎ e 


وما ت تنفاكف حنكلة از سو 


چ o‏ ت م ٠‏ 
ازب الحاجبين 4 بحعموف سوع 


ل وم 2ه ا 


: يقول : عندما يشتد الصقيع › فيوقد 


لا تلقى بي جعدة يهرعون إلى الضيف ويحشدون له اللعدم والحواري > لأ 


الموان وأقاموا عليه . 


: -الفتراسن : أخلفاف الإبل . معْجلات‎ ١ 


خبيثات المغبّة والعفان 
إذا لَه صله لهب الأفان 
ا ی آذی مکان 
من الحَيّ الذين على قنان 


4 ي 


ون ا قل الج يان 


لاإبل فتدنو إلى التار يث :7 


أن أكلها يورث وجعاً ني البطن . العثان : الد خان . 


3 : يمول انهم يقد مون لضيفهم بث 2 
والى تورئه ألا ي بطنه . 


۲ - الشتلو : هنا ولد التاقة . الأغراس 


على التار 
۴۳ الحتكلة : 


لا یزلن یواعدنه للزنی . 


الطعام 


: الغشاء والحلد الذي بخرج منه الولد . الأفان : شجر 
م : يقول إنه ينتزع المنداإ ل الذي يغشى الحنين في بطن التاقة ويأكله دون أن يطبخه على 


الدميمة » القصيرة من التساء . زوع : سريعة 
م : يقول إثّه إذا ما حل ضيف عليهم » فإن نساء بي جعدة الفاجرات القصير ات القبيحات : 


. أرب الحاجبيلن : كثيف شعرهما . العف : الحال‎ - ٤ 
. م : يقول إن الحعدي لا يزال كثيف شعر الحاجبَين بقيم في بي قومه بحالة سيئة‎ 


4-8 
۱ 


ا لا يعرفون نقل الحفان أي 


يشبر ؛ ی هذا البيت إلى قصة ورد والرقاد اللذ ين قتلا بعض الملوك غدراً 


4۰ 


أي غير تامة التضج . خبيثات المَعَبَة : أي 


. كأخلفاف الإبل غير التامة التضج 


. ويقول إن 
القدور ٠‏ فلا يطعمون ضيفاً أو ينقلون له الطعام . 


فهو بستهل هجاءه بوالدته وبنعوت تقريرية نمی عليها فبها عفتتها » م ينحدر 
الى الفحش و في تمثيل استها » با لم نعهده ني شعره » قبلا > ومؤدآاء أتها لمظم 
مواقعتها لارجال مرق لحم عجزها وتناثر . ومع أله أذ ئ شوزة اللو ٠‏ فهو من 
الشعر الساقط الشبيه بالسّباب والشم . 


والمعى الثاني الذي بهجوهم به هو امتناعهم عن الضيافة : وقد مثله من خلال 
Es‏ أهمها : الباق اللكرعات كناية عن شد ة او رث تلتصق 
الناقة الى النار . فتغعم أعناقًها الد ان ا به . إلا أن قومه لا يدفعون 
ا . وکانوا أن معلوا بدلا من أن ak‏ طعاماً فاسداً يكاد أن 
دودي به . فهم رطعمو نه أخحذاف الإبل غير الناضجة وأغشبة الأجنة 
اللخضة بالدم . و لعري RT‏ سپۇلاء ادو 
الأقدام والأغشة وهي كناية عن الاحتقار للضيف والبخل عليه . إل أن أحبث 
أهاجيه فيهم تشخص ني الأبيات الثلاثة الأخير ة إذ يصف E‏ م بأقبح واصفت 


ويُردف بأنہن يواعدن الضيوف على الزنى 


خلاصة عامة حول هجائه 


أولا : المعاني : للأخطل معان هجائية بتصرف 2 ني كل مناسبة وفقاً لمقتضى 
الملوضوع والمناسية . فهو ا بامهجو من ا جھۀ ووجه أو يۇدي له 
بعضصس المعاني المجزوءة ف بيات قليلة بالنسبة ا لی شدة تواقعه معه . فهو ېجوه 6 


غالبا ٠‏ بوالدته . فيشبهها بالدابة الي عتقدعليها سرجها : 


£ Ko 


ولقد شدذت على السر اغغة سرجها حتي نزعت وأنت عَيْرٌ مُجيد (۳۹۷) 


۲۹۱ 


+ 
Aa‏ 
ا چ ھل 
ر ل 


ويلم“ بذلّها وهوالها من خلال الأعمال الي تدأب عليها . فهي تدعى الى 
إطفاء النار ببو ها » خوفاً من الضيفان : 


۶ 


قوم ذا استنبح الأضيافٌ فا ل 


ويعرج على تقرح استها واستبانة عظامها من شدة هزالما وامتطاما للبعران : 


4 i: 
TY قالوا لاهم بولي على الألار‎ 


كان غَرَّاضيف استها فوق أتره وَحَجُْم تَرّاقيها سكا کین جازر ٤٣١‏ 
وربا أقذع وافحش » ني مثل قوله : 
رم ^۸ 


رى متها لَوامع مبرقسات يَكَدْنْ ينن بالحدق الرٌ جال ۲۸۲ 


وقد بقذف ہا قذفاً مباشراً : 


وكذلك ي مثل قوله : 


د ك ۳ ٤‏ 
وما تنفك حنكلة زعسسوع تواعده على آذی مکان 


a‏ 0 ر ر ھ۸ 


باك في ميزانهمم ا ا غ حمید ۳۹۸ 


ا 
إ 


کک | 
ا 


وإذا وضعْت باك ي ميزانهسم 

وإذا وضعّْت أباك في ميزانهم 

وهذا التشبيه افتراض > ٠:‏ 

کقوله 

واو ف محنية وعباءة 
1 

متلفف ني بردة حبقب اة 


ويېجوه ببیته الحقیر 
رص ت ت 
تفن فاا ا جريرز ونما 


ا يا اي ر ت رة وره 
م کان مذزلك المروت حرا 


2 
> ثيل ٠‏ ير 


"Aif ° 
e ase 


دف إثره معان أشد زراية وكحقيرا 


ر ٤م‏ 
قمل کاجرب > منتش مورود ۲۹۹ 
من ڏي لهاله »جهم الوجه کالقار ۷" 


i E O ROE 


ت 


ٍ ر EG EY‏ 
ملك بہت حل وسط الزرائب 4“ 
2 ا 


را د لمر راغة 


o‏ ا 
¿ ا حبلی بمختار ۲۲" 


وهناك معاد فروسية عامة ا عمد 5 من مغل الذة > يعكسها فيهم وينقضها : 


منها سوقهم ال والعيارات : 


ھر و وت د 
کل سسب يفالون ال حه مسر ودارم 


على العيارات د اجون ف ت 
و 0 ت ا 

يزجون الحمير برض ا 
فما قادرا الخاد ولا افغل وهن ها 


على إثر الحمير ا 


عل الین ا فر كا ا 12 


تجران أو حدشت سوآتهم هجر t1۰‏ 


وما لھم من الأمر الخار 1 


ET 


م ه 
جنائبهم حوالي الكلاب +٠١‏ 


14۳ 


کک J‏ 
ا 


قد يقر م بالعبيد : 


a 
2 


وكنت إذا لقيت عبيد تم 


وإذا وردت الماع کان دارم 


وو اا الا ا 


ایا کات 


o 
٣۹۲ قذف الغريبة ما یذقن بلالا‎ 
9 عفواته وسهولة الأعطان‎ 


e‏ ۶ ا 
ينفك من دارمي عندهم اثر“ ۱۸ 


ويتمتل بالسيل العرم وشل العدو بالقذى والغثاء : 


وإذا سما للمجد فرعا وائللل 
و ت 3 ن ج 
کت القذى ي وج | كدر مز بد 


اا ان تصلطاك ا فتصطدم 


تکن مل اقذاءِ الحبّاب الذي جری 


واستجمع الوادي عليك ء فالا 

ا ۽4 

ف الا 0 ق 
F&‏ . ۶ 

علياك اوادي البحور الزواخر 


5 2 ت 


ويعرهم بغر ارهم من دول نساہم وامهاہم : 


o G2 


2 ٍ 5 ۶ 
لحا الله قہسا حین فرت رحالها 


وت ادي ماي اوش 


عن النصف السوداء والكاعب البكر 


۷ 


طوالع بالعلياء مائلة الخر 


8 3 ا ت ٤‏ 
و عر ذلاف تراه بتسفی جن فتل من الاعداء : 


۲۹٤ 


ج م رو 0 ت o‏ 


وان کان قد ا اأوقا ¢ مرة عمیر ؤفك اضحي يدويسة ققر۔ 

ےت و ت ٣ء‏ £ o‏ 

تظل سباع الشرعبية E E‏ ربوضيا وما کانوا اجنوه ي قبر 1۹ 
٤ o 8‏ کرای ع 2 

معشر فيس لسم جي أخوکم عمیر باكفان ولا بطهور 


ه ور 
تدل عله الضصبح ریح تصوعت یاد نقع کافور ولا تعر ١‏ 


ونقع هنا وهناك وهنالك على تعر هم بالبخل والامتناع عن الضبافة والإباءة 
بالتأر وما الى ذلك متا تقدم ذكره 


أا اللحصائص النفسية العامة > فتبدو ني أنه لم يصدر عن شعور بالعاهة والنقمة 
الوجوديين اللذين يستطاعان اندر ني خلبة الياة ذاتما ولي نواميس الأحياء 
والأموات . بل عن نزعة فروسية ومغاحرة يتعاظم فيه الماجي بقدر ما يتضاءل 
ر لهجو . وهو لا يُزري بهم . غالبا ٠‏ ني حدود حيانهم الواقعيَة . بل ي 


3 


٤ عن القيم المخالبة . يثلبهم مثا ك بامتطا ہم للحمير ن ولیس‎ i 


ذلا ضير بالنسبة الى الحياة الد اجنة الأليفة . الا ان الأحطل يرفض ذاك ار 
ود أن" غابة الحباة هي ار ی جر القتال ويزهو بزهوة النصر 
ہم حی عن المستوى الواقعى ني نوع من الغلو الفني یلیم خود 
e‏ . ويجعل طعامهم من لحوم الحمير والذأاب والدام + وقد لا نقع ني 
هجائه عا لى السخر والكار ريكاتوريّة حيث يعالج مو ضوعه بڏهن حل متفرع ¢ 
لاه : عايث . فالأحطل شاعر جدّي : وحى اللحمريات 1 ETN‏ 


ت 
س 


طوره . فهو حرص على القيم وينافح عنها : بستمدها من بيئتها ومن النفسية 
البدائية الي ا :ماز جة بين الفخر- و اطجاء : كما بيننا . ومع 
أنه لا يحتشد د ني هجائه کله احتشاده ولا يدم له الا نادر ا ي مقدمات مبتسرة 


فاته لا بتخلى عن جلال العبارة والصورة والمنحى الحمالي. مما سنعرض له في 
الفصل الأخير ٠‏ خلال دراستنا للحصائصه الفنية العامة . 


4° 


اش اکر 
مفتاخره 


ص 


| 2 2 م 
کو | 
r‏ 


الباب الأول 
الفخر العام 


e‏ الفخر في شعر الأخحطل امتداداً للمدح والمجاء » أو هما يعتبران امتداداً 
له . ذاك أن الأخطل لم يكن يصدر عن عاهة في أصله ولم يكن ينمي الى قبيلة 
هزيلة > لا شأن ها > بل إته تغتي التسب اطي وسرت و ری 
ويتغنى بأجادها ويعد د أيامها بأسمامًا والقبائل والأمراء الذين انتصرت عليهم > 
كا أنه يهجو من يتعرض ها وينازعها . وهذه العنجهية الغائرة ني وجدانه . 
المالكة لروعه عليه » كانت ترفد ه بالمعاني والصور » فضلاً عن الايقاع الحماسي 
المادر الي يتصطخب ويتالب ني معظم قصائده . فالأحطل ي فخره هو سليل ` 
عمرو بن کلثوم : ٠‏ دون أن س له تفرغه : ويغالي به مغالاته . وفخره 
يتباین غاية التباين عن فخر عنرة السوداوي القانط . فهو الفحر الزاهی 
الا و او ر رو 
عن عاهة الأصل ني العبودية والون . وقد كان ابناء قومه لد اعدائه : لاف 
الأخحطل الذي لم يكن له مفاخر ذاتيّة ني البطولة . بل مفاحر قوميّة في قبيلته . 
لذلك غلب على فخره الإبقاع السّردي . فيما غلب على مفاخر عنترة الأبقاع 
ابر يري ٠‏ الكالح » المظلم . ولعل صدور الأخطل عن الرضا والتكافوء . 
أبقى لفخره القيمة الحمالية الحالصة من دون القيمة التفسية الى تقتصر على معاناة 
الحقيقة العامة احيث يشعر المر# ء أياً كانت قوته بالانحار رأهز مة أمام قدره وقدر 


14۹ 


کک / 
ر 


. فالأخطل آشبه الیدائیہ ن الأول بى تشاوفه بالنصر الحرلي > تملا آ 
E‏ ويفلعمها قرع ستابك ا التنصّت إل همس اقدام الحياة 
انى نذب بط وضف > مزیلاً کل ما یتنازع وما ر بتفاخر به المرء . فهو يدلو ٠‏ 
من هذا القبيل » إلى الفر زدق تي انتفاء عنصر الفاجعة من فخره وافتقاره الى الأبعاد 
الانسانية . ولعل فخر المتني متتل أفضل تثيل الفخر الأساتي الفاجع الشاعر 
باهز ية ي قلب الانتصار والحفوت والهرب ي اوج النجاح . داك انه اس فيه 

عن التنازع 1 ردر ین الواقحع ایل والحقيقة الانسانية المدحورة > من جهة 
ومثل البطولة ة والحرية I‏ ¿ حت ا ركام والأشلاء والأنقاض ؛ 
وظلًَ رفع هامته من دوا . le‏ الأحطل > فاته لا بواجه مابة مطاف الو 
والنصر » ولا بتبصرعلقة الوجود المفرغة > الدّائرة على اا ماخو دا بالا 
والما رض ۾ أي ا e‏ ومی خلا من 2 الفاجعة الي 
التق EE‏ ا E‏ الشأن بي مداحه 
وأهاجيه من قيم بيئته وعصره . 


ويمکن أن نقسم مفاخحره إلى معان ا عرض فيها لأعدائه . جملة والى 
2 حاضة بالقیسيین وأحلافهم بااً لفخر 0 بالحیول التغلبسة حیٹ 


و و 


يشید ببطو لتهم ويعظمها ٠‏ لنعرّج ني الدهاية الى فخره بضيافتهم . 
ونقع على الفخر العام ي مثل قوله : 


ر عت ررم :۶ء ي ره : ص رت 
aT‏ ونحن e‏ »> فتصدعا ١‏ 
١‏ - م : يقول الشاعر . متفاخرا ‏ إننا أبحنا لكم هامتنا ‏ التضربوها وتصيبوها بابحراح : 
فلم توفقوا إلى شي ء من ذلك : فيما ضربنا هامتكم وأد ميناها وجعلناها تتشقق 
وتتصداع . ومؤدى المعى أته لا قدرة لأعدالبم عايلهم . فيما هم قادرون على 

البَطش بكل من يتعرض هم . 


) کک‎ 
E 7 


ا ەه 20 e 4F‏ 
ونحن قَسَمنا الأرْض نصفين: نصلُفها لنا »› ونرامى أن تكون لنا معا ١‏ 


9 ۶ £ ا To‏ ےھ o7 o‏ 
بتسعين ألفاً » تاله العين وسطه مى تره عَيّنا الطرامَة › تأمعا ۲ 


إذا ما أكلنا الأرْض رغياً » تطلعت بنا الحْيْل + حتى نستبيح ال 


عجزوا عن ا ٤‏ فا سا pr‏ ا غاية ا و ذلك 
le N EE‏ 
الانساني : ي عصرنا . فما جدوی القول انه قادر على i‏ وأته ر رۇوس 
الاس أشلاء ومزقاً > ومع أن الشاعر صادق ني معاناته » فاا لا تعدو الحماس 
الطائش والتغني بالقوَّة الشبيهة بقوى التوحش ش والافراس . والشاعر هو مسؤول 
في النهاية ء N TEs‏ 
انفعالله مُغرقاً في الذاتية » متعفية فيه آثار الموضوعية . ولا يعدو ذلك قوله : 


ا £ ر ٤‏ ر 
ونحن قسمنا الأرض نصفين : نصفها لا ونرامى أن يكون لنا معا 
والفخر بين فيما يدعيه من استيلاءِ على نصف الأرض وطموح الى الاستيلاء 
عليها : جميعاً . فهذا المعى انبعَّث من نفس عنيفة » طربة للتصر »> صادقة 


- م : يقول إنتهم احتلوا نصف الأرض واتهم لا يزالون يقاتلون حى يتوا الصف 
الآحر . أي أتهم عازمون على احتلال العام » جميعاً . 
۲ أله : حار إذا نظرت . الطرامة : هو حسان بن الطرامة الشاغر الكلى . 
م : يقول إتهم سبحتلون العام مجيش من تسعين ألف مقاتل ٠‏ شى الأبصار وله + وإنه 
إذا وقعت عليه عينا العدوَ » ينهمر منهما الد مع رهبة وحقداً. 


م : يقول إتهم يرتعون مراعيهم وإنهم يستحلون مراعي سواهم الي بحمو ا ويمنعو ما . 


۳۰١ 


کک | 
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فاد به قت وطاة الانفعال الذي زى ا . وقد لا یکون النغلبیون قد استولوا ‏ 
علا »> على ما يدعیه » ولکن الشاعر استولى عليه بالفعل النفسي والغلواء والحماس. 
وف مثل ذلك نقول ان الإنفعال وفق ثي الافصاح عن ذاته ما يژد يه ي حدود 
٠ !‏ لكته أقام على حدود ذاته . ولم هتد بمداية العقل ولم يسترفد ويتخمر 

لتال ليمتنع عن الثزق والطفرة الفاققدة البصيرة . فاذا كان الفخر 
هو تجسيد باللغظ والصورة ٠‏ لا يعتمل ي النفس من نزوات طارئة » فإن قيمة 
هذا الشعر تتعاظم لأنه وفتى فيه الى تمجيد القوّة المطلقة . أما إذا كان الفخر يميم 
باهتدائه على المعاناة الانسانية العاقلة لمعى الَو المتصارعة مع الظلام والشيهة والحياة 
والموت والمعى الأحرر للاشياء »> فان فخر الأخطل تتضاءل قيمته ٠‏ بل تنعدم . 
فالزهو باقتسام الأرض هو تعن بالقوّة لذاما . وهو غناء مرذول في عصرنا 
الذي م تعد تغرر به لحظات القْوّة الطارئة عن الشعور بقصور دالّم وافتقار بائس 
لقوّة الفعلية الي لا تتقص من ذانها . واثر ذلك كله نقول إن الأخطل تصرف . 
هنا . تحت وطأة الانفعال الصرف ٠‏ الحالص ٠‏ فافتقد شعره مبرره الانساني › 
من افتقاده لضوء العقل وهدايته . وقد تتحقق من هذه التزعة البدائية : ي قوله : 


o2 f2 ۶‏ ی و 
ا و ی ER A‏ 
وذکره لعدد بيش وهو عدد غلو یم عن تروع بحجم الأشياء . فلقد شاهد 
٠ Eas‏ فتوهم أنه احيش المطلق الذي لا يقف له جيش آخر ۽ 3 
والحیش الذي ۹ هزم وهذا الاطلاف لیس من خصائص التجر ره الشعربة 


العاقلة ال تتعفف ويكبح جماحها من التمرس بالواقع الفعلي . وهذا القول 


* 


١‏ دعدو الحماس الطارىء الذي ١‏ بحل ` ی نفس ٠‏ والشاعر جميعا 
إلا الحواء . ويبلغ ذلك أشده بالقول : 


إذا ٠ا‏ أكلتا آلأرض رعيا تطلْعَّت بنا الحَيْل حتى تستبيح الممنعا 
ولقد نما الى اللحيل . ني هذا البيت . ما تعتمل به نفوسهم + زاعماً أتها تنظر 


۳۲ 
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إلى مراعي الآحرين . طامعة ني احتلاها . وذكره الحيل هو وسيلة للغلو . فکانما 
دأبت ءا لی هذا الأمر حى آنا لم تعد قادرة على أن تكف عنه . فقولهم هي قوة . 


استيلاء وسيطرة لا ير دعها رادغ : مما بؤکد ما ذھبنا إليه من القول ان فخره 
وا اف تمجيد القَوَّة المطلقة المر هوة بنفسها 


کک ء تطغی على معظم فخره › فضلا عن هجائه . 
و اعداثه بطر دمم الى الأراضي السّوداء وتربعهم الحزيرة 
1 تخر ویشید يعو مه للارض الشاسعة. الي احتالوها ١‏ وهو یکاد 


u 0 


أن حد ها مح شبه جغراي علمي ا ي مثل قوله : 


وإن ذكر الناسٌ القديم ٠‏ وجَذْتنا 


فعاف عُمان » فالحمي لي فيح ۱ 


ا تری لفقو ف الماء سبح ۲ 


ر9 و 


لنا مقدَحا مجد ولتاس مهدح ۲ 


PT 


را ا ف الحروب : وتسرح ؛ 


col of 


پتا بعصم الان او برق القرى 


EEF > e ۰‏ م E‏ 0 
ذوي يمن ال تنا ERE‏ ذد بارقات م سراب تضخضح ° 
۶ ت ت ت و2 


يفخر ي هذن البينين بالمواضع الي : بره وبحره 


الذي تغشاه القر اقير أي السفن . 


ا تلو ا بين منبج والعراق 


بقدحوله به بضعف ما يقلدح به الآخرون . 
“ . ُ‫ ر رھ 5 
£ م : قول از تحمون جيرانهم ويطعمون نتجعی ديار . کان سائر العرب 
E E E‏ 
يفزعون إلَيهم عندما تضنيهم الحروب . 
LL‏ ع 3 
آنئذ » يتَصَدّون 


م : بقول إتهم ذوو إقبال وخير ٠‏ إلا إذا داهم أعداؤهم » فإتهم : 


هم وينتصرون عليهم بأسلحتهم الي تنألى وتلتمع ي امس كالسراب . 


۳ 


: يقول إذا ما تباهى الوم بمجدهم القدم العريق » فإتتهم يفون أكثر الناس مَجداً 


oF 


ك ر 9 ا رطن ۳٣‏ گ ر 
فإما مقام صادق » کل مو وإما بيان ا روح ۱ 


Ns‏ سے 
۱ مراش ری تاي م الئل تدع ۲ 


fe 


of ©‏ 
وإن تفقدونا في الحروب تجشمو 


عمان الى العراق بره وڪره : وهو 


ت 


فأرضهم تد من منبج قرب حلب إ 
بماثل قول عمرو بن کلثوم : 
N CS‏ 
إل أن فول الأخطل هو اکر فشا واف ازالعاطفة ا خر نا 
ى عاطفة البدوي الذي ينظر الى قبيلته فيجد آنا آوشکت أن تشارف املك وأن 
i‏ لة » ها من الأرض ما ها › ومن الصولة والميبة ما بنع الآحرين عن المع 
ما . فهذا الفخر هو a E ES‏ 
إلا م ن وم الآخرين وأشلاہم . ل أنه يتسم بالواقعية من دك ر أعلام الأماكن . 
وهناك فخر معنوي عام يتوسّل له المعادلة البلاغية ْ والاعائية > کل قوله : 


۹ 


وقدح المجد هو استعارة مكنية لإضاءته وإشعاله واتهم يتفوقون فيه على من 
دوم o‏ 
فإته لم برج به من نزعته العامة > وفقاً لاطت توارد الأفكار وتسقطها . ويتحدر 


١‏ - م : يقول إنهم ٠‏ إما أن يقيموا ني مرابعهم بخَقلض ورغد ٠‏ وما أن يتباين أمرهم وأمر 
أعدالبم وتقع بينهم القطيعة . ۰ 

۲ - م : يقول إذا ما عزمم على بلاء أمر نا في الجروب . فإتك کم تملتطون مرکباً وعرآً: ویردف 
بأتهم يعتر و نهم بجيشهم الكثر الذي لا يرال سير واخ ای ال کت 


a: 


+ 
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أو كثير من التجزیء ني ذكره لنم اران وايثار اأضيعة: 4 :ولخا 
رتب E‏ إذ قول : 
ذوي يمن إلا ترا الصا د بارقات هن سراب تضحْضح 
e E a‏ 
في الشمس E‏ الأثورة ي اا 
المغادلة اة الى تراقى المع وجسده ن وعتحة ا ى الا ما . الغلو والاعاء . 
فأيًاً يكون ذلك الحيش الذي يتألق سلاحه کالراب انط الحافقق . المتوهج 
ى ي ؟ تلك هي الحمالية ا حاف وناد بزوعك من ل 
os‏ ا لحل من دونه اسا الواقعى . ت a‏ لا 
ينفذ إلى ما دون الأشياء . ولا يشاهد ها ني الظلمة . بل أنها تسطع وتتألق 
في وضوح الصورة الواقعية . وهذه الف المالة هي أكتر إنسانية من المعاني 
ت = ت 
التقريرية حيث صرح بنز عة البطش . فهو يردف لا يتظامون النامن 
ما داموا يداعوېم رنتجعون ما يبتغون من الديار . حى إذا عارضوهم . أقباوا 
عليهم بجيشهم الحاشد . وقد حلى بذلك عن المعافي الى تشيد بالمظاهر المطاقة 
الوه > وان كان يستبطن عبر ذلك كله التعبير عن حريتهم الشاملة . 


ومن هذا الفخر العام الذي ترسم ني لوحته بعض التفاصيل العارضة . يلم 
بفخر اكثر تفصيلا يموم على فضيلة التعداد . بينما كانت تغلب في فخره العام 
نزعة التصوير . ويقوم التعداد على ذكر أسماء الأبطال واسماء المعارك والقبائل 
المدحورة ْ مثال قو له ۴ 


ولد ما لکم الهذيلٌ : فذالکہ ا 


. اذيل : هو الهذيل بن هَْيرة النغلبي . إراتب : ماء ي االبادية‎ ١ 
م : يشير إلى غزوة قام بها اذيل ع لي بي وحن روع . والحي لوف ¿ فسبا نساءهم‎ 
. وساق إبلهم واقتسمها تي محاربيه‎ 


) ٠١ ( الأخطل‎ 6 


کک | 
ا 
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في بلق يدعو الأراقم ل نكن فرسائة عرلا ء ولا أكفالا | 
بالَيْلٍ اة الرجوو 6 احا خالطن فن عَمَلِ الوجیف سّلالا ۲ 
ولق َعم على دار عَم كر امنيح » وجلن ثم مجالا " 
فسَقَيّن ن عادَيْن کاساً مره ورلن خد بي الخْباب فزالا ؛ 
يَعْمَيْنَ جيفة كاهل ا المهرم » قد تر کن مالا 


او ی ا کرو م 


و ركن لهم عَلَيْك عيالا ` 


١‏ - الفيلق : : الكتيبة العظيمة . عزأل : جمع أعزل : خال من السلاح . الأكلفال : جم 
کفل : الحبناء الذي ن لا يشبتون للقتال . الأراقم ن نب 
م : بمتدح بي الأراقم التغالبيين الذين هرعوا بجموع عظيمة ‏ ملين في القتال . 
۲ - الساهمة : الضامرة . الوّجيف : ضرب من السير : السّلال : المزال . 
م أي هرعوا بخبول ضامرة . كاتا أصابما من شدة عدوها هزال من أصيببداء السلال . 
۴٣‏ اليح : قدأح لا فوز له ي الميسر . 
م : بقول إنتهم أوقعوا بقدار ة وفتكوا بها وألحقوا بها اللصسارة الفادحة وصالوا وجالوا فيهم 
م :آي أبن جَرعن الأعداء المرارة وا هن اقتحمن حمى بني الحجاب وأز له . 
ه - مذلا : أي مذلولا . مهنا . 
م : أي انين قتان كاهلا وعربن جيفته واذللن ابن الْهَرّم بما أو قعن به . 
- الل : بقايا ابحموع المتفرقة . 
TT‏ المقاتلين ا . ولم فوا منهم منهم إلا الفلول 
المشرَدة. ˆ 


۳۰۹ 
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فهذه الأبيات مرتمنة الى التعداد والسرد وذكر الوقائع عبر هالة عامة من 
الانفعال الحماسي . هنال « اليل » وهو من أبطال تخاب . له صفة تارحية 
فعلية ألح إليها الشاعر بالقدر الذي لا غى للفخر عنه . وذكر امم الموقعة | 
أوقع فيها بالأعداء . وهي « إراب » . وهناك اسماء عام أخحرى . مثل « قدارة» 
و « بني الحباب » و « كاهل » و ١‏ ابن المهَرّم » . نقول ني مثل ذلك أن الواقعية 
الغة الشاحصة ني اسماء الأشخاص والمواقع ليست من ماد الشعر .بل من النثر 
لامها تتوسًل السرد وايراد الأحداث . وان كانت الموجة الانفعالية الي تصد 


عنها تنأى بها عن صفة الثثر . وبقدر ما تطفو الأحداث والأسماء يقد الشعر الم 
التأملية الذّاهلة ويرتهن' لحزيات الواقع . وإيما الشعر هو تعبير بالرؤيا . 
واستحضار للحقائق الشاملة في تلخوم شالف ب جر رة من الط ات و 
الفخر هو كشعر الملحمة الذي نقضه الشّاعر الأميركي ادغار ألن بو . إذ 

: « إن الشعر الكبير بأذف من || لسرد والقص » . والواقع أن هذا الفخر 
تلت به فلات ار ا فا ن ا ی اجو اء ر لا بشع 
بها الحماس الذي يث الحمية الطارثة غير المجدية . وإذا أضفنا بعض الأبيات 


التقريرية ٠‏ كما ني قوله التالي جد ان تلك الثز زعة تشتد وتتفاقم : 

في فيَلّ يدعو الأراقم ‏ لم تكن فرْسانه عرلا ولا أك الا 
فما جدوى القول ي باب الفخر . بان الفرسان لم يكونوا جبناء ولا عرلا . 

انه دون جدوی أو تأثر E E E ET‏ ى الطارىء الذي 


وهم القارىء ويثيره . وني مثل هذه الأبيات تتعفتى كل فضيلة فنيّة للشاعر ٠‏ 
حلاف قوله : 


بالل سافة الرجرة > كاتا غالط ن عمل ارج او 


حيث اعبرى الحيل بمثل داء الل للتدليل على عظم ما تكبدته ني القتال . 
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فهر تحبر . هنا ۰ من الواقع حالته القصرى الي توافق ممعتصی المعى ۰ وفل کان‎ 
. الل غلوا بذلك كله وتجسيدا له . تي آن معاً‎ 


إلا أن هذه الأبيات صفة تعبيرية أخرى تتعددّى معانيها وما ترداد فيها من 
ذكر للأحداث والأشخاص ٠‏ وهي الصفة الابقَاعيّة الي تضفر ها بالحيوية والحركة 
ومن شد أسر العبارة والمارها عبر تم عام . هادر للقصيدة مجملها . وربا 
أت رف انون المتكرّر ٠‏ بيتاً إثر بيت . نوعاً من الايقاع الُضمر يتآلف مع 


روي القافية الذي بعد النغم با لا حدً له من إيقاع خحطاي . 


وهذه التزعة السردية التعدادية تطغى على فلل أو كثير من فخره . نقتصر منها 
عا بجتز ىء من الأبيات التالية : 


ري ع د ۶ ر 9 ۶ ا E ١‏ 
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يوم ا 


لکلات » وقك سدقت 


a 


۱ 


0 : 


ء ٤ F8‏ 
نساؤهم وی اللات م عرد راکاد 


۲ - الحتلائب : هنا الإبل المجللوبة الي تساق بقَسلوة . العون : المخوسطة من التساء . 


الأبكار : جمع بكر وهي الفَتيّة م تقض . شرّحبيل : هو ابن الحارث الكندي 
من ولد حجر . آكل المرار . وکان قد ملکه والدہ على بکر بن وائل : إذ تفاسدت 
القبائل الترارية ولحأت إليه في إصلاح أمرها . فملك أولادها السبعة عليها . وإذ 
مات الوالد الذي دان لحين بالمزد كية ثارت تلك القبائل على أولاده ووقعت 
معركة بينهم وبين شرحبيل الذأ كور وآحيه ثي موضع الكلاب . فقتل شرحبيل 
والبزم أصحابّه . وكان سلمة بن كعب بن تغلب قد أهدر الاء وقال لأصحابه : 
لاماء لکم إلا" ني الكلاب . وكان ذلا سبب الظغر . والأخطل يفخر بذاك ي هذا 
المقام ویذ کر ما استاقوا من اسلاب . 
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مسستر دفاٽ . 


ش ھم 2 ی ا ت 
فاءتها الرماح لا دعر ریاحا وڏدعو رھط مرار ۱ 


N 
»* 
\ 
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هوی ابو حنشس طعا . فأشعرد نزحلا فوهاءَ ° عن کل مبار' 
o2 ho‏ 4 ° ا که م 3 UL‏ ۳ 

والورد ڍر دي بعصم ى سریدھهم ڈأایہ عب یسعی بم۔جسسار 
ټ ت ww‏ 1 2 = ~~ 3 ۹ ¢ 
يدعو فوارس E Yg ES‏ من اللهازم > شيبا غير اغمار ؛ 


% أي الغَنيمة . رياح رياح تاروع مرار‎ ٠ أفاءتها لنا أي صارت لنا كالفيء‎ - ١ 
. نسبة إلى أمهم‎ ٠ ملقد : هو أحد بى العَدوية بن ملك بن حتلظلة‎ 


“p 


: رستكمل معلى البيت السابق. وبقول إننا سبينا من نساء كم العوان والأبكار أردفناهن 


وراءنا عا اکل که ا کی تفن ورلن د مات بک درن ان 


يلقين اة دة ي 


۲ - أبو حش : يقال إته هو الذي قتل شرحبيل بابنه حنش . وإته أرسل رأسه إلى مسلة 
aS‏ . والشعار هو ما يلي الحسد . 
نجلاء : واسعة . فوأهاء : كبيرة الفوهة . ه : ما يسبر به . أي يقاس به العمق . 

CS eys م : يشير‎ 


غورها مسبار . 


من الحیل ما کان بین eS‏ تر دی ری . عصم : هو عصم 
بن التعمان المكتى بأي حش . المشجار : المخراق أو شبه عصا تضرب به الكرة . 
م ٠‏ بشير إلى الفرس الذي کار E‏ : ویقول انه کان يعدو به مسرعاً . کلاعب 
يسرع بعصا بقبض عليها . 
٤‏ اليل : جمع الأميل . وهو الذي لا بحسن الر كوب ٠‏ فيميل على السَّرج ولا يستقَر عليه . 
العل جم أعرل E‏ . اللهازم : هم عنترة بن ربيعة > وعجل بن ليم . 
وتم اله و قيس انا تعلبة . أغماء ر : جمع غمر : من لم جرب الأمور . 
م ج الفوارس | الذين يدعوهم أبو حنش ويقول إتهم من الهازم المدرّبين على القتال › 
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ألانعين ٠‏ غداة الرؤع .ما كرهوا إذا تلبس وراد بصدار ١‏ 


ن . ہے ٠‏ ا 2 2 م ر و نے ت 8 
والطون إذا هھہت شامية تزجي الجهام سدي المربع الواري۲ 


ففي هذاه الأبيات تتک رر بر الأسمان > أيضاً ‏ منها ما هو لعلم الأسماء كشرحبيل 
ونيم ورياح ومرار وي ن حنتش . ومنها ما هو علم للأمكنة كيوم الكلاب . 
وهذه الأسماء تدل على حقائق تارححية فعلية . كا هو شأنا أي الأبيات السابقة . 
لا ا ت عسرها أجواء تصودرية EEE‏ الصفة السردية والتعدادية ء أي 
الصفة النثرية . فقد مثل المزبمة بمشلها الشائعة . عصرئد . من خلال النساء 
الات ما اف علا عا ها اة رر فا الاف ر ا ات 
الراقدية الي لا طروي عل سور ةا وو : « وقد سيقت نساؤهم 
سوق الحلائب من عون وأبكار » . فالمرأة الي تزجی وتر جر ٤‏ أګانت 
ثيا أم بكراء تؤ دي المعنى بالحادئةالواقعيّة بل الا ساق كالإبل الغريبة المجلوبة 
هكذا يوني الأخحطل الى غايته من المحى و النفس البشرية . 


١‏ - وراد : جمع وارد » وهو المقبل على الاء . صدّّار : جمع صادر » وهو العائد عنه ء وهنا 
ععی المقلدمين على القتال والمولين عنه . عند احتدام القتال . 
يستكمل امتداحه هم ويقول إتّهم لا يرون عند الشَّدة والكريبة . بل إتّهم يقتحمون 
القتال عندما بختلط فيه المهاجمون والمد"برون » أي أنہم يقدمون عليه في أشد أحواله ضبقاً 
وخحطراً. 

۲ - شآميّة : أي ريح شآمية . تزأجي : تسوق . اهام : السَحاب الذي هراق ماءه . السّديف 
السام . المربع : التاقة الي قد لقحت ني أول الربيع . الواري : الستّمين . 

م : متدحهم بإكرام الضتيف عندما بقسو الشناء ويشتد عصف الرّباح الشآمية الي زجي 
أمامها السحاب وتسوقه » ويقول إنهم بقدمون له أفخر الطعام من أسلنمة الإبل الحديثة 
اللقاح > وهي أنمنها وأكرمها . 


۴1۰ 


! 
+ 
اپا ھا 
ر رر 


نتمشّل مداها النفسى لا بد لنا من معاناة ما يعانيه العرلي الحريص على عرضه . 
عندما بُشاهد والدته أو شقيقته وهى تزجى كالإبل بالضرب والرجر . مشلبة ٠‏ 


3 


وقد ألممنا بمثل هذه المعاني ني أهاجيه ٠.‏ إلا أته ضاعتّف من وقع المعى . هنا ؛ 
في ذ کر استغاٹتهم بریاح ومرار . أي بن إليهم من رجال . ووجه الفخر . هنا 
ان التغلبيين هم الذين سبَوهن وانزلوا بهن مثل ذ للك العار . 

ويَعد الشاعر إلى تمثيل المعى بشكل آلنحر من خلال طعنة يقول إنها عميقة 
حی أ تندو وکأته لا قاع ولا قرارَ ها + ون حلال الحيل والفارس والأعوان 
ي الأببات الأخيرة . 

هذه هي أهم المعاني والصور الي يتوستاها الأخحطل ني مفاخحره العامة . وهناك 
أبيات ومةطوعات أحرى ها في التفاحر على الفيسيين بالذ“ات » مترجحا . 
كذلاك . بين المجاء والفخر . 


5 
الباب الثاني 
مفاخرة القيسيين 
لقد كان القيسيلون » كا قدّمنا مرارا » ألد أعداء التغلبيين › تواقعوا معهم ني 
حروب مضنية ٠‏ كانت تلف القتلى والثارات . وربا أوقع النغلبيون بهم وانتصروا 
عليهم » حيناً بعد حين » فيعمد الأخطل الى عزل هذه الانتصارات والتغي بها . 


منشئاً حوها هالة ملحمية قانية » يكاد لا يدع مفخرة › حى یعرٴج عليها ¢ مۇد ا 
اياها ي أقصى حدود الغلو » خاصاً عمير بن الحباب » إثر مقتله بذ كر تترجح 


فضا 


+ 
ھا‎ | 
Pe | 
RM 


¢ 
ت 


وتتفاعل فيه عوامل الفخر والشماتة والطرب . جميعاً . فهو يستهل > غالبا . 


بذ 


طن 


کو ا ي إلى نعي عمتیر ووصف ما حل به ¿ کقوله : 


r4 
2 اک‎ 


لك البغي بالجريرة قبسا فهرت في مغرق الخابور ' 


ا 


طلبىوا الخرت عندنا فاتاهُم ن قبول لهسم ودبسور ۲ 


2 و و مت 1 م‎ E 
بوم تردي الكماة حول عميسسر خجلان النسور حول الجس-سزور"‎ 


2 


زب حبار معشر قد قتلانلا كان ف يومه شدید الل 


ت 
سرس ت 


4 
ر 


هم ٠‏ بل إن القيسيين بغوا عليهم . فلقوا من دون ذاك اللاك . وتراه يصح بذاك 


3 


ک 


قوله : « طلبنوا الموت عندنا » . والمؤدى البلاغي هذا القتول مضاعف . فمن 


. الحابور : انہر كبر بين رأس العَيْن والفرات‎ - ١ 
م : يشير هنا إلى يوم الحشاك الذي قتل فيه عمير بن الحباب وهرب زفر بن الحارث ويقول‎ 

إن القَْسيَين قد أهلكهم بيهم فغرقو اني نهر اللحابور . 
۲ - القبول : هي ريح الصبا الي تأي من القبلة . الد بور هي الريح الي تاي من خلفاك . 
م : بقول إتهم تعرضوا لنا . فأحلدقنا بهم وأنزلنا فيهم القتل من كل جهة . 

و 4 ا ا 2 ت EA, PEA‏ َ ا ا e‏ 

۳ الكماة:: ج کی وعو اعا ا الاس ي : تسر . ححلال : هنا تنقل 

كتنقل ‏ الحجل . الحزور : الناقة الي جزرت . أي ذ حت . 

۰ w4” r“ ا‎ -“ ۰. . . . . . 

م : بقول إن الفرسان كانوا يعدون حول جثة عمير . ها حجل الشسور حول الناقة الذبيح . 
۽ - شديد التكير : أي داهية . 


م : يفخر بقتلهم لرؤساء الأعداء الدهاة . الشتديدي الو 


جهة صح عن ضلال القيسيين ومبادأم الف بال و ثانىة ` 
يؤکد أن من ب سي إل ار فة خان ك م تراه 
ر سم المعى ويجسده بقوله : « فأتاهم من قبول عليهم ودبور » ا کل 
ا بل إته اعصف جم ر . وذکر الد بور والقبول > ي هڏ 
المقام » يد ي فضلا عن معى الاحداق والإحاطة > اة الملحمية في حدود 
نفسية خفرة لطيغة . ويكاد الأخطل ألا يفل عن أي مظهر من مظاهر الطبيعة 
للإفادة منه ني نقل جر بته عبر إطار من الغلو الذي يدرك به أقصى غغايته » وفقاً 
لفنيته القانمة على الإيضاح بالتمثيل . وكا استعار البثر والحدبار والحيّة والناقة 
العجفاء الناتئة الفقار لتأدية معى الحوف با يقابله » وكما توسّل الفرات للكرم 
والبعر للذل : والدم ولحم الوحوش للتدليل على الفقر . تراه يتوسل . هنا . 
القبول والد بور ۰ مستظهر ا الاتفعال . أحياناً » ي بعض ما يد عيه من مفانحر ؛ 
قد ّمنا ذکرها. وهو لا یزال ي سائثر شعره بتنصّتلظاهر الطبيعة وبتأملها وينفعل 
و . ثم إته يستحضرها بالحدس عندما يعبر عمًا يعيه أو يعافيم . وبقدر ما 
يوغل ني التتحسس والتأمل تنأى العلاقات والارتباطات وتلوغل وتعمق فا 
لمعاني والمظاهر . وهكذا اكتشف العلاقة الُضمرة بين القتال والريح الحنوبية أو 
الحلفية » وهى علاقة ليست ظاهرة أو مبذولة . لذلك نقول إن بعض الكنايات 
اوالاستعارات تبلغ عند الأخطل حد ارمز نها وعمق ما يكتشف فيها من علائق 
متوقعة أو غير متوقعة بين النفس والحس . فهناك مستويات متباينة هذا الاكتشاف . 
نطق فة من اة الد يلاول = كالهارة بن انلق والاسو وك إل ا 
E‏ 


‌ِ 
و 7 سر وار 3 


4 9 


حيث قران بين الفر سان والنسور والقتيل والناقة الذبيح . فالمقارنة أكر تركياً 
هنا . من الصورة السابقة . إلا أا مبذولة . واقعية . أما صورة القتال الذي يأتي 
من اقول والد بور ١‏ هى أنأئ لأت الشاعر استخض رها استحضارا الكش 


۳۳ 


کک | 
ا 


العميق لضمائر المعاني والمظاهر . هذا من الناحية الفنية » أما من التاحية النفسية › 
و لحري بن تاس الاي اشرب ا ابرا بذک ر مقتل عمیر کعنوان عام 
لذل القيسيين واندحارهم . ولعمير مقام تفي حاص في وجدان الأخطل . 
Ul‏ آزری بهم واعتبرهم کعبید له » ونکّل بہم وبقر بطون سام 
فکأته إذ يتمثل قتله بجهض بأحقاده كلها ویفخر فخره > جميعاً . لقد قطع 
بقطعه ارأسه رأس الشر والغدر والعداوة . وخلص من ذلك متباهياً بدأہم على مثل 
ذلك . إذ قول 


ر 


e E‏ کان ي یومه شدید النکی ر 


فهو بخلص من الأمر الحزئي . أي مقتل عمير . إلى ميدأ عام أو خلاصة عامة 
إذ يزعم إتهملا يزالون يقتلون هامة القتوم . إلا أنه لا يقتصر منأمر مان اذ کر 
مقتله > بل یستطر د فیزفه کبشری > بدلا من التعيٴ : 


۶ 


bh‏ ا 
بشروا حير القيسول وكلبا بعمير وشلوه المجزور ' 


ا lt‏ ۶“ ۶ 1 
واشربا ما شربتما إن قی سا م٥ن‏ قتیل وهارب واسيسسسر ۲ 
اش ا ۶ رګ 
وا قيس بن عَرّلان طا ورحانا على تمم تتت دور -۳ 


. -القيول : جمع قبل وهو الملك أو من دونه . الشلنّو : مزق من السد‎ ١ 

م : قول أخبر وا أقيال حمير وانبثوا بي كلب با أصاب عميرآمن قتل وذبح . 

۲ - م : يدعوهما إلى إحتساء اللحمرة طربا لما حل" بالقيسيين » إذ أمسوا : جميعاً ٠‏ بعضهم 
N‏ 


I س‎ 


ی تی فتلد ھم ملحا 
۳14 


+ 
Aa‏ 
ا چ ھل 
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2 ly E E 
١ لا يجوزن أرضنا مضسسري بخفير ولا بغيسسر خفيسر‎ 


لے م ۲ 


٠‏ الاس يا معاشر قبس لمن الدَارُ بن جد االعر 
بوم فضي إلَبْكم ی في ميس مسن الرحوف جرور ۳ 
صوارم EY‏ قبل صوت الإمام ي ٤‏ 


فالأخطل » لفرحه العميق بمقتل علمير » يزف مصرعه الى الملوك والقبائل ويصف 
قتطهم له بالقول إنه خدا أشلاء متناثرة . وآية هذه البشرى العميمة الي ترف الى 
الآفاق ان عمیرا کان ينمل الشر العام والحمم الدام الذي يعيث فسادا ثي القبائل 
العربية ٠‏ وهو إذ قل وغدا اشلاء . أي تحققى وتأكد قتله » إنما زالت به عن 
القبائل عوامل افوضی والثارات والاضطراب . ووجه الفخر في ذلك أنبم وفقوا 
إلى قتل خصم قوي عم شره العرب ٠‏ جميعاً » ولم بفلحوا .ني صدأه والإجهاز 
عليه وي من طباع الأحطل الى هذه البشرى > إذ تراه يدعو الى 
احتساء اللمرة نشوة ˆ وطرباً . كنا هو مأثور ي أعياد الفرح العام . واحتساء اللحمرة 
هو تطور من البشرى وسموً عليها » وفضلا“ ا تجسيد هما ي إطارها 


١-مضَرِي‏ : بعى خاصة قيس عيلان . وأصله الياس بن مضر بن نزار ولقبه قيس . 
م : بقول إنهم ,منعون آي قيسي آن يعبر في ديارهم ٠‏ أكان ذلك ني قافلة أو في غير قافلة . 
ف“ ۴ 5 “ ا و ا * ٣ oTO 0 “ft‏ 
۲ - النفير : هنا القوم يسستنفرون للقتال . الد ار : هنا الحريرة الي نفى عنها التغلبيّون أعداءهم 


۳ الزميل : موضع عند البشر بابلعزيرة . اللحميس : الحيش . رحوف : أي يزحف على عدو . 
جرور : کثیر . 


؛ - م : بقول إتهم انقضوا علَْهم ني الصباح الباكر ٠‏ قبل أن يذ ن إمامّهم أذانه فيهم . 


۳10 


+ 
| چا 
| چ 37۶ 
ا 


الاو فاا ركذلل الفدو الي رى رة رة إن ول قل عر 
الغدر والبطش والتمثيل والدهاء ء يكاد التغلبيون لا ينتصرون عليه ني موقعة 
ویتو همون أنہم أجهزوا عليه » حى يبعث من جديد أشدً ضراوة” . ولعل حرص 
الأحطل على وص جثته المبذولة في العراء للتفسخ والبغاث :إنما هو نوع من التخي 
بانتصار هم النهائي عليه . وإيلاج احتساء اللمحمرة ي هذا المقام هو من جديد الأخطل . 
وإِن کان بعضه مستمداً من البيئة الحاهليلة حيث كان العريي بحرم على نفسه اللحمرة 
ی غ ا E‏ إليه . ولقد کان مقتل عمير بذاته 
رمزاً هزيعة القيسيين الكبرى ٠‏ ف فهم إما قتيل" قتل . وما هارب نجا بنفسه > 
وإما اسر فن ادى ان e‏ 
يستعير الأحطل معانيه من عمرو بن كلثوم . إذ يقول : 


ا ر ا ع ر ٍ وک 0 2 م 
“a 5 .‏ .۰ ۰ 2 . 
وطحنا فیس بدن عرالال طحا ورحانا عل ار دور 


8 
وهو مستمد من قول عمرو : 
ا 8 َه رر# 3 1 َ ‌ م 
إذا دَارّت على قوم رحانا يكونوا تي اللققاء لها طحينا 
2 3 ر & 
1 


ا 2 ِ 
يكون ثفالها شري نجد ولهوتها قضاعة 


2 


والطحن برحى الحرب هو سبيل مادي للتعبير عن البطش ي نوع من الكناية 
E Gg a a‏ 
ذاك أن الطحن لا يدع القتل يقف عند معناه . بل إنه يحيله إلى نوع م 
السّحل . ومن ثم ينبري الشاعر آمراً . ناهياً . ومعتزاً . إذ يقول 5 

€ 9 6 ° o 

لا يجوزن اجا ري پر ولا تعر و ر 

وهذا البيت يوجر اللاعث الأول والأعمق ا والقتال . ألا وهو الأرض 
والأخحطل ني عنجهيّته وحرصه الشديد يضن حى بالعبور عليها ٠‏ وحتى ولو كان 


۳1۹ 
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مصحوباً حخفراء من التغلبيين . ذاك أن هذه الأرض غدت شبه مقدسة بالنسبة إليه 
لكثرة ما هريق عليها من الدماء . ومعظم أهاجيه ومفاخره تدور حول هذا 
الشأن ٠‏ أو م يقل J:‏ ربعا الحزيرة بعد قيس » ؟ ذاك أن العرلي في و 
للحياة تعد للأرض بنوع من الوثنية القانمة الي تمد فيها رحم الحصب وأداء 
العطاء . 


فهذا البيت . 2 من الحلة التقريريّة الي تبدّى بها لا يزال عميق الابحاء 

يما مجيش ويعتمل ثي وجدان العري الذي کان عرص على ارضه حرصه على 
N TT‏ 
ومثل هذه المعاني تتعدى الإطار السياسي إلى المعاناة الانسانية العامة وطبيعة ارتباط 
الانسان بالأرض . وما بنطوي عليه ذلك من أحوال عميقة غائر ة ي الوجدان . 
يمن عليها غريزة تنازع البقاء . وكل ما دون هذا البيت بدو عارضاً ۰ سرا 
ذا قور ن به ئي هذا المقطع . فذک ره لار حف الشّديد ومغاجأة العدو قبيل الصباح 


2 


ذاك كله من المعافي اروا تباین فبها سور الغلوٌ . دون أن يتباین جوهرها . 


وقد 5 تعدو الأبيات التالىة هذا الان : ی د كز ما کان ينهم وین القيسيين ` 


‌ ھە * 3 ا ره و‎ 4 E 
۲ ومثل جنوعتا نع الذه-ارا‎ EOE کنا عم روات‎ 


وم د ج س ال ألا فوا شاكرين لبي تغلب الذين رفعوا عنهم خطر الحرب 
الذي کان يتهد د هم با ہا القسيون 

۲ - روات : وتات . الذمار : کل ما يازماك حفظه والد فاع عنه . 

ھ : يقول إتهم صد وا عنهم هجمات بي قلس . وير دف بان جموع التغلييّين دأبت على 


التمرّس ثل هذاالأمر . 


۳1¥ 
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ر م 0 ر کے ےم 
وكانوا معشرأ قد جاورونا بمنزلة فاكرمنا الجواراا 


ا . ۴ : e‏ 
ا ا ا دا آغاروا [ذ راا ما انف ارا" 
ر 


فعاقبتاُم لكمسال قر ولم نَجْمَل عابم ضمسسسسارا ٣‏ 


يبدو أن الا یمه القيسبين . إذكانوا عل ونا 

ویبدو ل ن قصتھم مع يين . لذ کانو لى وئام معهم ۰ 

ف البدء يصفوتهم المودّة ر الجر ة حی زا القيسيون ورکبوا 
TT‏ . وهذه الوقائع محقفة ي التاريخ ٠‏ وفيها 
يتخلع الأخطل عن وجهه قناع البطش لبُظهر جانب التعقّل > فهم لا يتقتاتلون 
للقتال + بل للد فاع عن النفس والكرامة . الا ان الصفة الغالبة على هذه الأبيات 
هي الصفمة النبرية القانمة على عرض الحال والابانة والأخذ والرد . وقد اعترض 

فیا أ اح e‏ إا ارا و 2 

والعار ٠‏ غير أن ا تجانب الا و جن ا ث 

الابقا اع المتولد من الوزن الجاري على حر الوافر ْ وکأنه ت EE‏ 

ا د ثم أن الشاعر ۰ بو عي E‏ ْ 

أضمَرَ عبر القه دة ما بماثل ااقوائي من تكراره لضمير جمع المتكلم « ناء . 

وقد تكرّرت سبعاً ٠‏ مضاعفة من وقع القافية » ومضفية على المعاني جميعاً جو 
١‏ م : يقول إلهم امتنعوا من قبل عن قتاهم » لأنهم أقاموا ني جوارهم حيناً من الرمن ولأنم 

حفظون ود جارهم ولا يتخلون عنه ي الشدة . 
۲ - م : يقول إن الته خلى عن القيسيين + فتغرًروا وأغارواعلينا ٠‏ إذ رأوا متا فتورآًوغفلة . 
۴۳ لكمال عر : أي عشر ليال . الضمار : هو التسلويف في الوعد . 

م : يشير هنا إلى أن التغلبيين e‏ ء لقيْس على كلب . فلما ذبحت قيس معزى 
ام دوبل بالحاہور > کا قدّمنا : نشبت الحرب بين القبيلتين . يقول إتهم تصد وا لقتاهم 
زات اا ورك ارد ب 

۳۱۸ 


أ 
1 
1 


+ 
ھا‎ | 
Pe | 
RM 


ا ا ا 
وما إلى ذلك من بواعث مضمرة لاإعاء . 


وفضلا عن ذلك کله فإن وقح لخر يتضاعف ما طن به من هجاء 


کذ کرہ لنزوات قيس وتخاّي اله عَهم ومعاقبتهم لمم . وذاك يوهم بتفوقهم 
E‏ . وأا ما کانت الال . فاا نظل“ نشعر ان هذه الأيات لا e‏ 
شعر الأخطل : ي عاذجه المأثورة وإنْ ل ملت جانا من واقع الفخر ي شع ره 


وهذه الأبيات تكملة أي قصيدة طويلة لا تعدو هذا الاسلوب السيال الذي 
تهادن فيه الشاعر مع المعاني العسيرة . الوعرة الي لفق فيها غتاية جلهنده 
ویبلغ أقصى مداه . وإتا نبْذدّهًا للقارىء كي بتكمل ونو ا ت 
اسلوب النابغة ٠‏ إذ تعترض فيه اا وا E‏ 
الحسية أو يطلع قليل" منها . ويَخفّت الإيقاع النفسي العميتق الور للمعافي . 
فترد وكأنّها أفكار حماسيّة وها الشاعر تلاوة مباشرة. وهنا تبرز آفة السرد 
وا على الشعر . إذ تخنق فيه الانفعال أو تمنعه عن الحللق وتغرر به ي 
تداول الأحداث والتَعقيب عليها واظهار وجهة نظره فيها ودحض وجهة نَظَر 
الآحرين وخاصة الأعلداء . وعبر ذلك كله تطغو أسماء العلم » وهي حور الأحداث 
ومنطلقها . فلا يبقى للشعر من مزر إلا بعض الغلو والحماس والانتخاب اليسير 
من سجلًٌ الوقائم الحاشد . المكتظ : 


9 - ر :0 و 2و‎ e 
وأطفانا شهابهم کا وف اب ن اتن‎ 


. الشتهاب : التار المشلعلة : وهنا الجلد‎ ١ 


م : يقول اتهم فتكوا بهم وأذلوهم وأخمدوا جذوة مجدهم 2 أشعلوا من دون ذلك 
شهاب مجد هم بقتلهم وإذلاهم . 


+ 
Ka‏ 
ا ر 2 | 
ر ل 


ر امات او م ااا 
وأفْلَت حاتم بقلول يسس إلى القاطول وانعهك الفسرارا' 
و aa OE CE r‏ 
صبرنا يوم e E E EY‏ مح الاه ا 
وان ابن الحُباب أعيرَ ء ا ا 


م : بول إننا صبرنا على أذاهم » حيناً من الدهر . فلا أقاموا على إثارتنا وإغضابنا ٠‏ أضرمنا 
عليهم نير ان الحرب . فعانوا سعيرّها و لظاها . 
2 ا ت e~ EE‏ . 0 ا 
۲ حاتم : هو حا م بن النعمان الباملي . وكان قد فر بفلول قيس في يوم الشرثار . القاطول : 
موضع بالقرب من الحزيرة والموصل . 
فانتقََت تغلب له بقتل عمير بن الحباب أي يوم الحشاك . قرار : اسم موضع . 
م : يفخر أن ثأروا لقتل شعيث وأصحابه . 


: يقول إتهم صبر وا لا نالوه ي قتال عمیر بن الحباب وفتکوا به وبصحبه وخلفوا جششبهم 
طعاماً للرخحم والتسور . 

ه -بقول إن الع الذي تباهى به علُمير بن الحباب . كان مستعاراً وغير أصيل فيه ولي 

بى قومه . بل إثته سَتَح هم صدفة . فيما بتصدر التغلبيون عن جد أصيل . عرق : 

ماثور فيهم . 


۴۲۰ 


وا اة و و اا ات هم وللأعداء : اشتعل شهابہم »فيما خمد 
شهاب الأعداء . وفضيلة البيت هي فضيلة الصورة التَّمثيلية . وإن كانت دانيةˆ 
الاول» دات دلالة عامة » وزي كر التار عل هذا الغرار > مع قليل من الغلوٌ 
التعقيب على استعارها بصيغة المفعول المطاتق . ثم أنه ينحدر إلى السّرد التار عي 
ذكر اعلام الاشخاص والأما كن ولا يعدو ما ألم به بشأن عمَيٴر المعاني المكرورة . 


is. 


e. 


وخلال مدحه لعكرمة الفياض يتعرض فجاء القيسيين . ذاكراً نظر هم اليه شزراًء 


شامتا م : 
و ھە وت ت ۶ ر ا 
وإني صبور من سلیسم وعاامر ونصر على البغضاء والنظر الشزر ١‏ 


إذا ما الَقَيّْا » عند بشر » رأَيتَهُم يغضون دوي الطَرّف بالحَدقالحضر ۲ 
وج وتوران ٠‏ فيها كابّة فرغماً على رغم ١‏ ووقراً على وقر ٣‏ 
إلا أن مفا خر ته القيسيين س أوٴجها ي رائيته الشهير حيث حاطب الأمويين 3 
ا را إياهم من التقرٌ ب إلى زقر أو تقريبه اليهم هاجبً إباه . متمثلا بالحكمة . 
ويعرج ٠‏ كذلك » على ابن اباب واصفا مقتله با م یغه به . قبلا » أکان 
ذلاك من ناحية العبارة أو الفكرة أو الصورة. ولقد ورد الفخر من خلال المدح › 
بل من خلال اظهار فضل التغلبيين على ملك الأمويين . متخذاً من مقتل عمير رمزا 
لذلك کله : فصل فيه ویغالي > ذاكراً اجتثالُيم لرأسه وحمله إلى الحليفة »> وقد 


١ه‏ يقول إن أبناء هذه القبائل ما زالوا يطالعونه بالعداوة والحقد : ينظرون إليه 


۲-الحضر : هنا يعي السواد . 
: قول إنه ذا ما ااه ي بذ بشر بن و فإہم تخفضون من دونه 
z98‏ یو وا بالرٌغم من العداوة الي يضمرو نا له . 


و ۾ يقول ee!‏ یطالعو نه دأوٴجه ناس يحفظهم الوتر وح وجوهم ْ ویتمی أن 
يصيبهم من ذلك أضعاف ما أصاہہ . وأن حتملوا منه أضعاف ما احتملوا. 


)۲١( الأخطل‎ ۲١ 


کک [ 
ر 


هتم حْشومه من شد القتل والتمثيل . ويقف إزاء ذلك ممهلا › متأنباً ء 
ذاكراً ما لا ضرورة ظاهرة لذكره »> كعجزه عن السماع والاطق والمسافة المائلة 
الي فصلت رأسه عن جثته» مستعيداً عبارة کان ير ددها عمير ي نحقير بي تغلب . 


فهو قول : 

ا r‏ ء م اجو ۱ 
بي أمية : اي ناصح لكسم es‏ زفر 
وال ا 4 إن EO‏ و تعیب م اخلاقه GEE‏ 


E E‏ 8 س r‏ ا ر 
إن الضغينة تلقاهاءوإن قدمت كالعر کمن حينا ا ر 


e‏ ت ت س 0 ر Ak‏ ت 
وقد نصرّت أت الا تا ٠لا‏ اتاك فن الوط الخ ° 
ال آذ سه ۴ 2 هه 


e~. ‌‏ . 
Op‏ ابن الحباب »> وقد ضحى »> وللسيف في خيشويه اثر 


۲-۱ - فر : هو زفر بن الحارث : كبير زعماء القيسيين . 
م : بحذر بي eS‏ إلى التظر إليه كعدو لان ١ا‏ 


ل 


۳ -العر : اب جرب . 


م E ESSE‏ . لکنه » لا یزول . فهو کاب جرب › 
لا يلبث أن ينتشر ٠‏ فيما ّل ته زال وأمحت آثارُه . فكأن الأخحطل يوعز بذلك إلى أن 
الحقد في النفس هو كاب حرب للجسد » قلّما يبرا منه صاحبه . 


۽ - ٠‏ - الغوطة : موضع قرب الشام . 


. : يشير إلى ما كان من أمر التغلييّين مع عمير بن الحتباب الذي قتله التغلبيوك وقطعوا رأسه 
وأرسلوه إلى عبد الملك . يقول محاطباً الحليفة : لقد جيء إليك برأسه : فلم تکد تعرفه 
لشدة ما أصابه من تمثيل وتنكيل ذ هبا بعالم وجهه . 


۴۲۲ 


+ 
Aa‏ 
ا چ ھل 


ھت ي 2 “e‏ ر ر ا ر 
لا يمم الصوت متكا مسايعة وليس ينطق » حتى ينطق الحَجَرا 


٤ور‏ ° ر عو وع ٍ وا و رو 
۵ أ و ۰ ۲ 
ایت إ۵ جانب ۔ الحشاك جبفمته وراسه دونه اليحموم والصور 


2 ° اټ و‎ . 3F 
ال ا ن » إذ حضروا والحَرْنٌ : كيف قراك الغلمة الجَشر"‎ 


والأبيات الثلاثة الأولى قد لا تنتمى انتما مباشراً الى الفخر + ولكنها تتصل به 
وتلازمه ٠‏ إذ أنه ينصح فيها الأمويين على خحصمه. مظهراً غدره "من دوم . 
ولقد قدّمنا مثا ني هذه الأببات : فلا جال إلى تكراره ٠‏ وانما نتجاوز الى الأبيات 
التالبة حيث يستبين الفخر الصريح عند ذکره O‏ ین الات . وهو es‏ 


١‏ - م : بصف رأسه الذي اجتثً وحمل إلى الليفة »> ويقول إته لا بسمع ٠‏ وقد تقبضت 
مسامعه > کا ته لا بُحیر جواباً ولا ينطق . فهو الجر . والشاعر لا ینوہ هذه 
الأمور الي لا حاجة للتصربح بها » لأن الرء يلم" بها ويتمثلها > دون أن تنذأ كر له ء 
لا يؤدي ذلك + إلا ليعظّم من أمر قتله ويوحي إلى اللحليفة بأن" بي قومه أنقذوه من 
شرّه إلى الأبد . فهو لا يسمع ولا ينطق حى يتأمر بهم ويؤلب عليهم . 


۲ - الحشاك : موضع مر ذكره قبلا . الحلْموم : موضع بالشام . الصوَرٌ : موضع على 
الحابور . 

م : يستكمل وصف قتلهم لعمير › ويقول إن جثنه ألقيت ني موضع : فيما تقل رأسه إلى 
موضع آنخحر > وهو إذ يذكر ذلك » كأتما يوحي به أتهم أنزلوا به أكثر من الموت › 
أو کأن موت م شلف غلیلهم منه . فظلّوا ینکتّلون به إثر موته . وهو يعظم » ئي الآن ذاته ء 
من أمر مناصرًم للأموبين . 


so 


۳ - الصْر والحزن : بَطنان من غسان . ابمحشر : القوم بخرجون بإبلهم ودوابمم إلى المرعى » 
ویییتون مکانہم » ولا بأوون إلى البيوت . وكان عمير يقول إن بي تغلب إتما هم جشر 
لي آحذ منهم ما شت > فلا مروا برأسه على هذه القبائل » قالوا : كيف رايت قرى 
غالمتك ابر : مسْتهنزئين به . وهو إتما يعبر في هذا ايت وما قبله عن شماتته 
عقتله . 


۳۲۴ 


+ 
Aa‏ 
ا چ ھل 


ذللك بالقول إتهم ؟ يعرفونه رأس ابن الحباب » . وقد كان عبد الملك يعرفه > 
إذ طالما وقد عليه وأقام الى جنبه على سرير الك ٠‏ ني فترات المهادنة . إلا أنه 


+ 


م يعد ٠‏ مع ذلك » يعرفه إذ تَبدل عليه لشدّة ما أصابه من ثيل وتشوبه . 
ووجه الفخر ني ذلك أنهم أنزلوا به أكثر من القتل E‏ > أو کيا 
ل افر ا ای وللسيف ني خيشومه اثر » . ولقد استعاد الشاعر» 
هنا : أجواءه الملحمية اهن وصفه اتال ٠‏ إل اهل دات > ومن إغراقة ي أجرات. 
فما يعي قل لا يع الصو متكا تامع وهی ممق بدي E.‏ 
ميت آخر ؟ ذاك أن الأخطل يتولى هذا المعنى في وقعه النفسي ٠‏ الاحاي > من 
دون معناه العقلي » إنه سبيل للت كيد ني تفصيل حالة اميت وللتفاخر بهم أجهزوا 
عليه إجهازاً نمائباً لا قبل له بالحياة إثره . بل أن ني هذا الشطر والذي يليه ما هو 
نای من ذلك کله ۽ فهو ينطوي على معی التشفي والةهر والشماتة ۽ وهي 
الأحوال الملازمة ار وو هجائه للقيسيين . الا عليها أو على 

بمائلها لأن فخره عليهم ليس فخراً j Î‏ ني الإشادة بقيم الكرم والضيافة 
وإطعام البتيم يم وإيوائه وإغاثة الأرملة . بل أنه فخر معارضة لا يتعاظم فيه قدر 


الشاعر إل عا بقن من قدر الحم . وبلغ لغ التشفي أوجه بالقول : 


TN E 


کور ٠‏ ل رة ع ‌ رر?وو و و 
ست ان جانب الحشاك حبھته وراسه دونه اليحموم ا 


وآية البيت أنه يذ كر ثلاثة ثة مواضع شاسعة البعد فيما بينها » للتدليل على انتصارهم 
الهاي الحاسيم عليه وعلى بي قومه oR‏ ل 
إثر موته > ولا حافون ثأرهم › لک ہم قد أجهزوا عليهم معه . ويعرج في ي النهاية 
على بیت ساخر بقوله : 


£ ً ا ا e‏ و ر ەر ت 
يساله الصبر من غسّان > إذ حضروا والحرن : كيف قرالك الغلمة الجشر 
ومعى هذا البيت مبذول ي اليل . فنقتصر من ذلك على التنويه بأن شماتة 


Y4 


+ 
| چا 
| چ 37۶ 
ا 


3G 


قد تتہ 


بالخربة الي قلما إلها > فيما دون ذلك لان شعر 
Y.‏ تفر i‏ ار 


وعلى الحملة نقول إن تعرّضه للقيسين هو الموضوع الرئيسي الأهم ني فخره 


علد أيام التغابيين ن فيهم 


ذاكراً الأسماء . 


ا کانت لاعلم والمواضع او للمعار لك 


ملحفاً بذک ر ايقاعهم بعمیر > صف ذلك بک| ل و صف ویفخر به کل فخر 


وف اة هذا الباب زيذل الأرجوزة التالية ء 


الإيقاع کا انبا تنطوي على معان مبتکر 


روم ے 


EES E‏ ناقعاً 


ایا کان شرا ااا 


لا ‏ او جاو ا اا 


.' التاقع : القاتا‎ ١ 
ر‎ 


م : خض" بي تغلب على الشدة في القتال ويدعوهم إلى أن يضربوا ضربًاً قاتلا 


البطلين اللذ ين سقطا من صفوفهما . 


ES 
من الفخر السيّال : السريع‎ 


e ةد‎ 


E STEP 
ا ت‎ 8 
حی تسیلوا ا الدوافىا"‎ 


o ت‎ 


وهار سر جيس EE.‏ ناقا ۳ 


> ثأراً لذ ينك 


م : بقول » إنهما » جميعاً › کانا وي شر امود ربطش :م بود إل حف عل 
القتال ويدعوهم إلى الضرب حى يسيلوا به الد ماء المتهمرة الهماراً غزيراً . 


٣۴مار‏ 
علمه ثي القتال › كما بقال . 


: لفظة سرباية تعي اليد . سرجيس : هو قديس كانت تتشفع به تغلب وترفع 


۴ : يقول إتهم لا رأوا جموعهم وافدة عليهم > تحمل رايات الصّليب ومار سرجيس وتلذر 


بالموت الأ كيد 


Po 


کو | 
ر 


وأبصروا راياتنا لوامعسا 
ا Ez‏ 

اة واا اا 

و بعد نالك واس اا 


7 لابا وشاءَ واتع ا 


كالطير 4 إ3 تسورد الر انها ٠١‏ 
ك 2 e‏ ۴ 2 

خلوا لحا راذان والمزارعا ۲ 
LE a‏ 
5 


ھم er‏ س ے٤‏ 
اصبح ج | لحی فیس شاسەعا؛ 
£ ت 


۶ و‎ 2 
E E IT. 


. -الشرائع : جمع شريعة : مورد المياه‎ ١ 


م : بقول إتهم إذ أبصروا رايانہم مقلبلة عليهم كالطير الساعية إلى الماء . 


. راذان : اسے موضع‎ ٣ 
أ س‎ 


م : يستكمل معنى الست السابق ويقول إتَهم بعد أن شهدوا السيوف القواطع ني يدم 
تزحوا عن مواقعهم وخلواهم ما کانوا بحتلونه من أراض ومزارع : 


٠ ۳‏ الطيلس : الكثير . لابا : هنا مزأدحمة . 

م قع واللكرات الى خلة تقول إنتهم خحلوا لنا بلاداً واسعة » بعد قتال 

رالراق و ارات الي لور مام وعو ام جر ر E‏ ر ٤‏ 
شدید + ومزارع حبوب حصبة وكر وما طييبة الثمار وإبلا كثيرة حاشدة وغنما ترتع ي 
مراعيها » وول القيسون الأدبار من دوا » كأتهم غراب طار عن المكان الذي كان 


بقع فه. 
e‏ 


۳۲٢ 


+ 
Aa‏ 
ا چ ھل 
ر کا 


الباب القّالث 
الفخر بل بي تغلب 


وقتف الشاعر العري من اللتيل موقفين متبايتين متأثرين بطباعه وعقيدته 
وموقفه من الوجود . أفصح عن الأول شعراء الهو والمجون الذين اتخذوا اللحيل 
مطيّة لاهو والارتحال إلى مواقع الماء »> وبقوم على رأس مارو ان دن 
إليه من شعراء كان الفرس بالنسبة الهم مطية ههو وزهو . فهم يصفونه سعجبين 
مجماله و کاله ۰ یعرضون لکل ملح أو عضو فيه بالتشابيه والكنايات والاستعارات 
الي تمثل الطبيعة امتكاملة فيه تآ لف عضاء جسده وقوآته و سرعته. ذاك الفرس هو 
قرم القتص . حى بالطرائد يلعفت عليها ومنعها من مثابعة عدوا > 
أو كما بول ا القيس إنه « قيد الأوابد » . وأصحاب هذا المذهب يؤمنون 
باللذة السادية . السادرة كغاية ائية للحياة. تلوت ا ولا يۇمنون ما دو ما 
ولا بطب مم قتال ولا بجدون فيه باع للفخر . يفخرون ٠‏ أبدا » 
مواقعتهم المرأة : لا يتحرمون بحرمة الحلال أو الحرام ٠‏ ا ل إن لذ ہم تتعاظم 
بقدر ما ڪر جون فيها ءل حدود المجتمع ویون تقالیده . ارۇ القيس يفخر 
عواقعة المرأة المر رضع الي علف ا « کاسف البال » ۰ وبنحره مطيته 
للعذارى وبصيده الوحوش واشتواء لحمها ومخضيب صدر فرسه بدمها . فهذا 
الفخر هو الفخر اللي : الماجن الذي نجاو فيه الفرس أن يقتحم القتال 
وبقصرون مهمته على ارتياد الصيد واللّهو . 


ويظهر الموقف الآحر ني شعراء الفخر الملحمي الذين يمتجدون القوّة وبحتفلون 


YY 


کک 
ا 


ا ما نالوا من انتصارات ئي ساحها . ورعا أل بعضهم بذ كر اللحمرة 
والتفاحر بشربما كعنترة ولبيد . لكتتها تعبر ني حياتہم كلحظة من لحظات السو 
الطارىء حيث يكفون عن القتال . حيناً . وفيما دون ذلك + فإتهم لا يَطربون 
إلا الى مشهد الدماء والاشلاء . ينتصرون ا > غالا . للحق على الباطل ويدفعون 
الذال عن أنفسهم وعن بي قوم . وف هذا الموقف يصحب الرس الفارس 

ی عاي مثل بطولته : يقتحم الغبار ويبلو لظى المعركة ٠‏ وبعد أن کا و 
ي الموقف الأول » غدا فرساً ملحميًاً . مقاتلا ٠‏ خضب بدم القتلى . بدلا 


ا 


من دم الطرائد . والأحطل يصف خيول بي قومه ¿ آبداً »> وھ ي ون غمار 
الت 0 ات ق ا ی ع را غ ی ل 


٤ A :‏ ت ۰ : 2 ت 
ونسير بالٹغسر المخوف خاد بسلاهب جرد المتون > طسوال 
۶ ت 


SEL 4‏ روت ورت ۶ ور ے٤‏ وگ ٤‏ 
خوص کان شکيمهن مہ قق بقنا ردينة أو جذوع أوال ' 


هو ور م ° رك 
ذمتاد کل طمرة 4 راد الض+حی وعزان کل مجلجل ¢ صهھسال ۲ 
م 2 م 


٤ 0 4 o 
٤ من کل ادهم ¢ کالغراب اده طرف ا کالادیسم نال‎ 
يقول إنهم يسير ون ني الأما كن المخيفة باللحَيلل الطويلة أي السلهبة‎ - ١ 
. يقول إنها حوص أي غائرة العيون : فكان حديدة فمها معاقة بالرمح أو بجذوع النخل‎ - ۲ 
-الطمرّة : الفرس ابحواد . رأد الضحى : أي وقت ارتفاع التهار . المجَانجل : الفرس‎ ٣ 
. الذي صفا صهيله‎ 
م : يستكمل وصفه للخل الغلبية وبقول إتهم بقتادون لغارة الصاح اليل الكريمة الي‎ 
. لا تزال تصهل حماسة ونشاطاً‎ 
الطرف : لكريم من الحيل . الأدم : الحلد المد بوخ‎ - ٤ 
م : يقول إن بعضها أسود التون كالغراب وبعضها أحمر الحاد » قد تساقط وره ونسل‎ 
. فبدا أجرد‎ 


۴۲۸ 


کک / 
ر 


م و رك c2‏ 


ن ر ر ع 
یسقی الربيع › فصان غير مرد محص العشار وقارص الاشوال ۱ 
د و ے ل 3 
ودنا المُغارٌ لها » فهن شوازب خلل المطي » كانهن مُغال ۲ 


شين إذ طال لوجيف على الوّجا ‏ تخر اعدو كمشيّة ابال ٣‏ 


وما بلاحظ في هذا الوصف أنه يساق ويزجى بطبيعة انفعال الشاعر ؛ ولا 
يزال الانقعال باعث الانتخاب في ٤‏ أي ته هو الذي ا مظاهر وأحدائ 
ديعظم أخرى . ما انفعل به ينت ویطغی ويتعاظم وما عبر به وتجاوزه 
ف > بل تتعفى آثاره . والانفعال الذي يصدر عنه الشاعر ؛ هنا »> هو 
انفعال حمامي" > حري ٠‏ لذلك تعاظَمَت الصفات واللحصائص' الي تبرز 
الصفة البطولية اللحمية : في الفرس » فيما سقط ما دوا لا شك .انه بع رضن 
ا الضف > تعفن المزت العامة : كالحرد والسهلبة والطوال : وهي 

توافق الانفعال الملحمي » كا هو شأن الأحطل والإنفعال الماجن . كا هو 


١‏ -المصرد : الذي شرب من دون الري . قارص : حامض . الأوشال : الإبل الي خف 

م : بقول إننا تعد ختيللنا للحرب ونكر مها فتسقيها التبن الصاي الحلض من الإبل ا 
الوضع اللحصبة الألبان ومن ن الي أوشك لبتها على الحفاف فبدا حامضاً . أي أتهم يسقو نا 
محتلف أنواع اللبن . 

۲ - الغا ر : هتاالغارة . شوازب : ضْمَر . مغال : جمع مإ لى وهو الهم الذي اتقاس به 
الغلوة › فىرفع اليد حى تتجاوز مقداره . 

م : بقول إتها همت بالغارة » بدت خحفبفة ضامرة كالسهام . 

SS‏ . الوجا : الحا . الرثبال : الأ 
: يقول إا قد تحفى لشدة ان دون ان تیدا صمت بل نها شی تیه متي 
الانقضاض كالاسود . 


۴۹ 


رر ¥ 
Pees‏ 
ا 


شأن أمرىء القيس . إلا أنه لا يعم أن يلم بالصفات اللحاصة بالحيل المقاتلة › 
ا 
إد قول : 


# SEL 


لا 2 ٣‏ ت 
کان E E‏ بمَتا ردرلسسه أ جذوع ارال 


فاللحيل اللحوص هي الغائرة العيون من المزال لشدّة ما تعانيه من الضيم ي 

أو لعظم ما تساق إليه من e‏ تكابد فيها الملاك . فامرؤ القيس لم يصف › 
قط : يله بمثل هذا الوصف ا ا > بل للترف . وأما الأخحطل › 
فاته اجه الحيل من نقطة انطلاق متبايتة » من زاوية البطولة › فلا جرج 
من تعظيم هزاطما بالتشبيه الافتراضي حيث رن بينها وبين اارماح وجذوع 
النخل . إلا أنه عشد النعوت » كدأب امرىء القيس ٠‏ كالسلاهب وارد 
والطلوال » وخوص وطمرَّة ومُجلجل وصهال . وهي خاصة مأثورة ي الوصف 
البدائي المقيد بحدود ال حزئيات . 


إلا أن ذه الحيل صورتين متبايتتين ٠‏ الأولى تبدو فيها ضامرة › هزيلة › 
أضناها الس والتعداء إلى القتال ٠‏ أو ني ساحه » وتبدو ني الثانية »> وقد قامت 
الى بيو تم يسقو با حالص الّبن ٠‏ لبن الرّبيع من الإبل الحديثة الوضع › وإذا 
ما جت أضراعها : ہم لا يترون عليها : بل يسقوما حى اللبن القليل الباي 
فيها e‏ حين يفيض عليهم ئي الربيع وحين جف . ووجه 
الفخر ني ذلك كله أنبم لشداة شغفهم بالفتال > مخصون مطاياهم إليه بأفضل 
الغذاء . وهكذا لا يُبالون براحتها أثناء القتال » بل يركبو نما فيه الضى 
والوعر واللحطر . حي حى إذا انثنوا عنه فاضوا عليها بكريم الغذاء sy‏ 
اال وات هدو ال فل ضامرة كالسهم > لا تحفل بالتعب . وإذا نقبت 
نعالها ٠‏ تساق حافية“ إليه . فالشاعر أجرى الحيل بمجرى انفعاله ء فعدٴٌّل a‏ 
فتعاظم لسرن > وسير الحفا إلى القتال وغوران المقللتين > وهي من الصفات 
اللحاصّة يل البطولة . ولا يلم أو يفخر با شاعر لهو وترف مثل امرىء 


f. 


+ 
Aa‏ 
ا چ ھل 


القيس . فالأخحطل يفخر فخراً قومياً من خلال اللحيل الي جعلها أفضل اللحيول 
لقتال . 


ولل جلو ك خلصنا لبها ا ف الأبيات 
ا > حیناً » اا ET ٤‏ « ا ا ي 
ساح القتال . والصورتان لا تتاينان » وحسب » بل هما تتناقضان . ففي الأولى 
تراهم بر بطو ما لل بیو م أ ووا ي داخلها ¢ تقوم يهم ن عائلاہم 4 
لشدّة ايثارهم ها . فهي تقاسمهم معيشتهم › أو أنهم بقسمون ها من أرزاقهم » 
ویحتفلون ہما فیکسوما E‏ > فکاً: م يداعبون من خلا ها › 


إذا ما اليل ضيعها رجاال ربطناها فشاركت البيالا ١‏ 


ا د م 7 ےر 
اا اله د رت ,وه ال ا 2 
کے 2 = 2 


۶ ا‎ e 0 2 ١ E 
ورو وو مو‎ 


ونبعثهن في الغارات حتسی قود القَحْلّ صاحبه مذالا ؛ 
م : بفعخر بنکرجهم يوشم » ویقول إتهم يقربونب الهم ویعلونبا في ونیم کمياشم . 
والعرب يسمون هذه اللحَيلل المقر بات لنجابتها وأصالتها . 

۲ م : قول انهم بقتسمون رزقهم معها » إتهم يضتون بها ويكسو ا أجمل الأأكسية . 
والعناية بالحيل والإيثار ها هما وسيلة للتدليل على منز عهم نزعة فروسية . 

۳ م : يقول انهم يعنون بخيلهم ويتعهدو ما ما داموا مقيمين » فإذا سافروا بها أتعلوها 
التعال حر صا عليها ومنعاً للأذى عنها . 

. المذال : الهين‎ - ٤ 

م : يقول إتهم یکرمو لہا ویر عو نها في عهود السام »> فإذا ساقوها إلى الغارة : فإتهم بذاتو نبا 

ویعنفول با لبسالتهم وشد ہم 


۳۳۱ 


۷ 
| ھا 
| چ 7 
ر کا 


c‏ وا د 8 ر و 
وکل طمرة جرداء تردي ترى الاضلاع بادية LD EE‏ 


رر رو 


أصابَّت من غزاة القوم جَهداً يعرف من جزارتها المَّحالا ۲ 
إذا ملت فوارسا وکلت عاق اليل زذناها ك لالا ” 
جنائبنا المعحاق لها صهيسل بأيديدينا يعارضْنَ اللفالا ؛ 
إ6 ادق اا ركت ٠‏ إل الا فة ا فالا 


ت 


و ٤‏ ا 4ه ۰ ٍ 
فهن إلى الصباح مجلحات بنا يعن إمعماناً رسالا ١‏ 
١‏ -الطمرة : الفرس الحواد . الأجرد : القصير الشعر . ترأدي : تسرع . 
م : يقول إذّ في تلك اليل الفرّس ابحواد : القصير الشتعر + المسرع في عدوه » الضّامر › 
اليّن الأضلاع لشدة هزاله من مشقة السير . 
۲ - الرارة : اليّدان والرّجلان والعنق » لأا لا تدحل ني الميناسرة بل تستبقى للجزار . 
المحال : جمع المحالة : وهي الفقرة من فقار البعير . 
م : قول إن الغزاة أرهقوها ني عدوهم بها حى تصبَّب منها عرق الإجهاد . 
٣‏ م : قول إن فرسانما قد یکلتّون وینصبُون » لکتهم لا یکفّون عن القتال بل لا یزالون 
يرجون خيلهم إليه » بالرّغم من كلام وكلاها . 
؛ - الحنائب : جمع جنيبة ٠‏ وهي اللحيْل يجتب ركوبا إلا ني القتال » ویرکبون من دو نما 
البغال أو الإبل . 
م : يصف هنا سيرهم إلى القتال » وهم يقودون خيلهم الي تصهل نشاطاً » فيما تعارضها البغال 
الى عتطى حى ساحة القتال . 
٥‏ - م : بقول إلہم يستجيبون لن يستنجد بهم » راكبين تلك اللحيول السريعة . 
٦‏ التجلليح : السير الشتديد . أملعن الفترس : مضى ني عدأوه . الرسال : جمع رسلة > 
وهي الفرس النشيطة » السريعة العدو . 
م : قول إنتهم بمتطون تلك الحيول » اليلل كله . وهي تمعن بسيرها وتغذ فيه . 


rrr 


+ 
ھا‎ | 
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RM 


2 & ٍ ٤ھ‏ ٠ے‏ رول ى 2 
عراش بالق انات ری ااال لد ا 


۳ 2 * 0 
ادنلا راتت ن وات و اح ا ان 


فأنت ترى أن تلك اللتيل الشاتية هي مارقهة › منَعَمة » ورمما آثر العريً 
فرسه على عياله . أما إذا بعثت في الغارات ٠‏ فإتّها تحذى النعال ١‏ فيما تین 
أضلاعها من المزال ويتصبّب عرقها . وقد كان العري يتمرًس” بالتوت في كل" 
غدَاة ٠‏ مضي في الغارة ٠‏ فيعود عائدون ويغيب غائبون في ت ٤‏ 
بعضهم بيا بموت الآحرين » فالقتل كان قدراً هم ولاعداليم . وني هذه الصناعة 
وهذا العمل شبه اليومي كانت تتسامى نزعة البطولة وتبرز على ما دوا وتعتزل 

ثر العواطف وتطغى عليها › حى أنه لم يعد حتفل ي حياته إلا بما يصحبه عليها 
ويسر له أمرها . ومن هنا كان للخيل هذا امقام النفسي ي وجدانه ٠‏ فهي ترتبط 
معه فيه بتنازعه لبقائه ۰ أي حياته وموته ٠‏ انها رفيقة الضرب والطعن والدم . 
بل إنها صنو لذاته » تد وتتجسّد من خلاها . وأي قدر أسمى ها من أن تتقدم 
معك الى ساحة التزال » تشترك بالمعركة كالانسان الي . اللوي . فالحيل التغلبية 
N E RE a‏ 
ویتکنی با عنهم أو أنه لشدّة إعجابه بها نسب ها مآثرهم وينني إليها بطو لتهم ٠‏ 
كما سنرى . وإذا كانت هذه السورة البطولية النفسية لم تسفر في هذه الأبيات › 


| - متواترات : متتابعات . نهال : عطاش . 
e o Ae‏ تتف 1 

: : يقول إن الفرسان يقدمون با إلى الحرب وهم مسون بحملون الرماح ويقتفي بعضهم 
أثر البعض الآخر . 

۲ - م : يقول إن تلك الحَيّل ساقتهم إلى التصر وسبي نساء الأعداء ومنع نسالًبم من أن يسبيهن" 


الأحرون. 


۳۳ 


۷ 
| ھا 
| چ 7 
ر کا 


فإها ستتضح ني أبيات لاحقة إذ أن الشاعر يعمد ؛ هنا > إلى ضرب من المعائي 


الحماسية الي لا تدهم فيها الأحاسيس ٠‏ فهي أدنى الى التقرير وقرب المتناول › 
وان كان الشاعر قد أدّاها في اداءِ حماسي سينّال . وقد بدا ذلك واستبان ي 


ت 
2 


الأفعال شبه النثرية الي توستّل با أمثال : « ربطناها » نقاسمها ٠‏ تبمتهن > 
أصابّت » . وني كل فعل منها تسطع سورة الوع > ما جعل المعى بقتصر على 
خو الكاة التو ورتا الاه ده لفارس على الفر س ٠‏ عفياً 

لى سورة الغلو الي حشدها لحیله ي مثل قوله : « حى قود الفحل ا 
ماذالا ۲ . آي آ تسبر مقسورة ملو الى القتال. ١‏ وأحری أن تمل شدّة 
عدوها إليه › وامتناعها عن الارتداد عنه . ومع آي CTT‏ واقعاً › فإنه 
ينبو عن السّياق العام الذي تجري المعاني بره . لقد انخفض مستوى المعاني + بل 
تناقض ٠‏ فبينما كان يفخر بها › إذا هو يخر عليها . وقد حجري هذا المجرى 


5 0 


فذ كر الحهد الذي أصابما من غتزو العدو قد يكون واقعباً » إلا أنه يسفح اسطورة 
البطولة المطلقة الي حشدها ها > ولقد كان حقيقاً أن بعظم من طول نفسها حى 
أا تقاتل القتال کله لا تر تد ولا کف 


ولعل الأبيات التالية تستحضر الصورة الملحمية المأثورة > إذ تراه نهك 
فيها معى البطولة من خلال ملامح الحیل . يتداوله ي أبيات م د یت 
تتنامی وتتعاظم . ي آن معاً » بطولتها الشبيهة بالمعاناة الانسانيّة . فأنت نجدها 
متحفز ة لقتال . خائضة فيه : هلكت وذاب لحمها وتقلقات عليها الأعنة ونتأت 
أضلاعها : ومع ذلك » فنا ما زالت تنقض كالأسود . وبذلك تولى وصفها من 
الدّاحل ‏ وكأبا تعي وعي البطولة وتتم رس بشروطها مؤثرة إياها على راحتها › 
بل على حیاا : 


4 
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£ 


5 ر رو اميو 4 ١ء‏ ن مء 
وأؤلاد الصريح مُسوّ ات ليها الأْد غضفاً واللمار ٠‏ 


ت 8 2 E SS‏ 0 
شوازب كالقتا » قد كان فيها من الغارّات والغزو اق ورار 


. 2 گے ی ۹ ۰ OG‏ و و ا ۶# 
ذوابل كل سلْهبة حخلوف وأجرّد ما يشبطه الخج ار " 
م 72 ی 

4 2 ا‎ 2 e Slo EL 

ي ت ة ء ب 8 يم e‏ ا و 

و قلقت قد 0 SF‏ 0 
۴ ي„ 4 ا 7 ا 
تراه کانه سرحان زل زهاه يوم ر ج قط ر 


١‏ -الصريح : فحل ملجب . المْسَوّمات : المُعلمات من الحَيلْل . التمار : جمع مر وهي 


الحيوان المعروف . 
ه : يفخر خيلل النغللييين الأصيلة ٠‏ بقول إن فرسانما بعلو كالأسد والتمار . 


1 
۲ شوازب : جمع شازبة : ضامرة . اقورار : ضمور . 
م : يقول إن خحيلهم ضامرة كالرّماح نعلت من شدة اقتحامها لساحات القتال . 


۴ الذوابل : الضوامر . السَلهبة : الحفيفة . اللحنوف : سرعة قلب الفرس يديه وقلعهما 


من الأرض . الأجْرَّد : الفرس القصير الشعر : الحبّار : حفر ي الأرض . 
: يقول إتتها ضامرة : خفيفة المَد و : لا تعوقها ولا تؤخرها المعابر الصعبة . 
4 اترزه : 
م : يقول إن تلك اتيلل قد ذآهب لحمها وهَرَلّت من شدة غدوها ٠‏ فبدت منها عظا 
صدرها وفقارها . 
٠‏ الغوج : الحواد من الحيل . 


۱ 


. -التَرأحان : الذائب . الل : التدى‎ ٦ 


ا e . a ۴ n,‏ ت 
م : يشب تلك اتيلل بالذئب الذي يعدو ني يوم لطر ٠‏ لا تعوقه فيه القائظة ٠‏ بل تستخف 


الطل عدوه ويزهوه 


o 


ذهب به . التعداء : العد'و . الحناجن : عظام الصّدر : الفقار : وسط الظهر . 


: بقول إن تلك الحَيل لضمورها : اتسَعت قلائد ها » فباتت تدور حول أعناقها كالسوار . 


فهو يستهل”ٌ بالقول إنها مُسوّمة » أي آلا تضع علامة البطولة . وقد امتطاها 
قوم من الأسد والنمار » أي فرسان هم شجاعة الأسد والنمر . وهذا المعى مبذول »› 
لا طعم حماسا له لکثرة تداوله ودنو متناوله ني الناس . حلاف قوله: « شوازب 
كالقنا » حيث لم يقم التشبيه على المائلة النسخيّة ٠‏ بل على الوقع الاحائي ني 
النفس . إلا أن التزعة الغالبة ني ذلك كله هي النزعة التفسيرية الي 3 الشعر إلى 
ما يشبه الوضوح النثري ٠‏ وبخاصة إذ يتوسال ر التعليل ني مثل قوله : 
« قد كان فيها من الغارات والغزو اقلورار ٠‏ » فهو يفسّر ضمورها بمثل التفسير 
العلمي »> بالغارة والغزو . ولم يكن نمة ضرورة لثل هذا الإيضاح لأنه واضح 
a‏ بذلك ما یعانیه » بل ما همه ویعانیه . وقد یتجمد 
ل الشاعر وتركد فتنهار تجربته عن ذلك كله ٠‏ فتفو ته الكناية الحسية 
ويكتفي منها بما تيسّر وما ضعفّت وتضاءلت دلالته . فأي ابداع ي 
قوله : «» وار يشبطه الحبار » ۰¿ أي أ ولا تكف عن العدو وان 
عترضتها الحفتر ني الأرض . وفعل بط ذا هو فل فر دري ری الان 
الأخحطل لا يقف عند ذلك الحدٌ ولا يستسلم أو یتهادن » فراه ببصر من جدید 
الأشاء ٠+‏ وفك سفقطت عنها الطفلات المعرضة وجلى فها العتصر الانفعال 
مستقلاً حالصا ٠‏ ذاك إذ يقول 


قاتا لحمه التعداء » جي ا منه الجناجن والفقار 
ت ES‏ 3 ۳ 0 ن 


فذ كر ابحناجن والفقار لا بعتضي خيالا ابداعياً و ذلاك : فإن له صفة فة 
ني حدود التجربة المأثورة » عصرلذ : إذ أن نتوءها وظهورها يجس يقين 
الفاح والضّى والارهاق: وهي: جميعاً . سيماء البطولة . وتتکامل 
هذه الصورة في مشهد القلائد الى غدت e‏ المقلقل على . لقد ذهب 
حمها وذاب جسدها حى اتسعت عليه أحزمته . هنا وجد سبیله ٤‏ 


۳۳٦ 


+ 
ھا‎ | 
Pe | 
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فانتزع وأندع ٠‏ مبقباً الفرس ني صورة لا يتداخل عليها بها أي طارىء يشغلنا 
عن بطولتها . 

وعلى دأبه في استقطاب شى احتمالات المعنى لبوي الى ذروته ‏ فإنه يستدرك 
بالقول إنبا > على هزالا وهلاكها الشديد › لم ترتد ولم تتتكص . بل ظلت 
تنقض" كالذئب الذي اثارته رالحة الشواء : : % 


تراه کا سرحان ادل زهاه يوم رائحة > قط ار 
هكذا تتنامى المعاني وتتكامل لاف ما أسف به سابقاً إذ انتابته واقعية طارئة . 
جعل بها اليل تساق وتزجر الى الحرب . 
ونېذل > هنا »> هذه الأبيات الأخيرة في الفخر بالتيل . ولعلها أبلغها وأعمقها 
ملحمية . وهو يستهاتها بذكر عميّيه التذين قتلا الاوك وأخيهما الذي ظَمَاً 
یله في جبی الکلاب ومن تة تغطر د إلى وصف تلك اليل . ِد 
قول : 
GOG © 7 £‏ ك ٤‏ 
آبی كلَبْب ان عمى الللذا قلا الملوك وفككا الاغلالا ` 
اوھ ا ا تہ ورَذنّ لکلاب : ۲ 
وأخوهما السفاح ظماا خيله حتې وردن جبی | ب نهالا 
١-عمي‏ : اشارة إلى ي حنش الذي قتل شرحبيل ابن عمرو بن آكل المرار ي يوم الكلاب 
الأول » وعَمه الثاني ولعله عمرو بن كلثوم الذي قيل انه قتل عمرو بن هند . ومنهم من 
يقول إن عه الثاني هو الدوكس بن الفدوكس ابن مالك . الأغلال : جمع غل : القيد . 
م : يفخر في هذا البيت بن ذكرنا من أعمامه ويقول إتهما قتلا الوك ٠‏ وفد نوه بذلك لبفيد 
منه عرأ ومجدآً إذ ان قتل الوك أعز له من قتل اجنود وحنى الأبطال . 
منھم أن یدرکوا حب الکلاب › حیث يدر مم آن بردوا اماء . بعد أن يفتكوا باعدا م 
نهالا : يطلبون التهل » أي الاستسقاء . 


)۲۲( الاخطل‎ FV 
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چ ۶ ِ ٤‏ 
بخرجن من و الگلاب عليهم خب السباع تبادر الأوشالا ١‏ 


. م ۶ 0 

من کل مُجْتتب » شدید اسر سلس القياد › تخالة مخالا ۲ 
ورت e:‏ ت . e7‏ .۰ 

وهمرة اثر السلاح بنحر ها فکأان فوف اا جريالا ۳ 


۶م 0 ٍ ى ت 

قب البطون قد انطوين من السرى وطرادهن إذا لقيسن قتالا ؛ 

ا چ 9ر و : 2 2 ٤‏ 

. اللتَبّب : ضرب من العَدأو تعدو به الحيلل . الأوشال : جمع وشل الماء القليل‎ ١ 

م : مل يلل التغللبيين اللحارجة من القتال بالسباع الستاعية إلى الماء » أي العادية بسرعة 
دون خوف او وجل . 

۲ - المجتتتب : أي اليل الي يجتب ركوبها والي تساق إلى جنب الإبل ولا تمتطى 


ت 


إل ي القتال . سره : خلقه . 

م : يستكمل وصف تلك الحَبلل ويقول إتها لا تمنتطى إلا ني القتال : تعظيماً ها وحفاظاً على 
نشاطها . وإنها شديدة الحَلق » مشي : فتبدو وکأتها تختال اختالا . 

۳ الممرة : المدأمَجة . الحريال : صباغ أحمر . 

: : بقول إلا لكثرة ارتبادها للقتال تألفى مض جة التحور بالدماء » فكأتها صبعَت بصباغ 
الحريال ٠‏ وذكره للجراح الي ألمت با ني القتال لا يشوبها . لأته يمل دأبما عليه 
ومۋالفتها له . 

»> - طرادهن" : أي مطارد نهن للأعداء . القب : جمع قبّاء : الضامرة . 

م : يقول إن بطون تلك اللحيل بدت ضامرة للجوع الذي أصابا من كثرة عدوها أي اليل 
ومطار دتا للأعداء في القتال . 

ه - التضيح : ما نضح من عرق على متنها . 

م : يصور شدآة الكفاح الذي بَتَتله اللعيل من خلال تمشيله العرق الذي ضح وتصبب منها › 
فہدا بعد أن جف کجلال ترتدیه على متنها . 


۴۸ 


+ 
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a 2o َ‏ وك ۶ ەس م 
ولقل ما بحن إلا شزبا يركبن من عَرَّض الحوادث حلا ١‏ 
فح حاترة الاوك بكلك يل عن ادن نالتا ن ل٠‏ 
وأبرْن قَوْمَك » يا جريرُ » وغيرَهُم وازن من حَلَق الرباب حللالا ۲ 


اه E‏ ا “o‏ ۶ ر ا . ا 
ولقد دخلن على شقيق بيته ولقد رأيّن بساق نضرَة خالا ؛ 
ٍ ت 


E E AE TE ٣ ES ~~ لے‎ 


بصار مم يسعون تحت بطونهن رجالا ° 


١-الشرب‏ : جمع شارب : الضامر . 

م : يقول إتاك لا تللفيهن" إلا ضامرات » إذ لا خلدن قط إلى الراحة ء بل يقتحمن 
الأحداث الى تطرأ عليهن . 

۲ - حائرة الملوك : أي من تحير منهم . يشير إلى قتل عمرو بن كلثوم لعمرو بن هند . 
w ۴۳‏ .' ا 3 ا 2 ‌ 9 ت ټ 

م : يقول إنتهن لفن سحق اللوك بصدورهن ١‏ وأن يتخضن ني الد ماء » فتصبغ أقدامهن « 
وتبدو كنعال هما . وهذه الصورة نمثل الصور الملحمية الي تنطوي عايها بعض مفاخر 
الأحطل ومدانحه . 

۳ -أبَرّن : أهلكن . حَلَى الرباب : جماعتهم . الرّباب : هم بنو عبد مناة ٠‏ سموا الرّباب 
لام تغمسوا بالرب یدیم ي حلف على بي ضبة . الحلال الجحالون المجتمعون 
ئي مکان . 

۾ : يقول إتهم أهلكوا قوم جرير وسواهم من الأقوام وإتهم فتكوا نجماعات الرباب ي 
الأمكنة الي كانوا يحون فيها : أي ي عقر دارهم . 

> -شقيق : من بي ضبة . ونَضْرة : أبنته . وكان أحد التغلبيين قد غزا ربيعة وسبا نساءهم 

وأبقى على نضرة ابنته أسيرة لديه . 
: يقول ان" التغلبيين اقتحموا على بي ضبة وأسروا نضرة ابنة أحدهم وكشفوا عن ساقها » 
أي واقعوها بريبة . 

“a 4 2‏ ت ت چ o£‏ 

هبنو غدانة : هم حي من يربوع . الرجال : هنا الساعون على أرجلهم . 

م : يذ كر ما فعلت اللحيل بيني غدانة وبقول إتها أصابَتهم بالحير ة الي جعلت أبصار هم تشخص 
وإتھا أوٴدت بہم تحت بطونما : بعد أن أسقطوا عن مطاياهم . 


۳۹ 


NI 
غا‎ 
ا‎ 

tm 


o ay 


قله قل الكلاب جراءه' ححتى ورَدن عراعرا أ وأئالا ١‏ 
رر العيون إلى رياح E E N EE‏ 
ما إن ركن من الغواضر فصر إلا فصن بساقها خلخالا ۲ 


وإذا كان تشبيه اللتيل بالأسود مَبذولاً ٠‏ فإن الأخطل ُخرجه عن ابتذاله 

لأته واجهه من زاوية جديدة إذ قارنبينها وبين السباع في خببها “ > أي سيرها 
ومؤدأى هذه القارتة أنه تخب حب ء واثقة من ذاتها > من شجاعتها وثفوغها ‏ 
وهذا ما أکده في البيت اللاحق إذ قال : « ناله مختالا ٠‏ . والواقع ان الفرس 
ا » يبدو وکأنه معجب بذاته ۰ یتباهی > ولا محري الفرس هذا 
المجرى » إلا إذا كان أصيلا » متعافاً : وعر ذلك نستطلع اعجاب الشاعر 
وزهوه بېذه اليل ؛ وربما اتخذ بعض معانيه من بعض ما ورد في الفخر 
القديم › فقوله : 


0 


وممرة ا السلاح و فکانْ رق لاا ج لا 


۱ - عُراعر : اسم ماء . أثال : ماء لبي عبس . 

: : يقول إن خيل التغلبّين كانت تنقل محاربي بني غدانة وتجرهم كا تَر الكلاب » حى 
أزالتهم عن حماهم إلى حمى الأخرين . 

۲ خر : جمع أخثزر : من ينظر بعؤخر عينه . 

م : بقول إن خيلهم كانت تنظر إلى بي رياح نظرة شزر وغضب » بعد أن حموا بي ضبة 
برماحهم . 

-القواضر : من بي قيس . المعلصر : الي دات من البلوغ . فصن : هنا كسرن . 

م : أي نهم انتهكوا عذارى بي الغواضر + وغشوهن سفاحاً . وكسر الحلخال هنا كناية عن 
تواقعهم معهن . 

4 


+ 
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هو شبه منقول عن قول عنرة : 
عون عَنْتَرَ » والرماح انها أشطان بعر في لبان الأذقم 


والدم الذي ل هو دم البطولة والكفاح ح . عر فيه عن المعى معمظهره 
وان ف برل غا در لک عرد إلى الترعة التفسيرية الي 0 ما لآ 
ضرورة ة الى تفسيره . فهو يقول إنها ضامرة البطن من طول سير ها ني الليل ومطاردا 
للأعداء . ومن البديي ي هذا امقام ألما لم بزل من ابلحوع . ور عا ابتغى الأخحطل من 
ذلك ابراز المعى الفخري . فذكر السرى والمطاردة : بالرغم من ندیته › 
ينوه بالصفة القتاليّة الي تلازمها ٠‏ ورعا تلازم ذلك من طبيعة الانفعال الذي 
من غه ٠‏ وهو لا تعى جا كوت ذلك TT‏ هذه الأمور هو تأكيد" 
ها وغل بها . ومهما يكن . فإننا نؤثر إسلو به الإبداعي الذي بظهر في قوله : 


Aa 


0 . ار ت ا م 
ملح امون ا التو ا بالاء ِد ن النضصيح ْ جلالا 
فهي ‏ ترتدي ما يشبه ابحلال من الملح الحاف . لكثرة ما تصبّب منها من العرق ؛ 
وهو هنا كالدم . ردا ملحمي . نضالي ولا يزال الأخطل يوفق الى اقتناص 
المظاهر الأدل عا بى المعى الذي بود أن يديه > فضاا عن التشبيه الذي تتحقق 
فيه الواقعية الد قيقة حى أا لتتآلف والثالية . وبتعبير آلحر نقول إته بقدر 
ما تتکامل الواقعيّة بقدر ذلك تتكامل معها المثالية . فالملح الذي تر تديه اللحيل كالحلال 
و د و اق دقیی الواقعية تولدت منه صورة مثالية ۰ وهي بطو لة هذه 
الحيل الى لا تعادها بطولة . ويوني من ذلك إلى أوجه . إذيقول : 
طح حائرة اللوله بكڏگل حى احَدَيْنَ من الدماءِ نالا 
ففي الشطر الأول ينسب الى اليل بطولة التغلبيين كلها منذ القدم . أي 
عمرو بن كاشوم الذي تل مللك الحبرة چ حيث يغدو الفخر تار خا ۰ وسمو 


منڏ 
ي 


۳۴4١ 
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الشطر اللاحق الى صورة نادرة ني فخره والفخر العري » إذ جعَّل اليل تحذى 
ن الد ماع و هة الصووة تقال بدا ا و بار اعت ا اد تاها :فان اال 
حف إثره سيلا من الدماء » بدلا من الماء : فجعلت تخوض فيه حى كسا 
أقدامها كالنعال . وني هذه الصورة تتآلف › أيضاً ٠‏ الواقعية والمالية > تتنامى 
إحداهما بالأخرى . 


وتطفى » من نمة » التزعة السرديةء التعدادية » على ما تبقى من أبيات ويكتر 
تعداد اسماء العلم للأشخاص والمواضع > وفقما مر بنا > قبلا أمثال : « شفيق 
ونضرة وغدانة وعر ا ۰ » وقد احتشدت وتکاٹفت 
مثبتة الصفة الواقعية لشعره »> حيث كان يتلاحم فيه مع الأحداث والأشخاص . 
إلا أن الأحطل م سلس قيادّه فيها > ولم يتهادن معها ليلخلد الى السرد النتري 
العاطل عن الصورة والكناية › أو عن الغلوٌ الابداعي » نسبياً . فقد اشار إلى مواقعتهم 
لنضرة برؤيتهم للتاأخاهما » متكتياً به عن ساقها > وهو وجه الفتخر هم والعار 
لأعدابم اه ل بي 2ا2 ت او كدليل على اهزيمة المنكرة الي 
» بل إنه يُغالي بذلك حين بشبههم بجر اء الكلاب . 


وعلى العموم فان الأحطل بعترج ي فخره بین المجاء والفخر » ولا يزال يعدد 
ا ا 
ألا تعدو فيه منعلة بعال الدأم ٠‏ مرتدية بلحلال من العرق . تبدو من دونه أضلاعها 
وعظام فقارها . کا اا تسير مزهوة بذاتها كالأسود ي خببها . 


۳4۲ 
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الباب الرابع 


الفخر بالضيافة التغابية 


لقد کانت الضيافة إحدى القيم الي قام عليها اح افر ت الحاهلية» 
الام من طبيعة البيئة الصحراوية» وكتعبير عن الأريية والإيثار والكرم» وهم 
ني ذلك مفاخر وأشعار لا جال لذكرها . وقد ولج هذا الع ماري 
سنه الفروسية » وغدا كتعبير عنها أو مظهر مظاهرها. ور لا صف بالمنازعة 
والمعارضة ولا ينطوي على اهجاء کساثر المغفاجر : فهو آدٴنی إلى الفخر العام 
بالرغم من أن الشساعر يدعي به التفوق على ساثر القوم . 


اليا تجن اقترا لضف وأؤفاهم > إذا عَمَدوا حبلا 


واا م es ۸ E‏ ا 
وأجبرهم لمختبط فقي ر بخير حين قرب ثم نالا أ 
كرام الرفد لا نعطي قلسل ولا تنبو لسائانا انللا ۲ 


١‏ - المُختبط : الذي يسألك دون أن تربطه بك قرابة أو معرفة أو عهد. أجبر هم : هنا 
ععنى أكثرهم نجدة بجر ما وهي من أمره . 

م : يقول أتهم أنجد التاس للطارىء الغريب الذي ينتجع ديارهم فينال نوالهم دون منة . 

۲ - الرفد : العطاء والإعانة . ننبو : أي نتخلف ني قصدنا إليه . 

م : بقول إنَّهم جزيلو العطاء » لا يعتلّون بالعلل ولا يعتدزون لن يعتفيهم راجيا عطاءهم . 


4r 


کک J‏ 
ا 


E E 


و ي 


تلت الا غا و 2 
E o a Ea‏ 
ولا الجيران إن كرهوا زوالا ٣‏ 


وره وو ع و 
ونتبعه الكرامة حبث مالا ٤‏ 


فالفخر يعقوم هنا » على صيغة التفضيل الي تنم عن الإطلاق > وهو عاطفة 
بدائية مستمدة من أنانيته الي تجعل منه حور الأشياء . فقوله إتهم « الأوفى » 
و « الأقرى » يفصح عن معاناة إنسان طرب ويصطخب ببعض الاعراض عن 


۰ 
a 


تلمس العاهة والضعف والرجح ي 
4 2 2 
تخبير شعري » اي انفعالي : لا يعي ما 


واقع النفس البشريّة : إلا أن التعبير هو 
. بعنيه ثي حدود دلالته الواقعية ؛ وبمضي في 


۲-١‏ البرك : جمع روك وهي الإبل الق تلف : تجلمع . عازمة شّمالا : أي 
بب من الشمال ٠‏ وهي أشَد الرياح صقيعاً 


م : يستشهد الضيفان على كرمهم ويقول إذ يشتد عصف ET‏ الباردة وتدع الإبل 
تلقف بعضاً علن بعض استدفاء . فإدهم يعجاون بالقرى همم . قبل أن يضعوا رحاهم . 
غب السغر . وتعجيل القرى وسيلة للتدليل على عظم رغبتهم به واستعدادهم الام له . 


۳ كترهوا زوالا : أي أنتهم أحبوا الإقامة والامتناع عن الرّحيل . 


۱ 


ھ : يقول إتهم لا يجافون الضتيفٍ . مهما طال مکوثه فیهم . وإتهم لايزعجون جيرالہم ‏ 


عن مقامهم . إذا م يرغبوا ي الرّحيل عن جوارهم . 


٤‏ م : يقول إتهم لا يقتصرون على إكرام ضيفهم فيما هو حال ومقيم فيهم » بل أتهم 


1 


يراعون جير ته بعد أن ر حل عنهم . فکان عهد الو ار لا ينلقضي بالإقامة والرحبل بل ر 


إنه نوع م ن العهد الدّالم على المو دة والتجندة . 
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هده المقاحرة الاطلاقية التعميميّة إذ يقول إمم أجبر الناس للغريب الطارىء» 
ينيلونه كل َير . ووجه الفخر قالم على إيثارهم للغريب كالقريب ٠‏ دون 
أن يكون ي ذلك حشد أو احتفال بالعاني الحليلة الي تحرج وتؤول . فهو 
کاتما تلو معانی یسیرۃ یدرکھا إدراکاً . وربا أسف بالتقریر في قوله : « کرام 
الرفد » لا نعطي قليلاً » > وفخره بامتناعهم عن اعطاء القليل ني الحلة النثرية 
الفاقدة الإنفعال والحيال جعت ذلك الفخر » وكأنه لا فخر فيه ولا قيمة 
فنية تصد ر عنه أو تکمن به . وجري على هذا الغرار قوله : : ١‏ ولا تنبو لسائلنا 
اعتلالا » »> أي أمم لا يتفتقون بالعال والأعذار حرصا على ماهم ويلا به . 
ففضلا عن طغيان الصورة على الفكرة ثي هذا القول تجدٌ ي فعل « ا ( 
نوعاً من البلاغة الثريّة › إذا جاز التعبير إلا إذا حماتاها على حمل اليف » 

فعندئذ تر تسم أمامنا صورة ٠‏ نكف من المعى وة ورا يد الفا 
من نمة > على کرمهم ۔ وخر لذلك السانحة الأدل عليه » وهي الليلة العاصفة 
الي تدع الابل تتف ٠‏ بعضاً على بعض ؛ والمعى مطروتق منذ القدم › بل إنه 
منهو ك e a e‏ أو الاسلامي i O‏ والعطاء » الا فيما 
تد ازمهریر وب غوات المع ويملق الناس حى الموت . والأخطل 
ee‏ عن المعاني ابلحليلة الحاشدة في مثل هذا الفخر ويكل أمر الإحاء فيه الى 
الإيقاع الحماسي العام الذي تصدر عنه القصيدة . من ذلك أنه بتباهی Er‏ إلى 
الضيفان ا قبل أن ينزلوا الرحال > ومع أن ذلك يوحي باستعدادهم الدام › 

فانه آثر اليسر ني الكناية والمشهد الدّاني المتناول ٠‏ حلاف معانيه المشتقة اشتقاق 
والمبتدعة اناا المدح وبعض الهجاء . ولقد تفطن الأقدمون إلى ذلك إذا 
م يقد موه في الفخر ٠‏ فالأخطل كان شاعر سياسة وتكساب ولا يعت أو يأخذ 
نفسه بالشدة ة الققصوى ني التظم الا في المدائح > فکأنه يدور » عندئذ » E‏ 
الرسمي ابعدي حيث تقيّم قيمته الفعلية . والأبيات . جميعاً » تتصف مثل هذا 
الد نو واليسر إذ تطفو الفكرة الشائعة الي يتلقفها ما يتداول بين العامة بشأن 
الضيافة ‏ كالقتول إتهم لا يجافون الضيف إذا أطال المكوث فيهم › ولا يطردون 
جیرانہم أو يزجرونمم . إذا لم يرلوا بأنفسهم . ذاك كله يسوقنا إلى الاعتقاد 


Fo 
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بأن هذه الأبيات لا تسمو إلى الحمالية الرّاقية بي يهد إليها الإخطل فيما 


دون ذلك . 


وما لنا وللابيات السابقة » فلعلّها ليست الأدل على فخره بالضيافة > أو لعل 
الانفعال الحالق لم يترفده ولم بسلعفه فیها ٤‏ فلو ل آيياتا آخرى >٠‏ فقد تكوان 
تكون أدل على هذا النوع من الفخر . ففي إحدى ميمياته يقول 


۳4 
وه رور اوو dl‏ 


وج بعد الهدو ا بصولي 6 فاستەشى بنضصر تزغما 
o .‏ 2 1 2 0^ ۳ 2 
EE Er O‏ سحابة مود من اليل أظلّما ١‏ 


۰ ت 


وني لَيْلََ > لا يَنْبٌَ الكَلْبْ ضيْفَهَا إذا نيه المبلود فيها › تغمَْا ' 


۴ 2 0 ر ھ ت چ ۰ 
فلا أضاءتّة لنا النَارٌ »> واصطلى أضاءت هجَفاموحشاً » قد تهشما" 


. يتحدث عن ضيف بابح الكلاب ليهتدي بنباحها وقد رد عليه الشاعر ليهديه‎ - ١ 


م : بقول إتّه قدم إليه وقد بللته الأمطار الملهمرة من سحاب متلبّد ممظلم › كيف . 


۲ - الود : البليد . التَغَملّم : الكلام الضعيف . 
م : بعضي ني وصف شدة المتقيع في ذلك اليل » ويقول إن الكلب لا يقوى فيه على التمإج 
من شدة البرد الذي يعر يه : فإذا نه وأثير للعواء > هداية“ للضيف > فإنه بتفمغم 


ت 


ويقلعي › ويظل es‏ 
۴-اهجف : الغليظ » الحاي . المىوحش : هنا اتوش الذي يألف صحبة الوحش 
تتم : أي أصابته رضوض وما إلبها . 1 


: يقول إن ذلك الضيف أدركهم واصطلى نارهم › فانعكس منها نور على وجهه » فبدا امرءاً 


غلبظاً > متهم الوجله > قد ألف الإقامة ني الأمكنة المتوحَشة . 


۳4 
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س رو و ل ك ۶ ع ر 
فت ا د ر لازي ٠ا0‏ و و ن ا 
فقلّت له : هاتوا ذخيرةَ مالك وإن كان قذ لاقي لَبوساً ومَطْعما ۲ 
چ ۳ 6 ت پء رر - 
فقال : ألا لا تجشموها ١‏ وإنما تنحنح دون المكرعات › لتجشما" 


وإي لحلال بي الح » أئقي إفا رل الأصياف » أن آتَجَّما ؛ 


إذا َم دد البانها عَنْ لحومها حلَبنا لهم منها بأسيافنا اه 


١م‏ : يقول إته نبّه سعدا » ليهرع إلى أداء حق اليافة لذلك الطارىء امالك الذي كاد 
صوته أن يذهب من شدَة عبائه . 
۲ - م : يقول إِنّه بعد أن ألْبسه وأطعمه دعا بن إليه ليأتوا بذخير ة ابنه مالك ليؤديا له كهدية . 
۳ - المكرعات من الإبل ما ألبس الدحان : أي ما أدحل للاصطلاء من البرد » فغشيه 
الداخان . تجشم : تکلف . تتحتح : أشار بصوته ممهلا لبنضمر ما بود أن يقوله 
ويوحي به من صوته . 
م : يقول إن الضيف أبى أن تساق ليله إبل مالك » لكته تتحتح › كأتما يشير بذاك 
إلى رغبته بها وقد منعه الحياء من قبوها . 
٤‏ - م : يَملضي ني تفاخره بإكرام الضيف › ويقول نه بؤدَي له حقه ولا قبل عليه 
إلا" باشاً » مستبلشرا » ليطيب له امقام والمكوث . 
ه م : يقول إته إذا م يكن نة لبن في ضروع إبله ليؤ دى منه طعام الف › فإتهم بنحر ونما 
له ويطعمونه من لحمها » مسیلین منها الدم » بدلا من اللّبن . 
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ففي هذه الأببات يتسامى الشاعر . من جديد . ويتخذ نفسه بعتت الإبداع ؛ 
متخیراً من الأحداث أدلها وأبلغها . فهر ل بذ کر ضيف ضاقت عليه سبل 
النجاة وض سبيله » فجعل ينابح الكلاب ليقتفي على صوا E‏ افتقد کل 
وسيلة › فلا صوت يسمعه ولا نور يبصره ۰ ولا شيء سوى ظلمة ممطبقة » 
امبة . فالأخحطل تر من ضياعه الحظة الي أوفى منها إلى ذروة الفاجعة ؛ 
راذ ل التقرير الذي طالعنا به ٠‏ قبلا ات الطفيليّة الي لم يصهرها 
الانفعال ويطهدرها > لتنجلي ولص ني علنصرها الأوحد الد ال على جوهرها . 
وأتك لتجده متوازي الإنفعال » متلاحقه › يتبعه ني المستوى الذ روي الذي 
استهل“ به » محافظاً على طابع الواقعية والمثالية » معا . فالضيف لم يستنبح مسا ٠‏ 
أو ني مطلع اليل » ولا بعد الزيع الأول منه > بل بد اهدو > أي في الرحلة 
الي أحْلَّد با الناس الى النوم »> فهدأت ضوضاؤهم وشاع المهدوء المطلق ي 
دیارهم › فبدت ني مثل سكينة الحلاء والقفذر . وني تلك اللحظة كان › نة » 
عر" واحدة ساهرة » هي عين الشاعر » لم بختمض جفناها : إذ ما زال 
صاحبها برقب وبصت لمعه يَطرأ عليه طارىء ملهوف . فيهرع لله ٠‏ 
منجداً ومنقذا . فالمعی ما زال یتنامی › حى أن ا مف الررة 
النفسية للمستنبح الضيف توازي السورة الفسيّة للشاعر المضيف . الأول هو 
ي أقصی حالات الاملاق » وني أشد حاجة الى الضيافة > والثاني هو ي غاية 
الكرم »› إذ لا تنام عينه ليلا ولا يطمان باله > ما دام هناك مشردون ني الفياي › 
وقد ادى الضيافة أي أقصى شروطها عسراً » بل استحالة” . والفخر تولد 
واستقصي من لال هاتين الصورتين التناقضتين » النكاملتين . بل إن الغلو 
والإنفعال أبعاداً أحرى منذ البيت الأول . ذاك ان الضيف › عندما عوى واستنبح » 
م تعاوه وتناعه الكلاب > ي أن هذه البهام المسيرة بغريزة ابه واليقظة قد 
نامت » بل لجّت ني الوم ولبث الشاعر ساهراً ء متیقظا من دوا . فکاتما 
لیس لدیه‌هم" یشاغله غير أولفك تردن ني اللاك بين بدي ‌الظلمة والتيه . فهو 
يقول : « دعوته بصوتي » وذكر صورته أي هذا المقام لم بر د" في الصدفة »> بل 
إن فيه بعداً فخرياً عميقاً ؛ فهو » لشدة إيثاره للضيف وتكربه إياه » بأنف من 


۳۸ 
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أن ُوقظ الكلاب ا و و ا ا ا وی 
من روعه ويبشره بالنجاة . فالأخطل يُوفَق . هنا + الى مثل ما يدأب عليه 
ي المدح . إلى استحضار الحادثة الادل على غايته والاوفى با . 


ذاك كان أمر هما ٠‏ قبل أن يلتقيا ويتواجها > فلا حضر الضيف بدت مطيته 
هالكة . مائتة من شدَّة العدو والتصب . وصورة المطيّة هي استكمال لصورة 
فاخا وغل اناا اراق ي ا خاي إذلايعقل + قط > ان تکون متعافية_ 
سليمةً من دون صاحبها . ويستجمع 0 ا صور الملاك كلها » ي 
الليل الحالك . ثي افتقاد السبل والد لل ٠‏ ی عیاء المطبّة . وفضلاا عن ذلك 
u‏ 


ومر 


فجاءَ AR E E E OE‏ مود من اللَيَلٍِ . أظلًَا 


فالظلمة علا المدى والأفق. أيضاًء والمطر سح . . فهل: بعد» غير ذلك من 
ضيم يضيم وهم يميم ! وبعد . فهل أن ذلك الضيف قدم فعلا فعلاٌ »> وهل أنه 
کان عل الالة الي مثله الشاعر با ن وهل ان المطر والغيوم المتلبدة كانت تغشی 
السماء والأرض . قد یکون جرى بعض ذلك ۰ أو جری کله أو م بجر منه شي ٤‏ 
وط ا الذي ترسنه الشاعر هو 'واقع ابتداعي لوف استحضره الشاعر 
استحضاراً بالفعل ال ومن خلال حسسه ڊروح المظاهر الي توخي به ونجسده 
فالدیل والمطر والمطية ا هذه . جميعاً ٠‏ مظاهر خارجيّة ألم بها الشاعر 
اق بالحالة النفسية ویوقعها ر ي حدود اط رها ها . وفضلاٌ عن ذلك کله فإن 
الشاعر حشد اللفظ . WNا‏ حشد اة ا من ذلك إلى غايته كلها 
إذ تراه يقول : « سحابة مسود من اليل ٠‏ أظلما » . فهو قد استقصى معظم 
الألفاظ الدّالة عل الظامة الحالكة : « التحابة » الليل » السود . أظلما» . 


وح ذللك كله. بل للشأع, ر أنه م تستوف غرضه کله › فيوضح ما 
کان قد صرح به إذ قال : 
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وني لله لا ينبح لكلب ضيْقَهَّا إا نب المبلُودُ فيها تنَا 
وهذا البيت بتحدّث بأمر الكلب ظاهرا ١‏ إلا أنه يتخذه » ضما » ذريعةً 
وکنابة“ للتدليل على شد ة الصقيع . لقد أوشلك الدام ان يتجمّد ثي عروق الكلب 
حى أنه لا يتحرك ولا ریم » وان جر فكيف بأن بابح اليف . فالأخحطل 
يعبر عن الشيء بذاته وبسواه خاصة » ي E‏ 
العام المادي الحام و الواقعية ي وصفه للكاب إذ قال : « إذا اة الملود 
فيها مما » . والتغمغم هو صوت بطلقه الكلب عندما بحر فا ر عل 


وقد كان أول ما تبادر إليه ني ذلك أن أوقدوا له النار ليصطلي من القرٌ 
فلا أضاعتةٌ لسا انار واصع ى أضاءت هجَمًا مُوحثاً » قَذ تهشَمَا 
فهو قد وصل إليهم وکأنه شبح لا ملامح له ني الظلمة » فعندما أضاءته النار 

بدا أنه امرؤ جاف . توحش عن الاس : TS‏ 
اليل . ووجه الفخر ني هذا القول عميق . وان م ب 

احتمل به وأصلاه وأمر له » مع أنه موحش : لا بقيم ني الاس › لييح 
خبره فیهم وجاز.ه عن معروفه صيتاً حسناً وشهرة . ولقد وقع خصائصه . 
هنا . بالفعل اللة ي ٠‏ لغاية يبلغ منها نماية مطاف المعى . وي هذا البيت وجه 
آخحر لظ : اوهو ان تلك اليل بلقت من امول والصقيع ما جملها تيشم الإعراية 
المتوحش الذي أقام فيها منذ عهده الأول وألف رعها وبردها وأنواءها : 
ومع ذلك »۰ فإنه تداعی وامہار ي تلك الليلة المتفردة بقساو ما . وحى الحزئيّات 
لا تفوته أي ذلك ليستكمل الصورة كلها : 


ن يکن صرغاً . ذاك أن الشاعر 


ت ۶ ت . ٍ 


چ ۶ و ك 
فوت سعدا 4 بعد وة تارف اا شلا ر ن ا 


واشارته الى تنبيه سعد ۰ هو امتداد من کک أن الضيف طّ أ 
انك ر > وتنومه بضآ لة صوت الطار ریء هو استکمال لص ST‏ 
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وهنا تلج القصيدة إلى صاب موضوعها ٠‏ إذ يقول إنهم ألبسوه وأطعموه › 
وهو أمر مبذول » ثم أمر له الشاعر بذخيرة ابنه » أي أنه آثره عليه . فالأخحطل 
بفضّل الأضياف على الأبناء . ولعلً البيت الأخير منها بعيد لنا أجواء الفخر في 
في شعر ابن کلثوم . إذ يقول ام وة الاق > إذا م تدر للضيف » فبطعموه 
لحمها بدلا من لبنها : 


ذالم بَدَد انها عَن لُحومها حَلَبْنَا لهم منها بأسيافنا دما 


ونقع على ما يماثل ذلك ى الأببات التالية + إلا أن فخره بالإبل الي تنحر 
غلب غلى وصفه للضيف E‏ بالحديث عن الإبل الي حبسها قومه ي 
مرابطها لمن يطرأً في الليل من الضيفان > ويعظم شاا : ويقول إتها لسمنها ترزح 
في مربضها ٠‏ حى لتعجز عن النهوض . وإذا ما عم الصقيع r‏ 
شحمها کا غر لفات دل للموتورين كدية لقتلاهم : 
ویصفها ي مرعاها اليصب حيث يطيف بها الفحل التبختر ؛ ويذكر ورودها للماء 
وأکلها لشوك القتاد . وينهي القصيدة منوماً بانتصار ات التغلبيين عا ى قيس عيلان 
وسليم وعامر مما طب نفسه وأبرأها من فقا ٠‏ 


4 س 2 ت . 2 
ومحبوسة في الح ضامَة القرى إذا اللْْلٌ وافاها » باشعّث ساغب ' 


١-محبوسة‏ : هي إبل تتحلبس أي مرابضها » وتلحر لمن بطرأ من الضيوف . أشْعَّث : 
ا 


آي مض : متفرق الشعر . ساغب : جائ . 


م : يتحدّث عن الإبل الي خبسها قوم ني مرابضها ن يطرأً ي التيل من الضيفان المنهوكي 
القوى: الحيان 
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ور ەر و کی ر و 0 ر د 
معفرة e‏ إذا لم يكن فيها مُعس لحالبٍ ' 
ا الاوى » إذا هَبّت الصبا را ا 


إذا استقبلتها الرّيح › لم تنفتل لها وإن صب حت شهب الذری والغوارب ۲ 


إذا ما الذَمٌ المُهرّاق أضلَعَ حَملة زات اها باغ ارات ٠‏ 


١‏ -العَس ‏ : المطلب 

م : يقول إته إذا م يف فبها لبن يستقى الفنيف تضرب أوساطها بالسيوف وتنحر له . 

۲ - الترازيح : جمع رازحة : التقيلة ني مَبْركها . الأوابي : اليكر الي أبت أن تللقح . 
الأكلف : هنا الفتحلل . التالب : السن . 

م : بعظم ي هذا اليت من شان تلك الإبل الُعدة الفنيوف ويقول إتها لسمنها ترزح لي 
مربضها حي الجر عن هوض . وإته إذ يَغلشاه الصقيع لا تجزخ ولال ا 
لكر ة شحمها . كا أنها بكر . لأتها أثمن ون أصحابما هم أحرص عليها من سواها . 

٣لم‏ 'تنفتل : أي لم تثبال با . القتوارب : أطراف الأسمنة . شهب : أي وهي شهب . 


م : بقول إتّه إذا ما اعتر تما الريح الباردة » م تحفل ا لان ما يغشاها من السلمن يرد عنها 
غائلة الصقيع > حى لو تساقط التلج عليها فَبَدت أعالي لى أسنمتها وأطرافها بيضاء من ترا كه 
عليها . وني هذا المعى يفيد الشاعر الغو من خبر ته وتجار به بدقائق الواقع وتَتبهه إلى 
معانيها ود لالاا . وقد كان ذلك دأب الحاهليين من قبل . 

-أضتع : هنا تعَذار . ناب : انحدر بالتائبات والمصائب . 

م E E SEI‏ 
تلك الإبل معاني التظيم » ليتماظم و a,‏ 
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ت ًة . ےك 
إذا ما بدا بالغيب منها عصابة 


چ 


ر 2 . SE‏ ت 

يطفن بزیاف کان هديره 

dd‏ 2 ك ر 

ترد على الظمء الطويل نطافها 
GE‏ َ 

كان لهاها ي بلاعيم جنة 


. ت o2‏ ك هھ ر ۰ 
إدا لم یکن إلا القتاد تجزعست 
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۱ أوين ل مشی النساء اللواغب‎ 


إذا جاوز الحيزوم » ترْجيع قاصب' 


ت چ e‏ ا 
إذا شوت الجوزاءُ ورق الجنادب ' 


وأشداقها السفلى مار الثعالب ؛ 


متاجلّها اص الماد المُكالب ٠‏ 


: الغيلب : ما اخفض من الأرض ای ارف او له : أي للفحل . أللّواغب‎ - ٩ 


جمع لاغبة : الكارثة » المصيبة . 


م : شرع في هذا البيت بوصفها في مرعاها › ويقول, a E‏ 
غائبة عن حدود البصر ٠‏ فإن الفحل يرعاها وتفَمٴ إليه وتلتف حوله كالتساء المتعبات . 


- الرياف : الذي يخر في مشيه . القاصب : هو النافخ في القََصّب . 


الذي ينفخ بالقصب للترتم بصوته . 


> : یقول إن يطفن بفحل يعدو فیهن متبختر ا متعاظماً ني سیر ه ویرفع صوته مز هوا کالقاصب 


۸ نطافها : ما بقي ني جوفها من الماء القليل . الحوزاء : كوكب يطلع قي أشد الحر . 


3 


ورف الحناد ب : الرمادية اللوأن . الظمء : ما بين الوردين ٠‏ 


۱ 


م : يصف ني هذا البيت شربا للماء ٠‏ ويقول إا ترد ؛ فيما بين ورود وآخر + ما بقي من ماء 


ني جوفها ١‏ إذ تتصطلي الاجر ة وتكاد أن حرق ابلحنادب وتلحيل لوا الرّمادي إلى سواد . 
٩‏ اها : جمع اة وهي لحمة في سقف البلعوم . جنة : طائفة من الجن . 
م : بقول إنها تغفر أفواهها فتبدو فاها وكأتها في بلاعيم ابمحن" لعظمها » كما أن شدقها يبدو 


عميقاً غائراً كمغارة التعالب . 


. القتاد : الشوك . جعت : َكَرَت . مناج لها : أنيابها . المكالب : الكثير الشوك‎ ٠١ 
م اا و الحاد" : وتقتلعه من جذوره.‎ 
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روو و Ea n‏ 0 
تحَطْمَهُ تحت الجليد فؤوسّهاا ل إذا قنع المشتي أكف الحواطب ا 


r م ۾‎ ۶ e ê ce 
کا ق ا ت عقا اا ی‎ 


فهذه الإبل هي « محبوسة" في الحي » أي آنا مَوّقوفة لمن يطراً للضيفان ؛ 
إذ أن أصحابما لا يزالون ينعدون العدة هذا الأمر ويتتحسبون له » فهي فمن 
مم القری » تحر لکل غریب > حتی ولو وافی لبلا“ ء إذا لم یکن ها من الین ما 
يفي بهذا الغرض . والمعى مكرور عن الأبيات السابقة »> وممهد لا يليه من معان 
e‏ 


مرازیح في الارى ج ادا مَبّت الصا تطيفُ أوَابيهًا Na‏ لتاب 


وذكر الأوى في هذا امقام م يردا في الصّدفة والاتفاق »> بل للتدليل على أا 


لا ترج إلى المرعى لنضتذي با يسر ها + بل ودع في ماوى ويحلمل ليها 
علفها » تعزيزاً ها محسن الغذاء . ف فهي ابل مثرافة معّمة لا تتكبّد مشقة السار 
ولا شظف المرعى › فتسمن وترق لحومها وتطيب لأكلها » وهذا ما ألمح إليه 
بكلمة « مرازيح » أي آنا ترزح تحت وطأة لحمها وشحمها . وإلى الآن أدّى 
لنا الشاعر ثلاثة ثة حصائص رئيسيّة لتلك الابل > وهي موضوع فخره ها : 
احتباسها في الي . وقيامها في الأوى وليس ني العراء: وثقل لحمها عليهاء ومن 


کک 


: يستكمل معى البيت السّابق ويقول إنه اااي ا وعجزت أيدي الحاطبات 
عن ارتیاده › فإن تلك الباق تحطمه بأضراسها وتطلحنه وتقوته . 


۲ - القتصطلاني : ثوب منسوب إلى بلد في الإندلس . الشفان : الريح الباردة . 
م : بقول إنها لا تجزع من البر د الذي يعترضها بربجحه ٠‏ وهي تحَطَم الحليد لأن أوبارها كثيفة 
كاتها أثواب من المخمل القتصطلاني . 
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هذه اللعصائض الثلاث نستطلع خاصة رابعة » وهي ألما تعْلف ولا ترعى . ووجه 
لفخر في ذلك كله نهم يدون الضف أفضل ما عندهم ٠‏ يتعهدونه بأنفسهم : 
مرغ لذلك کي لا قاف ضيافتهم : ولعل للفظة « مرازیح » مضمونا 
آحر » إذا قرتت بهيوب الصتّباء أي أتّها لا تحمل بالريح ٠‏ مهما قست بالصقيع . 
فلا تتجلفل » ولا تتململ لأن لحمها الكثيف يْدفّها عن الصقيع . وفضلا عن ذلك 
فهي من ابكار الال الي ما زالت تأبى مواقعة القحُل ها . وذلك أسلم وأصح 
ها لان الحمل والوضع يلضعفانما ويفسدان من طراوة لحمها . والأبكار هي اغى 
الابل . أي أنها معت غاية ما يجلتمع ي الأبل من ترف اا وکرو 
المعنى ذاته ويُغالي فيه إذ يقول : 
إذا استَقبَلَتهًا الريح لم نفل لها وإن أصْبَحّت شهب الذرى والغوارب 
والغلوٌ تأد“ّى من افتراض تساقط اللوج عَْها > وهو افتراض نظري : 
إذ لو تساقط الثلج عَلَلها ٠‏ فعلا » لانتقض الى E‏ 
ترك ني العراء > حتتى يكسوها اتلج ٠‏ وقد كان يفخر › منذ حين آنها تحبس 
ن اواما وتعلف 6 ونش جا عن ارعن ففق ذکره للماوی ألم بواقع,ٍ 
فعليً أو بمكن أن يكون فعليًا » أما في التوسل بالتلج على أسمنتها وأطرافها > فقد 
توسّل مشهدا افر اضيا » تيليا وحسب . وإذا لم نتخذه هذا المأحذ أزرى بالإبل 
فيما هو دى لتعزيز ها . ومهما يكن . فإنّه يوي إلى ذروة ذلك المعى بقوله : 


إذا ما الذّم المهراق أضْلع حمله e EE NCEE‏ 
فهي لنفاسعها دى با الدّبات وتبا الثارات» فيتقبلها الموتورون عن دماء 
القتلى . أي نهم يدون بها الأرٌواح » فتفدى ؛ هكذا يَحشد الشاعر ما كل 


تأويل ویفید من کل تقلید حی بخاص إلى تثيلها وكأنَّها أفضل الابل اطلاقاً . 
والفخر بين ني ذلك كله لأتها ليست ابل تجارة » بل ضيافة . 
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إلا أن الصورة تتعدل » إثرئذ » اذ يعرض ها في مرعاها » كأتّما يناقض ما تقد ّم 
قبلا » إذ ذكر احتباسها ني الحي وني مأواها . وقد يحل أنه إنساق إلى قليل 
أو كثير من الاستطراد ١‏ إذ نوه بالتفافها حول الفحل الذي يصوت كالقاصب : 
والتصويت هنا يعرز الفلحولة ٠‏ بل إنه ليصد ر عتها » فكيف نوفّق بين هذا 
القول وزعمه . سابقا » أتها من الأواني الأبكار + وأية صلة لذلك كله بالفخر ؟ 


رجح ي ذلك ان الشاعر امار لطفيلَات اوا وانساق به لاستکہال دراسته 


وعَرضه » منزعجاً من المضمون الأصيل . وقد نوقن من ذلك إذ يشير إلى الظّمء 
الطويل الذي يمسر ها على أن نجتز ىء بنطافها أي ا چ 

فهل ان الأبل الي ف وترزح دون قله وتحسن اللضصيفان تساف إل 
الغيلْب أي ل الأمكنة النائية الي لا ری . وتترك لفحاها . حی بلفحها الح 
الشديد « الذي تشوي به الحوزاء ورق الحنادب » ؟ نقول ني مثل ذلك أن نزعة 
الوصف للوصف طغت»هناء فيما كان الشاعر يصدار ٠‏ قبلا » عن نزعة الوصف 
لافخر » مفتككا الوحدة العضوية » خارجا على مضمونه + بل منتقضاً عليه . 


ولعللّه عاد إلى جادة الموضوع منذ قوله : 
aR‏ ۴ ور 00 ۶ ر 
كان لهاها ني بلاعيم جة وأشداقها السقلى مغار الفعالب 


وهذا البيت يلج بها في الأجواء الملحمية الحارقة إذ آلا لعظم هاماتا وقاماما 
تبدو بلاعیمها کبلاعیم لحان وأشداقها كالمغاور . ويعود بنا إلى استكمال معاي 
الأبيات الأولى الحاشدة » حيث تولاّها بالانفعال والفخر اللذين ترجما عن ذاتيهما 
بالصورة المالية : المطلقة . وليست اها : وحيدة . هي القانمة ي مثل بلاعيم 
الحان . بل أن ها أضراساً شبيهة. بتك البلاعيم واللهى إذ تراه تقتلع با القتاد من 
جذوره » حى ولو كساه الحليد ونفرت الحاطبات عنه . وهذا المشهد هو معزول 
عن مشاهد الأبيات الأولى » خصتّه بالدلالة على قونها وعظم هاماتها . وقد كان 
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القتاد أشد رمز للقسوة والحدّة بشوكه حى قيل « ودون ذلك حرط القتاد » والتهام 
تلك الابل له يتجلعل أشداقها كالرّحى افائلة . الا أن ذكره » مع ذلك » يبو 
وینشز كف کون تلت الال نة نعف اسمن ٠‏ م ترآها اكل 
القتاد المكسو بالتلح والصّميع . ! ذاك أ نالأخحطل يتخذ المعى بذاته » هنا > ومستقلاً 
عمسا دونه » فتضطهد المعاني بعضها بعضا » ويسفه أحدها الآحر . وأيا ما كانت 


الحال فإن له فطنة” ني كمس المشهد الاي ما لا قبل لسواه به . 
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١‏ الباب‌الأول : وصف الحمر 
۲ - الباب الاي : الطلل والأحبة . 

۳ -الباب الثالث : الاقة والحمار الوحشي . 

۽ - الباب الرّابع : الاقة والقّور الوحشي والصيّادون . 
ه - الباب اللحامس : ساثر موضوعات وصفه . . 
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وصف الحمرة‎ 


إثر الدعوة الاسلامية حرج العرب من الحزيرة وافتتحوا البلاد الي کانت 
تجاورهم وقوّضوا امبر اطوريي الفرس والروم وأفادوا منهما › بالاضافة إلى العادات 
واتقاليد » كثيرآ من الأموال الي جعلتهم بةضون حياة ناعمة » مترفة” » ويسرفون 

ي اللهو والمجون » ويقبلون على الشر ب والغناء بالرغم من النواهي الدينية . ولا 
جال للاطالة بوصف معام الحضارة ابحديدة » لان ذلك يقتضي فصولا طويلة › 
متعددة » وانما نلمح إلى أن حياة الامويين اختامت غاية الاختلاف عن حياة 
الحاهليين ٠‏ اذ كدر العمران وفاضت الأموال » فأمرفوا في اقتناء اللحدم وابحواري 
والقيان متفرغين إلى العبث واللهو والقصف . ولقد كان حريًاً أن تولد البيئة 
الحديدة أدبا جديداً . إلا أن الأمويبن لبثوا غالباً يقتفون آثار الحاهليين » حى اننا 
نكاد لا نشعر باختلاف البيئة والنفسية و بين العصرين . ومن اهم أسہاب 
التبعية والتقليد ني الادب الاموي » إذ ان ذوي السلطة طفةوا نکن الحلافات 
القبلية القديمة بين المسلمين » ونشطت الحركة السياسية ثي الادب » واخحذ الادباء 
تروف کل إل عرزت ناخرات 6 ندع دعر رع أغداة ا 
بذللك الاموال الطائلة والحاه الكبير . ولقد قامت الأهاج جي بين جرير والأخحطل 
والفرزدق يناقض أحدهم الآحر » مدن على معرفة متوغلة بتاريخ القبائل › 
وماضي الايام والحروب بينها . وذلك جميعاً » جعل الشاعر الاموي يعيش ني 
بيثة » بمكن أن ندعوها البيئة الذهنية » إذا جاز التعبير ٠‏ وهي بيئة كان الشاعر 
سمشلا ني خحاطره وبمحفظها في ذاکرته > دون أن عیاها : ي واقعه . وغدا الشعر 
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بذلاك سجلا للتنافس والباراة »> وامعاتاً ني تأثر الأقدمين » حى أوشكت أن 
تنعدم التجربة الذاتية ٠‏ والواقع الحاص . فالطال الذي كان عنواناً للأدب ابحاهلي 
بث E‏ ني مطلع القصيدة الاموية » وكذلاك سائر المواضيع الي كان يلم 
بها الشاعر الحاهلي > لشت تتردد وتتكرر ني سائر القصائد الاموية . أما الاسلوب 
فلم بکد بتغیر بط ر عليه نز عة الاستطراد والمادية والتناسخ 5 ولم تقم 
جار ب شعر بة جديدة إلا ف فی فلذات من القصائد .» خحاصة قصائد الغزرل الماجن وبعض 
الأو صاف الوجدانية الي خلعها ذو الرمة على الاو صاف الحاهلية القدعمة . 


وهكذا . يتحقق لنا أن الشعر الأموي ظلً امتداداً لاشعر الحاهلي وتكراراً له › 
وان البيئة الحديدة بالرغم من اختلافها عن البيئة القديعة › لم تظهر معالمها 
ذلك الشعر . ولعل الحياة السياسية كانت أ كر E‏ ا من سواھا › إلا أا م تؤثر في 
طبيعة الاسلوب الأدي أي في روح القصيدة الي ليشت تتكرر وتردد بالعاني والصور » 
ور عا بالألفاظ الحاهلية . 


الحمرة ي الشعر الأموي : حرم الاسلام اللحمرة دون أن يتحرم منها المسلمون » 
ولبث ذوو اا : بالاضافة إلى ساثر الناس بعاقرو نها سراً وعلانية . ولقد 
کان بزید . ن معاوية أول من جاهر بشر با > اذ جهر منادمته لبعض الشعراء والمغنين 
والقيان علبها . ولطاطا شربها مع صديقه وشاعره الأخطل . ولعل الاخطل كان اهم 
راثد لشعر اللحمرة ي العصر الاموي » لكثرة ما أدمنها ئي حياته وة دده 
بذ کر ها ئي شعره . 


اللحمرة ني شعر الأخطل : بالرغم من ان الاحطل ادمن اللحمرة ٠‏ فانه لم يعرض 
ها بقصيدة مستقلة ٠‏ الا ني فلذات نادرة . وأهم شعره فيها ورد من خلال قصائده 
المدحية » يستطرد إليها . غالبا ٠‏ اذ يشرع بوصف عذابه وضياعه › عندما يفارقه 
الأحبة . فيتَشبّه بالسكران الذي افتمد وعيه . وفيما يلي عوذج لذلك النوع من 
الشعر اللحمري الذي يذكرنا بالقصيدة الحاهلية ني انتقاله من موضوع إلى آخر › 
متوسلا ببعض الاسباب الواهية العارضة . فهو يبتدىء القصيدة الي بعدح بها خالد 
امن عبد الله بن أسيد بذ كر الفراق » ثم ينتقل إلى وصف اللحمرة إذ يقول : 
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کّ ا 1 4 
كاني غ اة انصعن للبين »ملم بضربة علق » او غوي معذل 
صريسح مدام يرفع اشرت رأسه ليحيا وقد ماتت عظام ومفصل 
ومن ثم يتجاوز إلى وصف السكران » ذاكراً الحلاله وتلاشيه بين صحبه الذين 
يعاقر الحمرة معهم 5 وينتهي إل و صف القرب السوداء الشبيهة بالز نوج کا آذه 
بتحدث عن شعاع الحمرة ودبيبها والشواء » وما إلى ذلك من أوصاف تقليدية . 
الحمرة ومجلسها : 
٤‏ ت و ك ٤‏ 6 
كاني > غداة انصعن للبين ٠‏ مسلم رة عى 6 او رى مال ١‏ 
م و 2 1 4 ج I:‏ 3 2 2 2 ۲ 
مرجم مدا يرح افر اسه ٠‏ بحا اوقد مانت عطام: ومفصرن ‏ 
نهادنه ااا و نجرّه:¿ وه) کاد ¿ الا بالحشاشة > عقا ٣٢‏ 
إذا رفعوا عظماً » تحامل صدره ؛ وآخر » مما نال منها »> بل 
u “|‏ . . ا . 
زیت + ولاقاي ٠‏ لحل الى > قطار تروی من فلسطين منْقَل ٣‏ 
و اا مه ور ر و 6 
عليه من المعزى مسوك رورة مملاة » يعلى بها وتعدل . ° 
رر ا E E ٤‏ 
فقلت : اصبَحوني ؛ لا ابا لاإبيكم ! وما وضعوا الأثقال إلا ليقَعَلوا . 


١‏ -مسلم : مستكين لفراقهن . بضربة عنق : أي كمن ضربت عنقه . الغوي : من يلام على 


۲ - الشرب ج الشارب : المفصل : مكان انفصال بعض الاعضاء من بعض . وقي رواية : 
مفصل : ( بكسر اليم ) : اللسان . 

۳ - اديه : نرفعه قلبلا : فيعتمد . من ضعفه. على هذا وعلى هذاء ويميل بينهما . الحشاشة . 
بقية الرمق . 

۽ - الالية : البمين . القطار : عدد من الابل متتابعة على نسق واحد. 

ه مسوك : ج مسوك : الحلد . ويعي به الزق . روية : ضخام . 
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آناخوا > فجروا شاصیات کا 
اورا ما > هي بعد ما 
E E‏ 
بها الايدي سنيحاً وبارحاء 
وتوقف » احياناً » فيفصلٌ بيننا 
فلت لمُرتساح » وطابت لشارب » 
e‏ 
تدب دبيبا في العظام » كأنةٌ 
فقلت : اقتلوها عنكم بمزاجها » 
> وربا في حَجرها ابن مدينة 


ربت 


م و 
رجال من السودان لم يتسربلوا ١.‏ 
رو8 ا 
بعل بوا الاي ١‏ رالد اسل ٠٠+:‏ 
2 ر 2 رة و 
إذا لمحوها » جدوة تتاکسل 8 


٤‏ 6 و 
اوتوضع باللهم حي ٠‏ وتحمل +۲ 


فاو د 
وراجعي منها مراح وأحيّل : 
توابعها اا تل وهل 
دبي نال ق فا ل ۲ 
فأطيب بها مقتولة حين تَقَتَلٌ !۸ 
یظل على مسحاته بتر گل ٩۰‏ 


. -شاصيات : شصا برجليه : رفعها › اراد الزقاق المرتفعات القوام من امتلاًما‎ ١ 
. بيسانية : نسبة إلى بيسان بناحية الاردن . يعل : من العلل : الشرب الثاني‎ - ۲ 
السنيح : الذي يأني من جهة اليمين . البارح : الذي يني من اليسار . وتوضع . . . : يسمى‎ ٣ 


علیها بذ کرالله ي رفعها ووضعها . 


. رعبل اللحم : قطعه لتصل اليه النار فتنضجه » فهو مرعبل أي مشرح‎ - ٤ 
. ه-المراح : من المرح : النشاط . الاخيل : من الحيلاء : الكبر‎ 


-النهل الشرب الاول . 


۷-النقا : ما ارتفع من الرمل . يتهيل : يتحدر . 

۸ قتل اللحمرة : مزجها بالماء » فازال ذلك حدما . 

» ربت : الضمير للخمرة اراد بها ا لمكرمة . ربافي حجرها : نشأني كنفها . ابن مدينة : خادم‎ - ٩ 
والمدينة : الامة : ويقال : ابن مدينتها وابن حدتما : أي عالم بها . المسحاة الآلة الي تسحى‎ 
. بها الارض أي تسوی . يتركل : يدفع برجليه‎ 


۳4 


E 
ھا‎ | 
Pa | 
ر زا ل راوه‎ 


7 ع ی ٭ ےے 9ے 
إذا حاف من نجم غلها اة ا ٠‏ ادت الها درل تال ٠‏ 


المشهد الاول ني تلك الابيات » هو مشهد السكران الذي تساقطت أعضاؤه وطفق 
صحبه يُهادونه . وهو لا يستنفد في بیت واحد بل بمتد إلى ثلاث أبیات › تشكُل 
شبه وحدة خحاصة . وقد اعتمد فيها الشاعر على الانتقال من الواقع العادي الشاثع 
معلّلا » مبالغاً » حى خلع عليه هالة توحي باب دة أو توهم بها . فهو لا بقول إن 
الشارب سكران بل بخطف إلى ذلك بصورة قاطبة » فيمثله برجل صريع لا يتمالك 
زفسه . وهو ينعم » أيضاً » بذاك » حى يغدو اللحدر موتا («وقد ماتت عظام ومفصل» 
ان التعبير عن النشوة بالموت بجاري إسلوب البالغة الذي اسرف فيه ابحاهليُون » 
كا أسلفنا » إلا أنه بختلف عنهم في أنه يعبر تعبير ا مباشرآً عن حالة في نفس الأخطل . 
فا موت هو استغراق ني الشعور بلذة اللحمرة › أو بالأحرى » انه الحلال ني ذلك 
الشعور . وقد خرص الشاعر على أن يضعنا ثي قلب الواقع » فلم يكتض بأن يذ كر 
موت الشارب واحتضاره بين يدي صحبه » بل مثل ذلك تيلا في مشهد واقعي 
متحرك » منقول عن الملاحظة الحقيقية الشاخحصة . فهو يذ كر الصحب الذين يّهادونه 
بين أيديہم » وينحدر إلى تفصيل المشهد والتدقيق فيه » فيتحدث عن اعضائه » 
کالصدر والعظام ؛ وهذه الملاحظات هي ضرورية لاما تتضفي على المشهد روح 
الواقعية والصدق . فالاخطل اتخذ هذا المعنى مما كان شائعاً ني الشعر القدم من تأثير 
نشوة اللحمر » وما أفاده من تجربته اللحاصة عندما كان يتعتعه السكر » إلا أنه م يشر 
إلى ذلك إشارة عابر ة ذهنية » بل ترسّمه بوضوح عبر مشهد واقعي حي . وهذه الميزة 
هي من أهم ميزات الأخطل بالنسبة لمن سبقه من شعراء . لقد اتخذ المعاني الي کانوا 
ألموا بها وعبر عنها من خلال تجربته اللحاصة » أو فصلها وأسرف في ذكر دقائقها 
فكأن تجديده فيها » كان من خلال التفصيل والتجزيء والتدقیق أکثر مما کان من 
خلال الابتكار والتنبه إلى الرعشات النفسية الماربة المعقدة . وهو في ذلك بمثل نموذجا 


. إذا حاف . . .: عليها العطش من نجوم الصيف . الحدول : النهر الصغير‎ - ١ 
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لسائر الشعراء الامويين › وريا الشعراء العباسيين أيضا . لقد عجز هؤلاء عن ارتياد 
ظلمة الشعور » فالتفتوا إلى المعافي والصور الى سلفت › فأخذوا يبدعون ها التاويل 
الحديدة ويدققون ني التفاصيل واللمح »> معتقدين ألم جددوا بذلك وجاروا 
القدماء أو تقدموا عليهم . 


ومهما يكن من أمر » فان الاخطل ينوك على العاني السالفة »> مستعيراً الصور 
الشائعة المقررة . فها هو بصف القرب بقوله : 


4 ا 2 
أناخوا فجروا شاصيات كأنّها رجال من السودان لم يَعسّربلوا 
وهذا التشبیه ألم به شاعر آخر اذ قال : 

Sf £ ر‎ 

تضمنها زف عب که صريع من الدودان ڏو شعر جعدي 


فالبیتان متقاربان أو بالأحرى منسوخ أحدهما عن الآحر . ان وصف الاخطل 
لسکران کان معروفاً » لکنه بالغ فبه وخلع عليه من ذاته »> فبدا جدیداً کثير 
الارتعاش والحركة . أما وصفه القرب فقد كان ديا » لا خيال أو تجربة فيه › أذ 
اکتفی بتقرير ال » كأن حدقته حدقة هر تعكس الاشياء بحقيقة واقعها 
دون أن تنقصَ پا أو تزيد علي » أي دون أن تحوها إلى واقع فني . 


الا ان فضيلة الاخحطل تظهر بأجلى صورها ني تلك القدرة العجيبة على توزيع 
الحروف وتنويعها »› وتقدير مواضعها باسلوب قام حي يشت تأثیره بقدر ما يشتد 
احتفاؤه . فالأخطل برق خلال شعره اللحمري إلى توحيد النغم الحارجي ني الالفاظ 
والحروف مع النغم الداخلي الذي تتضوع منه الحالة في ذهوها . وحن نشعر بهذا الشجو 
دون أن نقوی على تعيينه وتثبله . ولعله ينبعث من الياء ي « صريع » والالف ي 
١‏ مدام » وما إلى ذلك من حروف موقعة بصورة مهموسة › غامضة › تغمر النفس 
بالايقاع الأليف الذي يؤثر غاية التأثير في بث التجربة . فالاخطل لم يكن يرنجل 
الشعر بل نله > لأن ما نشهد فيه من غنائية وئيدة بخالف الغنائية الصخابة الى 


۳۹٦ 


+ 
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تطالعنا ني سائر قصائد الشعر العرني . وهو من هذا القبيل يدنو من النابغة بتلك القدرة 
العجيبة عا ارد ا عم اا ي تفيض با النفس أو تعانيها . الا انه ي بعض 
الاحيان . کان بُخطىء لتوقیع > فيختل النخم وحبو دون شجلو أو ذهول . فها هو 
يقول « نماديه أحياناً وحينآ جره » . فالحيم الي تسبقها النون وتلحق با الر اولك رة 
ني اللفظة « جره » تنشز عن النغم التآلف الذي فاضت به القصيدة . ومهما يكن » 
فإن هذه اللَظة هي لفظة نثرية > تدل على أن جناحي الشاعر كانا بهيضان ي 
أحيان كثيرة . 


إلا أن الاخحطل » ي ذلك جميعاًء تُحسن الانتقال والامجاز ني وصفه ٠‏ مبتعداً عن 
التفاصيل الي تحرّله إلى أقصوصة نثرية . فهو بطر بالاشياء أو يومض اليها »> خاصة 
ني قوله بعد أن ذكر الابل 


فقلث اصبحوني لا أبا لأبيكة وما وَضمّوا الأثقال إلا يلوا 


فکتلمتا « ما وإلا » اختصرتا مراحل كثبر ة من السرد النثري وأبقتا على الوحدة 
ال . وقد بلغ ذروة هذه اليزة الشعرية بقوله « أناخوا » ا 
عقدة القصة الي يرويها . 

شعاع اللحمرة : أما وصفه لشعاع الحمرة فهو مطروق : متداول ‏ ألم به الأعشى 
وعمرو بن کلثوم » فضلا عن سائر الحاهليين . قال الاحطل : 


dE م‎ 


ر ه E‏ 
فصبوا عقارا ف ناء کانھا ذا لْمَخوها س ا کیل 


وقال غمرو بن کلثوم 


رو 


الا هبي متنك فاصبحيناا ولا تبقي حور الأنتريا 
ا ا إذا ها الماءُ خالطها سخينا 
۳۹V‏ 


+ 
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کان شعاعٌ اف حا ا[ عاض عن اا الاها 


فذاك يشبهها بالشعاع والآحر بالشمس » أما الاخطل فيشبهها بال محذوة . والآية 
ني هذا المعنى أن الأخطل م يكتف بأن يقارن بين شعاع اللحمرة أو الشمس أو شعاعها › 
بل تعدّى ذلك وفقاً لسنّة المبالغة »> وجعل شعاع اللحمرة يتحول إلى نار »> بل إلى 
جذوة تتأكل . ولعل تأكل الحذوة ارتقى بالمبالغة إلى ذرونما . وهكذا نتحقق » مرة 
أحرى » أن فضيلة الأحطل ني شعره » كانت فضيلة مبالغة وارتفاع على هام الشعراء 
السابقين . فنحن نكاد لا نعثر على معنى ني شعره » حى يذكرنا بمعنى ألمنا به قبل . 
ها که یقول : 


٤‏ ا ء۶ ر ا ن ت ےه و‌ 
تمر بها الأيدي سنيحاً وربارحاً وتوضع باللهم حي وتح لل 


وهذا المعى سلف قبلا ني شعر الأعشى إذ قال : 
4 8 0 0 
لا شك ني أن هذه المعاني تعتمد الأسلوب غير المباشر للدلالة على شدة هيام الشاءر 
بالحمرة » فهو لا من شربما ولا بها وحسب » بل يقدآسها . إلا أن النجاة م تكن 
في نفسه بقدر ما كانت ني طبيعة التقليد واقتفاء معاني الأخرين » وترسم اسلوجیم . 
والأخطل لم بخرج عن عمود التقليد » حى في حديثه عن الشواء ومجلس اللحمرة . 
وقصائد أمرىء القيس نحفل يوصف مثل هذا المشهد : ها ان طرفة آل بذ کر مجلس 
اللو في معلقته » بالاضافة إلى الأعشى الذي أفاض في وصفه . 
وعلى ابحملة » فان المعاني الي تشلْخص” ني هذه القصيدة جميعاً »> وهي معان 
مقرّرة » مبتذلة في تقليد أدب اللحمرة . فالحيلاء الي يتحدث عنها بقوله : 
« وراجعي منها مراح وأخيل » . ان تلك الحيلاء كان قد أنبكها التداول في 
شعر اللحمرة . قال حسان بن ثابت : 


۳A 
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ونشربها فتتركتا ملوكا وأسدا ما ينها اللقاء 
وال ا ا 

فإذا روت ف إننشي إن الخورنق والسدير 
وكذلك ني الام ني وصفه لدبيب اللحمرة . قال الأعشى : 

ردب لها فترة في العظام ويغشى الذؤابة افتارًها 


وقال الأخحطل 
دب ا في العظام کاله وت نمال في نق ا 
جمل اللتدار ري ز ي أعصابه ء کا ري امل على الرمل والمورة لا ختلف 


وبعد فما قيمة شعر الاخطل > خلال هذه القصيدة» وقد تحققنا ان معانيه» جميعاًء 
منقو لةمستفادة من الاب التقليدية مع قليل من التجزيء والتفصيل ؟. الواقع أن الاحطل 
لیس شاعرا ا بكرا و في الحمرة » إذ عرض لوصفها > ها عرض للطال والثور أو 
البقرة الوحشية بالاضافة إلى مشاهد الصيد › كما نفذت اليه من الحاهليين . ولان 
کانت معاي الحمرة مقَيدة مقررة ة فيها »> كالشعاع والدبيب والةرب وما أشبه › فقد 
کان نة وجه آلخر للتجديد » ينبعث من النفس » ومن المضاعفات الوجدانية الي 
تتعقّد فيها وتوري بها حساً جديداً إزاء الأشياء القديعة . النفس هي مصدر التجديد 
وليت المعاني الي يتصاعد أحدها على الآحر » حى توفي بها المبالغة في النهاية إلى 
الاسطورة . ان الحب كالحمرة عرف جل الازل » الا ان الشعراء ما برحوا 
جد دون ععانيه وصوره مستمد بن ذلك ما بتعقّد : ف ي نفوسهم من واقع خاص 
بخلع على المظاهر العادية اللامبالية . واقعاً جديدا » 8 . ان الشاعر الذي ترفده 


)۲٤( الاخحطل‎ ۳۹ 


+ 
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ا چ ھل 
ر کا 


التجربة من الداحل » يتولى المعاني القديعة لر مة » يضفي عليها الظلال الشعورية الي 
تنبعث من نفسه » حى يتحول المعى القدیم إلى معی آخر › ینبض بصب جدید. 
لقد تولى الاخطل الحمرة > خلال هذه القصيدة من الحارج ٠‏ نظ ر إلى شكاها وإلى 
المظهر الذي يبدو فيه من يشربماء فلبث شعره الحمري شعرا وصفياًء جع معادلة 
الاشياء كما تظهر للعين › > مع قليل و كثير من المبالغة » دون أن نلمح خلال تلك 
التجارب وجه الانسان الي > وحسه العفوي › وما يرتعش في 
وجدانية خاصة به › لكنهاء ف الآن ذاته › رمز لا يعتمل ي نفوس الأحرين 
وضماثرهم . 


نفسه من حالات 


والقصيدة الي ألمنا بالحديث عنها » تتصف ني روح اسلوبما بما اتصف به 
الحاهليون من تفكك والتفات إلى الأجزاء بصورة مستقلة دون توليد أو صيرورة من 
معی إلى آخر . فهو بجمع فلذات من المعاني وليس يلم بقضية من الةضايا . وذلك م) 
نتحققه في الأدب الحاهلي > اذ كان الشاعر يقدر المعى با له من جمال حاص أو عا 

يشتمل عليه من مبالغة خحاصة › غير ملتفت إلى ما سبقه > أو ما يليه . 


افادة الاحطل من واقع الحضارة الديدة - اليتة الحاهلية : عرضنا فيما سبق إلى 
فلذات من المعاني القديعة المسرفة » وفيما بلي نلم بأبيات أخرى تتمازج فيها المعاني 
القدعة والمحاني اللديدة المستةأادة من م الدين الحديد أو الحضارة الديدة 
فهو يقول : 


8 ك ر 
شربنا » فمتنا ميتة جاهليّةَ > مضى أهلها لم يعرفوا ما محمد » ١‏ 


تو 


ا اسا ا قلمتا فهك ,حفافات فان اتتا ردو 


= seesaw anaes 


١‏ - ميتة جاهلية :ی باکر ف زین إ کن رة رةه 
الحشاشة : بقية الرمق 


۳۷۰ 


ا 
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اس ھل‎ 
ر اط‎ 


حيينا حياةً لم تكن من قيامة علينا > ولا حشر » آتاناة موعد ؛' 
حيَاةَ مراض حولهم ا کک ن اکا دی ا وغ 
وقلا لاقينا : علياك > فيد بنا إلى ملها بالأمس » فالعود أحمدٌ ! 
E E EC‏ بها الک كب المريخ تمغووتز دة 

7 و‌ 3 و‌ ٤‏ ر 
تفوح بماءِ يشبه الطيب طيبه› إذا ما تعاطت كاسها من يد يد > 
4 ه و 
تميت i:‏ وتحيى بعد موت؛وموتها لذيذ 0 ومحیاها اُلذ واخ إ۳ 
لقدمات الشاعر على دين الحاهلية عندما سكر » وليشت ميتته ثلائة أيام » استعاد 
بعدها الحياة > لا حياة حشر بل حياة بين الناس من عاذلين ومن عائدين . بعد ذلك 
نراه بطلب من ساقیه آن يأتيه بالحمرة + ليعود به إلى حالة الام » فأتاه الساقي بكأس 
مشع طيب . أما ثي النهاية > فإنه يذكر أن اللحمرة لذيذة أأحيت أم أماتت . 

لیل القصيدة تر دد ي هذه القصيدة معان متعددة »› منها الحاهلي کالشعاع 
والطيب ومنها الحديد المستفاد من واقع الدين الحديد كالحشر والقيامة وما أشبه . 
ويحسن بنا أن نلتفت قبل كل شيء إلى الوحدة الي تجمع بين الابيات في القصيدة 
جميعاً . إن الأحطل يستهل قصيدته بذ كر الميتة الحاهلية وينشي إلى البعث ٠‏ ثم يذ كر 


مينته ابحديدة . إلا أن هذه الوحدة ليست وحدة شعرية فنية مباشرة بل وحدة قصصية 
إذا جاز التعبير . والقصة ني اللحمرة عرفت ثي الحاهلية كساثر المعاني وخحاصة في شعر 


. أناناه : عداه الأخطل إلى مفعولين » وني رواية : أتى به . أو أتى فيه‎ ١ 
. المريخ شبهها بالمريخ » لأن نوره يضرب إلى الحمرة‎ - ۲ 


۴ واحمد : ي روایه : وأمجد . 
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الأعشى وامرىء القيس . الا ان القصة الي ألم بها الأخطل تختلف عنها » لأنها تجري 
على حرم اللحمرة الذي جاء به الي محمد » وع النشر حيث يعاقب المذنبون ويكافاً 
الصالحون . وهذه الناحية تظهر التجديد في خمرة الاخطل › إذ أنه أدحل إلى معادلة 
شعره معاني جديدة لم يكن للجاهلي قَّل با . ولعله ني ذلك سبق أبا نواس الذي 
سيسرف ني الزء من الدين في العصر العباسي . فالاخطل في عتوه وعربدته م يكن 
يرى حرجا ثي السخرية من الذين يتعنتون بشرب الحمرة . اللحمرة تيت وتبعث » 

نها تؤدي إلى نعيم السكر ولیس إلى جحيم البؤس › كا يدعي المتدينون . وهذه 
الحرأة تطلعنا على دالة الاحطل ومدى استمالته للأمويين »> حى أنه وهو النصراني 
لا يتورع من الزء بالدين الاسلامي . ولا مجال كها أنه لا جدوى من الإطالة بذ كر 
النوادر في ذلاث » لأنتا نعى بتطور اللحمرة من الناحية الداخلية › هذا نعود إلى التمعن 
بالمعاني والافكار الاخرى الي تطالعنا خلال القصيدة ٠‏ ولا نعم أن نبصر وجه التقليد 
يطل علينا بعد تلك الفلذة بقوله : 


فجاء بها كأنما في إنائه بها الكُوْكب المريخ تصغو وتزبد 
o 2 8,‏ و : 2 ٣‏ ٍ ر 
تفوح بماء يشبه الطب طبه إذا ما تَعَاطت كاسَها من يد يد 
فالاخملل يعود إلى التحدث عن شعاع الحمرة الذي ألممنا به ي النموذج السابق . ۾ 
فبعد أن كان نمة جذوة تتأكّل نراه الآن كالكوكب المريخ . والمعنى شائع › الا أنه 
بدا على شيء من ابحدة خلال هذه القصيدة » لان الشاعر يظهر وكأنه فاض به فيضاً 
من نفسه . على ان نزعة التقليد والنقل ما برحت ظاهرة خلاله . فالكوكب المريخ 
ليس سوى قرن الشمس الذي تحدث عنه الأعشى . ذلك أن تقليد الشعر العرني كان 
يقوم على فضيلة التباري بوصف الاشياء واظهار الصور الةصية المسرفة لا تشهده 
العين أو تلتقطه سائر الحواس . 


ولعلنا نشهد ني البيت الثاني حيث يذ كر طيبها ملمحاً من ملامح الصنعة البديعة 
الي ستظهر في العصر العباسي . فهو يقول « تفوح بماء يشبه الطيب طيبه » عاباً 


VY 


+ 
| ا 
Pa |‏ 
ر عا 


بلفظني الطيب ومزاوجا العاني أحدها مع الآحر . وذلك جميعا بل فلذة عابرة 
من صناعة الأحطل وسائر الشعراء الامويين » بينما سيصبح بالنسبة للشعراء العباسيين 
اسلوباً داتعا متكرراً . 


ومھما یکن › »> فانميزة الاخحطل خحالال هله القصيدة تتمئل بب ببعض المعاني اللحديدة 
الي انرا الا ارق عفن ال سا اه جرت سرا افع « 
ما م نكن نشهده ني ابلحاهلية . 


القصص اللحمري ني شعر الأأحطل : ذكرنا سابقاً ان الشعراء الجاهليين تناولوا 
القصص اللحمري ذاكرين فيه مغامرانهم ومجونهم . وقد دخحل ذلك القصص في تقليد 
أدب اللحمرة خاصة في ذكر المجلس والندامى والشرب ومن اليهم . ولقد ألمنا 
بشيء من هذا القصص ي النموذجين السابقين » اذ تحدث الاحطل عن الفتيان الذين 
آناخوا الابل وانزلوا عنها القرب > وعن اللحمرة المشعة »> كا أنه تحدث عن الشواء 
الذي أكلوه . وكذلك الامر ني القصيدة الي تحدث فيها عن الميتة الحاهلية » والساي 
الذي قدم هم الحمرة المشعة . اما الآن فاننا نقبل على نموذج آخر تظهر فيه التزعة 
القتصصية أكر جلاء »> فهو يقول : 


:1 ر ت 
وشارب > مربح » بالكاس نادەى لا بالحصور > ولا فيها بسوار : ۱ 
نارَعته طيَّب الاح الشمول » وقد صاحالدجاج » وحانتوقعةالساري ٠.‏ 
من حمر عانة »› ينصاع الفرات لها تول فی لادی ۾ رار ۴ 


. أو الذي يربح التجار أي باعة اللحمر‎ ٠ المربح الذي ينحر لصيفانه الربح : الفصلان‎ - ١ 
الفضرز : الخل. السوان,: المعريت.‎ 

۲ - وقعة الساري : من وقعت الإبل a‏ . والساري : المسافر ليلا . 

٣‏ عانة : مدينة على الفرات مشهورة نجودة خمرها . الصخب : الذي يسمع له صوت من 
تلاطم أمواجه . مرار : كثير المرور أي سريع ابمجري . 


Vr 


+ 
Aa‏ 
ا چ ھل 
ر ل 


ت 

کت وة ارال طت 
لت إلى النهمف من كلفاء > أترعها 
ليست بسوداء من ميژاء مظلمة 
لھا رداعان : نسج العنكبوت »وقد 
صهباء » قد کلفت من طول ما حبست 
عذراء » لم يجتل الحْطًاب بهجتهاء 
i ٍِ‏ م 

ي بيت منخرق السربال > معتمل › 


إذا اقول تراضينا على من › 


E E 
' علج > وها بالجفن والغار‎ 
وله قدت يدناو من اار۲‎ 
حفت باحر من ليف ومن قار.؛‎ 
4 ف مُخدع بین جشّات وانهسار‎ 
حتی اجتلاها 2 بدينار؛"‎ 


ما إن عليه ثياب غير أطمار ۷ 


و 8 ۶ ت 
ضنت بها نفس خب البيع مكار.٠‏ 


: كم الشيء : طينه وسده . صرحت اللحمر .: ذهب زبدها . هدار : مصدر هدر الشراب‎ - ١ 


غلا . 


۲ - كلفاء : صفة الحابية » إذا خالط حمرتما شيء من السواد . احفن : الكرم . الغار : 


شجر السوس . 
۴ الباء : الارض السهلة . 


. حفت : وي رواية : لفت‎ - ٤ 


فت كلف غير لرا إلى الأضر ان ع وي زواة : عنست . المخدع : البيت الصغير يكون 


داحل البيت الكبير . 


٦‏ -العبادي : منسوب إلى عباد : قبائل شى من نصارى العرب بالحيرة ؛ كان نعضهم يتاجر 


ال 


۷ منخرق السربال : مزق الثياب . محتمل : مهتم » مضطرب ني عمله . 


۸- خب : خداع . 
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f ٍ‏ لے ۳ 8 8 
کانما العلج > اذ أوجبت صفقتها › خلیع خحصل » نکیب بین اقمار. 
2 0 8 2 ۴ 
ا اتو ها بمصباح ومبزلهم » سارت اليهم سؤور الابجل الضاري' 
ت 8 ر 
تدمى » إذا طعنوا فيها بجائففة فوق الزجاج » عتيق » غير مسطار ٠.‏ 


كأنّما المسك تُهبى بين أرخلنا > مما تضوع من ناجودها الجاري .؛ 


ا الشاعر شارباً لیس ببخیل کا انه لیس بمعربد . ولبغا يعاقران اللحمرة 
حى أطلً الصبح وأنيخَت الحمال الي كانت تسري ني الليل. اما اللحمرة تي 
شريونبا فهي من عات »ية فاه اعوام ؛ وها قات جعت ريد ودر ۽ 
ثم راقت وصرحت وهي لم تعذًب بادناٌا من النار > عذراء لم مها أحد . اما 
اها ترق ااب ذو أطمان نكادلا رافق غل يها لشن عة ا 
وعندما بزلوها حرجت من الدن > كنا بخرج الدم من ابلعرح . اما في النهاية فيتحدث 
عن الطيب الذي تنتهبه أيديم . 


يبدو من ملخص هذه الأبيات انها مزج بين الوصف النقلي والقصص وان كانت 
التزعة القصصية اغاب عليها . وليس ني شعر الأخطل أبيات أخرى أدل على النزعة 


١‏ - صفقتها : بيعها .اللحليع : المقمور › أي المغلوب أي الغمام . اللحصل : اللحطر أي ما يتقامر 
عليه » النكيب : المنكوب : من أصابته نكبة . اقمار : ج قمير : مقامر . 

۲ - امبرل : المعقب : أي الحديدة يفتح بها الدنء سارت : وثبت وثارت : الامجل : عرق يكون 
بدا منه الدم » لا يكاد ينقطع . - اراد أن اللحمرة حرجت خروج الدم من الأججل . 

۳ اللحائفة : الطعنة تبلغ اللحجوف › العتيق : الحالص » المسطار : اللحمرة الحديثة > واللفظة 

٤‏ النهبى : سم للنهب والمنهوب . تضوع : فاح » الناجود : کل اناء يكون فيه الشراب ؛ 
yh‏ 
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القصصية لنتمثل بها دون هذه . وذلك يوضح لنا ان الشعر اللحمري ي العصر 
الاموي لم يكن قد نجزأً واستقات انواعه لنعر على القصيدة القصصية مستقلة عن 
القصيدة الوصفية » كا سنرى في العصر العباسي . فنحن نكاد لا نلمح فلذة من 
القصص حى يتبعها الشاعر بفلذة أحرى من الوصف » بالرغم من أن النز عة الوصفية 
تغلب بعض الاحيان . 


ومهما يكن » فان هذه الابيات تشتمل على روح القصيدة القصصية الي ستطالعنا 

بوضوح في شعر آي نواس . فهو يتحدث عن صياح الدجاج › مظهراً بذلك شدّة 
ادمانه تعاطيها . کټا انه بذک ر بائع اللحمرة واصغاً ثيابه وتعلقه بخمرته › وهذه الأمور 
هي من آهم اللحصائص الي سوف قر مها قصيدة القصق الحمري ٠:‏ الا أن 
الأحطل ل بكد بأني بجديد ني ذلك » لأن الأعشى كان قد ألم ثل هذه الفلذات 
ار وة من اصن . ولا جال للاطالة بتحليلها لاما لا تتميز بميزة خحاصة عما 
سبق ان شهدناه ي النموذجين السابقين . 


وللأحطل» فضلا عن ذلك» نهج حاص نف الاداء بحشد له الصور الحسية العميقة 
الدلالة المحنامية » بعضاً على بعض » حى يوني إلى غاية المعى : 


ت م E‏ ًص ت ت ا 0 0 موم ,,ء ك 
وَأبْيَض لا نکس ولا واهن ألْقوّى › سقينا > إذا ازل العصافير صرت ١‏ 
مرن ^ ته 7 o2 o‏ ا ر 
حبست عَلَيْهِ الكاس › غير بطيثة من الليل › حتى هَرها وأهرت ۲ 


۱ صرت : صوتت . نکس : جبان . 
م بفخر بنديمه » وينعته بالبياض اي بالسيادة ويقول انه شجاع شديد العزم : وقد سقاه 
اللحمرة » غب انبلاج الصبح › فيما كانت أولى العصافير تصوت . ومباكرة شرب اللحمرة 
هي وسيلة التدليل على شدة الشغف با . 
۲ هرّها وأهرت : اي حى كرهها وكرهته . وأصلها في الكلب اذ ينبح الطارىء الغريب . 
ا قول 1ھ کان جل الاس تار رااخری > کی اوا غات ٠‏ کر اک ي 
جوفه منها . | 
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ہے ےر رمو روو 7“ E‏ رو Ago‏ ر 


م يجر البرْد » لو أن نفسه فيه من رد ألْحُمَيّا » لحرت ١‏ 


وأَذْبَرَ الَو فيل:اتق اليف لمحل ذوابثه من حثية إفشعَرت ١‏ 


ففي البيتين الاولين بمتدح صاحبه على الشراب على ما أثر عليه في شعر سواه . 
م یعظم من آمر ادمانه إیاها حی يقل اة ظل ايسقيه الليل كله سى مطلع الفخر: 
وغاية هذا الى ان يظهر عظم شغف الشاعر وصحبه بالحمرة › يتقلبلون عليها في 
التّهار اليل ولا يعافو لما حى يصابوا بالتخبّل والغثيان . اما ني البيتين الأخيرين 
فانه یبتدع مؤدّى آحر للمنضاعفة من وقع المعى » اذ يل اليه انه بلغ من الإعياء 
والتهالاث ما قد جعله سقط روحه من بین يديه › فکأنه لم يعد قادراً على الاحتفاظ 
حى بجحياته . ولقد أوفى إلى أقصى غاية السسكر والذآهول »> حى انه لو شهر عليه 
سیف وهم به في جبینه لما حفل بذلك وما ارتعد له . 


فاذا كانت غاية الشعر أن بحسّد الواقع ني حدوده المثالية النائية » فان الأخطل 
ألم في ذلك بذروة الفن القام على الشتخوص أمام الظاهر والمتداول والمأثور والتزوع 
به إلى أقصی حدود المغالاة . لقد جسّد السورة الحسية لما يعتلج به اللحمرة في جوف 
صاحبها » إلا ان اللحمرة لبثشت في جوفه واحشائه ولم تطفر منها لى ضمیره ووجدانه 
بحیث تراءی بها الاشياء كأطياف ورؤى في حدود الذهول والروح . لقد غالي 


. ردالحميا : اي من فعل الحمرة‎ -١ 

م يصف ني هذا البیت تخاذل مشیته بتأثير اللحمرة › ویقول انه کان جر رداءه من دونه › 
وهو مشي متهالکا » حى انه لو كان بقبض نفسه بيده ٠‏ لسقطت منهما . ومؤدى المعى 
انه قد بلغ من العیاء غایته حى ان نفسه وهي أعظم شي ء حرص عليه » تقع من دونه ولا 
بقوى على الاحتفاظ با . 

۲ اقشعرت : اي ارتعدت . الذؤابة . : الشعر المتدلي في مقدمة الرس 

م بوي هذا ايت يضف له وأفقاده لرشذه » ويقول إن اذا فيل له٠»‏ وهي يتير ٤‏ أت 

السيف الذي يودي بك › فانه لا فل ولا يرتعد. 
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بالسکر › لکنه لم یوفّق ني استبطان معناه وني النظر لى ما دونه من خلاله . والاخطل 
لا يبرح يتعرض لنشوة اللحمرة وتأثيرها فيمن متسيها > وان کان لا يغفل عن سائر 
المعاني اللحمرية المتداولة . يقول في الأبيات التالية : 


E 0 o 9 مر 2 کو‎ ° 2 o2 
۱ و ا وَنَانية أخْرّى بِمَوْلّ أن أفعَسا‎ 


و رتەم 29 2 ۲ 
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نرَلتا بلا غس ولا عاتم القرّى ولا هَدنته الحْمر علا فينع 
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فجاءَ بها بعد آلکرّی فارسب-ة دمشقية أحبت عظاما وأنفسا ؟ 


E2‏ رن # مور ہے سے i‏ ر وور 
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١‏ العوير : من قرى الشام . قطقط : موضع بالشام . ابن اقعس : رجل من بي قشير 
من تغلب . 

م بقول انه قضى ليلة ني ذلك الموضع وليلة احرى أي عند مولى ذلك الرجل الذي يعتدح كرمه 
ني البيت التالي . 

۲ - غس : الضعيف . العام . البطيء . هدنته : اقلت حركته. ‏ . 

م قول انہم نزلوا على امریء نشیط برع إلى القرى ويشرب الحمرة » دون أن تأحذ 
عفاصله » فيتباطاً ويغالبه النعاس . 

۴ يقول إنه جلب همم اللحمرة الفارسية الدمشقية الي احيت نفوسهم وبعثت النشاط ي 
صدورهم بعد أن احثسوها . 

> التاشص .: الناقة الحافلة . حوار : ولد الناقة . ملبس : اي ان جلده محشو بالتين › 
ويسمى كذلك البعر والبو . 

م يقول إنه إذا احتسى اللحمرة ارتعش وانتفض حدما »> كا تنتفض الناقة الي تشم البو 
الذي تتو همه ابنها › فاذا اقبلت عليه واشتمته قلت عنه . 

ه- الوائلي : نسبة إلى وائل بن قاسط - أسلس : شرب الشراب السلس » أي العذب الذي 
ذهبت حد ته . 


م يقول ان الوائلي بریء من دائه حين شرب من تلك الحمرة . 
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فالشاعر يعين موضع الهو الذي عاقر فيه اللحمرة » على غرار الحاهليين الذين 
دأبوا على هذا الشأن . وفضيلة هذا التعيين هي فضيلة دقة وواقعية من جهة » وفضيلة 
اعاء من جهة ثانية لشهرة هذه الامكنة باللهو الذي جعل يبعث ني ذهن القارىء 
ا9 السامع صوراً ذاهلة متعدّدة ضوأها الحنين والشوق . ولعل القارىء المعاصر لا 
يفطن لمل هذه الأبعاد لا تقطاع صلته ببذه الاما كن المتتصلة اتصالا حميماً بواقع 
الشاعر من دونه ولإمعانما في احزئية . ولو آنا كانت أمكنة اثرية حافلة بالتاريخ 
ها يقين الواقع وروح الاسطورة التنامية الينا عبر الزمن › لظت اعمق ابحاء 
وابعد بثاً . 


أما وصفه لمضيةهم وامتداحه بالكرم والمرع للضيف وملازمة الصحو من دون 
السكر » فهو من مأثور الشعر اللحمري حيث يستكمل الشاعر الصورة المالية لكل 
ما يمت بصلة للخمرة ومجلسها . 


كما انه ينسب اللحمرة إلى مصادرها > كما ذرى ني شعر الأعشى والأقيشر › 
فاذا هي شامية فارسية » اي انها حمرة عريقة مؤصلة » تجاوزت حقباً من امن . وقد 
وردت هذه السبة تقريرية دانية لا حمل ذهولا او شجوا كأنه تناوها تناولا قرياً › 
سريعاً . ولا يعدو ذكره لاحيامما العظام والأنفس هذا الشأن لاستقطابه فيه المعاني 
التقريرية الطافية الدّالة على شغف الشاعر بها شغفاً عظيما وانتشائه بها ذشوة عارمة . 
الا انه لا يعم أن يصح عن تجربته بها ومعاناته ها نوع من الذاتية إذ يشبه الرعدة 
الي تثيرها في نفس متسيها برعدة الناقة الي تدنو إلى البو متوهمة انه ابنها › فاذا 
هو كتلة من التبن والبعر . ويكرر تصويره لتأثيرها بالقول انما أبرأت شاربما 
من دائه . 


وني البيتين الاخيرين يتزع الشاعر إلى الابتكار بالتمثيل والافراض والغلو دون 
ان يدعنا نشعر بأنه افصح فيها عما م تفطن له أو عا م یتداول با . فالأخطل لم يكد 
يطلع تجربة حمريّة فذّة » بالرغم من تواقعه الشديد معها »> بل انه اقام على المحاني 
القديمة يؤديما في تأويل وتشابيه تدنو من ابلحدة . جد ذلك ني مثل قوله : 
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ەر ٠‏ ۰ ا د لام له ےر ر ر 0£ 
عر الشراب » فاقيلت مشرو ة هدر الدتان بها هير الأفخُل ١‏ 
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ری القلال بِجَانبَيّه ›» كانمَا قلص يسفن فروج قرم مرسّل 
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حتی تصبب ماوه عن جلفښسسه ضخم المقدم › ا الاسْفّل ° 


وذ کره لصونما وتشبیهه له با مدير هو ثيل لحد نیا وفوراما . 

۲ - تغيظت : اشتد غالياها . الشارف : الحابية القديمة . قرائنه : اي اللحواني الي كانت معه . 
يشير ني هذا البيت إلى قدمها » ويقول إنها جعلت تعلي ونهدر ني خابية عتيقة نقلت الدنان 
الي كانت معها » و 8 حلفت وحيدة » لتزداد عنتقا ويز داد حمرها طيباً . 
0 القلال : ج القلة » وعاء للخمر . قلص : + قلوص . وهنا صغار الإبل . يسفن 
يشممن › قرم : فحل . | 
يعظم من حجم الد ن » ويقول إن القلال القائمة حوله شبيهة بصغار الإبل الي تش اذيال 
الفحل العظيم . 
e:‏ النوح : النساء جتمعر للنواح ي الآ تم . جلاجل : حدة الصوت وقوته . عو كل : امرأة 
حمقاء »> كثيرة المشاكسة . 
بمثل صوت الغواة اي الماجنين من الشرب بأصوات الناحات أو صوت المرأة الحمقاء 
الكثيرة الصياح . 

۵ جلف : هنا الدن الفارغ . سحبلي : واسع ضخم . 
م يشير هنا إلى الحمرة الي تصببت منه » ويصفه ويقول انه ضخم المقدمة واسع الاسفل . 
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في البيت الأول نراه يعظم من مر الحمرة في حدنہا . فیقرن صوما بصوت 
هدير الفحول . والصورة جاهلية الأجواء › الاأنه أذكى فيها حياة وأنمى اليها نوعاً 
من الحركة ابحنسية من نسبة صوتما إلى هدير الفحول . وهو ي ذلك أدنى إلى نفسه 
ولجربته » إذأن للخمرة علاقة بغر يزة اللجنس . وهو یستکمل > كذلك » المعى في 
البيت الثاني حيث جعلها تقيم من دون سائر الدآنان » تتغيّظ ويشتد غلياما »> حى 
تصفو وتخلص من شوائبها . ثم يعمد إلى المقارنة والتمشيل المستفاد من واقع البيئة 
الحاهلية اذ يشبه القلال القائمة حول الدن بصغار الابل القائمة حول الفحل . والشاعر 
يستكمل في ذلك اكتشافه لعلاقاتشبيهة بالعلاقاتالانسائيةالتي تربط اللحمزة إا إليها . 
ومثل” ذالك مقارنته لاصوات السكارى الَذين به رعون اليه ت ت النانحات المعولات . 
والاحطل لا يزال يعظم من سعة الدن وضخامته وعظمه » كا الفينا ذلك في شعر 
الاعشی يقو له 


2 e ص 0 ‌ 0ر‎ l0 EE 

ذات غور لا تبالي يوم ا غرف الإبريسق منها والتدح 
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وذلات يسوقنا إلى الاعتقاد بان الأخحطل ظل ينظر إلى الحمرة نظرة مروعة 
ملد هشه کال مجاهي يۇخد محجم الاشياء .وهو م يقر ما عا اليها من قلال بالفحل 


العظيم الا ليمثل ضخامتها وهوها » فكأنه بالرغم من اقامته ني الحاضرة › زمنا › 
م بطع بطباعها . 


۳۸١ 


+ 
| ا 
Pa |‏ 
ر کا 


قيمة خمريات الأحطل 


أولاً -- وجه التجديد . 
١‏ - التدقيق بالعاني القدبمة والمبالغة فيها . 


رأينا تما تقدم أن المعاني الي ردّّدها الأخحطل كانت متداولة في الشعر ابحاهلي ٠‏ 
وقد مثلنا على ذلك بأمثلة عديدة . إل أن فضيلته في ذاك أنه لم يستعد ها استعادة 

تقريرية لا مبالية » وإنما حاول أن جد ها » حيتاً بإضافة بعض التفاصيل › 
آخر بالمبالغة والاسراف في الغلو . فهو لا بقول ان الشارب تمل » بل يتخطى ذلك 
فيقول إنه ميت . « ماتت عظام ومفصل » ١‏ شربنا فمتنا ميتة جاهلية » . وهذا يدلنا 
على انه يعتمد التزوع بالحالة الافسية إلى الطرف الأقصى › أو إلى المستحيل › 
وربا إلى اللحرافة . أو لم مجعل شعاع الحمرة جذوة ؟ أو لم مجعل الحذوة تتا كل بعضاً 
ببعض ؟ ذاك كان أسلوب الأخحطل في اللحمرة » بحاول ان مجدآد المعى القديم 
بالمبالغة فيه . 

وة وجه آخر للتجديد في شعره » ظهر ني التفاصيل والملاحظات الواقعية الي 
كان يرسمها معنا ي الدفة 2 ويجعله أكر تأثيراً . فهو اذ يذكر السكران 
م يتف بالتلمیح إلى ذلك » بل صوره بدقة » وصور الشرب الذين بادونه 
وأعضاءه المخبلة الميتة IG‏ 
التدقيق والتفصيل اللذين يبعثان القطور والسببيّة ني المعنى › اذ انتقل من الميتة إلى 
الحشر »› مقابلا بين بعث اللحمرة والبعث الديي . 

إلا" أن هذه التفاصيل لا بمكن ان توهمنا بالتجديد › لأا قاطبة عابرة لم يعاودها 
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او يتخصص با . ولعلنا لو وقعنا على قصيدة الأخحطل بصورة مغفلة › لتعذ ر علينا 
ان نميز اذا كانت جاهلية ام اموية » يعيش صاحبها في قاب بيئة نحختلف غاية الاختلاف 
عن البيئة الحاهلية . فالاخطل ي ذلك لم يصور الحمرة الي شرا › أو اللحمرة الي 
خبر معانامما والرياض الي عاش في قلبها » وإعا استعاض عنها بحمرة تقليدية شبيهة 
بالي شربما الأعشى وسائر الحاهليين . فهو لم يعبر عن نفسه › بل جارى في ذلك 
القدماء . ولقد تعفى أثر الزمن والتطور في شعره وتضاءلت تجربته الحاصة حى اننا 
نكاد لا نلمح خاصة من حصائصه › الا في بعض تلك الفلذات الي كان يقوها تحت 
وطأة الانفعال الشديد » عندما تعصف اللحمرة في رأسه وتزهوه » كما قال للخليةة 
عباد الملك : 1 


: _ ت م » ‌ ر 
ذا ما نديمي علي ثم علي ثلاث زجاجات لهن مدير 
‌ِ 


٤ ٍ o‏ را 


هذان البيتان بثلان نموذجاً نادراً للتعبير المباشر عن بجربته الحمرية »> اما سائر 
الابيات فتكاد تخفي نفسيته وواقعه وتظهره لنا مقلّداً »> لا شكل ولا ميزة له . ولعل 
اليسر في التقليد ظهر خلال ابياته اللحمرية »> جميعاً . فهو لا يام بها > حی یذ کر ما 
بنبغی ان يقال » يتاوه بسهولة وتقرير دون أي مبادرة ذاتية او حس شخصي . 


*» 
٠ 
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۲ - بعض معاني الدين الحديد : 


ذكرنا ان الأخحطل لم يكد يتأثر بواقع الحضارة ابلحديدة » فهو لم يذكر الرياض 
والبساتين الي عايشها » فظلت بيئته كالبيئة اللحاهلية . الا انه » بالرغم من ذلك › 
حطر بعدد قليل من الأبيات الي تظهره لنا متأثراً بعض التأثر ما خبره في واقعه 
الحديد . وقد آشرنا إلى ذلك في حديثنا عن قصيدته الي ذكر با الميتة الحاهلية بصورة 
غير مباشرة » لا جال لذكرها من جديد » وانما نكتفى بأن نذكر انا قليلة الحدوى 
ني اظهار التجديد خلال شعره » لأنما م تتكرر ولم تَعَّد أبياتً قليلة . 
۳۸1 
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: صناعة شعرية خاصة تعتمد على الشجو الداحلي‎ ٣ 


وإذا تأملنا الأبيات الي تصدى فيها الأخطل لوصف اللحمرةءتبين لنا انا تشتمل 
على ظلال إعائية تغمرها بكثير من الشسَجلو والايقاع › وتبعث فيها كثيرآً من 
التأثير بالرغم من كو نما تقليدية . ذلك ان الأخطل كان ذا دربة ثي توقيع الحروف 
والألفاظ وذا قدرة عجيبة أي مؤالفة النغم مع روح التجربة . وقد بدا ذلك خاصة في 
لامیته > کا أسلفنا . 


: وجوه اخری‎ ٤ 


وة وجوه أخحرى للتجديد في شعر الأخطل > إذ نراه يعرض لبعض التعابير 
الي نأى بها عن العبارة الحاهلية العفوية » وجعل يمازج بين المعاني » كا عازج 
بين الالفاظ . فهو يقول « تفوح با يشبه الطيب طيبه » . وهذا القول لم نشهده في 
اسلوب اللعمرة الحاهلية » وذلك يدل على ان الأحطل حاول ان جد د في شعر اللحمرة 
ولم يتير له ذلك » فجعل بمازج المعاني ويعقدها ليوهم بالتجديد . 


ثانا - وجه التقايد : 


ان وجه التقليد غالب على شعر الأخحطل . وقد تحققنا ذلك ي التفاته إلى الحمرة 
من الحارج 0 وي نقله للمعافي الدائية > المتداولة ء¿ وف تفكك الابيات واستقلال 
بعضها عن بعضها الآحر . وهكذا » فان الحمرة »> ھا بدت ي شەر الاخحطل ظات 
غالبا حمرة تقليدية » ترد ضمن قصيدة المدح او المجاء » وتعى بالصورة المادية 
ونجاري روح الاسلوب القديم . 
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الباب الثاني 


الطل!| 


أولا : ذکره ووصفه : 


حدر وصف الطال إلى الشعر الأموي من صلب الشعر الحاهلي . كتقليد من 
تقاليد القصيدة العرية . وتكاد لا تخلو قصيدة من ذکره في شعر الأخحطل 1 
لمح إليه في عجالة أبيات قاطبة أو بر إليه ويفصل فيه بأبيات متعد دة . 
وأصل هذا الموضوع ا ا ر عن معاناة الخزن والراخ حن تار 
الرء بغاجعة الرّمن افارب المتولي + وتزوح الأشياء وتصرمها : فکأن کا 
کو وغبر ats‏ ر في آذ معا . والعرنيي رن ن ات والسعادة ويشعر أن 
تزوح الت وار حال الاح هو نذير دام لانية السعادة وطرو ا کطار یء 
SG‏ > كذلك . تجربة الذّكرى ٠‏ أي الحنين 
إلى ما تقضّى من الرّمن مع الشعور بالحسرة والندم والإستحالة . وهكذا ٠‏ فان 
في اشلاء الطال البادية للعيان كناية عن مزق النفس وتناثرها إلى أشلاء بين قبضة 
القدر القاسي وبكاء الشاعر على الطال . هو : في الواقع . بكاء على نفسه وعلى 
الحياة المتسارعة ٠‏ المتهالكة . 


ولعل الأخحطل ٤‏ ن جربة الطال معاناة ر کامریء اليس ولبيد 
وعدي بن زيد . لأنه م يقف من الحباة موقفا وجودياً . فنصت قد آل 
وقع الفاجعة ¿ أو تأمل به مظاهر ا مظاهر التغيار والضروزة . فهو من 
الشعراء الذين اقبلو على الحباة باللذة الفرحة : الحسية ی دون اللذة القانطة : 


)"١( الأخحطل‎ Ao 
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السوداوية أمثال طرفة . لمذا جاءت بجربة الطلل باهتة › تقليدية في شعره › 
يستوي فيه › غالبا » حاجة التظم وضرورة المقدمة الأثورة » وبحاصة ي فى القصائد 


سے @.~ 


المدحية . ففي القصيدة الأولى الي امتدح بها يزيد هل بذ کر الطلل ني 
قوله : 


ألا يا سلما عَلى التَقَادّم والبالى بدَوْمة حت » يها الطّدّلان ١‏ 


e ‌ هه # رى و‎ E 


0 ك ۵ اش ن‎ id 

فلو کنت محصوبا ا ا ا بريق من سعاد شفاني ۲ 
ا 5 ٤‏ رر ° ٤‏ ت 

وكيّفَ يداويني الطبيب من الجوى وبرة عند الأعُوّر بن بيان ٠‏ 


أتجْعل بطنا منتن الريح ٬مقفراً‏ على بطن خود ائم الحْفقّان ؛ 


م حاطب طللي حبيبته ي موضع خت ويييهما ويتمى هما الجاة من الزوال 
والاندثار . 

س الخ صرت :مق أصيت ناد اة الد ن ومن أفقلة رض ؛ 

م يقول إته لو كان مصاباً بالداء »> ومشرفا على اللاك › فإتّه يستعيد عافيته » إذا ما . 
تهّل وعل من ریق صاحبته سعاد . 

۴ اوی : السقم . 

۴ يشير في هذا البيت إلى ما كان من أمره مع الأعور بن بيان التغلبي الذي تزوج امرأة جميلة 
تدعى برّة » وهي ابنة هانيء التَعْلَي" . وقيل إن الأعور بن بيان هذا دعا الأخطل إلى بيته 
الذي جد بارش التمينة والوطاء المجيب » وكان هذا ني غاية القبح . فسأل الأحطل : 
هل تری عيبا ي بي ؟ فأجاب : ما أرى عيباً في بيتك غيرك . فقال : إني أعجب من 
نفسي » إذا كنت أدخل مثلك بي اا الله . 

. اللحود : الشابة‎ ٤ 

م بخاطبه مستتلكرا . ويقول : أيصح أن تضع بطتك ذا اليح الكريهة على بطنها الفي ؟ 


۳۸٢ 
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E‏ > بل مضي في ذکر داء 
العش 6 ويشمتى ی أن بُداوی فيه بریق صاحبته سعاد » بل ان ریقها لیشفیه حتی 
من داء الحصبة . قفي البيت اللاني بسَغّى بصاحبته سعاد »> وهي حبيبة تفليدية ) 
بصحبها د فعلا ولم يتواقتع معها بدنف الب لذلك تراه يتزع في البيت اللاحق 
إلى ذكر ب وهي امرأة عرفها الشاعر عند زوجها اللي القمىء › فخلفت 
ي نفسه حسرة امال الضائم > المملتهن بين يدي ذللك راا وهو 
جد في ذلك سبيلاً إلى الا ر الشفاء » بقوله : 


وكف بداؤتئ الطيب من ا لوي فة علد الأعور بن بيان 


فکأنّه ثور » هنا › لظلَّم احمال وابتذاله . وموضوع الال غدا بذلك باهتاً » 
متواريا [ذ طغی عليه حنینه الى بر وٹورته من اجاها . فالأخطل شاعر واقعي من 
هذا القبیل » قلعا تراه يمى ما لا طائل تحته ٠‏ ولا بث في الطلل معاناةة جدة 
عميقة » ولا حتفل احتفاله الفني کله في وصفه »ذم يکن سوداوي المراج ٠‏ 
زوا الطباع كەرە ى المطلع لا يعدو هذه الواقعية الي جعاته بشعر 
E E‏ 
إذ يقول : 


أَجْمَل بَطنا معن الرّيح ٠‏ مُقفراً عى بَطْنِ خود » دائم الحمَقَان 
فهل نمة ما هو آنأى من هذا الوضوح ي ذكر علاقة الرجل بالمرأة » إذ قصرها 
على هما » مز ریا باروج » مشيداً بجمال زوجه . 
ومهما يكن » فإن هذه الابيات تطلعنا على أن تجربة الطال عند الأخطل قد تتخذ 
ذريعة ما دولا وسبيلا" التخلّص وايراد اللمواطرالذَاتيّة . ولولا ذاك لا أ بسعاد 
في بت وببرّة في بيت يليه . وقد تبدو الابيات التَاليّة أشدً استيفاء لمو ضوع 


الطلل : 


FAV 
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EE 


حلت ضبَيْرَةَ ماه العدَادِ » وقد كات تخل » وأذتي دارها كا 
وَأقْقرَ اليَومٌ من حل الم فالشفبعان » فذاك الأبرَق الفَرَدٌ ۲ 
وال تة منها ی عاف ر وإ اوي وا 
دار لبَهنَائّة + شط المرَارُ با وحال من دونها اعدا وال د 


ففي هذه الأبيات يذأكر المواضع الي كانت تقيم فيها الحبيبة والمواضيع الي 
ارتحَات إليها ‏ تدليلا على التَّأي والبعد . وقد حشدت أعلام الأمكنة في البيتين 


ت 
2 


الأولين : « الشعبتان ء الأبرق الفرد : الصسربمة». وهذا الاسلوب مستفاد ممن 
قم من الشعراء » إذ كانت أعلام الأمكنة تردّد ني وصف الطال وذكره 
مثلة اراقعية المباشرة » المرتبطة بدقائق الموضوع وجزئياته . وقد اقتفی على 
أثرهم حتی في صيغة العبارة بالإكثنار منحرف الفاء الذي يضفي 


E E‏ وهو الماء الذي 
نيجس من الأرض . کد : اسم ماء . 

م يقول إن صاحبته ضبيرة ارتحلت إلى مكان ناء عن المقام الذي عَهد ها فيه . 

۲ المد : الماء القليل ء وهنا ا سم موضع . الشعبتان : ا . والشعبة أكمة ها مل 
المَرٴن . الأبُرق E NE‏ . الفرد : هنا المتفرد . 

بعد ف تعذا الت المواضح الي ارت غنها الي أففرت إفر ويها : 
-الصريعة : اسم موضع . وأصلها في الرّمل المنقطع . خحَلَى : بال . عاف : دارس . 
النوّى : الحفيرة حول الحيلمة . 
النؤي والوتد . 

؛ -البهنانة : المرأة الطيبة التفس والريح . الرصد : القوم الذين يتر صدون لسواهم 


FAA 


لصرية مزلا متهدماً > بالباً » اندرست آثاره ولم بق منها الا 
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على المعاني ما بمائل اة الل ب وراه كر ما الى الد م الذي 
لم يبق منه إلا النؤي والوتد › أي حفير الحَيلمة واللحشبة الي توٹق با أطناب 
ال ودک ھاو کد أعلام الأمكة منهوك ي تقليد الشعر ٠‏ وهو مظهر 
للصدق ني نقل ما تاطالعه الحواس * . ذاك أن بيتها هو خحيمة ١‏ فاذا ارتحل قومها 
بها > حملوا العيدان والمبال والأعمدة والأكسية > وخلوا من دونه الثؤي 
والوتد . تلك هي أطلا ل البداوة » لا حجارة ولا جدران ‏ ولا ادج . او لماك 
الذين يفضرشون الأرض ولا يستقرون عابها hs‏ جورم فيا . 
و فان البکاء مبثوث ي حنايا هذه الأيات . لا صرح به 
ولا يلمح إليه › وان کنا نشعر أئه يتدم على ما فاته فيه . إلا ن عاطفة الأخطل 
ليْسسّت العاطفة الفاجعة المتهالكة ال تثیر نا ي مطالع اة الف في 
ترسم المعاني وبَبلذها ولکتها لا تصدر عن جرح الزمن ارف هه سه 


وني الأبيات التالية يشّخذ الشاعر معاني أحرى من تجربة الطلّل ذاكراً السراب 
والظَعان العامة فيه »> والرياح والأمطار الي عفَّت عليه : 


ر 0 ر وك م ي < و 
عَقَا من آل فاطمة الا ول فحزان الضر ية 7 فالهجول ٠‏ 
ر لے 


ازل ققرت من ام عرو CG E e A‏ 


ج 


شآميّة المَحَل E CEE‏ تعوم لها بذي خیم حول ٣‏ 


١‏ -الدخول : اسم بلد . حزان : جمع حزين وهو الغلبظ من الأرض . الصرعة : الرملة 
المتقطعة . هجول : جمع هجل > وهو ما اسع من الأرض . وهذه الألفاظ تدل جميعاً 
هنا على أسماء مواضع . 

۲ - م يقول إن صاحبته أ عمرو قد ارتحلت عن تلك الديار ‏ فأقفرت وجعل السر اب بحفق 
ويضطرب وجول فيها . وذكره للسراب هو للتدليل على خلو ها ووحشتها 

۳ تعوم الإبل : تسير . خحيم : موضع بالحزيرة . 

م يقول إتها كانت بحل" ني ديار الشتام وإتها برحت فشاهد ظعائنها تسير ي موضع ذي 
ج 
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EE EI a E CO 
١ عَن العَهْدِ القديم وما عَقَاها بوارح يختلفن ولا سيول‎ 
ولقد ذكر الشلاعر قبا الآثار الباقية من الطلّلل ني الثؤي والوتد › أما ني هذه‎ 
الأببات» فان ذكره لعوامل العفاء وبواعثه ْلَب وطغى» وان کان قد حشد في‎ 
المقطعَيلن جميعاً » أعلام الأمكنة وحرف الفاء وما أشبه . والاشارة إلى خفق‎ 
السّراب على الطلّلل دل“ على خلائه ووحشته » إذ أن معناه ملازم لواقع الصحراء‎ 
والأمُكنة المقفرة . وهو يتتَبع سر الظعائن ويجد أنهن يعمن کذلك»› في السراب..‎ 
وهنا تتبابن دلالقه » إذ كان يشير › قبلا » إلى الوحشة والعفاء > وهنا غدا يشير‎ 
إلى البعلد والتروح . إلا ان الشاعر › يبدو ني ذلك کله وکانه يلو معاني حفظها‎ 
وتلقفها » يتداو ها بير ني العبارة والمحى اول و كه ولا د ولا‎ 
يلدع . ولو لم يكن في هذا المام التقليدي » لا اقتصر على ذكر الرّيح والمطر‎ 
: بقوله‎ 
عن التهاد القديم وتا ناا يرارح يلفن ولا سيول‎ 
فأنت تراه يكتفي من أمر الربح والمطر بتسمية سميهما وحسب » ولو كان في مام‎ 
حتفل به فیهما » لاقتى أثر البح في كل جهة ولأدى هما أوصافها في هبوبما‎ 
وصوتًہا وغبارها . والأخطل لم يَجّداد في تجربة الطلل » > لأنبا لم تلج إلى نفسه ولم.‎ 
تدأخحل ني المباراة الي کان اواو ادن و الاش ن‎ 


. الفراشة : اسم موضع . الحييًا : موضع بالشتام . البوارح : الرياح الشّديدة المبوب‎ ۲ ١ 
› م يقول إذا ما زت تلك المواضع > فإن أطلاهما تبنلبئك عن عهد الألفة الذي نعمنا به فيها‎ 
. قبل أن تغشاها الرياح الشتّديدة والسيول وتعقي على آثارها‎ 
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وكيفما تجوت ني شعره الطللي بطالعك بشل العاني السابقة . فهو هو يقول : 
ا اق و ا و کے وی 
أك ما تلاك إا مريفة تدارين قلا ٤ا‏ تتام ملاب ۴ 
عَم واسط منها » فألجامٌ حامر فَرَوْض القطا » صحراه » فخمائلة ٠‏ 


م ۴ o‏ ٍ له or‏ 2 ‌ غ 2 
وقد کان منھا منرلا نستلسله آعامی برقاواته فأجاوله ؛ 
وتراه بقرن حيناً آحر » بقاياه ببقايا الكتابة» كا أثر عن الحاهليين » ذاكراً 

البوم والظباء الي باتت تقطنه اثر آهله 
E O‏ 


وني الشطر الثاني بناقض المعنى O EE‏ 


۴ - أجدآك : تكسر جيمها » فيما تدخل المزة عليها . بلابلّه : همومه . 


o 


۴ يقول إنه لا يبرح يفزع إليها لتنلجيه من سقم ال حب » فبلفيها معتَلّة عليه »> صادة عنه . 


E SE Sm e le e 
. وهو رمل ينبت الشجر‎ 
. م يذكر المواضع الي نَرَحَت عنها » وبقول إن اللحمائل بدت موحشة مََعفية إثرها‎ 


۽ -أعامتق : واد . أجاولّه : ساحاته . البَرّقاوات : جمع برقة » وهو موضع فيه ماء 
وحجارة ا : تطيب لنا الإقامة فيه . 


م يقول إتّه كان يقيم ني ذلك الموضع بمنرل تطيب له الإقامة في كل منتجع من منتجعاته . 
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م ا 2 ف ا ع ي 2و ت Li‏ 


ر 2 مو 01ے ٤‏ ەر ر ف o‏ 
بدلت بعد ee‏ وانیسسس صوت هام ومکنس اليعفور ۲ 


وذكر البوم ني هذ المقام يرمز برمز عميتى للخلاء والوحشة . فضلا عن قليل 
. چ س ۰ 
او کثر من الشعور بالسويداء والتشاؤم . وربما رأيناء يوجر معاي الطلل جملة 
ني مثل البيتين التاليين » حيلْث ذكر القدر والرماد والريح : 


ا ا سے e‏ 7 2ے 2 ® ور ۳ 
تغرف الدَارَ » أم عرقان مَنزلَّة لم يَبْى غير مناخ القذر والحْمّم 
Irs oF‏ 


e‏ 2 ر س ^ ً20„ 2 ر 4 مم 
وعير نوي رمته الريح أعصره فهو ضئيل »> كحوض الاجن الهدم ؛ 


ثانا : الطّلل والمطر : وصف ابحاهلي المطر وبخاصة امرأً اليس والأعشى . 
على آنه أحد عناصر الطبيعة المروعة » يمل فيضانه وتحوله إلى سيل يَهندم 
ويخلّف الحراب » بخطف عبره البرق وبقصف الرعد » وهو يشبلّه ذلك بكل 


اوس > تضفر اوس الو ا لر رل اة ار ور 2 ها الب 

حاطب صاحبه ابن أوس ويسائله إذا كان قد عرف ديار صاحبته الد"ارسة التؤي › البادية 

كاللحط في الكتّب . والمعى مطروق . 

۲ - المام : جمع هامة » وهي البومة . وأصلها طائر بخرج من رأس القتيل . كنس : مأوى 
الوحش والظباء من الحر وما إليه . اليعلفور : الي . 

۴۳-الحم : هنا حم التار . 

م بخاطب صاحباً مَوّهوماً ويقول له : هل تقوى على معرفة دار أو منزلة » تعفّت آثارها › 
ولم يبق فيها إلا موضع القدار › حيث كانت توقد التار ؟ 

؛ -النؤي : الحفيرة تحفر حول اللحَيلمة ليمع عنها الماء . الجن : الاء الكثير المكوث › 
المتغير لفساده . ادم : المتهندم . 


م 
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تشبيه ويفصتّل فيه كل تفصيل . أما الأخحطل › وهوشاعر وصف بقدر ما هو شاعر 
مدح وهجاء » فقد أوبلمه ني سياق قصيدته المدحيّة » مستطرداً اليه من خلال ذكره 


للعوامل المحيلة للطلّل . فهو يستهلٴٌ بتسمية الطّلل وتعيين موقعه » ويعرّج على ذکر 
المط ر الذي أحاله وعفى عليه . 


وقد يلم بالوحوش القاطنة فيه» إثر ارتحال أهله» وقيامها في التَبّت العميم الطافر» 
والمطر الذي روّاه وأنغاه . مثال ذلك قوله : 


Pa £.‏ ت ر رل رر م ا 
فاصبَّح ما بين الكلاب وحابس قفار › تغنيها تع اليل بُومها ١‏ 
ل غ ااه ء é5‏ ۶م رر ° ےم ر#ر دوو 


م ا 1 ء 5 ر م 
يمستاس يجري الندى في رياضه سقته أهاضيب الصبا ومُديمُها ۲ 


م يقول إن مو ضعي RES‏ 
فیهما إل نعيب البوم ي الليل . وذكر البوم في هذا الموقع يفيد معبى الوحشة واللحلاء . 

۲ - أحلدان : جمع وحدان وهي البقر التوحدة في ابل . اجاب : انكشف . 

م يقول إن الأبقار الوحشية التوحنّدة في ذلك القغر » تبدو في تفرأقها ولمانها كأنها جوم في سماء 
صافية الأديم . 
المستأسد : التبْت الذي کر واف e‏ : حَلبات المطر » بعد القطر أي المطر 

م o‏ 
يزال بغشاه > وإن المطر المندفع الدائم المطلان قد رواء . وهو إيما يصف المطر الغزير ليعظّم 
من شد ة التفاف النبت و نموه . 
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۶ ا‎ EET 

إذا قلت ۰ TT‏ به الريح من عين سريع جمومها ۱ 
که ٣ ٣‏ 4 4 

سے ت ّ ّ ء 1 

وا ا ج اضحت وو وشن المتان : سهلها وحزومها ‏ 


o SE 5 ٌ‏ 0 ر 
بمرتجز داي الرباب > كانه عى ذات فلج مقسم N‏ 


۱ توالیه : ما یلحق به ومجعله يدر .مين : هنا عين السماء ف ني المغرب أي السحاب الذي إذا 
بدا ني ذلك الین »› لا مخطىء ء مطره . جموم ن جم الاه نا كر 


م بقول إته لا يكاد يتوم أن المطر سينقطع وتنضب تواليه > حى تعود الربح فتبعثه من 
سحاب مثقل بمائه لا بخطیء مطره . 


۲خت : ني الأصل هو المطمثن من الأرض وهنا اسم موضع . عرعر : اسم موضع . 
اسيم : ما اطمآن" من الأرض وعلاه الماء . 


م يقول إن ذلك المطر ظل" ينهمر على ذينك الموضعين » حى غشيهما » جميعاً » وفاض 

. -المتان : جمع من : الأرض الصابة . الحزن : الأرض المرتفعة › قليلا »> عن سواها‎ ٣ 

۴ یقول إن ال اء طاف بہا وعم فیها حى بدت » جميعاً » تي مستوى واحد ارتفع المنفخض 
منها واخفض المرتفع 

٤‏ -المرتجز : الحاب الذي يصحبه رعد أي الرباب . فلج : أرض . لا يريها . أي لا 
يبر حها أو يزول عنها . 


٥‏ يقول إن ذاك الحاب كان يصحبه رعد داني القصف i‏ ذات 
فلج » وکات قد أقسم ألا یکف عنھا أو یبر حا . 
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E 4‏ ‌ ا ٤ھ‏ س د ٍ 

إذا طعّنت فيه الجَنوبُ» تحامَلّت باغجاز جَرّار تداق عص وا 
ع لد ەو ر ره س % ٤‏ مر 9ے م ر م 

سفھی الله ميه دار سلمي پر على أن سَلمَى ليس يشفى سقيمها" 


عرد ° 


Es‏ سے و وو 
من العَرَبيّات البوادي » ولم تکن تلوحها تي دمشق ومومها ٣‏ 


فالموضوع الأصيل هو الطالٍ الذي استحال إلى قفر لا يلمع فيه إلا نعيب 
انوم »> وهو رمز الوحشة والتفر د والشوم و بن الوجون هل ادو ا چ 
وقد ذکر الشاعر توحدها في الحبل وقتر نما بالنجوم الي انجابت عنها الغيوم . ومۋدتى 
هذا الوصف اھا متفر دة بذا اء لا تر غا طارىء عن منتجعها الذي ل عد 
0 قد ام الناس . فالانفعال يشلطر » هنا »> شطر الحلاء » يعظمه للتدليل على 
ف ار لأحة“ وتغيّر معام الأمكنة الي كانوا بقلطنونها ناعياً على الحياة 
e‏ اى ل و و ع وا 


. طعَتَّت الحنوب فيه : ساقته . الأعجاز : الأواخر . ابحرّار : التقيل › ذو الماء الكثير‎ ١ 
. خحصومها : جوانسا‎ 

۴ يقول إذا عصفت به ريح انوب » لم تستطع أن تسوقه › وإ نبا تتحامل في مؤخرته لثقل 
الماء الذي بحتضنه » فهي تدرك جوانبه وتتداعى عندها . والشاعر يعظم من المطر الذي بحمله 
السحاب » بحيث تعيا الريح عن دفعه وسوقه . 

۲ - م یعود في هذا البیت إلى ذ کر حبیبته ویتمتی أن تصيبها منه سقياً > ویردف بأن من يعلق 
سلمی لا ببرح سقیماً لا ینجع فيه دواء . 

م يفخر بتولّهه بالرأة العربية البادية الي لم تقطن حاضرة الشام ولم تلوّحها شمسها المؤذية 
كالحمّى . والأحطل لا يزال يفخر بإيثاره العر بيات على الأعجميات والباديات منهن على 
من غشين الحواضر » وذلك بفصح لنا عن تعصبه للبداوة على الحضارة الي عايشها حياً 
ني الشام ومال إليها دون أن تسيغها وتألفها نفسه . 
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إذ أن الأمكنة الآهلة لا يمو ولا يَشلْمخ نبتها لكثرة ما تطأه الأقدام وبختلف 
عليه من الماشية . 

وبقدر ما يعلو التّبت بقدر ذلك تضاعف دلالته على المجر والفراق والعفاء › 
وكذلك الأمر بشأن المطر » فبقدر ما يشتد البماره وسيلله بقدر ذلك يكر التبت 
إثره . فالمطر يمل ذاته» ظاهراًء وضمنا التّبت والعلاء . فوصفه انفعالي" وليس 
تقریریا » نقلي . فهو یستهل بذ کر هطوله ودوامه : 


o !‏ . ور ع۴ ت 
بمستاسد يجري الندى في رياضة سقتة أهاضيب الصبا ومديمها 


وقد جمع له في لفظتي « أهاضيب ومدم » خاصتين م فز لات اللو : 
الأو ىوهي الغزارة يهطل با هطلا شديداً والقانية الدَبْمومة»إذ لا فضيلة للواحدة 
دون الاحرى ؛ فالمطر الغزير لا بجدي إذا ا لاقع والدائم لا يجدي 
كذلك » إذا كان رذاذاً ضعيفاً . وذاك ما یم عن الصفة الانفعاليّة المجسدة 
بالمالسّة . فالشاعر لا يصف المطر بواقعه › بل بغزارته المطلقة > لان للغزارة ارتباطهما 
بنمٌ السّبات واطراده . وطبيعة الانفعال هي الي تسوق المعاني في سياقها وتتخيّر 
منها ما يوافق متلطقها . وإذا كان الشاعر في موقف تعظيم نزع به الانفعال إلى 
اممالّة . وهولا يقف من ذلك المعى عند حتَدّه ذاك » بل يملعن بتأدية التأويل الي 
تمثل شد ته وتمادیه : 

إذّا قلت قد حَمَّت تواليه » أصَبَحَت به الرّبح من عَبْن سريع جمُومها 

فالرّيح تستدره من معينه في السحاب المكنتظ > الحافل ء ادل سفت جى 
یتدفق من جدید فهو بتوالد توالداً . وهنا غالى مع الدايلمومة والغزارة معا » ي 
إطار من الواقعية التعليلية ا تغرل عناصر تلوحي بالغلو فقد حص الريح 
لأا تعصف به و تجعله أسع وغزر والعين وهي دل على الينبوع الذي ل 
لضب ولا ينتهي » وابحموم › وهي تتنطوي على معى الامتلاء ومن اعات 
حدر إلى الأرض ليؤدي الصور الي توحي بمطوله ودوامه إذ بقول : 
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ن 2 َ0 ھە I:‏ ەر ر و 
فما زال يسقى بَطن خبْت وعَرَعَر وأرضهما » حتى أطمان جسيمها 
ّ ۴ ت 


ومع آنا سنا ندرك موقع کل من موضعي خت وعرعر > فقد ذکرهما 
للتكنية على شموله واتساعه ما ان اشارته لى استنقاعه بینھما ی با لمشهد الواقعي 
عن عظم ما هطل منه. NSIS‏ 
على المعنيين السابقين عا ضاعف منهما بالمشهد اسي المنقول . 


ويبلخ المعى ذروته ي قوله : 

ار س ٍ ‌ِ 2 رور ور 
ويممها بالماءِ ٠‏ حتی تواضعت رووس المتان ا وحزومها 
يھ ا 6 ر ٤‏ َه وه ^ م لر 


کک e Et‏ ۽ عقی عليه > إذ کان قد ذ کر استنقاع 
الماء . أي اجتماعه ني متبط الأرض ٠‏ أما هنا فانه ارتفع واحتشد حى غشي 
السّهل N ay‏ آنه م يعد نوعاً من المستنقع بل آشبه 
ما يكون بالسحُرة . بل أحفل من ذلك اذ أنّها فيض فيضاناً حى على الرو اي . 
تتنامی بعضاً على بعضں > تتنامی وتتعاظم آل د ا ن دف رة الشاغر 

لى التق ٠‏ خاتى المشاهد الكفيلة بتجسيد المعالي ادا کا آنه یی ی 
ا الذهنية الافراضية كقوله إن المطر آقسم على آلا یبرح ذلك المكان . 
والقسم الافہ راقي هذا هو غلو بمعنى الدوام والاستمرار ان الو رة ال اة 
التالية تعظم من احتفاله وهطوله : 


له ورو 


ت ر 3 
اذا طت فة الروت ب امت باغْجًاز جَرار تداعى خحصومو ا 
فقد كانت الرّيح في الأببات تعلصف به وتزجيه . أما في هذا البيت › فاه 
تثاقّل عليه لانه ازداد امتلاءَ > فلم يعد لاربح قبل" بدفعه . فجِعََّت تقعي وتعيا 
من دونه . وهذه الصورة لا تعدو الأساوب العام الذي يتفي ) عليه الأخحطل » وهو 
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العثور على المشهد الموحى العَميق لا يتوسلّل له الحيال التافذ فيما وراء الظاهر › 
بل يسن الاختيار من الواقع الميذول وعزله عمًا دونه وځثیله به وحده . 


أا في النهاية فاته يعود إلى صاحبته سلمى إذ يتمتّى أن همر ذاك المطر على 
ربوعها وروما » بالرغم من أنما أصابته بداء لا بجع فيه دواء. ويمتدحهاء كذلك› 
بعروبتها الصافية › المتعافية . 


ونقول إذ ذاك كله إن وصفه للمطر يتباين عن الوصف البدائي الذي يسفه 
بعضه بعضا وتتناقض فيه المعاني و تَخدَّل مستوياتها بين علو وانخفاض » أما الأخطل 
فقد جر ی ني ذلك على متابعة المعنى ومطاردته > مرحلة إثر مرحلة »> يكاد لا 
وهم اة اجهر عل المعى وقضى عليه › حى يطالعك بذروة جديدة له 
شتقّها اشتقاقاً من خبرته بالواقع الحسي وكغانانة له مقاناة عة اناغ ة٠‏ و ومع 
ذلك» اله لا ج مل امریه ایی والاعشی وعد ابر صس» اذ ابم سدوا 
له من الكنايات الحسية العميقة ما تم يكن للأحطل قبل" به . 


وقد حجري الأيات االالية على هذا الد رار 4 حیٹث استهلً مسائا“ عن موان 
الطلل العافية تدم عهدها ومرور الرّمن عليها » فضا عن ا رياح » فبدآتٴ 
وکأتّھا بقایا كتاب الية » ليخلص إلى وصف المطر المنهمر عليها : 


لمن اليار بحايال › قوعال درست وغيّرها سنون خوال ١‏ 
ر 


رم ت o‏ مە ٤‏ ت # ٤‏ 
درج اراي رقا » نكرت بعد الأنيس مَعارف الأطلال ۲ 


. وعال : اسم موضع . درست : زالت . خو ال : ماضية‎ . Ty e 

م يتساءل على غرار القلدماء عن الدّيار القائمة ي موضعي حايل ووعال ويقول إن معالها 
قد تغيَرَّت عبر السنين الي اخحتلفَت عليه . 

. البوارح : الرياح الشديدة الحارة -. الأنيس : هنا السكان‎ ۲ ٠ 

م قول إن اراح التديدة اطارة تمت با » الها وتحتت الها » فت" تف 


تدرك . 
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فکاتما هي › من تقادم عَهْدها »> وَرَق نشرَنَ من الكتاب بوالي 
دمن تذعذعها الرباح » وتارة قى بمُرتجز السحابٍ ثقال " 
ا الرياح موده حتى استقَادَ لها بعير حبال ٣‏ 
ي مُظلم عق الرباب > كأما يسقي الأشق وعالجاً بدوالي ؛ 


وعلى زبالَةَ ات مئه ک EG.‏ وعلى أ EE‏ ر الخال 


١م‏ بمتل ما تبقتى منها ٠‏ إثر تقادم العهد عَليها › > بأوراق کتاب قديم » قد ثرت 


وبعشرب . 


۲ - الدمن : النازل . تعد عها : تعر كها وتفرقها . المُرتجز : الذي يتوالى قصف الرعد 
فيه . ثقال : أي ملأى ماء . 

م بقول إن لياح تعصف بها وتذرو رمافا حيت » فيماينهمر علبها لطر الشتديد من سحاب 
مكتظ با اء » لا يزال يقصف فيه الرعد . 

۳ - م قول إن الّياح ابحنويية کانت تعبٹ به وتسيّره کا تشاء » دون أن تسوقه ۽ في فلك ؛ 
عبال أو أرسنة . ولقد أد ّى الشاعر المعى, وفقاً لا ألفه من أمر الظعائن الي تساق بالأرسنة 
منوهاً بالتباين بين الرياح وسائقي الإبل وما إليها . وقد كان الشعر العرلي .» ثي معظمه › 
E‏ 

e -مظلم : سحاب كيف أسود . غد ق : غزير . الرباب : السحاب . الأشق‎ ٤ 
دوالي : جمع دالية ء وهي أداة يُديرها الور أو التاعورة يدير ها الماء لتسقي الأرض‎ 

. بقول إّه سحاب كثيف > E‏ الي ينزل 
فيها ثل مياه النواعير . 

ه - زبالة : موضع معروف بطريق مكلّة من الكوفة . قللة الأدحال : اسم موضع . 

م يقول إن ذلك السحاب الحدر حى لامس الأرض في تلك المواضع › مشير إلى ذلك بلفظة 
, کلکل » كأتما عل السحاب من خلا ها بجمل هائل »› عظيم . 
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وقد ستل" ني مواق ay‏ 
نتسه السام واليأس » انه لتخاطبها خاطبة الوجد والوحثة ء واصغا لطر الا 


اثهَمَّر إثرها على ساحات الدأار » فمحاها وعفى عليها . ويخيّل لنا ان للمطر هنا 
على ال كرى والوحشة والتدم والبراح . فهو يقول : 


ر £ OA‏ 0 
الا خا قارا لام سام اوت تا دة بيا ٠‏ 


. و‌ و 


جازيّة بالوصّل » إذ حيل دونه وما الد کر ا اا »غیرسقام ۲ 
محا عَرّصات الدّار بعك مُلْبس أماضيب رَجّاف العَشي ركام ۲ 
و ر د E‏ < ۶ ۳ ن ِء و 
وکل سماکی كان شام إذا راح أصلاً حافلات تعام ؛ 
ولنتمشتل الشّجو والحزن اللّذين يطالعاننا في قوله : « محا عرصات الدر بعدك 
لبس » » وقد أفاض على لفظة « بعدك » بالرغم من تقريريتها كل معاني الوحشة 


١‏ - م بخاطب صاحبَيله ويدعوهما إلى ية دار أم هشام صاحبته» ويعجب أن تؤدى النحية 
إلى الد بار الا ارسة . 


۴ - م يتساءل إذا کانت صاحبته ستواصله › بعد أن تعذر عليه لقاؤها » ویقول إن من یذ کر 
صاحبته بعد يأسه من حبَّها يرث من ذلك السَقَام . 

۴۳ عَرصات : جمع عَرصة : ساحة . أهاضيب : جمع هضبة : مَطرة . 

م يقول إن عرصات دارها قد تعفَّت آثارًها من اتهمار المطر الغزير التراكم الحاب 
الذي يقصف فيه الرعد عشية . 

. -الستماكي : السحاب الخلبّد . نتشاصه : ار تفاعه‎ ٤ 


م يستكمل المعى ويقول إن المطر ينهمر من السحاب المراكم الذي يبدو عند ارتفاعه في 
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والألم والغربة . ففي هذه اللفظة معاناة لأساة الرّحيل والشعور بالفراق الذي لا 
رجعة فيه . ولسنا ندري › بعد ذلك › إذا كان امحاء عرصات الدار والمطر 
هي مظاهر حسية وحسب ٠‏ أم أن رموز عميقة جد من خلا ها تتجربة النزوح 
والحنين . فهو بطل هطلاناً » وكأنما تنهمر أمطاره ني الدّاحل » أو كما يقول 
فرلين : « إتها لطر ني نفسي ٠‏ كا تمطر في المدينة » . وهو > کذللك ۰> 
يقصف فيه رعد المساء المتوالي ٠‏ وقصف الرعد حمل »› هنا »> معى الوحدة 
والحلاء »> كأنما يدوي ويتفجّر تي عالم فارغ » موحش 


فالطال هو طلل حایل, ووعال » أي أنه ا واکان کا هو ي ساثر 

القصائد وعامل العفاء الأول هو تقادم الرّمن عليه ٤‏ ان الثاني هو عامل 
الرياح . والمعى ي البيتين > جمیعاً OR‏ 
فهو أدنی ما تلقف ڊٍ ي موضوعه ¿ لا حال ولا انفعال فيه » ولا صورة . وريا 
سما على ذلك بقوله : 


۶ َ“ ھم a‏ 2 
فکانما هي من تقادم عهد ھا ورق نشرن من الكتاب وال 


حيث مل بقايا الطلل ببقايا الكتاب ٠‏ وهو تشبيه يكرره إذ وقعنا على ما بماثله 
قبلا بقوله : 


د 


ر ا 5 و لے 5 
هل رفت الدَيارَ يا ابن أؤيس دارساً نؤيها كخط الزبْور 


أما العامل الثالث لتعضيها فهو المطر 

كن ادها الرباع وتار نمقي مجر الحا ف ال 
ات اة لرام رة ي امقاة لباب شال 
فالمطر ينهمر من السحاب الحافل النَقيل بالماء ‏ الذي يقصف فيه الرعد دون 
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انقطاع و ا ا رك انه تم كه وف اا 2 رعا ال ا 
إذ تَعَّت التحاب بالئقل » أي بكثرة الماء » ونوه بالرعد متكنيًاً به على شدة 
التوء والصّخب . وإذا كان ثقل الستحاب يوازي ما أشار اليه سابقاً بالأهاضيب ٠‏ 
فإن ذكر الرعد » أي الارتجاز » يبدو جديداً » لم يلم به أو يلمح إليه » قبلا . 
ومثل ذلك صورة الريح الي تقود اللسحاب دون حبال أو أرسنة » متأثراًء ني ذلك 
بواقع بيثته حيث لا يزال يشاهد المطايا ساق بأرسنتها . والصورة لا عدم 
الحيال ٠‏ إلا أته ضرب من اللحيال الحسي القائم على المماثلة . 


وض ني وصف ذلك السحاب بقوله .: 
٢‏ » د ن ا £ 5 ا ت 
ي مُظلم عَدق الرّباب كأئما يلقي الأشق وعالجاً بستوالي 
فهو مظلم » أي متكاثف بعضاً على بعض » وبقدر ما يتجهم السّحاب ويسود 
2 ۰ 5 ٍ ة 
بقدر ذلك يزداد مطره والہماره ٠‏ بل إثه لينهمر › فعلا »> كا ينصب للماء 
w 4 ٍ 8‏ 2 ت : س 
من الناعورة . فهو ليس مطرا + بل سيل متسع يغدق على مو ضعي الأشق 
وعالج كل اغداق . وذكر هذين الموضعين هو سبيل للتدليل على اتساعه وشموله » 
کنا كان تشنبيهه بماء الدّوالي قد دل عللىغزارته.بلإنه لايقف عند ذلك الموضعين 
إذ تراه همر أيضاً ٠‏ على الكثيب وزبالة : 


عقر 


و اة ات شك لكين وغل الكت وة الا بال 
وآية هذا البيت ني نسبة الكلكل إلى السّحاب نسبة مباشرة . فكأنه تل له 
ني خياله المبدع بمثل َمل هائل ينحدر من السّماء ليخي على الأرض ٠‏ ومع 
ال غد عر دا اة ا اف اف ن الال ا فا اشد 
نأياً وقدر ة على استحضار المعى والمشهد والتوحيد بينهما وصهر هما . 
وعلى الحملة فان الشاعر ترجتح ني هذه الأبيات بين التقرير المتهادن » والمعى 


۲ 


+ 
Aa‏ 
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المباشر من جهة › والصورة الي فكت قليلا" أو كثيرا من عقال النفس وحررتا › 
کا آنه ال فيه بذكر البح والرعد والثقل والتجهتّم > وهي » جميعاً » تجسيد 
لانفعاله بغزارته واتساعه وما اليهما . فالاخطل يوفق غالا اال تلم ادلات 
والكنايات والتشابيه » بل والاستعارات الي تفي بغَرَض التتجسيد  .‏ 

إلا أن النتزعة الوصفية > کأتما تعود فتسیطر عليه »> فيبدو وکأنه یبصره ولا 
بعانيه » إذ يقول : 


هة FE‏ 2 و £ و‫“ و کے 
وکل سماکي کأن نثا مه إدا راح > أاصلا جافلات نعامر 


وقد انقطع بذلك سيل الوجدان والشعور بامفازة والةراغ » فجعل باطالع 
سحابه الراكم بعضاً على بعض ني الأفق » والتسارع › حيناً بعد حين » فير اعى 
له أنه قطيع من العام الحافل . ومثل هذا التشبيه بحصر على حدود الظاهر ويطغى 
عليه العقم واللاجدوى . لا شك ان المماثلة هي ماثلة فعلية حى النقل و 
الفعلية . إلا أنه لا طائل من دونه إذ اعاده الى ذاته ‏ وم بث فيه معاناة : أو ضف 


عليه معى . 
ومهما يكن » فإن السورة الحسية لا تبلغ المدى الذي طغت به على ما دون هذه 


الأبيات » أو كها نجد فيما يلي حيث مثل هطوله بمثل مياه القرب > وا ال 
دوامه واحتشاده : 


ه ا ة ا چ ر ر 
أهاضيب الدجي من كل جَون سَقَاهَّا بعد ساكنها سجّالا ١‏ 


. الأهاضيب : دفعات المطر . الدجى : الظتلمة وهنا إشارة إلى السحاب الأسود الدّاكن‎ - ١ 
. اجون : السحاب الأسلود . السجال : جمع سجلل وهو الدألو‎ 
. م يقول إن المطر انسر عليها من غيوم سوداء » داكنة › اتهمار الماء من الد لاء العظيمة‎ 


۳ 
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ص و ۱ 


ا . 9 ٠ ۳۴ 4 PE‏ 2 ص 
قَكَمْ من وابل باي عَلَيّم اا لث بها » ويحتفل اختفالا 
وقد یک رر ذکر الرعد والبرق تکرارا یسیراً › کا ني قله : 


و 0 


رر 2 ا 2 : 0 کر ° 0 
یا دار ذلفاء بین السفح والغار جیب من 1 اقوت ومن دار ۲ 


رة ° تور ۶ ك eH‏ ر 0 

جرت عليها رياح الصيف اذیلها وکل غادية بالاء مهمار ٣‏ 
ەھ ور وي * جوع 8 7 : 8 ۳ ںار ۴ 
تلتج فيها رعود غير کاذبےة في بارق کنظامِ الدر موار ٤‏ 


خلاصة حول وصفه للطلل : 


بستهل الأخحطل › غالبا » بذكر الطلل » ثم يُعين موضعه ويذكر صاحبته 
والعوامل الي أثر ت فيه وأحالته . وهي ٠‏ غالبا » الرياح والمطر والتبت الذي 


. لا يقلع . الاحتفال : هنا الاجتماع‎ ٠ أل المطر : دام أياما‎ ١ 

م يقول إن مطراً كثيرً كان يمر عليها ولا يكف عنها طيلة أيَام » وإته كان ينيع 
ویزدحم فيها لكر ة هطو له . 

۲ - الغار : المنخفض في الحبل » أي أسفل ابل . الدمة : آثار التاس ي الد ار . 
أقرَّت : أقفَرَت ولت من أهلها . 

خاطب دار صاحبته ويعيّن موضعها ويها . بعد أن أقفَرَت وخَلَّت من هلها . 

. أذ يها : أي غبار الرّيح . الغادية : مَطرة الصباح : المهلمار : الكثيرة المطر‎ ٣ 

۴ يستكمل المعى السابق › ویقول إن الريح العاصفة الصيفية . الكثيرة »> جرت عليها 
أذ"باها : وإن المطر الغادي المنهمر سكب صوبه عليها وعفى على آثارها . 


ي 


س 


. -تَلَتَح : يرتفع صونها . وار : جيء ويذهب‎ ٤ 
إذ يعقبه المطر . كا أن امطر يتعاقب متَلألناً‎ ٠ م قول إن الرعد يقلصف قصفاً غير كاذب‎ 
. كالدر المننظوم‎ 


4 


ر و 3= 


mw EN 6‏ ۱ 2 ۰ 
يستتبعه » م يعَّرج على الآثار الباقية إثر ارتحال سكانه ويشبهها ببعض التشابيه . 


وأهم تلك الآثار التي . كما في قولها : 


وروي في الاو د جى ثل 
وغير نۇي رمته ا ا 
هل عرفت ادنار تار اونش 
وكذلك الموقد والرماد كقوله : 

حي المنازل بَيّن الفح رال خب 
وعقرٍ خالدات حول EES‏ 


أتعرف الدار ام عرفان منزة 


وک ت ا ET‏ 
فهو ضئيل كحَوّض الآنجن الهدمِ 


۶ و 


لم يبق غير وشوم النار والحطب 


وطامس حبشي اللون ذي طب 


لم ا متاخ القذر والحمَّم 


وقد جحمع ذكر التي والموقد والرماد › معاً كقوله : 


ر 


1 


هله 


ويشير حيناً الى المربض : 


۶ ء ر 
محبلا ۰ ونؤیا دارسا قد تهدما 


قك تاز العامة اللخ 


١‏ - عد الى شرح ديوان الأحطل صفحة 141 و 1۹۲ حيث تجد ثبتاً هذه المعاني في الفهر س 


0 


+ 
Aa‏ 
ا چ ھل 
ر ل 


وال بتر الماء : 


2 


art 5 ٤ ٍ rte ef ~~‏ 
على آجن أَبْقّت له الريح دمَْة وحوضاً كأدحي التعامةٍ ألما 


وهذه الآثار تؤكد على التزعة الواقعيّة ني وصفه » يتّخذ فيها جزثيًات الواقع 
وحطوطه الظاهرة > الناتئة » وهى الى تبقى فعلا إثر ترحّل الراحلين . 


E 


م ر2 


AS 2 مھ‎ ۶ o7 0 گے‎ E 
کان ترابها من سج رج طحين ¢ لم يدعن له تخالا‎ 
: أو تراه يشبه آثاره ببقايا الكتاب » كا قدّمنا » أو ببقايا الأمم‎ 


فأصْبَُوا لا رى إلا ساكنهم كاتهُم من بقايا أممة ذَمَبّوا 


وهناك مظاهر أحر يدلّل بها على شدّة عفائه وخلائه > وهي البهائم الي 
تحتله » إثر ساكنيه »> وجلها من الي لا تقيم إلا ني الأمكنة المقغرة المتوحشة . 
مثال ذلك الوم : 


£ اا 2 ب ي لے 5 

فأصبح ما بَيّن الكلاب وحابس قفار تغنيّها مع اليل بومها 
بدَلَّت بعد نعمة ونس صوت هام ومكنس البّعفور 
أو البقر الوحشية : 

رم ° و ق ي SE‏ # ور # ےم ٠‏ ره ا رو م 
حلت عَيْرَ أخْداث تلوح » كانها نجوم بدت وانجاب عنها غيومها 


Î 


+ 
ا‎ | 
Pa | 
Rê 


ر 6ر ت E‏ ر ا ھ4 0 ٍ 
دمن مخدمة السواد > کانها خيل هوامل بتن في أجلال 


تَرْعَی بحازجُهًا خلال ريَاضهاا وتمیس بین سباسب ورال 


وقد بجمع بين البةر الوحشية والتعام : 


و 


تبدلَت التعام بألا وصوار كل ممع ا 


وهو یبکی عليه حیناً > وحن الى حبیبته من دونه › وقلیلاً ما یظهر وعيه 
لفاجعة التغّر والرمن . فهو أدنى الى أن يكون موضوعا تقليدياً . 


الباب الثاني 
المرأة والغزل 


تمهيد : لقد كانت المرأة أحد الموضوعات الأهمة الي تصدى ها الحاهلي » 
كتعبير عن المموم أو الأفراح لأا ادر جره اله ق ارا 
القيس »وقد ألم بها للام وصفياً » حيناً > ي كل ملمح من ملاعها وعضو من 
أعضانًها » بل وطبع من طباعها » وحيناً آخر تراه يتولاها باللذة والشهوة والمغامرة 
N O E‏ 

مواقعة الفجور والحرام » غير متحرج حرج أو متقيدر بحد" أو فضيلة . 
eT‏ ذلك » مع الحاف في ابانب الحسّي من التجربة » حى 
إن قدوم الإسلام » م مخفت هذا الإيقاع ٠‏ بل إنه استكمل عدانه مع الماح 


2 


ِ ا 
Aa‏ 

ا چ ھل 
ر ل 


ابن ضرار وسحيم عبد بي الحسحاس ومن اليهما . ثم اختص جرير في العصر 
الأموي بتلك المطالع الغزلية الشجية › العميقة الاحاء » النازعة > غالبا » متزع 
الوجدانية والعذرية . 

أما الأحطل فقد أدمن اللحمرة كامرىء القيس والأعشى › ولكنه لم يذهب 
مذهبهما ني اعتناق فلسفة المُجون والالحاد الاجتماعي > مصرّحا بالتهتلك اللحلقي 
العام . لقد کانت الحمرة بالنسبة إليه أداةً للهو والطرب وم یتکرس بها للمجانة 
السادية الرّعناء > هذا ظل موقفه من المرأة باهتاً > تقليدياً » إذا جاز التعبير › 
لا يقف فيه موقفاً واضح المعالم » شديد التوتر » كا ني مداتحه السياسية وأهاجيه . 
فالأخحطل ليس من الشعراء الوجوديين الذين يُعانقون اللذة والأ م في كأس واحدة » 
ويبلون حسرة اللحطيئة والتدم والوحشة والعبث والفراغ > ان هي إلا خواطر 
تخطر له وأوصاف بتباری بہا › وان کان يبت عبر قصائده شعوراً قانطاً أو 
متشانماً من المرأة » مسيعا بها الظّن » ناعياً عليها دما وغدرها . 


وقد صف غزله » من هذا القبيل › ني أنماط ثلالة أوَلّها مط الوصف 

العام > حيث بخص أمام المرأة بحواسه ا ا البصر » يؤدي بها 
ما بطالعه ني المرأة » يعظمه ويُغالي به ويقّرنه بسواه . وني هذا التمط تظهر 
ملامح الرأة وأعضاؤها وقسماتها ي لوحةر كاملة أو مجزوءة . وهناك التمط 
الثاني الذي تطفر به الشهوة طفرا › بلح زلا ار صرح بہا» ویلوب حول 
مواضع الفتنة واللذة من جسدها . أما التمط الثالث فهو مط السرد والأقصوصة 
حيث بتفخر مما أل به منها » متعرضا للمخاطر › مقتحما ها على غرار سواه > 
دون أن يبلغ ني ذلك مبلغ امرىء القيس › > قبلا“ » أو عمر بن أي ربيعسة 
ي عصره . 


أولا : وصفها : وهو يغلب على شعره فيها > إذ كان الأخطل من شعراء 
الوصف » بميل إليه بميل من طبعه وهوايته . فهو يستهل › حيتاً > بذ كر الطّلل 
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o, ۹‏ 8 ت و 
والحبيبة وينزع إلى وصفها ‏ غالبا عبر هالة من التذ كار حيث يستعيد صور 
جماها » یشید به ویتغنی بکماله أو مثاله . 

ففي الأبيات التالية » مثلا“ ٠‏ تراه يخاطب صاحبة“ موهومة داعاها أ 
بشر › ذاكرآ نأا وهجرها » مستطرداً إلى وصفها : 


کا 2 . او 
م بشر على الهجر وعن‌عهدك الماضي ٬‏ له قدم الدهر ١‏ 


ا 


آلا یا اسلمی با 
ا 0 ٤‏ ت E‏ 

الي تلهو بالشباب الذي خلا بمرتَجَةٍ الأرداف › طيَبَةٍ النشرٍ ۲ 

6 2 ss ت‎ Es ٣ 

أسيلة مجرى الدع »> خحفاقة الحشا من الهيف > مبراق الترائب والنحر " 


َ ف 2 . . د ت 
وتسم عَن لى شتيت نباتة لذيذ › إذا جات به » واضحالثغر ‏ 


› م يخاطب صاحبته أم بشر ويتمتى ها السلامة » بالرغم من نأيها لما كان عهده فيها‎ ١ 


قبلا » من مودة قديمة صافية . 


۲ م يتذ كر أيام هوه الماضية بامرأة ثقيلة العجز > طيتبة الراحة . وهو يشير هنا إلى صاحبته أم 
عمرو الي ذكرها في ايت السَابق . 


٣‏ الأسيلة . : السهلة اللحدين . حفاقة الحشا : ضامرة . الترائب : جمع تريبة وهي موضع 
القلادة من النحر . 

م بقول إنها سهلة اللحد » ناعمته ۰ وإما ضامرة القوام هیفازه ه واا لماعة الحر . 

. التمى : الللة تضرب إلى السواد . الشتيت : الأسنان المنتظمة‎ - ٤ 

م يصف فمها ويقول إنه أمى » منتظم الأسنان . لذيذ المقبّل ٠‏ متألى . 


۹ 


+ 
ھا‎ | 
Pe | 
RM 


3 غ او ا‎ 0N 
٠ لها » قد ي عل ا طبيعة اناه بال رأة‎ ١ نهو بالشباب الذي خلا » . وفعل‎ 
وهي صلة" الهو الذي لا تأخحذه فيه فاجعة العاطفة وعبوديتها » وتنازعه فيها‎ 
فيه بنبذة,ٍ حسية کل ارتجاج ا‎ E EE 
من دولا . وهو ار جاج الشهوة والفتنة . إلا أنه بر اراو إلى أوصاف‎ 
أعف وأعم > ذاکراً طیب نشرها واسالة خد ها وضمورها + .وتال اراتا‎ 
ووضوح ثغرها و اف 9 و عا هو انور ى لرل و تقالده:‎ 
ورتما خحفت فبها الانفعال الحالق » فحشد من دونه فضائل نموذجية » مثالية ها ء‎ 
ولم يکد ْمل عليها أو بشلبهها أو يستعير ها أو يتكنى عليه . فهو يودي‎ 
٠ الصفة وحسب » قول إنهاء هة اي ولا صف بها ولا يقر نة سواه‎ 
فیظل خافت الوقع ي اا رت و نتمشل حقيقته . فهو‎ 

د RE‏ لطب . ومثل ذلك ذكره لاسالة وجهها ٠‏ وهي 
الصفة العامة لحمال المرأة العربيّة اقتصر من الاشارة إليه على ادائه اللفظي المباشر 
فهو وصف لفظي . إذا جاز اللعبير . ثم انه يتناو ها عضواً عضواً » فيم بخصرها 
وجعله حفاقا ٠‏ أي ملتوب » يقبل ويَصد ٠‏ طربا > ضامراً » وربما أضفى 
الحفقان عليه بعض التجربة وسما به عن الوصف اللفظي ا 
ترائبها والتماعها » فداني التناول > قريب الملاحظة ٠‏ يي على أن الأخطل ما 
زال كالحاهليين يؤخذ با سطع ي ظاهر الحس > وهو استعارة لقول امرىء 
القيس : « ترائبها مصقولة كالسجنجل » » وقد سما عليه الشاعر الضليل بالتشبيه 
دون أن ينفذ من دونه الى ما وراء الظاهر . ما لغرها فقد وصفه بأو صافه وألفاظه 
إذ قال إنه الح > شتيت . وهاتان اللغفلتان هما نعتتاه المباشرتان صان 
به وتر دفان إثره كأبسط ما يذ كر بشأنه . 


وعلل ابمحملة > فإن الأحطل لم يبد صفحته الحقيقيّة أي الغزل ولم يسبدع إبداعه ۰ 
بل تلقف المعاني بسر واقتضاب . 


۰ 


0 
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وربما سما على التقرير في الأبيات التالية » دون أن يدرك سورة من سور 


الإبداع 


يسار الطرّف من دون الحجاب » کما 
Se‏ 


وعارضبن 4 بجول الطَيب فوقهما 


فانا اندم من أسماء ءإذطعَتَت 


۱ 

َا تفرق شَعْبُ الحي > فانصدعواا 
رك من دون عيص السدرةالذرع ۲ 
ااا ال a‏ 


. -الالكية : امرأة من بي مالك . الشتعلب : المتفرق . انصدعوا : تفرقوا‎ ١ 


م ينقطع ني هذا البيت إلى الغزل » ويقول إنه أبصر ما قامت به صاحبته عند تفرق السّمل 


والرحيل . 


۲ - العيص : الشتجر ال متف . الذرع : ولد البقرة . 


م بقول إن" e E RS‏ 
البقرة الوحشية حشية الملتفت من خلال الأشجار . وقد أقامها بين الش < ر املف ليستقيم التشبيه 
بين عينيها من دون الحجاب وعينيه فيما بين الشجر . 


- العارضان : اللحدآّان . القمع : البثر يكون في الأجفان . 
م a e‏ بالطیب وعينيها النقيتين اللتين لا تشوب أجفانهما البثور 


م يقول إن" اهم" 3 اعترياه » إثر رحيل أسماء . وإما أحدثت ني قلبه صّدعاً لا يقوى 


على رأبه وإصلاحه الصناع الحاذق . 


١ 


+ 
| چا 
| چ 37۶ 
ا 


فالموقف : هنا > هو موقف فرق ووداع > لكن الشاعر أحاله إلى موقف 
وصفت وسرد قيما نزع به واستطرد إليه . ذاك أن حبيبتة جعت تخالسه 
التظر بعيي ولد البقرة الوحشية . وقد اعتمد التشبيه التمثيلي > المتعدد الأطر اف٠‏ 
دون خلق من لدنه > بل بتصرف فز في خلينة التشبيه القديم » العريق ي المقابلة 
عي امبية وعتينتي ابترةالوحشية أو ولدها . ثم تراه وكأنه يستبطن الدلالة 
على ا المقضوع على حدما . والمرأة المحطيبة هي المرأة 
المرفة . الناعمة :+ إلا أن سورة نعيمها تبدو باهتة E‏ معانيه الغزلية إذ 
تق هما تاويلها واستعاراما وکنایاما ولم يمرس فيها البعيدة > 
الصعبة المتناول . وقد نتحقتق من ذلك بقوله : « ومقلة ا طرفها 
َع » ٠‏ أي م تعترها البثؤر » وهو تعبير في فاشل إذ اشاد بالمقلة بانتفاء 
لعب الافر اضي فيها . فالأحطل دع ي ني الوصف الصحراوي > أو ما إلبه › 
أما ني وصف المرأة . فهو كأنا يتهادن بل يتخاذل » فيَحبّو على أديم المعاني 
والمظاهر ويقتصر عل حدودها اللغظية و تشابيهها الساقطة . 


أما ني البيت الأخير » فاه يعود لذكر الفراق وما آلت إليه حاله منه > مغرقاً 
ني الماديّة » إذ مله بالوعاء المحصدع الت راب اا ل ن 
الو جدانية عن الوصفية » ولكنها الوجدانية الفاقدة الشجو والذهول . 

وقد نقع ني أبيات أخرى على تشاييه أبعد متناولا واک تفصیا ٠‏ مع قليل 
أو كثير من الغنائيّة والشجو . حيث يعرض لمل المعافي السابقة » دون أن يقتصر 


على إيرادها بشكلها الفقريري ٠‏ بل نهد إلى بعض التشابيه الي تكسو ها بالانفعال 
والغلوّ . من ذلك قوله : 


تھ نر ت م o‏ 1 ەر و ت ت 

فليْست ظبية غراءُ ظل__ ست باعلى تلعَةَ تزجي غنزالا 

اا ر ا ت د o‏ ر 7 ر ر 

باحسن مقلة منهاا وجيدا ووخهتا ناعما کسی الجمالا 
1۲ 


+ 
Aa‏ 
ا چ ھل 


جری منها ار کان البق إذْ ضحكت تلاا ١‏ 
٠ ۶ i 9ٌ © 5‏ 
E E by a E ES‏ 
E‏ ی ا رھ ااا قن ۶ 


۶ 


2 يور ۶ 0 ۶ ة ا 
تضم E OEE e E‏ 
SA‏ هھ 5 ر َ ر 
ذا قامت تنوءُ بم جن كدص الرمل نهال انھ الا ° 


فالأخحطل يقرن بين الحبيبة والظبية » لكته ينأى عن الابتذال بالتمثيل والتفصيل 
الوضع أو ني تلك الحالة لأن الأمومة تضفي عليها الرقة والحنان وابمحمال . إلا 


. السواك : عود تلطهر به الاسنان‎ ١ 
. م : يقول إن المسلواك بحري متها على أسنان نظيفة نقيَة تالق و تلمع كالبرق المتلاليء‎ 
م : یستکمل معی السَيْت السابق ويقول إن رانحة فمها شبيهة برانحة المسلك الذ كي كها‎ - ۲ 
. أن لريقها طم اللحمرة الممزوجة بالماء البارد‎ 
اف اوا‎ 
م : يقول إتما متلئة الذّراعين والساقين بحيث يضيتق عنها السّوار واللحلخال . فيما يرجح‎ 
. ویتمایل وشاحها على خصر ها لرقته وضموره‎ 
. م : يكرر معنى الط الأخير ويقول إن حصرها ضامر » فيما عظمت أردافها وتافلت‎ - ٤ 
. والعرب يؤثرون هذا اضرب من الحمال‎ 
. ه - المر حن" : الذي يمت من ثقله . الد علص : كثيب الرّمل‎ 
م : قول إن عجزها ثقیل یتمایل ویتر جح من دوا » وإنّه لطرواته یکاد آن ینهار ککثیب‎ 


١ 


الرمل . 


1۳ 


+ 
ا‎ | 
Pa | 
Rê 


أن الوضوح بطع سطوعه الداوي من تعداده لواضع الشّبه ي صيغ التمييز 
والشعر الا يسيع هذه الصيغة لنزوعها مزع التوضيح والتةصيل . كها ان التقرير 
الف يطفى على بعض معانيه کقوله له : « ووجهاً ناعما کسي ١‏ الحمالا » . 
ونعته ا دنو به الى العامية وذكره لاكتسائه بالحمال AD‏ 
المتضاعفة بافة التقرير . أما ساد اانه وف جل بالا ال والضررة جما ب 
إذ جعل البرق مخطف › بل يلالا و ي ضحكتها . وهذا التشبيه ينطوي على نويه 
ببياض أسنانا ی دو ت بحدوده » لأنه يصف ضحكتها 
وتألق الحمال وإشعاعه على اها كالبر ق . ولقد تنصت الشاعر . هنا . إلى 
المعاني الدطغة الحفرة الي تتضوع وتتواری لفت المعاني الظطاهرة . فالوصف 
اال اذا ا 


وقد رين كذلك : وصغه أرضاعا : 


te 


کد الك عل ا .ورا الط لدت ال 


فالمعنى تأليفي جمع فيه الدلالة على طيب رائحة فمها باسك وعذوبة عله 
في اللامرة الممزوجة عاء السحاب . والمسك هو التشبيه التقليدي الذي ترز 
ال طت الراك او له الح اء القدماء للخمرة وظل قاعاً فيهم حى العصور 
العبَّاسية وما بعدها . وجري على هذا الغرار تشبيه رضابما باللحمرة . وهو مسمتد 
من الشعر القديم : كقول عبيد الاأدرص 


E E a EN T7 


2 2 ن کو 2 ٌ 
إذا ذقت فاها ٠‏ قلت طعم مدامة مشعشعة . ترخحي الإزار . قديسح 


ع ۶ 


N E e E e) 


ن ا الحصر وات الذراعين والساقين ي قال ار وهو حلي اليد 


والتلخال . وهو حلي الاق لا بتقتللقلان ولا يترجحآن ٠‏ فيما فق 
وشاحها ورضطرب عل خصر ها لشد َة ضموره . ولقد کر الشاعر ي مزاوجة 


٤ 


31 


لمحتن االمتافضين غيت يخال أحتها بالاحر ٠‏ فيا هى بقفه , الناقضن ٠‏ 
هنا ء يولد الماليّة . ويتفق مع ذلك قوله : 


م 


ر LEE STE OD ٍ TT‏ 
تضم اھا کا م وار ا ن ال 
ر » 7 ا E‏ ا َ ره 
إا ام ةو ا ن كد الرعل هال اتا 
فالردف الثقيل ترح من دون خصرها الضامر وشداة ضموره تضاءف 
من قل ردفه + وهي الخال الذي لا يرال يرسمنه شعراء الغزل العرب > ويرد 
ذكر الرّمل المنهار ليؤكد على التزعة المادية المغرقة » الصماء . 
٤ 8‏ ع 2 ت ٤‏ 3 ٌ 
وقد يجمع المعاني والاوصاف الغزلية المأثورة ي مقطع مجزوع › ب تقريري٬‏ 
مباشر 4 کذکرہ لضمورها وامتلاء ساقها وجمال منطةها ودلاها واسبر سال 
شعرها » مشبهاً جماها بالتمثال والد مية » معتمداً الإطلاق والتعميم بجعلها تفوق 
کل من دوما . فهو قول > مثلاّ ¿ ر ٤‏ صورة دت وأکمل خلقها » ۰ 
حيث مسجد الحمال ويشيد به ني اهن التجريدي اللَفظي كالتمام والكمال 
وما إليهما . ويكرر ذلك بمثل قوله : 
2 ر ا ا ناهيك چ 2ر لا وه ال 
وهو يكرّر المعنى الإطلاتي السابق ويضيف إليه ذكر الحسن والحمال ٠‏ مضاعفاً 
من النرعة اللفظية التجريدية . إلا أنه قد عاول أن يرتفع عن أديم التقرير 
واطلاقية النجريد » عندما يتزع إلى تشبيهها بالروضة : 


بغريرة نفخ النعيم شبَابّها غرثى الوشاح » شبيعة الخلخال ' 
١‏ الغريرة : هنا الطيبة › البريئة . غرالى : هنا ضامرة . 
م : يقول إتها فتاة غريرة » ضامرة اللحَصر » متلئة الاق » وإتها نشأت ني النعيم » فاز دهر 
شبابپا ونما . 


t1٥ 


+ 
Aa‏ 
ا چ ھل 
ر ل 


۰ چ 2 ك ا ج 


س ° رھ ص ت 2 »2ے ° ەه و ۶ 
تمت ٠‏ تنعت النساء e‏ ناهيك من حسن لها وجمال ۲ 
ت ان 4 ر ور 8 r  ⁄‏ سے ۳ 
وملاحة ف منطق مترخک مر منها وج تقتلِ ودلال 
a O E‏ ت 4 
ترنو بمقلة جؤذر بخميلة وبمشرق بهج وجي غزال؛ 


2 ت 0 ۳ 
وبوارد رجل کان فرونه وت طوله ۰ موصواة بحبال : 
و r‏ و 2 2 ± e‏ 2 د 
ما روضة خحضصراء ن اآزهر نورها بالقهر بين شقایق ور مال" 


. م : يقول إن خياها تبدّى له بصورة مكتملة ابحمال كالتمال‎ - ١ 
E 0 
التقدل : التكَسر ي ال‎ ۳ 
. م : بقول إتَها جميلة الصاوت رخيمته وإتها تسير سير الدل والتشني‎ 
. ارو فر ا : ولد البقرة الوحشية . اللحميلة : المضع الكثير الشجر‎ 
بقول إن طبد.ها بدا له . وهي ننظر إليه بعين الحؤذر الذي يرتعي الحميلة . ووجه مشرق‎ : 
. وضاء : ونجيد شبيه نجيد الغزال‎ 
. الوارد : الشعر اطويل . المسترسل . رجل : سرح . القرون : هنا الضمائر‎ - 
م : يصف طول شعرها . ويقول إته يوهم التاظر إليه أته موصول بال . أي ان طوله‎ 
ا م شد ف ساف اغ الشققةة الف ةالوو اله‎ 
لقتهر : «وضع في أسافل الحجاز . الشقيقة : الفرجة بين جبلين . النور : الزهر.‎ 1 
م : یشرع ني هذا البيت بوصف الروضة اللحضراء . ليخلص من ذلا بعد أبيات إلى مقارنتجا‎ 
عبيبته . مؤثراً ها عليها . قول إن الروضة الحضراء المتفتحة الأزهار ني موضع‎ 
. القهر بين الأو دية والرّمال‎ 


Ea 


کو 
E‏ 


ت 


اربع a E E SE TEE‏ ا ا 
حتی إذا الف التبات ا ل الرّخارف رت بصقال !۲ 


2 ٥ے‏ ا EOE‏ 2 : ت ر کے 
نفت الصبا عنها الجهام . واشرقت للشمس . غب دجنة ولال " 


وإذا أغفلنا الأبيات الأولى المحهادنة . بل اليسفة. نجد أن تشبيهها بالر وضة 
هو محاولة من المحاولات العسيرة الي يَرتاد فيها التجارب الفنيّة الحدية . كما 
هو شأنه ي بعض الالح . فهذه الوضة العضراء قد عَم وحفل بها یل 
إن الربيع تشر فیها e‏ البهجة ويبعث التبات العميم المرويٌ بالمطر الشديد 
الاہمار . وهناك ألوان" وزخارف ووشيٴ وتنمیق ۰ أي زهور کڈیر ة ۔ عد د 
كا أن الشتمس تألقت وسطعت فيها وبدّدت الظلام . ولقد حشد هذه الروضة 
عناصر الروعة المطلقة . كا كان شأنه في وصف الفرات الذي تكنى به عن 


. الأسلحم : السحاب المتكاثف الغيوم‎ - ١ 

م : يقول إن الرنيع أيقظها فتألق تابا ؛ كا أن الطر الغزير اثهمر علَيها من السحاب 
الأسود الهم . 

۲ بقول انه إذا ما تكاثر التبات والتف بعضاً على بعض . فبدا كالرّخارف الكثيرة 
الألوان المصقولة . 

۴ - الصا : الربح الثرقية . اهام : السحاب البادي العبوس . الد تة : هنا الغمام المطبق . 
الريان » المظلم . الطلال : جمع طل" وهو التدى أو المطر الحفيف . 

م : يقول إن الريح الشرقية بدّدت عنها الغيو م وأشرقت صباحا مبلّلة بالتدى . 

٤م‏ : هنا ينتهي التشبيه الاستطرادي الذي باشره منذ أربعة أبيات ويقول إن تلك الروضة 
الطيبة التضرة التدية » ليست بأجمل من صاحبته وأمتع من حديثها معه عندما قبل عليها 


ي العشي 
1¥ الأخحطل )٣۷(‏ 


+ 
Aa‏ 
ا چ ھل 
ر ل 


الكرم , فالعنضر الأول هو الرهر وما بنطوي عليه من أشذاء ولون وأشكال › وإذا 
نسبناه الى المرأة بدا لنا أن المرأة الشبيهة بالزرهرة هي امر اة المحمال ورج والتشوة 
ي نوع من الإحساس العميق بصوفية الحمال اان فبها e‏ دف الى ذلات 


ذد ر الربیع › وھو تکرار لازڑھر + بل بل إثتّه أعم منه . إذ يتراعى لنا فيه الصحو 
والماء والحضرة ٠‏ ومعى الحمال الفح من جدید . هي ربيع 
ا ا 


ا ا وجهها i‏ وها « E,‏ هذه ا اس 

وهي رمز النور والفرح والأجواء الحالية من أي کدر وهم . فالصورة مركبة 

متعد دة الأبعاد وابمحوانب ّت بتشبيه استطر ادي . ولکنها تل الرؤب الشع رة 
عند الأخطل المتجسدة في إطار حسي » يبدعه الشاعر من تحسسه العميق ڊروح 
الل وه ووه ف ارجا . ومع أن هذه الصورة ذات مؤداى غزلي : 
فإنہا تلطلعنا على موذج عميق الاعاء لمدى استغراق الشاعر ثي عام الطبيعة وإلفته 
سما وفرحه ني معانقة ألوانما وأشذاما . 


ولقد عازج واقع لأر اة وواقع الطبيعة منذ القدم مي وجدان الشاعر : ترز ی٤۰‏ 
حينا » بالمقارنة بينهما ني التشبيه المبتسر : وأحيالفي السورة الاستطرادية اأعاة . 
فا رأة تتباين عن الطبيعة > ظاهراً » لكنهما تتآلفان وتتعانقان ي التدليل على 
والحمال والفرح وال الوجود ومثاله . ولعنرة ف معلقته مثل هذه 
المخمادية بين ا) رأة والطبيعة > لكنه ذهب فيها مذهب الوصف النقلي المنسوخ . 

وهكذا بمكننا القول ان الأخطل إذ معن ي موضوعه : أا کان ۰ بنفذ 
فيه ویستطلع منه أقصی ما يدرك منه » وبحدق به ي > کل جهة ويام بکل احتمال ۰ 
فضلا عن النفاذ الى ضمبر ه . ولنتمشل الا اة و 


يما ٠‏ بأملح منك بَهْجة منطق بين العشي وَسَاعَة لاال 


۸ 


ا 
+ 
ANI‏ 
ا د ھل 
ا 


E A‏ الى ضميره من حلال اذنه › ولم تكن تلج 
من خلال البصر . فهذه الفلذة تجعل الأحطل من رواد الأطياف الشعورية الحافتة › 
المنطفئة . 

وقد يعرج من هذا الوصف العام للمرأة إن بقن اغفا ا و ادها ة فبغرق + 
ثلا ١‏ بوصف تغرها ورضابما . عبر أبيات تطول” أو تقصر ي نوع من 
التشبيه الاستطرادي . فهو يستهل بذ كر اقا واا لمق 0 ا ل الق 
بسمتها الا ار د اللطر ۰ ودرودة ثغرها الممزوج رضابه يالحمرة والثلج 
وينطاق ٠‏ إأرئذ . واصفاً اللحمرة بأوصافها . فالموضوعات الوصفية الحاصة كانت 
ا ا و ل و ر 
متباریاً به عل سواه . وربما كان الاستطراد سبيلا إلى هذه المنافسة ني ارتياد 
أقصى غاية المعاني . 


اللكه يقول ي مثل ذلك : 


۶ ت و‎ IE ت ا‎ o 
1 ٤ TS 0 ا . ٍ . 0 ا ت‎ 
سسفي الضجيع إذا أراد عناقها بمقبلٍ ع المذاق زلال‎ 
ار ۳ ره ا ع‎ E 
ٍ 
0 ٤ ج ر اور رو ا‎ 
۳ ن * | 0 ۰ ° 7 ۰ أ‎ َ 


١م‏ : يقول الما طيبة التغر : عل متها منه بالريق المذاب الزلال . 
۲ ّرف : يبرق ویتلالاً . الغاذة + رة الميكزة :. 
م : صف تأتى ثغرها وبقول إنّه يتللا ويتألق فيما تعلوه بسمنها فكأته قد عل" بالمطرةالمبكرة. 
۴ : بارد . الحريال : اللحمرة الحمراء . 
م : يقول إن من بقبّله يشعر ببرودة ونشوة كأته بحنسي اللحمرة المروجة بالقلج . 


۹ 


) کک‎ 
E 7 


co‏ ا لے 2 وھ ھ2 

صهباء : صافية . تنزل تجرها ببلاد صرخد : من رؤوس جبال ١‏ 
oT‏ ا 

ښّ وروف الزرجون فت ختامھا فالدن بين حنابج وقلال ۲ 
ر د ۴ رر و ۶ EN‏ 

من لهوة نمحت کان سطبعها مسك . تضوع في غداة شمال ‏ 


ل وء 


أو راح ذي نطف . يظل متوجا للشزب . أصْهّب . قالص السربال؛ 
ا ا 5 ا 


| - صرخحد : موضع ني الشام : شهر مره . 

م : يشير هنا إلى الموضع الذي اجتلبت منه تلك الحمرة وبقول إن تجار ها حملوها من صرخد 
حیث ّت ي رؤوس جباها . 

۲ - القرقف : اللحعمرة الي تحلدث رعدة في شاربما . الزرجون : شجرة الكرم . الحتابج . 
جمع حنبج : الممتىء الضخم . 

TO ت » 3“ 2 ن‎ ٤ ا‎ . E: 

م : بقول إا حمرة ترعد شاربها وإنها استخرجت من العنب الكرم . وإن ختامها قد فت 
عنها لہا كانت مقفلة > معتَمَة في دنان كبار وصغار . 

۳ فحت : أي بعثت راحتها . سطيعها : انتشار راحتها الطببة . 

م : يصف طيبها ويقول إتها تتلفحه كطيب المسلك اضوع الذي تلذريه ريح الشتّمال . 


؛ - النطف : اللؤلؤ . أصهب : أشقر . 

م : بقول من راح ساق مدان بالتؤلؤ والحلي لا يزال قابا لتأدية اللحمرة . وأته أشقر 
مل س الرداء . 

ه- المتفال : الكريه الرَّانحة . 

م : ينتهي من وصف تلك اللَمرة ليخلص في هذا الست إلى القول بأنً طعم غر حبيبته 
شلبهها في طيب مذاقه وبر دف بأنّها طيبة الرانحة . 


<۰ 


+ 
| تا 
| چ 37۶ 
ر 


ويالفتنا ني هذه الأبيات وصفه للشغر ني فلذة تمل وقعه ني التفس فضلاً 
عما بطالعه ان وا ن: فى قول له صاف في تعت مباشر » لکته 
لیس خاقا آو راکدا إذ ان م ل غه مدو هاعر 
استلطعها منه . ١‏ لصفاء بطي » هنا > على معى الألق والبيَآاض > یتکامل معناه 
وینجلي بقوله إنه « برف » کأنّما ابَسَسَتٌ به عن غب غادية غداة شمال » . وقد 
قرن بين الشغر ونع , خاصٍ من الصحو » ليس الحو المطلق » بل الصحو 
الذي يتالى بعد انقشاع الم ر المبكر وهدوء العاصفة . وني مثل ذلك المشهد بكون 
الصحو بليلا“ كالفغر » بل یکون عاطراً مثله » وكأن الشعاع لا بنطلق من ابحو » 
ا والزرهر والشجر ر »ومع ذلك کله فان هذه المقارنة لا 
7 تقوم على المعادآلة المنطقية وعلى الفهمء »> بل على الحد س والأستشراف والاستحياء. 
فة رقة أعمق وألطف من هذا الوك ن ا المرأة والطبيعة التاهضة من 
دون المطر والريح . هذا بيت من الشعر الصاي سرض اي ية الأبات الراهة 
التقليدية المرنة للنسخ والنقل . 


ويئطلق » من َة › إلى مقارنة رضابه بالحمرة » مؤديا الأوصاف التقليدية 
الحاشدة . فهي صافية” . صَهباء » أجتلبت من الأصقاع ابعيدة وما إلى ذلك من 
آخدات وارصاف قد م ی وان الحمرة وتظهر براعته ي وصفها » دون أن 
یکون ها طائل فعلي“ في التعبير عن حقيقة تلك المرأة . 


ذاك كان مره ني وصفها اجتزأنا به من قصائده المتعددة . يرد إثر المقدمة 
الطللية وما إليها : إلا أن للأحطل قصائد حصا بالغزل + من دون سواه منڏ 
مطلعها حتّى نمايتها ٠‏ ملخئتلفا فيها إلى وصفها وتشبيهها بولد الظَبية وذكر زوجها 


والكاشح الذي يعذله فيها . يمر ذلك بالإبقاع اللطيف الشّجي الذي لا بقصر 
عنه الأخحطل قط ی طلبه وابتغاه . 


ففي القصيدة الالية ess‏ بذ کر صاحبته ذلفاء اف يسفح. a‏ دوا دموع 
الهراق فيما يتيرح فؤاده ويمثل المسافة النائية الي تفصله عنها من خلال الحبال 


۲١ 


+ 
ھا‎ | 
Pe | 
RM 


الشاهقة والبيداء > وهذه المسافة هي مسافة شعورية تجسدت ني هذه المظاهر الطبيعية 
الي توحي بعشقة الاجتياز . ورج » حيتاً » على وصف الراب الذي تخوض 
فيه المطايا عبر تلك الصحاري » وهو وسيلة أخرى للإفصاح عن الشعور بالدَأي 
واستحالة اللقاء . ولقد أدَى بذلك لمعنى البعد أداءه إذم يكن يترسّمه إلا في المسافات 
الشّاسعة » أي ني إطاره المادي » فيما هو يكون نأباً نسي تقيم صاحبته فيه إلى جنبه » 
ولا قبل عليه » وهذا القرب مع الصدود » هو أشد أذى من النأي بالسافة . ولا 
يغفل عن ال ربان امندرة بالتًآي والتشتّت والظّباء ء البارحة » وهي قم عن الشوم 
وتوقع الحسارة . تلك كانت امعد مة الواجدانية الشجية ني التعبير عن لجربة 
اناف وهو مكل > إثرها » إلى تشبيه صاحبته بالشّادن » أي ولد الظَبية الذي 
يرتعي مرحأ » ٠‏ مصوتاً ويردف بأنا أملح منه وأبض وأحسن جيداً وثغراً وعياً › 
ضوع منها طيب الكافور والمسك في كل غداة إذ تقسد الأنفاس . وبعد أن هجو 
زوجها اللحامل يرد على التاصح الكاشح بقوله إنه لا سبيل له إلى هجرها وسلوها . 


ےم س 


هكذا نظم القصيدة التالية متشبباً بصاحبته ذلفاء > ذاکراً بکاءه لفراقها وما 
يفصله عنها من صحراوات يغشاها الراب وتخو عيون المطايا فيها ويصيح 
الغربان › م بقرن بینها وبين ولد الظبية ويؤثرها عليه > ويصف طيبها › مشر 
خحمول زوجها › والكاشح الذي يعزله عنها > م ميل إلى ذكر صحبه الذين بجتاز 
بهم الهاجرة أي الصحراء » واحتسامم للخَمّرة وإغارتهم وغنمهم . وينهي القصيدة 
مهد دا بي عمه بالارتحال لمنازعتهم له على نخل أعطوها لعائلته . 


التقسيم 
٤ ۱١‏ ذکر صاحبته ذلفاء 
ه ٠١‏ المقارنة بينها وبين ولد الظبية 
۱۲-١‏ خمول زوجها 
۱۹-۴۳ ذکر الکاشح 
-- ۲۲ ذكره صحبه واللحمرة والشواء 
۳١-٠‏ الرحيل والغارة 
۳١-۲‏ محاطبة بي قومه . 


۲ 


+ 
ا‎ | 
Pa | 
Rê 


طربت إلي زلفاء فالدع فح وهش لذكراها الفؤاد المرّح' 
ومن" دون زلفاء الليحة فاصطبر من الأرض أطواد"وبيداء ص ححح ۲ 


ر ت ر ا 2 ۳ o E‏ ر 
بها حين يتن السّراب بمتنها لخوص المطي إن تذرعن مسبح ' 


o‏ م ,هه ۶ o‏ 5 ر o4 ١‏ س د و 
وقد صاح غربان ببين وقد جرت ظباءٌ بصرم ر العامرية برح ٤‏ 


١‏ - الطترب : هنا عى القلق . ذالفاء : الذآلف : صعر الأنف واستواء الأرنبة » ومنه سميت 
Es:‏ 


المرأة . المبرح : المصاب بالبَراح أي بالعذاب الام الشديد . 
م : يقول إن دموعه تلهم لوح حبیبته عنه وشعوره باهم" من دوا › وات لا یزال یذ کر ها 
فيتبرّح وجداً إلْها . 
۲ - الصحلصتح : هنا المكان الواسع . 


م : يدعو نفسه إلى التصبّر على فراق صاحبته ذانماء ويقول إنه يفصله عنها اب بال الشاهقة 
والبوادي الواسعة . والشتاعر يشير بذلك إلى إستحالة اللقاء عليهما وعظم المسافة الي 

۳ - اسن الراب : خفق واضطرب . اللحوص : المطايا الغائرة الأحداق من الإرهاق . 
تذرعلن : مددن ذراعهن . 

۴ : يستكمل وصف الصحراء الي تفصله عن صاحبته » ويقول إن المطايا الغائرة الأحداق 
تسبح سباحة في الراب › إذ بحفق ويضطرب حوها . 

3 0 G0 o 

إلى شمالك والعرب تتطير منه . 

م : يقول إن الغربان كانت قد ثَعَبَت » مؤذنة بالفراق > كا أن الظباء عبرت عن شماله » 
ملذرة بالتشتت وا ستحالة الوصال . 


<۳ 


+ 
Aa‏ 
ا چ ھل 


المقارنة بينها وبين ولد الظبية 
فما شاد يرعي الحمى ناا 


باحس منھا يوم جد ريا 


2 2 4 9 ۶ 
وأخين دا ف السات ومّضحکا 


رك و 55 و 
لھا ارج 4 جح العشاء» کار تة 


98ر 6 2 o2‏ 
ناطت ن أردان دلا با 


رق .:8 


یرود بمکحول نوم وشح 1 
مع الجَيش لايل هي ابض وأصبَح 

وأنجَل منها مقلَتَينِ والح ٣‏ 
بمسك وبالکافور بطل وينضح 


€ 


2 


A‏ ری : 5 م 
ت الثريا ف السماء فتجنسسح 8 


۲-١‏ - شادن : ولد الظبية لذي فُطم عن أمه . الحمى : ما بحمى من الأرض حول البيت 
أو سواه » وينع ارتياده على الآلحرين رو3 تیل وید بر . الكحول : هو الذي 
غشي عینیه سواد کالکحل . التووم : الذي له صوت خافت . أبَضً الاس : 


أي ا أرقهم . 


م : يقول إن شادناً يرتعي روضة › يقبل ويدبر فيها . مرحاً مصوتاً بصوته اللحافت » إن ذلك 
الشادن ليس بأجمل من صاحبته إذ طالعتله يوم الفراق » بل إنها أملح منه وأشدً بضاضة . 


۳ - السحاب : : الطول ي 
الد : العتق . 


أ 


في الفضاء أي العلو . أنجتّل : من النجل وهو ني العيلن سعة وكبر . 


م : يقول إن ذلك الشتادن ليس أجمل عنقا ومَبْسماً وأوسع مقلة وأجمل منها 


؛ - ١ه‏ - تتجلتح : تيل إلى الغروب . الأرّدان : أ كام القميص . جح العشاء : أي في وقت 


المشاء . 


م : يقول إن الطتيب الذي يطلى يمرج بالمسك والكافور والذي يشتد تضوعه ني المساء : 
إن ذلك الطيب ليس بأشد" من الطيب الذي يتضوع من أ كام قميصها › > قبيلل الصبح ٠‏ 


عندما تسد الأطياب والأنفاس . 


٤ 


+ 
| چا 
| ت 37۶ 
ر E‏ 


o 


۴ 
إذا اليل و واسبّطرت E‏ وأسْقر مَشّهُور من الصبحِ فض ١‏ 
خمول زوجها 

0 ىو ر نوی ء 
قلا عيب فيها عَيْرَ أن حَليلَّا إذا القوم هشوا للمروءة زمسح' 
بطي إلى الداعى » قليل عَنالة إذا ما اجتداه سائل يكح ۲ 


E‏ و ت 


لاء کم من كاشح لك جاعني فاحفظتة إذ جاعني ينصح ؛ 


۲-۱ - اسبَطرّت : امتدّت وأسرعت . زح : ذميم لثيم . 


م : يقول إته إذا ولت النجوم وأدبر الليل وتبلتج الصبلح الواضح الصَاحي > فإتها تتجلى 
فيه دون أن يشيتها عيب » إلا" أن حليتها لشدّة توه بها » لا يكف عن القيام بجنبها ٠‏ 
فيفتقد مروءته » ويالفى قاعدا عن اب حى ني الناس . ورا أشار بذلك إلى آن حلیلها کان 
فعلا قعيداً » كا يتبيّن لنا من البيت التالي . 


۴م بستكم معن اليبت السًابق ويقول إن زوجها يتباطا ء فلا يبرع إلى التجدة » وإت 
ي ولا يفيد كي مقلم البطولة والشجاعة > وإنه يتكلح ويتعبّس › إذا ما 
اجتداه ممجتد,ٍ ¢ وطلب عطاءه  ai‏ 


یر 


؛ -الكاشح : العدو المَْبَطّن بالعداوة . أحلفظعه : أثرت حفيظته > أي سحقده .. 


م : يقول إته طالما نصحه قوم بالتولي عنها » وهم يضمرون له البغضاء » فلم يعن هم » 
بل إته ضاعف من حقدهم عليه لتمنعه عليهم . 


{Yo 


۷ 
| ھا 
| چ 7 
ر کا 


کر دَلْمَاء ا 
3 ابا للك واطّرِحٌ 


يقول 


فقت اجتبتی 


A 


ا ا “ a‏ 
فکیف 8 الناس فيها وقد ثوى 
A]‏ ۾ 2 

وحبي جد لش فيه EEA‏ 
وإتّي لأَهْوى اموت من وجا حبّها 


o ۶‏ 5 
وکل هوی قد بان مني ولا آری 


5 9 ا 027 4 


٤ 5‏ ےھ گم د 


8 وم 


9ے ر 


و لبن اذ 0 ويفرح ؟ 


4 #ە‎ 0 ٤ ol 
° وَلَلمَوْت من وجك َد وأروح‎ 


۴س ےه 3 ھگ 
هوى آم عمرو من فؤادي يبرح 


م : أي أن الكاشح المُضمر للعداوة » كان يتلصحه ويدعوه إلى سلوها > لان حبه ها سیلورده 


۱ ممح : هنا مهرب وخلاص 
موارداملاك . 
۲-اجتبتي : ملتي . اطرح 


: أي اليك عني : 


م : بخاطب الكاشح الذي يدعوه إلى هجرها > ویقول له إن ذلفاء سلبتشي رشدي > ویزجره 
عنه ويقول له إن لك منأى عتي ني أي مطرح من مطارح الأرض . 


٣‏ - م : يعجب أن يلوم التاس ني حبها » فيما قد أدرك حبها شغاف قلبه > مطللاً فيه 


العذاب 


ویفرح به . 


: يقول إنته ليؤثرالموت على حبها › لأن الموت أيسر عليه من الحب . 
: يقول إتّه قد نسي کل حب من دون حبّها » لذ لا طاقة له بسلوه . 


Î 


: یقول ته لا یہزل ویتمازح في حبّه لیتخلی عنه ویسلوه » بل إتّه يطرب لمرأى البيبة 


PS 
باه‎ 
کا‎ 


ولن لم تكن هذه القصيدة من الوصف الحالص > إذ تعر ض فيها المناجاة والحواطر 
فقد آثرنا أن نبذها كنموذج للقصيدة الغزلية الكاملة » القائمة بذاتها ؛ المستوفية 
حى للمقدمة الطَللَة المأثورة . ولقد ذكر فيها الدمع كامرىء القيْس : « طربْت 
إلى ذالفاء » فالدمع يسح » والدمع قد يتّخذ » هنا » ككناية على العذاب » من 
دون دلالته الفعلية . إنه تعلبير فزيولوجي عن العذاب » Se‏ 
ا و و عقا على أنه » في ذلك كله » 
معی تقليدي > منهوك . ويتهج على الغرار ذاته ي استحضار ا الدَأي 
من خلال الأطواد والصحاري والسرَاب والغراب والظباء البارحة . وقد لا تكون 
هذه العوائق قانمة » فعلا » بينه وبين صاحبته » إلا أنه وقعها توقيعاً وجدانياً 
خحاصاً فأية مشق هي أعظم من اجتياز ابمبال وقتطع الصحاري ؟ فابلحبل والصحر اء 
م ودا > هنا »> مادّة لوصف > بل كناية لمعاناة, إنسانية متصلة بالأمم والمستحيل 
والشوٴق . وقد تنطوي كناية اأ راء فضلاء عن ذلك »على معى الوحشة والتفرد 
واللانتهاء > يضرب فيها دون أن يوني إلى غاية أو مستراح » كا أن السّراب يؤدي 
تجربة الضّلال والتيه والتشرّد » فيخوض فيه » كأنما يَخوض من نفسه في عام 
الحيرة والريبة > تتس عليه سبل اللحلاص من انشوطة نفس . فهذا العام المادي 
الذي تضافَرّت" فيه العناصر الدّالة على الغربة والمفازة هو نمماثل إحائي للحالة الي 
تاها الشاعر E A E‏ اة في نفسه ولیس ني العام 
الحارجي . هنا بلغ التجسيد مداه واهتدى إلى غايته وتسرب إلى طينة المظاهر العمياء 
ا ا ی 


إلا أن الأحطل يرع عن تلك الوجدانية السيالة المبدعة » إلى الوصف 
الاستطرادي المتطاول بالتفاصيل وال حزثيات . فهو يمثتّل الشادن في أوضاع هوه 
وفرحه وطربه » أي ي تلك الأوضاع الي بالق فيها جماله ويؤثر عليه صاحبته 
ذلفاء > مصلا في ذلك بصيغة التّمييز التابية في الشعر لنزوعها مزع الإيضاح 
وأحسن جيداً . . . ومضحكاً . . وأنجل منها مقلتین»»› والتفصيل 1 ععظم 
ملامح المرأة : له نها وجيدها وثغرها ومقلتاها › فالمقابلة تخصيصية يبتغي الشاعر 


۷ 
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مها الغلر والممو ل ولو اسط: اهاب و وما لكات أكر اة 
ويعَرج على وصف طيبها : 


و 


ھا أرج جح العشاء ¢ کا بساك وبالکافور بطلل ويتصح 


وطيب المر أة هو رمز لتَرفها ونعيمها > إذ لا يزال الطيب ربيب الرّفاهية والفتنة . 


وعلى ما دأب عليه » فاته يدع طيبها ضوح ني اللحظة الي لا ينتشر من المرأة 
ره ربح الفساد » أي ني مطلع الصباح › وهو يقرنه بسواه ليدنيه ويغالي به » ذاکراً 
المسك والكافور . والأول أكثر تداولا ني الشعر من الثاني . 


وإذا كانت غاية" الشّاعر أن يوحي بطيبها › فقد أدرك قليلا آو کثراً من 
ا ر ي > حيناً كلفظة « رج » الي تدل“ على الطيب 
وفضلا عن ذلك على شد تد تضوعه » إنه غل بالطیبوبشله» حیتا آخر » من خلال 
خبر ته الحسيّة بقوله : « جح العشاء» »وهي اللَحظة الي تشد“ فيها الروائح» إذ 
تغيب الشمس الي تبد”دها وتبخرَها بحرا » وينثي إلى التشبيه » استكمالا لسورة 
الغلا ء فيجعله مطلباً » ناضحا باسك والكافور » متوسالا علي « بطل ويتلْضح » 
وهما »> كذلك › فعلان انفعالیان إذا قر نا ما ينسبان إليه . وهذه لأبيات لشت 

من الأبيات اليسيرة ي شعر الأحطل › > إذ لا تزال القشابيه الاستط فة ع لدیه على 
ارتياد الجر بة بالمشقة والعسر 


وهنا يرد ذکر زوجتا » وقد تر داد الشعراء على ذکره في باب فخرهم حى 
بتغرير المرآة المحصة »> وجرى على رأسهم ني ذلك امروء القَيْس والأعثى . 
أما الأخحطل فقد هجا زوج برَّة خلال مدحه ليزيد إذ كان قميئاً » منتناً يواقع إمرأة 
ية > جميلة . أمًا زوج زلفاء » فيتخذ » خلال هذه القصيدة » شخصية أخرى. 
فهو ليس قميئاً » أو منتناً > بل أن له ني نفسه مثل قماءة زوج برّة ونتنه . ذاك 
أنه غدا فاقد الُرقة والمسعى » لقيامه الدَالم في كنف زوجه الحميلة » لا بطيتق فراقها 
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خی نداب دابه وني سعية .لا شك أن الشاعر اعرض بذ کره ي مقام 
اللو بجسن زوجه ٠‏ كأته اتتخذه ذريعة » يلظم من مرها بقدر ما يحقر من 
شا نه . إلا ته لم يتقلتصر على ذلك قط ٠‏ بل ولاه ني طباعه الهروسية العريية » 
فاقع به وثلبه . ذاك أن الأحطل حه اکال" > کان e‏ أن لتقي 
شال القبلح وان يرهن له. أو كأن الحمال لا تليق به إلا البطولة أو يغدو جمالاً 
اا کال رونا 


وکا توسٌل الروج لتعظيم جمال زوجه » يتوسّل الكاشح ليعظم من أمر حبه 
ها . وهو ينهج هنا . أيضاً ء على نهنج الغو التنامي الذي لا تحده حدود . 
من ذلك أنه لیس نم کاشح واحد ‏ بل کشحاءُ کٹیرون : « کم من کاشح » ۰ 
يتبون عليه . لیتصد وه ھا وله ی عليهم ويخذهم حتی لو أوفی 
به ذلك إلى اللاك . فالموت ني الوجد ألذ من الحياة ذانما . وهذه الثّبذة الأخير ة 
تد "نو إلى العذريّة المأثورة ني شعر جميل ومن اليه حيث يبدو المحب وقد توحّدت 
في نفسه تجربة ا لحب واليأس والموت . 


Gb‏ رأة والشهوة : كانت الشهوة مكتومة” ني الشتعر الحاهلي ٠‏ ولم 
تسفر او 7 تطفر إلا ئي شعر آمریء القيس وبعض لع من ٣ر‏ الأعثى وقصيدة 
يتيمة للتابغة ۽ هي قصيدة المتتجردة . م جاء الشماخ وسحَلّم > فبشًا قلیلا“ أو 
كيرا من تنتفسات الشسَهلْوّة في شعرهما ١‏ ولم يكد عمر بن أي ربيعة يواقعها 
أو يفلصح عنها . إذ أنه راود المرأة مراودة الفتون والرف و من التجربة 
المفعمة بالعنانة . ولم يكن الأخطل من مدمي لذة الحنس . كما يبدو من سير ته 
وشعره . بل خطر بفلمذات من ذلك في مقاطع وأبيات تعدب عليها صفة التقليد . 
والواقع أن التجربة الأولى والد اة للشعر تصدر عن التزاع بين الواقع والمخال ن 
واقع اود والار ان للحس رة ب وها امراق ان © وال 
الخترن واللطهر رغال الشهرة هكن الط عل شر 
امرىء القيس . بل إنله باعثه الأول وهو الذي طبعه بطابعه الوجودي الخاد“ » 
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بل إت هو الذي حرّك تجربة طرفة المتمادية القانطة . أمّا الأحلطل › فقد واقع 
دة ني اللحمرة » لكنها مواقعة حسيّة تنحدر بها إلى جوفه » فيما لم تكن تشحدر 
SSo~ /‏ 


على جوف طرفة › بل إلى ضميره . هذا تراه يعبر بالشهوة عبورآ طارتاً + ولا 


2 . ۰ 
بغرف ي ذلك . 


فهو قول مثلاً : 
وليل کساج الطلسان َ ا EE‏ هیف :۰ خماص PENG‏ 
إذا احعتها اكان » كان“ ألذها إلى ذي الصبى» فوضغتنها وحروتها' 
ا > هنا »> فخر امرىء الس بواقعة المرأة ني اليل الحالك الظلمة ؛ 
كما أله يصفها بوصف الشّهلوة » مشيراً إلى الأرداف المهترة . إذ كان العري 
ُے = س : ± ّ F‏ 5 َة و‌ ۰ 
يۇر سمن الردفين ويشههما بدعص الرّمل أو النقا . وارتجاجها يم عن لينها 
ونضار ا إذ أن الأراة العاملة أو الحقامة ني السّن" تلظ وتقسو خلاياها › 
وعقّب على رجاحة الكفل رضمور اللَصر وهيفه . وأحدهما هو شرط للاخر . إذ 
ان شد الضمور تضاعف من رجاحة الكفل . ويذكر» كذلك › البطن ؛ وهي 


. الاج : الطتيلسان الأخضر أو الأسود . خيماص : جمع ختَملصاء : الضامر ة البطن‎ - ١ 


م : بقول : كم ليلة قضيتّها لاهيا بالمرأة الينة الأرداف الضامرة الأحشاء . 


۲ - اها : هنا عى أهاب بها واستعجلها الوصل . الحزون : الصعب الارتياد »> وهنا 
ا 


م : يقول إنه إذا راودها الرّكبان : وحاولوا أن يستميلوها ويدركوا وصافا : فإتها لا تسل 
قيادها » ولا تقبل إلا" على الذي يتضاغنها ويتعصى لاوا دى الي أن ار تد 
ن 2ہ َ 

عمسن يقبل عليها » وتقبل على من يصد عنها . 


| ٠ 
هتا‎ 
wra 


الظَاهر ة الشّهويّة التالثة ي عجالة هذا الست . الاولى هما الرأدفان والثانية اللحصر ٠‏ 


والشالغة البطن . الا أن الأحطل يتح ولا صرح ويصف ويشف ولا حلع عذار 
الحشمة إلى الأباحيّة السادية كامرىء القيس . ووجه الفخر أن تلك المرأة 
استسلمت له . من دون سائر صحبه . 


والایتسار رافق م ملظم آبياته الشهوية وقد انو به احا »> إلى ا 


الصسّراحة دون الاباحية . فهو لا يحرج من التكني عن بطنها بالوضع الذي قى 
عليه ازوج او او إنه مطح بطح عليه . کا آنه یتکتی عن ردافیها 
بالقوٴلإتّها هتر ي برعا + آي أن ردفيها هران . والشهوة تذضح من هذه 
الصورة القاطبة » المولية . نقع على ذلك في مثل قوله : 


و < وو 
تروقك عيناها ا وآنت: ترىئ لها على حي يلقي. اروج مُنبطحأسّهلا 


4 


ذا السابري ال اف اوقا َنْب لا جیداً قصیراً ولا عُطْلا ۲ 


١‏ -الروج : عط من صوف بطرح على المودج أو على الفر اش 

م : قول إنها جميلة اتن وإتها ضامرة الغا » إذ لقي التمط علبها يسهل ولا برع 
أضخامة حص رها . 

۲ - السابري : الثوب الرقيق من أجود التياب . الك : الحالص الياض : أخلص لونها : 

زينها . المطل : اللحالي من الرينة . 

: بقول إا > إذا ما ارتدت ثوبها السابري + تألق رها > فبدت عنقها طويلة مزينةً 

بالحلي . 


واس 


۳١ 


+ 
Ka‏ 
ال 
زا ل الو“ 


ر ت 


Ea SEN‏ ولا تصف طن من جسها وخاد 


فالاو صاف الغالبة » هنا » هى أوصاف الشَّهوة والرف ينسب بها إليها الحمال 
والحرية والاصالة . ولكنها ليست الشّهوة الموبقة الي ببتزّها بها من ثيابها » كامرىء 
القيس » بل نوع من الشهوة ابحماليّة للمرأة الكاملة في نفسها وأصلها وجسدها . 
وقد كان الأخحطل يخر ني غزله بالأبيات التالية ويجد أن سواه من الشعراء م 
نجار با . وقد استهّها عخاطبة صاحبته هند » ناسباً إياها إلى بي قومها الذن 
ادون بي قومه . وعداوة الأهل قصة مأثورة للتنويه بعذاب المحبين في العراقيل 
الي تعرض حبهم › إذ aS E‏ الأخصاء . وربَّما انطوى 
ذلك على دلالة في طبيعة الحب الذي يجري على منطق خحاص . لا فل عا دون 
ذاته ولا يتقيّد بالقيود اللحارجية القاسرة له » المغروضة عليه . والأخطل م يبتكر 
ي ذلك تجربته » إذ کان هذا المعی متداولا فيمن سبقه » وقد ألم به في عجالة 
الطلع » دون أن بقصر ر ي بلوغ آقصی غايته منه › إذ جعل العداوة قانمة حى 
١‏ آخر الدهر » . م انه خطر بعرض آخر من أعراض الحب ۰ وهو اعتلاقه به 
وانسياقه إليه » دون إرادة منه أو تنه" اليه . فكما أن الحب لا يحفل بالقيود 
الاجتماعيّة » فهو لا بحفل » أيضاً » بصاحبه › فيعتريه بكل عتلف ويزجيه في 
سبيله » علي غفلة هه فرت ارد إل وها مر كا ن اة زالشهرة : 
فهو يقول : 


١-أحلمرية‏ : حمراء . الدخلل : الداء . صف : هنا بمعنى المتقدآمة في العمر > أو الي 


أوفت منه إلى منتصفه . 


: يقول إنها إذا ما مشت تز أردافها وإتها ليست حمراء أي ليست أعجمية : كا آنا م 
تتقدام في العمر » بل هي فتيّة » متعافية » لا بحل إليك أتها مصابة بسقام . وإذا جاءت 
« نصف » بمعى الحادمة يكون مؤد ى المعى أنها ليست أعجمية وليست أمة » بل عربية 


حره . 


“ 
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بَذر ون کان حيّانا عدی » آخر الدهرا 


2 ۶£ ت‎ or 9 . o” fo 
' ومايدري‎ ٠ وإن کت ا و دسهمك . والرامييصيب‎ 


فالبيتان الأولان هما أدنى إلى الحواطر ني طبيعة الحب وحتميتته واطلاقه وشعوره 
بالقهر والقسر ني الاس . كأن عالمه غريب عن عالهم ما واضفةا > فاا دو 
اللحاسن العامة المكررة ي سياق ا فقي « أسيلة مجرى الدمع » أي طويلة 
الوجه ۽ وهي ميزة E‏ ات الحمال العرني . لا ذاتتة ولا جدة ني ذ کرها 


١‏ -العدى : التباعد . يقال للمتباعدين . لا أرحام بينهم ولا أسباب من جوار ولا حاف 
قوم . 
م : بخاطب صاحبته هنداً ويرجو ها السَلامة ويَنسبها إلى بني قومها . ويقول إته يأمل أن 
يقيما على المود ة بالرغم من الحفاء بين قومَيلهما . 
۲ - أقصده : أصاب به مقتلا . 
م : يقول إته يتمنى ها خير ويرجو ها سلامة بالرغم من أتها أصابَتله بدهام حبّها دون 
أن تدري . فأصابت منه متلا . 
۴ أسيلة متجلرى الدمع : أي سهلة الحدين . الحجلل : موضع الحلخال . 
م : يقول إنتها سهلة اللحدبن . وإن وشاحها جار . أي أتها ضامرة الكشلحين . وإن ساقها 
ممتلئة ‏ فلا يتح ا 
٤‏ م : يصف لين جسدها وانتصاب قوامها . ويقول إتّها إذا ما ضوجعت تلصاب عثل إغماء 
الشتهوة ٠‏ وإتها مر دة اين أي منتصبة القوام ٠‏ وإتها منتبرة القوام أي ضامرة 
حى لیکاد قوامها أن ينقطم 


< الأخطل (۲۸) 


€ 
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وعرضها . مسا الوشاح واللحجل فإن ممما شاا خاصاً يجري ني كلاسكية الغزل 
ني إيثار ضمور الكشح والحصر وامتلاء اسلاق وتعبله. والصورة في و 

« أما وشاحها > فجار » وأا الحجل منها ٠‏ فلا يجري » هي صورة كنائية ٠‏ 
بنطوي جريان الوشاح فبها على نضح قليل أو كثير للشّهوة لايحائه بالتواء خصرها 
والبياره وائخذاله . ولعل“ هذا الوصف أن يدنو إلى التحت بالألفاظ » كأنه يصوغ 
ها جسداً من طينة الألفاظ » أو كأنه جار على غرار المذهب ال لبرناسي الذي بتخذ 
ا أعلل للشعر كله › ة ني تلك الهركة الستاكنة ‏ التابتة » أو في ذلك 
الحمال الواضح ا . إلا أن الأخحطل لا يحسن سبل الغاء الو ٤‏ 

غالباً > فنری وضفه متكا > متواتراً › یتر دد ویتکرر ني مستویات متوازية 
للمعاني . فهو يعود إلى ذكر الحصر » شاطراً إليه من خلال قوامها Re‏ 
الحصر ضامراً حى الانقطاع والانبتار . ومع أن هذه الأو صاف هي أو صاف 
اظ افر اة تل E EN‏ وانقعاله . إلا أن الشهوة 
تسر وتتنفّس بل وتتلمّظ ني قوله : « تموت ويا بالضجيع » مصوراً ني ذلك 
اغماء اللذَّة وتاديما في الاستجابة اليها » فكأن جسدها هو جسد اللذة الصرف ء 
الحالصة . القد ابتنته الطبيعة وشكئلته بشكل اللذّة والشهوة إذ قطعت خصره وملأت 
ساقیه وبالتالي ردفیه وحرّکت صاحبته عركة الشَهوة العميقة » فكأن صاحبته 
تعانق اللذّة بمثل غيبوبة الموت » بل إا لتحيا فيها وتتملاها وتبلغ منها أوجها . 

وبالرغم من هذه الصر احة الاحائية › فان فضيلة المعى قانة هنا على التكثيف الشديد 
لشجربة » روني منها إلى أعماقها ني أقل قدر مكن من اللفظ > جاعلا للفظة 
الواحدة مدى عشرات الألفاظ التفسير بة الباهتة . فالموت أو الانبعاث عبر الشهوة 
يوحي بکل حالة من أحوالا »> وتجربة من تجار ها ؛ فالاتفعال »> هنا » لاف 
البصيرة يتجه إلى الدأاحل فينيره > بدلا" من أن بطر طفرته الرعناء إلى اللحارج 
بثرهات الغلو والتفشير . 
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فد نراو ارت اة ى خر ول اد كى وا إل لال مد 
بالتوضيح » بدلا من الابسار بالتلميح : ) 


# 


يا يَومنا عندها عد بالتعيم نا مها ويا لبي ي ينها عُودي ' 
TET‏ 
كماً تطاعَم في خضراء ناعة مطوقان أصاخا بَعْدَ تفريسد ٠‏ 
وقد سَقَّي رُضاباً غير ذي اسن كالمسك در غ ا 


ر ھگ 


o €‏ ۶,0 ,0 ا 2 
من خمر بيسان صرفا فوقها حبب شيبت بها نطفة من ماءِ يبرود 


۱ - م : يتحر على ما فاته من لقاء ونعیم ۰ فیما رل على صاحبته » وبات عندها » ویتمتی آن 
يعود إليه ذاك الرمان السعيد . 


۲ - م : يقول أنه كان يعابشها بانتزاع حليها عنها > بعد أن أمعن بتقبيلها ومعانقتها وتجريدها 
من يابا . 
۳ خَضراء : شجرة . مطوقان : مثنى مطوّق : حمام . أصاخا : نلصا . 


م : بقول إتهما كانا بتعانتقان كا يتعانق الحمام في الشتجر بعد تغريد وتصويت . 


؛ -الرّضاب : الرّيق . الآسن : التّن . 
م : يقول إنه قبّلهاء فعل من ريقها مثل الحمرة المتزوجة بالمسك . 


م : يستكمل وصف اللحمرة الي علها في ثغرها ‏ ويقول إتها خحمرة بيسانية فسبة إلى بيسان 
ني الأر دن وإن الحبب والزبد يعلوالما لحد نها وإتها مز جت بماء صاف من يبرود . 


ه ‏ التبب : الفتقاقيع . شيبت : مزجت . يرود : بلدة في سوريا . 
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غادى بها مازج دِهقان قريتة وقادّة اللون أي كاس وناجود ١‏ 
z :‏ ت 2 0F r‏ ~~ 0 ت 
فهو يستهل مناجیا عهده بالنعيم 2 يعود ۽ وھذا النعيم < lI‏ 
يبدو فيما بلي ليس نعيم الطمأنينة بل نعیم الدذة الحاد ة الى خلفت في نغسه الحسرة . 
وني الشطر التاني من المطلع يشير إلى انفاقه ليله في محدعها > وهنا تبرز مواقعة 
الحرام إذ أنه اقتحم عليها ني بيتها ٠‏ ولسنا ندري إذا کان بيت زوجها » آم بيت 
أهلها . وأيَاً ما كان منهما . فإن مواقعتها فيه » يمل مواقعته للحرام » يتضاعف 
ذلك من ذكر اليل ٠‏ واختلاء الرجل بامرآة ني التيل لا يزال عتوّآن الريبة والشبهة . 
وإذا كان الأخحطل قد وصف مواضع الفتنة والاثارة من جسدها وحسب » فاته 
أل با واعتراها واستقى منها كل لذا : 

3 م 


إذ بت أنزع عنها حَليهًا عبشا بعد اغتناق وتقبيلى وتجريل 


فهو يعابٹها بانتزاع حليها » بعد أن عانقها وقبّلها وجرّدها » بل نه م يكن يعاشها 


ص 
2 


فيه ۽ بل حاول ا امن غرا اللطلقى > لا تشوبه شائبة حى ولا حلية يتحلى 


اال هو اداة تشوق ون » ولكته ل أداة اثازة الكهوة ٤‏ وذ يعانق ٠‏ 


الشاعر الشَّهوة المطلقة يطيب له ني ذلك أن يعاق العرّي المطلق . 


. الد هقان : امم لصاحب الضياع الكثير ة . التاجود : هنا الكأس‎ ١ 
م : يقول إن بعض الدّهاقين كان قد اجتلبها لبي قريته وإتها متألقة متلألة ي كأسها‎ 
وناجودها.‎ 
م : محر من شأن ال خيل الذي لا فق ماله في سبيل الهو ويقول إِنَاك إذا سمعت أن‎ - ۲ 
ta ا اګ ت ر ۴ ت 5 و‎ 
. یلا قد اودی ومات > فلا تتحسر عليه بل ادع له دعوة الاك‎ 


۳٦ 


وقول انر عل ذلك المشهد ومقارنته » فيتخذ مثل الحمام المتعانق بين 
الشجرء فكأتّه يوعز بذاك إلى أن أمر هما ليس مقتصراً عليهماء بل إِنّه أمر الأحياء 
كلهم من الطّر إلى الانسان و ا بذلك ولا بعيه بوعبه الكامل ل انا 
حدس له ي أله ا مشاهدته العادر ة ة لواقع الحمام . 


إلا أن للأخطل عفةَ ان الضي ني وصف ٠ا‏ لا لوصف ٠‏ إذ مهما 
أخذ أمر دينه بحخفة وتقليد » فقد علق منه قليل أو كثير من أمر العفة الي ا 
فيها المرء حتى على نيه » إذ قيا ل أن « من نظر إلى إمرأة واشتهاها » فقد زفى بها 
ي نفسه ». ولسنا زعم ف ذلك أن الأخطل کان متعفغا بالعفة المسيحية» إلا آنا 
رتماشلف ن ةة س الحرج فلم يبل على وصف المشاهد الدأأعرة كخصمه 
جرير الذي کان یتمرغ بشعره في اخماًة الموبقة . هذا تراه يقتصر على التلميح 
وينصرف إلى وصف رضاب الحجيبة قارناً إياه باللحمرة »> كا هو مأثور في شعره 
وشعر سواه . 

ولم يخرج الأخحطل ني ذلك عن دأبه إذ قَرّن طيب فمها بطيب المسك ولذّة 
رضابما بلذة اللمحمرة الي تكتى عليها عاء العناقيد . ولا يزال طيب الس ونتانته 
موضع مدح وقدح في شعر الأخطل. أو لم هج زوج برة بنتانته جوفه؟ ذاك ان المر اة 
لا تخللص ولا كمل جماها إلا إذا كانت متعافية › تنم بنعیم الق 
ومى استقامَّت ها العافية حت رالحة المسك ني فمها من دون الخّر . ولشدة 
شغف الأخحطل باللحمرة » فاه لا يكاد يذ كرها حى يستطرد إلى وصفها » حاشداً 
ما حشدها ٠‏ ذاكراً أصلها : « من خمر یسان » فكأن للخمرة اصالة تتحدر منها 
كالعربي الذي بذكو ويكبر بأصله . وانك لتراه وکأنه بأخذها وينتشي با ني 
عه فر ما ی چ ف دوف بش ام وکات رو کا کیا و کر 
لماء الذي تمزج به وكأنه اعترى صفاءها الطلق وخلوصها . 

ثالثا : المرأة والمغامرة أو الغزل القصمي : 

وبحت القصة على الغزل منذ الحاهلية »> وقد ألم بها امرؤ القيلْس ني معالقته 
وني لاميّة أحرى منها : 


۴۷ 


+ 
| ا 
| ر 37۶ 
E‏ 


فقالّت سباك اله إّك فاضحي ‏ ألم اا امار رال 


وجرى على غراره كذلك الشّماخ وبلغّت السّردية أوجها ني شعر عمر بن أي 
ربيعة » ما لا جال للإفاضة فيه . وللأحطل بعض الفلذات القصصية ني فی الغزل › 
مل قوله : 


ولل جع بكري اهلها اص E OT N O‏ 
فأصبَح مَحْجوباً علي » وأصبَحَت بظاهرة آئاره وملاعبة ۲ 
E o OS,‏ 


0 


ولقد راود ني هذه الأبيات الترعة القصصيّة ولم يردها ارتياداً مباشرا › 
إذ ذکر أنه سابها والہا حجبت عنه» دون آن يفَصل. فهي أشبه بعنوان لکتاب أو 
لقصّة . إلا أن الترعة القصصية تعجلى ني الرّاثية التالية الي طلع فيها بمطلع الطلل 
واستطر د إلى ذ کر حسان ثلاث › حلائل شيخ شديد الغيرة والرص عليهن ؛ 
ا ا ومع صاحبة أخرى أدرك وصلها : 


. النجوى : هنا صفاء النلقس . الرم : هو الفبي اللحالص البياض › وهنا المرأة‎ ١ 
. م : يقول إته كانتا تسنح له يه الي جوى وسارة يتاب فها لب اة بلسي اليضاه.‎ 


۲ الظاهرة : لكان الضًاحي البارد . 


. : بقول إنه بعد أن أدرك تلك المرأة ٤‏ حُجبت عنه وجعلت تقیم من دونه في مقام بارد ¢ 


۳ - الصتبائب : جمع صبابة . عاد ا مريض : زاره في مَرضه. 


۳۸ 


+ 
Ka‏ 
ا چ ھل 
ر کا 


مل بناظرَة البشر قدیم ولا تة سالف الذَمُْر ١‏ 
کاڈ ا 2 e‏ ەر ۳ 
4 د من العرفان يبصحك ر سمه وکم م A‏ للديار ومن شهر 
o‏ مء ک‌ ۶ ۰ ٠‏ 
عَللّْت بها يوم إلى الَيَلٍ واقفاً أسائلها أَيْنَ الأَنيسنٌ وما تذري ” 
e o 8 ّ . 2 ۶ o # 2‏ 
سفاهاً وقد علقت من ام سالم ومن جارَتيْها في فؤداي كالجَيْرِ ؛ 


E OT‏ ل ‌ گ 5E‏ . وت ے ےن ت 5 2 ےه 


orl ٠ 0 ۰ 8‏ 5 
ثلاث حسان من نزار وغيرهسم تجمعن من شى فعولين في 


. -البشر : موضع ني ديار تلب‎ ١ 
. م : يقول إن دار صاحبته في موضع البشر لا رل وتتعف آثارها‎ 
م : بحل إليه أن رسوم تلك الدار قد عرفته »> وكادت أن تضحك وتش" له بالرّغم من‎ - ۲ 
. تعاقب الأيام والشتّهور عليها‎ 
م : يقول إنه أقام في دار حبيبته يسائلها عن سكاتها الذبن ارتحلوا عنها وعن الموضع الذي‎ ۳ 
. ارتلوا إليه وحلتّوا فيه‎ 
. -سفاهاً : جهلا‎ ٤ 
م : يذكر يوم علق صاحبته أ سام وجارتيها ني ذلك الموضع وقد أذ كين في نفسه لوعة‎ 
. صلته بعل لظى الحمر‎ 
ھم : قول إته على أولتك التساء التراريات التواني وفدان من كل جهة واعتلين في‎ 
. قصرهن الرفيع . وذكر القصر ني هذا المقام يدل“ على ترفههن‎ 
. ميف : عال » شاهق . القشلعم : امسن" من التسور‎ 
› .م : يقول نهن" كن أزواج امرىء هرم » أقامهن" ني قصره العالي الشسببه بوكر التسور القديمة‎ 
. بعشل بذاك حر صه عليهن ومنعه هن‎ 


۳۹, 


+ 
ھا‎ | 
Pe | 
RM 


وما زلت أصبيهن بالقَول والصّبى 
أطاعى 


L1 


لعطشانَ حَج اج 
لها فَضْلٌ سن فاستقدت إلى الصّبي 


ەو 


a N, 


نهيصأ-١‎ 


0 2e 


سفاهاً وقديصبى على الخالف‌الخذرٍ ١‏ 


ال 


م 


رول ی 
و e<‏ ا و ٤‏ ۳ 
فامسين قد أعطيتها عقسد الامر 


~ a: 
وما أنزل الاروى من الجبل الوعر ؛‎ 


e e ۳‏ 
کرم فما يخشيْن خلفي ولا غذري*ه 


Ey 


: أستميلهن" . الحالف اللحدار : المرأة المعخلفة في خحدرها . 


م : يقول الشتاعر أنه أقام على التعرض هن" ليسييهن ويستميلهن" إليه جهلا“ وطبشا » ودف 
بان هذه المرأة المخدَّرة لا متنع عن الصبوة والغواية بل إن شأنما في ذاك شأن سواها . 

۲ - العطلشان : يعي به هنا نفسه . حح الماء : أتاه . المَسَاء : الصعبة الارتياد . 

: : بقول أنه أنفذ رسوله با يعانيه من وجد وظمل إلى تلك المرأة » الصعبة المنال › الذكية 


الراتحة . 
۳ علقد الأمر : العهلد. 


م : بقول اہن" من إليه با أنفذ يهن من أمره وعهلده بالوفاء هن . 

. المماين : الكذوب . الأرؤى : الوعل التفور‎ - ٤ 

م : يقول إنه آنفذ هن" عهده وينه »> دون كذب وعم على الغَدٴر » لکتهن لم يشقن به 
بل ظلن بغرن عنه بالرغم من میلهن ليه » کا ير الوعل في جبله الوعر . 


Ce 


. جبانة : صحراء مستوية‎ ٦ 


: بقول نه حد من" بصدقه ووفائه وامتناعه عن الغدر والإخحلاف بالعهد . 


م : قول إہن تهضن إلى مكان مقلفر عهدنه وعرفنه من قبل وقد خَلَفن فيه آثارآ شبيهة 


بالآثار الي مها المسافرون . 


3 


+ 
| ا 
Pa |‏ 
ر کا 


e 


١م‏ : يقول إن اثنتين من أولئك التسوة تر ضبان بما ية 
بالتلث الذي بقسم ها ولا بالتصف › » أي أتها طمَاعة لا ترضى ما ترضى به الأخريات. 


۲-الوزر : الإم . 


۴ و و ا و ا 


EEE ا‎ 
SE aT م٤‎ 


واا ما ر ف ات و فر 


1 د 3 0 5 

امر علي من خطاءِ ومن وزر 

2 ر 

فهش لها نفسي وهم بها صدري 
ا ا ت 

ولا ٣ي‏ ءَ خير من تقى الل والصبر 

وأبيض عذب الريق معدل الثغْر 


C8‏ ۳ اا 
يصيءَ الدجى فوق الترائب والنحر 


a : الروادف‎ - ٥ 


م : يقول إا استتلبت لبه بعجز ها التلاعم وثغر ها الالىق » العذ "ب الريق » المعتدل . 
٦-المتسق e SE‏ . الرائب : جمع تريبة » وهي موضع القلادة و في انحر . 


م : يقول إتها سَبتله بعقدها المننظم > المتعدد الألوان › ا و 


والذي يكاد أن يبد د الظّلمة . 


3 


گے 


هما » أما صاحبته أسماء فلا تر ضى 


عن الهوى » متقيين فه الله 


¥ 
| ھا 
| چ l7‏ 
کا 


إدرا که لوصلها : 
6 7ر َ ۰ 2 ٠‏ ءِ ص 5 
عَمبةَ بَطن المَعْب إذ أهلّنا به وإذهي ترياكالوجة منخلل الستر ٠‏ 
را ا orf.‏ 2 ع ر ه٠‏ . 5 
f‏ نچ 5 8 ٢‏ شض مم 2 £ ء2 
فملت بها ميل النزيف ونازعت ردائي والميسور خير من العسر ۳ 


وقد تعتبر هذه القصيدة كقصيدة غزلية كاملة من المطلع الطّالي إلى وصف 
الحسان » وسرد ما جرى مَعهن ومع سواهن . والأبيات الطَّللّة تتّصف ببعض 
لوجدانّة إة تسب إليه الفحك » فكأن الرسوم تعاني الفرح والانس والغبطة 
رصور ة الأحباب » مما لم بطالعنا ني المطالع الطللية السابقة . ومن ثم يعرج إلى 
ذکر أم سام وجارتيها التواتي دكن ني قلبه جر الح » بل الهن صليته 
ناره » ولسنا ندري كيف تستقيم هذه العاطفة الملل وتَضطرم للاثة تسا جميعا ؛ 
ولو أنه تعرَّض هن ني مقام التهتك السّادر والمجون » لكان لذلك الأمر تبريره 
الواقعي » آم آنه اصطلى منهن بنار الح ء فإنتًا حار ني طبيعة تلك العاطفة . وإنا 


. الشلعب : ما انفرج بين ابمحيليلن‎ - ١ 

. قول إتها سبته في ذلك الموضع › حبن طالعته من بین ستورها‎ : ٣ 

۲ - العلل : ال كل تي الأستنان . حتفنر : ما يتراكم على الأسنان من ماداة صفراء . اهنت : 
هتا من آهناه : أطعمه . : 

م : يقول إثّه نزل ضبفاً عليها » فلم تقثره طمامآ بل إتها بت عليه عفر ها الذي لا تأ كل 


ا 


رور ي اسان ای آنھا قرفا 

۳ - التزيف : الذي تزف دمه وهنا السكران أو ما إليه . 

۴ : بول إته مال لبها كالذاهل الستكران أو كالمي » فيما هي جعلت تشداه بردائه ؛ 
فرضي منها بما ناله بسر » متخلياً عن المطلب العسير 


۲ 


+ 
Aa 
ال‎ 


لتعللم أن العاطفة لا تخلص ولا تأصدق إلا ني وحدانيها وتكر سها لامرأة واحدة , 
وریما کان تأويل ذلك أنه م يصب مهن بنار الكت لْخلص لواحدة منهنَ 
فيه » بل بلفح ابلحمال التاق في كل" منهن » وما خالفنه تي نفسه لا يعدو الحسرة 
الشديدة » المعذّبة لامتلاكه . وانك لتشاهد امرأة في غاية الحمال » فتقع من نفسك 
مقع الفتنة والإلم » فتتصداق ني ألمك وان لم تكن تعاني من ذلك التوله وليم . 
وقد نتأکد من ن هذه الحسرة ي قوله : 


1 م 2 2 0 o . 8 e‏ 
ثلاث حسان من نزار وغيرهسسم تجمعن من شتی فعولين في صر 


OS‏ ا 5E‏ . وة ر . ر 


ولم رى حرص الشاعر أن دعن ني صر ؟ ريما كن فعلا مقيمات فيه › 
ولعل الشاعر أقامسَهن فيه بانفعاله الذي اهتدى إلى الافصاح عن ذاته بذلك افصاحاً 
امم . ذاك أن القصر يوحي بالعزٌ والحرمة وبعد المنال وعسر الارتياد . و 
يكون شعوره بالتَسْرَة والمحال تود من قيامهن فعلا في القتصْر › 1 


م یکن ي قصر › TS‏ 
الد نو من الحمال وامتلاکه . والافتراض الثاني عمق وأبدع لته بے عن وظيفة 
انلق واكتشاف العلاقات اللطيفة الماربة بين المشاعر والمظآاهر . 


إلا ان انفعال الشّاعر لا هلدا ولا سكين » بل يتمادى ي الأبداع › 
مهن وكأتّهن“ ني وكر نسر › جامعا بذلك الدلالة على نأهن فضلاً عن 
صعوبة إدراكهن إذ لا يزال التسر يندافع عن فراخه ومن يتعرض ها يلقى من 
دونما الموت . ولعله اهتدى إلى وكر انسر ني هذا المقام بعشل اهتدائه إلى القصر في 
نوع من المعاناة الحميمة لمعى الأشياء ورموزها . وهل أبلغ من القصر ووكر التسر 
ني التدليل على عسر الارتياد ووعورته ؟ هنا تعفت آثار التقليد » وغدا الشاعر 
ينظم بخلق من لدنه . 


۳ 


+ 
Aa‏ 
ا چ ھل 
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رى القمدة كا غل هذا الساق فن الشعرن بالفر :وال اواستحالة 
الا و رن ده حل بر اودش ج شاعا إل رر بن > زاعماً أن المرأة 
امخدرة لا تمتنع عن الصى . ولكن أنى له بالتعرّض هن ني ذلك المقام المنيع ؟ 
لقد انفذ ههن رسوله ۰ يعاهدهن “ على الوقاء والمودة ء فلم يستقدانة له ب 
سی الور کوعول الحبال . ولقد کان الرسول أداة“ لاستكمال التج ربة ي مض موا 

۔ کا ان فا على الور أوفی به إلى غایته وپايته . وعبر ذلك کله 
کک السّرد الذي لا بطفو طفواً نابا » إذ طغى عليه الانفعال وخحضبه بمعاناة 
الحسرة والألم . وموضوع هذه الأبيات لا يزال مستطرفاً إذ لم نكد نقع 
NR‏ لث يصح عنه الشاعر ثل هذا الوضوح » وهذه العفة 


والحسرة . فعمر يقول . 
ت هz‏ ت ق ت 3 
سلام عليها إن أرادت ساسا وإن لم ترذه ٠‏ فالسلام إلى الأخرى 


ولا غرابة فمذا المعى ي باب الا الراب ني فلح الوق والعهد 
هؤلاء التسوة . ومهما يكن : فانه يرع مزع القصص الأثور في الغزل » وبخاصة 
نا ت ادات و الاق ورل الان الحو ال المر 
فيقبلن عليه ويواعدنه على اللقاء ي جبانة معهودة 
وهن ات اذو امائ ةة کرم ؛ فما يَحْشَيْن حلفي ولا غذري 
5 ا چ oG‏ 
ققحا إل جانة قد عله تاا ٠‏ للا اثر نها كنز الف 
مھ 2 ٤‏ ٌه 0 م 
فشنتان مهما تعطيا ترضيا به واسماءُ ما ترضى بثلث ولا شطر 
وهنا تلتقى قصيدة الأحطل وقصيدة عمر بن أي ربيعة ني نعم » في استسلام 
الحبيبة لقدر الحُبً. الا أن عمر اقتحم عايها في منزها: فيما واعدها الأخحطل بين 


أحضان الطبيعة . ولقد جمع امرؤ القيْس هذين الموقفين › جميعاً ٠‏ إذ اقتحم 
عليها منز ها واستاقها إل أحضان الطبيعة . وهناك وقعت الواقعة إذ تعذر عليه أن 
صف بينهن : إذ أن اثنتين اقتنعتا عا نالتا » فيما تعَصّت اسماء ولم ترٴض بکل 


E3: 


+ 
Aa‏ 
ا چ ھل 
ر ل 


ما آصاہہا . لقد راف على من دوا واعتزلت‌وغدت هي الحبيية الوحيدة . هنا عاد 
الحب الى وحدانيته وغدت اإسماء السيدة وتانك الامرأتان كجاريتين تصحبانما . 
سقط عنه الشرك ف ني الشنائية أو I N DO EG‏ 

عبقربة الأخطل› کنا کان يفلصح من ن خلال هذه الأحداث واوأئك الأشخاص 
عن شرن الم تشتته وتقسّمه إلى التطهار والوحدانية . ولیس لعمر 

مهذة المعاناة العميقة التاز عة من نار الین والحرة : ي ۰ دن ان 
ا ين آ الطيعة 


وليس فيما ندعيه دعوى وتزيد ٠‏ بل إن التزعة الروحية مبثوثة عبر هذه 
الأبيات ثم إنها تطالعنا ثي مثل قوله : 


a 


1 


E‏ ا 


8 2 


فاا یکون ذلك الشتاعر الذي يتوسّل اللءطيئة والوزر a‏ على المرارة وألم 
الحرمان؟ إنّهء ولا شاك »› امرؤ عانى مرارة الحطيئة وآلامها فکانه ئي اديه باحتساء 
الحمرة كان يتانب ولم تستطع ا ر ر 
العصيان . هذه نبذة ر ر ل و انت ن قان نغسه و ضمیر ها 
المظلم . والقصيدة > جميعاً : تفل بأجواء التَبنّل » إذ أنه لم يؤحذ مبيبته في 
الوهلة الاولى بالفتنة والشهوة بل بالفرح والانس والبهجة الي حر كتها في نفسه : 


رات ت لها يَوْماً من الدهْر بَهْجّة فش لها نمسي › وَهَم بها صَدري 


وقلما وقعتا على شعر تستولي اأ رأة فيه على صاحبها بالبهجة . فکأن الأحطل 
لا ن : هنا » بفتنة الشّهوة : بل بفتتة الحمال الذي طهر نفسيهما وسما بهما 


إلى العبادة والتقى : 


ت 


فم تناهَيتا کا ال ولا شيءَ خير من تقى الله والصبر 


ED 


ولقد اسفَرَّتة مازع العفلة عن ذانما وتجلّت وستطعت في لوعي با لا غموضص 
ولال 

إلا أن هذه القصيدة تتطوّر عبر ثلالة مراحل » الأولى استلبته فيها تلك المر اة 
بالنهلجة والإلفة وروعة الحمال › > م إنه استبان له ف المرحلة الثانية جسدها في 
مواضع الفنة والإثارة فيه » فأحذته با نتا وارتج من ردفيها وفمها العذب القبْل . 
وما الى واشتعل من اها E‏ 
إلا آنا زوجت من بعد إلى ذاك الشسّيخ الفاني . فی با واحتيسها فتطهّر الحب 
بالكتمان والحرمان فتناهيا عن الصّى : 


. a OES و‎ 


هکذا ّل لينا أن الأمور جرت بينهما » إذ لا سبيل إلى تأليف المعاني والأحداث 
المتناقضة من دونه . فهو يزعم > حیناً» ا اح ا م م بأتّها سبته بعرتج 
الرّوادف ناعم > ونما انتهيا عن الصبى: وهي معان متناقضة لا تتآلف إلا با 
آولناها به . والله أعلم . 


رابعاً : لمرأة انعمة : جرى العري بشأن المرأة كا جري الکلاسيكيون : 
لا بأحذون من حياما الا الحانب امرف ٠‏ الحميل ي مثاله الهاي . فليس ني شعرهم 
امرأًة واف تر جح بین الحسن والقبح واللحير والشر . تعالي ايء تقبل وتدڊر › 
متنازعة مع أفراح الحياة وأطراحها : بل هناك امرآة شبه وثثيةَ استقامت فيها 
مقاييس الحمال كلها وبدت كالحياة تشغ الناس با وقلّما ترق هم وتتعطف بهم . 
وصفة اميم واحمال اللازمة جعات العاني تتواتر وتنكرر بين الشعر اء في مستوياتٍ 
متباينة من الغلو والانخفاض . فأمرؤ القيلْس يقول ثي وصفها : « نؤوم الضحى 
ا أي أا لا تقوم راحدمة والعمل الاق وکان المجّاؤون 

يرون ببعضهم بعضاً. اف بلي اخم ناء الاغر امرك ابن ن بمتطين الد واب 
وينصرفن إلى اللحدمة كالإماء . فترف المرأة كان داعا كناية عن سؤدد بي قومها 


a 


+ 
Ka‏ 
ا چ ھل 
ر کا 


وثرانهم . أما ني الشعر » فان لترفهن" بعداً آخر إذ كان حن الشاعر » من خلال 
ذكره . إلى عهد السعادة والعافية والصبا . بعد أن تداولته الحياة بأقدارها الر جنحة 
بين الأمل والفشل والسعد والتعس ت 


والأخطل لايزال ينوه بصفة التعيم ني النساء اللواني تافهن ٤‏ خو خن 
ذلك a‏ 2 غ 


ڑرے »ي 


القدر اتيا هن يخن عليهن بعصيبة ولا کو > کان ابلحمال هو بریةٌ من 
العاهة ومن التكد » أيْضا . 


فهو قول ۰ مثلا ؛ آنین نواعم ٠‏ لباقتن ترحا ولا نکد ؛ َرَت جلود هن 
وتعمَت حتى أن التّمل الصغير » خش جلودهن" فيما لو سرى عليها : 


2 ت E RE‏ °„ َه ر ® ر ۾ لے 
ت و 0 و و € °1 مو و‌ ۲ 
ولو بات يَسْري‌الذر فوق جُلودها لائر ني أبشارهن مله ا 


| - الترحة : بؤس المعيشة . الد : الحظ . 

: : يشير إلى التعيم الذي ينسَمْن به » على ما أثر عند سائر اللتمراء ء ويقول إنهن منعّمات ٤‏ 
م یکندار حیانہن مكدر » وم يطالعهن حظٴ سوء يزيل عنهنٌ نعيمن . 

۲ - الذَرّ : صغار التمل . اة : ظاهراب للد . المُحيل : أصغر الذر › هنا . 

: : قل راتتهن ويقول إته إذا ما سار التمل المغير عل أجسهامهن داش إقداه صغرا 
من رقتتهن ونعومة بشولهن . ومؤدى الى أتهن لم يعرفن شَظَّف العش وقسوته 
لتسو به أجسادهن . والشاعر إذ يعالي بتعيم صواحبه » إتّما يرمز به إلى حالة من السمادة 
الي ا تشو با شائبة . 

4¥ 


ا 

ANI 
اس ھل‎ 
ر اط‎ 


1 انه یذ کر تعیمهن ي سياق ا > مستعيداً عهده معهنَ عندما رل 


قيهن ١‏ فأذ كين في نقسة تار الب . إله نحن اله هن خلال نيه إلى الساب 
حيث كانت تؤاتيه السعادة وتتقبلل غ و ك 
وصلاحها هو فيما اهتبل . E‏ القول 
بان نعيم الرأة يود ني ذهنه والشباب والتهو . ي أيام لم تكن الحياة قد أدمته 
وخذلته والقَّت به ني فيافيها النازحة . 


وقد تتباين ضفة التعيم الذي يَنْعَمْن به بين مقطع وآخر » فكما مثا . 
سابقاً » بالذر الذي خدش رقله جلو دهن > يستعير له في الأبيات التالية أحداثاً 
مستمداة من واقع البيئة وطبيعة الصحراء . فهؤلاء الدسوة يبد لن من مقامهن . 
بالنسبة إلى تبدل الناخ ٠‏ يضربن خيامهن ي المصايف ٠‏ رحن" إليها في الموادج »› 
يموم الك والاماء على خدمتهن > فيبدين كالظباء المرفات الحميلات : 


7 0 و o‏ 2 ت 

الم تعرض ¢ فتسال أل لھج واروی والمدلة ٠‏ والربابا ١‏ 
2 م ن وو ت 

بايام خوال صالح ات ولات ن تد کر الشابا ۲ 
ر و ت ےه ل ٍ Ny:‏ 

نزلت بهن فاستذ کیت نرا قلیلاً MT‏ 


وكن إذا بدو بقبّل صيْف ضربّن بجانب الجَفْر القبابا ؛ 


۲-۱ - أروى والمدل لة والرباب : من أسلماء التساء . 
م : حاطب صاحباً موهوماً > ويدعوه إلى سؤال أولئلك القوم عن أب يام سعيدة سنحت له ولذ ات 
اجتناها فیما کان شاباً . 
۳ - م : يقول إنته نرل في أولئك التسوة ٠‏ فأذ كين في قلبه نار ا لحب . ثم وين عنه : مخلفات 
إ إثرهن ١‏ لحسرة ي نفسه . 
٤‏ - قل الصيف : أوله . امقر : اسم موضع . 
م E.‏ إذ يقصدن البادية ٠‏ ويضرنن فيها 


حيامهن . 


۸ 


و 7ن ر و و ےکن رە 2 رە ر م 
yy‏ ولم قفن عَنْ حَمَّض عُرابا ١‏ 


وللتعم صور وكنايات أخر يتصوره به الأخطل وهو سيرهن کسیر الابل 
الكريعة الي تطا الرّمل الشديد الاميار . وقد جعله ينهار » كذلك » للتدليل 
على تۇدة سيرهن ٠‏ إذلا يسعين فيه الى عمل . بل للازهة والسلوى » كما أنه 
و 2 DT‏ س 
يشر إلى ما تزین به من د ر وذهب يوحيان › ايضا ء بالنعي : 


2 ef E) ٤ E o 
يَمُشين مشي الهجان الأدم »› يوعثها أعَرّاف دكداكة . منهالة الكثب‎ 
ر‎ E: ° س ”م‎ 
من كل بيضاء مكسال . برهرهة زانت معاطلها بالدر والذهّب‎ 


وریما سما على ذلك کله » متخذاً هن مثالا ادرا › تخد عله الصفة 
الابداعية . فكما ذكر أنهن يَرحلْن على هوادجهن للمصيف ٠‏ يشير إلى اصطلان 
التار في الشتاء » والمصيف والاصطلاء هما من خصائص ارف » ولكته لم يدعلهن" 
صطلين التار وحسب » كالعامة » بل التّار بأعواد الليلنجوج : وهي من العيدان 
الكريمة ٠‏ الطيبة الراحة . فاا يكون نعيم تلك المرأة الي تصطلي التار ‏ فيما هي 
تََضَمخ بالطيب النبعث من أعوادها. ھکذا ن E‏ 
يشتق" له إهابما من دم الواقع وينسج له نسیجاً خحاصاً صنع نفسه ویقینه . هکذا 


. الخد : البر . مقلل : أرض . الحقَض : البعير  يحمل متاع القوم‎ ١ 
E O O TT 
بل يرحلن للمصيف ويجحملن متاعهن على بعير يقوم عليه العبيد + فلا يتكلفن من‎ : 
» إذا ألم به . والشعراء يصفون نعيم سحبيباہم‎ : mT 
ما‎ ٠ ا و ن عن العمل : مستتغنيات عنه بالعبيد واللحوادم‎ 
. يضاعف من رقتهن ونعو متهن‎ 


۲ - قلح : واد بين البَصلْرة وحمى ضرية . الريط : ضرب من القياب . 


4۹ الأخطل (۲۹) 


کک | 
ر 


يبدو نعیم المرأة ني رقة جلدها وزينتها وقيام اللحوادم على خدمتها وسكنها الحيام 

وارتحاها إلى المصيف واصطلاا الدآفء والتعيم بأعواد البخور : 

a‏ و ا س 

وقد تكون بها هيف » منعنة لا يلتفعن على سوء ولا سقم 
ا ا ت o‏ ر ۶ 3 or‏ ار 

لا بصطلين دخان النار » شاتيّة إلا بعود يلنجوج على فحَم 

0 ےت ع‎ ه٤‎ 2 e e 

یمشین مشی الهجان الادم روحها علد الاصيل › هديرٌ المصعب ‌القطم ۳ 


رأيه في المرآة : فيما تقدّم > ج جميعا ‏ أل الأخحطل بال رأة بشكلها وإطارها المادي » 
ني روعة الطبيعة المتمقلة فيها وي إستثار تما للشسَهوة ودلالتها على الآرف والتعيم j.‏ 
أن للأخحطل آراء خحاصة وعامة في المر أة يفلصح فيها عن سوء ظته بهاء ناعباً علیها 
غدرها وتقلتبها وصد ها عمسن خذله الشباب وتولى عنه اه لر غل ن درن 
ذلك » فيجد أنهنٴً یغررن بالرجل : 


o‏ ۴ م وھ ت 

و ا ا ما ن ا ارا ا 

. اليف : جمع هَيفاء . وهنا المرأة الضامرة . يلتفعن : يلتحفن‎ ١ 

م : يشرع في هذا الت بذ كر صواحبه اللواتي کن يقن في ذلك الموضع » ويقول إتهن 
نحيلات ضوامر » ذوات نعمة وترف » وانبن يفضن عافية › لا يقمن في سرير ولا يلتحفن 
سقناً: 

. عود يخر به‎ : e 

a E gE ل‎ 

- اجان : كرام الإبل e‏ هي التاقة البيضاء . المْصْعَب : الفتحل 
الصْعب المراس . القطم : المائج 

RES E‏ ويقول إنهن بمشين كالإبل 


س و 


الكرية الي يهدر بها الفحل » فتتَبَختر وتختال . 


0° 


+ 
ھا‎ | 
Pe | 
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1 
1 
1 


چ د 5 ّ 6 
ما إن رایت کغدرهن 4 إذا جر ی فنا 4 ولا کحبالھن الا 


فامرأة تمد شباكها لتصطاد بها الرجال ؛ فهي كأتما تقلنصهم قنصاً » تفرح 
ي الايقاع re‏ > ثم آنا لا تشاطرهم الحنان والمودّة . ورأي الأخحطل في ذلك ان 
المرأة معلجبة » مزهوة بذاها » > لا تطلمتن ولا تبلغ أربما » حى تصرح الرجال : 
مؤكدة ساطتها عليهم » وتفوق ضعفها على قوم وجیرو ٣م‏ . فهن يبدين الضعف 
والاستكانة ويقلبلن على اارجل حى دحل ف روعه آنېن عاشقات له ۰ 
متيّمات به »> فإذا أحذ بسح رهن هن واقبل عليهن تفرك مولیات ويخدرٴن له . 
فاا رأة هي امرأًة لابه و لست رأة حنانر وصدق 

1 رأة لا تطلع ضمير ها بل تکتمه » إذا احّت رجلا كرهاً منها وقسراً 
عنها > کاتما تنتقم من ذاتہا ومنه » فلا تظهر له الموداة » بل الما لا تزال تما كسه 
و فهر غير Te‏ وإذا ما كر هت امرءاً عذ بته بدلها » تقبل 
عليه حنى تدنو منه غاية الدّنو ليتوهّم أنها غدَت بين أحضانه » فاذا مدا اليها يده 
ليطالها باليقين »› فرت عنه » مورية في نفسه الحرقة والأسى : 


N E SR a TN 


أو قوله : 

صب حبالك ر OEE‏ وحبَالهن > إِذا عقن غرور 
رین بالحدق المراض فلُوبَتَا فغويهن مكلف » مفرور 
وإذا N N E. E‏ ا ا 


والمرآة لا تقبل على المره حى یکون شبابه مبقبلا عليه » إذ آنہن يثرن الفى 


وت 


لما يقعن عليه من جماله وفتوته › فاذا تولی عنه شبابه تولین عنه : 


J 


٥١ 


کک 
ا 


orl م‎ 4 ٤ 
إن الغواني إن رأينك طاوياً برد الشباب » طويْنَ عنلك وصالا‎ 
م ےر مء ەرو‎ ٤ كو‎ . 
وإذا دعونك عمهن » فإنسه نسب يزيدك عندهن خلا‎ 
: بل اہن ضعيفات العقول » يستبد بهن هوى‎ 
# E َ 0 
وإذا وزنت حلومهن الى الصبى رجح الصّبى بحلومهن » فمالا‎ 


ولا جال للاطالة في ذلك إذ أنه مکرور معاد › ونما نوجزه بالقوٴل إنّه کان 
مجد المرأة رمز اللحتل واللحديعة ولا ر بثق بہا ولا سلس ها . 


الات القالت 


الناقة والحمار الوحشي وأتنه 


أسرف الحاه ي وصف الحمار الوحشي وأتنه بستط رد اليه من خلال وصفه 
للَاقة . وللاعشى والتابغة في ذلك قصائد تؤثر ء لعل أهمها قصيدة لبيد » لذا 
فيها بالحمار الوحشي من خلال رموز متعددة آهسها ال ارا الملضي 
هالع ٤‏ سبيل تنازع البقاء بين يدي الطبيعة والقدر اللذين بر هقانه بالقحط 
والحفاف ف والقسوةء ويسَلطان عليه الموّت» بطالعه في كل" غداة بأسهم الصيّادين. 
وللشابغة مقطوعات تؤثر ي هذا الشّأن > إلا أنه م مها عملا إنسانيا كلبيد 
SS‏ ية على مضامين وجودية عميقة» 

شعراء اللدح ابمحاهليون » هم > غالبا » شعراء وصف يقد مون به لمداحهم › وفقاً 


ع 


لس ا وي معان مكرورة » تبان » حيناً ني بعض الأ ويل والتخريج . 


o۲ 


رر ¥ 
Pees‏ 
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وما لا ريب فيه ن الأخلطل يأر التابغة والأعشى ني ذلك كله › مع قليل 
أو كثير من التطور والذاتيّة في ارتياد المواضيع ومضاعفة وقع ا ن 
وفضلا عن ذلك كله » فإن الأحطل مَدًَ ي سياق الموضوع واستطال به » ما 
م کد يسَيْسّر لمن دونه » قبلا . والمأثور ني مثل ذلك أن نودي نماذج من وصف 
التابغة والأعشى ولبيد لتقرن بينها وبين نماذج من شعر الأخطل ني الموضوع . 
إلا أن هذا الكتاب يضيق عن هذه المقابلة لأن فصل الصف رد فة كجرم 
ا . فمن أراد التوسع في ذلك › > فلیعد إلى كتابَا 
الّابغة وفن الوصف أ حيث يقع على تفصيل ذلك وسواه › ما قد ا 
الباب . ونقتصر هنا على معالحة ما ورد من ذلك عند الأخحطل » نقابله بسواه » عندما 
تقتضي الضّرورة ذلك . 


¥ # «# 


يقبل الأخطل على وصفٍ الحمار الوحشي » عر مداحه » كا قدامنا » 
إذ شرع بذك ر الناقة الي تقلّه إلى الممدوح » مبتسراً بوصفها › قارناً إياها بالحمار 
الوحشي » منصرفآً إليه من دوا ۽ ولا يته إلى ذکرها » 1ا ي نسهاية مطافه 
في وصف الحمار . وريّما ل بذک ر التاقة ني باب الغرّل متخلا من ذکر 
المطيلة سبيلا إلى بلوغها أو روح عمًا يعتريه من هموم عّها . ففي الأبيات 
التالية ›» يذكر صاحبته أروى ويَمتطي إليها ناقة تعدو مسسرعة « لا ميل" ولا 
تزور » م بُشّهها بفحل الحمر الوحشية الذي يرتعي مع أنه » متغضا > حاف 
على أنثاه : يدقع عنها ساثر الفحول » ولا يطيب له الاقبال على ماء . وإثر هذه 
التّبذة الي تعض فيها إلى الحمار الوحشي من الد احل وبالعاناة القانطة الفاجعة 
لأساة الغْرة » بميل إلى وصفه الحارجي ‏ ني الونه الشبيه بالورس وسرعته الي 
هوي با کالحجر المتدحرج > ويلم > كذلك › بوصف إناثه وسمنها وسقوط 

ها وحاجتها للماء > بعد ان اعتراها الظّماً الشّديد » وقد ساقها إلى نبعه بقسوة 


١‏ - نشر هذان الکتابان ي دار الكتاب اللبناني - بیروت - شارع سوریا. 


tor 


+ 
| ھا 
Pe |‏ 
ر کا 


e. <.‏ ا o ~ E‏ 5 
بز جوها دونه بعضها» فت ر حه » واذ تشتد الحرارة»يحتفر الرمل ليباشر فيه امو ضع 
البارد »> الطب » وإذ بلغ الماء » وجده قد ج وا > فتذكر منھلا آخر 


غرف فا ری آنل راا اھا قر 5و 
فهو يقول : 


- وہ DT ‌ E‏ ر 
هل دنك من اروئ مقل ةة لا ناکت پک مھا و زوز 
OE‏ :3 چ ۶ 
كان فارّة مك غار تاجرها حى اشتراها باغلى سعْرها الجر ١‏ 
o06‏ 


ےت oF‏ و 1o 2 E‏ و ےو ى 
على مقبل أروى أو مشعشة بعلو الزجاجة منها كوکب خصرٌ ۲ 


م 0 2 0 و 2 : وره e‏ 
هل تدنينك من أروى مقتلة اکت شیک کاو رو ٣‏ 


. فأرة المسلك : وعاؤه . غار : هنا أنْفق غاية جُهلده‎ - ١ 

م : يصف ثغر حبيبته ويقول إنّه يتضوّع عليه الطيب كأن فمها فأر ة المساك التادر الغالي الثمن . 

١‏ الم عة ها رة : اللخصن ‏ البارد: 

م : يقول إن ذلك المسك يتضوّع من ثغرها » أو كأته بعل منها مثل اللحمرة المشعلشة الى 
تتألق ني الرجاجة كالكو كب . 

۴ -المقتتلة : هنا التاق » كأتها تقاتل في سير ها . التا كت : هنا قرح يصاب به باطن الذ راع 
من حرف الرحل . 

م : يستطرد في هذا البيت إلى وصف التاقة › ويتساءل إذا كانت تد نيه إلى صاحبته أروى » 
ويقول إنها تعدو عدوا سريعاً › وإنّه لا يعوقها فيه قرح أو ازورار تميل به إلى جهة 
دون ر٠‏ 


o4 2 


و 
ANI‏ 
اس ھل 
0 زاس ل رالو 


3 چا 37 ا و 
كانها أخدَري في حلائله له > بل مَکان عازب » أثر ' 
چ و ٍِ م رر 


و 0 4 ° 2 ~r‏ 
أحْمَظٌ » غيران › ما تستطاع عانته لا الوزد ورد ولا إصداره صدر ۲ 
وقد اوی او يلان رفمَتَه تة > ليس قي ناجودها کا ۲ 


سّلافة » حصت من شارف خلَق کر ال س 

عانية » ترف لأروَاح تحبا لَوْكانَبُفى بها الأموات بقذنشروا * 

. الأخدري : هنا الفحل من المر الوحشية . حلائله : هنا أنه . عازب : حال‎ - ١ 

م ها بالذار الرى الذي بم فن انه »> يرتعي معها.» ES‏ ل الأمكنة 
الحالية . 

۲ أحفظ : أي شديد اقب » ومنها الحفيظة . عاته : أنه . لا تطاع : أي لا طافة 
لفحل آخحر بها . ورد الماء : أقبَل عليه . إصداره : من صدر عن الماء > أي عاد عنه . 

. : يقول إت لا يزال مضا > خائفاً على أنثاه » يدافع عنها سائر الفحول » وإنه لشداة 
غير ته » لا بطيب له اقبال على الماء أو رجوع عنه » لن" خوفه على أتانه يلثير لوعته وهه . 

م : بمتدح صاحبَيله بشراً وأبا حنش اللّذين بحضران معه الراب ويقول إتهما كران لا 
تقض أيدہما بلا › کا ہما لا يوغلان على سواهما من الشرّب دون أن يد ٴعيا إلى 
ذلك . 

۳ -القتهلوة » اللحمرة الي لا يشتهي صاحبها عليها الطتعام . التاجود : وعاء اللحمرة وكأسها . 

۴ : يشير ني هذا البيت إلى أحد السقاة أو التدمان الذي يباكر صحبه بخمرة طيبة » صافية › 
لایغشاها كدر . 

> -السلافة : اللحمرة في أول يلاما . حصت من" شارف : أي من دن" قدية . احق : 
القديم » الذي أو شك أن يزول . الأبْجل : عرق . التعر : الذي يتفوّر منه الدم ويصوّت . 

م : يقول إتهم اتخذوا خمرتهم من خاببة قديعة »> هرمة > فسالت منها حمراء قانية كالام 
الذي يتفور من العرق إذ صد . 

ه - عانية : منسوبة إلى عانة » وهي إحدى القرى على الفرات . 

م : يقول إتها » إذا ما احثَسيَّت » فإتها تحبي نفس محنسيها » حى أتها قد تبعث 
ايت وتعيده إلى الحياة » فيما إذا عل منها . 


foo 


+ 
Aa‏ 
ا چ ھل 


ذکر صاحبته أروی 

ر ا اه م ا 2 

وقد أحذث أزوى » وهي خاليَّة فلا الحديث شفانيها ولا النَظَرٌ ١‏ 

و ٢‏ و‌ o‏ # وو oF‏ 5 ت ن و 

لست تداويك من داع تخامره اروی > ولا آنت » مما عندهاءتقر ۲ 
3 ا راق 


۶ کک‎ orn, Toff A Aho JKrof 
ES أحمر تحسب لون الورس خحااطه کانه حين هوي‎ 


ا م ٤ه e‏ و 2e f‏ و 
بعانة رَعَّت الأوعار صيفتها حى إذا زهم الاكفال والسررٌ ؛ 


١س‏ م : يقول إنه كان بحدث صاحبته أروى › وهي خالية » طيتب النفس إل أن الحديث ل 
جلد ه ولا نظره إليها » أي اهما م يطفثا شو قه ووجده . 

۲ - نخامره : تلازمه . تقر : تصم أذنك و تميل عمًا بأئيك منها . 

م : يقول إن صاحبته أروى لا تصله فتشفيه من الدّاء الذي يلازمه » كا أنه لا يقوى على الصد 
والميل عنها . 
والشتعراء العرب لا يزالون يمون إلى الحمار الوحشي العَيلرة ويرمزون إليه بها . والبيد 
مقطع ني معللقته يصوّر به غير ة الفحل أدق تصوير وأفجعه . 

۳م : يذكر لونه الضًارب إلى الصفرة > وقول آنه يبدو وکأته قد خالطه الوس » م 
يصف سرعته ويشبهها بسرعة الحجر اماوي الملحدر . ولعله تأثر في هذا التشبيه 
بامریء القَيْس ي تشبيه إقبال فرسه وإدباره معا بصخر حط السيتّل . 

٤‏ عاتة : هنا إناث الحمار الوحشي . الأوٴعار : موضع بناحية السّماوة > وهي من بلاد 
كلب . رهم : سمن . الأكلفال : جمع كفل وهي الأعجاز . السرر : جمع سرَّة > هنا 
البطن . 

۴ : بقول إنه کان يقيم بين أنه ونه ارتمی بها في موضع السّماوة > طبلة الصيف › 
سمت وامتلأت أعجاز ها وبطونها . 


4)9٦ 


+ 
| چا 
| چ 37۶ 
ا 


شر 8 ر 4 ا 0 ا ا را ا 
FE‏ £ 5 . ےر ° 2 ‌ 
کان أورابها القہطى ¢ إدذ صمرت وکاد منها بايا الماء دعتصر ۲ 


رالوت ٤‏ َر ۹ر ر €۴ 
يشلهن على الاهواء ڏو حرد عل الظعائن » حتي يذهب الاشر ۳ 


ت 
oro‏ 


دامي الخياشيم » قد أُوْجِعْنَ حاجبه فهو يعاقب » أحياناً > فيصر ؛ 
سَحّا ج SNE‏ فالضلمٌ كاسيةٌ a‏ 


١‏ -السماحيج : الطوال . القبً : هنا السمان ١‏ المنلتفخات البطون . ادرعَت : هنا 
دخلت . شعبان : هنا للد لالة على أول شهور القَظ . 

م : يقول إا » إثرإرتعاما » سَمتَّت وطالت ٠‏ فيما أخذ الوبر يتساقط على أعجازها . عند 
دخوها ي شهر القباظ . 


۲ - الأقراب : اللحواصر . قبطي : أي ثوب قبطي وهو الوب الأبيض . 

م : يقول إن خحواصر ها الخدت بالور > فبدت كالشوب القبطي الأبيض ٠‏ وإن الماء جف 
ني بطنها وأخذ يعتصر منه اعتصار ا > حى تسيل بقاياه . والشاعر يشير بذلك إلى أن التبات 
قد جف وأنها لم تعد قادرة على أن تجتز ىء به عن الماء » وأن الظماً بدأ جف أحشاءها 

۴ يسل : هنا ميل ويدفع ويمع . حرد : هنا عضب . الأشر : هنا البطر والغضب . 

م : يقول إنه كان يسوقهن ويزجيهن بقسوة متنفّساً عن غضبه وحنقه . 

. اللحياشيم : جمع يشوم وهنا الأنف‎ - ٤ 

م : قول انه لا ر بزال یدفعها عما یل إلیه فشر حه أو ةما دس او ا 
فل اهاور عا ر ضا بدورة : معاقبة فا . ومنعهامن أن تۇذية . 

ه-التحاج : هنا الشديد العَدأو . عون : هنا الإناث غير الأبكار . الد ن العتدو . 


م : قول إِته لا A EL‏ ا 
لشد َة عدوه > أثناء لص 


oV 


٠‏ ا ٤‏ ۴ ر 0 ٤‏ عر ۶ ا 
حى إذا وضحت ف الصبح ضاحية واو > وآكب الشاة بحتفر ١‏ 
ر ص w‏ 0 ع e‏ ر 0 2 ھت 
وَرَمّت الرّيح بالبهمى جَحافله کک E SR‏ 
a e‏ 2 و و 9 ا 
فظل بالوعر الظمان بعص ب يوم 2 الوحش تع طهر 

۶ 8 5 2 ي £ ۾ ر م 
يبحث الاحساء من ظبى »وقدعلمت من حبث يفرع فيه ماه وعر ٤‏ 


من الماد نشت اغا ال ۶ 


ت 


. الضاحية : هنا ارتفاع التهار . جوزاؤه : هنا من الكو اكب الي يصحبها القَيظ الشديد‎ - ١ 
. الشاة : هنا الثور‎ 

م : يقول بعد أن ار تفع الصبح وبدت فيه کواکب القَظ الشتديد وأكب متفر الأرض 
e‏ 

۲ -زمت : ذهیت . ال لبهم : نوع من التبات الصحراوي . تعمان : موضع بالشام 
الححافل : جمع جحفل وهي بالنسبة إلى البعير كالشفة للإنسان . 

: : يستكمل معى البيت السابق ويقول نه أحذ يأكل نبات البهلمى الذي جففته الريح › 
فزمت به شفتاه . 

۳ - م : يقول إنّه أقام ظمأن يعصبه القَيظ والظمأً ويكاد أن يذيب لحمه وشحمه 

. ظبي ووّعر : واديان . الأحساء : موضع‎ ٤ 

م : يقول إنه ظلً يتحرّى عن الاء ني موضع الي وإته كان عليماً بالمجاري الي توصل 
المياه اليه من وادي وعر . 

ه ‏ الماد : الماء القليل . نشت : جفت . 

م : يقول إنه أحفق ني العثور على قليل من الاء في تلك المواضع » إذ ألفى الغدأران » وقد 


0۸ 


I 
ا‎ | 
Pa | 
Rê 


وتو 


I ۶‏ 
فهو بها سيءَُ ظنا » وليس له بالبيضتين ولإ بالعيصں > ملخحر ١‏ 


م r ° ۶ 2 EE‏ ۲ 
ذکرھا منھلا زرقاً EEE‏ له > إذا الريح لمت بَيْنَها ء نهر 
آي د گ ت و 0 ۳ ےم » 


فل EE‏ ا عَنه المعْبَلٌ الحَشْرٌ ۲ 


ڭو ر رر 
شله ا بحشرجهة ee‏ و لبس يهر ؛ 


. البيلضتان والعيص : اسماموضعين‎ - ١ 

f‏ : وإذا حاب ظته ني كل موضع طلب فيه الماء > ولم جد مدآحراً » أي بقيّة منه في البيضتير 
اريو المي 

۲ -الشترائع : جمع شَريعة » وهي سبيل الاء . 

6 قو ت ب ان ا لاد ی کل کان د کر مهلا عرفه من قبل › فيه میاه 


سے ~~ 


زرقاء > صافية » لا حف ولا ينضب » وإن لقَحتله اليح الحارة » بل يبقى فيه بقَيَّة ماء . 

۳ عناوم : عضوض . بتصبصن :شعن . الشّد : العدأو السريع . المعبل : سهم له 
نصل”عريض . الحشر : المرقق 

م : يقول إتّه لا يزال يعض" أنه ويزجرها » وإتها إذا ما عدت دونه » حبق بها » يعدو 
عدوا سريعاً » يقصّر عنه الهم العريض المرقق . 

. بهن" : يطردهن" . الصلصال : التعيق . ببهر :.ينقطع فيه التَفَس‎ ٤ 

م : يقول إِته لا يزال يرجيهن ويدفعهن » صااً إثرهن ناهقاً فيهن بصوت يحرج 
في ضلوعه ویعدو عدوآًلا ینقطع فيه سه . 


۹ 


روص ك 


وض او ت ج ادا و الهم" وه الحمار الذي بذل 
فيه کا جود لادا وال . وقد استهل“ رة ل ا ى ان 
دوا الغيّرة . ومنذ هذا المطلع نجد أن وصف الحمار ينطوي على رمز هو آنأی 
ا و افون - الذي هلع إذ بل إليه أن حلیلته تن 
اه کر وها د و رودا ا على عطشه » لا قبل له بارتیاد 
الماء . فهذا الحمار يلعاني حالات إنسانية في نفسه وجسده » إذا جاز التعبير . فأيا 
يكو هذا الحمار الذي لا يقوىعلى احتساء الماء لأنه مصاب بداء في نفسه » فكأنً 
الانسان لا يَطيب له مأكل” أو مشرب إلا مع راحة البال وكرامة النتفس 


5 
ت 


الحمار يتحلى » فضلا عن ذلك: بميزتين : الحمال والقوة . ابحمال يبدو ي قوله : 
« أحمر تحسب لون الورس خالطه » والقوّة ي سرعته الي لا تجاری : ر ا 
حين هلوي ملد برآ حجر » . إلا أن الأ حلطل لا يلملعن” في ذلك وان كان قد تنه 
له واستطلعه » كظهر من مظاهر الطبيعة المعكاملة » ابحميلة . 


واو هدا ال قف قصته وأتنه الي أكَلت حر الطبيعة فسمتت » إلا 
أن الماء فاتبا » فكأنً تدر يعم بنعمة » ثم بتعقبها بتقلمة يسر له الغذاء 
فیتطسًّب به » فيظماً » فيطلب الماء » فيذل به . لعل الفحل افتقد الماء فعلا ولعله 
م فتقده ٠‏ بل إن الشاعر هو الذي وقع الاحداث بي ذلك الموقع ليبث من خلا هما 
شعوره بعبودية الانسان للقدر وقيامه فيه تحت رحمته ومصائره . بل إن الفحل 
ليبدو » هنا > وكأنه رب عائلة يدير مرها ويؤمن ها رزقها > إلا أنه مذ عور » 
ن ی اشا افد د هه وه رو م و 
ي الفياي ¢ يهر أتنه الي تلهو عنه › فکأنما تقصر به عن غايته وتدفعه عن 
همه ومهمته . ويعرض لحاله مع أتنه بالقول : 

دامي الخياشم » قد أَوجَْنَ حاجبه فهو بُعَاقب » أخياناً » فيصر 
لقد أد مته برمحها ورفسها وعضها » فكأنّه لا هناءة له ني القيام بينهنًَ . ولسنا 
دري إذ كانت جراحه هي ي خياشيمه » كا يعم الشاعر » ولعلها أدسَت 


۰ 


+ 
ھا‎ | 
Pe | 
RM 


خياشيمه » وأدسَّت نفسه إذ لا يزال الفحل يسي# الظن بأبة و قم غابها لحد ة 


حقده وضراوته . 


وهناك آفة أخرى تعترض سبيله وترهق مصيره + وهي الماجرة الشديدة الي 
تمتعه من العداو والسعي ني طلب الرزق lS‏ اون بحتال ع 
عيلته » دون أن بلح في التجاة اراي لار الرطرة تټوارد 
ا ا رن کی کن وی 9 ر ا ا ن 
لقاو شرف ا 


۶ ھ۶2‎ i ٍ ن‎ ٤ 
بنى لي عاديا حصنا حصينا وبئرا كلما شئت استقيت‎ 
E ى و‎ 


فیا کل البهمى اليابسة : 

اوک الف ا راو دو کی اها ر 
وزمّت اليح بالبهمي جحافلًه ا الفبْض من تَعْمَانَ والحْضرٌ 
3 بالوعر الظمآن بَلصبه يوم تكاد شحوم الوحش تصطهرٌ 


القيلْظ ضاعف من عَطشه > فطلاب' لاء » فلم يملح إذ وجده قد تَضَب . 
ومعی ذلك أن الطبيعة قد تقلسو وتنبو وتخذل أبناء ها > يرع إلى ضرعها 
ليستقى منه › فإذا هو جاف » كالقربة الحلقة . والقصيدة » جميعاً »> تحفل بأجواء 
الكفاح المرير » كفاح في حفظ كرامة التفس والاحتفاظ بالحليلة وكفاح ني طلب 
الرّزق واحتمال القَبْظ والتسعر إلى الماء . ففي مثل هذه الأبيات تقوم التجربة 
على أحداث جليلة جليلة ترتفع با م ن المتازعة اة الحزئية إلى المنازعة الانسانة 
المطلقة › فهو يتلو ظاهراً آ ادائ ني سياق مطور متنام» ولکنه يعالج؛ ضما › 
ا E‏ ل ادات ري رال ا أ أن في کل مها 
وجهاً من وجوهها . فالمرحلة الأولى مرحلة الغيرة > وهي رمز للحتمية التفسية 


٦١ 


+ 
Aa‏ 
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الدّامية » وني المرحلة الانية القيظ والثالثة الظماً وعبر ها وجه ذلك الحجي الذي يعدو 
هارباً من قدر الموت > وراء طيف الحياة Ea‏ ن الأحطل es‏ 
متفائل التزعة إذ يدع الماء يتعذر 2 الحمار » لكنه يوحي باه وجد منه 
ت ا > فکان الحياة تتعس حيناً ابناءها وتقسو عليهم > إلا آنا 
ت اعا وتنقذهم وتريحهم . وإذا كان الشعر في طبیعیته لا بسي 
السرد > فإن الشاعر وقعه »> هنا »> توقيعاً انفعالاً > موؤثراً > بالر غم من طفوّ 
الأحداث وطغتيانما عليه . 


وني أبيات أخرى راود مثل هذه التجربة » طلقا من موضوع الناقة » مشبهاً 
إياها بالفحل وأتنه » إلا أن الفاجعة تتضاعف فيها › إذ كش لنا وجهاً جديداً 
فن اسا 6 نظالعة ي الصيادن الدن برضو لهج فا هى بقل غل الاد ٠‏ 
~~ 0 و ت E‏ ء 
تو جح مت ودس ےط( کا جرس وناۃ > يذعر وحذر کان فخا اموت 
و کل ر و 
نصبت له ي کل صوب . 


فهو e‏ بذ کر الثَاقة » عامة > وقد خصها في الأببات التالية ارا 
أشك وضوحا واكر امستفاة لغرض الواصت ٠إ‏ يمول إا امون لا تر اي 
سيرها » وأتها تنجى صاحبها من الاك › أيا ما كانت الأهوال الي يقاسيها › 
لا تزال تعدو وان ّت سائر لباق الكرية . فهي فريدة » متفوقة في نشاطها › 
وربّما استطرد ي وصفها إلى معاد تقريرية 0 إا طويلة ا > وإن 


وع 


مرفقیها منفرجان › لکته لا بعتم أن يبستدرك ي ذلك › فيژد ي ر 
الانفعاليّة الي تظهر شدنا من خلال الفزف ال تة أو التاضح می ووا اذا 
وانفتال خلايا صدرها وشدَّة وثوقها وإحكامها > من خلال الشرر الذي يتطاير 
بين أخفافها من وطها الشّديد على حجارة ا . ومع أن هذه المعاني تبلغ غايتها 
ني الابحاء بعظم القوة » فلا مأثورة في تقليد وصفها › منذ ا حاهليّة وليس للأخحطل 


فيها إلا حسن التظم والتوقيع . 
وإذ بميل إلى تشبيهها بالحمار الوَحلشي » يشير إلى خاصرتيه التلمعتين › 
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متکنیاً بېما عنه › م یذ کر قيامه ي أتنه يبادية السّماوة حيث عز ى 
واستبد به الظماً > کته م بطق الرحیل إلى الاء إذ كانت مله صو دة عليه . 
إك أنه بقتحم على لاء » بالرغم من خوفه وذعره فيستقي وأتته من اميا 
العذبة» منكداً وياها بالحوّف › لا لا تزال عَيْناه وأعينها تطيف با حوها حذرة ‏ 
وجلة ٠‏ تحدق ي الأشجار الملتفة متوقعة أن يُطالعها الصياد من قلبها . فالماء 
أزرق صاف ٠‏ عَذأب ٠‏ وهي شديدة الظلمأ » تتقبل عليه بلهفة لا يلعادفا إلا شدة 
الحوف ٠‏ فكأن خوفها أحال ذلك الماء إلى كدر وافلا اتسا تغخص به 
غصة الموت واهلاك . ولقد صدّقها ظتّها نحق خوفها إذ لم تكد تحتسي قلیاد“ 
منه » حى انقض عليها › من قاب الغيل » صياد أنفذ إليها مهما مصبوغة بل 
نضاحة بالدماء لكثرة ما أل بها ني الطّرائد . إلا أتّه أخطأها فتولت مدبرة أمام 
فحاها › تصلبها الهاجرة المهلكة ویر عها ویز جرها الفحل مثيرة“ ملاءات من 
الا رفي عد وها : 


ر £ َ و ك ت 

فَسلّها بأمون اللَبْل : ناجيَّة فيها هباب ٠‏ إذا كل المراسيل ' 
ا EE‏ ا م ۴ .2 ره 2 َ 5 م 
قنواءَ نضاحة الذفرى ¿ مفرجه مرفقها > عن ضلوع_ الزور : مفتول ' 

١‏ -أمون : هي الناقة الي يؤمن عثارها ي السقر . التاجية : التاقة الشنريفة الي تنجو بعن 
ا : التشاط . الراسيل : التياق السريغة . 

م : بتخلص ي هذا البيت إلى وصف التاقة » ملي بها عن همومه : على غرار الحاهلیین › 
ويقول إنا ناقة قوية لا تودي عن بمتطيها > بل فى ي غاية التشاط ن فيما تعجز التاق 
السريعة وتكل من دوا . 

۲ قواء : طويلة اللحطم . نضاحة : أي يكر نتضخ العرق من مسامها . الذفرى : العظم الذي 
خحلف الأذن . مفرّجة : بعيدة ما بين المرفقين من الإبط . الور : الصدر . المفنتول : 
اللحكم 
: بتكمل وصف تلك انات قة ويقول إتها طويلة اللحطم يكثر تضخ المَرق من وراء 
آذیها : بعد“ ما بين مرفقيعا کان e‏ يدر اتصالا وثقاً . وهذه 
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eae E so‏ ا مە و ءِ 

تسمو » كان شرارا بين أذرعها من ‌ناسف المرو »› مرضوحومنجول 
٤ aE‏ ٍ 6 ت ع 

كانها واضح الأقراب في لقح أشي بهن » وعَرتةُ الأناصيلٌ ' 


o‏ * £ ر 
0 الشرٴب څ ِد هاجت مراتعه ودو الاشاء طربق ااء ل ۳ 


1o 


يدو خماصاً » كأعطال القسي »لأ من صكُهنٌ » إذا عاقبن » تخبيلٌ ؛ 


١‏ تمو : أي كأتها تحلق ني عدوها من شدّة سرعتها . ناسف : ما نَسَقَّت وأطارت 
من الحجارة أثناء عدوها . المرضوح : اللكلسور . التلجول : الد فوع 

رل اتا دو وش ا رما غر اشوا م ون ااه رساو کا ام 
E RT‏ ا es‏ 

6 متتل اُسلوبا دأبو! عليه وبه يفيدون الغلو وجسدونه من خلال مشهد حسيٴ يودي غاية 
ا بدلالته الظاهرة . 

۲ - واضح الأقراب : الحمار الرحشي ذو اللحواصر التلمعة . لقح . أسلمى بن : 
أي لزم السّماوة وهي بادية . عزّته : صعبت عليه . الأناصيل : هي ما نصل من البهمى 
أي ما سقط من شوكه . 
: ميل في هذا لبيت إلى تشبيه ناقته بالحمار الوحشي التألق اللحاصرتين › والذي يقيم في 
O O SS‏ 

۳ الأشاء : صغار التخل . وذو الأشاء : اسم موضع . 

م : يقول إِنّه بعد أن رتع وطال به المرح ٠‏ ألم به الظماً » لكته أحجم عن ورود الماء لأن السبيل 
الذي سیسلکه إلیه کان مر صوداً . 

۴ : يقول إن ناب ذلك الحمار قد ظهر منذ سنتين › وإن شعره الأول قد جعل يتساقط › وإن 
حوافره قد دت مرضوضة من كثرة ما يطأً بها حجارة المَرو القاسية أثناء عدوه . 

. خحماص : ضامرات . الأعلطال : القسي الي لا أوتار ها . تخبيل : جرحهن إياه‎ ٤ 

م : يصف سوقه لأتنه أمامه ويقول إتهن ضامرات كالأقواس الي لا وتر ها » بالْممْن به 
ويحخلفن فيه جراحا من عضهن له . 


٤ 
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أَورَدها منهلا زرقا شرائعه وفد تعطشت الجحشان والحول 


یشربن ت بارد علدب » وأعينها اوت حیث تخشی » وراءالرامي‌الغيل ۲ 


2 
3 رم 


سر هټ ۶ م ° zz‏ 7 ا 8 
نالت قليلا » وخاضت » ثم افزعها مرمل > من دماءِ الوحش > معلول ۲ 
a:‏ 


فاصم کالمیر » یدوم ذورَجل ‏ کاله » ئي تواليهن » کول ؛ 


و ت ك و‌ 


زح 5 ر ر اہ E‏ 0 4 
مستقبل وهج الجوزاءِ » يهجمها سح الشابيب »> شد فيه تعجيسل ° 


. -الحول : جمع حائل : الأنى من أولاد الإبل‎ ١ 


م : أي أنه قدم بہا إلى مياه صافية زرقاء : فيما كانت أولاده قد أصابما الظمأً الشديد . 


۲ - م : قول إتها كانت تشرب الاء » وأعينها قلقة . تستطلع الصيّاد الذي ير صدها وراء 
الغيل » أي الأشجار المتفة حول ذلك الماء . 
ر o‏ 3 ٴ 

۳ ممل : ملطتخ بالدم . معللول : أي دأب على الشرب الكثير . 

م : يقول إتها لم تكد تحسو قليلا من الماع ولخوض فيه حى فاجأها صياد بسهمه اللخ 
بالدماء . 

: الصعلن : من وخضعلن وهنا بمعى من إلى العَدأو . يّدو : يسوق . ذو زجال‎ - ٤ 
. الحمار الذي يرفع صوته . تواليهن : إثرهن . مشلكول : هنا مقيد بهن + لا يفارقهن‎ 

م : يقول إنهن هربن من الصيّاد وأحذن ني العدو كالطير المسرعة» والفحلل يسوقهن 
ويز جيهنَ مامه ولا ببارحهن کأته موثق إليهن . 

ه-التوزاء : هنا إشارة إلى الح الذي يتصلحب طلوعها . يَهلجمها: يسيل عرقها . 
س a‏ ۰ س ا 8 2 ة 5 ا 
الشد : العَّدأو السريع . سح : تَضح بكر ة . الثآبيب : جمع شؤبوب : دفعة من المطر . 

: ل ئ هة جل وي ال للدم رالرى ته نآب افا انت 
حوافرها تتطأً الأرض ٠‏ محدثة وقعا كوقع الطر الغزير . 


)٠( الأخطل‎ ٣ 


کک 
ا 


۰ 9 . ت ًه ۶ 
إذا بدت عَوْرَةَ متها » اضر بها بادي الكراديس»خاظي اللحم «زغلول' 
ګګ 


o o 0‏ ‌ 5 
ا مثل هداب ال ا منها أغاضتر مقطوع ال 


STD ت‎ ê e د ت 5 ر‎ 
O O ICT E 


CC 


ب 2 


ر رر 4 ¢ هه روو ۶ 
لا دعنك كى بت إن القضاض إن جاور رل ؟ 


a ys 


١‏ -العورة : هنا الحلل والتقص ني عدوها . أضرَّ بها : هنا رَمَحها ورَقَسها لير د عها عمًا 
هي عليه . الكراديس : جمع كردوس » وهي رؤوس العظام . اللحاظي : الشديد الحم . 
الرغلول : اللحفيف الحم . 

م : أي أتها » إذا ما تخفت أو حادّت » وهي تعدو » فإنً الفحل كان يرحها ويرفسها 
ليستقيم عدوها أمامه . 

۲ هداب اللاء : اللاحف . 

يصف الغبار الذي تثيره ني عدوها ويشبهه بالغبار الذي يثيره الإعصار ويقول إنه كان 

ينقطع حيناً » ويتصل حيناً آخر . 

ازڑجی دآفع أمامه . المطية ما متطی ویرکب من الإبل وسواها . ار : هنا من 
سار ي الليل . 
: ميل في هذا الييت عن وص امار الذي استطرد إليه من خلال وصفه التاقة ويناطب 
را کاو ته وغوه إل الر + حی في اليل › لاه إذا ما لحق به من يقتفون إثره ٠‏ 
فسوف يقتلونه . 

. -الغول : هنا عى الافتراس واللاك‎ ٤ 

م : يهجو بي كلاب وقضاعة ويقول إنهم لا بخفرون ذمة من جاورهم › بل يغتالونه . 

ه -الَْسرّمة : هي اليل الكرية المعللمة بسمة للتدليل على أصالتها . التهاليل : جمع بُهللول 
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و هذه الأبيات لا تتع رض للتفاصيل واب حر ئيًات الو صفية کالایات السابقة ٠‏ 
إلا آنا تخطتها ي إظهار المصير المالع » الفاجع الذي كتب لفحل وأتنه ي 
الصحراء . فهذا لفحل لا لدو شديد الغيرة كالفحل السّابق » إذ أنه كان يرح 
وانه » أي آته ۾ يکن يعني بساني داخله » ولکن البؤس أحدق به من الحارج . 
إذ طلب الاء ليتروى واتنه e‏ يتعص عليه »› إذ وة قع منه على یع صاف 
عذب » وکانه پنوعز بذلك إلى أن الطبيعة تقد م الحياة ي اشع واارى. :إلا اَن 

اة تللفى مهددة » أبداً E‏ با کالظل تعدو من دونه وهو 
يعدو إثر ها » أو در بص ا وينفغاجتها : > فتولي من جديد . فظاهر القصيدة 
يتناول الفل :ونولکن مضموما بتناول موضوعاً وجودياً يظهر بؤس الأحياء 
وتنكدهم إذ لا تطيبُ حياة أحدهم أو لا تقوم إلا عا يختذي من لحومهم ويعل 
من دمام . 


ومثل هذا المشهد يتر دد في شعر ذي الرمة ومن ن إليه من شعراء البادية + حيناً يدعون 
الفحل ينجو وحياً يصرع أا الأحطل > فلا يوقع الأحداث عا یلع الفحل 
اوا من أتنه تضرع إذ سنا نتشفٌ عبر شعره ۰ جمیعاً تلك النظر الا 
ا لواقع الوجود. ذالك أن آحداثه کانت ا وتضطر ب ي وجدانه › 
فتفعمه بالضوضاءِ وتمنعه من التَنصْت لوج أقدام الوت على آدم الحياة . ومع 
ذلك»٬فإن‏ لديه حا فاجعاً وإن ۾ یکن ائاً »> مطلقا نستطلعه م ن طبيعة 
الأحداث . فبينا الفَحل يلهو ويَّمّرح بأ تنه > إذا به بشعر بالظَاً > فيعود ل 
الماء » أي يتكلف مشقة » وليس في ذلك ضیلر” » فیما لو کان ينتجعه ویتروّی 
به هنيئاً . إلا أنه م يکد سيه : « تالت قليلا »> وخاضّت » ثم أفزعها 
مرل" فاتصتعن كالطيْر » . لقد شارقّت الاء > لكتّها م ترو واتدآت عنه » 
جافلة” » واجلة » ناجية بذامما ا لتوقيعه الحادثة على هذا الغرار مؤدى 
خحاص ۰ رمز به الى تنکد الاان الد ائم بالحوف من العوادي يفيض آمامه نیع 
الحياة الازرق الصاني › ت به دروي غلیله » فاذا بالموت ينقض عليه وتطالعه 
من دونه مطالع الملاك . لقد تقطن الاغارقة إلى ذلك مذ الد ء إذ اتهم هوا 
آهتهم ولكتّهم جعلوا يد القدر فوق أيدييم » جميعا » موعزين بذاك إلى أن الانسان 
هو عېد له › > يلهو به ي قبضته › و آنه ساط طوارئه ومصائبه دون حكمة ¢ 
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تتلقض“ عليه من غيل الياة > كا انقضصّت أسهم الماد على ذلك الفتحل من 
غيل الصحراء . والمصائب لا عقل ها ولا حكمة ي توقيعها › إذ ترد وتتعاقب با 
يضي صمود الانسان وبطولته . فبعد أن فر ذلك الفحل الظامىء البائس » سَلطّت 
عليه أشعة الماجرة كأنما أداة” ظاهرة خفية يضطهده با القدر . 


ونقع ي ديوان الأخطل على مقطوعات متعد دة لوصف الناقة والحمار 
الوحشي » مما لا جال لايراده » جميعاً » لاه متماثل » متكرر : وإيما نبذل هذه 
اللقطوعة الأخيرة ١‏ الي استهلها > كدأبه بذكر الناقة ني أوصافها المتداولة . 
فهو يقرا بالصّخرة الصلبة ويقول ہا لا تکل حی ولو ذاب سنامها وتحفت عنها 
ثر الباق لشدة الح وتنقلب أخفافها ك 
ويَسُوقها إلى الماءء هارباً من القَيْظ . أقام ء ی مرتفع عال ٤‏ یستشرف الأما كن 
الي يستنقع فيها الماء ودفع أتنه أمامه > ورهن و وهن ُحاذرٴته 
ويجهضن بأولادهن من شدة العياء والأرهاق » كا أن الصبادين يطالعونه » مار بصين 


G2 3 r وھ‎ 


هَل تبلغنی E‏ ذات معجمة كانها ا صماءَ E‏ ۲ 
ت ل ٠~‏ ەر س o‏ 
مم“ اللواتي إذا لاست عریکتها کان لھا بعده ل وا دة 
۱ - راجع الشرح : 04 : | NENAS IE— NII: TA— 11 : A + T—‏ 
.1A—\NENTE!TYT—IE:ITATI— OA!‏ 
٢‏ المعلجمة : الغلاية . الصلبة . ي الناقة . صخود : صليب . 


م : يشرع ني هذا الت بوصف التاقة الي قله إلى يزيد . ويقول إتها ذات صلابة كأتها 
ت 


صخر ة عظيمهة . 
EE 0‏ لاد e . 0 . IN!‏ 
٣‏ العَريكة : السنام . الال : الشخص . مجلود : صبر . 
م : بقول إنتها بعد أن يلين سنامها ويوشك أن يذوب . تظل مقيمة على سير ها ٠‏ تتتجالد عليه 
وتثبت فيه . 


۸ 


+ 
| ا 
Po |‏ 
ر کا 


َ0 ا ص ا ےم مھ هھ ي۶ ور 95ر 
تهدي سواهم يطويها العنيق بنا فالعیس منعلة أقرَابها ا 
ره ووك ر ر 


يلفحهن حَرورُ كل هاجرة فكُلّها نَم الأَحمَاف » مَجْهُودٌ ۲ 


الفحل وأتنه 


SE‏ ¢ 2 ت ی ك 5 ت 
کاتھا قارب أفرى حَاائة ذات السلاسل » حتى يبس اعود ٣‏ 


ر 


سے 


ٹم تربع بلي ¢ وقد حمت ا الدكادلك والأكم القراديد ٤‏ 


2 5 اشا کے ا ش o£‏ . 

ل :م ا الاد ا خت وف أن م الاد مر 

١‏ -تهلديما : تتقدمها . السواهم : الضّمر . العيس : الي يرجح لونها ين البياض 
والشَمرة . العنيق : ضرب من السير تعدو به الإبل . أقرابّها : حواصرها . 

م : يقول إن ناقته تتقدم سائر التياق التعبة » وقد انعكس ظلها من دوا » لشدة الجر . 

۲ م : يقول إن حر الماجرة لا يزال يَلفحها > كا انها حفيت من شدة العَدأو وحرارة 
الرّمل حى تنقبّت أخفافها . 

۳ -القارب : فحل الحمر الوحشية . حلائل : جمع حليلة : هنا أتان الحمار الوحشي . 
أقری : اتبع . ذات السلاسل : : موضح . 

م : يشبه ناقته › كد أبه تي معظم مدانحه » بالحمار الوحشي الذي يسوق أتنه إلى الماء » بعد 
أن كان يقيم معها ني موضع ذات السلاسل » وبعد أن جف المرعى . 

. -أبلي : جبل معروف عند أجإ وسلمى . الدكاد ك : جمع د كلدك : المكان السَهلْل‎ ٤ 
. القراديد : الأمكنة الغليظة‎ 

م : أي أنه انتقل إلى جبل أبلي » بعد أن اشتد" القيلظ ني المواضع الي كان يرتعي فيها . 

ه رتيا : مرتفعاً على رابية. الأخذ : جمع أخاذ » وهي أماكن تبك الاء » فيحمى 
فيها من حر ارة الشّمس . مثمود : فيه بقية" ماء . 

۴ : أي ته أقام على مرف يستطلع بعض الأماكن الي يستنقع فيها الماء »> وقد ظنً أتها 


ما زال يرسب فيها شيء منه »م تبخره الماجرة . 


۹ 


0 
Aa‏ 
ا چ ھل 
apê‏ 


2 ھر ء۶ 6 ر رو ا چ ير 7 8 
ٹم استمر يجاريهن ل صرح مهر › ولا ثلب افناه تعويد ١‏ 
ي اا اوي E‏ س 
طاوي المعاء لاحه التعْداء »صيفته كانما هو » في آثارها › سيد ۲ 


» ت وه‎ . E: و ل‎ 2 ge 
۳ صمحم الملاطين » موار الضحى › هزج کان زبرته > في الال »> عتفود‎ 
۶ ەو‎ E 4 o لھ إو وء‎ 0 2 ° 
ينضحنه بصلاب ما تؤيسه قد کان في نحره منهن تقصيد ؛‎ 
رور‎ 


o 3 3 o‏ ر ا ا 
وهن يبون عن جاب الأديم ر ل ات الخا ةة 


١-الضرع‏ : الحديث السن" . المهلر : الصغير . الثلب : الكبير الود . والعود : ارم . 
o. of . .‏ ت . ر . ت چ 

م : يقول إنه ظل يعدو مع أتنه › وهو مقتدر › لا حد ٿث آو مهر أو مسن › حى بعجز عن 
طرادها . 

۲ التعلداء : المحري والعدو . السيد : الذآئب . 

م : أي أته لكثرة ما عدا ني الصيف » فقد ضر حى بدا كالذآئب > وهو يقلتفي على 
آثارها . 

ت ت ت Jlof‏ س 

۴-الملاط : الكتف . الموار : السريع . هرزج : كير التهيق والصياح . زبرته : الشعر 
الذي على كتفيه . 

م : يقول إنه ضخم الكتفيلن » سريع العدأو » عند الضحى » لا بزال بصيح وينهق › وإن"ّ 
شعر کتفیله بتر اءی فيما وض ني الآل » كالعنلقود . 

: -ينلضتحلنه : أي يرنه وينطحنه . الصلاب : الحوافر . تؤيسه : تؤثر فيه . تقلصيد‎ ٤ 
. إصابة‎ 

م : یقول إن أتنه كانت تر حه دون أن تصيبه بألم وإن حلفت بعض الآثار في نره . 

ه _ الحأب : الغليظ . البقريات : ترس من جلد البقر . 

م : قول إن حوافرّها كانت تنبو عن جلده وترتد عنه > كما ترتد الحجارة الي ترزمی على 
ترس من جلد البقر . 


2 


کک | 
ر 


4 
2 e عوك‎ 


. 8 ك e <o‏ ي 2 ج 2 £ 
اذا ارز حنقا حاذرن شدته مه حو فة ت .عتتادتة :؟ 
a‏ ر کان دل د ا ر 


ل ك وهر 
بصب في بط ن ابي E‏ ي کل مطح منه 


٣د ها »> امتنعث من سَرَاعيف آمنالء القَتَا‎ E 
دا ار اد سو ر ر قو‎ 


ا 


۶£ 
خحادید ۲ 


ٍ2 رەو £ £ ا 4 ت عر ء 
يَصيف عنهن » أحيانا » بمنخرءٍ فالا وال ي ٠‏ 
° کک ر ٤ of‏ وع ۶ ا 1 2 رەو ء 
بنصحن بالبول أولادا مغرقسة »> لم تفتح تفت القفل عنهن الققاليد ° 
کے ت{ ەو ° ا رىگ مت : 


بنات شهرّين ٠‏ لم ينبت لها وبر مثل اليرابيع حمر هن أو سود 


و . حَنقاً : مغتاظاً . العباديد : المتفرقة . 
8 ي ته إذ رتد عليها > فإتها حاذر منه وتتفرق ني كل جهة › هربا منه . 
٣‏ يبحثه بحثه : أي ببحث ي الوادي . الأخاديد : جمع أخلدأود : حفرة ممستطيلة . 


م E‏ فيه موضعاً لا پرتاد ه . 


۳ - سراعيف : طوال . القود : جمع القوداء » أي الطويلة الظهر . 
2 , .“ 1 ےه KE, e‏ :0 
ت ا رل ای ا ال و و 
طويلة المتون والأعناق . 


٤‏ -بصيف : يعدل . لبان : الصنّدر . الليتان : صفتحتا التق . تكلديد : أثر الحوافر 


م : يقول إتّه بعيل عنها » أحياناً . بعد أن ينصيبه منها تكديد ني صدره . 

ه -القلفل : الحم . المقاليد : المغاتيح 

م : يقول إتّها تضع أولادها مع الول » وإتها تجْهض بها » قبل أن تفتح أرحامها عند 
الوضع الطبيعي . 

٦‏ - م : يصف أولادها الي أجلهضّت بها » ويقول إن عُمرها م يعد الشّهرين › فهي دون 
وبر » تبدو كاليرابيع السّوداء أو الحمراء . 


۷۱ 


) کک‎ 
E 


5 5 :2 ر 5 2ھ 

مثل الدعاميص ني الأزحام غائرة سد الخصاص علَيْهًا » فهو مسدودٌ ١‏ 
2 7م“ ا r‏ ۰ ة‌ 

توت طورا اراق امرتها ا اقلت قالط المراو ٠‏ 
4 6 ى . ےھ رر ه٠ 2o o‏ ك ایا 

کان تعْشيره فيها > وفد وردت عبتي قصيل قبل الصبّح تغریدٌ ۲ 


الصيادون وأسهمهم 

a‏ و يو ه ت ر م 

ظل الرماة قعودا ف مراصدهم للصيد »كل صباح عندهم عيد ٤‏ 
ا e‏ ر 


مل الذياب» إذا ما أؤجسوا فصا كاتت لهم سحتة مصلغ ومبْلود ٠‏ 


. -الدآعاميص : جمع دعلموص : ديدان حمر . اللحصاص : النافذة‎ ١ 

م : يستكمل وَصْفَها ويشبَهها ببعض الدّيدان » ويقول إتها غائرة في أرحامها الي م تفنتح 
عنها ي حينها . 

۲ - اسنها : أرحامها . الربط : يعني المرابط جمع المربط : ما تشد به القربة أو إليها . 
المراويد : الحَيلل الي تروح وتجيء . 

م : يقول إن أولادها تموت وتيا ني أرحامها وتتقتب فيها كاللحيل الي تروح وتجيء في 
مرابطها . 

. تعاشیره : نهيقه . علي فصل : اسم موضع‎ ٣ 

م : يصف صياحه ونهيقه عند الفتجلر » ويقول إته أشبه بالتغريد . 

٤‏ - م : يشير في هذا البَيلْت إلى الصيّادين الذين كانوا يتر صّدون الحمار وأتلنه »> وهم فرحون 
في صيدهم › اتهم ني حفل أو عيد . 

ه - أوجسوا : أحَسوا . القتص : الد : مبللود : بليد . 

م : يشبههم بالذّثاب »› ويقول إتهم إذا توقعوا طريدة وتوجسوها سكتوا » بعضهم بيصت 
لعدوها وحركتها والبعض الآحر متبلد › غير آبه . 


۲ 


E 
ھا‎ | 
Pe | 
ر زا ل راوه‎ 


ر ۰ f‏ 5 د 

بکلل رَوراء مرّنان » أعد لها مداخل صحل بالكف مَقَدٌ ندودٌ ١‏ 
o 5‏ ر ر 5 

على الشرائعم ما تنمي رميته م لهم شواء » إذا شاموا » وتقديد ۲ 


تحلیل : أولا : وصف التاق : يتزع فيه ملعا مثالا إذ يضفي عليها 
الحصائص العامة الي تجعلها ناقة ˆ متفوقة فهي « ذات معجمة » » شديدة الصلابة › 
أي أنه نعتها بالّعت المياشر الذَهي" » وهولا يقف عند ذلك » بل تراه یتوس به ' 
كمقد مة للتشبيه حيث يقرا بالصخرة الصلبة . والتشبيه مرق في المادية » إلا آنه 
کان ببدو بليغاً »> عصرئذ » إذ لم يكن العربي يمل الصلابة فيما دون الف 
بل بحيّل إليه أا مثالا . والواقع أن الصخرة صلبة وليس فيما يطالع العين أفضل 
منها للتتدليل على الصّلابة › إلا أن الأخحطل يتلقتّف ني مثل ذلك يسر ما يتداول ني 
هذا الشّأن ولم يفترع له کنایاته مخلق یخلقه » کا کان شأنه فیما دون ذلك . وکا 
سما من التقرير الوصفي الى التشبيه »> يسمو عن هذا الأخير الى الكناية القريبة 
امناو فن خلال ناميا > زعو عرالشس الذي يعصره التعب» فيذوب دون أن 
تحفل بذلك » كأنّها تستمدٴ e‏ 


صاحبَها ولا تنبو مهما طَالّت عليها مشقة . والغلو بين" ني ذلك كله »› 
وفيما دونه » أبضاً › > فکأنه يوقع ر الفخر . ويعود › ثانية" » لى 
الكناية بقوله : 


۶ 


تهدي سواهم يَطويَها العَنيق بتا فالعيس E‏ 


O a الفتثل‎ 


م : يصف القوس » ويقول إنتها مرنان + تترع عنها أسهم مصوتة › قدت وصقلت باليد . 
۲ الشرائع : جمع الشريعة : المورد . رمى فنبى : أي أخطأ . 
م : يقول آنہم يصطادونما فيشتوون الحم أو بقطعونه كي حف . 


AA 
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والشاعر يمل شد القسَيلظ الذي تنصلى به من ع حلال الظّل » بترسّمه بصورة 
فة إذ جعلها تََتَعلٴُ ظلّها » آي أنه يكاد أن تلاش لانتصاب الشمس 
انتصاباً عمودياً > بالغة شد القيظ والتّهجير . فانتعال الابل لأخفافها تعبير آدنی 
إلى الواقعية ا من المشاهدة البصرية اير غل اة لشدّة 
رازه يلاله » بل نه ولف فيه بين الكنابة والشبيه إذ أن هذه الصورة تذطوي 
على مقارنة بين الظل والتعل . وهنا لا يتلقتف الأخنطل أيسر ما يتداول » بل 
مرش تالف الصعب الذي يدرك أدل المظاهر على الأفكار والعاني . إلا أن 
أ زا ی م ا تراه حاولا أن قخطاة آذ تل تلك 
الساقة هدي سواها » أي تتقدمها » بالرغم من تلك القائظة الشديدة . والأخحطل 
تخلع من نفسه على N E Es‏ 
المنافسة بين الشء راء وبين القبائل » وهو برهو بنوع من الشعور الساذج بالتفوق 


وللكناية مستويات متباينة ثي ذلك . فانتعال الإبل لأختفافها أسمى من قوله : 
« فكلها نقب الأخفاف » . ومع أن القول الثاني يم ةر هاق » فان القول 
الأول اکر تكثيفاً وتعقيداً إذ لم يقتصر على الكناية لوحدهاء al e‏ 
ففيه عنصر ان للاحاء والغلو وفيما دونه عنصر واحد » منقول عن أدبم الواقع . 


ثانا : الفحل وأتنه : يَستهل مقارنتها به بالقتول إنته أرع حلائله في موضع 
ذات السلاسل حى أقبل ا لحر وأيبس العشب والورق »› أي e‏ 
٤‏ إلى مأساة الظماً . لقد توفّر له الطلّعام » فيما خذله الاء الذي تخد ث 


آم داممة ؛ و افتقاده هو الذي جعل الصحر اء صحراء اا 
بیثته ولا سبيل له من دونما إلا السعي المضي »> منتقلا من مکان إلى آنحر : 


ر 


ر 5 ٥‏ ¢ و‌ 0 م 
ا م أبليا » وقد حيست فنها الدكادك والأكم القراديد 


فهذا الحمار مسر ر سير الم أوالهاجرة» فكأن الأقدار رض طهده وتطر ده وترجي به 
في يد خفية إلى انتجاع الأماكن الي بتوهم ان الماء يتمع فيها . وكرب 


A4] 


+ 
Aa‏ 
ا چ ھل 


العائلة المأحوذ بهموم عائلته وتدبير رزقهاء يصعد إلى إحدى اارّواي »> ليستشرف 
ما دونه : 

نطلا اا وو ي وط ان م الأحذ م 
فهو بتفکر ویعاني وي e‏ ی عاي هم العيلش ويحتال 
له ؛ ولتتَمشّل تلك البهيمة القانطة تة تقف على رابية › تستطلع الغيب والمجهول › 
وتتحسسّب وتفترض لتجد سبيلا إلى اهرب والتفاذ من امحنة الي تقاسيها وتشارف 

منها الموت والملا ك . وهذه الصورة تعيد إلى ذهننا واقع العري اتذي محف الماء 
عليه » فیستشرفه من على التلال ویتفكر ما عرف ولف من ينابيعه ومستتقعاته . 
إلا أن الظماً لا يعيقه عن العدو ومجاراة أتنه > وقد سرف ني ذلك حتى 
هرل وضمر وبدا کال لی فا وی هدا شرل ا إل وف اا 
الوحشي ؟ ولعللّه انصرف إلى نقل الواقع ووقع تحت وطأته » يتقيّد بما يجري فيه » 
مستطر دآ عمَا استهل“ به من مأساته في القيظ والماجرة . ولعلّه أراد بذلك آن بُوحی 
بعظم نشاطه وقوه »> رغم ضموره وعطشه . إلا أن التزعة الوصفيّة تتغلب وتطغو 
ي قوله : 

ضخم الملاطَيْن کا الف رع کات زره ق ال عة 
فالتشبيه يقوم على الدَقّة وبخاصة في لفظة « عنقود ) » ولعلّه آوعز بذلك إلى 
سرعته إذ أنه يغيب بسرعة عن التظر ويكاد برج من متناو له . الله أعلم . 

وتطغى التزعة الواقعية فيما يلي من بيات إذ يسرد ما بحري له معهن من عضر 
وکدم ورفس . إلا أن لفحل هیبته › إذ غضب حاذرنه وأین عنه . ولا نشهد فما 
نعت به الصيادين تلك الدقة المأثورة » كا أته ألمح إلى دأبهن على القتل والتحر 
من خلال أسهمهم ولم يتفرغ للجزئيات والاعراض . 

وعلى اللحملة »> فإن وصفه للفحل هو وصف لأتنه معه وللهوه ومرحه وصراعه 
ني سبيل تنازع البقاء عبر الطبيعة الي تنعم عليه وتحرمه ويطالعه من بين أشجارها 
الربص والموت . 


Yo 
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الناقة والثور الوحشي 


حص الأحئطل الور الوحشي عقطوعات متعد دة تفوق آي موضوع آلحر من 


مو ضوعاته الوصفية وبث فيه من التجارب والعاناة ما لم ببثه ني سواه »> وحتى في 
وصفه للخمرة . ويقرن وصفه بمو ضوعين لحرن هما الناقة الي تتقد مه والصيد 
الذي يَلْحق به . فھو یستهل" کدأبه بذ کر التاقة » بصفها بعض الوصف ويعرج › 
من نمة »على الشور الوحشي > فيشير إلى قيامه بكنف شجرة الأرطاة > اتََاء للمطر 
المتد فق والريح العاصفة » بحن الظللام وتعتريه الحيرة » كا أن السّيل ينهمر عليه 
ني منز عه بالترب والوحول . وإذ مخطف عليه ابرق بدو » من دونه »> كن ارتدى 
اة“ اصفهانة أو كن يقوم على التار ليصطلي بها . وإذ بطلع عليه الصاح ‘ 
رفاجشه الصّیاد بکلابه الي تهر ع اليه ابسن » فتولي عنه › بلتمع جلده کالکوکب 
الدوي اماق » تقتفى الكلاب على أثره »> مثيرة الراب والغبار وتكاد لا تلحق 
به ولّہم أن تنفد فيه أنيابها » حى يكف عن العدو وبرتد" عليها > يتطلعنها بقرنيه 
ويعفرها بالتراب » فيما هي تحاول أن تنجو » لائذة بالأرض الغليظة . لقد هزمها 
وتولی فرحا وض في النبت يطرب اطنين الذ بان ويفيض منه طیب من حرج من 
نَت العطار . من ذلك قوله : 


. قول إنه اجتاز القفر على ناقة ساهرة › يقظة‎ ١ 


۷٦ 


+ 
NIA‏ 
ا چ 2 | 
کا 


ك اجا وا u iL‏ ا Pa‏ 
2 2 ےے 20 َ. 3# 
أحت الفلاة » إذا شدت معَاقذّها لانت قوى النسع عن كبداء مسفار ' 


ت ور ك ى عار ن of‏ 
کانها برج رومي > يشيیده لز بجص واجر وأخجار 


oF 


٠ ١‏ > خاضب الأظلاف »جادله ‏ عَيْث ٠‏ تظاهَرَ ي مَيثاء مبكار 


ا 


ر رت گ رك م 


١‏ حرّة : ناقة كربمة . الأتان ١:‏ لصسّخرة الكبيرة . الضحلل : الماء القليل . الرّبالة : السّمن 


. : يصف تلك التاقة وبعظم من أمرها + ويقول إتها كرية + عظيمة كصخرة ة الاء » قد 
ر رف ی فد خاد ویار و ملعا ان کات س 

۲ - كتبلداء : ضخلمة الصدّر . مسفار : قوية على السقر . 

م : يقول إنما لفت السَبّر ني الفلاة ودأبت عليه : وإن حبال الرحل الي تعة د عليها : تزل 
عنها لضمورها من شد ة السير . 

۳ - يشبهها برج الرومي" ي ارتفاع هامتها ويصف ذلاك البرج وبقول إنه ابتناه بمختلف 
أنواع الحجارة الصلبة . 

. ياء : أرّض سهلة . مبكار : أرض باكرها المطر‎ - ٤ 

: : شرع أي هذا البيت بتشبيه ناقته بالتور الذي دأب على ملازمة القفر + والذي تخَضبت 
أظلافه من كر ة وطثه للتبات الرحص في أرض سهلة : با كرها سقوط المطر . 

ê‏ اأرطاة :شجرة رة تفه : تقلبه. 

م : يقول إته لاذ إلى كنف شجرة الأرطاة ٠‏ فيما جعلت الربح الشامية الي يصحبها المطر 


تضربه من كل جهة . 


22 


ا م هټو 


o ٥‏ 5 ّم س 
تول لله > والعَيّن تضربُة منها بغيث أجش الرعد » نيار ١‏ 


E‏ 0 و ا ف 
إدا اراد بها التخف « ا سیل ۰ يدب بهدمٍِ الترب »موار ۲ 


کان 4 إِذ أضاء البرة ق ب E‏ ف أضتفهانة ف أو مطل نار ۲ 


ت 


أا اراو فين ديباجَة لَهّق ٠‏ وبالقوائم مثل الوشم بالقتار ‏ 
is e‏ سّماؤه عن أديم محر »عار ° 


5 ا 0 


E 
. -العَْن : السحاب . الأجَش : الرّعد الغليظ الصوت . نيار : شديد الأثصباب‎ ١ 
م : يقول إن أنفق ليله جيل حدقَتَيه ني الظلام » فيما ينهمر عليه السحاب بالطر الشديد‎ 
. الذي يصحبه رعد أجش" القصف‎ 
يقول إن ذلك الثور كان يسعى إلى النوم » حاولا أن يُغْملض عينيه » إلا أن السيّل المندفع‎ - ۲ 
. کان بهيل عليه الآر اب‌الذي يلج إلى عينيه + فيمنعهما من الاغتماض ويحول بينه وبين النوم‎ 
. أصفهانيّة : ثوب اصفهاني مصبوغ بالزعفران الأصفر‎ - ۳ 
م : بصف الور فيما طف البرق حوله وينيره » ويقول إته يبدو كن يرتدي حلة‎ 
. اصفهانية ص راء أو من يصطلي نار ينعكس وهجها عليه‎ 
-السراة : أعلى الظَهلر . هى : أبيض‎ ٤ 
أما قوانمه » ففيها نط سود + شببهة بوشم من‎ ٠ م : يقول إن أعلى متنه من ديباج أبيض‎ 
. القار » أي الرّفت‎ 
. نقية الأدم صافية‎ 
اتسن : أي الكلاب . أحس : أي الثور . بهم : أي الصيادين‎ ٩ 
م : بقول إن الثور أحس بقدوم الصيادين › ار ت ۾ اکب رتت د :غ‎ 
بصف الصيادين › ويقول إنهم يهرعون کاب من يتر صّدونه وإتهم من قبيلي جرم وآغار‎ 
. الشھیر ت تين باحر اف القتص‎ 


۸ 


. 

ر 2 م 
ص 1 
ر 


فانصاع کالک و کب الدريّ O‏ يلط من مغج وإحضارا 


۴ ه يراتور , a‏ .2 
E E O‏ بُذري سبائخ قطن نف 
٤‏ رزه ر2 cog or ETI ۶ e: o‏ 
حتې إذا قلت ناله سوابقها وأرهقته بانياب وأظفار " 
۰ کي ل نع ج 2 ٤ e E r‏ ك 
أنحى إلَيْهِن عَيْناً عير غافلة وطعْن مختقر الأقران » كرار ؛ 


oF رن‎ ۶ 
| 


عفر الضاريات اللأحقات به عفر الغريب قداحاً بَيّن أيْسار ٠‏ 


١-ميلعته‏ : أوّل عهده . المعلج : الإسراع ني العَدأو . الإحلضار : الارتفاع في العَدأو . 


م : بقول إته » أثر رؤيته للكلاب » انلطلق يعدو » يسرع > حیناً » ویرتفع ثي عداوه 
حيناً آخر » فبدا كالنجم الد ري المنقض” ني الفضا 

۲ سباژخ : جمع سبيخة : قطعة . 

م : يقول إن الصيادين أرسلوا الكلاب » تعدو إثر الور ٠‏ وهي تثير الراب وتذروه في عدوها 
3 کک يندفه بالمنئدفة ذات الأوتار . 

EOS أرٴهقته‎ E E 

e 

وجعل يطعنها طعن من بحر من شأن حصمه ولا يحلل به » إذ أته ألف الصراع ودأب 

عليه . 


۴ 


ه٠‏ الضاريات : أي الشتديدات الضتّراوة ني اليد . عقر الريب قداحا : لأن القريب 
لا قداح له ولا مطمع له ني ايسر » ولأته لامجاي . 

م : يقول إنه ارتد على سوابق الكلاب الي اشتدت ضراو ا عليه وهزمها وعفرها بالراب 

تعفير قداح الميْسر . 


۹ 


يعدن منه بحزان المتان » وقد 
حتی شتا > وهو مَعْبُوط بغائطِه 


َر تن بان الياضٍ » كسا 


ث و 2 
کانه > من ندی القراص » مختسل 


RE 


١سيعذان‏ : يستجرن . 


أ 


قر نه وأخن جراحها ملفا آثار طعنه ها . 


و ت 


فرقن عله بذي وقع وآار : 


رو 


¢ اطا“ : تعد حرار ۲ 


o 


یرعی ڈکوراً 


م 


ُ عند إسوار ؟ 


٤ e‏ رھ ت 
الوس او حارج من بتار ؛ 


م : بقول إن تلك الكلاب لاذت خوفا منه بالأرض الغليظة : وقد تفْرقت بعد أن أعمل فيها 


۲ الغائط : هذا المكان الذي يأوي إليه . الذ كور : ما غلظ من البَمّل . الأحرار : ما حلا من 


ابقل في آوں نموه . 


إسوار قائد فارسی 


۱ 


م ا ي ا 


5 E: o سے‎ 52 
Ie 


ا ت الذي وقع عليه التدى » فغشيه الورس الأصفر » كأتما أغتسل 


۸° 


NI 
غا‎ 
ا‎ 

r 


بين : منذ المطلع : أن الشاعر يستهل مفتاحراً باجتیاز الفلوات الخطرة . 
وهو معنى والج في ستة الفخر منذ اللحاهلية ٠‏ مستمد من طبيعة بيئتها . ورد 
ذكر الَاقة ني هذا السياق : أي ني باب الفخر . مما فح وصفها n‏ . 
وهو يستعيد تشبيهها بالصخرة للتدليل على شد ما وصلابتها . ولعل هذا التشبيه 
کان کنفح اا لاطت الم رة وهن الد ل اا ن اا 
التشبيه الأدنى متناولا : تكاد لا تذكر الناقة حى يقر با . فكما ان الحاهلي م 
يكن يذ كر طيب اللحمرة حى يرنه بالمسك . كذلك . لم يكن يذ كر صلابة الناقة 
حى يقرا بالصخر . 
وذاك بطلا عل أن التجربة الشعر ية قادر ابالمتوئ اللاضازي افش :ودف 

قدرتها على التجريد والتعقيد والتوليد . أي قدرتا على تداول المعاني وتكشيفها 
واكتشاف رموزها السية النائة . لا شك أن تشبيه الثَاقة بالصخرة لصلابتها 

ينطوي على قل او کثر e‏ أفاد منها ي أداء المعى . لكنها 
حبر ة با د عام بل إذ لايقصر أي من الاش على التمثيل بالصخرة 
تدلاد على الصلابة 1 


ولا تعدو الكناية هذا المستوى الحدنى من اللعبرة الحسية إذ يقول : « أضمرها : 
بعد الربالة تَرحالي وتسياري ٠‏ . فالكناية ني نقطة انطلاقها الأولى تصدر عن المعرفة 
اة انا 4 مى معى السمن والضتمول .الاوك حى 'الر اة و افاي :الب 

والمشقلة . والأخطل ساق ذلك ني سياقه لسري » موضحا المعادلة غاية الإيضاح . 
مر اها الس مها ى ر به ن اله والب أي ين المزر ومشقة الأسفار 


: يمول‎ E ق رقمها اتفسي‎ E 
ووو و <۶ و ٍ ت چو‎ و٤‎ 
نه برج رومي اق ل الي بج ص واجر وأحجار‎ 


فالممائلة بين التاقة وبرج الر رومي لا تقوم على الدقة التةرير ية ي الشبه الحسي › 


)۳١( الأخحطل‎ ۸۱ 


+ 
ھا‎ | 
Pe | 
RM 


بل ا ى ماثلة في ا التفسية 0 ا فيه افصاح عر عن لمو 
٠‏ ى التفش إلا أن هة وة سا َه E‏ 
ا بقنطرة الرومي واد بانا ادت بالق رمد » فيما ذکر 
الأحطل أاةت بالاجر والأحجار : 


أما ضورة الور الوحشيٴ » فتبدو أرق من الصورة التي ترسلمها الحمار . فهو 


و 


توه بقخضب اظلافه من شدَّة عدوه في الات و هن اة ف ارف 
الي ينميها الشعراء العرب هذه ابهيمة فكانها اداة جمال بقدر ما هي اداة قوة. ففي 
التخضب دلالة على على الذهو والمرح والكر والفر: ما طالعناء قبلا . ي الحمار 
الوحشي . إلا ات کان و ا ا بالکدم والرّمح والتّهش 
. مرح الحمار خف الحدوش على أدبم وجهه وخاصر تيه والدم على 

ر ناء جسده » أمّا مرح الثور » فيلع لون الاعشاب يعلق على أخفافه › 
فتَذضب به + ومع إعحائية هذه الصورة ٠‏ فإتها ما زالت تقليدية إذ لم يکد 
الاھلون يد روت اقور خی و وجرت سنة وصفه ۰ > كذلك: 
على أحلداث معينة ء تكتي عن أحوال يعانيها أو أوضاع يقد فيها بحياته . ولعلً 
الهم في ذلك كله أحداث ثلائة هي : سقوط المطر عليه والتجاؤه إلى شجرة 
الأرطاة ‏ ا الدام من ف الصيادين واضطراره للقتال دفاعاً عن 
النفس . فعند هطول لطر أي عند المحنة الأولى تراه وقد أقام ني كنف الشجرة : 


أ 
: ‌ رت ه٠‏ ۰ 
فا ف ا فاو کے ا زی ا ت اا ا 


فأ ولى عاديات الطبيعة عليه هو المطر . مع ما يتصلحبه ويعقبه من صقيع 
وما يتعصف فيه من ريح شامية باردة . فهذه الطبيعة الي کان رح ویلھو عل 
صدرها وین فادها قان نها فجاة کانها تقض 


عله » تخطف ر O TG‏ 
کانت تضطهدہ › بعد أن کانت تۋويە وتعلضده . تلك البهيمة الى 
AY‏ 


+ 
Ka‏ 
ا چ ھل 


رح منذ حين وكأنها رمز للحيوية والدآفق وابحمال: إذا با تتثزوي وتقلمي 
و ا 2 ی رداون . دون أن تفذح في 
ذلك قط . لقد غدت ر مزا لضعف الانسان وهزاله بين يدي الطبيعة ؛ ولعل لفظة 
تُكفئه » تؤدي معنى الاستمرار فيما اضطهدته به الطبيعة » ميل کک 
آحری: TT‏ ني أذيتها. وقد كان دأب ذلك الور 


0 


ينام لَبْلا ‏ إلا أن الوم استحال عليه ليللتشذ : 


چ ه روګ ر هة 
إذا راد بها التغميض أرققهة سيل يدب بهدم الترأب ١‏ موار 
وميل إلينا ي ذلك ُن انزعاج الشور ھم ن الوم ااا الشاعر هنا هنا هر 
انزعاج فيز یولوجي: إذا جاز التعبير + وليس فا مله ألف اء القفذر 
کالبدوي . الثور هو هنا العرني ي القفر . وشجرة الأ رطاة هي الحيمة : ¡ تۋويه 
ولا تستره : تتخطف فيها البروق وتز جر الرعود . وريما لف العربي ذلك كله . 


٠ e‏ مقامه. ا تزال تم عن الضيلم 
وف ذا الإطار برسم 2 طار ثة حاص عندما e‏ عله لعان“ 
ابرق : 
E‏ 


كانه إِذ آ ای ی ي افوا او و نا 


وليس هذه الصورة دلالة نفسية > بل إن غايتها في ذانها ؛ ي ميل وضع من 
أرضاع الفور .وقيمة النشبيه هي قيمة تعادلية مثالية : تقرن الواقع با يشبهه ویژد به 
وينضفي عليه قليلا“ أو كثيراً من الانفعال والغلو . ومثل ذلك الد يباجة ووشم 
الساقين بالقار . 


إلا أن العاصفة تعبر به ووز عليه . إذ شق“ اليل عن أدے الصو 
وهنا ياج إلى محنة أخرى أمض وأخحطر من الأول إذ يطالعه الصياد بكلابه : 


AY 


+ 
Aa‏ 
ا چ ھل 
ر ل 


س و f o‏ ت و : a o‏ 
انس صو آنيس . إذ أحَس بهم كالجن يَهّفون من جَرْم وأنمار 
فانصاع كالكو كب الدري ميعسّه غضبان » يخلط من مج وإخضار 


ني اليل كان يحئدق به اللعطر من الأمطار ٠‏ ولم يكد ينام . وني الصباح > 
إذ أل عليه الضّوء وانقشعّت عنه سحب المموم ‏ أحدقت به الكلاب كابعن ؛ 
وإذا كان المطر مطر قلق وأرق » فإن الكلاب هي كلاب الوت ٠‏ 0 مزقاً 
. أنتمثل ي واقع الور ر هنا واقع العرلي الذي E PEE‏ 
بالغارة ؟. رما استبطن الشاعر هذه الدلالة وريّما غفل عَلْها » إلا ألا تطالعنا 
e‏ ا الد“ الة على التنازع الفاجع للبقاء . ولقد عدا الور غاية عدأوه » 
لأنه يعاني غاية الحطر . فهو ناقم › ثائر ل أن الكلاب السريعة تدرکه وتعمل 
فيه آنيابما فير تد إليها ٠‏ إذ أيقن ان اهرب لن بودي به إلى التجاة . فاللحطر إذ 


اس 


هدد الي يتحدّاه . كاتما يقتضيه المواجهة . ولا بدا له من التَعرض إليه : 


L1 ر ا £ ت‎ ٤ o 
أنحى إليهن عَيّناً : غير غافلة وطن محتقر الأقران » كرار‎ 


بے * f o‏ 
فعَفْرَ الهاديات . اللاحقات به عفر الغريب قداحا بين أايسار 


فالطبيعة الى سلّطت عليه الأخطار جهرته. ما يدعه يلجهز عليها » سطيّت' 
عليه الأنياب وجهر ته بالةرون وبالساقين للعدو : يقوم أحدهما إذا م يقم الآخحر. 
وعلى دأبه في کل حین E‏ الأخطل وره بير غل الكلاب وحخلفها صرعى على 
ك في سبيله e‏ ا 
لاء کے لا س E‏ 


وإثر هذه الصورة الي مثل بها بطولته يَعود إلى التاحية الأخرى من حياته › 
حباة الهو » حاملامنها مثل طيب العطًار . فهو: حيناًء موشح بالد ماء وحيناً آخر مطيَّب 


A4 


+ 
| ھا 
Pe |‏ 
ر کا 


بالطيب: مولفاً ي ذاته الحمال والقوّة- فيما كان ثل الحمار الوحشي القوّة البطاشة 
ولهو العنيف الدّامي والغير ة الما كلة في داخاه كالتار 


e‏ عليه ني وصفه للثور جري على هذا الغرار . يستهل بذكر التاقة 
ي فلذات متخطفة لیستطر د متها إلى الور الوحشي » مقيما تحت المطر ليلا ء 
Sk‏ الصيادين أو مرتداعلی کلام صباحاًء ناجاً بنقسه منها . 
ذلك تتبان بعص الأو صاف الى صف ا الا أقة ويعس التشابيه‌الي نة 
ونی وکت جرد رطن ار ولا نكاد تد ل الأحداث أو دل 


فیما دون ذلا کله . ومن ذلك قوله . أبضاً : 


ت ت o‏ يم 3 ۶ و‌ . و رھ 
على مذكرة ك برفي الفروجح بها غول النجاء . إذا ما استعجل العنق ` 
i‏ و ٤ ٠‏ 5 ۾ َه 4“ 4 
وظل حرباوها للشمس مصطخدا کانه وار الاوداجر محتنق 


. ك 0 a1‏ . د ت 0~ 
والرَجْلٌ لاحقة متها بأولها وي بديها إذا استعرضتها :فق " 


SE ي ا ا ن ار‎ a 

م : بقول إته ارتحل على ناقة شبيهة بالحمل ٠‏ لته المسافات التهاماً بعد وها السريع . 

٣‏ مصطخد : متعرّض ااتار : حى الاحتراق . محلتنق : هنا المحلنق » المغتاظ الذي 
تنتفخ أوداجه . 

م : يمل القائظة الي اصطل بها حلال سفره » وقول إتها تكاد أن حرق الحرباء حرفا » فيقيم 
فيها لاهاً منتفخ الأوداج ٠‏ حنقاً : مغتاظاً . وذکره لاختناق الحرباء وانتفاخ أوداجه هو 
وسيلة لتعظيم أمر الماجرة لأن الحرباء يطلب الس وتطيب له الإقامة فيها . 

٣د‏ فق : سريع » كأتها تتدفق تدفقاً . 

ع : بقول إن أجل مطیته کادت أن تتلاحق وتتماسً من سرعة. العَدأو وتدفقها فيه » دون 

کل . 


Ao 


+ 
Na‏ 
ا چ ھل 


اللور الوحشي 


کاتھا > بَعْدَ ضَم السَْرِ جلها من وحش زه وشي الشوى لهو 


2e 0‏ 
انت إل جات میا که لَيْلْ طول › ولب حاف أرق " 
ر وه ك 


باتت له لَيْلَةَ هاجت بوارخها ومزرم من سَحَاب العَيْنِ ا 


: ا 4 0 Ie‏ و 0 ر 0 م 
فالقطر كاللؤلو المنشور بنفضهة إذا افر اى ٤‏ 


١‏ - جتبللتها : هنا بها ولحمها . غرّة : اسم موضع . الشتوى : القوائم . لمشي : المنق 
بياض . هق : أبيض . 

م : يشرع ني هذا البَيلّْت بتشبيهها بالثور الوحشي" » ويقول إنها بعد أن ضرت وذاب لحمها 
من شدّة الستير » بدت كالقور الوحشي الذي تغلشى قوانمه النقط البيض والذي بقيم 
في موضع غزة . 

۲ - لاء في منها عائدة إلى شجرة الأرطاة الي يلتجىء إليها الور › وقد أغفَّل الشاعر ذكرها 
لكر ة ورودها في مثل هذا امقام > بحيث غدا القارىء يدركها وإن لم يستدرك الشاعر ذكرها. 

م : يقول إن ذلك الحمار أقام ني كتف شجرة ء يعيل في كل جهة › ولا قبل له بالتوم 
للعوفه من المطر أو من طارىء يطراً عليه . ولقد مى الشتاعر بذلك إلى الور صفة إنسانية › 
وهو مما لم بألفله ويدأب عليه » وإن كان الأقدمون قد ألّوا به من مثل لبيد في معللقته وعبيد 
الأبرص . 

- البوارح : هي الريح الي تصحب نجوم القيظ . المْرّزم : السحاب الذي يصحبه الرعد . 

العَيْن : هنا عن السماء . يأتلق : يبرق . 

م : يوضح في هذا البيت ما أجمله في ابت السابق » ويقول إن الريح الحارة تعصفت به في 
اليل والہمر عليه مطرغزير يصحبه رعد متألق ممع . 

٤-لثق‏ : بعل : 

م : يقول إن المطر ينهمر عليه › فيبدو وهو منهمر كالد ر › فيما ينهمر على جلده الذي يقشعر 
من البر د ومن تله بالطر . 


۸٦ 


+ 
| ھا 
Pa |‏ 
کا 


را 2 e7 ES‏ ا ہو 
يلود لله منها بغرقحدة والخصن ينطف فوق المن والورق ' 
2 دا ش0 ۲ 
ا دة ا يمضه وکاد عنه سواد البْلِ بنطلت 
كلاب الصيد 


و 5E‏ و 0 و‌ 


رص 


Ey‏ وأنبعتة كلاب الحي تستبسق ؛ 


وعو 


2 ےم رھ ی ر ور عو Sh oF‏ 
يرج لمأت عنه »> فد تحصره وکدن بلحقنه > أو قد دنااللحی ° 


١-الغرقدة‏ : شجرة عظيمة من العضاه » أو كبار العوأسج . نطف : يَقلطر . 
م : بقول إنه لاذ من المطر بشجرة كبيرة من أشجار العضاه » فيما أحذت الأغصان والأوراق 
تقطر وينحدر ماؤها عليه . 


٣ ۲‏ - الذأبل : أي الكلاب ذات الآذان المحتدلية الذّابلة الح : الرقيقة المۇسَرة . 
فة حرف الورك المشرف على القخذ . الشقق : جمع شقة وهو ما 
شش شلق مستطیلا“ . نبعية : قوس متَخذة من ث شجر النبع . 


. : يقول إته لم يكد الظلام ينحسر عنه ويطالعه ضوء الماح حى ثارت كلاب الصيد 
SY‏ 


E 
. وهی تتسابق للادراکه‎ 

هم : قول إنه أخذ يعدو ناجيا من الوت المحلدق به » فيما أوشكت الكلاب أن تدركه 
وتعلمل فيه أنيابها . 


AY 


0 
KI‏ 
ا چ ھل 
a 7‏ 


لما لحقر N E E CE ST‏ من َيِه e E‏ 
2 ت رھ م ا 2 0 o‏ 
فکر ذو حردة »> يحمىی حفيمته ذا نحا لکادها 0 ا ۲ 


م 6 £ رو کے I‏ ت 
قهن من بين مروك به رمق صَرعى» وآخر لم يترك به رمق " 


وصف الناقة NE‏ وصفها بالنعوت التشبيهية : «مذدكرة» أي ان ها 
قو الذ كر ودي الد كا ا ترمي فروجها رمياً لسعة نحطاها والتهامها 
المسافات الشتاسعة التهاماً > لا تعيقها الماجرة الشسّديدة . وكدأبه تراہ یتکتّی على قونہا 
د il‏ مما بقتبسه من دم الظواهر اة الواقعية ي ذروة بلاغتها 
ودلالتھا على المعنى الذي ينيط بها . وقد أتخذ لذلك الحرباء عندما تصلليها الماجرة : 
فورم أوداجها ویضيق عليها e‏ نويك أن تعمرّق أو أن تختَنق . ولو أنه 
وف إلى هذا المشهد اتم الي ني التدليل على شدّة الماجرة لكان أحفق 


١‏ -المغول : القرن . الى : الدآم . الفرائص : جمع فريصة › وهي من قوم الخيوان 


عند رجل راکبه . 
م : يقول إن تلك الكلاب لحقت به › فمال إلَيها بطعنُها بقرنه ني فرائصها »> ملفا فيها 
فيضا من الد ماء . 


۲ ذو حربة : أي قرنه . الحقيقة : ما ينبغي للمرء أن بحميه . الكللية : رقعة زر تحت 
عروة المزادة » لتنكن . وقد عى ہا هنا صدور الكلاب . الرَوق : القن . 

م : يكر معنى ايت السابق ويستكمله وبقول إثتّه كر علبها بقرنه دافا عن تفه ٠‏ مزق 
به صدورها . 
الى : الأنفاس الأخيرة . 

۴ : بصف الكلاب إثر قتال التور › ويقول إنته خف بعضها صريعة ac‏ | 
الآنحر تحضر وتلفظ أنفاسها . 


AA 


+ 
Aa‏ 
ا چ ھل 


ي استحضاره وتأدیته بالتعوت والألفاظ . لقد انترع مما وقعت عليه حواسه في 
الطبيعة . أبان ا رور ار عا ا حدودها » فلم 
يعر على أفضل من الحرباء المتحشرج . المختتق تحت و طاتا فمثلها به وخلع 
عليها غلو الفن اض مداه ویقین الواقع ني دق جاه 


وعبر ذلك كله تراه يستكمل شروط الإطلاق والغالّة لتلك النَاقة إذ أن 
اما غل العدو السرم الذى يرل اقات فى امد أوقات اخاحرة جلها قادرة 
ی ر ر ي یحو ب ر . 
على اقتحام كل مشقة دون تعذ ار وتراخ . ويْعَمَدّب على ذلك بقوله : 


2 5E 
والرجسل لاحقة منها باولھا وف نها ¢ دا استع ر ضتها دف‎ 


وني هذا البيت تأدية للغلو في حدود ما رطالعه الشتاعر عبر الثاقة ذالها » 1 تعر 


له ولم يشبهه . ذاك أن لحركة يدي ورجلي التاق دلالة ذهنيّة » يتخلص اليها الأرء 
من تحديقه جا » »> فيدرك أن تلاح اليدين والر خا يفلصح بذاته عن ال رعة » فکانه 
كنابة واقعية مباشرة ها . م تراه يسمو على ذلك إذ بستعير ها القدفق E‏ ن 
فيضا بالدركة . ولقد اقتصر من ا الناقة على سرعتها وحسب لأنّه لا يتقوم 
بالوّصف للوصف بل 4 سبيل المدح واظهار ما تكد من مشقة وما اجتاز من 
مسافات شاسعة في سبيله . ولو لم يكن أي هذا امام لأنصرف إلى نعت كل عضو 

من اعضاا ولع ن ا > كا فعل طرفة الذي لم يغفل حى عن شعر 
تیلها وسن عظام رأسها . وبا أن وصف الور الوحشي والج في ستة القصيدة 
المدحية منذ التابغة والأعشى › فقد ارط ني المباراة بوصفه دون أن ينفلح ي 
رة ها لے ما ال ف وار ا ت قاعاً جاب 
شج رة الأرطاة : 


م ر َ0 م م ك ت 2 
باتت إلى جانب منها يكفشه ليل طويل وقلب خافق أرق 


وهذا المشهد مكرور مبذول ني شعره وشعر سواه »› اقتبس ني نقطة انطلاقه الأولى 


۸۹ 


+ 
| ا 
| چ 37۶ 
ر ا 


اقتباساً فت حالصا إذ أل به ني حالة متأرّمة » على غرار المسرح الكلاسيكي › 
حيث تشد الانفعالات ولعب س OEE a e a‏ الليل 
اويل والقلبالأرق وروداً ذهنيا باهتا : إذ م لحف فيه ععابحة واقعه الدّاحلي . 
م نه فصل فيما أوجزه بالقول : 

َب له ا هاحت بوارحهسا ومرزم من سحاب العين ياتلىسق 


فالربح والعاصفة لطر لمر غزارة في هذا الشّأن ¿ وهي أداة NS‏ 
ا من خحلاها حالته القلقة المضطربة 


E,‏ الأببات السابقة بمن يرتدي حلة“ أصفهانية أو من بصطلي ناراً 
عندما طف البرق من دونه »> يشبه المطر المنهمر عليه »> هنا › بالق المنئور . 
إلا أن هذه الليلة مهاية “بها صبح جلي" > صاح. ولقد حرص الأخطل وسواهعلى نعت _ 
الصباح بالصحو لغاية واضحز أو غامضة > لعلهم يصدرون فيها عن نزعة تفاؤلبة 
NT‏ لكل لل داج حالك, > صبحاً جلياً » باهرا » وان الأمل 
واللالاص ينبقق من قلب اليأس والمحنة . وقد يكونون قد نقلوا هذه الأحداث نقلاً 
واقعاً آعم إذ يلب أن يكون صباح الصحر اء صاحاً بعد الليلة العاصفة . والله 


أعلم . 
وکا کان شأنه ي الأببات السابقة بتصدّى لكلاب الصيد : 


جات كه دبل فلح وار ا كاتا هن من انبعية شقسق 
ولقد أحل الصفة من دون الملوصوف ني قوله : « ابل » أي كلاب ذابلة 
الآذان › e‏ . ولستا ندري إذا كان لاسر اء الآذان دلالة حاصة على 
الضّراوة والسرعة ي العدو أو ألما صفة ملازمة للكلاب السَلوقبّة > تلحق بها دأون 
آن يكون ها ارتباط بالغلو في سرعة تلك الكلاب . ولعلًَ الشتاعر غالى بضمورها 
مخالاة ١‏ انفعالة » فنَية > ليبالغ بقدرتها على العدو > کنا ن تشبيهها بالقسي 


4 


+ 
Aa‏ 
اپل هنل 
ر کا 


هو تشبيه شعري وان كان متداولا لأتّه لا يقوم على المقابلة التعادلية بل على نوع 
من الاجاء الغامض بصلابتها بالرغم من ضمورها . 


وهنا لا جحد التور سبيلا إلى الفرار : 


و 


تارج اموت عنه قد E‏ ودر لڪه او 5ا اللَحَىٌ 
ن :به انسى تروك لا فرانضها نا حه الى 

لقد أنف» ي البدء» من القتال › فهو لا يباشره › لكته إذ اقتضي عليه أظهر 
فيه كل قوّة وبسالة » يطعن الكلاب ويسيل ادم منها ومزقها تمزيقاً » محخلفاً إياها 
صَرعى . ولع البيت الأخير هو الذي يفيد منه ني التتدليل على قوة التاقة الي 
يتملتطيها » إذ مدل به مشهداً من مشاهد البطولة المطلقة . 


ولَسْت دري إذا كانت الد راسة تقتضينا أن نسوق نماذج أخحرى من وصفه 
للحمار لعظم ما يتصف به من تكرار . وقد رأيت أن أسوق هذا التموذج الأخير 
لانصرافه فيه إلى التفصيل ول حمعه » من خلاله » معظم التشابيه والأحداث الي 
يسوقها في شأنه . والشتاعر لم يعرض للثور الوحشي فيه من حلال تعرضه للناقة > 
بل ني سبيل التدليل على معام العفاء والتوحش الي طفرت ني مزل صاحبته › إثر 
ار تاها . 


ولقد حرص الشاعر » ي هذه الأبيات » على تمثيل ميل التعيم الذي يعم به ذلك 
الثور من خحلال ارتعائه وخحوضه ني الماء الكثير ؛ ولعل توفر الكلأ والماء هما رمز 
ذلك الرحاء الطارىء الذي بقيم فيه » بل إنه ليطالعنا في التبت العميم الحافل الذي 
تطيّب به وانتعل منه الورس الأصفر الجحميل . وهو يذأكر ني هذا المقام زهر 


۹۱ 


+ 
ھا‎ | 
Pe | 
RM 


الحراەی وذکره لا ي وحسب على الشبع والارتعاء › بل على الطب واللّون 
والفرح بحديقة الطبيعة »> أي الحياة . 


إلا أن الل جنه بالظلمة والمطر وقد خحص الشاعر المطر بعص لوصف ٤‏ 
إِذ يمول إن الريح تستدره من السحاب الثقيل ¢ الحافل الذي تهر کالسیل ¢ 
فتضنيق عنه الأرض والسيل : 


2 ا ر و ا 2 ٠٤‏ 
داني الرباب دا ارتجحت حوامله بال اء ب¿ سك قروج الارض واحتفلا 


ولقد قعد الور حدق ني البرق الذي برسم على الآفاق صوره الذّّاهلة › 
اللخبفة . كأنلّه مريض لا قبل له بالشوم 


E ECE‏ كلَيْلَة لومب ٠‏ ما أعْفى وما عَقَلا 
وقد ألممنا بذكر أرقه قلا" . إلا أن الشاعر أضاف إليه معى السقم والداء. ت 


مغالاً به بعض الغلرّ . كا ته بمثل الور > عبر البرق» بصورة مباينة إذ يتجعله 
كالسًاجد الذي قام ي اليل سبحا : 


2. . e ۴ ا ور‎ AGE 
نصف الليل > فابتهلا‎ ٠ من نقح دیمعسه مسح » قام‎ ٤ کان ساجد‎ 


ویضیف إل ذلك مشهداً آحرني نقبه للتراب بقرنيه وصدره ويله بقائد تخب 
اليل الأصيلة : 

ره 4 ر ەر ا سے ت 0 7 
ینفی الراب بروقیه وكلكله کما استماز زی القنب النفلا 


وبدلا من الول بعل“ المرجان ني تمثيل المطر المخساقط عليه : 


2 


كاتّما القطر مرجانٌ بساقط على الوق والتتيّن والكفلا 


۹۲ 


+ 
Aa‏ 
ا چ ھل 


0 


وفيما دون ذلك فإنه صف الكلاب بأوصافها والصيد بأحداثه المأثورة 


خلاصة ني وصفه الور : 

لا نقع ي وصفه للشور على الابعاد ابليضسية الي وقعنا عليها ي وصفه للحمار 
الوحشي > فهو لا يديه لنا بین آتنه : هالعا عليها هلع الغيرة » بخاصمها وبداميها . 
کا ان ے ربة التصرد والظمأً لا تطالعنا ئي وصفه » إذ يظهره . غالا . ناعماً بالماء . 

حائضا ئي لبت يغوح منه الطيب وتصطبغ أقدامه بالورس الأصفر . إلا أنه يعاني 
کالفحل من تربص الصيادين وکلاہم . فيقبل بعد ادبار ویعمل روقيه ويولي 
منتصراً ٠‏ زاهياً . كا أن وصفه من دون المطر . في الليلة الممطرة يعرض لتشابيه 
ماثلة بين در ومرجان ولۇلۇ : ووصغە تحت البرق بتر جح بين من َصطلي التّار ومن 
يرتدي حلّة اصفهانية أو من بقوم ثي اليل للعبادة . 


4۳ 


+ 
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الباب الخامس 


سائر موضوعات وصفه 


أولا : المطايا : ألمنا بوصف المطبّة »> أي التاقة في أبيات مجزوءة قَدّم بها 
لوصف الور . إلا أن هناك أبياتاً ومقاطع أدل" على وصفه ها . والأخطل لا يعرض 
لتاقة بذاتها »> بل من خلال سياق عام بحتشد به ليمشّل هلاكها ني السمر إلى 
الممدوح. ومعظم العاني الي يلم بها تقع في حدود هذا الانفعال» تتضافَر › 
بعضاً مع بعض ٠‏ لتؤدي بہذه الصورة إلى أقصى غايتها . 


ومن ذلك أنه يذكر إجهاضها لأولادها من شدّة الضتّى ١‏ يَهرع إليها الذآثب 
قفر سا بعد أن تخلفها غا الطريق : 


س و 


ترى العرمس الو اء يرب حاذَها ٠‏ ضيل" كفروح الدجاجة معجّل 
شق سماحيق السلا عن جنينها ٠‏ أخو قفرة » بادي السغابة طحل 


يقول إن ناقته الصلبة ٠‏ العظيمة الوجنتين يضطرب في أحشانما جنينها > فتجهض 
به » فیبدو فزاله کأنّه فروج الد جاجة رو من الرحم قبل آوانه وان الذّئب 
الذي آلف الققر وابحوع يفترسها ويشق عن وجهها غشاوة اارحم . ومۇدى 
هذه الصورة ان تلك التياق م تعد تطيق السير فحت عنها متولا وتشققت 
آرحامُھا › فکانا تکاد أن تتنازع ونموت على الطريق . هنا تقوم فضيلة اشعبیر 
على الحادثة أو على الكناية الحسية الي تحمل الدّلالة على الفاجعة بذاتما وي حدوما 


۹٤ 


+ 
Aa‏ 
ا چ ھل 
ر ل 


الواقعي . فهى ليست ابداعيّة : بل نقلي ووظيفة الابداع اقتصرت فيها على انتخابما 
من الواقع وتوقيعها ني سياقها من المعاني . فلو م ينةل الشاعر هذا المشهد من الواقع . 
بل لو وقعنا عليه بأنفسنا فيه لكان أثارنا بالشفقة والشعور بالارهاق والملاك . وهنا 
تبرز خبرة الشاعر الحسيّة وقدرته في استحضار المشهد التافذ : البليغ . 


ولا يزال الأحطل يسوق مثل هذه الأحداث الذروية ني مثل قوله : 


8 


فال ا ی را ھل ور 

فكما أنها أجهضت أجتتها . فإن شحم آسمتتها ذاب عنها كذلك : فلم يعد 
فا مدو اة نخد ها وفيا التاط ب ركان الال أن رد كر دوان اسا + 
قبل اجهاضها لأن الثاني أبلغ وأدل من الأول . 


ومن ثم يودي أسبابا تضاعف من مشقنة اسر . فبالإضافة إلى طول المسافة 
ووعورة الطريتق ٠‏ هناك الماجرة . وقد أخحتّت عليها وصلتها بمثل الثار المحرقة . 
حى أن الحرباء بات يتملْمَل ويختدق في الرمضاء : 
رها کل از الصرئى. شود ت ری شر اها لمل 
فلقد أزجاها في كل صحراء بعيدة الأعلام > مضل › يكاد حرباؤها أن بلك 
فيها » فغارت عيو نا واحتفرت فيها حفر فبدت كأتها بقايا الماء ي ندر الصخور ٠‏ 
كما أن سيور الرحل اضطربت وتةَلمََلَّت عليها لا أصابها من حول وضمور : 
د ھت کے کن ا او ری ل 


وغارَت عيون العيس ٠‏ والتقت العرى ٠‏ فهنً من الفراء والحهد تحال 


وتراه یکرر هذه المعاني وب ستجمعها ۰ بعضاً مع عض : ي مثل قو له : 
ممخلقة متها العييوت > انها قلات : فوت فيه مطانظها افر 


4۹0 
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ص ھ۵ ےس ت G3‏ ت 0 س“ ٍ 
وقد" اكل الكيران أشرافها الى و أبقيّت الألواح والعَصب السمر 
وأجهضن pl.‏ آن کک ية أتى دون ماء الفحلل من رحمها سذر 

فهذه الطايا بدت غائرة الأحداق كأنها حفر ي صخر استنقع فا الاب ف 
واخحضر وقد ذابت أسنمتها ولحومها › فلم يبق منها إلا أعصاديات وقد اهت 
جميعاً » إلا تلك الي لم يدرك ماء الفحل رحمها ليلقحها . 


وربا وصف سرعتها بالقول إن فأراً قوم بكنف جنبها ٠‏ لا يزال يخدشها 
لتجد ني السير 
7 بعر ہا گلا واخكت ا ف لکلب 
وقد جعله كلا للتدليل على كثرة عضتها . وقد يشبّهها بالحصن أو بالفحل : 


ا : غول التجاء ْ کانا نه عقر أو قریع هجان 


والعةر هو الحصن والقريع هو الفحل . ويشبّه ضمورها بالقسي : 


و کاعطال القسي “للت أجنتها من شمه ET‏ 
: الغواب والذئب : وني القصيدة الأول الي ع ن معاوية » 

ر را رات وور ی کی 

فیتنافسان عليه : 

سال ال اران ان ااي مدو و وي اا ا 


ساسا 


. الدويّة : الفلاة اللحالية الي تدوّي فيها الأصداء . الصدّيان : صدى الام والبوم‎ - ١ 
م : خاطب صاحبيه » ويقول : إتّه ليس من الحكمة أن خلفاني وحيداً ني الفلاة المقفرة الي‎ 
. تدوّي فيها أصداء الامات والبوم‎ 
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CT: 


وأرقي من بعد ما نمت نومةً عقب ل عه امون عاف 


. 


تتصاحب ضيفي قفرة ق يَعْرفانها: عراب وذ دائ الان ١‏ 


ت 


إذا ا حضراي عندارادي 2 ل أك بلا رولا صا ذا تر كاي" 


إذا ادرا ما تطرح الكف . فاته به حبّشي كيس اللَحَظان ؛ 
3 سے کا س 


ياعد مئه الحناح . وتا 


رة راوح لن الحطو والحجلان 


إا فان هك ان مدا اريو وارد دت خرف ان 


وفضيلة هذه الأبيات أن الشاعر لا يقوم فيها ممَام الفخر والعنجهية + فلا بغالي أو 
يوقلع الأحداث توقيعاً مثالا ساقطاًء بل إنّه يسوقها وفقما تقع له كتجربة من تجاربة 
مع طوارىء الأيام والأحداث . فهو لم يقلتحم الدوية اقتحاماً بإرادته ٠‏ بل إن 
ضاختيه حلفا فها وقد حلت ادا المام والبوم تدوي فرها . مثيرة بنفسه 


. العَضب : السيف القاطع . والتأويل هنا : معي سيف . العسلان : عدو الذأئب‎ - ۲-١ 

م : بقول إته لم يكد ينام . والسيف اليماني الصقيل إلى جتبه . حى أرقه غراب وذئب . ألفا 
القفر وأقاها فيه . 

۴ بقول : إتهما إذا توا إلى زادي: كنت أودّي مما منه. وإذا ما ابتعداء لم أرغب في 
إدنا ما إلي : أي أته كان بقف منهما موقف اللاّمبالاة . يبادرهما بمثل ما يبادرانه به . 


؛ - الحَبشي ” : هنا الغراب لسواد لونه . 
٤ . 2 f‏ 5 
ه - بقول : إته كان بباعد الذآثب إجناحه ‏ إخطو حيناً > وبقفز حيناً آخر . 
٦‏ - ينتقل ي هذا البيت إلى و صف خوفه منهما . ويقول : إتهما لا يكادان يدنوان منتى . حى 


يعر يي امول منهما وتتولا ني القشعريرة . 


44۷ الأخطل (۳۲) 


الشعور بالمول والوحشة والتَفرّد . وقد يكون الام والبُوم قد صوتت ٠‏ فعلاً 
٤‏ أرجاء القغر» و یکون الشاعر ذاته قد استحضرها ملق لةه إة لشن 
ا شو اول" منهاعلى الشُوّم والفراغ والتوحش ER‏ 
قام مر ن دونہما صاحبان آحران ١‏ ضاعفا من وقع الوحشة والحوف ي نفسه › وقد 
سس 
ا > حيناً ء أن يلفهما با يذل هما من طعامه »> وهما يسابقان اتالقفه ٠‏ 
ترد الراب الذّثب عنه بجناحه ويبعده > وما زال الأمر به كذلك حى اعثراه 
اللوف الشّدید واقشعر له بدنه . ولم نکد نشهد شاعراً فارسا کالأخطل یذ کر 
خوفه وتوجُسه ني الفلاة »> بل إنه كان يضاعف من أهوالما كذ ك الماجرة وافتقاد 
الاعلام والماء واجهاض الطايا وتقافا أعستها ليغخر أنه صمد على الات 
من دونما . فهذا الشعر هو من التجار ب الوجدانية الط # اح رر الي 
عن ذا دون جبروت وقناع وتقَّة ورتما کان الغراب والذّئب هتا » 


كشخصين ني هذا المشهد المسرحي الموحش على أدم الفلاة والعراء . 


الا : امقلة أوأنى العا م : وکا شبلّه ناقته بالشّور والحمار الرخن بشهها 
بالهقلة الي بعارضها اذ كر » فلا يلح ني التحاق بها + يعدوان وهما بثیر ان 
الغبار : 

أو هقلة” من" عام الج عارَضها ٠‏ قر العفاء > وني بأفوخه صقتع ' 


0 ا 9 e‏ 
هیتقی خحفیف بارا ۰ اذا مضت وهو اء بعد جد مهما > تبع' 


. -اقلة : الانى من النعام . القرد : القصير الريش . العفاء : ما كثر من ريش التعام‎ ١ 


الصقع : البياض . 


م ا الي تعرّض هما ذ كر ة قصير الريش ٠‏ تعلو رأسه بقعة بياض . 

۲ - يق" : ذ كر النعام الحفيف . 

aA ESS :‏ 
السير طويلا » لاحقا ها . أي أنه يعجز عن إدراكها وتجاوزها . فهي أعدى منه . 


4۹۸ 
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تعاورا الد . لا اشد وَقعهلما وكان بَيْتَهلما من غائط وشح ' 
تعابة بعد جهلد الأْن يفزعها صوت لاحر تال e‏ قم 
خسا وعشرين .م استدارعت زغ كأتهن بأعلى لعلعم رجع " 


فالشتاعر نسب المقلة إلى موطنها ني موضع الحو ٠‏ كا كان بْب الوحوش 
إلى موضع وجرة . ونسبتها اليه كنسبة العرلي إلى أصله مته عضن الححصائص 
الملازمة له . م ته وصفها في وضع تبذل به قى غايتها من ال رعة إذ جعل الذ كر 
بطاردها . وكما جعل الثور والحمار الوحشيين ف ی مأزق بذلان آقصی قوہما فإن 
هذه المقلة تولتي مدبرة من دون ذکرها حى توي قبله إلى له . وهو ٠‏ مع 
سر عته الفائقة » بُخذل في مجارامما. ولو أنه جاراها أو تخطاها لکان أحری بالشساعر 
أن تقر ن ناه به بدلا منها . ولعله شعر أنه ما رال يودي المعى تادية ذهة" : 
فساقه من جديد من خلال صورة حسية تعر عنه وتغالي فيه: وهي صورة الغبار 


١‏ -التعاور : التداول . الشَّد : المدو . الغائط : ما انخفض من الأرض . وشم : طرائق 
يسلكها الغبار عند هبوبه . 


م : يصف عدوهما وتباريہما فيه . ويقول إنما كانا يثيران الغبار به في موضع الغائط الذي 
جریا فيه . 
۲ - النعابة : السريعة الي هز رأسها ني عدوها . الأين : التعب . 


۴ : يقول إنها ظلّت تعدو » وقد جعل رأسها يت من شدّة ما نزل بها من الإعياء . وهي لا تزال 
a‏ 


۴۳ -استذارع : جعل الشيء على ذراعه . الرجع : صغار الإبل وهنا صغار العام . 


م : يقول إلهما حضنا بيضهما » بختلفان على ذلك خمساً وعشربن ليلة . حى تصدع البيض 
وظهرت الفراخ لغب ٠‏ فوضعتها على ذراعيها ٠‏ قدت فز الا كصغار الإبل . 
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الغبار المحصاعد اثرهما في أشکال متعددة . وفضلا عن تلك البواعث کلھا 

ضيف عامل ازع ع ا 

نعابة بعد جهلد الأبن . بفرزعها شرت ارال ا يقع 
اسا ذ > و لاا في PEC‏ سياق المو ضوع [ذ لا دلالة له على 

القوّة أو عا لى السرعة . إلا أن الوَصْف بمجمله ليلس وصفاً تقريرياًء > موضوعياً › 

بل وصف انفعالي التزم من حياة اهقلة باللحظات الي تم عن شد ا وس نها 

ول يعرض ll‏ دو ہما كشكلها وقوانمها وما إلى ذلك مما يعرض ني الوصف الذي 


تقتصر غايته عل ذاته . 


رابعا : القطا : القطا طير يضرب به العرب المثل على الاهتداء »> .ولعله بطير 
جماعات . ولستا نقع له ني شعر الأخطل على وصف للوصف » بل غالباً ما يتخذه 
كدليل على شدَة الماجرة وافتقاد الماء حيث بطر ويطوف ني کل مکانٍ ¢ دون 
ن يعر منه حتی على نطفة . في القصيدة الأول الي ام چا و رج غل ذکر 
القطا ي مثل هذا السياق : 


ل لا دي القتطا لفتراخه بذي أبهر ماء ولا بفان ١‏ 
بقل عن زغب صغار ٤‏ کآتھا إذا درجت غت الظلال آفاني ٣‏ 
و بقارا المح من حث درت مفرك 8 ي مبيت قان ٣‏ 


١‏ - يلحلذي : يحمل - بقول إتّها ليال شديدة القَيْلْظ › بحيث يفتقد الماء ولا تقوى القطا على 
العثور عليه ي موضعمي أبهر وجمان .أ 

۲ -يقلّص : يقصر . الافاني : جمع فنية »> بقلة صغيرة - يقول ان تلك القطا كانت تقصر 
عن جلاب الماء لفر احها الصغير ة الشبيهة بالأفاني . 

۴ المح : صفار ابت . احص : الورس . يول ان بقايا المح الأصفر من حلت فحت 
شبیه بالورس ي بیت القیان . 
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فكل قف م يدل كاتا مىدىي .افحرصة صد قان ٠‏ 


وهذه الأبيات ليست متوازنة ولا متوازية الدلالة إذ أنه اتخذها ني المطلع 
كتَقيّة اله التدليل على شدّة الح بحيث أن القطا الشديد الاهتداء تكاد أن لك فراخه 
من دونه ولا قبل له بالعثور على ما ينقع ظمأها . وذكره لدروج تلك الفراخ على 
الأرض كالنبات ازيل المالك يلج ني سياق المطلع ٠‏ ممثلا الحالة الي آلت إليها . أما 
ما انشى إليه من وصف لبقايا المح وتمثيله بالورس أو المقارنة بين البيض والصدف » 
فذاك كله كان نبوا عن الموضوع وانجذابً إلى الواقع وسقو طا ت وطاة اغراف 
من دون أغراضه . ولا بدع ني ذلك إذ أن الأحطل كان لا يرال متدرجا ي 
الشعر : بوحذ ملابة الظاهر ع عن جوهرها » ویفتن با لذا ولا قوی على 
أن بحتب انفعاله من التتيه والضياع فيما بطالعه ي الواقع دون أن يكون له علاقة به . 
وني البائية الي امتدح بها عبد املك ٠‏ يقرن بين ناقته السريعة والةطا الي تعدو مسر عة 
ي طلب الماء : 


7 


کأنٴًَ رحال القوم حين تزعزرعت على قطوات من قطا عالجر حقلب۲ 
أجَدّت لورد من أبَاغ وشفها هواجر ايام وقدن ما شهب" 


o 


إذا حملت ماء الصرام فصت روايا لاطفال ععمية . زأغلب؛ 


۲ الحقب : الي احتبس عليها الماء - بقرن بين مطيته والقطا في السرعة . 
۴ - يقول إنها اسرعت إلى عين اباغ وقد أهز لتها الماجرة الشديدة . 


٤‏ -الصرائم : منقطع الرمل . قلصت : مضت . الرّوايا : حاملة الماء  .‏ يقول إنها تعود 
حاملة الماء لفراخها . 
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توام اشباه بارض مريضة لذن بحذ راف الان وبالضرب ا 


والقطا تقوم » ني هذا امقطع > بالمهمة الي قاسّت بها » قبلا » أي اجتلاب 
الماء »> وهي د PEE‏ > فیما کانت قد طلبته ولم تعر عليه . ذاك أن غاية الشاعر 
من وصفه تباينت . فيما تقدَّم اتخذ ظماً القطا وعدم اهتدانًما إلى لاء كبينة على شدَّة 
الماجرة » أما في هذه الأبيات فإنه يتخذها كناية لسرعة العدو وليست الماجرة 
إلا سبيلا استحتتها به اليه . وني المقطعين › جميعاً م صف القطا لاما > بل 
وقع وصفها في اودر انفعاله » وبخاصة ني المقطع الأخحير . فقد مضت وعادآت 
ر روي أُولادها العاجزة عن #صيل الماء »> بل عن الطيران فراها تلوذ 
بالمتان والنبات . e‏ وقع الأخحطل للغلو إيقاعه الحاص به وألحف به إلى ناية 
مطافه. ذاك أن البيت الأخير منها كان شديد الصّلة والوثوق بالبيت الأول » وقيام 
الفراخ المزيلة ني الأرض الغليظة بعظم من حاجتها إلى والديا أو للك . وهذه 
القطا هي ني وضع بجعلها تدر أفضل طير انها لأنما في أشدً اله فن المجاة وال عر + 


ويعرض إلى وصف القطا بعشل ذلك ي قوله : 
فاخت خحوص قد حل کأنما رة بين افرش" آن ی تمس الكلاّ كاد 
إذا کان عن حين من اليل نهت بأصواتها غا تواني الحواصلا 
توام كيت بعدعري » وألبستت برانس كوراً لم تعن الغوّازلا 
فهو بقول إن تلك المطایا قد ضمرت حن آوشكت صدورها أن تمس الأرض › 


وهي تبذل جهدها كي لا تقع اليها . نها توقظ ني عدوها » لَيْلا » فراخ القطا 
فتهرع إلى أمهاتما لترقتها ما اختزنته ها في حواصلها ويردف بأنما توائم» نما ها الريش 


. يصف صغار القطا وبقول إتّها توالم » تقيم بأرض هادئة ونما تلوذ بين أشواك البهمي‎ - ١ 
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ونسج آبدانہا دون أن تتغزله هما غازلة أو تحوكه حاثكة .وليلسي هذا الوصف مثلٴٌ 
ایقاع المقطخين الأولن في الدلالة الانفعالسّة > وانّما استط رد به استطراداً فاقد 
امرر » فكأنه فلذة من الو صف للوصف . 


ويعرض الأخطل TS‏ صاحبته أ 
وقول إنها تبت تبتغي له اتر › فيما يبتغي الآحرون له الشر ثم بقل البسعد 
E‏ ا . 
أن يذ کر ارواء القطا لفراخها » يصف التاقة الي بتطيها ي رحلته وتطوافه عبر 
الأمصار ويشبَهها بألواح المشجب لنحوها ويقول إنها ST‏ 

a a 


ع ° ا : 8 8 ٤ o‏ ول ك4 
هوی ٣‏ بدن أن ترالي بغبطة وتهوی ا عر ذال اکل 
قضاعة” أحمت علنها ر ا صحار ي فےھا لکا کک ا 
e Ca :‏ 2 
قَکَم' دوا من' مَلْعّب ومفازة تظل بها الورق الحفاف ا 

۰ و 3 e orl,‏ ۴ ۰ ۰ 
١‏ ام بشر : هي صاحبته . مير : هي ثُسَبْر بن عامر بن صعلصعة . اكب : أي أكللب 

ابن ربيعة بن نزار بن خثعم . 
م : يقول إن صاحبته تتمتى له التعيم والغبطة › فيما يتمى له أبناء مير وأكلب الشر وسوء 


ال 
۲ - أحمت : أي جعلتها حمى لا يقرب . المكا كي : طائر أبیض یکون بالحجاز وسمي 
كذلك لأته بمكو أي يصفر . 


م : يقول إن صاحبته من بي قضاعة وإن بي قومه إمنعون عليها بسلاحهم ارتياد صح ار لا یزال 
يقيم ويرتع فيها طاثر ا مكا كي . وذكره للصحاري هو إشارة وتجسيد للبعد القام بينهما » 
وذكره لعداوة قومَيلهما هووسيلة للغلو بالعقتبات الي تفرق بينهما . 

۳ الوق : هنا الإبل الي الط سوادها بياض . المازة : افر الهللك . 

: يُمقل في هذا البيت المسافات الشاسعة الي بينهما › > مُكررا المعى السابق ومفصلا له 
رل کے قزل بکاامن کارت رجه ب نه اترات و ار ا 
ي اجتيازها . 


o‘ 


+ 
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إذا ما مصابيف القتطا قَرَبَّتا به من القتيلظ أداها السرى وهي لَب 
إذا ما استقتتماتستقي اليف فرَغَت مياه سواقيها ‏ حواصل ا 
بر رقاقر م تجتزر قعورما ولا شربها أفواعها لا مرب 
وعنسٍ براها رحلي فكأتها من‌الحبس ي الأمصار و اللعسفمشجب؛ 


على أنها تهلدي المطي إذا عوى من الليلل مملشوق الداراعين ههب ٠‏ 


١‏ -المصاييف : الي فرخحت ني الصيف . قَرَبَّت : قعدت . القيلظ : الح . السرى : سير 
اليل . لغب : جمع لاغب : الشّديد التعب . 
م : بقول إنه إذا ما قصدت مصاييف القطا إلى ذلك المكان » فإتها تصلى بالقظ حى 
تدركه بعد سرى الليل » وهي مرهقة › شديدة العياء . 
۲ - اليف : القطا . السواتي : هنا حواصل القطا . ثب : جافة لا ماء فيها . 
م : يقول إن" القطا تستقي قدأر ما تشاء ٠‏ م تعود فتفرغه إلى فراخها › فد ا 
من جدید . 
٣‏ الوقر : الضخام . رقاق : ضعاف ٠‏ تجزز : م تقطع . قلعورًها : أسافلها . لا تتصوب : 
م : بقول إتها رغ الماء بسقاء لم تجزز قعوره أي ل تقطع أسافله إشارة إلى أتها تفرغها في 
أفواه فراخها ذوات الأذناب ٠‏ ويردف بأن ذلك الاء لا يصب خارجا » لشدة ظمل الفراخ › 
محیث لا يفيض عنها . 
٤‏ -المَنس : التاقة الصلبة . اسلف : الضّر . المشلْجب : خثبة معالقة أو منصوبة 
تعلق عليها الثياب . 
م : يصف التاقة الي إمتطيها في رحلته وتطوافه عبر الأمصار › ويقول إلا لشدة ما ليله من 
ه - مَملشوق الذاراعَين : أي الذائب . اَهب : الذأثب الحفيف . تهلدي : هنا ققدم . 
م : يقول إنتها بالرغم من هزاها وغدوّها كالميشلجب . فإلما لا ترال تتقد م سائر المطايا وتقودها 
ني الليل » عندما يَعوي بالرّ كب الذئب الحفيف . وذكره اليل هو للندليل على طول 
السفر » وللذآئب هو للتدليل على الوحشة والقفر واللحوّف . 
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ولقد وردت هذه الأبيات کنروع واستطراد من وصف المهمه المقفر الذي تلك 
فيه حتى القطا » فكیف بالر كب مط" ؟ وانا لتعللم أن القطا هي من أكثر 
الطيور قدرة على اجتياز المسافات والاهتداء إلى الأماكن بغريز تا الغامضة » فإذا 
ر تعد ر عليها التسحليق وتعاني من دونه اللاك › فن أي 
حي اشر اميق ى اجتيازه . ولقد ساق الشتاعر القطا هنا مساق الحرباء في أبيات 
سابقة كذريعة لتمثيل حدة الماجرة وشد ا من خلال تململله واخحتناقه . 
والأخطل يقيم م »> على حدود الموضوع ولا بنجذب ا الحقائق 
الواقعية الي تصح فيه » دون أن یکون ها اتصال بانفعاله . وکنا قد قد ّمنا مراراً 
أن وظيفة الأنفعال الفى أن فكلك أطر الظواهر > أن ضيف دى > 
اغ ما انفعل به ا ما لا صلة له بانفعاله . إلا أن الشاعر قد يتغافل عن 
الانفعال ويام بكل ما يطالعه ني الظاهرة ١‏ فتتحول الحقيقة الفتية إلى حقيقة 
واقعية » فعلية لا طائل نفسياً مر ن دونما . ومؤدى ذلك كله ان أموراً كثيرة ا ا 
على الواقع وجري فيه ولا لاشاعر ي استحضارها ولا جدوی لأتها لا جسد 
الرؤية الحاصة الي يراه بها أو الرؤيا الذاتيّة الي يتراءعى له فيها . فهل إن ما ذكره 
من إرواء القطا لفراعها يلج ي حدود الانفعال ؟ الو واقع ان نقطة انطلاق المو ضوع 
ص درت عن رغبةٍ ي الإعاء اطا تى العميم بالقيظ » توسال له » في البدء » إرهاق 
الةطا » م أردف > رووا ل راخها کاستکمال لمشهد القيظ العميم الذي أصاب 
الفراخ وجعل حللوقها نفب وتجف والذي جعل القطا تهرع إلى الاستقاء وافراغ 
الماء في حواصل الفراخ a‏ هذا التّأويل يتكامل الانفعال ويتلمو ويتطور . 
وبحاصة في قوله : 


وو و » ةد 


بوفر رقاق ».م تجزز قعورها ولا شربا أفواهها » لا تلصوب 


وغاية المعى هنا أن الفر اخ الد ة ظمإها > لا تلع الماء يفيض عنها > بل اما 
تر تشفه جميعاً . وذاك ما يوحي بشدّة القبظ . 


وهکذا یرد هذا الوصف » أيضاً » وسيلة لسواه » أو ككنابة متتطاولة ٠‏ 
متمادية › تلم بالأحداث الزثية لوضح دلالتها وتغالي بها . 
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وكا كان الأخطل قد اتخذ القطا سبيلاً للاعاء بعظم القيّظط > وكا تولاّه كمادة 
التشبنة ي سبیل الغلو بسر عة الثاقة » فإنه يتوسلهء ني الأبيات التالية › للتدليل 

على التوحش والعفاء اال نه اا > إثر ارتحاما . ولقد اعتاض 
به عن ذ کر البق ر الوحشي والظتباء وما إلى ذلاك من بام درج على ذكر ها لأظهار 
توش الطلل وتعفی آثاره » بعد أهله . 


ی البدء ذكر قيام الحمام الي فيه > حى إذا ارتحل حل من دونه القطا 
الذي" التواتم والفر ادى . إلا أن الأخحطل جرف عن سياق الموضوع 
الال على العراب والمجر ويلصرف إلى وصف وثاثق تنبو عنه ولا تغالي 
بالموضوع لانعدام اتصاطما به . فهو يصف استقاء القطا وانتفاخ حواصلها ثل لکیز ان 
اللقر > تنقله إلى فراخحها المميمة ئى الفلاة الموحشة > فتوقظها وتعلها منه e‏ 
و 4 قبل ذلك إلى احتضان القطا ايض حتى برخ وتمحطّم قشر ته 
ويتفرق في كل ناحية كالعصابة الي تیعر افر ادها > إثر السلب > کي لا نت 
فيهم الشقاق : 
على آجنٍ أبقت له الريح دمتَةً وحَوضاً > كأ دحي التعامة » أثلما 


سم 


تری مف العيساء » حين تسوفه إذا وجدات طعم المرارة أكزما" 


١-الآجن‏ : الماء الذي مكث طويلا في مو ضعه » فقغّر لونه . الدمنة : هنا الغثاء الأخحضر الذي 
بغشى الاء المستنقع . الأدحي : موضع ببض النعام . 
م : يقول إن ذاك الطلل بقيم إلى جنب ماء طال مكئوئه : حى علاه غثاء أحنضر ٠‏ وإن له 


س 


حوضا ماما شبيهاً بالمو ضع الذي يضع فيه النعام بيضه . 


۲ الشف : للا كالشفة للانسان . المساء : التاقة البيضاء . ت فه : تشمه . أکزم : 
للمشفر وبل ٤‏ ّ ر ت 


متقلص .. 
م : قول إن مطینه الیضاء تکاد لا نهم" به ترد منه » حنى بقللص مشفراها لشداة مرارته . 
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كان الاي الطيت الرى اا | فدذر غاي الخورض شرا واا 


1 


بأحناء مجهول > تعاوی اة و حی کان للطبر أد رما" 
القطا وفراخها 
إدا ص درت عله" حَمام" رک لورد قطاً > دسق 
تراها إذا راحَّت رواء > كأنها معلقة عند الحناجر حتتماا 
تاوت :ر غا بالفلاة > تركتها بأغبر » مجهول المخارم › أقتماه 
١‏ - اليّمامي : نسبة إلى اليمامة . انثبرى له : أَلَم به وعرض له . لشي : شجر مر . 
م : يمل مرارته ويقول إته ييل لن بحتسي منه أن أحد الأطبَاء اليماميين قد ألم به وذرٌ 
فيه من ماء الشري والعلقم . 
۲ - أحناء مجلهول : أي متزل مجهول . ت تقض : اتهدم . الأدأرم : لسري 


م : يقول إن ذلك الماء كان بحل إلى جنب منزل مجهول » تألفه السّباع وتتعاوی فيه › کا ان“ 
الطير تنزل فيه لحلوه من السّكان الذين قد يز عجو ما عنه . 


۳ يقول إن امام البرية تؤمه لتر د الماء منه» فإذا صدرت عنه عقبها القطا ‏ يأتيه فر ادى 
وتوائم » ليستقي منه . وذكره للستباع ني البيلّت السابق والحمام البري والقطا ني هذا المقام كان 
سبيلا لتمثيل جو الحلاء الذي يغمره . 


؛ _ فيها الحتم : أي الكيزان اللحضر . 


-تأوب : تعود . زغباً : فراخاً لم ينبت ها ريش . الفلاة : القفر . ابر : أي أن الغبا 
لا يزال يثار في جوّها . المخارم : المسالك . الاقم : المْظلم . 


م : يقول إن القطا كانت تستقي منه الماء » وتنقلة إلى فراخها الي خلفتها في فلاة غبراء › 
ملوحشة » مظللمة . 
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إذا نرهتهان الروافد بالقرى سقينَ مجاجات هوام جما 
E E E 5‏ بهن مغموراً من الوم أعجَّا' 


ن عليه الر ريش . حى تلاحقت وصار شعاعاً قيظها » قد ما" 


فصارَت شلالا . وافغرت کأتھا عصابة سبي شع أن بتقسما؛ 


وانك لو نظرت في هذه الأبيات ها اهتديلت إلى غابة الشاعر منها لأنه لا يزجي 
معانيها ني إطار تفي حاص . فغايتها متعددة ابلحوانب ٠‏ يستدل بها » حيناً ٠‏ 
على التتوحش من قيام الطير في دار حبيبته الراحلة ٠‏ والقطا من الطيور البرية الي 
تنفر من التاس . كا أنه ضاعت من هذا المعى إذ ذكر هلاك الهراخ لقيامها في 
ذلك المكان القائظ . المقفر . وريما تادى ني ذلك وبلغ م وغهد و صف 


. -الرّوافد : هنا الأمّهات الّواتي يرفدنا بالماء . الموامد : جمع هامد وهو الضّعيف‎ ١ 
. الحائم : اللاصت بالأرض‎ 

م : يقول إن امَّهات تلك الفراخ من القطا كانت تنبّه فراخحها الضعيفة الحائمة الي لا قدرة ها 
على الطبران وتسميها من لاء الذي زملته إلبها 3 

۲ - القَيلْظي : ما فرخ ني القَيْظ . أعجم : هنا الذي لا يقوى على الإفصاح . 

م : يقول إن الأمَّهات كانت تنبه فر احها الي كان الوم قد أثقلها ¿ فجعلت راقو ولا تفصح . 

a E الشعاع‎ ۳ 


SRE 


. الشلال : المتفرقة . ابذعرّت : آسر عت ف تفر قةا + شع : هنا ترق‎ ٤ 
E ep 
. خوفاً من أن يدب فيها الانقسام‎ ٠ بسي توزعته وتفرقت‎ 
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هزاها وعجزها من خلال مها الدَاتم الشسّبيه بالاغماء. إلا أنه نبا وتولى فيما ذكر 
احتضان القطا للبَْض وتحطم القشرة وروج الفراخ . لأن ذلك يفتقر إلى 
المدلول الظاهر على العفاء . ولعلا إذا أمعتا ي الأو ۳ نق على نوع من الصلة 
الي يتصل با احتضان الي و باو ضوع الأضيل آي موضوع الحلاء 
والقفر وانقطاع السابلة . ذاك ان القطا وضع بَيْضه ن ى ذلك اكان و احتضه مد ة 

من الزمن م تفرخ وخرج وتفرق » وکل حدث من هذه الأحداث يقتضي زماً 
٫طول‏ أو بقلصر . وبدلك یغدو ذکره هذه الدفائق وسيلة للاعاء بطول مذ 


ا و ولو م یکن خالا » قفرا لتزحت عنه القطا وجَلّت ولم تضع 
إيضها فيه . والله أعلم في ذلك کله . 


خلاصة حول وصفه للقطا : 


لقد كانت القطا أحد الم ضوعات الي استَهلوت الأخطل واستولت على وجدانه» 
لأتها من طيور الصحراء الي جهزت بغرائز متعددة تثبر بالدهشة والتفوق . 
فهناك غريزة الاهتداء ء ا 8 الأمكنة وبحاصة تلك الي يستنقع أو يفيض 
فيها الماء > فكأن هذه الغريزة مظهر لروّعة الط بيعة وجماها وعبقريتها : معا . 

فاا ایکون ذلك الطير الذي يموق الانسان ي فطنته وذ کائه حيث ہتدي إل ما 
قصر عنه ؛ ذاك هو موضوع الد هشة الي استثارت في الشتاعر الحالة الشعرية من 
ق وو الخار قات فيه . وهناك قدر ما على 
في القائظة الشديدة ٠‏ فكأتها في جو الصحراء صنو للتاقة على أرأضها . 
عن ذلك كله هناك غزيزة رة ا الي تدع القطا بجتاز المسافات الشاسعة » 3 
الماء في حواصله اهالكة لبروا وينقذها من اللاك المحدق بها . فهذا الطّر هو 
طبر متفوق > لا ينطق ولا يعي ولكنّه يتصرف با هو أبلغ من الط والوعي 
بنوع من الحركة الد اخلية الصماء ء الي يتنازع بها بقاءه وبقاء فراخه » منتصراً على 
حن الطبيعة وآفاما . 


والأخحطل يفيد من هذه الغرائز كلها » و بجا عم يعیه من معان أو 
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بعانیه من مشاعر . وما زالت الغريزة المعين الأول والأبلغ للشاعر وسل ما 
ي الكناية والاستعارة والتشبيه لأنً ما صفة الاطلاق ب والمثاليّة» فهي لا 
تخطیء › کا آنا تطغی ي صاحبھا على ما دوا کأا تتحقق تتحقق فيه ذر وتا بحیث 
علجز المرء أن بتمشّل ما هو أكل منها . ذاك كان أمره مع الفحل والتور اللذين 
تتجلّى فيهما غريزة القتال والغضب والبطش » وهو أمره »> كذلك » مع القطا الي 
توستلها للتدليلعلى‌السرعة حين شبه بها ناقته وعلى شدة القائظة حين ذكر هرعها 
لاستقاء الماء وعلى اللحلاء والعفاء > حين ألم ببيضها وتفريحها وقيامها من دون صاحبته 
ني الد يار المهجورة . 


خامساً : الصقر والقطا : وللأحطل مقطع ني وصف القطا وهي فريسة مهلزومة 
دين حالب الصةر > تواجه اموت مفتَرسة » د اناو کت ان تر د ی فيه 
ظماً . فو نر فرسه بالصقر › مثا فوته وسرعته من خلال مشلهد افتراس 
القطا : 
ر ت ډه دي الخو ص 8 طا 1 ی طیر أن" ال اقتا 
أحٴٌ تن الط رف ا A, is‏ أذخاره لكايب" 
ومو 


فظَلًَ إلى نطف التهار يلف بذي الحرّث يوم" ذو قطار وحاصب" 


١‏ -التخوص ‏ ا ااا . القطامي : الصمّر الحديد البصر ٠‏ الرافع ر اسه 
اليد . الحاضب : هنا الملخضّب بدم الطريدة . أثخن اجرح : عمقه . 

م e Ê ER I‏ > عاد بضرب به ما يشخص أمامه من بقر 
متخضباً بدمها كالصقر الخاد" البصر الذي أنخن فريسته بالحراح . 

۲ - أوحش ليلة : أي جاع . 

م ١‏ بتكل رصت السر ورقزل إت حديد ابر انى الله اها + فون أن بار طمانا 
ما أذ کی شهوته للانقضاض والافراس . 

۴ - قطار : هنا مطر شديد . الحاصب : البر د والثلج . 

م : بقول إن ذلك الصقر أقام على جوعه حنى متتصف التهار » فيما كان يمه السَحاب الكثر 
القطر والبر د والقَلج . 
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کا أشرّف العلياء لجيش, 
ُصیف ا E‏ 


کا مد مو هن الور اکال 


فعارَضها هلوي وصداًت بوجهها 
ص o‏ ت o‏ 3 
فلم أر ما بنحوه نحو لطائر 


فأهُوی ا YY le‏ تری ر دت 


رل لا رائ الي ال 
Ta 2‏ 3 ت e‏ 3 
وول ور فت ریس الذ باری الملخالب" 


| مر تيا : أي مرتبئاً : مشرفاً على مكان عال . 
: يقول إن أقام على رجمة من الحجارة العالية يرقب ما يطالعه به الأفق كانه ربيئة اميش 
الذي يستطاع له الطرق . 


۴ 


آي عينين زرقاوين . أرض واسعة . 


۴ : بقول إته ظل" بقلب عيتَبله الزرقاوبن ني الأفق لا يفوته طارىء ولا خونه أحداقه . 


۲ - زرقاوین : مجلرّهدة : 
۴ تله : قدارت . الصيف : القطاة المُرحة في الصيف . الحبأتان : موضع 
۴ : يقول إثّه بعد أن يئس من أن ينال فريسة طالعته قطاة وضعت ني آخر الصيف وهي تقصد 

إلى مورد عهدته في موضع الحبأتين . 
٤‏ ۽ - المكالب : المخاصم » المنازع . 
م : إنه تصد ى للقطاة المْحْر ضة » فصدّّت عنه » كا يصد العدرّ إذ يشعر ڪس عدوه . 
٥‏ تاليها : متابعها . 

م : يقول إنّه م يشهد مثل انقضاضه على تلك الفريسة اا ا تابع يقتفي 

أثر طريدته كذلك الصقر > والشمس كناية هنا عن العين . 


ار و ارو ت 
م : یقول إتّه عاجلها دون أن تبصره » فمالّت عنه » وقد نتشر ریش ذنبها بمخالبه . 


°۱۱ 


+ 
ANI‏ 
ا ر ھل 
امزال 


۶ ا 5 ت‎ 3 E NT د‎ E o 
بم كطرفالعَينليْسَت تريثه وركض إذا ما واكل ار كض" ثايب'‎ 
£ ك ۶ سے ر‎ ~o 2~ e ا‎ ~~ ۹ 
فعار خض اسراب الَطا فو عاهن فممتشع منه واخر شاجب‎ 


‫َ 


۲ 
ھت ~~“ 6 . ۶ 

ذا غي حسياً مل حساء درت له صوادر بتلون القطا وقوارب" 
س ا ت ۰ 0 سے ٠‏ ت ۶ 
فرق خران الحمايل بالضحى وقد هرَبَّت ما يليه العالب؛ 


فلا تناھی 4 


ل 


i‏ ت ۹ 7 ©< o e,‏ ~~ و‌ 
قلوب طرية تذكر وكرا فهو شبعان ايب 


. الريث : الإبطاء . ركضها : جريا‎ - ١ 

م : بقول إِتّه انقض” عليها بعشل للح البصر. دون أن تتباطاً له ليدركتها : بل اتها جعلت 
تعدو وتسرع بعد أن هَل في جريا إثر انقضاضه عليلها . 

۲ - عاهن : جبل . شاجب : هالك . 

۾ : يقول إِنه 7 دى لاسراب القتطا في ذلك الحبل فأفلَت منه بعضها وهلك البعض الآخر . 


١ 
١ 8 2 E EES 2 و قةر‎ 2 . 
. الحسي : السهل المستنقع فه الماء . درت : ختلت . الصوادرٍر : العائدات عن للماء‎ ٣ 
وارب : الد"انيات إلبه.‎ 


ھم یقول انه إذا مأ أت عو ضع ننف ف اء تدا رکه اطا أأعاثدة من اأورد أو الد انية أيه 
٤ =° |‏ ۰ ت - 


1 e E E 
. ۽ الحزان : جمع خزن : ذكور الارانب‎ 


م : يقول إته بنقض على الأرانب ني خمائلها : فتجمل التعالب اللا حقة بها منه وتنفر عنها . 


1 


هم : يقول إته بعد أن اقترسها وأكل قلوبَها الطرية تذكر وكره قوافاه وهو شيع بعد 


هتا 
ا ۳ ) 
rra‏ 


فمنذ البيت الأول تطالعنا خصائص الافتراس في ذلك الصةر وبخاصّة في قوله : 
« آثخن الصيلد > حاضب » إذ صب الصورة بنجيع يع القتل » بل مله بمثل اللحضاب . 
فالإنفعال هو انفعال' اعثف وبطلش TS‏ اھر م ل 
لدم ك كات اة نفام :ا ي ال بها ني مطلع هذه الأبيات » ثم تراه 
حدر إلى الأحداث a‏ حدة طرفه ونفاذه في الأبعاد والمسافات › 
حَيلث يَسلتطلدع فريسته . وفضلا عن ذلك تما إليه انوع دون أن يوق 
في الاحتيال باشباعه » لم جد ما ينتهمه في وکره › ولم كلسب في نپاره » ولم یکن 
قد أدّحر من قبل . هكذا وقع الأحداث لوداي نوعاً من ابحوع الضّاري » دون 
أن يكون العوع المطلق الذي ينهد لتمثيله ي كل حادثة يعرض ها » 
واصفاً أو متكنياً أو مستعيراً . وهو لا يَتَوقّف عند ذلك وحسب » بل بلكمل 
أشواط المعى بقوله : 


RE 


فظَل إلى نصف التّهار » بلفه بدي الحرّث يوم" ذو قطار وحاصب 


ولقد اولح عنصرين جديدين" لعلو بجوعه أي بشهوة الافتراس المتضرمة في 
أحشائه وهذان العتلصران هما البرد والتلج أو للها عتف و انح و تفر 
الصقيع الذي يحرك الشعور بالحوع” فضلا“ عن الضعف وينعه من السعي أو يعيقه 
عنه » على الأقل » ويدفع به إلى المشقة » فتراه يقف على مرتفع يتشرف به 
الأراضي الواسعة من دون نظره › فكأنه قائد يستطلع مطالع الأعداء : 
قاصبح س إل اشن رجمة 3 ارت العلياء للجيش راقب 


Ly:‏ سے 


بقلب زرقاوینٍ في مجرهداة فلا مىسۇق" ولا الطرف کاذ ب 


وقد يكون هذا الانتظار القائط » الواجف عتثصراً جديداً للإعاء بالشدّة 
إذ آقام عليه ليله ونہاره » مترقًباً يكاد أن يتجسّدَ في لفح البرد والشلج . وإذ كاد 
أن" ناله اليأ س من تيل فريسة » تطالعه القطا : 


)٣۳( الأحطل‎ o۱۳ 


+ 
ھا‎ | 
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RM 


ت و 


فحمت له اا ود اء ا EY‏ له بالساتين ا 
فعارضها هوي IF‏ دو جهها 3 صد من ا الا الكالب 
لقد كانت القطا تلب الماء لتحيا »> وكان الصقر يطلب فريسة لينقذ ا 
سه من اموت ¢ جوعاً . کلاهما سی متنا زعا رقأءه . اطا ثل السع بي المسالم 
والصر السعي الاد » ال اي اآذي تلظ بالدماء والاشلاء ».فاذا به ا 
على فريسته ا فيتعق ها . وقد رکد انفعال الشاعر في الع عن ذلك › 


إذ قال : 


فلم أَر ما تحوه يشحو لطائر ولا مثل تاليها رأى الشَْس طالب 

وأداته لمشيل > هنا » هو ذاك الضّرب من التعميم اللَفظي أو العامي » إذ جعل 
ذلك المشهد فريداً لا رى ولم ير مثله . ولا يعدو وصفه لقنصها هذا الإيقاع اللحافت» 
الّاني » إذ يشير إلى تتتاثر ريش ذأتبها وانقضاضه عليها بعشل لمح البصر »> ينجو 
بعضها ویتر دی البعض الآخر . ذاك هو دأبه » يستطلع الفرائس فینقضٴٌ عل 
الأرانب ني اللحمائل ولا يقغل عائداً إلى وكره إلا عضا بالد ماء > مكتظا بالأشلاء . 


سادساً : وصف السفن : أل الأحأطل بوصف السفن ني مقدّمة طويلة لاحدى 
القصائد ال ي امتدح بها سعيد بن العاص . وكانت سنة چ وصف الظاعنات 
على الباق ني الهوادج ولم نكد نقع على وصف اراهن ء ا بوك تع 
هذا الوصف من الموضوعات الحديدة الطارئة على قصيدة أو أنه وجه من وجوه 
الابتكار ني اسلوب الأخطل الداحي . فهو يقول ان الظاعنات فارقن اللحابط 
الذين کانو 1 یسا کنو نم على سفن تفرع الموج التعالي كالآجام والغابات . 
وهن یشن عر ن الملاح الذي درق السروال الصغير لسر غو « و 
من نة إلى ذكر الماء الذي E‏ ی جدار السفينة العامة ٤‏ م و حتی 
الفيل . وحخاصة عنما تزدحم" آمو اجه ي المضيق كالابل الي يز جوها الراعي 


o14 


+ 
| چا 
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وخر ها وة خوف الظاعنات لم تكد السفينة ترسو حى هرعن إلى اليابسة 
كالسًبايا المصعّدات ني الحبال . 
وهذا الوصف یتر جح بين الواقعية اللعرئية في سراويل اللاّحين الصغيرة 


د 


سر صت 


وتدافع الماء على جدار السفينةء وبين الوجدانيّة المعبّر عنها بالدهشة من تعوم 
السفينة على البحر ومن ازدحام الموج كالابل المطرودة ومن خحوف الظاعنات وهرعهن 
إلى اليابسة » يضر ذلك كله ويبث فيه الشجو نغم الوزن والعبارة وهو وزن 
متسارع ال 


ارقن الط ر ل مفو ي ج ا ا 


ری املاح محتجزاً يبليف يۇ آجاماً وغارے ۲ 
ذا الان قلْص عن مشیح صدفن ول ون له عتارا" 
A E N O n ES‏ 


. الحليط : القوم الذين تخالطهم قي السكن‎ - ١ 
م : حالف الأخطل الوصف ال أثور للظعائن في هذا البيت » إذ يجعل رحيل القاعنات على‎ 
السفن » فيما دأب سواه من الشعراء على وصف رحيلهن على النياق . ولعله أفاد ذلك من‎ 
. مسحتجزا : شاد ا على وسطه‎ ۲ 
: E e 
م : يصب في هذا البيت املاح الذي یشد خصره بالف ویعبر ہہن آجاماً وغابات . ولمله‎ 
. كى بالغابة والأجمة عن الأمواج العاتية أو السّبل المجهولة في الماء الغامر‎ 
ت ت 2 و‌‎ 2 . 2 ٤ 
: -التبان : سراويل قصيرة » تسر عورة الملا حين والمصارعين . فلص : ارتفع . مشيح‎ ۴ 
. شجاع‎ 
م : يقول إن أولئك التسوة يغضضن أنظارهن" ويلن بها عن املاح » عندما يرتفع عنه سرواله‎ 
. الصغير »› فیبدو طرف من عورته › کا آنہن لا يز جرنه ولا یعاتبنه في ذلك‎ 
. يعد : يجري دون انقطاع . المسخرات : السفن . القار : الرّفت‎ ٤ 
م : ميل إلى وصف السفينة إثر املاح » ويقول إن الماء لا يزال يجري من دونما » فير تطم‎ 
. بجدارها القوي » الطللى بالقار‎ 


LAU 


ا ا J‏ 
ر 


يعن على كلاكلهن فيه ولو يزجى إليه الفيل > هابا 
TT SG o‏ 


ونا اضطرهن إلى مضيق وموج الماء بطر المجابا 
تتام صرمة الوحدي تأوي لأأولاها > إذا الراعي أهابا" 


دجن مث تتتسغ الطايا فلا بها خفن ولا ابابا 
o :‏ ا س س ت ‌ کے 
افوا ما 6 حرا ,دمج الي ج يدو لاا 


إا ص o‏ 


ترج مائح 2 ا ت و اتر ابا" 

تى تعمن : ب ب سحن . الكلاكل : جمع کل کل : الصد و بجی :يساق 

م : كان الشاعر يعجب من قدرة السفينة على الوم ي الاء الذي يرهبه الفيل القوي › فيما 
لو سيق إلبه . ونقع في هذا ايت على تصوير غير مباشر لنفس الأحطل أمام الظاهرة . 
إذأته لو ألف ارتياد البحر وأقام إلى جانبه » لما تروع من طفو السفينة على مته . 

۴ ۳ آأهاب : هنا زجر . 

م : يقول إتهن إذ تعبر السفينة بهن مضيقا » يطرد فيه الموج ويزدحم ويتتابع تتابع جماعة 
الإبل الي تتلاحق » بعضا إثر بعض » فيما يزجوها الراعي ويسوقها . وتشبيهه لتدافع 
الموج بتتابع الإبل » يوحي بعظم تأتره بواقع الصحراء الي يكَْظ ذهنه إعشاهدها 
وأحداما . 


. م : فرق . وني هذا البيت يستكمل معنى البيت الأسبق . دجن" : أقمن‎ E 


م : بقول إن السفينة لم تكد ترسو » حى هرعن" إلى البابسة » حيث تقيم المطايا وتتفرّق › 
دون أن بخشين أذى البق" والذ باب » لشدة الملع الذي أصابن في البحر . 


ه -التقاب : جمع نقب : الطريق التافذ ني الحبل . 


م : يستكمل الى ويقول إن السفينة لم تكد ترسو » حى هرعن إلى اليابسة يسعين فيها ٠‏ 
مهرولات كالسبايا الصعدات ي الحبال . 


تفرج : تفرق وانزاح . ماح : من ماح أي E‏ 
: : بقول إن السبحاء يتفرّقون من دوا » إذ مضي ي سبیلها وقد لذ هم ما هم فيه . 


°۱ 
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ا 


لال وافت 
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: -الأريًا : كوكب إذ قارب الصبح اشتدّت الحرارة . الماجرة‎ ١ 


الشّهاب : الكوكب المضي ء . 


وأحْسَتٌ كل هاجرة شهابا 
کی بالمۇت هجراً واجتناںا' 


ت 


وم يك ذال من" نعمى ثوابا" 


2 سس © ا‎ AN gk 
على أن قد جلت غرآ »> عذابا؟‎ 
إذا الحوزاء أحجرّت الضباباه‎ 


اشتداد الح في النهار . 


م : أي حين اشتدت الحرارة » منذ البح الباكر » فيما جعلت الماجرة صي نارها فتتوهج 


توهجاً . 
۲ -أعرضي : مكنيي من وصالك . 


م : يخاطب صاحبته ويدعوها إلى مواصاته » قبل أن يلم بهما اموت » إذ يكفي به 
للأهل والأحباب » عندما يترل فيهم . 


. العار ضان : صفحتا الحد‎ - ٣ 


به مفرقا 


۴ : بقول إتها تَبَسَسَت له » ول تنبل عليه » كالبَرّق يلتمع ولا يلحقه غيث › ويردف 
بان ذلك نلطوي على جحو د للنعمى والمو دة اللتين قَدمهما ها . 


. الشتيت : الثغر‎ - ٠ه‎ ٤ 


ا 


۴ : يقول إن صاحبة أحرى فطع“ > فيما خحَلَبَنه با بدا من ثغرها افج الذي يروي 
الظّمآن رضابه » حى ني أشد أويقات احتدام الماجرة . وقوله الفا زاء جرع 
الضبابا »› يشير إلى شدة ا لحر الي تحب ظهور ابوزاء » بجحيث تسوق الضباب » وهي من 


الد واب الصغيرة > إلى الاحتباء في جحرها > اتقاء ها 


. وآية الغلو هنا أن رضاب حبيبته 


يلقع الفتماً الأشد الذي تصليه به الماجرة > وهو ضرب من الغلوّ المباشر الفاقد الرؤيا 


1 والذي يرع إلى الحارج ولا يوغل ني الدّاخل . 


o۱۷ 
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خلاصة حول وصفه : عالج الأحطل الموضوعات المتتصلة بحياته الأولى المتبد ية 
أو الموضوعات الي اقتبسها من التقليد الشعري ؛ ومعظم الموضوعات الي تعرض 
ها انہكت في عمود الشعر القديم » إلا أنه عالحها برؤيته الحسيّة ورؤياه الحمالية 
والنفسية » أحياناً » بحيث أحرجها من عقم التقليد وأضفى عليها قليلا“ أو كثيراً 
من أجواء التجديد . كما سنرى .في محشنا للمصائصه الفنية العامة . 
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اآھے۔ ل( ادس 


الطبائع الفنية العامة 


تمهيد : كان برغسون يرى ان الشعر › ني نقطة انطلاقه الأولى ›» يصدر عن 
الانفعال اللحالق » بمحيث أنه ُحرك أطر الحس" ا وينفذ إلى نوع من الحقيقة الي 
سقَطّت عنها الأءعراض والشوائب والي فت وانخل اوت ن 
لحظة من اليقين التهائي المطلق . ولقد بنردًّى الانفعال ويطفر وينزو › فلا بتصل 
بالحقيقة ولا بتلسسها > بل ينسفتهها وينقضها » مثبراً في الس حالة من الطّرب 
والتزق لا تقوم ولا تّبث لافتقارها للمعاناة الانسانية لحد ية . ووظيفة الحاق 
في ذلك الانفعال لا تقتصر على ما يلحراك به النفس بلي فدرتة غل تلبس الأحوال 
والمظاهر اللحارجيّة دون ان تتز ّف طبيعته وتتبد ّل ولا ببق قی منھا إلا بعض الاشارات 
المجرّدة أو الذ هني الموات . فالمشكلة ليست في اضط ES‏ 
فيه منزع الغو والمخالية > بل ي القدرة على جسيده ونولیده محیث يشجلي اعلاءَ 
E‏ امظاهر ويحل فيها باعثاً عبرها من روحانیته › 
بدلا“ من أن بتكف ويتطفىء فيها بالمادية والحسية . فما نتداوله في أط ر الفهلم 
وحدوده لا يغلصح عن الحقيقة الشعرية > بل عن الحقيقة العقلية » التابتة » 
o 3‏ 


المتجمدة ¢ الشاحصة . وکأن جوهر الحقيقة لیس عقلياً يقهم > بل هو نفسي بجا 


به ویعانی ويكون ني الفس صنواآً ها أو جزءاً منها . فالعقل هو أداة للتعبير عن 
العام الحارجي' الفاقد الذّاتية » الحاري على نواميس دائمة لا تتعدل ولا تتبدّل › 
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هو أداة" لقيلد الأحجام والأيعاد والأعداد وما يتداول وما يتعامل به » سامياً إلى 
النظرية الى الذ هي الفاقد الانفعال والحيال . وعام العقل هو > فضلا عن 
ذلك » عام متماثل › > متكرر » فوق الافراد وحدود الرّمان والمكان » بل ان الأفكار 
تتضح وتسطع فيه وضوح الإظاهر والأشکال والأحجام > لا يلتہبس آمره وان 
وان تباينت مستويات المعرفة فيه . الا ان الانسان يظل يشعر أن" في نفسه ما هو 
نى من حدود العقل وما هو متباين عن معطياته. ولو رضي الانسان جا أدركه العقل » 
وحسب » من الوجود › لا كان هناك ف لى آي نوع انتسب »› وانما کانت 
حالة واحدة أو أحوال متكررة » مَمللولة . فالحقيقة الشعرية هي تلك الي ينفذ 
بها الشتاعر من أطر المادّة والحس"ً والعقل إلى ارح افغدو اي جوهرة الفعل" > 
الحالص » تعبيراً عن مبتافزيقيّة الانسان والحياة والأشياء »> عن تلك الحالة الي م 
نكن قد اعت فيها بطينة الحواس ولم تضع لقتضيات المقل وم تتكيف لتحل 
في العام الحارجي المعحجر الشتاحص . تلك هي الحقيقة الأولى الي تتلامح لنا عندما 
N‏ 
الضوء الآخر . إلا أن الانسان يظل“ »> مع ذلك » مرتہناً لقیود العا ولا سطع ذلك 
ذلك الضتوء الا في لحظات عابرة ٤‏ تطول أو تنقصر ويقعي ن خد ف اللكن 
والظلمة » قانعاً »> بل متغررا بما تبذله له الحواس والعقل . وليس من المعجب أن 
کون کبار الانبياء هم > في الآن ذاته »> كبار الشعراء » ذاك أنهم وفقوا إلى 
استطلاع الغيب ومشاهدة الحقيقة ني تخومها النائية . 


ولا نتوهمن" بذلك أننا عدم العقل اعداما من الشعر › بل أننا زيل مظاهره 
الواعية » وأفكاره الثابة ونظرياته المجردة من دون جوهره › إذ لا يكون الشاعر 
عظيماً » إلا بقدر ما تعظم إنسانيته وعقله . العقل ني الشعر تغمره الظلمة وتكسوه 
اللال بدلا“ من الأضواءءوالمالات المموّهة» بدلا من الأشكال الثابتة ا 
الذّاهل الذي التبست فيه سبل الوضوح فلم يعد" يشاهد الحقيقة كأشّها متفصلة 
عنه » بل إنما تكون فيه لا قبل له بفهمها فيكتفي من ذلك بعانقتها والحلول فيه“ 
والتوحّد معها. وإذا انعدم العقل ني التجربة الشعرية استحالت إلى تهات من الغلو 
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والتزوة وانعدمت فيه المعرفة وانقطعت صلته بالحقيقة . وليس الشعر » في نهاية 
مطافه » سوى العقل الذي حركه الانفعال وانصهر به وتولاه الحیال لیر سم ما طالعه 
ي صور بدلا من فهمه وتةردره . 


وإعا نسوق ذلك ونقدم به کي نوضح ان غاية الشعر لا 7 تقتصر على اجهاض 
الانفعال بصور الغلوٌ والمبالغات الحاشدة الي تهب ني التَفس حماسا مم و 
وبو دون أن تفيد: مته التفسن بقينا أو محر فة الذأمها أو اللو جود وآيا ما کانت حال 
الج SS‏ ي 
العامة في القيم والمبادىء الي لا يزال يتنازع فيها المرء بين الواقع والمثال . وهناك 
حدود أخرى للتقييم الفي سنوردها » تباعاً » عبر دراستنا للطبائع الفنية العامة . 


أولا : طبيعة الانفعال الشعري عند الأخحطل : تتعدّد بواعث الانفعال بين 
الشعراء » وعند الشاعر ذاته بين قصيدة وأخحرى وتجربة وتجربة ثانية . الا أننا قد 
نستقرىء عبر هذه التجارب المتباينة الباعث الأهم والاكثر تردداً وتكراراًء وهو 
عند الأحطل باعث رومي فیما يتعرض له من مدائح وأهاج ومفاخر » وباعث 
تقليدي وجداني فيما يلم" به من أوصاف . وللفروسية وجهها الإيجاي ي ل 
والبطولة وقرى الضيف وال وة عن الحار وما إلى ذلك»ووجهها الل المتاقض 
للأول فيمن يفقد الخوة ويقعد أو يجين عن البطولة ويتخلى عن الحار أو رستبیحه . 
ألم الأخحطل بالوجه الأول ني مداحه ومفاخره وبالوجه الثاني ني أهاجيه » 
متصر فا بالمبادىء العامة ومتطوراً إلى الأحلوال اللحاصة »> مصوراً كل تجربة ني أقصى 
حدودها الحسية والذ هنية. وقد اتخذت تجربته بذلك طابعاً امجااء سداه و مته 
الأحلاق والعادات والتقاليد »> وهي بدورها › استجابة اجتماعية للغرائز والميول 
والاهواء التأصلة ني التفس البشرية . والأحطل لم يعد بذلك عصره » بل نه 
استقاد له ومضی به في سبیله المأثور > إذ لم تكد تتباين القيم الي امتدح أو افتخر 
بها عن القيم الحاهليّة » وكذلك التقائص والعاهات » فيما عدا المدح بالابعان وتأييد 
الله » واهجاء بالعصيان والمروق من الد بن . وريّما طغت بعض اللحصائص السا لسياسية 
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على شعره ني الأحداث والأيام والأشخاص » إلا أنه كان بخرج ذلك كله تخرياً 
فروسياً لا لبس ولا غموض فيه . 

وبذلك تعود معظم بواعث التظم والإنفعال ني شعر الأحطل إلى الصراع والتنازع 
بين الواقع والمثال ي القيم الاحلاقّة والاجتماعية » متتخذا في الفخر طابعا ذاتيًاً 
وفیما دونه طابعاً 


غيرياً. 

الا أن انفعال الشاعر يتّخذ مستويات متّباينة من البلاغة » يتتعتعم حينا › 
ويجهض حيناً آحر بالغلوّ > فيما صل › غالبا » بضمائر المظاهر الشاخصة أو 
تحر كة ني الطيبيعة ومعنى الغراثز الي يتلخد منها الدألالة المثالية › المطلقة . 


إلا أن آفات اعبرت تجربته وجعلتها ترسف في قلیل أو كثير من القيود الحارجية 
الطار ثة الي تدنیها إلى حدود ا وطبائعه › منها : 


أولا : السّرد : ذكرنا أن طبيعة الشعر لا تسيغ السّرد حيث يعمد الشاعر 
إل عرض الأحداث ني تسميتها أو وصف بعض ما جرى في سجلها » مضفباً عليها 
بعض الغلو »أو مؤ دبا إياها في هالة عامة من الانفعال. ذاك أن السرد هو من خصائص 
السَّر الناحى منحى الدقة والايضاح › يسيطر عليه وعي العقل ومعطيات الواقع . 
فلونظرنا ني مثل قوله : 

کآني غداة انصعن لابين سم" 


E. ٤ £ 04 4‏ 
بضربة عنق أو غوي معذل 


صريع مُدام يرفع الشرب زأسه 
نهاديه آحیاناً » وحيناً جره 
إذا رفعوا عظماً امل صدره 
فقلت اصبحوني لا آبا لأبيكم 
آناخوا فجروا شاصیات کآنہا 


o۲ 


وما کاد إلا بالسشاشة 
وار ما نال متها ّل 
وما وضعوا الأثقال إلا ليفعلوا 


ګو 
رجال من السودان ل يتسر بلوا 
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وجاءُوا ببيسانية هي بعدما بيعل با الساقي ألذ وأسهل 


س £ لھ موت 
کر ا الايدي سنیحاً وبارحاً وتوضع باهم حي وتحمل 
وتوقتف آحانا فيقصل بيننا ‏ غاا مغن أو شواء مرعبّل 

أت رئ أن الأخذات تجري في هذه الأبيات عبر الأفعال التالية رفع 2 
محا ماتٽ ‏ اديه - ` 2 2 قرت کان اا ا 
فجروا ‏ وجاؤوا = تمر = توضع EE‏ - قصل لذت _ 
طابت ‏ راجعي - لبشتنا - نعل = ھل - تدب - اقتلوها . 


وآية هذه الأفعال أن دلالتھا ت تقتصر على الحدث > من دون الأحوال والصفات 
I‏ > عبرها » بقليل أو كثير من النعوت . 
فهل ان في قوله : « اديه احیاناً» وا ره صورة شعرية أم أحداث واقعيّة 
أم نوع من الكناية المجزؤة عن الواقع ٠‏ 

لو نظرنا في ذلك كله بباب التقييم النهائي للشعر الصاني › لوجدنا أن آثار اللحيال 
تعفّت فيه لانعكاس الحركات الحارجية عبره › تدليلا“ على أحوال داخليلة > كا 
ان الانفعال لم يلبدع لذا ويشتتق ها تآويل ني الرؤيا > ما لا تطالعه الحواس ني 
حدودها المبذولة » بل إته اقتصر على عزل الحادثة من اطارها وابرزها لتنتة 
وتعم دلالتها . ورتا تعاظم آمر السرديّة وطغى بلفظي ) أحیااً » »> و« حينا ) 
التازعتين مزع الدقلة في نقل الوقائع . وكنا قد ذكرنا » كذلك » أن لفظة « جره » 
هي لفظة ننرية حى العامية والابتذال . وذلك لا يعي ان الشَعر لا سضر 
الواقع أو أنه لا يقتبس منه » الا أن الأقتباس يكون ايحائي نافد أو ابداعياً طلم 
ضماثر المظاهر الماجعة فيها . وذاك يعي أن الشاعر كان ني حالة انفعال ولم يكن 
في حالة ذهول تسقط با الأحداث ويبقى وقعها في التَفس . 


ولا يعدو ذلك قوله : 
إذا رفعوا عضواً تحامل صداره وآحر مما تال متها مخ 
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فمعنى تأدّى عن حادثة واقعيلة سرديّة ناحية” حى الوصف »› تسوق ما 
So.‏ 


طالع الشاعر في حدوده الشائعة › م يسم عليه ولم يمذ فيه ولم تحضر 
له صورة إبداعيّة من لدنه وما شاهدناه تقع عليه أعيننا في واقعها . 


ولتمعن” بذلك ني سياقه اللَمظي» فنجد أن لفظة « رفع » هي لفظة حسية» 
واعية »رة »لا انفعال ولا خيال فيها » بل إنّها مغرقة في الاديّة لتقريرها ظاهر 
الصف أي الح ركة أو الحادثة المرتبطة بواقع الانسان من خلال أحواله الحارجية . 
والشعر الصافي يأنف منها لعقم دلالتها وثباتما . ثم إن لفظة « عضو » تم عن الالام 
بالز ات والد ّقائق السّردية > كا آنها م تحمل على َير محملها التتري المبذول » 
بل إِتَها مغرقة في ية والابتذال لاما وصف حسي علمي لا في جسم الإنسان . 
والأخحطل ي تنه ارفع ال وتحامل الصدر کان في حال من الصحو الذ هي 
المطبق الكامل »› ينظر بل حدق ف الأغاء Eg‏ ويقتفي [ثر 
حرکا ما وأحداما > يدع الشر ‏ درن هرر أو غا ت ولتكل التفرير 
المتهادن الوصفي ي قوله : « وآخر مما نال منها مخبّل ٠‏ ؛ . وقد يكون الحبّل 
بنطوي على بعض العمق والرويا كانه نما به إلى العضو لعي »> المخذول نوعاً من 
افتقاد الوعي والرشد e‏ 

ني تلك الرؤيا شبه الذّاهلة حطوط الوعي التعري . وإنا لتعلم أن الشعر الك 
لا بسر ولا َل ولا بدي الينات واليِيّات . لذاك نبا قوله a‏ 
منها ) لان « ما » هي أداة تفسير ية أو ضحت التخبل وسردت قصته بباعثها 
الواقعي > أي ما ال منها . وهنا يتلتبس السّرد بالتفسير لأن الثاني هو احدى 
خحصائص الأول » وهما » جميعاً » يتزعان منزع الايضاح السافط ت وطأة 
لمال الحارجي فا کر کات و انه . وقد لا قلط ني الحكم على مثل هذه الأببات 
إذا ما عريناها تعرية" كاملة عن الشعر > وانما السّويّة ان نقول إتّها تر جح بین 
الشعر والتَتر > هما من الأول الابقاع الانفعالي العام > ومن الثاني التقيد بأسلوب 
السرة د کر الأحداث وتفسبرها وتعليلها عا افق الهم وسقت ناته 
وريما تخل السّرد بعض الحوار كقوله : 
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فقت اصبحوني » لا آبا لأبيكم وما وضعوا الأثقال إلا ليقلعلوا 

وقد كان قوله حادثة جديدة ي سياق القصيدة العام » نزع به من سرد أحوال 
السك ران إلى احتسائه للخمرة » مفسراً ذلك بوضعهم للأحمال والأثقال ونه تمل 
فعل « وضع » وما ينطوي عليه من تةرير سردي باهت لذ م يعد الحركة الواقعيّة 
ني لفظها شبه العامي البتذل » ويرد فعل « ليفعلوا » في ادنى سورة من سور 
التعبير العامي إذ أنه الأشد تداولا والأكثر ابتذالا . أما اداتا الحصر : ما وللا » 
فھہا أداتان لاان »> نابیتان » تعملان عل م ا ثي الصلة ين الباعث والنتيجة 
وايضاح اا بالآخر . وفضلا عن ذلك کله قط أ ٤‏ الشطر الثاني حادثة 
جديدة ندرك بها ان اولئك القوم أ طلبه واستجابوا لندائه . وماذا يعي أنه 
طلب الصبوح ؟ إتّه يعي » وحسب » أنه شغوف باللحمرة » وقد أدأى هذا ا لمعى 
بالتص ٌف ا عن ذاته من خلال الحوار . والمعى E‏ سحي › 
ف نقطة انذطلاقه »> مغرق ي المادية حرث لبس في الحادثة االعادبّة الى تقرن 
و غق امرف الد ان اناغ رذ قد الاد تمر غل ها فر 
ویغشی اللجة > وھی ادل ولا غك ل ف وجودها الشعري عن وجودها 
الواقعي . 1 


وفيما دون ذلك من أبيات تسطع التزعة السّرديّة وتتبو » متضاعفة بالتز عة 
التفصيلية الملازمة للسرد . فهو يقول : 

ناوا فجرُوا شاصیات کانہا ‏ رجال من السودان م سبوا 

وفعل « اناخوا » و « جروا » هما فعلان سرديان › واقعیان › یتعاقبان ي 
الارة اق ادىن اللةن يشير ان إلیهما . ذاك أتّه لا قبل هم جر الشاصيات قبل 
إناحة الحمال . والشاعر إذ اقتفى أ ثر الواقسع e‏ قه أل 5 E‏ من 
الالمام به » وقد وت تحت وطأة الأحداث الي ور لذاا ولوقوعها فعا ف 
حقرقة حقيقة الواقع . فاو لك القوم آناخوا الإطايا وجروا الشّاصيات ¢ ورا يذلاك 
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کدأہم ني كل" حين . إلا أن الاناخة وال لا شأن فتاً هما » إذ لا اتصال هما 
بالانفعال ابحاري ني سياق القصيدة »> وهو اتقخال: اللو بإدمانما والاقبال عليها . 
وریما أراد الشاعر أن رر بذلك شدَة الحافه وعجزه عن الانتظار › إلا أنه ٤‏ 
يوفق ني الصقل والانتخاب إذ بدت التجربة ساقطة »> مغرفة ي ON‏ 
واا . وإذا كانت الترعة اللسرذبة قد حدمت الانفعال إذ E‏ بعض 
الأحداث لتظهر سورة الغلو »> فان تنویېه بهذا الأمر يۇکد آنه خلب عجریات 
الواقع » فنقل منه ما حدث فيه بجزثياته العارضة . وفضلاً عن ذلك كاله فان فعلي 
الاناخحة والار منعدما اللسيال والانفعال بطبيعة لفظهما إذ أوجز بهما الأحداث بلفظها 
العارئ الافر 2 السري: 


وكا ورد ذكره للجر إثر الاناخة > استجابة للضرورة السردية واقتفاء على 
أتر الأحداث » نراه يشير إلى قدومهم بها كحادثة ثالثة اعبت الحادثتين 
السابقتين : 


وة ھە 31 


ا ا ف فت ,ل ا ا ا و 


وفعل المجيء اقتصر على الحادثة المباشرة ني إطارها الفعلي الذي يأنف منه الشءر 
إذ يمو عن | عراض ويلضمرها إلى الحالة التفسيّة الي تستحضرها في عام 
نفسی آخر . وإ ما رّينا عن لفظة أخرى أدنى منها التدليل على معناها > فإننا 
حر اد أ ن الاطة والداعة حت دنو ازن ا نه الاسة رهد ال غا 
السّرديّة المباشرة تتعدى ما يتداوله من أحداث العام الحارجي إلى الأحوال النتفسية 
الي يعانيها من احتسائه للخمرة . فهل نة أدنى من قوله ان اللحمرة تبدو لذ 
وأسهل بعد أن يتناوطما حتسيها ؟ لقد تناول الحقائق المغرقة في البداهة والي لا تحفل بها 
التجربة المبدعة » ذاك أنه م يكن يسنشى# واقعاً فتياً جديداً من انقاض الواقع الفعلي ٠‏ 
I‏ 
تلك هي آفة السّرد في الشتعر » تولج فيه ما لا شأن له به وتدع الحادثة الفعلية 
تلسيطر على الأحداث الد اخلية » فيغدو الشعر تقليداً وعحاكاة للأشياء بدلا من 
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أن يكون جلاء واستظهارا هما . والسوية ف ذلك ان بحتضن الشاعر الواقعم احتضااً 
SS‏ 
جوهره وتبين من خلاله اليد ال وة شه اة والي لا تتقمص بالواقع 
ذاته » بل بمظاهر حسية تستحضر روحه . وبقدر ما تكون العلاقة بين تلك المظاهر 
ورمز الواقع نائيّة » غير مبذولة في حدود التشابه والمقارنة › بل بقلمس الصّدی 
التاي العميق » المكتوم» بقدر ذلك تعظم قيمتها الفتية . فالسّرد يعدم اويا 
و اأروح وبطلي المظاهر بطلاء ا لجس والواقع > فيعير الشاعر على سطحها » 
فاهمآ منها ما لهم ومبصراً فبها ما صر فيما يكون الشنعر عحاولة لاقتتاص ما لا 
يهم وما لا صر الا بالحدس وبتلك الحدقة النطفشة ني الحارج والمتوهجة 
ي الدّاخل . إته الشعر هکذا » يَف وبأتف من کل ما هو واقعي > حسي » 
وما ري ئي حركة يدث مد وبظل طارد تلك الأطياف الماربة والظلال 
المموّهة الي تطالعه عندما يستسلم العقل » > کا في الحام اور 
والحقيقة الشعرية ليست : ني الواقع » بل هي في ال حلم ll‏ ي تلك اللَحظة ال 
ر قناعها » فیشاهدها د الف ما تشاهد به 
العام الأليف > المنبوذ و ما آورده الشاءر > جميعاً » هنا > وق به عند 
و الحماس واللهفة والإلحاف وم يوفق ي اكتشاف جذوره الأول الغاثرة 


ي 
ي 


في الوجدان . ذاك أن الأحطل کان فاقد ال وحانية أو کأنه کان بنفعل انفعال 


فیزیولوجیا › بیو لو جیا يما جهزته به الطبيعة من غرائز وحواس » ولا ينطلق من 
انفعاله الفيز يو لوجي إلى اكتشاف ما يقابله في عالم الحقيقة الشعرية الحالصة » المتحررة 
من طينه الحس وخلاياه والمعضوءة كالضوء الشتاحب ني أصقاع الغيب التفسى . 
وذاك يسوقنا إلى القول بل التأكيد على ان الشاءر مسؤول › في نماية المطاف » عن 
الرصيد الأنساني لشعره › ينبغي له أن يودي لنا معرفة هي وراء المعرفة الي نتداوهما 
أو أتها هي تلك المعرفة عندما تعاد إلى حقيقتها الأولى وقبل أن تبس ني المظاهر 
e‏ الي تتداول عليها وتصحب بها » ني تلك الشخوم و 

ثق بين المعاني والمظاهر هي متباينة كل ا عن العلائق العلمية فرفع ا ا 
ا والتتحامل والوضعع والاناخة والمجيء هذه كلها من الأحداث الفاشلة 


o۷ 


E 
ھا‎ | 
Pe | 
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السطحية واللاطوط الى بمتدي با الوعى الَّري وإذا ما اكتفى الشاعر با » إتما 
يقف من ذلك عند حواجز العقل والحس ولا بجوز إلى عام الشعر . فأية ذروة 
أو رؤيا شعريّة تطالعنا في قوله : 
E Aa‏ س و و و و 
ورقف و اجان 4 ففف اما غاد معن ى سورعل 
أو لسنا نقع في فعل : ١‏ توقف » على تلك السردية التثرية » الواقعية ؟ ذاك 
ان هذا الفعل هو الفعل العامي المباشر لتأدية هذا المعى بين التاس ي حديشهم الشائع : 
ولا يعدو ذلك فعل « ويقصل » لما ينطوي عليه من واقعية ساقطة . هكذا يرد ى 


ص 3 


الشسّاء خوط الا ت م ت ت القن“ مبرره . 


وإذا عدنا إلى ما تمشلنا به من ماذج في مدانحه وأهاجيه ومفاخره وأوصافه لطالعنتنا 
الترعة السردية في كثير منها واف ى المد مات الي مهد ہا لمدانحه حیث 
و ف ار وا وال وا ا وتقلقل الأعنة من E‏ 
أحفافها » وما إلى ذلك مما تكاد لا تخلو منه أيه قصيدة من قصائده . الا ان السرد 
الذي يطالعنا في مشل تلك المقد مات قد لا يرنن إل الاحدات: ولا تصرف إلا 
كغاية بذاتما > بل يتولاها ني سورة إنفعاليّة شديدة اللو » ةتبس من الواقع 
الحادثة الذدأروية » التاتئة » الطاغية على ما دولما » والمستقلة في ي نوع من الدالالة 
البالغة حد ارمز « بالرغم من اقتصارها على الحدود لواقعية > فهو تلو قصة 
الطيّة المسافرة ويستحضر ها من الأحداث ما يدعنا ثقيم في أجوانا ونعاني 
معانا مما . 


وإذا عرجنا على مفاخره تظهر لنا التزعة السردية ني تعداده للأيام وذكره 
لاسماء القبائل والأشخاص والتعقيب على كل منها بما يصحبه أو يعقبه من أحداث 
تتباين قيمتها الفتية من تبان اللحظة الابداعية الي يعبر بها الشاعر . وفضيلة 
لحرو کان للسّرد من فضيلة ٤‏ الشعر - هى فضيلة لتاب والحشد 
والإكتظاظ مما روع روع القارىء أو السامع ویخلبه ويوهمه باليقين الذي 
لغيه » دون أن فد الشتاعر ني ذلك كله إلى حقائق أنأى من الحقيقة الواقعية 


o۸ 


E 
ھا‎ | 
Pe | 
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المعح ر كة بالانفعال . ولتقّل ني ذلك أن التعداد السّر دي قد يحشد للأنفعال أجواءه 
ويؤدّي له بيات الفعليّة ٠‏ إلا أنه ينبو عن السويّة الشعرية من شداة وثوقه 
بالأحداث الحارجية المرتبطة بالذًاكرة الواعية . والشاعر المبدع يعتاض 
ن التعداد افر دة اة الي تبلغ اة وخا و و چ ون ان اق 
َ إلى التفصيل والتدليل والتعليل . 
ئی أوصافه فن السرد يشخذ شكل القصة اسوية في حدودها المأثورة بين 
E‏ تمو ار الأز زمة وتنداح وتتفشى بالغة“ ذروا > متفككة 
أو منحَلة إلى لمايتها . واكثر ما يبدو ويتحقق ذاك ني وصفه لور والحمار 
الوحشيسین متخا من الأول سيلا إل الد ليل على مجارب و مصائر إنسانية 
معينة و اة مقف لحي من عناصر الطة المتمشلة ي المطر والريح و 
والسيل ومن المصائب الر ّ بقضاء من القةدر او چ طبائع الأحياء والمتمثلة في 
الصسّاد وكلابه . أما الثاني فيفصح من خلاله عن جربة ةه الغيرة ا كلة » فضلا عمًا 
تقد م ان الور يوقع لذلا الأحداث ؛ ي سياقها السّردي الذي آلممنا ره قبلا . 


إلا أن السّرد الوصفى الذي يطالعنا في مثل تلك الموضوعات ينطوي على ما 
يْشبه ارمز الكبير التكامل ني حدود تلك الأحلداث و ان ق شغ 
اة لتعبيره عن معاناةٍ مصيرية تراود الفاجعة »› دون أن تندحر إلرها 
لنروع الشاعر فيه منزع اسان م البطولة الي ل توا مھما ال غلا 

من الطبيعة اا ن ا و ا ر بطل غو ما 
SNL‏ 


وقد يكون من انر أن نلظهر بنموذج تتطلبيقي اتر عة السرديّة في و صفه الفحل 
ونبين اللحصائص النرية الي ص بها أو تطغى عليها . فهويقول ۰ بعد أن يقرن 
ناقته بالفحل : 


2 م تربع إباً » وقد" حَميَّت منها الد كاد ل والأكلم القراديد 
فل دراو ا ا وط أن عل الخ تود 


ع 


)٣٤( الأخحطل‎ o4 


+ 
Aa‏ 
ا چ ھل 
ر ل 


فحرف العطف ١‏ ثم ٠‏ يم عن التدارج والتلاحق وهما من طبائع السرد ء 
ويدل على أته يقتفي ر الأحدذات :و سافب متها را ها © وقلا ك 
الجر به الشعر ية وتسيغ هذه الأداة اللاحقة بالتر ي طبيعة دلالتها . وجري 
ع راها الواو الحاليّة وقد التحقيتق » إذ تنطويان على معى الخصيص والتدقيق ابه 
إلى التفاصيل أو رصد الأحوال المصاحبة للحدث ذاته في إطاره المي والمكاني . 
ھک ينبو ع عن السياق الأنفعاليٌ لاه يعم من شد احتماله 

يط . إلا أن آفته في أنه يتفي على خط واقمي . وترد الفاء ٠‏ إثر ثذ » ي الست 
ا لتدل“ على الاستئناف و الد ج > فضلا عن الو اور الال یکرو للتخصيص . 
وتراه يكمل السرد بالقتول : 


م اتر نجار ¢ لا ضرع مهدر ولا ثلب آفناه تون 
إذا اثصّمى حقاً حاذَرن شدته ٠‏ افهن من وغه شى قرآديد 


وبعد أن تابع السرد بم > استدرك باداة ال رط « إذا » وهي أداة تحديد وضبط 


ے0 > 


للشروط الى بقتضيها الحدث . 
وربما توسدّل بلمًا الحينية ني مثل قوله : 
فلا عون الأرض شري عق ضَرحن الحصى الحمصي كل كان 
( ۳۷-۷۲( 


ولا ذرعن الارض تعن غلوة تمطّرت الدهماء بالصلتان 


ت 


(TY— VT ) 


کانہہما E‏ وأشرفا سليبان من ٹویهما حردان 
(A— ¥ )‏ 


or 


+ 
Ka‏ 
ا ر ھل 


ا نأی الغابات حد ا کلاهما فلا ورد إلا دون ما يردان 


(A— VF) 


لا أتوها بصباح ومبزلمهم سارت إليهم سور الأَبْجّل الضاري 
(f AY)‏ 

لا لقن به أنحى بغوله ميلا فرائصه من طعنه العلق' 
(۷-1٤۲ (‏ 


Saw o¢ . a 5 


فلا لوئ ى٠‏ تاف الفا واوجعة رتور :اودوانكه 


(۱٤-۲۱4 ( 


واتا م تشر إلى هذه لأداة في مقام السرد إلا لما تطوي عليه من دلالة اازمنية 
الي شمر أو تهر فللا أو ترام الفرطة . فهي من الظروف الي ا 
مخبر ها إذا جاز التعبير أي آنا ا اليه . ففي البيت الأول قيد ضروحهن 
للحصی باعتلامہن لموضع شري ي قاد ادت ا تعيين مكان الحادثة 
واا وان كان هدا الحو مها . ومثل ذلك التمطر › فانه لم يقع إلا بعد أن 
ذرعن الأرض تسعين غلوة . واستلاب ثوبيهما إذ لم يراء كذلك إلا بعد ان 
استحمًا بعرقهما . ولا تعدو الأبيات الأخحرى هذا الشرط أو ذاك التعيين › 
شكله الواقعي الَنْري . الا ان الدّارس يدرك ان الرّمن اللحارجي المد محدوده 
سقط في التجربة الشعرية المبدعة إذ أا تنبو عن الأحداث ني واقعها وتضمحل › من 
دوا » في حلولية التأمل . وهذه الأداة « لما » هي أداة وعي تقريري سردي لان 
الشاعر يتصرف فيها إلى ضبط الأحداث وتوقيع‌ها ي موقعها » کأنه بجاريما ويقتفي 
على آثرها ویتر دی تحت وطاتما . ولذ الأداة السّردية وظيفة أخرى ني السياق 
القصصي › هي وظيفة التعقيب والمدارجة بين الأحداث تعين ما يتقدّم ويسبق 
وما يلحق ويلي منها . 


o1 


+ 
Aa‏ 
ا چ ھل 
ر ل 


وني مل ذلك نقول ان التجربة الشتعريّة لا تخلو من عنصر الزمن » بل ان الزمن 
ليحتضنها ي ر ف ی ار العارجي لمقّد بالإحداث بل الزمن 
الدّاخلي التمتل ي نوع من النموّ والتضج › وهو لا بتناول الأحداث بل الأحوال 
التفسيّة الى تتوالد بعف| من بعض ني إطار الأزمة السَفسيّة . لا شك أن تلك الأحوال 
تنود عن بواعث هي أي معظمها حارجية » أن نشاهد الشتاعر في مطلع القصيدة 
وکأنه بر دی تحت وطأة اة أو الاس + م تنمو جربته > بتأثير الطوارىء ورد ة 
اللفس عليها ومن خلال اكتشافه لمعان ورموز جديبدة للحقيقة › 
فتلفيها وقد انبعث فا الأمل من قاب اليأس والركة من قلب ابحمود والايان 
من خلال الالحاد » أو الما قد تجري ني سياق سليٴ معاکس » الا آنا لا تقيم على 
عد اواك داك هى مغن" الرمن الفني ني الشتعر . وهو تود من الطوارىء»لكنه 
لا به رها ولا قش غندها بل بتولى صداها ونتيجتها ني التفس كحركة يتحرك 
الانفعال . وقد لا نغالي » إثر ذلك » بالقول إن تردُد الشاعر على هذه الأداة > 
وحخاصة ي الفلذات والمةطوعات القصصية یم عن نزوعه إلى اللحارج واستحضاره 
الأحداث الى لا تخلو من الدلالة على الغو أو الاحاء به » مقيمة حدوداً بين الشاعر 
ومشاهدته للأشياء ني اويا المعخّصة من شوائبها وطفيابانها . 


A‏ الشتاعر » كذلك » ني التوسل بالعدد في سياق السّرد . والعدد 
هر أداة” من أداوات الإيضاح الحارجي > بل إته سبيل إلى التعيين والتحديد با 
لا لس ولا ترد اد فيه . وهو اکر نبوا من « لا ( اة لانة اکر قدا بالحدود 
والقيود » إذ أن غايته تقتصر على الدقة ني أقصى مداها . فهو رمز للحد التَْري ؛ 
وا قد قدّمنا ان التجربة الميدعة تأنف من التعبير عن عالم المقاييس والأحجام 
والأرقام . والشعر الكبير لا بأبه له ولا محغل به ويجد فيه وسيلة للغلو اإرقعي 
االفظى الماقد الابداع . 

من ذلك قو له ٤‏ 

صاب ضيفى قفْرة يعرفاما: ٠‏ غرابا وذئب دام العَسلاآن 

CANS 


or 


+ 
KI‏ 
ا چ ھل 
کا 


أتاني وأهلي بالأزاغب أته تتابع من آل الصريح ماني 
۳4 


ولا فرعن الأرض تسعين غلوة تمطرت الدهماء بالصلتان 
o_o‏ 


كسَّت للالة أحلوال بطیتتھا ‏ حتی إذا صرحت من بعد تهلدار 


۳۱-۸۹ 


وان ها يومين : يوم إقامة ٠‏ ويوماً تشكى القض من حذار الد رب 
۷ = ۲۸ 


سا وعشرین م استذارعت زغباً کان بأعى لعل 
۲4-۷ 


ت 5 


ثلاث لیال ¢ م صحلن ربة PEE‏ من الوادي رواء أسافله 


والعدد ي البيلّْت الأول أفاد التفصيل ٤‏ دون أن ينبو نبوا شديداً عن سياق 
الَجربة » فيما صف ليت الثاني بالتة رير أو بقليل من الغلوٌ » إظهارا لتفوق 
فرس الممدح إذ الما م تفز على فرس أو فرسين بل على عانية . آما البيت القالث 
e‏ من العدد القياسي ¢ السردي المنبوذ في الشعر اذى 
سيخ الأقيسة قط . أما قوله بالا كت ثلاثة عام ھی دیا ر ف فا 

انسح که فی ساد اشرب لذ اس اقم امن آي اموا الى قضتها اللحمرة 
ي الدن . ولعلَ الشاعر لم وف حتى إلى الغلو إذا ما ووزن بالمعاني المتداولة 
ني قدم اللحمرة . وني البيت التالي يتأدّى عن العدد معنى الاطلاق اوالتعر إذ قصر 
حياة اللحيل على يومي الراحة والقتال » والإطلاق هو وجه من وجوه الغلو الذي 
أدرك أقصى غايته > دون أن بتصل بالحقيقة أو بالمعاناة الانسانية العاقلة . فهو 
افتراضي' ؛ آما البيت الأخير فقد تألفت فيه غايتا التحديد والتعيين › مظهرة نزوع 


or 


+ 
Aa‏ 
ا چ ھل 
ر ل 


الشاعر إلى استحضار مقاييس العام اللحارجي وحدوده . 
يفيد من السّرد العددي إما التحديد والتعيين 
وسائل لا تتمشلها ولا تسيغها التجربة الشعرية . 


وهكذا > فان الشاعر 
واما الغلو والاطلاق والتعميم ف 


ولقد انساق الشاعر بنزعته السّرديلة إلى بعض أدوات التفصيل مثل الفاظ : 
« تأرة ») › و « حيناً» و« طورآً » وما إلى ذلك ٠‏ وهى وسائل للايضاح والتدقیق 


والتفصيل مما لا بحفل به الشتعر التأمَّلي » الرّائي . من ذلك قله : 


باعده منه احاح از 
تص دع > أحیانا » وحینا بصکها 
بصیف عنهن" ٤‏ أحياناً > نره 
تموت طورا » وتيا ي أسرّنا 
فهن من بين مروك به رمق 


في غمرة من سحاب الال ترفعهم 


راوح بين الحطو والحجلان 
كا صك دالو الماتح الرحوان 

وبالتیتیلْن تکدید 
کا تقَلّب ني الريط 


فبالّبان 
المراويد 

۰ 5 ا 9 7 
صرعی » وآنحر يرك به رمق 
بطغون فیها » قلیلا“ » م تنخرقٌ 


فهذه الأدوات : تارة » طورا » حيناً » بين » قليلا“ » ترد كإحدى مسستلزمات 
الاسلوب السّردي ” الذي يعى ويُؤخذ بالدقائق والتفاصيل . 


وريّما توسّل إذا بمعناها الشرطي الرَمي الأثور » وهي توثق علاقة الأحداث 
ْ . س تة 
بعضا ببعض » وتضفي عليها قليلا“ أو كثييراً من خصائص التدرج : 


إذا قدت قد حتازين" أو حان نائل" تقاذفن للرّاني الذي كان أبعدا 


AAR 


ص e,‏ ت 


رفعن وأنرلن القطين المولدا 


۷-۸٦ 


إذا شنت أن تلهو ببعض حديثها 


orf 


+ 
Ka‏ 
ا ر ھل 
ر کا 


إذا كاد قلي يسبل انبری له 
من الللّواتي إذا لاتت عريكتها 
إذا راد سوى أطهارها امتتعَّت 
إذا اليعافير في أطلاما لجأت 

إذا معلجل" غادرنه عند منزل 
إذا قلت ناله العوالي › تقاذَقَت 
إذا حملت ماء الصرائم قَلَّصّت 
إذا صخب المادي عليهن برزت 


إذا طلع الوق والتجم ألمت 


إذا كلفوهن التناي م يرل" 


بهن تالف الصبًا ٤‏ فر ددا 
AY‏ — ۲ 


و 


کان فا عده آل ومجلود 
۲۳-۸ 


منه سراعيف امثال القنا قلود 
۳11۰ 

تستطع اوها اة ارد 
4-6 

أتيح حاب الفلاة كسوب 
A— 1۱۴۲‏ 


g~ م‎ 


o72 
به سوح الرجلين » صايبة الصد ر‎ 


۱٦ — ۴۳ 


روایا لأطفال عبعمية زأغب 
٦ — A۲‏ 


بعيدة ما بين المشافر والعَجْب 
۸۴ —۸ 


سوالفها بين السّما كين والقذب 
۱484 — ۳ 


غراب على عوجاء منهن أو شعب 
۱۸ - ۲4 


ofo 


+ 
Ka‏ 
ا ر ھل 
ر کا 


4 


إذا اتر ها من بطن غيب تکشفت ڊروعاته جحشانه وحلائله 
۲۱-۱ 
وقد أجتزأنا هذه الأبيات اجتراء عمًا دونما » إذ تكاد لا تخلو صفحة من هذه 
الأداة الملازمة لطبيعة السرد والي تعن شروط الحدث وتلاحقه أو ترابطه . وهي 
توثق الصلة بين حدثين في الامجاب والسلب » تقزر أحدهما بالتسبة إلى الألحر › 
يوقعهما بعضاً ببعض» وذاك کله يتزع به منزعاً حارجيًا . واذا نظرنا فيما أدّّت 
هذه الاداة للشتاعر نجد أنه أفاد ني البيت الأولى التَقرير السّردي مع بعض الغلو » 
وفيما دونه الحينيّة والمبالغة والتفصيل والافراض . 
ومن الأدوات الحارية هذا المجرى « حتى » الزمنية »> وهي صنو لإذا ولا > مع 
تدليل حاص على الانتهاء وادراك أقصى الغاية : 
كأا ‏ قارت ‏ أقرئ. لاله ادات السلاسل حتى اس العو 
۲۹٣-۹۸‏ 
حتى إذا علم الاله نكاله وتصاغروا للجري أي صغار 
۲۹-۰ 
ي بل كقداح التبل يعلذمها حتى تنوسيت الأضغان واللدد 


۳ 


رعی عنازة حی ص دا وذعذدع لاء يوم صاحد . ee‏ 


۱۲-۹ 


حتى إذا كان ضوء الصبح يفضحه وكاد عنه سواد اللَيّل يتطلق 
Y۳"‏ 


۳٢ 


+ 
| ا 
Pa |‏ 
ر کا 


حتى إذا هن" ورّكّن القضيم » وقد أشرفن أو قن" هذا اللحندق الحقر 
1-1 


حتى هبطن من الوادي لغیضته ارضاً تل بہا شيبان أو غبر 
۱-7 


رعى العود ماع الروض حتى PS‏ عققته وانفمً منه ماله 
۹4--۱۳ 


فال عله الد حى كامسا رى سواد الق قفرا :بضاوله 
۱۹-۰ 


اوك بنا أمرُ التعداد » إذا ما عزمنا على ايراد الأبيات الي تتخلاها و حتی». 
وانما نقتصر على الأشارة الى ألا ترتبط بالأحداث وبالدلالة على ناية أحدها وتولد 
آخر من دونه . فهي أداة سردية مباشرة . 


وهكذا قام السّرد ني شعر الأخطل على الأحداث المتلازمة فيما بينها بالسياق 
القتصصي' بين عقدة ونماية » وني الاسلوب اللازم لأدوات الايضاح والتحديد 
والتعيين والتفصيل والحينية والنهائية › وما شاكل ما هو مأثور ني طبائع السرد . 
الا أن القيمة الفنية لا تعدم ني مثل تلك المقطوعات اذ كان يستبطن الشاعر عبرها 
بعض الدلالات المصيرية الفاجعة . 


ثانياً : التقرير : يقوم ار على يراد الأفكار» فيما قوم السرد على إيراد 
الأحداث . هو تعبير عمًا ينهم ويتداول في حدود الايضاح والوعي e‏ 
الإنفعال ونبو دوه الحيال . ورعا طغی عل القصائد ذات المنحى السيامي 
حيث يكثر الشاعر من إيراد البينات والحجج وعرض الآراء اللحاصة والعامة » 
ودحض آر اء الآأحرين با يناقضها . من ذلك قوله : 


orv 


E 
ھا‎ | 
Pe | 
ر زا ل راوه‎ 


Cee BoE 
عند الشيب » وآذاتت بريسال‎ ٠ كرتا لثا حلي كتير‎ 


أو قوله : 
۾ يبق ممن" يتقي الق » اليا ويطعم › إلا خالد بن أسيدر 


سوى مشر لا ْم الدحفضلهم ٠‏ ماعش للمولى + مطاعم جود 

فأنت لو نظرت الى هذه الأبيات لوجدت آنا لا تعدو الأفكار الذهنية المرتبطة 
بقليل أو كثير من الملامح الحسية » يعرضها كا يفهمها › وقد تعَسّت فيها ملامح. 
الميال » فلم تقع فيها على الصورة > کا أن الإنفعال م حر لذاته عن تشابیه أو 
استعارات › ولم کد یتکنی بکناية »> بل إته ساق الأفكار شبه عارية ومباشرة . 
0 كانت الأفعال اليّالة على حدث وحركة تغلب على الأبيات السردية › فإن 
الأفعال الدّالة على المعاني والأحو ال تغلب على الأبيات النقريرية كأفعال تغيّر 
وتنکرَّت وآذنت وبکت . أما البيتان الآحران » فالہما أدنى الى الحديث العادي » 
بالرغم من نزعة الاطلاق الطاغية عليهما. ذاك ان التةردر يصدر عن العقل الفاهم 
والمفهم > يسوق أفكاره ني حدودها المأثورة . 

وتقع عل کٹیر من الأبيات النقريريّة ني المطالع الطللية »> كا ي قوله › 
مثلا : 
فرابية السكران قفر » فنا مم با شبح إلا سلام ور 
صحا القَلْب إلا من ظعائن فاتسي ہن ابن خلا س طفتیلل“ وهل 
أعاذل إلا تتقصري عن ملامي أدعك وأعمد لي كنت أفعل 


o۸ 


+ 
Aa‏ 
اپل هنل 


فأنت ترى ان الأفكار تطغى على هذه الأبيات » ني ذكر الصفاء والأماكن 
وما أشبه . ولعلّها تترجتح بين السرد ني ذكر الأماكن والتقرير في ذكر الأفكار › 
فيما أسفرت التزعة التقريريتة عبر البيت الأخير بنوع من الحوار لاني من الحديث 
النثري والقائم على المقدمات الشرطية ونتانجها . فالأحطل لا يشبه ولا يتكتى › 
هنا » وانما يسوق ما یدرکه في ذهنه الواعي وما یتفر به . 


وقد محري هذا المجرى قوله : 

على ابن أي العاصي قريش تعطَفضّت ‏ وقد جعل الله الحلافة فيكم . 

ولکن رأه الله موضع حقها على رغم أعداء و صداادة ذب 
عتبتم علينا قيس عيلان كلأكسم ‏ وأي عدو لم ثبته على عب 
فإن تك حرب ابي نزار تواضَعّت ‏ فقد عذرتنا من کلاب ومن, كعاب 


ففي الشطرين الأولين يقزر الشاعر الى ني شكله الذهني المباشر » ثم إنه 
يژد ي له بیناته › متوساا اداة الاستدراك « ولكن ٩‏ وهي تنطوي على معنيي 
التفي والتأكيد » معا ني جال الرد” والنقض والإبانة . ويضاعف من وقعها 
ما ألحقها به من تخصيص بقوله : « على رغم » حيث أفاد الغلو الثثري واستكمل 
المعحى السابق في الإحاطة بوجوهه كلها . وإذا كانت ماطبة قيس عيلان قد 
سمت عن التةرير الماشر من صيغة الإنشاء التساؤلي الي ادها من قلبها » فان البيت 
الأخير يقوم على العرض والنقض بابحدل والنقاش السياسيين . وبذلك تبدو الآفة 
الي تلحقها المعاني السياسية بالسوية الشعرية › إذ تجعلها مطيّة للحوار والبرهان 
وابحدل ما لا شان ولا طعم شعربا له . 


وقد يمكن أن نصنف هذا المنحى التقريري في ظاهرات ثلاثة » اولاها تين 
فيما يديه من خواطر كخلاصة لتجاربه في الحياة والأحياء » وياصة ما كان 
من أمره مع النساء › کقوله : 


۷ 
| ھا 
| چ 7 
ر کا 


با قل" خير الغواني كيف رن" به فشربه وشل" فبهين تصريد 
أعرضن عن شط ني الرس لاحبه فهان منه > إذا ابصرنه › و 
SA‏ 2 5 لسن e‏ و و 
فهن يشدون مني بعض معرفة وهن بالود لا عل ولا جود 
بقل لا أت بعل" يستقاد له ولا الشباب الذي قد فات مردود 
لن" بجع الشتيب شبانآولنيجدوا ٠‏ عدل الشباب هم › ما اورف اعرد 


e‏ ~~ اص ك 


إن الشباب لمحمود شاه والشيب منصرف وف 


فهناك حديث عن الاعراض والصد“ والبخل واللحود والحوار والحكمة شبه 
الذّهنيّة » وهي أنواع من التقارير الذهنية الي لا تخلو من الإنفعال › إلا أنه 
انفعال واع » جار على حدود الأفكار والمعاني بطاریء من طوارئء الرّمن . 
فالشيب أل E‏ جا آل إليه حاله مع الغواني إذ انصرفن عنه » معخلعا 
إلى حلاصات واستنتاجات نرية ي قوله ان لشباب يتقبل عليه والشتيب يصد 
عنه . ومثل هذه التقارير تقر عن الحكمة الأثورة عند المتني وتسف إلى الحواطر 
العارضة الفاقدة البصيرة . ولنقبل على هذه الأبيات ني بعض خصائصها المزثية › 
فنجد أنه يسمي الأشياء بأسمائما المباشرة » كالشّمط › معيا حدودها با لا 
ضرورة له : « في الرّأس » » متخلصاً الى نتيجة مبذولة بذاتها : « فهنً منه › 
إذا أبصرنه » حي » ولفظة « حيد » تدنو الى فعل «أعْرَضن» أي أنه استخلص من 
الشطر الأول معنى بماثله ويكرره » دون غاية أو مبرر . 


وينحدر من ذلك الى الحوار الذي یسوق فيه على لسانہن بینات لا شان ها 
کالقول إن المرأة تنقاد الى الرجل > إذا كان بعلا“ ضما » أو إذا انت اة به 
لشبابه »> وهن يصدفن عنه لذلك » أي لأته ليس بعلا" هن ولا شاباً يغويهن . 
والتقرير تلبّس» هنا » المثحى التفسيري العتمد على البداهات العقلية والمعارف 
والاستنتاجات الشائعة » موفياً من ذلك الى غاية العقم في قوله تكراراً : 


of 


+ 
Aa‏ 
ا چ ھل 


ی س ت o42‏ .ك ر 
إن الشباب لمحمود بشاشته والشيب منصرف عنه ومصدود 


وجري هذا المجرى قوله : 
ەو و ووو ت ھە 
برقن بالقو م » حى متبلتهم ورايهن ف کن بختبر 


.@ 


يا قاتل الله وَصْل الغانيات إذا أيقن نك ممن قد زها الكبر 


ما يرعوين إلى داع لاه ولالهن » إلى ذي شيبة > وطر 


أو قوله : 


س 


صرت حبالك زت وقذور وحباهن > إذا عقدان »> غرور 
TSI r 8 o‏ س ا 
برمين بالحدق المراض قاوشا فخويهن مكلف »› مغ رور 


وزعمن آني قد ذهكت عن الصى ومضی لذلك أعصر وور 


و 


فالحواطر والأفكار تطغى على هذه الأبيات فيما لا يعدو المعاني السابقة شع 

من التقرير او الاستنتاج والحلاصة . فهو يقول « إن رأنَ ضعيف » وهو معى 
a‏ خلص اليه من جاربه وتجارب سواه في شان" .و آنه يصدر عن‌موقف منهنًَ 
ا E‏ ققد غت عة العتضصر ‏ الفكري > الف وزات › بل تعفَّتِ 
مبررات الشعر . وني البيت الثاني يظهر تحسّره على وصان > ومؤدى المعنى نين 
يعخین عمسن ألم به الکبر › کا ہن يغَررن به ومخذلنه . وهذه التقاریر 
الفكرية » قد تكون صادقة المعاناة » أو قد تنطوي على قليل أو كثير من الحقيقة 


رال 


وربّما انخذ التقرير شكل التعداد الذي يأنف منه الشعر › دون أن يعرض ذلك 
ف سياق عددي : 


ا3 


I 
ا‎ | 
Pa | 
Rê 


وقد سرني من قيس عيلان اتني رايت بي المجلان ساد وا بي بد ٴر 
. و‌ 8 3 ص ص E o‏ . ° 
وحن رفعنا عن سلول رماحنا وعدا رغبنا عن رماح بي نصر 


ولو بيني ذبيان يلت رماحنشا ‏ لقرَت بهم عي وبَاء بهم وتري 


ثالثاً : الُعوت : يعظم أمر النُعوت ني النجارب‌الشعريّة النازعةمتزعا وصفيا 
ني محاكاة المظاهر ونقلها أو تقرير الأحوال النفسية وتفسيرها.وإذا لم يكن من ضير 
ي الاجتزاء بقليل منها > فإن حشدها عن تعد الشاءر للصيغ اللفظيّة كأداة 
لو والإيام » بحدق بالمعى ني کل وجه من وجوهه واحتمال من احتمالاته › 
موسلا الحزئيات والدقائق »> عاجزاً عن النفاذ إلى التعبير المباشر القاطب الذي 
غي بلفظة واحدة عن أي حشد آخر . 


وتز النعوت ني شعر الأحطل خلال وصفه للتاقة وني قليل أو كثير مما يتعرّض 
لوز والحمار الوحشّين ووصف كلاب الصيد › وما إلى ذلك . يقول في 
وصف الناقة والثور والصيد : 


جمالة” » غول التجاء »> كأتها بية عقر أو قريع هجان 


(۱۷-A) 
بذي صل سبط المسيب كأته عل الحاذ والأنساء غصن إهان‎ 
(۱۹-74) 
سهمه طامس تخشى غوائله قطعته بكلوء العيْن » مسهار‎ 
(VV) 


اش الفلاة »› إذا شد ت ماقا زلت قوی اللسع عن کبداء» مسفار 


(AY) 
أو مقف خاضب الأظطلاف جادّ له غيْث تظاهر ني ميفاء مكار‎ 
)4-۷°( 


o۲ 


+ 
Aa‏ 
ا چ ھل 


هل E e‏ ا ذات فة 
E‏ ووي رأ و و > 8 
wS‏ 


طاوي العا » لاح التعداء صيفته 


ا اگ 
ضخم الملاطين › موار الضحى »هز ج 
GEE‏ بأرض ما تبلغها 
کاتھا واضح الإقراب أفزعه 


دم العمام > مسح › لا لحوم مم 


و o01‏ ا 
. 


مرتقسب 


5 
ت 


على شر ائعها غرثان 
مسانيف يطويها مع القيظ والسرى 
على مذكرة » ترمي الفروج ما 


کأنہا ۰ بعد فم السير جبلتها 


هاحت ډه أل" مسح جواعءر ها 


س سگ 
. 2 


۴ ت و و 
كأنها صخ رة صماءُ » صيخود 


(۳-۹۸) 

فكلها نقب الأخفاق مَجلهود 
)۲۳-۹۸( 

کأتما هو ي آئارها سید 
(۳۰-۹۹) 

ا ل ی 
(۳۱-۹۹) 

بصاحب الم إلا الحسرة الأجد 
(۷-۱۱۰) 

غضف نواحل ني أعناقها القدد 
4-۱۱( 


إا أخوا كفن اتو لد وا 


)111۷( 
أبصارها » خائف إدبارهاء كمد 
(۲-۱۷( 
تكاليف طلاع التجاد »> ركوب 
)°۳۲( 
غول التجاء » إذا ما استعلجلالعتق' 
(۱-۱۳4) 


2 
من وحش وجرة »موشي الشوى »هق ٠‏ 
ES‏ 
كأتما هن من نبعية شقَق 
)6-16۱( 


o 


+ 
| ھا 
Pe |‏ 
ر کا 


وحصي فيما يلي النعوت فإذا هي : 


جمالیة - غول ‏ قریع - هجان - طامس - سبط کلوءِ - مسهار - 
أحت الغلاة ‏ کبداء - مسفار - مقفر ‏ خاضب - ميثاء - مبكار - ذات معجمة 
صما - صیخود - حرور - نقب - مجهود ‏ طاوي - ضخم - موّار - 
هزج - ابحسرة - الأجد غضف - نواحل - دمم مسح غرثان - مرتقب ‏ 
خائف _ کد سانیف ee US‏ 
هق - ذبل . 


وإذا أردنا أن حصي ما دوق داك ناخرت ٠ي‏ الد يوان لطال :با الأمر 
وضاق علينا المجال › واتما اجتز أا بذلك لغاية التمثيل ون ن ذلك کله 
ا هذه النعوت اداة” للتحديد الذي يفيد منه الغلوّ . فالنافة الحمالية › 
” » أي ان نسبتها الى احمل أفادنما معنى القوة »> وغول النجاء ضاعف من معى 
رة ولي تدرك أقصی غایته. وقد تکون هذه النعوت ذات طا ن 
يذعن فيها الشاءر للمظاهر »› فيحاكبها باللَفظ » بعد أن بشتط به عن الانفعال 
کقوله ني وصف ذبها باه « ذو خصل سبط » »› مما لا شان له في الدلالة على 
قوّنها أو سرعتها » وان كان يدل على جماطما »> بحلاف ذلك النعوت ذات الصيغ 
اللطبوعة على الغ رطبیعتها کوزني « فعول » و « مفعال » في قوله : ( کلوء 
ومسهار » . وساتان الصيغتان تنمان عن الغلو في حدود لفظية صرفة خالصة . 
وقد تتولد التعت لديه بنوع من النسبة الحاصة : « أحت الفلاة » .> أي آنا 
دأبت على السير فيها »> وقد استبطن عبرها ما يشبه الكنابة . إلا أن التز عة الغالبة 
تظهر ني النعوت ذات الصيغ الاشتقاقة : کبداء - مسفار - ميثاء - مبكار ‏ 
صیخود - نقب - موّار - هزج ‏ غرثان - أي أوزان فعلاء ‏ مفعال ‏ 
فْعول - قعل - فعال - قعلان - وهي أعمق الأوزان انطواء على الغلو 
ابا . وتراء سد » حي آعر » إلى اثعوت في صيع ابيع : شفف - 
تواحل - دسم مسح - مسانیف نيف - دبل - اي أوزان قعل - مفاعل - 
مفاعیل - فعّل - وقد وردت ي أصل اللغة حاملة معنى المبالغة والحشد والكترة . 
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ود اللعر ك ل قر عل أوضاف الافة اكور وما إلها بل إنه ‏ طالةا 
ي وصفه للمرأة . کا قدّمنا » وكا جد في قوله : 


أسيلة جرى الدمع > أا وشاحها ‏ فجار ٠‏ وأما الحجل » منها فمايجري 

توت وا بالضجيع وتلتوي بمطرد المتنين ۰ ر الحصر 

وإذا ما عدنا الى خحمرياته جد ان قوام الوصف يقوم فيها على التعوت » وبعض 
الأحداث . لذلك نقول ان التعت الحسي . للمادي . المكي هو المعتمد الأول 


لشعر الأخطل الوصفي . 


وني المدائح تكثر . غالبا » النعوت المعنوية الد الة على الفضائل والقيم ي صيلغ 
تمائل صيغ التعوت السية 


4ھ 0~ 3 س ت ۰ 
إل مستقل بالتوائب » واصل قرابة فياض العطاء : ووب 


س 1 


ريبع لهلاأك الحجازء إذا ارتمّت ‏ رياح الفريا من صباً وجتشوب 
ساس ۰ ¢ 0 لھ ےہ سے 8 
حباي بطرف اعوجي وقيشسةٍ من المردريات الحصان : لعوب 


سے سات ج 


وحمال أثقال,ٍ > قراج رة وَغيْث لمجلوم الستوام . حريب 
كربم مناخ الضيف»٬لا‏ عاتم القرى ولا عند أطراف القنا يبوب 
کثیر بکضفیه التّدی حین یعلتری عشية لا جاف ولا بغضوب 
عزوق لى المافلن. ۾ كانه ٠‏ لر محال طالب تددرت 
إلى امرىء لا تخطاه الرفاق ولا جتدأب اللحوان . إذا ما استبطىء ارق 
صلب الحيازيم » لا هذأر الكلام ٠‏ إذا هر الفناة ولا مستعجل . زه 
والمسققل بار ما يقوم له غس من القَوم » رعديد » ولافرق 


س 


موطا البيت ۽ مود شمائله عثد الحمالة ¿ للا کر و 


(۳) الأحطل‎ o4 


کک [ 
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وني هذه الأبيات يمكن أن حصي التعوت المعنوية التالية : 


مستقل - واصل - فيَاض ‏ وهوب - هلاك حصان - لعوب اال 
فرّاج متجللوم = حریب د کرم عاتم وتا کت کر اجا ج 


غضوب ‏ عروف - الساتاين ‏ طالب . 

وقد جرت على الأوزان التالية : 

مستفعل ‏ فاعل - فعال ‏ فعول - فعال - مفعول - فعيل . وهي صيغ 
غلو > لكنها لا تبلغ فيه إلى حدود الصيغ السابقة » والنتعوت الحارية عليها تبدو 


غالبا > تجريدية باهتة » بالرّغم من شدة الصنيغ الي أجريت فيها » وهي رمز 
لغلبة الترعة التقريريتة الواعية . 


رایعاً : الحمل الانشائية : جاءت صي الانشاء ي اللغة كأداة للتعبير عن بعضس 
الانفعالات المر ج جحة ين الدهشة الد ن والتاً کید والتساؤل والأمر وما إلى 


GS 


ذلك . وفضياتها ي آنا تتخرج العبارة عن سياق ار تابة المتكرر » الأثور وتثفقح 


س 


فيها حركة الحياة وتبث بها حرارة وعصاً . وإذ کان الأخطل ممن بتعمد ون 
جلال التعبير ووقاره فانه لم ينصرف إلى هذه التعابير الا في فلذات قليلة بالتسبة 
إلى ما دوا . 


اولا : الاستفتاح والنداء : 

وهويتوسّل بهما » غالبا > في مطالع القصائد وني اللحطاب المباشر »> كا أنه قد 
لحف بہما ٠‏ تدليلاً على الغلوٌ والالحاح . من ذلك قوله : 

1 يا اسلما على التقادم واللى بدومة حت انها الطلللان 

ا ا و ا ا ا 
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| چ 37۶ 
ر ا 


أبا خالد دافعت عى عظيمة 


يا ابن القريعين لولا أن سیم 
أخالد إياكم يرى الضيف أهله 
بوابکم ملعن 
أحالد أعلى الناس بيا وموطاً 


أغالد ما 


وآ کت می قبل أن بشید دا 
قد عسي لم جيني داعا أحد 


إذا هرت الضيفان كل ضجور 


و ق 
و ١‏ کلبکم للمعتغي دعه-ور 
غا سیب عن عطاك غز ار 


وإذا كان للنداء أداء واحداً متماثلا » فان الشاعر يوقعه ي نوع من التوقيع 
الذى ي يضفي عليه لون تفي معا . ففي التيت الأول جمع أداني نداء مع 


أداة استفتاح » مجسداً الأجواء التقليدية للاستهلال عمخاطبة الطال ومناحاته . 


ما 


عبارة التداء : « خاي » فهي عريقة ي القدم»› خا ا أا حاطبته 
لأي الد فقد ی فيها منحی الحدیث والتّداء المباشرين ¢ علاف العبارة المعكررة 
ل » أخالد » حيث آفاد منها معی الالحاف واار ان 


وقد وسل صيغهة ة الاستفهام المنطوي على معى 
وكَيلْف يدوايي الطبيب من اب وى 


“ 


¢“ 8 ت ی 
أتجعل بطنا منتن الريح »› مقغرا 


أو الأمر والتحضيض 


0 ت‎ o 2 


زجرت الط ليلة جئته 


إلى امرىء لا تعدينا نوّافله 
فعليك بالحجاج لا تعدل به 
o4۷‏ 


ات والدهشة كقوله : 
وة غك الاعورن جن بان 
على بطن خود دام الحفقان 
بضيقة بين التجم والدّوران 


جن عطاءِ ليس بالريّث التزر 


اظذر ه > فلهدا" له لظف" 
أحدا إدا e‏ عليك ا 
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~~ ”~5 % سس ص e‏ 
فا تتجعلني ا 3 مروان کامر یءِ لت ي هوی ان الز بير مراجله 
فلا تطعمن لحمي الأعادي إته ٠‏ سريم إليكم مكارُها ونميمها 
فسائل بي مروان ١ا‏ بال دة وحل ضعيف لا يزال باوص 
و ول تلونت صیخ الأمر معاي متعد" دە . فالبیت الأول ينطوي عا ےی معی الد هشة 

ولعت وفیما ا معی اأر جا ر فمعی التمني ¢ فالشصح فالطَلب 
فالیر 0 وح ان صيعة الأمر تسّخذ“ دلالة خاصة م ن ذاما ¢ فان الشساعر تزع 
فيها متزعا إبداعيا وا انفعاله . يث لم جر على وتيرة واحدة ة . وقد 
کان تل وتبا بلون الانفعال لطيغاً . خفراً > ي فوع من الحركة الضمنية المكتومة 


الي ار على وجدان الةاریء د ون أن تثره . 
ويدفو من الأمر المباشر الأمر باللاّم المضاعف الدالالة في نون التوكيد الصساء 


ان لان الحليفة مدأحة ولأقدقن بجا إلى الأمصار 


لأ غالغان' لل کرع مداحة و لان بنائل وفعال 
o o ¢,‏ و بس ص CRR o‏ 

فلأجلعنًَ بي کلب سشهرة دعو ار ٥‏ د هبت ت القفال 
ف ا الف اناك والتدى حلينا صفاءِ ني جل قيام 


وسات هذه الصيغة ٠‏ في المطلع ٠‏ على التأكيد والعزم . مال با الشاعر » 
من بعد . إلى التهديد . فانة رجي . وذاك يسوقنا إلى الاعتقاد بأن الأخطل لا يكل 
أ٥‏ وخر إل الأأداء المباشر : ٠‏ بل یتصرف له تمر اطا وان کان امتا 
من الصيغ الصرفية العامة . الا ان ذلك كله لا يُحَرّك العبارة الأخطلية العامة 
E 5‏ 2 . 0 . 
القاعة على الاسلوب الباشر الحاري على احمل الفعلية والاسمية وما يلحق ا 


ن قود 
خامساً : التشبيه : وقد يكون اله له اکن لمات الادغ اول ین 


۸ه 


کک / 
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الشتعراء الحاهليين والامويين الّذين يقتفون على آثار هم . وآية هذا الاسلوب أنه 
سبیل إلى تأذية الغو ونقل لرن الانفعالية بواسطة المقارنة والاستنتاج . متخذاً 
صفة أو حالة أو ظاهرة عبر معاناته ها وانفعاله بها »> بحيث يشعر أن ي نفسه منها 
أكثر ما ني نفوس الاس أو فيما جرى عليه العرف أو دأب عليه التقليد . فالشتاءر 
قد ينفعل »› مثلا » بسرعة فرسه › وتر اه ينعتها بنعتها المباشر فيقول أنها سريعة 
لکنّه بشعر ان ما قاله لا بفي بغرضه وان ئي نفسه اکثر ما نقله ر فى تلك العبارة . 
فيحاول أن ينهض ويسمو بهذه الفكرة إلى ذروا ا مر 
السرعة كأن يقول : 


مکر » مفر » مقلبل » مدبر معا کجلمود صخر حطه السيل من عا 


ہی الشط ر الأول سما بالسرعة عن معناها التجريدي الذ هي > إذ متل الفرس 
HT‏ تتحقق فيها. أما ني الشطر الثاني » فإنه عظّم 
eT GRE‏ القوي المتحد ر ي السيل :> وتظر الود 
المتقاذف المتدافع في في اليل يجحمع معنى القوّة ويوهم بمشل ذلك بشأن الفرس . هكذا 
حول الشتاعر ظاهرة إلى أخرى أشهر منها » متفطاً إلى رموز المظاهر ودلائلها 
الظاهرة والمضمرة . فامروء القيس لم يةرن قوة فرسه وسرعته بالحلمود المنحد ر 
الا بعد ان شاهد ذلك المشهد وتروع به وتفطن إلى ما ينطوي عليه بذاته من دلالة 
القَوة وال هذه هى نةطة انطلاق الشبيه » رفع عنصراً بالغلو الدفسي إلى 
عنصر آخحر هو أسبى مته في حدود الواقع » وذاك هو وجه الاصاح والابلاخ . 
والتشبيه أرقى من التقرير بالأفكار » والسرد بالحوادث » والوصف اتان 

يبلقي على قليل أو كثر من سور الإنفعال > إلا أته يظل مقصراء متتعتعاً › 
دز > إذ لا يبلغ الإنفعال فيه أقصى اول ی شا دو و ا 
ويةرض عليه يقينه » كا أن الحقيقة لا تتصل ولا تتحد فيه » بل إنها تشطر 
وتتفَصم وتتقابل دون أن تلتم . ففي قول امرىء القيس إن فرسه › ني کره 
وفره » شبيه با لحلمود ني تدافعه » عبر اليل »> لا تعر على حقيقة فعلية جديدة »› 
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بل على ضرب من المماثلة والافتراض والمقارنة > فيمتا أقامت الرس ع ى حدودها 
bs‏ > منفصلة عن اللحلمود والسيلْل . فالعلاقة ايامية » إحاثية أكثر منها 
فعليّة e SS O‏ 
ان ثمة ماثلة في ذلك ›إلا آنا مائلة صماء» تنقل المعنى من ظاهرة إلى أرق وتعدةإل 
ذاته ولا تفصح فيه عن ي شيءِ آخر . فهو لم يقرع معنى السرعة » لم يكشفه 

لنا ولم يؤداه في تخوم أثأى وأعمق من الظاهر الميذول . ذاك أن الشاعر ظل في حدود 
الحواس ls‏ حدقة“ آخرى تستحضر ضمير المعى وتدعنا نفطن 

منه إلى ما نقصر عنه في العرف التداول » المبنذول . ويحاول الشاعر أن ينهض عن 
ذلك إلى أقصى من حدود التشبيه « مرا وك بن اة وو اغا > يعزو ما 
لإحداهما إلى الأحرى كا ترى في قول امرىء القيس واصفا اليل : 


فقت له لا تمطی بصلبه وآردف اعجازاً وتاء بکَلکَل 

حيث وحّد بين اليل الذي يَهنبط وال حمل الذي يناخ » مبصراً اليل وكأنه 
يتطاول بصلبه ويلقعي بمؤخرته وينوء بصدره . وآية الصورة هنا الها تولّدت ي 
حدود اللحيال المبصر الرّائي » متجاوزاً عن العقل والحس اللذين لا يقرّان هذه 
التسبة . وذاك يعني ان انفعال الشاعر بات أعمق وأشد سيلطرة بمحيث استحل 
المظاهر الأحرى وأحضعها لاطقه واستحضرها مياله » مبصراً ما لا يبلصر في 
حدقة الحس” وان كان صر ني حدقة التفس ؛ نقول ني مثل ذلك إن الاستعارة 
الانفعالية الحيالية هي أرقى فنا من التشبيه لأن الأنفعال يستبيح ما دونه فيها 
ويعفي عليه ويقيم من دونه . ومع ذلك كله » فان الشاعر لبث على حدود 
المشاهدة » وإن كانت قد ارتدّت طابع السيال الاي . لذلك ينهد بعض الشعراء 
إلى ما هو أنأى من التشلبيه والاستعارة » جميعا » إلى الرّمز وهو يخالف التشبيه 
ني آنه لا يقوم على المماثلة والافتراض والمقاربة» كا أنه يتفَق مع الاستعارة ني البعد 
اللبيالي والتوحتد المطلق بين ماهيني الظاهرتينء إلا أنه يوحد ما تعجز عنه 
الاستعارة أي ما بين التفس والحس» يبصر الانفعال وكأنه قاتم قياماً فعليًاً ثي الحواس 
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ويستطلع من المظاهر الحسية معاناة نفسية غير مبذولة ني عالم الحواس . ولقد 
حطر امرؤ القيس ذاته بمثل ذلك في لمحة عابر ة » متخطفة كقوله : 


وليل كوج البحر أرخحى سدوله علي بأنواع المموم ليبتلي 


ففي الشطر الأول بود الشاعر بين اليل في ظلامه والحيمة في سدوا ويلسب 
ما للثانية إلى الأول في نوع من التو حيد المطاتق بَينهما . إلا أنه استطلع في الشطر 
لاني معنى المموم عبر سدول اليل » أي حالة نفسية عبر المظاهر الحسية › مبصر ا 
الهموم منسدلة على أفق نفسه كا ينسدل الظلام على أفتق اليل . هنا عرف الشتاعر 
شيا من الرمز » وهو أرُقى من التشبيه والاستعارة خا ا وار مز جدود :و مظاهر 
أرى لا جال لبذها » الآن » وانما نقتصر من ذلك على القول ان الرّمز لا يكتشف 
الحقيقة بالمشابهة » بل بالرؤيا أي بمشاهدنها مشاهدة فعليّة في رحم الأشياء والتفس . 

وبمكن أن نضيف إلى هذه المستويات الفنية المتباينة الكناية وهي تدنو من التشبيه 
دون أن تتخذ شكله » كأن يتكتى الشاعر عن الضيافة والكرم بالنار المتوقدة والقدور 
لملأى بالأسنمة › أو أن يغلي بذلك في توقيع القسافة بحا مو الط نة وركد 
الصقيع وتعصف الرّيح بأكناف البيوت . وبذلك تكون الكناية نوعاً من الاستحضار 
ا لحي للمعنى ني حدوده المكانية والزمانية أو ني إطار الأحداث الي يواقعها أو 

والتاظر في شعر الأحطل من هذا القبيل جد أن الشساعر أفاد فيه من خبر ته الحسية 
في واقع الأشياء عبر الأشخاص وني حدود الطبيعة » مقتصراً من ذلك على حدود 
التشبيه علىأنواع ومستويات متباينة والكنايات-وهي أكثر حشداً من سواها-وقليل 
أو كثير من الاستعارات » دون أن يدرك حد ارمز لتعفي التزعة الروحية الحالصة 
من تجاربه ولضعف اللحيال المبدع فيها . 

يتوسّل الأخحطل التشبيه لغايات متباينة أهسّها الغلو وا لمحا كاة والتمثيل والتفصيل› 


وإن لم تكن بين هذه المنازع حدود حاسمة » واضحة . 
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أ - تشبيه الغلو : وهو يقوم على مقارنة ظاهرة بأخرى » تسمو إعناها 
وتوني منه إلى أقصى غايته . مثال ذلك قوله : 
جالة ٭ غول الجا كانهار هة عقر » أو قريع هجان 


gg سس‎ 


انسسن صوٴت قتبص إدذ امن er‏ کالین“ بهفون من جرم وار 
مستشرف . قد رماه الاس كلهم كأنه من سموم الصيف سفو دأ 
واو الق رو وک كا ذاد الكتيبة عله الرامح التجذ 
وقتلى بي رعل كان بطوا على جهلة الوادي بطون حمير 
هاجت به دبل مسح جواعرها كأتما هي من ببعية شق 


فيصبح کالحفاش بدلكث عينه فقبح من وجه لئيم ومن حجر 


فأنت لو نظرت ي هذه التشابيه لألفيت ان المظاهر تتقابل فيها وتسمو إحداها 
بالأخرى من تفطن الشاعر | إلى المضامين العنوية للمظاهر اة فهو د سه 
ناقته بالحصن أو بالفحل يفصح »من جهة» عن قوّنها وصلابتهاء ومن جهة ثانية عن 
تفطنه إلى المعاني المتمشلة أو المتجسدة في الحصن القوي أو ني الفحل . لقد وقف 
أمام الحصن وقفة المأمل . المتنصت لوقعه في الوجدان » فابصر فيه ظاهرة من 
ظواهر التماسك والصلابة ني الطبيعة > وقد وقع ذلك ي وجدانه موقع الفتنة : حتى 
إذا شاهد الناقة وأخذ بقوتما تواردت في ذهنه صورة الحصن » فقرن بينهما وأفاد من 
الثاني تعظيماً للأوّل . ي مثل ذلك قول انه ىقى ى وة شو رة اللي ااال 
إذ ساوی بينه وبين ما يفوقه في الدالالة على معنى القوة والصلابة . 

الا ان للقوّة معنى كامناً في داخلها . وهو يتباين فيها عما بطالعنا منها . 
والشاءر ضاعف من شدانا ومثلها بصورة أخرى ٠‏ لكنه لم يصح عنهاء فكأن 
ظاهرة القوّة ما زالت مطروحة أمامنا ني حدود الحواس ا 
على معی واحد › متکرر . 
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أما في البيت الثاني فان الغلو لا يتخذ شكلا ءدوداً» تام الوضوح > كما ي البيت 
السابق > إذ أنه قرن الكلاب ء في هرعها ووثوبما الشديدء بالمحن . والمقارنة تفيد 
السرعة والطفرة من كل صوب وتكشر الأنياب وتبدّل الآذان » وما إلى ذلك 
م نتمثله عبر هذه المقارنة . وقد نتمادى ني ذلك فنةرن بين الکلاب وابلن ني 
القدرة على مواقعة الشر والالتزام بجانبه » مما يمد في. أبعاد التشبيه ويعمتق معاناة 
الشاعر فيه . وحتی الآن ما زلنا عد الأحطل انف من التشبيه المبتذل » المقتبس 
عن الملاحظات العامة الد اة > وإن كانت مقارنة الناقة بالحصن لا تنطوي على 
خلقر أو ف و ذلك كله فان التشبيه لا ينطوي لديه عل أبعإد 
حسية وعقلية > تقتضي قلیا أو کٹیر ا من التأمل والكد . فهل ان مقارنة الكلاب 

ا مستفادة من اليداهة والقو رة م م أا اققتضت بعضص الدهد لإدراکھا ¢ یل 


ا تر جح ن اة والعامية اذ ان مقارنة الغرابة وال مراوة والقبح بابلن" 


جارية على ألسنة التاس» غالباً. ثم إننا لنتساءل إذا كان الشاعر قد أدرك غايته من 
الافصاح في ذلك » فنقول إنه أدرك أبعاداً كثيرة منها لان نسبة الكلاب إلى الحن" 
سمت بتلك البهاتم » أو بما أراد أن يبرزه فيها إلى غايته الةقصوى » وان كان الشاعر 
ما زال يصدر عن الموقف الوصف 


وقد عر على تتشلبيه تعظم فيه نسبة الابداع إذ يكف فيه عن التَقل والمقاباة 
بین الزات والدقائق > ويقيم على التماثل في الوقع التفسي كا بدا ني 
البيت التالث حيث قرن بين ذلك المرء المنبوذ › المضطهد » الذي أكلته الفياي 
والماجرة » فبدا وكأنه سفود” من ارال والضّمور . وانك إذا معدت ني 
اهار ةح اع e‏ عا E‏ 
الشاعر أفادا فا ٠‏ ر اة النفسية في معى الأشباء › إذ طالا 
شاهد القوة ٠‏ فطالعته فيه سورة العري المطلق والمزال e‏ والدقة 
وهو إذ اندهش وانفعل ببزال ذلك المرء خحطرت له صورة السود العاري » 
ازيل » فقرنه بها من تماثل وقعهما في الس . فالأحطل كسائر الحاهليين والأمويين 
يقتبس من تجاربه ني العام العمليٴ الذي عایشه ویتواقع معه في کل غداة»ينفعل به 
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ویتمشله وختزن من تجاربه . وسوف نری‌خلال دراستنا للكناية ني شعره أنه لم يکد 
يدع ظاهرة من مظاهر الطبيعة أو حركة من حركات الأحياء والأشياء »> دون أن 
وها في تجربته › لیجسد با معانيه . وحتى الآن وقعنا على الحصن »› وهو من 
الطبيعة الميتة > والفحل» وهو من الطبيعة الحية» واب حن »وهي من طبيعة خحاصة يقول 
القرآن نما من نار» والسفود» وهو من الطبيعة الحامدة . ذاك ان المظاهر م تكن 
تقيم وحبب ني ناظره وساثر حواسه بل تغور في نفسه وترفدها بتلك الَقافة 
الحسية العميقة . 


ورتما سما الشاعر بالمعاناة وأناط بها بغداً إنسانياً في مثل مقارنته للثور» وهو 
يطعن الكلاب بروقيه» بالقاتل الباسل الذي يطعن الكتيبة ويردها عنه . 
والصورة التشبيهيّة أفادت الغو هنا بمهارة الور وقوته » مثلة مشهداً من مشا 
الد فاع عن التفس وتنازع البقاء . ولقد طالما شاهد الأخحطل المقاتلين يذودون 
ويطعنون » وخيل إليه اذ شاهد الور ان ستة القتال مأثورة في البهام العجماء › 
كا ني الأحياء » فقرن أحدهما بالآنحر عازياً إلى الور صفة إنسانية ملازمة . 
ومع ذلك » فإننا لا نزال نقول إن المقارنة سمت وة الور ومهارته 
لكنها ظلّت قاصرة عن افتراع احشانما المقفلة . فنحن [زاعغاء» أشد انغ 
بالقَوّة > ولکننا لسنا أعمتق فهماً لعناها القَوَّة» لقد عظم سورة المشاهدة » لكنه 
عجز عن تأويلها وررطها بجذور وجودية انسانية متصلة بحقائق الوجود الدانبمة › 
المكتومة . والشعر › من بعد » ليس نقلا للأشياء ومحاكاة" ما وغلوًا بمظهرها 
ومعناها » بل إنله استكشاف للقائقها الُضّمرة » للغيب القابع وراءها » وللمعرفة 
الي لا تعرف › بل تشاهد وتستحلضر وتعانی . وقد يكون الصّواب ني ذلك 
أن الأحطل أدرك التعبير عن الأشياء في الحدود الي عرفها امستوى الشعوري 
والتفسي ٤‏ عصره › وان کان بعض الشعر الأول تجاوزها إلى اروا المحصلة 
بغيب التفس . 

ما ني البيت اللحامس حيلْث شبّه بطون القتلى من بي رعل ببطون الحمير › 
فقد أضمر معى من خلال ما أظهر » فجاء وقع التشبيه مضاعفاً بين البطون المنتفخة 
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ني العراء واي لم تار - فكان الذاَلً لاحق بها حى إلى ما بعد الموت- ومن مقارنة 

بي رعل بالحمير . وهنا ألم بنوع من الغلوٌ الاحداري › إذا جاز التعبير » فيما 

كان غلواً تصاعديا بمقارنة الور والمحارب . الانفعال » هنا > هو انفعال زراية 

واحتقار » جسده الشاعر من خلال المشاهد المزرية › المبذولة في الطبيعة . ومثل 

ذلك اللحفاش في الدّلالة على المزال والقبح . هكذا يحشد الأخحطل مظاهر الطبيعة 

من جماد ونباتِ وحیوان » عازلا منها دلالتها الأظهر لينفح ما يعيه ویعانيه سور 
من الفلو حي تفر الأشناء من حدر دما ال رة إل وة 


ب تشبیه عا کاة : قلنا إن الأحطل توستل التشبيه » فيما تقدام » لاسمو 
بالأشياء إلى ما هو آنأى من ذاتها » أو إلى مثاها الذي يقوق طبيعتها . إلا آنه 
يركن » أحياناً » إلى حدود الأشياء وحتميتها ›» فيروض بالمعارضة ينها › 
مقتصراً على حدود المحاكاة والتقليد » مقيماً نوعاً من المعاد لات الحسيّة أو الذهنية . 
من ذلك قوله : 


بذي ختصل » سبط العسيب» كانه على الحاذ والأنساء » عنصن إهان 
کاله » إذا أضاء ابرق" بهجته ني أصفهانية أو مصطلي نار 
أدبرت منه عجالا > وقع أكرعها کا تساقط تحت الغيبة ارد 
والمشرفية أشباه البروق لما ني کل جمجمة أو بيضة خد ر 
وهن“ بنا عوج كأن عيونها ‏ بقايا قلات قتصت لصوب 
وبیداء محال کان نعامها بارجائما القصوی اباعر هسل 
ملاعب جتان كأن ترابها إا اطردت فيه الرياح مغربل 


a م‎ 


ملح كان ابرق ني حجراته ‏ مصابيح أو أقراب بلق تجقَّل 


فأنت لو نظرت ني هذه التشابيه لوجدت ان سورة الغلوّ احسرت فيها قليلا“ 
أو كثيرا » فيما شطر الشاعر إلى العناية بالانضباط والد فة ني المعادلة . ذاك ان 


o00 


+ 
| چا 
| چ 37۶ 
ا 


مقارنة ذيل الناقة بغصن الشخيل لا تغالي بعناه أو أي شيء أثر فيه » بل تقل 
الظاهرة من مشهد إلى آحر إماثله ويعادله . والواقع ان الشتبه الحسّي بين الذنب 
وغصن الف هو شبه دقیق حتی التقل والمحاكاة الكاملة »> وكأن" الشاعر غدا 
يصف هنا للوصف » للمماثلة كغاية بذانما . وبينما كان منفعلا بالقوّة في تشبيه 
التاقة بالحصن » وبالسرعة والطفرة من كل مكان ني تشبيه الكلاب با بحن ء والمهارة 
والعنف ي تشبيه الور بالمقاتل البارع » فإن الانفعال تعفًى أو آنه استسلم ورکد ي 
تشبيه الذّنب بغصن التخيل . فالتشبيه هنا هو تشبيه محاكاة . 


ومثل ذلك تشبيه الور عندما بتخطف عليه البرق » فتلتمع ألوانه المتعدآدة » من 
دونه » فیبدو من انعکاس الور عليه کأنه يرتدي حل فارسية »> متألقة » متعد دة 
الألوان أو أنه يصطلي ناراً ينعكس وهجها عليه. والتشبيه» هنا » متعدّد الاطراف 
إذ قرن بين مشهد ظهر فيه الور وجلده المتباين الألوان والتماع البرق عليه » ومشهد 
آحر بدت فيه الحلّة الاصفهانية واصطلاء التار . لا شك أن هذا التشبيه ينطوي 
على بعض الغلوٌ ني ألوان الور » إلا أن الشتاعر بدا خلاله كن خلب بألوان الأشياء 
ومظاهرها » فجعل يحول أن بجسدها با بحا كيها ويعيدها إلى ذاتما . لقد شاهد 
واقعاً وقرنه بسواه في حدود المماثلة الصادقة وحسب ولم یکن له من دون ذلك غاية 
أحرى » كا ي التشابيه السابقة . هنا نقع على التشبيه للشبيه » كان الشاعر رسام" 
يؤخذ بالّون لذاته » لفرحه به » لدهشته أمام منظره . 


وني البيت التالك › ل و اقدام الان الماربة أمام الحمار الوحشي ثل وقع 
ارد ل والشبه صوني ندل" على التواتر والرادف 2 وتظهر الحا كاة ٤‏ المماثلة 
الك فة ن وى الاقام روق الار > وان كان الأخير أسرع » مما يضفي على المشبّه 
بعض الغلو . وفضيلة الشاعر في ذلك ته ما زال بتنصت لوقع المظاهر في الطبيعة » 
المطر الذي يقرع و ادم الأرض عندما يشتد هطوله وحوافر البهام الي 
تتواتر بمثل ذلك على ادها . فالقضية هي قضية جمع لا هو متوحتد على مستوبات 
متباينة عبر المظاهر المشتتة المطروحة على أدم الوجود . 
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ج - تاليف المحاكاة والغلو : 


ومهما يكن فأن اتشيه يم عند الأحطل ني حدود الوعي الساطع » الواضح 
کا في قوله : ( والمشرفية آشباه البروق » فلفظة « أشباه » هي اکر اظهاراً للمقارلة 
الواعية ني ذهن الشاعر . والتشبيه واقعي إذ ان انعكاس الور على السيوف بجعلها 
توج وتلتمع » وقد أف الشاعر بذلك المحاكاة ني التماع السيوف والغلوٌ 
من صيغة ابحمع الي تم عن الكثرة والاحتشاد . ويجري على هذا الغرار تشبيّهه 
لأحداق المطايا المالكة بالتةر الغائرة في الصّخور حيث يستنقع قليل من الماء . 
فالمماثلة بين الحدقة الغائر ة والتقرة في الصخره هى مماثلة" دقيقة » ومخاصة في ذكره 
للماء حتى تستقيم المعادلة بين ماء العيون وماء اة E E O‏ 
مع ذلك » الغلو في نوع من الكناية الحسية للتدليل على شدة الإرهاق والنصب . 
أما تشبيهه العام بالأباعر اسارج فة الساكاة ف ين من القابلة ین يران 
وآحر ووجه الغلوٌ في التّدليل على عظم الاخ وااو ووا و 0 اا اچ 
فيما قرن»› قبلا بين عين حيوان ومظهر من الحماد . ولنتمثل عظم تنب الشاعر 
لدقاژو تى الطبيعة حى أله لر يتغلفل عن الوقوف A‏ 
بتحری تحرياً ويتعمد تعدا العثور على مواضع الشبه والمائلة بين مظاهر الوجود . 
ولعل" تنبهه تخا رياح ٤‏ في الرمل ٠‏ > نعو هذه الدقة الواقعيّةَ في الملاحظة 
والتةرير » حيث تطغى المادية حى لتسد متافالروخ كلها . 


ورتا تدنی المشبه به عن المشبه عندما تستيد“ نزعة المحاكاة استبداداً تاا 
کتشبیه تلمع ابرق بنور المصباح أو بتلمع أقراب البلق . 


وعلى العموم » فان الأخطل يحاول أن ينّضمر أو أن يظهر الانفعال عبر التشابيه › 
الا آنه رر > أحياناً » ترسف ف ودود المظاهر وقيودها فتغلب المحاكاة 
على الظلو أو تتالفان » عضا مع البعض الآحر > كا أن الغلو يسيطر ء حيناً »> 
ويستبد مما يبقي للشعرغایته ومبرره . 
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د - التشبيه التمثيلي E‏ الأختطل بتوع من التبيه اله ثل" حیث تتعدد 
أطر اف المقارلة وتەرز فيها بعض الحرئات والأعراض ¢ فیغدو التشبيه مستفاداً 
من المقارنة بين مشهدين ني دقائقهما . وقد يكون التدقيق والتةصيل وسيلة” للغلو » 
حيناً » ووسيلة للمحاكاة الحزئية حيناً آحر . من ذلك قوله : 


فأرسلوهن يذرین الراب کا يذاري‌سبائخ قطن دف آوتار 
اة متنا حریش کانہا کلاب بدت ایابہا فرير 
اليه أشار التَاظرون کأته هلال بدا من قتمة و ب 


سے ص . ۰ 0 س 1 
E E‏ ي رجله 


o ره‎ 
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ا بالفيض البعوض ان آغای* عرس صنجه وجج 


0ص خلصه 


إذا انفَرّج الأبواب عنه رأيته كصدر N‏ 


فالکلاب الي تذري الراب شبيهة بمن يدف قطنا » والتمائل, لا يقوم بين 
المشهدين على الد فة ٤‏ اللّون» بل على الكل الذي بخذه ف ال راب وندف 
القطن. وغاية الث يه الغلو بضراوة الكلاب وسرعتها من خلال ر ها للر اب 
في عدوها . والمشهدان » جميعاً » مستفادان من خبرة الشاعر الحسية »> وبخاصة 
البصرية م منها > ولا يخلوان من الانفعال وان خليا من اللحيال . ولعل" الميزة الأولى 
اني مختص“ بها الشبيه التّمثبلي هي خاصّة التفصيل والتتجزىء كوسيلة للشرح 
ا . ومن البديمي آن 
يتضاءل » إثر ذلك › قدره ٠ه‏ الفني إذ لا فرق بين الاقناع بالتفاصيل وابحزئيًات 
ني باب الشرح› والاقناع ! بالبينات والبرآهين » ي باب العدل والتقاش . والشاعر 
د يي شل ذلك إنما يغرر بالقاریء بالة ران الاقة الممذولة له بذاما على أدم 
المظاهر ي الوجود . ومع أن التشبيه التمشِلي فاد بعض الغلوٌ فانه يتزع مزع 
الوضوح التثري لسطوع المقابلة فيه ولتقيدها بقیو د الواقع . وي البيت الثاني 
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يبدو تحامي جریش وشتمها هم بعشل ما تبديه الكلاب من أنياب إذ تف تفتح أشداقها 

هروز ؛ ولل هذا OT‏ 
الشاعر ني المشبّه به » حيث يبدو وكأته حدس ي عصب كريه » مشحوذ 
بالسَقمة. ذاك أن طبيعة التشبيه ذالما تتبدّلبالتسبة إلى قدرة الحاتق عند الشعراء » 
وعند الشاعر ذاته بين لحظة وأخرى. وفضيلة التشبيه الثاني على الأول إنه أعمق 
استعاباً وآشمل اتصالا بالانفعال » أدّى له بعض ما بده » فيما أدّى له في التشبيه 
الأول ن٠ا‏ نر حه : 


ومع ذلك كله » فن انصراف الشاعر إلى التفصيل ني شأن الكلاب وتوقيع 
الأحداث وتخصيصها با يودي أداء الرراية في شكلها الواقعي » ان ذلك الانصراف 
ظلٗ شش الشاعر ويجلذبه إلى التفسير والتقرير وشتى الأعراض التعرية »رم 
إطار المشهد وتحديده والتّدقيق فيه يوّكد أن الشتاعر يشطر إلى نحقيتقما طالعته به 
حواسلّه » مذعتاً ا . وجري على هذا الغرار تشبيه طلعة الممدوح بالبدأر » 
وتخصيصه لذلك ني طلوعه من الظلمة بعد غیاب . وتوقیع الشلوع ف 
ذلك الإطار ضاعف من ل الممدوح > وف الآن ذاته » من وضوح 
النزعة الوصفية حیث د الشاعر قدرته على الاقناع من استحضار التفاصيل 
الي لا فل با الثمر اللحالق . وذكر القتمة والغيوب بغالي بالغلو اللحارجي الافتراضي 
الساقط . ومثل ذلك » صورة الط ائر الذي ثي رجله علق › إذ كان نزوعه ى 
الخصيص نزوعاً إل النوضبح واستكمال المشهد الذي يفيد الغلو ثي سياقه الواقعي 
وربّما تراءى لنا عبر ذلك شيء من نزعة المحاكاة الي تعى بضبط أطر اة 
التشبيهي حى تتوازن معادلته توازنا تام . ما ني البيت اللحامس فإنه يقرن الفرس 
الي امتطاها ابن بدر مربه بالعقاب الي تهْرع مَسرعة إلى وكر ها » قبل آنٴ 
جنها الل . ومقارنة الرس بالعقاب هدف إلى تمثيل السرعة والغلو بها أ 
ما أردف به من ذكر اليل الذي يعاجلها ظلامه قبل أن تو إلى وکر هاء فقد ابتغی 
منه توقیع طيرانما في الأاحظة الي 8 با أقصى عدوها . والإخطل 
يتمثل بذلك التجارب الواقعية ا f‏ بتأدية معادلة لل سرعة القصوى › 


٥۵۹ 
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إلا ان ن رها :وتف ها ارقن عل فرك ف 
فامعادلة واقعيّة لا تفصح عن اكثر مما تلفصح عنه في دلالتها الشائعة الى تبذل 
لنا » دون حاجة لشعر شاعر أو صورة مصور . 


وي البيت ا يقر البعوض ي طنينه بأغاني العرس حیث زج الصتوج 
ورن الحلاجل وقد اخحتلت معادلة التشبيه إذ بدا الطرف الثاني في غاية الغاو 
والتعاظم غل الطراف الأول .فليس عة من لستة بن طنين الذ باب وأصوات الصنوج 
والحلاجل . ولعلًَ الشاعر لم يبتغ بذلك المحاكاة الفعليّة بل تأدية حالة 
الفرح والطرب الي أحدنما ذلك الطنين في داخله › قارناً إياها بمثل حالة الطرب 
ي قرع الصنوج وما إليها . ومهما يكن › فإن نزعة التفصيل والتدقيق لا تزال قم 
عن رغبته ني ايمام القارىء والاستحواذ على لبه بالشرح والتفسير » وهما اسلوبان 
ساقطان في الشعر 


ه - تشبيه افتراضي' : ونفهم به ذلك التوع من التشبيه حيث يكون الطرف 
الثاني مستحيل الوقوع والتحقيق بالنسبة إلى الطّرف الأول » وقد ابتدعه الشاءر 
بالار اض لیوهم القاریء ويژدي له نوعاً من الانفعال الذي قد يتولد في نفسه إذا 
ما تحققت معادلة التشبيه . فالشاعر إذ قرن بين إثارة الكلاب لااراب 
وندف القطن تو سل المعادلة الواقعيّة » أي الممكنة الوقوع واي ها رصيد فعليٴٌ . 
أما التشبيه ي قوله : 


كان قلي غداة اليْن مقتسم طارَت به عنصب شتى لأمصار 
فهو لا يقوم على معادلة فعلية واقعية » بل على مقارنة افتراضيّة إذ يستحيل أن 


يتسم قلبه ویسلعی به إلى الأمصار والآفاق النَائية . والافتراض ولد الغلو بشدّة 


عذابه للفراق » لكثه غلو تأليفي مصلطنع استنبط له الشاعر التأويل والتعليل بالكدٌ 
3 ا . وقيمته هذا التشبيه تتدنى إذ لم يكن الحلق فيه حدسياً »› 


يستطلع حقيقة مضمرة » بل تخمينياً يتوسل المستحيل . 
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ومثل ذلك قوله في وصف انقضاض الور الوحشي : 


فانصاع كالكوكب الدرّي ميعته غضبان لاط من معج وإحضار 


فالصلة بين الور والكوكب الدرّي هي صلة إيمامية › إبحائية وليست فعلية 
تحقبقية » وربا ابتخى من ذلك الدلالة على لونه وتألقه » الا ان العلاقة بين الور 
والتجم ٠‏ أا كان مبررها » لا يرال افتر اضيا » احتمالاً . 


و التشبيه التشبيه الاستطرادي : و أشرنا إليه مراراً » فيما تقدم »> وكأنه 
اتداد من اتشيه لتمتيلي ب تضم به الطرف الثاني ويتمدّد ويتطاول» ليضاعت من 
CEE TT‏ 
الشديدي الإنفعال والّذين يعجزون عن النفاذ في انفعاهم »› > فيطفرون به طفرة إلى 
الحارج »> يوسعونه شر حا وتفصیلاا وحشداً وا كتظاظا > حی يتعاظم آمره وینمکسٍ 
منه على الطرف الأول . وقد ترد عليه في المعاني الحليلة الي سعی با إلى السر 
عن مستويات المعاني الألوفة › لحشد المعى حشده كله ويوني إلى أقصىٍ 
غايته وذروته بالاسبة إلى قدرة الشاعر عصرئد . ومؤدى ذلك أن الأخطل لا يلم 
بهذا التشبيه بيسر سار التشابيه وبعددها . فهو الأندر والاكثر احتفالا بينها › 
بالرغم من أن ذائقة النقد المعاصر لا تسيغه » إذ تستعيض عنه بالرمز القاطب › 
النافذ الغي عن كل تفسير وشرح وحشد واطنا ب واسهاب . 

وقد نقع على الاستطراد في ذكر ه لاخمرة › إذ يتشبه ٠‏ إثر رحيل أحبته 
بالسّكران الذي صرعته وخبلته اللحمرة > نازعاً إلى وصف دقائقها » أو سارداً 
بعض أحواله معها . نعثر على مثل هذه النبذّة في القصيدة الي امتدح بها عبد الله بن 
معاوية مستهلا بالقول : 


ا S2 2 TS ٤‏ 
صاع الحلرط فشاقي اجواري اول زعد قارب ومزار 
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وکأتّما آنا شارب جادت له بْصرى بصافية الأديم عقار 
۲_106 


ويعرّج » من نة . إلى تحدرها من كروم الأعاجم الي تحدق بها الأسوار 
ووا داورل والخرن. وف م الب تومه وة جه والكرهة وفوا 
وصفاء العصارة وتصرحها وقصحها عن الغثاء . وقد ورد ذلك كله ني اني أبيات › 
انطلاقاً من تشبيه تخل الوق بذهول السّكران . وما وقعه بين ذلك كله من 
ذکر للکرم والّهر والعنب إتّما بَعود ني نباية مطافه إلى الغلو بسكر النشوان الذي 
تشه به . وإذا كتا قد أخذنا على الشاعر انصرافه إلى الحزئيات ني التشبيه 
التمثيلي > فأيّا يكون حالنا معه ني التشبيه الاستط رادي حيث يتوسل السّرد 
فضلا عن الرصف ٠‏ اا اقل الطرف الان واتخلت معادلة التهيه > 
جميعاً . ولعلً السَّويَّة ني ذلك أن نعتبر التشبيه هنا شَكالياً أي ذريعة للتزوع من 
موضوع إلى آخحر ووسيلة للايلاج بعض التجارب اللحاصة أو التقليديلة في مان 
القصيدة . 


وقد بحري على هذا الغرار وصفه للخمرة ني لاميته الشهيرة حيث يقول : 

كاني غداة انصعن لبن مسلم ٠‏ بضربة عنق أو غوي معذال 
ع مدام برقع الشرب رأسه لحا وقد ماتت عظام ومفصل 
وقد فصتلنا ني ذلك مواضع السرد والوصف والرية » ما لا جال لتكراره . 


ولیس ما يعرض من وصفه الور والحمار الوحشیین وما بتخلله من دقائق منعمة » 
وأحداث واف » ان ذلك کله برد ي باب التشبيه الاستطر ادي إذ بقّرن ناقته 


ما . 


وریما توسّل للإستطراد صيغة الاستدارة الي یستلھا با الي من أحوات لیس »› 
معبّر ضا بين اسمها وخبرها بثلاثة أو أربعة بات . کا رأينا تكراراً في تشبيه كرم 


o۲ 


+ 
ھا‎ | 
Pa | 
RM 


الممدوح بالفرات أو الحبيبة بالروضة . ونكتفي من ذلك بالقول ان التفس البدائية 
تطبع أسلوب شاعرها بطبائعها ؛ وهي نفس مشوشة لا سياق دا E‏ 
ما اعترى أسلوب الشاعر ثل ما عريت به نفسه . 


سادساً : الكناية : قد تقوم الكناية امقام الأول في فة الأخطل » يحل بها 
الصورة محل الفكرة ودع التجارب والأفكار واللحواطر تشاهد 
من خلال الواقع الحسّى الذي بتکنی به علیها . ارب الأحطل م صنيعة 
بئتهة › تفع فیها تقر ها وتتجسد من خلاها .وهو بحري ني ذلك ءا لی اسلوب 
حدٴسي » أو فكري » إذ يكاد لا یدع عتلصراً من عناصر الطبيعة أو مظهراً من 
مظاهر ها شاو ماوت وروت وس وهي أو طار › لا يدع آ أا من ذلك کله 
حتى يفيد من الصفة الاعم والاشهر والأبلغ الي خحصته با الطبيعة . أو من الغريزة 
الأطغى على طباعه . ومن هذا القبيل فأن لدى الشاعر نوعاً من التوارد والتجاوب 
بين أحوال العام الد" اخلي ومظاهر العام الحارجي بستمد منها العلاقات الغامضة 
والواضحة عبر تجار به وممارسته الحسية للعالم ومعاناته النفسية للحياة . 


فَهلو قد شاهد الحصن › مثا . فراعه منه - وهو البدائي الذي يألف الحيام - 
تلك الصلابة العميقة والتماسك الشديد بين أجز ائه ومناعته عا لى الاقتحام . فالحصن 
ظاهرة حسية › إلا أن ها معى ذهنًا في الفكر . بل معاناة نفسية تتولّد من وقع 
ذلك الحصن ني نفسه . وعندما يقوم الشاعر ي في مقام الوصف وتعريه انفعالات 
القوة والصلابة وعظم المامة » تتوارد إلى خاطره صورة الحصن فيقرن ما بنفسه 
أو بذهنه به في حدود المماثلة أو الكناية »> كما رأينا في تشبيه التاقة بالحصن إذ قال : 


جمالية ٠‏ غول التجاء كألها بية عقر أو قريم هجان 
۱۷-۸ 


وهو إذ يرغب ني تجسيد معنى المشقلّة والمزال » بقتبس من الطبيعة ما يتكنى عليه 
به » فلا جد أفضل من الماجرة والريح الحارة . والفرق بين المعنى الذآهي ف ذكر 
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المشقة وصورة الماجرة أن الثانية وغ وفوف ا ا لل قاری 
کانه یشاهده بأم عینه واقعاً آمامه . یقول ي ذ کر الحمار الوحشيٌ : : 


رعاها بصحراویْن_ > حتى تبقظت ‏ وآقبل شھهرا وقدة وعکانِ 


وما هاجها للورد حى ترركت رياح السفا في صحلصتح ومتان 


فشهرا الوقدة ورياح السا هما كناية عن مشق العش وتعذ ره »› أفادهما من 
واقع البتة واستحضرا بهما في شعره الدلالة الواقعية » الفعلية على الضتى والضمور . 
وثي هذين البيتين E a‏ 
من مظاهر الميمة في بيشته وشأن من شؤونما . وريّما ذكر الصحراء واللور 
تكنياً غامضاً عن حياة العربي في بيفته القاسية» المهللكة . وهكذا نرى المشاهد 
والمظاهر تتكاثف وتكتظ في شعره» تكاثف الأحوال التَفسية واكتظاظها في نفسه. 
وقد يذ كر الراب وأنواع الأرض تدليلا على السرعة والصلابة : 


فَصَاحَب تسا كالقسي' ضراثرآ يثرن تراب القف بالتدقان 
۲٤-۷۰ (‏ 

ا حزان لمتان_ > وقد فرقن عه بدي وقع وآثار 
( ۲4-۷۹( 

ليست بسو د اء من مياء مه مظلمةٍ ولم تعَناّب بإدناء من الثار 
( ۳-۸۰۹( 


فالقف والمتان والميثاء هي نواع من الأرض » وإذا كانت الأولى وردت في باب 
التكنيّة على سرعة العدو وصلابة الحوافر » فان الثاني اتخذت في شكلها القريري » 
فيما دلّت الفالفة أي الميثاء على الأرض امزيلة› السوداء. وهو إذ جعل الكرمة فيما 
دوا من أرض إغا غالى بطيب عنصرها من حصب أرضها . ويكاد لا يغفل في ذلك 
حى عن الحصى والأحجار على أنواعها : 
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فلا عون الأرض شري معتق ‏ فَرحن الحصَى الحمصي كل 
(T1I — V1 (‏ 
. و و »± و وء e‏ 
کانا درج رومي > يشيده ۳ حص وآجر وأحلجار 
)۱٩-۷٦(‏ 


وقد كان الحصن آداة لتمثيل شدَة عَدأوها وصلابة وقعه على الأرض › فيما 
ادى الحص والاجر والأحجار معی القَوَةَ والرّكانة والعظمة ٤‏ السثيان . 


ويتخذ لذلك › أيضا ٤‏ الصخرة ي سياق ال لتشبيه بعدلوها البداني الداني المتناول 
على الصلابة وما إليها : 
عرة اتان اقل اأصفرها ت لرا رال و ر 
) ل¥—A^A(‏ 


هذه نبذة مجزوءة عارضة عماً يطالعنا في شعره من مظاهر الطبيعة › وقد يلم 
الو عناصر ها كالمطر والرعد والبرق والسينٰل والضوء والموج والتار ولا ف 
حتى عن الغثاء . 


يذكر المطر ككناية على اللحصب في قوله : 

أو مقفر خاضب الأظلاف جاد له غيت تظاهر ي ميثاء مكار 
۱۱-۷٦ (‏ 

والرعد كعنصر من عناصر الطبيعة الي تول الاحياء : 

بجول ليلته > والعين تضربه مها بغيث أجش الرعد › نيار 
۷٦ (‏ —۳\( 
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والبرق ي شكل من أشكال الالتماع الذي بخطف على الأشياء ويكسوها 
بالألق 


كأنه إذ أضاء ارق بهجته ني أصفهانية أو مطصطي تار 


والسّيل كناية عن الأرق والازعاج عن الرّاحة : 
إذا آراد بها التغميض أرقه سيل" يدب بهدم الراب موار 
( ۱4-۷۷( 


2 لست بسو داء من ميثاء ر مظلمةٍ وم EEE‏ بإدناء من التار 


ولا قبل لنا باحصاء المظاهر الطبيعية الي يتوسلها » جميعاً » وقد بذلنا بعضها 
للتمثيل › وإنا نقول إن أهم الکنابات ترد لدیه ي ذکر الحيل عبر القتال للتدليل 
على بسالة الممدوح وبطو لته > وقد قدّمنا عاذج منها وي الغلوً بالضيافة من خلال 
القدور المرعة والكرم من خلال الضيف الذي 2 بالقَوٴم عندما يشتد عصف 
الريح ويعم الصقيع › > فضلا عن مشقة الأسفار من خلال المطايا الهمالكة . 


هذا ما رأينا أن نسوقه بشأن الطبائع الفنيّة لشعره » وهناك طبائع أخرى متعدّدة » 
عرضت لا اثناء الببحث > فليعد القارىء اليها ي مظانها› عاولين وضع عجالة لمظاهر 
التقليد والتجديد ي شعره . 


التقليد والتجديد : يترجح الشعر › غالبا > بين التقليد والتجديد » ينمو 
أحدهما في الآحر » يغذيه ويتغذاى منه . الا أن حدود كل منهما تظل ملتبسة“ 
موه > ومفهوم التجديد وطبيعته يتباينان بالنسبة للشاعر والتاقد » وانّما المأثور 
ني معنى التقليد أن تقتفي الشاعر أثر سواه في اسلوب القصيدة أي ني بنانما الشكلي 
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وني معانيها وصورها وتكنيتهاء فيما قوم التجديد على الرُؤيا اللحديدة للمعاني القدرعة 
بل إنه يقوم على اكتشاف معان جديدة من الاتصال الحميم بالحقيقة واستجلاما 


والحلول فبها . وعندئذ تتعدل الصورة وتتبدال طييعتها وتتأى أبعادها > ونوقن 
ان الشاعر وفق إلى إدراك صقاع نائية شكلا ومضموناً ١‏ إذ أن التجديد في أحدهما 
يستدعي التجديد في الآخر . 


وقد كان يًل للعرب أن المعاني مستنفدة > محدّدة » لا سبيل إلى التجديد والابتكار 
فیها كما نقع ي قول امریء القيس 


أترانا نقول إلا معاراً ومعاداً من قولنا مكرورا 


أو قول عنارة : 


هسل غادر الشعراء من مردام أم هل عرفت الدّار بعد رھ 


وقد تأدّى عن ذلك ان قام التجديد على نوع من المباراة بين الشعر اء ني الغلوّ 
واستنباط تأويل للمعى المطروق وتخريجه ريا خاصاً أو ا 
الغالبة هي صفة التكرار والتقليد إلا في فلذات قليلة كان يتخطى بها الشاعر الحدود 
المأثورة للمعاني . ولم تكن الفنون الأدبيّة إلا سبيلا لتر سيخ هذا التقليد إذ عيذت فيها 
المعاني والتشابيه والكنايات » مع قليل أو كثير من التعديل والتبديل . ففي اللحمرة 
دارت المعاني حول لونما وطيبها ونشو تما وقدمها وصفامما وكأسها وساقيها وجلسه) 
کیا قوبلت بہا تشابيهها وكناياها . فاللون كالفصوص أو كالشمس والصفاء كعين 
الدبك والطيب كالمسك والنشوة كاللحدر والموت »› وللشاعر أن بتهد اجتهاده 
ورج تخر جه في هذا المجال وفقاً لقدرته على التجر ا واوو و ت 
هذه الصنعة إلى تأليف معنيين » معاًء واستنباط سبيل الغلو فيهما > کا شاع » من بعد › 

ي العصر العباسي . وي المح واجاء والفخر تتماثل تلك المعااي »> متناقضة بی 
السب والإ جاب ي المدح والمجاءء ومتشابهة بين المدح والفخر مع تبا اة 
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وقد اقتصرت على الأصل وما يتصل به والكرم والنجدة وايثار الضيف وإيواء 
اللهوف والاطعام ني زمن الحدب وقتال الأعداء ومزاولة البطولة والفروسية ي 
امتطاء اللحيلْل وما آشبه . ومن البين ان هذه القيم مرتبطة بالمئل العليا الشائعة في 
العصر وبقدرة الشاعر على استحضار المضامين القصية وابتداع التآويل الكفيلة 
بتمشيل ذروتما ومثاها » أو الصور والكنايات الي تمشدها.ولقد جرى الأحطل على 
هذا الغرار إذ استمد من القديم المظاهر التالية › على الأقل : : 


أولا : مظاهر التقليد : 


أ المطلع الطللي : قدامنا أن الأخطل كان يستهل بذكر الطلل مسمياً 
إياه باسمه معيناً مكانه وذاكراً لوي والوتد والريح والبهائم الي تقطنه إثر أهله 
وموضوع الطلل متحدار من صلب القصيدة احاهلية مع امرى ء القيس ومن قبله › 
أيضا » إذ تراه يقول : 


عوجا على الطلل المحيل لعلنا نبكي الطلتول » كا بكى ابن حزام 


ولم يشت الأحطل بهذا الموضوع معاناة جديدة › بل اتخذه في المعاني الي نفذت 
اليه كاسباً إياها عة تعبير ية حاصة . وتقليد الطلل ليس آفة مقتصرة على الأخطل › 
و اعا هي عامة ي اتر شرام عضرة وفيمن لهم ومن بعدهم . ذاك ان الإسلام 
هدم الأصنام ابماهلية > كافة » فيما عدا صم الشعر » إذ ظل مقيما في كعبة 
التقليد » متصفاً بالشعائر الوثنية بتمجيده الماد ة واقتصاره على حدودها . فثورة 
الاسلام لم تنشح فيه روحا جديدة > كا أن الأبماد التفيّة والفكر ية الي أُثرلت 
فيه لم تسرب إلى تجارب الشعراء لتطلٴ ہم على عالم الروح › أي عام الحقيقة 
الفعلية . وإذا كان الشاعر بحتذي مثالا“ » فإن مثاله الأعلى ظل الشعر ابحاهلي »› 
كا أن بيئته المادية ظلّت » عند الشعراء الكلاسيكيين أمثال الملّث الأموي › البيئة 
الحاهاية ذانما . 
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ب - الموضوعات والمعاني الوصفية : قلنا إن بيئة الشاعر الأموي ظَكّت 
جاهلية بستحضر فيها معالم الصحراء في نبالا القاسي وسرابما وحيوالما وعخاصة 
الحمار والثور الوحشيين ي ‌طبيعة عيشهماوصراعهما وطلبهما للماء والكلأ. وقد شغف 
الأحطل شغفاً خاصًاً بهذه الموضوعات » فتراه يترد عليها > كا بسنا ويستطرد فيها ٠‏ 
ويمعن بالسّرد وإيراد اب ريات والاعراض . ويكاد الأخطل لا بمدح أو هجو 
أو يفخر حى يستهل بهذه الموضوعات ني مقدمات فد تطول حى على المي ضوع 
ارسي وتطفى عليه ورتا وردت أبيات الماح أو المجاء في نماية القصيدة كذيل 
ملحق بها . وهو لا يستعير من القدماء في ذلك موضوعاتمم وحسب » بل تكنية 
الاسلوب الترد د على الظلاهرة الواحدة عبر الفوضى › یلم بہا ثم يدعها لير تد إليها 
من جدید › کا أله يغرق تي الكنايات والتشابيه الحسية مثلهم . وقد رأينا أن 
بعض معاني ادبن المحديد تسربت إلى خحمرياته » الا آلا ظلت » في مجملها » 
تقليديّة » تحتذي حذو الأعشى » وربّما تقتبس منه اقتباساً حرفا . 


يقول الأعشى في وصف الق : 
والتشبيه يقوم على الدقة التعادلية المؤلفة تأليفاً . فالزق" يشبه الحجشي »ي لونه 
الأسود » وقد جعل الحبشي منبطحا لتتكامل وتتماثل الصورة إذ لا يكون الزق“ 


قابا » بل منبطحاً . ولن وافق ذلك الوصف طاع اللحاهلي القائمة على المادية 
المغرقة »> فإن الأخطل لم يعف عن اقتباسه وتقليده إذ قال : 
أاخا فر شاصیات کاتها رجالٴ من السودان م سبوا 
فالتتشبيه متماثل » كا آن اسلوبه متقابل » أيضاً » إذ جعل الأول الحبشي منبطحا » 
فیما کد التاني غلى السواد » فجعل الحبشي عارياً ليتألّى سواده ويسظع . والمهم 
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ني ذلك أن الأخحطل اتتخذ المعنى اللعمري من التقليد وخرجه بنوع من التخريج 
الذاتي العاطل عن اللحلق . 


ولا يعدو ذلك ما وصفا به رجحها ني سورة الغلو إذ قال الأعشى : 
من حمر عانة قد نى اللتامها حول »> تسل غمامة المزكوم 


وآبة القول » هنا › ان المركوم تنعطّل فيه حاسة الثم » وقد بلغت اللحمرة من 
الحدة نها تنفذ إلى خياشيم من تعطّت فيه حاسة الشم وتنفح فيه ربجحها . ومع آن 
الأسال ران اة مرالة ذاية ية > فزت ي برق إل بلحس ها جوف د ٠‏ 
فاستعاره » بل تلقفه بأیسر سبیل إذ قال : 


وإذا تعاورت الأكف زجاجها فحت › فش رياحتها الم كوم 


ولقد حرج المعى السابق تخراً حاص به في اسلوبه اللَفظي حيث ذکر رها 
بصيغة ابجع » موحي من ذلك بشدتا وکر اء بل إنها لتعصف عصفاً إذ الريح 
تستکین ولا تتبّد کالتسیم . وهذا ما كنا نشير إليه ني قولنا إن مظهر التجديد اقتصر 
لديه على التأويل والتخريج والتعبير لتأدية الغلو ني سورته التائية . 
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وجري على ذلك قوله فيما بلي : 


قال الأعشى : فترى إبريقهم مسترعفا بشمول صفَقَت من ماه شن 


أي ان اللحمرة تزف من الابريق »> كا يتزف الم من المعريح › وهو انما يمل 
بذلك احمرار اللحمرة > ناميا اليها صفة حي إذ لا تزال الد ماء ترمز إلى الحياة ٤‏ 
الدن جریح » أو کان الناس بحتسون دمه . وقد تولى الأخطل مثل هذا المعى › 
« آدمی » وهو يوازي فعل اسرعف : 
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تند می إذا طعنوا فيها بجائفة ‏ فوق الزجاج » عتيق" غير مسلطار 


ووجه الميدة قي قو له آم یطعنو ہا طعناً » كأن الدن ناقة تذابح فتن ويسیل 
دمها . فا لمعى مستفاد من القديم ورج تخريجاً جديداً . 


ويقول الأعشى : 
وإذا غاضت رفعا زئًا طلق الأوداج فيها فانسفح 
فالز ق يسفح سفحاً ويبذل دمه وتتطلق أوداجه . فهو مثيل لازق المتقدمذكره . 
أما الأحطل فيصفه بالقدم والهرم ويل تفور اللحمرة منه بالدم الذي يتفوّر من 
العرق المبزول » التعر : 


سلافة حصلت من شارف حل کاتما ار منھا أجل تعر 
وإذ يةرن الأعشى شعاعها بالشلّمس ني قوله : 
کان شعاع قن الشمس فيها إذا ما فت عن فيها اللحتاما 
يقر نه الأخطل بالكوكب المرّيخ الشديد التألّى : 

فجاء بها كأتّما ني إناشه با الكوكب المريخ تصفو وتزبد 


ويذ كر الاعشى تاطل صاحبها .ها وامتناعه عن بيعها › مؤملا الذراء وااربح 
الكثير : 


بول أن تكون له راء فاغلى دوتها وغلا سواما 
وكذلك صاحب اللحمرة الأحطلية » تراه يضن بها وحرص عليها : 
إذا أقول تراضینا على ٿمن ضسَّت با نفس حب البيع مكار 
أما تشبيه صفانُها بعين الديك » فهو قالم » مكرور بين الشاعرين ‏ 
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يقول الأعشى : 


وکأسٍ كميلن الديك باکرت حداها 
بفتیان صداق والنواقيس تفرب 


الأخطل : 

وکأسٍِ مثل عن الدايك صرف cs‏ الشاربين ها العقولا 

ولم يقتصر تأثر الأخحطل ني وصف اللحمر على الأعشى > فتأثر في بعض صوره 
بامریء القیس » وحسان بن ثابت » وعدي رن زید ' . 

امرؤ القّيس : 

وکان" شاربها أصاب لاته موم بخالط له بعظام 

الأحطل : 

وکان شاربها صاب لساته من داه حبر أو تهامة موم 

امرؤ القيس : 

وأحي لاء ذي عاقظة سهل 
حو إذا ما جثت قال آلا ني الرحلب آنت ومتزل السهلل 
نازعته" کاس لص ج ول اخ ۰ ج 3 عذارة الرجْل 
الأخحطل : 
وشارب مرح بالكأس نادمي لا بالحصور ولا فيها بسوار 
نازعته طيلّب الاح السمول وقد صاح الدّجاج وحانت وقعة الساري 


اللحليقة ماجد الأصل 


۲۲٣ : الأخحطل: مصطفى عازي › ص‎ ١ 
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امرۇ القيس' : 
فظلكت ي دمن الد بار کأني 


الأحطل : 


كادي ER‏ يوم اسبد" fr‏ 


حسان : 

EEE‏ ف بحسم دابيا کا 
الأخحطل 2 

تدب دبا ي العظام کانه 
حسان : 

ولقد شَربّت اللَْرَ ني حانوتها 
الأخطل : 

ولقد ربت اللسَمرّ 
عدي : 

كان ريح المسلك 
الأخطل 
کاتہا ١‏ 


في کاسها 
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وقد أفاد كذلك معاني في سائر اوصافه : 


کعب : 
و و و 
بات سعاد فقلبي اليوم متبول 


ت و‌ و 


باکره مچورج مدام 


9ے ." e‏ 0 و ت 
من قرقف ضمنتها حمص أو جدر 


دب دبی ولط رقاق هيام 
دیب نمال في ت 
صهباء صافية“ کطعم الفلضل 
ولمبْت بالقينات کل 
إذا مزجناها بماء الما 


TT 
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متم إثرها م يفلد مكلبول 
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الأحطل ا 


باتت سعاد ففي المينين ملمول من حبها وصحيح الحم بول 


كەب : 


من کل" تضتاحة الذافرى إذاعرقت عر ضتها طامس الأعلام_ مجهول 


الأخحطل : 
قو او تضاحة الد قرىئ رة 
کعب 


ےس 


وما يشل" به الحرباء مصطخدا 
الأحطل 1 
وظل حرباؤها للشمس مصطخداً 
طرفة : 
كقطر ة الرومي أقسم وا 
الأحطل : 

٠‏ ومد و‌ 3 د 
کانہا ډرج رومي يشیده 


علقمة : 


مرفقها عن ضلوع_ ازور مفتول 


کان ضاحيه" بالشەس ممللول 


کاله وارم الأوداجِ 


هل تلحقني بأولى القوم إذ شحطوا 


2 a “2 


جلذ بسة 


: 
ة كاتان الفحل آض 


ها 


کاتان الضحلل 


ا 


بعد الربالة ترحالي 
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الأحطل : 
ااا را کا وت 


امرؤ القيس : 
E0‏ 7 ت ۰ و . 
إل عرف الذرى وشجت عروفي 
لإ ~~ Sie‏ 


ونفسي سوف لبي وجرمي 
وآعلم أتّي عما قلي 


الأحطل 


فتن ارم ترضدها ٠‏ ااا 
إذا آمرت به آلقت عليه 
وأعلم اني عما قليسل 
النابغة 

نظرت بعمقلة شاد در تر بت 


a“, fe = $e ات‎ 


وڪ ت 
بکل طریقر صاد فته ومازرق 


س ل ٍ ت 
هر جنيب به مس من الکلّب 


وهذا للت aE‏ شباي 


3 ےگ ر . “ 
ويلحقي وشيكا ني الراب 


انش ی شا طهر روات 
وتحدار حوله حى صاب 


أحدٴً سلاحها ظفراً ونابا 
مکو ادل و تاوا 


NE 
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وممشروٍ os‏ وجيدر غزال 
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اموينى 3 عشي الو جي 
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٣ الأحطل‎ 


س o‏ ك و‌ 


إ اى 
أا ت وا ا 


و قد قالت و ئة 


€ س 0 3 . 
وأقصر باطلي وصحوت حى 
فإن دواثرَ الأيام يفني 


Jo 


کاتها آحور العيتيْنِ مکحول 


وقد لا تعدام الحسناء ذاما 


E‏ الكواعب والُداما 
كان على مفارقها ثغاما 


کان“ 1 جر ف دون غلاا 


الذّ كر المحساما 


وربّما قلّده رنسخ عنه في وصف الدور الوحشي . قال التابغة : 
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جرس بود خاب اطا اله 
الأخحطل : 
أو مقف خاضب الأظلاف جاد له 


النابغة : 
وبات ضفا لأرطاة وألجأه 
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تظاهر ي ميثاء مکار 


مع الظلام إليها وابل“ سار 
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الأخطل : 
فیات ف جتب أرْطاةٍ تکفعه ريح شآمية" هت بامطار 
النابغة : 
بات له ليلة” شهباء تضربه منها مخاشب شقان واا 


الأحطل : 
بجول ليلته والعين 


و 


تضربه منها بغيث أجشٌ الرعد نيار 
النابغة : 
را ما حلا لباته لى وي القوام مث الوم بالقار 
الأحطل 
آما السرا فمن ديباجة لَهَقٍ وبالقوام مث الوشم بالقار 
النابغة : 
حى إذا ما اجلت ظلماء ليلته وأسفر الصبح عنه أي إسفار 
الأخطل : 
حى إذا انجاب عنه اليل وانكشفت سماؤه عن ادع ملصحر عار 
النابغة : 
هوی له قانص” يسعی بأكلبه عاري الأشاجم من قتَاص غار 
الأخحطل : 
آنسن صوت قتيص إذٴ أحس بهم كابلين يَهفُون من جرم وآغار 
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النابغة : 
حالف المد هباش“ له لحم" 


الأحطل : 

ي بيت منخرق السربال معتملٍ 
النابغة : 

انقضر كالكوكب الدرّي ملصاتا 
الأخحطل : 

فانصاع کالکوکب الداري میعته 


ما إن عليه ثاب غير أطمار 


ا ان خلب ات غر اطوار 


هوي ويّخلط تقرياً بإحضار 


غضبان بخلط من معجٍ وإحضار 


ولقد توسل » غالبا » القسم في معرض التأ كيد كقوله : 
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2 ا ا‎ ٠ o 
سىء ما ا به‎ 


ا فا من سو . 
وقوله : 

حلفت فلم ترك لنفسك ريبة 
a‏ 
سماماً تباري الربح خُوصاً عيونها 
عليهن شعت عامدون لحجهم 


ت 


لكلفتي 


امریء وت رکته 


ډدری 


و هرق على الأنصاب من جسد 
ركبان مكة بين اليل والسعد 


e‏ َة وهو طائم 
سيرهن التدافع 
بالطريق 
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هن ودائع 
فهن كأطراف القسي خواضع 
کذي لمر کی غيره وهو راتع 


رذآایا 
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وقوله : 
EES‏ ترب 


وللحارث قومه 


٠ ١ 
ولا عم إلا حسن ظَن بصاحب‎ 
وقبر بصي داء الذي عند حارب‎ 


a‏ بالحیش دار امخازت 


ولقد اتخذ الأخحطل أداة القسم وخر جها على فنيته اللحاصة به في قوله : 


ني حلفت برب الراقصات 
ادى دا احمرت .مار عا 


خافاً وجلا 


وني مدح عبد الله : 


ولقد حلفت برب موسی جاهداً 
£ 


وبکل ۰ عليه ا 


ا 


لأحيرن ٠‏ لك 


وي مدح بشر : 


إي ورب التصارى عند عيدهم 


ورب کل r‏ فوق صو معة 


E 2‏ 
والمليدين على مدد مه 


gy 
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هذا وقد اتخذ من زهير تكنية الشعر الحولي » المقّف ٠‏ المحكلّك القائم على 
المشاهد اة المتمادية والمتنامية والمبذولة على آقساط حتټی 


المىصوفات وعر ص 


9ه 7 
من شمط علةة 
ى 


إن به فة مل تة 


اضحی يمكة م 

٤‏ يوم 5 وتشريق وتنحار 
8 ت 3 

وما يرب من عون وأبکار 


ومولتي قریش بعد إقتار 


والبيت ذي الحرمات والأستار 


ع 


السماء 
و ادف ا إلى 


ا 
الأمصار 


والمسلمين إذا ما ضملها المع 
ت ولا ا الدنيا ولا الطمع 


قد بان فيهن من طول السرّى خضع 


SÎ 


و وأستار 
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ہایتها > بل إِته اقتبس منه التّعبير الصوري حيث تستحيل الفكرة المختزنة في الذأهن 
الىصورة تشاهد بي البصر »مستمدّة من واقع البيئة ومستفادة من الرة الحسية في 
معام الطبيعة وغرائز الحیوان وطبائع الانسان . 


وعلى الحملة نقول إن الرُؤيا الشعريّة العامة > عند الأحطل » ظلَّت مماثلة لارؤيا 
الحاهلية »> كا أن القيم الي اد متها معانه لت اها فبا عدا عفن 
المعاني السياسية الطارئة . 


ج أنه التزم جانب الأحداث › من دون التأمل : ذكرنا مراراً ان الشعر 
بنطلق من الأحداث »› ينفعل با أو يفعل فيها » لکته لا محفل با في حدود تجربته 
لقانمة على التأمّل حيث تتضاءل رقعة الواقعم وسجل” أحداثه . ولقد الخرط الأخطل 
ني السياسة والتزم جانباً فيها ووقف موقا » ما اقتضاه سوق الادلة والبراهين 
والمجحدل والتقاش E.‏ التثر > ميض بالشعر وتسفحه . واتصال 
شعره بالوقائع الفعليتة ونقله لدأويها وأحدانما > > أضفى عليه الصفة الراقعية ية البر هائية » 
کذ کر الایام واسماء القبائل والأبطالء ملفصلا جز ءا مغالباء م کد لوجهة نظر 
آلزمته ببعض الأعراض والرد”ٌ والاحتجاج » فظلً شعره بذلك » كعظم الشعر 
الحاهلي أداة للتضال » ينتضى ي وجه العم كالسيف . ولستا نزعم أن الشعر 
هو تعبير عن _ الغيبسات والمجرّدات ر الذهنيّات » بل إنّه متصل أشدً الاتصال 
بالواقع › لكتّه واقع آخر » مستمد من الواقع الميذول › و الي ي 
منه الاءعراض والحزئيات واكاك الز دت وسشط غو اروا عل فیها 
ولا ينفصل عنها ولا تبين معالمه فيها . الشعر هو استحضار لضمير الواقع وكشف 
ارموزه فوق الأحداث والاشخاص والرمان والمكان » يتلامح الواقع من خلاله 
ویستشف لکنه لا نبو ولا یطغی ولا مفو او راصف يمار ن ر 
ا لحا كاة والتقليد والتضخيم › فإنه أدنى إلى السوية الشعرية من السرد وإيراد 
الاحداث والحجج . ذاك أن المعة ابمحماليّة تغلب عليه »> فيما تغلب على السرد ٠‏ 
المنفعة والأهداف المحارجية وغاية الاقناع PO Ee‏ يقنع بذاته › 
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من دون حاجة لغاية خحارجة عنه . ويمكننا القول ان الحانب السياسي وجانب النقائض 
هما ساقطان من حيث مبد! الشعر لطفو أقذاء الواقع وغثاءه عليهما . وقد يكون غزل 
عمر بن أي ربيعة أدنى إلى السوية الشعريّة لو م ينصرف فيه هو الآنحر إلى الأحداث 
والمتزع القصصي . وقد كان الشعر العري مرت للعقليد الماشر > فإذا خرج 
الشاعر عنه › وانصح عن معاناته م يتولها في إطار من اتال lG‏ > بل انه 
يسیخ ها وينحي للأحداث الطارثة المدوية فيها . وي ذاك کله وجه من وجوه 
التقليد المستمر المححدر من صاب الشعر العرهي أو المستقر في عموده . 


د افعانه فيه لمقتضبات المناسبة : ولقد تولد من ذلك كله ان الشاعر 
فقد حریته إزاء نفسه وإزاء القيم والحياة والعا لم » ينفعل بانفعال سواه ويرى ڊرؤيته 
ویتسخر له »> جاعلا صوت الشعر ي بوق الد عاية والدعوة ٤‏ ينفح فيه ريح 
التاق والكذب والمداجاة . وشاعر الماح يفقد › أبداً > صوته ونبرته اللحاصة 
ويستعير أصوات الآحرين › يقول فیهم ما بطیب له سماعه › ویؤيد هم أو عليهم 
وفقا المنفعة والربح والحسارة . وصوت الشعر الأول هو صوت الصّدقوالاخلاص › 
بل ته متصل اتصالا مباشرا بالضمير » وإذا ما التفت الشاعر إلى خارج نفسه أو 
صحبه طيف الاس ودوي الأحداث واذعن ها وانساق ني سياقها انةطعت صلته 
بالحقيقة أو تضاءلّت . فهل ان الأخحطل كان صادقاً في مدحه عبد الله .ن معاوية »› 
وقد كان قعدة » خاملا" » أهزوءة لوالده ولذويه ؟ لقد استدر بمدحه عطاء والديه › 
مزوراً المعاني ني مدح والده E DE N N‏ 
لأن الشعر الكبير يتولّد من مارسة الحقيقة ومعايشتها والتأم بل الاستشهاد من 
دوا و به د Sh‏ وحسن التخلص أو القكّف ا 
الحال . إلا أنه › مع ذلك ء يظل مستعبداً لأغراض خار جي ¿ ساقطة کک 
الوعي ورغبة الممالأة والتكيّف > فيتعطل الذ هول ومعه الحلق . ر الكبير 
يتولّد من الجر ية المطلقة المخلصة حى من قيم الحير e‏ وال رام » 
الحرية المتمردة على مفاهيم العام کله لتهدمه وتبنیه من جدید بالحاق اين 
فإذا اقتضي على الشاعر الترام موقف التقيد بمعطيات ومقتضيات بات ينظم نظماً 
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ويؤلّف تاأليفاً ويزور ويرقش » مما يفقد الشعر غايته النهائية الا وهي الحقيقة 
الأول الحالة فيه أو الكائنة ني ضميره › يشاهدها بالرؤيا المنبثة من داخله » ليست 
مفصولة عنه » لا بفهمها بفهمه أو بحكم عليها بحكمه . ولا غلوّ » من بعد » ني القول 
بان شعر الماح والاسترضاء » أي الشعر الذي لا تتحد فيه ذات الشاعر وذات 
الممدوح > كما كان دأب التنبي › حيناً »> وسيف الدولة » إنما هو شعر محمول › 
مدحول » تعطّل فيه الابداع من تعطل الحرية . ومن هنا كانت العلاقة بين التجربة 
الشعرية والتجربة الصوفية > إذ كلاهما تستطلعان وجه الحقيقة والله بالتخلصس 
النهائي من ادران الوعي وأحكامه ومستلزماته» ومن وطأة الوجود وحدوده والمنطق 
ومداوراته . ولعل مدائح الأخطل ني عبد الك ذاته » وان كانت أصفى مدانحه 
لإ تخلص من الشوائب إذ كان الغرض الحارجي يطفى عليها والمصلحة السياسية 
توجهها وتازجيها »> كا تولد العاني وفقاً لأربما . وأظهر ما يبدو ذلك ني دعوته 
لعبد املك دعوة دينيّة » يقول فيها بالابعان والالحاد » مما م يكن يمن به ويجري 
عليه . وبذلك يكون الأخطل قد سقط سقطة ميتة » منذ انطلاقه › إذ حول الشعر 
إلى بوق أو صنج يعدو به أمام الآحرين أو إثر هم » يرتهن لذلك كالأجير . 


ولا معرّل لذلك كله ولا شفاعة ني جمال العبارة وحسن توقيعها › إذ لا فاصل 
ولا حد” في ذلك . فالرؤيا الشعرية الصادقة تحدس ها عبار تما وتكون فيها بخاق 
سوي متكامل . وهل نزعم إثر ذلك أن مدائح الأخطل عدية القيمة أي الرصيد 
الأحير للتقييم الي . نقول إن شعر المدح ساقط ني مبدثه لازدواج التجربة فيه 
ومضاعفتها بين الشاعر والممدوح ومن ارتانه لغاية الارضاء والاعجاب ؛ وربما 
حطر بعض الشعراء بفلذة أو فلذات شعريّة عبرها » وذلك إذ تتحد المعاناة الحاصة 
والمعاناة العامة ويرتفع الشاعر عن أدبم الأحداث والمظاهر ومن واقع الأشخاص 
إلى واقع الوجود » يود الحزء بالكل ويتصل بالحقيقة العاقلة الفعلية والمعاناة 
الوجودية > من دون تلك المبالغات الحمقاء > وذلك التفشير الأرعن الذي يحيل 
الشعر إلى ترهات عجفاء . 


نقع على مثل ذلك ني مقاطع يتغنى فيها الأخطل ببطولة عبد الملك حيث تتحد 


oY 


رر 
ا 


ذاتا الشاعر والممدوح في معاناة البطولة . وقد كان الأحطل يعجب بالممدوح اعجابا 
فعلیاً ¢ فامتنع الازدواج و الولاء للحقيقة »> فصفت التجر ية وتجّت ٤‏ 


مثل قوله : 
شى القناطر ببنيها ويدمها مسوم فوقه الرّايات والقتر 


و 


حى تكون له بالطف ملحمة وبالتوية لم يتبض ها وتر 


كما ان وصفه لفيضان اله رات قد نحمل على محمل آخر » نقطع فيه صلته عى 
الكرم والمغاضاة , بين الهر والممدوح لندًخذ منه نموذجا تغتى فيه الشاعر بأحد عناصر 
الطييعة » مدآ لقره » متروعآ آمامها » حاشدا ها حشده الق كث . وقد حرج 
مدحه للوليد رج المردّة والصداقة والعتاب والرهو والفرح بنعمة الوجود ونشوة 
الطبيعة › إذ يعرض فيه لوصف اللحيلل والقطا »> كا يعرض لوصف النّهر › 
ار ن ا يفن يجماها رر سرعتها أو غریز ا وقدر ہا على 
الاحتمال . ولعل“ مدانحه ني الولید بن بزید تسف وتتداعی لانخذاله عبرها وتزویره 
للمعاني » بعد ان افتقد عنجهيته القديعة وبات يسدر العطف ويسر حم . وهكذا مكننا 
القول ان مدحه يسمو ويصفو عندما يتجاوز به الممدوح ولا يرهن له فيه ولا 
یکاذب وخاتل في سبیله »› بل ایعر غ من لاله لى اليج الانسانية العامة والمظاهر 
الطبيعية حيث يتحد انفعاله ويحل فیها بنع من الصوفية العميقة والوثائتق الحميمة 
الي تنفد به إلى ضمائرها » كا سوف نين . وجملة القول في ذلك إن الأغراض 
الحارجية آكلدّت على صفاء التجربة الشعرية وأشركت بها عند الأحطل » كا أن 
سعيه إلى نقض معاني حصمه قيده في حدود الرد والبينة والمبارزة › مما أفقد الشعر 
قلیلا أو کثیرآ من حریته . 


انا : مظاهر التجديد : 


أ - الذاتية : ونفهم بها تلك الثبرة اللحاصة الي ييشّها الشاعر في_ا! وضوعات 
ومعانیها > فتبدو وکانہا صدرت عن معاناة فعلية صادقة > تفصح عن نفسه وعن 
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واقعه » وان کانت قد سلفت فیمن تقدٌّمه أو وردت فیمن عاصره . وإذا کانت 
هذه الذّاتيّة شبه متعفّية ني مطالعه الطللية لانعدام همومه الوجودية وشعوره 
روخ اا و وت ت فیا ار کا معا ي سار مر مر اترا 
لو نظرت ي مدحه لیزید بقوله : 
ألا يا اسلما على التقادم والب بدومة حلت يها الطلان 
فلو كنت محصوبا بدومة » مدنفاً اسقّى بريق“ من ساد شفاني 
وکیف يداويي الطبيب من الحوى وة عند الأعور ن بان 
أتجعل بطنا نتن الريح > مقلفرآ على بطن خود » دام الحفقان 
هنهئ الحرّاس عنها وليثى قطعت إليها الليل بالرسفان 


فهلاً زجرت الطير لبلة" حئته بضيقة ین اللجم والد دران 


هذه الأبيات وخاصة أوَّها لا حمل معى جديدا إذ أن تة الطلل مأثورة منذ امرىء 
القيس ومن اليه . إلا أنك تشعر عبرهاء مع ذلك» بعاناة الوجد والوحشة الي 
تنتمي » ظاهرآء إلى الطلَل »فيما هي تصدر فعلا“ غن شعور باللبيبة من مصير الأشياء 
في الوجود . بل ان النغم الذي يكسوها به موحش ني ذاته > تنداح عبره لفظة 
لفظة « ألا » بالشجو والقنوط والسويداء > كا أن الألف وسائر حروف 
اللين ومضت كالأنغام على أوتار البيت » فبات مفعما بحس الندم والافتقاد . أو 
ليس ني مخاطبة طللين » بدلا“ من الطلل الواحد شيء من الذاَاتيّة ؟ إن الأخحطل لا 
يتحدّّق بالطلل وليس لديه وعي أو معاناة دانمة لتجربته ؛ وهو في هذا البيت 
یصدر عن حس"ً عام بالتخاذل أفصح عنه في الأبيات العالية من خلال مصير احمال 

ي الوجود . قول ی ل ا الشاعر بث سويداءه اللحاصة الصادقة من خلال 
امو ضوع التقليدي ي الموات لشن في اللبت جداة ي المعى وان کان شدید الغلو « 
وع ذلك فإنه عميتق الوقع لا بنطوي عليه من ذهول وڊراءة وعذوبة ي العاطفة . 
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فهو يتمتى أن يصيبه الداء ليبرأ برضاب الحبيبة وسذاجة العاطفة تعض عن قدمها › 
کا أن لتم کثیب » شاحب . فھذا کلام حاص بالطل وحده » عاناه ونفثه 
بروح جديدة نفحت فيه الحياة . ولأن لم ينفذ فيه إلى رؤيا عامة › فان شدة صدقه 
فيه توهم بجداته » بل تجعله جديداً فعا“ . وسرعان ما تتحوال السّويداء إلى يأس » 
يلمح إليه ولا يصح إذ يتساءل بالقول : 


وکیف یدوایی الطتبيب من الحجوى وبرة عند الأعور بن بئان 


والتساؤل يم > هنا » عن القنوط » عن قنوط شبه وجودي إذ لا يطيق الشاعر 
العيش ما دام ابلحمال مرتتاً إلى القبح والتتن . وبذلك يتسع أفق معاناته › 
لا يلتزم فيها الد فاع الساقط عن خليفة بشهادة زور» بل يدافع وبيأس ويقنط لمصير 
القيم وهلاكها ني الوجود . الذاتية تولدت من هذا الموقف العفوي البرىء الذي 
لا قبل له بدفع أساه لأنه حم مطبق عليه . وربّما عانقت الذ تة » هنا » الموضوعيّة 
والتجربة الشاملة العامة إذ أيقن الشاعر إن أقدار الظلم والغباء تصيّر مصاثر الناس 
وأقدارهم . هنا عبر الأخطل على نفسه » وعانى مصير الحقيقة » لا يراضي امرءاً 
ولا یقول قوله ولا بخدم مأربه . 


ومن اليأس تتطور تجربته إلى الثورة والنَقمة إذ يتساءل : 
أتجعل بطنا منتن الريح مقفرا على بطن خود دام الحفقان 


والذاتية تتمشل هنا › أيضاً › ببراءة الانفعال وصراحته . فهو لا يأنف من ذكر 
لفظة « البطن » تدليلا على تدنس ابمحمال وتعفره وامتهانه تحت وطأة القبح وره 
الكرية . لقد ضامه أن يدع القبح يفرع اللحمال ويروغ عليه ويتلكه وينعم : ّ 
وليس القنوط الذي يعانيه في ذلك كله الا تعبيراً عن تقديسه المطلق للجمال وتعبده 
في حرابه . هكذا » فإن عمق محسسه الذّاتي عى الأشياء جعله يقف منها موقفاًء 
ويعاني من جرامما أشد أحوال اليأس والثورة والحيرة . 
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هذا شعر لا تنضاعف فيه الصّورة ولا تحلولك ولا تتحول إلى ريا > ومع ذلك > 
فن عمق الذاتّة فيه وشدّة البراءة جعلانه من أصدق الشعر وأعمقه »> خارجاً 
عن الأطر المأثورة والموم المتداولة المطروقة ني تجاربه . وقد نسمي هذا الشعر 
هجا » إلا أنه ليس هجاء القذ ف > بل هجاء وجودي يعالي حسرة الحقيقة ووحشة 
انكسارها وتبذ ها . ولنتمشل الفلذة الفولكلورية الحميمة › الصادقة في قوله : 


فلا زجرت الطير ليلة جئته بضيقة بين اللنجم والد براك 


ولقد تقمصّت ذاتيته »> هنا › بالبيثة وتقاليدها وإعانما الغامض بأقدار النحس 
والسّعد » مما عمتى تجربته اللحاصّة بمضمون التجربة العامة . وني يقبي أن هذا 
الشعر على براءته وسویدائه وعذوبة وقعه هو أعمق من تلك المعاني الطائشة الحرقاء 
الي كان يزورها للممدوح . وإذا كانت لا تخلو من الصنعة ني توقيع العبارة › فإنما 
صعنة لطيفة» في لر عض على ذاتيته وصراحته وبداءة عاطفته وعمقها . 

ولقد كان الأحطل بعاني ني تلك المرحلة معاناة جمالية صاثبة » يعالج بها تجاربه 
اللاصة » فيد كر مثلا التقاءه بذلب وغراب ني القفر ولاءيأنف من ذكر خوفه إذ م 
یکن قد ارتدى»بعد» رداء الفروسية المخادعة . وبذكر هذه الحادثة تتماثل الذ اتيّة 
والسّرة اللحاصة . ويعرض ني هذه القصيدة الصحراء والقطا والسباق »> وهي 
ذاتية » طبعت جر بته بطابع العذوبة والصدق . 


وربّما انساق الشلاعر بفه الذّاتية الظّاهرة المضمرة إلى الاسراف ني اعتماد 
اموضوعات الوصفية واستحضار أجواء الصحراء يوالها وطيرها ونباما وسرابما 
ورحها ومطرها وبرقها ورعدها . ومع أن هذه الموضوعات تقليدية » فإن انصرافه 
إليها انصرافاً خاصا نم عن عمق تجربته وإيثاره ها » فكأنه كان يتغنى برومنسيلة 
الطبيعة والبداءة والصحراء . ولم يكن ترد دهعلى الحمريًات من باب العرض والتتقليد 
وخ ٠‏ بل ني سبيل التعبير عن تجربته الذاتية الي کانت تتحرر › حیا › 
وتقع ني أسر التقليد › حيناً آخر . وعندما تسربت تلك الذّاتية إلى مداحه طعّمتها 
وبنت فيها تلك العنجهية السيالية في مثل قوله : 
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بي ام قد ناضلت دونکم ايتاء قوم هم آووا وهم نصروا 
بي اة إني ناصح لكم فلا بين فيكم آمنا زفَرٌ 
وعبر المدائح كانت ذاتبته تتقسّص في وصف مشاهد البطولة واللحيلل وتسطع 
وتتألق في مفاخره بذاته وبقومه . أو م تکن تفاؤلیته سبباً ني توقیع الأحداث بحيث 
ينجو الحمار والور الوحشيان ويعران › غالبا »> على الماء ؟ ومن فضاثل هذه الذاتية 
أنها معتدلة » عاقلة لا تشتط ولا تهذر ولا نهدي » بل تسرب كالروح الغامضة 
إلى ضمير الموضوع ومعانيه . 


ب - اللفظية أو النغمية : وهي ترتبط بعنايته الفائقة باللَظ ويره وتثقيفه 
في العبارة » وهي لا تعي قط أنه كان يشغف باللَفظ لذاته » كغاية مستقلة » 
والفاظه صرعحة › في معظمها › بؤثر منها المباشرة الموثقة أشد وثاق معناها » إلا أنه 
يوشيها ببعض التعاويذ والأدوات ليضاعف من وقعها وينأى بها عن حدود معناها . 
فهو إذ يقول مثلا : 

آلا با اسلمي يا هند » هند بي بدر وان کان حيًانا عدی » آحر الدّهر 


أسيلة رى الد مع » أما وشاحها فجار ‏ أما الحجل منها » فما يجري 


جد أن « ألا » الاستفتاحية تستهل“ بكثير من الترئح والذ “هول واللّهفة » وهي 
معان تواكب معى التحية وتضفره ولا تسفر وتنجلي . وبتضاعف ذلك كله عرف 
الّداء الذي أردف به وتکرار لفظة هند › فکأنه وقّع عبارته توقیعاً خاصاً لیفید 
منه ذاك الشوع من البث الذي يتسرّب إلى التفس ويفعل فيها دون وعي منها . 
وقد يوشح العبارة بنوع من الحناس القكراري الطيف › احفر > كا ني قوله : 
و أا وشاحها › فجار, > أما الحجل منها فما يَجْري»» حيث ترود على راما 
التفصيلية ولفظي جار وجري » فكأن هذه الأدوات والألفاظ وظيفة إحاثيّة › 
ايقأعتة ترفك اوظفتها امعنوية الملازمة ها. وإذا كانت الصنعة لا تطفو ولا تطفى 


oAY 


+ 
| چا 
| چ 37۶ 
ا 


٤‏ ذلك كله فذاك لأن الأخطل لم يترداد فير غواية البديع والزخحرف الي عاب 
وتطرب » فيما هي تظل حرساء لا تفأصح ولا تالمح . وحى ني قوله التالي : 


وکنم EE a E‏ تنک على ذ کر 
E‏ لطيف للفظ وتوزیع عاي لحروف اللبن بين الألفاظ › فکاته 
يتخب اللفظة عبر سياق إيقاعي عام . وفعل تعرضت المنسوب ل البيالات يم 


عن بعض الألفاظ التصويريّة الشفافة الي يعتزي بها الشاعر > حینا . ومشل ذللك 
قو له : « نموت وتيا بالضجيع » حيث ازدوج المعى الواقعي والمحى التصوڍري 


eS es 
صنعتها لا تتجهّم ولا تحلولك بل تجدها متوارية » حفية . والأخطل حمل بعض‎ 
لمتيغ على غير محملها ليشت منها دلالة تقوم بغايته » فيتوسل صيغة الاضي‎ 

لاسدليل على الغلوّ » فضلا“ عن الدّبمومة والاستمرار كقوله : 


وکنتم بي العجلان ألام عندنا وأحقَرَ من أن تشهدوا عالي الأمر 


فکأن ا بي العجلان وحقارنبم هما أمران ن اوران ٤‏ مقرران فيهما »› منذ عهد 
E‏ ما زالوا یمون على ما وسموا به . 


ويعمد »> كذلك » إلى الألفاظ القاطبة الي تسمو بالمعى إلى ذروته دون تفصيل 
وانہاك › كما في قوله : 


وى ابن بدر ركضه من رماحنا ونضاحة الأعطاف › مللهبة الحقر 


فلفظ « ركض » أوجز المعى وغالى به » وخاصة بعد أن أردفه بال رماح حیث 
استحال ار كض إلى مظهر من مظاهر الهرب والحين. وقد أضمر ني لفظة «ركض » 
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فضلا عن ذلك معی السخربة والشماتة والعار ¢ وهي لم حدس له مباشرة أو آنا 
حدست وفقاً لتوقيع خفر لطيف يؤتف معاي متعددة ويعمقها من خلال معى 
واحد متداول . ويسمو »> كذلك » إلى ذروة نسبية بجا ساقه من نعوت ني الشَّطر 
الثاني حيث تكنى عن الفرس با يظهر شدّّة عدوها وارهاقها أي شدَّةَ جبن 
صاحبها الذي بول ناج بنفسه على متنها . ولقد عزل من مظاهر الفرس 
المظهر الأدل على غايته »وهو نضح الأعطاف والتهاب العدو » ولفظتا « نضاحة 
والتهاب » أوفتا بالمعى إلى ذروته وغايته الأخيرة إذ متلا عظم ما أنېكت به الفرس 
من عدو . هنا تماثلت الكناية واللفظة واحتضنت إحداهما الأحرى » بل ان اللَفظة 
تخطّت حدود معناها الأصيل إذ تضاعفت فيها الضاد » دالة على الشدّة والغلو . 
ولعل“ ألفاظ البيت التالي هي أدل على فضيلة العبارة الأحطلية حيث تنطوي 
اللفظة الواحدة على معى » يتضاعف ويشتد بألفاظ أخرى مائلة : 


ركوب على السوات قد شم استه مزاحمة الاعداء والخس ني الدبر 


فالألفاظ هي ألفاظ حاشدة هنا : « السات » الاست » التخس ٠‏ الدبر » ؛ 
ومن مطلع ايت بتوسًل الغلو أدواتٍ وصيغاً متباينة . فثمة صيغة «فعول »ركوب » 
وهي صيغة مبالغة ني أصل اشتقاقها» ولفظة«السوءة » الي أدبت بصيغة ابحم الدّال 
على الكرة با لا حد له ولأنواعه ء م إنله يزجي SE‏ 
يتجاوزه إذ جعل استه تشم بالضرب والتخس و اشتق من صيغة 
فمل ٠‏ الدألة على الشدة والحدة والكثرة ء كا أن لفطة « نخس ٠‏ تضمر ذالم 
الدلالة على أنه يزجر ويثخز كالدابة . هكذا يؤلف الأخطل للمعنى ألفاظه 
ونحد هار عد ا ا ل لھا سر ولا وزی عن 
اللَمظة المكثفة الي تستودع معاني متعددة » وتجسد أقصى غاية المعنى . 
اللفظية المتمثلة حيناً بصي المبالغة أو صيغ ابحمع أو حشد الألفاظ الحماثلة a‏ 

ال جات القاة يصنفونه ي‌مذهب زهیر وسواه من أصحاب الصنعة والتثقيف 
N,‏ إنما يشبت اللَمظة الأخير ة الى تفوقت على 
ما دوجا ونزعت بالمعى إلى نماية مطافه . فهل أن لفظي « التخس والدّبر » وردتا 
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ني الصدفة والاتفاق أم أن الشتاعر ألحف في السمي حى عار عليهما ا 
ا لفظتان مُختارتان أوفى إليهما الشاعر في دربته العميقة الو ي تلع اللفظ حمل 
ذروة المعى دون ان ينو» بها ويعا من دونها . هذا هو الاسلوب الزهيري › إنّه 
ضر ب من الحت للمعنى باللّفظ أو أنه اللَفظ الضنين بذاته لا پتبدّّل »› بل يوفع 
على إيقاع مضمر للمعى . وإذا كان الشاعر قد أسفً »> حي » في بعض الألفاظ 
الربة » التقر Yd‏ 
انف من التفظة الثابنة » المحدّدة » ويظل" يرود على اللَفظ والمعى » حتى 
يُزاوجهما باعتدال وموازنة . 


ولنتمفّل عنجهيّة اللَظ وعنفوانه في قوله : 

موتا بعرنين شم وَعَارٍض لنمنع ما بين العراق إلى البشر 

ولفاظ الثلّطر الأول تحتشد احتشاداً على معناها حيث نضح ا 
بالحيلاء والعرنين بالعنفوان والتيه > وقد توسلّله عن الأنف أو ما اليه لأن صيغة 
لفظه مشحونة أي ذالها بالشدة والكبرياء والأئفة . 

وأبلغ ما يظهر ضيلة اللَفظ في شعره وصفه للفرات بقوله : 

وما الفُرَات » إذا جاشَّت حوالبه في حافتيله وني اوساطه العشتر 

وذعلذعله رياح الصف واضطربت فوق المجآجیء من آذیه غد 


مسحنفر من جبال الوم » سره متا أکافف فما ٤‏ دونه + زور 


فهو يتوسل ي البيت الأول بصيغ ابجع الدّالة على الكثرة بطبيعة وزما كلفظي 
« حوالب » و« آوساط »» فضلاً عن الألف الممدودة والحروف المشد دة الي 


تعقبها قافية متتالية الحرکات › ما يوحي للقاریء بأن الأحطل كان يتعمد مضاعفة 
المعنى والاحاء به من خلال ما يواكبه من أجراس الحروف واداء العبارة وبناما . 
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وإذا ما أنعمنا ني البيت الثاني من هذا الوصف » لبدا لنا آن الشاعر أقام فيه على 
أسلوب الغلوٌ اتود من صيغ اللَفظ . فهو ل بقل إن ربح الصيف فعلعته , 
بل أنه ألم من دولها بلفظة « رياح » > وهي أشد ذعذعة ˆ وبالتالي أبعد إعاء مجو 
الصلخب الذي يمل . وقد تدانى ذلك لفظة « جآجىء » » وهي تطلعنا على كثرة 
عدد السفن الي يتابما الموج » ما بعد" أبعاد المشهد ويضاعف من سورة الفيضان 
والندفتق الي لا يزال يتألب ارسمها أما لفظة « مسحلفر » فهي على غرابتها في 
هذا المقطع تدل على حشد لفظي E ET‏ 
على لمل المباشر. 


ا 
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رأي القدماء في شعره 


جمع ابن سلاّم الأحطل والفرزدق وجرير ني طبقة واحدة » هي الطبقة الأولى 
الى تقابل الطبقة الحاهليّة الأولى أي أمرىء القيس والأعشى والنابغة وزهير . 
ودا أجمع أرباب اللغة وأصحاب النحو على تقديمه» ففضلوه على جرير والفرزدق 
بأنه كان أكثر منهما عدد طوال جياد ليس فيها سقط ولا فحش . وأشد منهما 
هذيباً للشعر ۲ . واعترف جرير بذلك » فقال : « کان أشدنا اجتزاء بالقليل  ٠‏ . 


وهؤلاء النقاد القدامى لفتات قيمة ني تقدير شاعرية الأخطل . فهم قد تنبهوا 
مثلا إلى أنه مجيد صفة الملوك › ويصيب نعت اللحمر » وفضله جرير ي ذلك على 
نفسه وعلى الفرزدق » فقال : « فاما الأخطل › فأنعتنا للخمر وأمدحنا للملوك ؛ » . 
وأكد ذلك الفرزدت » فقال : « كفاك بابن النصرانية إذا مدح ° » . وجمعوأ 
الى براعته في الما ع إجادته للهجاء › وأشاروا إلى تعففه ي المجاء عن الفحش › 
وينوا دقة موقفه ي هجاء خحصومه . 


)١(‏ جميع هذه الأحكام وأحصاها وعلق عليها اليد مصطفى غازي ني كتابه عن الأخطل 
صفحة ۲٠۰‏ وما بعدها . 

(۲) م. ت» +۸ ص ۲۸۳ و ۱۹۱ و ۲۹۲ . 

(۴۳) نفس المصدر › +۸ ص ۲۸١۱‏ . 

. ۷۲ تفس المصلر » +۸ ص‎ )٤( 

(ه) نفس المصدر ›» +۸ ص ۳١١‏ . 
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وقال مروان بن أي حفصة : 


ولقد هجا فأمض خطل تغاب وحوّى الى بعديحه المشهور )١(‏ 


وقال إسحاق بن مروان الشيباني لابن النطاح : « الأخطل عندنا أشعر الثلاثة » › 
فقال : « يقال إنه أمدحهم » > فقال : « لا والله › ولكن أهجاهم (۲) » . وقال 
عمر بن شبة : « کان ما يقدم به الأخطل أنه كان أخبثهم هجاء في عفاف عن 
الفحش (۴) » . وسأل سليمان بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز عن الأخطل وجریر ۰ 
فقال : « إن الأخحطل ضيتق عليه كفره القول » وان جريراً وسع عليه إسلامه قوله »> 
وقد بلغ الأحطل منه حيث رأيت (؛) » . واعرف جرير لابنه بقدرة خصمه على 
المجاء » فقال : « يا بى »> أدرکت الأخحطل وله ناب واحد » ولو أدرکته وله 
ناب آخر لأکلني به » ولکي أعانتي عليه خلصتان : کبر سن » وخبث دين (°) ٩‏ . 


ومحدثنا الر واة بأن الأخحطل كان معجباً بنفسه أشد الإعجاب › معتزاً بشعره 
أشد الاعتراز . 


أنشد أبو حية النميري يوما أبا عمرو : 
يالمعد ویاللناس كلهم ويا لغائبهم يوا ومن شهدا 


كأنه معجب بهذا البيت › فجعل أبو عمرو يقول له : « إنك لتعجب بنفساك 
كأنك الأخطل () » . وبلغ من اعتداده بشعر ه أنه لم يعترف لأحد من المعاصرين 

. ٠١١ ابن سلام : طبقات الشعراء » ص‎ ١ 

۲ - أيو الفرج : الأغاني » + ۸ ص ۲۸۷ . 

۳ نفس المصدر › + ۸ص ٠۰١‏ . 

. ۳۰٦۹ نفس المصدر › + ۸ ص‎ - ٤ 

ه ‏ نفس المصدر » +۸ ص ۲۸١‏ . 

> نفس المصدر › +۸ ص ۲۹۰ . 
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بالفضل عليه . وییدو آنه کان مقدرآً لا یبذله ني شعرہ من جهد » کا کان مقدراً 
لا لشعراء ابحاهلية عليه من فضل . سأله عبد املك عن أشعر الناس » فقال : « آنا يا 
آم ا » . وسأله عمر بن الوليد نفس السؤال › فقال : « الذي كان إذا 
مدح رفع » وإذا هجا وضع » » قال : دمن هو ؟ ٠‏ قال : ١‏ الأعشى » ء قال : 
« م من ؟» › قال : « ابن العشرين » ( يعي طرفة ) › قال : « ممن ؟» » قال : 
» أ (۲( » . وسئل عن موقفه من اأفرزدق وجرير > فقال : « أنا واللات أشعر 
7 . وأخبر المدائى أنه قال : « أشعر الناس قبيلة بنو قيس بن ثعلبة › 
وأشعر الناس بيتاً آل أي سلمى » وأشعر الناس رجلا تي قميصي () » . وقال له 
بشر وعنده الراعي : « أنتأشعر أم ا €6 ا ا ر ر 0 7 


واستنشده داود بن المساور »> فقال : « أنشدك حبة قلى » › م نشد . 
لَعَْري لقد سريت لا ليل عاجز بساهمة اللدين طاوية القارّب 
فقال داود : « من أشعر الناس » » قال : « الأعشى » › قال : ٠‏ . من ؟؟ » ۰ 


قال : « م آنا )١(‏ » . وبلغ من اعتداده بنفسه أند امتدح هشام) فأعطاه خممائة 
درهم ۰ فلم یر ضها وخر ج فاشنری بها تفاحاً وفرقه على الصبیان (۷) ۹ 


وكان الشعي يضيت بہذا الاعتداد » فيذكره بفضل السابقين عليه وتخاصة أعشى 
قيس ونابغة ذبيان . وقد تحداه الأخحطل يوماً » فقال : « يا شعي › فعل الأخطل 
بأمهات الشعر اء جميعاً » > فقال : « بي شيء ؟ » » قال : « حین قول : 
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2 س 8 ےس سے LR‏ ت 
وتظضل تنصفنا ا قروية إبريقها بر قساعه ملڈوم 


فإذا تعاورت الأكف زجاجها فحت فشي رياحها المزكوم » 


فقال : أشعر منك الذي يقول : 


َ‫ و 


«وآدٴکن عاتق جحل ربل صبحت براحه شَربا کرااً 
من اللائي حملن على 'المطايا كريح المسلك تستل الركاما ٠‏ 


فةال : « وحك ! ومن يقول هذا » › قال : و الاعقی اش 3 
ثعلبة > فقال : « دوس ! دوس ! فعل الأعشى بأمهات الشعر اء جميعاً وحق 
الصليب )١(‏ ! » . وسأله عبد الملك وعنده الشعبي ٠:‏ ويحك ! من أشعر الناس ؟ » 
فقال : « أنا يا أمير المئمنين » » فقال الشعى : « أشعر منك الذي يقول : 


هذا غلام حسن” وجهله مستقبل الحير سريع التمام » 


فقال : « صدق والله يا أمير المؤمنين » النابغة والله أشعر مبي )١(‏ » . وفضي رواية 
أخحرى أنه رد على الشعي > فقال : « إن أمير المؤمنين إنما سألبي عن أشعر أهل زمانه › 
ولو سألي عن أشعر أهل الحاهلية لکنت حربًا أن أقول کا قات أو شبيهاً به () » . 

وتنبه النقاد القدامى إلى أن تأثر الأحطل بالنابغة الذبياني وأشاروا إلى التشابه القام 
بين أشعارهما » كا تنبهوا إلى تأثر الأخحطل بالشعر الحاهلي عامة » وذكروا أنه كان 
أشد ني ذلك من جرير والفرزدق . قال أبو عبيدة : « وكان أبو عمرو يشبه الأحطل 
بالنابغة لصحة شعره (۳) » . وقال أيضاً : « الأخطل أشبه بال حاهلية وأشدهم ار 


. ۲۲و۲١ نفس المصدر : + ١ا ص‎ - ١ 
. ۲١ ص‎ ١١+ : نفس المصدر‎ - ۲ 
. ۲۸٦ نفس المصدر : +۸ ص‎ ۳ 
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شعر وأقلهم سقطا () » . وقال ابن قتيبة : « وكان الأحطل يشبه من شعراء ابحاهلية 
بالنابغة الذبيائي (۴) » . 

على أن هؤلاء النقاد > وإن كانوا قد تنبهوا إلى ذلك › فهم لم يعنوا بتتبعه 
واستقصائه » ولم يعقدوا الموازنات الي تبين مداه وتام أطرافه . وما كر ما نقع 
مؤلاء النقاد على النقد اللماح المركز الذي یکتفي بالإشارة عر ن التفصيل > ويتجه إلى 
الإمجاز وال ركيز أكثر ما يتجه إلى تحليل التصوص تليلا بقف على > خصائصها الدقيقة . 
نقع هم على هذا اللون من ٠‏ النقد حين بقابلون بين الأخحطل والسابقين » أو حين يقابلون 
ينه ویین المعاصرين » فيكتفون ني ذلك بالإشارة الدَّالة واللمحة المعبرة . 

سأل معاوية , بن أي عمرو بن العلاء محمد بن سلام : « أي الببتين عندك أجود › 
قول جریر : 


لسم خير من رکب الطایا وآندی العاتمين بطون راح ؟ 
شس العداوة حى يستتقاد مموأعظم" الناس أحلاماً إذا قدروا ؟ » 


فال « لیت جرڊر أحلى وأسير 4 وت الأحطل أجزل وأرصن “¢ فقال 
) صدقت . وهكذا كانا في أنفسهما عند اللحاصة والعامة (۳) » . 


وقال الأخطل للفرز دق :0 والته إنك واياي لأشعر مته » ولکنه أوني من سیر 
الشعر ما لم نؤته . قات أنه قال بيت ما أعام أن أحداً قال أهجى منه » قلت : 


. ۲۹۲ نفس المصدر ۰ + ۸ض‎ - ١ 
. ۱۸۹ ابن قتيبة : اأشعر والشعراء ¢ ص‎ ۲ 
. ٠٠٠ص‎ ۸+ + أو الفرج : الأغانی‎ ٣ 
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ا َه غاد ا r E‏ ع و‌ 
فلم يروه إلا حكماء آهل الشعر » وقال هو : 


فلم تبتق سقاة ولا أمثالما إلا رووه(') » . 
وأنشد عبد الملك قول كثير فيه : 
فا رها رة عن مود ة »ولك اد «الشر ى قافا 


فأعجب به » فقال له الأخطل : « ما قلت لك يا أمير المؤمنين أحسن منه » . 
قال : « وما قلت ؟ » › قال : «قلت : 


أهلوا من الشهر الحرام فأصبحوا موالي ملك لا طريف ولا غصب 

جعلته للك حقا »> وجعللك تأحذه غصباً » » قال : « صدقت () » . 

وإذا كان القدامى قد فطنوا إلى الأغراض الشعرية الى بيد فيها الشاعر › أو إلى 
الغرض الذي انصرف إليه وبرع فيه » فهم لم يفصاوا القول ي مواطن هذا الإجادة › 


واكتفوا في ذلك بالبيت الواحد يرون به الشاعر أشعر العرب أو أمدح الناس أو 
أهجى الشعراء » وقد يتناو لون البيتين أو الثلاثة > وهذا ني القليل النادر . 


فالأ نحطل أھجی الشعراء بقوله : 
ون رفعتا عن سول رماحتا وعمداً رغبنا عن دماء بي نص (۳) 


. ۳۱۸ نفس المصدر › +۸ ص‎ - ١ 
. ۲۸۸ نفس المصدر ›» + ۸ ص‎ ۲ 
. ۲۸۷ نفس المصدر › + ۸ ص‎ ۳ 
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وهو أمدح الشعراء بقوله : 


شملْس العداوة حى يستقاد هم 


فيه . فأما النسيب » فقولي : 


الا يا اسللمي يا هند هند بي دار 


وقولي ي المديح : 
نفسي فداء أمير المؤمنين إذا 
الحائض الغمرة »› الميمون طائره 
ا 
وكنت إذا لقيت عبيد تیم 


3 


ت 


وعظمٴ الناس آحلاماً إذا قدروا )١(‏ 


وإن کان حیانا عدّی آحر الدهر 
فيجري » وآما القلب منها فلا ري 


الل 0 


و‌ 


بعطّرد المتنين منبتر 


£ 5 = لو ي 
أبدى النواجذ يوم عارم ذكر 


خليفة الله »> بستسقى به المطر 
رتا فت 2 انه العبيد ؟ 


« فضلت الشعراء في المديح والمجاء والنسيب عا لا يلحق 


وسید هم ¢ ون کرهوا ¢ مسو د (۲) ( 


على أن فريقاً من النقاد لم يعترف للأخحطل بہذه المتزلة الي كان يرفع نفسه إليها › 
ويعترف له بها المعجبون به من الرواة والعلماء . سأل ابن سلام بشاراً العقيلي عن 
اللاثة » فقال : « لم يكن الأخطل مثلهما ولكن ربيعة تعصبت له وأفرطت فيه (")» . 


. ٠۳۲ ابن رشيق : العمدة » + ۲ ص‎ ١ 


۲ - آبو الفرج : الأغاني › + ۸ ص ۲۹۷ و ۲۹۸ . 


۴ابن سلام : طبقات الشعراء ۰ ص ۱۴۳۹ 
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وقال أبو الفرج : « فأما قدماء أهل العلم والرواة » فلم يسووا بينهما وبين الأخطل › 
لأنه لم يلحق شأوهما في الشعر » ولا له مثل ما هما من فنونه › ولا تصرف كتصرفهما 
في ساثره » وزعموا أن ربيعة أفرطت فيه حى ألحقته بهما )١(‏ » . وقال أيضاً : 
« وهو » وان کان له فضله وتقدمه » فليس جره من نجار هذين ي شيء (۲) . 
وبالغ بشار بن ڊرد في الحط من شأنه » فقال : « والله ما كان الأخحطل مثل جرير 
والفرزدق » ولكنهما كانا من مضر › فكرهت ربيعة ألا يكون منها مثلهما › 
فتعصبت له » ورفعت منه . ولقد كان بجتمع هو وجماعة من قومه على شرابہم › 
فيقول هذا بيتين ويقول هو الأكثر › وتار الأحطل حى بجتمع قصيدة › فيبعث 
با إلى جرير (۳) » . 

وعی بعضهم بتتیع سقطاته › واہموه بالإغارة على شعر القدامى » فقد ملح 
سما كا الأسدي » وقومه يلقبون القيون » فقال : 


قد كنت أحسبه تَا وأثبأه فاليوم طيّر عن أثوابه الشرر 


فقال سماك : « يا أخطل » أردت مدحي فهجوتي › كان الناس يقولون قولا 
فحققته () » . وني رواية أخرى أنه قال : « أبا مالك » کان هذا برا نبز به › 
فأردت نفيه عنا فأثبته علينا (°) » . وهجا سويداً السدوسی » فقال : 


ol e,‏ 5 2 و “ 0 £ و 
وماجذع سوء حرق‌السوس جوفه لما حملته وائل مبطيق 


فقال سويد : « يا أبا مالك » لا والله ما تخسن تهجو ولا تحسن تمدح › بل ترید 
الهجاء فيكون مدعا » وتريد المديح فيکون هجاء . قلت لي وأنت تريد هجالي 

٠۸ ص‎ ٠۹ + » أبو الفرج : الأغاني‎ - ١ 

۲ - نفس المصدر » +۸ ص٤‏ . 

۳-المرزباني : الموشح › ص ۱۳۸ و٩۹١٠‏ . 

. ۳٠۲ أبو الفرج : الأغاني » +۸ ص‎ - ٤ 

ه - المرزباني : الموشح »> ص ٠١١‏ . 
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لما حملته وائل بمطيق » » فجعلت واثل حملتي أمورها » وما طمعت ني ذلك من 
بي ثعلبة فضلا عن بكر و نفسك سماك بن عمير أخا بي 
أسد » وأردت أن تنفی عنه شيئ » فحققته عليه (۱) » . وأخذوا عليه قوله ي 
هجاء قيس : ٍ 


وثافر قيس لا ينام ولا يني وإن' لا جد إلا الغشيمة يخشم 


فقالوا : « جزى أبو مالك خيراً » فقد بالغ في المديح )١(‏ » . وذكروا أنه لا 
أنشد عبد الك : « حف القطين فراحوا مناك أو بكروا » » تطير منه الحليفة › 
وقال : « بل منك » لا أم لك ! » » فعدل الأحطل › فقال : « فراحوا اليوم أو 
بکروا (۳) » . 

واو بالسرقة من الشعر القدبم » ورووا أنه كان قول : « حن معاشر الشعراء 
أسرق من الصاغة (؛) » . وذكروا أنه أنشد ابن بشير المديي قصيدته « صرمت 
حبالك زینب ورعوم » › فلما انتهی الى قوله : 

حى إذا أخذ الزجاجح أكفششا نفحت فأدرك ريما المزكوم 

قال : « ألست تزعم أنك تبصر الشعر ؟ » » قال : « بلى » » قال : فكيف م 
تشتى بطنك فضلا عن ثوبك عند هذا البيت ؟ » »› قال : « قد فعلت عند البيت 
هو ؟ ٠‏ » قال : « بيت الأعشى : 

ر عاتة » قد نى للحتامها حول" »> تفض غمامة المزكوم » 
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فما يزال جدا نعماك يمطرني 
من مداحه في يزيد 


ذكر البيبة والبين والمشيب 


8 ۰ o7 2 : E 
بانت سعَاد » ففي العينين تسهيد واستحقبت له‎ ۱ 


2 6 فالقَلبُ معمود 
ی 2 7 rs co‏ 6 

۲ وقد تکون سل غير ذي خلف فاليوم أحلَّفَ من سعّدى المواعيدٌ 

لمعا وإيماض" برق »ما يصوبالنا ولو بدا من ساد الح والجية 

م 2 َه َه ة2 2 3 ‌ 

٤‏ إا تريي حناني الشيب من کنر کالنسر رجفي » والإإنسان مهدود 


. -استحققَبَّت : أحذات في حقيبتها . المعمود: الذي هده العشق‎ ١ 


م : يقول إن صاحبته سعاد قد نأت عنه » فتفتر الوم عنه » وإتها حلت قلبه معها مما“ 
ي نفسه الشقاء . 


۲- م : بقول إنه عهد سلَيلْمى صادقة > لا تخللف وعودها » إلا ها الآن جعلت 


۴۳ م :يقول إنتها تتطلٴ علينا وتطالعنا بجيدها ونحرها » ولكتها لا تقلبل علينا ولا 
تواصلنا فكأتها تلمع لأحداقنا كالب ق لَب الذي لا يصحبه ولا بعقبه مطر . 
؛- م : يقول : لن أبلصرتي الآن » وقد حى ارم ظتهلري » فبت ارجف كالتسر 


1۳ 


ر ھا 
ت 37۶ 
E 7‏ 


و ٍ ن ر ر 
ه وقد يكون الصبا منى بمنزلة ¢ 


مو o‏ ت 


4 ره و ‌ِ ‌ِ 
يوماً » وتقتادني الهيف الرعاديد 


و رت 5 و 2 
و وشل › فيهن تصربد 
عو و ت 1 مھ ‌ِ 
قهن منه > إذا أبصرنه > حيد 


E ۶‏ م 2 
ومفرقا حسرت عنسةه العناقيسد 


روك 


وهن E" E‏ ولا ا 


o‏ وار 


ت 2 2ة 
٠۰‏ قد کان عهدي جدیدا »فاستبد به والعهد مستبم ما فيسسه تود 


ه - الرعاديد : جمع رعلديد : ابحبان » وهنا المسرع . 

م : يقول : لن أبْصَرتي > وقد اضناني الكبر »> فقد كنت » فيما سلف » ريقاً أمتطي 
الحيل الضامرة الي تسرع في عد أوها كال حبان المارب . 

٦‏ -رأُغن : من راغ خادع واحتال . الوّشتّل : الاء القليل العكر . التصطريد : شرب دون 


ارتواء . 
م : يتحر على ما فات من شبابه ويظلهر سوء ظتّه بالمرأة الي خدعته وتخت عنه › فکأنه 
احتسی من نیمه ہا ماء عکرآ » لم ینلقع ظمأه . 
۷ الشمط : بياض الرأس مالطه سواده . 
: قول نهن" من وحد أن عنه » إذ" شاهَد أن الشتَيلْب » وقد جعل شى رأسه . 
- العناقيد : هنا ابلحدائل . 


. : بقول إتهن" كن قد عه د تي فبا » ري ّى الثغر » يعتلي رأسي شعر كثيف مجدول . 

: دون : طلبون‎ ٩ 

م : يقول إنهن" بستطلعتني ويجحاولن التَعَرّف إلي“ » بعد أن عراني الكبر » وقد أقمن على 
1 تردٴد لا يصلٽن ولا ُنباو صال لالتباس أمري عليهن . 

۰ استتبد به : أكره على التّأي والفراق . مشود ا 

م : يقول : لقد كان عهدي جديداً » أي كنت في مطلع الصبا › ثم ولى الشتباب عي » مكرهاً 
قبت أتَحَسَر على ما فات » وبردف بأن المرء إذا عهد شيا وألفه » فإنّه لا يزال يتبعه 


ونشد عودته . 


0 
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يقلن لا أنت بعل يستقاد لَه 
o‏ ك 4 ب 7 J for‏ 

۱۲ هل للشباب الذي قد فات مردود 
or‏ 2 ر ت 

۳ لن يَرْجح‌الشیب‌شبًانا »ولنيجدوا 


م Jor”‏ ا ر و 
٤‏ إن الشباب لمحمود بشاشته 


عاطبة یز ید 
e:‏ ا ر م 
٥‏ اما يزيد 6 فا ت ناسيه 


0 2 م 
۱٦‏ غ 
‌ 


۱ يستقاد له : بُخلضع له . 


o 2‏ 
ولا الشباب قد فات مردود 


2 e 


ام هل دواء الشبْب EE‏ 
عذل الثباب لهم »ما أرق الود 


رر ول ق 


واسيب ر َه ومصدود 


5 وء ۶ے . َ ھ 
حتى يغيبني في الرمس ملحود 


و 


نفاه عن .آهل جرم واج 


م : أي يقلن له : لست بعلا لنا لتنقاد لك ولست قادرآ على استعادة شبابك لتغوينا به . 


0 و 
۲ م : یتحسر على شبابه ویتمنی لو يعر على دواء بعیده اله . 


۴۳ -العدل : المثيل . 


ol O 
› القت متو نة عنه » وإن الشباب غعمود‎ E 


ریق . 


. ملحود : قبر ذو لحد » وهو الشق المائل الذي يكون في جانب القبر‎ _ ٥ 
يشير ي هذا الت إلى ما كان من حماية يزيد له » ويقول إنّه لن ينسى فضله عليه وإتقاذه‎ 


له » حی کوک وشي ورین 
۱٦‏ -وحد : منلفرد . 


م عتدح يزيد بإيوائه الضيلْف والشرّد وبرجو اله أن یکافه لقاه حمایه لاری» متوحّد » 
متفر د › تخل عنه أهله بحرم اتهم به » فخُلف شریداً . وهو يشير بذلك إلى نفسه . 
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ف ر i:‏ 4 و 


۱۷ م ف راه الاش کلھم کانه > من سموم الصيف »سفود 


2 و ٥ے‏ و ا رار و 
مثل ما جري هاون وداود 


ما 


SAET 
7 ھەر‎ e : 2 ت‎ 
أو مثلّ ما نال نوح في سفينته إِذ استجاب لنوح و د‎ ۱۹ 
o ر و2‎ ۴ oF 
في جنة نِعْمة فيها وتخليد‎ E أعطاه من دة‎ 
د4 رو ا ف و ا‎ ي٤‎ TES راو کی‎ 
. شرف : مَظلوم . السفود : قضيب يشوى عليه اللحم‎ ۷ 
م : يستكمل معى الست السابق » ويقول إنه اتهم ظلما » قد طعنه الاس جميم فظل‎ 
مشرد » تصليه الماجرة وتذيبه »> حى غدا من هزاله كالسفود . ولعل" الأخطل يشير‎ 
إلى ذاته في وصفه لذلك المشرد › المنبوذ.‎ 
. -يوسف وهارون وداود : من أولياء العهد القديم‎ ۸ 
. م : برجو من ان أن يثيبّه با أثاب به الأولياء قدعاً فكأن الأخطل ير فعه إلى مصافهم‎ 
. ۹-مجود : مکروب‎ 


م : یستکمل ما تقدَم ویر جو له مثل ثواب نوح › إذ کان سیر ف سفینته . 


٠‏ م : يوضح ما أجمله واشار اليه > سابقاً > وبقول ان" الله أعطى نوحاً متع الد نبا وخلود 
الآنحرة » فكأن الأحطل يتمنى له مثل ذلك . 


. الرفد : العطية‎ ١ 


م : قول إن“ نعماك وعطایاك ما ترال تٹھمر عل › اکت قریباً م بعیداً › کا أك لا ترال 
ترفد ني بامبات . 


GS 


+ 
Ka‏ 
ا چ ھل 
کا 


ذكر الناقة 


~ ے 
۰ 


و م اھ E‏ 2 ت . 
۲۲ هل تبلغنی یزیدا ذات معجمة کانھا صخرة صماء ود 


ى é‏ ا م ° رر 2 6 ~~ 
۳ من اللواتي إذا لانت عریکتها کان لھا تة ل امود 
ےه ٍ ا ك ەه و ور 2 ا و و 
تهدي سواهم يَطويها العنيق بنا فالعيْس منعلة أقرَابُها سود 


ےه ووا رو و ٍ 


4 ۰ 
8 کرک ا ا ی ا 
الفحل وأتنه 


8 ر ر ° ر 2 و‎ dE 
کانها قارب آقرى حلائكة ذات السلاسل > حى يبس الود‎ ٦ 


. -العْجَمة : الغلابة » الصلبة › أي التاقة . صيلْخود : صليب‎ ١ 


م : يشرع في هذا ابت بوصف التاقة الي قله إلى يزيد › ويقول إتها ذات صلابة كأتها 
صخر ة عظيمة . 
۴ -العريكة : السنام . الآل : الشخص . متجللود : صبلر . 


م : بقول إتها بعد أن يلين سنامُها ويوشاك أن يذوب » تظل مقيمة على سير ها » تتجالد عليه 


وقثبت فبه . 


4-تهلدما : مها . السواهم : الضمر . العيس : الي يترجتح لونها بين البياض 
والشَقرة . العنيق : ضرب من السير تعدو به الإبل . أقُرابها : حواصرها . 

م : يقول إن ناقته تتقد م سائر النياق المتعبة » وقد انعكس ظلها من دو نما » لشدة الح . 

٠‏ - م : يقول إن حر الماجرة لا يزال يَللفحها » كا أتها قد حفيت من شد ة العد و وحرارة 
الرمل حى تنقبَّت أخلفافها . 

-القارب : فحل الحخمر الوحشية . حلائل : جمع حليلة : هنا أتان الحمار الوحشي . 
أقرى : ابع . ذات السلاسل : موضع . 


1۹¥ 


+ 
| چا 
| چ 37۶ 
ا 


e 4 


i 6 .‏ ھ yS:‏ اھ 
۷ ٹم تربع بلي » وقد حَمَيَتّ منها الد كاد والأكم القراديدٌ 


ef a‏ ھر 0 e‏ ے £ ٍ ھ 

۲۸ فظل ll‏ » والاخحذ قد حمیت وظن ان سبیل الأاحذ مهود 

وت رة و a‏ مرل ووك عه وره ۴ 

۲۹ ثم استمر يجاريهن ل ضرع مهر › ولا ژلب أفناه تعويسد 
ت َه SE o2‏ ٍ 

٠١‏ طاوي المعا ءلاحَة التعداء» صيفتة كانما هو ني آٹارها » سید 


۳١‏ ضصْماللاطبْن موارالضحی هز ج کان زت E‏ لآل › عنقود 

: : يشبه ناقته » كدأبه ني معظم مدانحه » بالحمار الوحشي الذي يسوق أنه إلى الماء » بعد 
أن كان يقيم معها ني موضع ذات السّلاسل » وبعد أن جف المرعى . 

۷ -أبلي : جبل معروف عند أجل وسلمى . الدًكاد ك : جمع د كنداك : المكان السَهلّل . 
القراديد : الأمكنة الغليظة . 

م : أي ته انتقل إلى جبل أي » بعد أن اشتد القيلظ في المواضع الي کان يرتعي فيها . 

۸ رتبا : مرتفعاً على رابية . الأ حذ : جمع أخاذ » وهي آماكن سك الاء » فيحمى 
فيها من حرارة الشمس . ممود : فيه بقية ماء . 

۴ : أي أنه أفام على مرف بستطلع بعض الأماكن الي يستتقع فها الاء ء وقد ظن أتها 
ما زال یرسہ فيها شي ء منه » لم تَبّخره الماجرة . 

. -الفضَّرع : ؛ ديث الس" . المهر : الصغير . الثلب : الکبیر العود . والعوأد : المرم‎ ٩ 

م : بقول إته ظل يعدو مع أنه وهو مقتتدر » لاحداث أو م مهر أو مسن" » حى يعجز عن 
طرادها . 

. التعلداء : المحرّي والعدو . اليد : الذآئب‎ ٠ 

۴ : أي أتّه لكثرة ما عدا في الصيف »› فقد ضر حى بدا كالذآنب » وهو يقتفي على 


آثارها . 
۴١‏ -اللاط : الكتف . الموار : السريع . هرج : كثير التهيق والصياح . زبرته : الشعر 
الذي على فيه . 


م ا EE‏ 


۸ 


+ 
Ka‏ 
ا د ھل 
ر کا 


وو 6 چ o‏ و 


2 و 1 ۴ 

۳Y‏ دنصحنه بصلاب ما ئو ت ول کان ف دنحره منهن تمص .د 
وره 0 ر ع ت 

۳۳ وهن يتبون عن جَأب الأديم »كما تنبو عَن البقريّات الجلاميد 


ا ادر و فن من در فة ی ادت 


٠ 3 ۰‏ ص 0 ع ل و 
۹ اراد سی اطهارها اعت منهة ايف > امال الفا قود 


ت e‏ 1 2 ر و‌ 
¥۷ يَصيف عنهن > أحياناً » بمَنخْرو فاللہان وباللیتين EEE E ESE‏ 
۲ بتضحلنه : أي يرنه ( ينطحنه ) . الصّلاب : المحوافر . تلؤيسهٴ . تور فيه . تقلصيد: 
إصادة . 


م : یقول إن أنه کانت تر عه دون أن تصيبه بام وإن حلفت بعض الآثار ي نحره . 

۳ - الحاأب : الغليظ . البقريًات : ترس من جلد البقر . 

: ا را ھا کان ی ن جاده ورد عه اراد اارة الى رن غل 
ترس من جاد البقر . 

. -اتلصّمى : أي إذا انصَب عليهن . حنقاً : مغتاظاً . العباديد : المتفرقة‎ ٤ 

م :آي ات اوبرت علاتا شار رر ی کا ب را 

. يبحثه : أي يبحث ي الوادي . الأخاديد : جمع أخند ود : حفلرة مسلتطيلة‎ - ٣ 

م : يقول إنّه ينصب مع أنه ني ذلك الوادي ويعدو فيه » ويكاد لا يع فيه موضعاً لا 


پرتاد ٌه 
E ۳۹‏ : طوال . الود ج ار ا اي اون ارم 
م : يقول إته إذا أراد أن يترو ٠‏ تنه الحوامل » فإتها متنع عليه عليه . ودف بأتها 


طويلة المتون والأعناق . 
۷ يصيف : يعدل . اللّبان : الصّدر . الليتان : صفحتا العنق . تكلديد : أثر الحوافر 


ني الصدر . 
م : يقول إنه ميل عنها : أحياناً » بعد أن بُصیبه منھا تکدید ني صدر ره. 


1۹ الاحطل (۳۹) 


+ 
| 
ا 1 

رر 


و ت م 
rt:‏ 


ٍ ر‎ a 0 or ەھ‎ E 
يتضحن بالبؤل أولاداً مغرقة » لم تتح القفَل عَنهن المقاليد‎ ٨۸ 
و‎ f ا 1 رو ورت‎ E 

٩‏ بنات شهرّين ٠‏ ام ينبت‌لهاوبر مثل اليرابيع حمر هن او سود 
هو ى ٤‏ رك L3‏ ت س خش 
٠‏ مل الدعاميص في الأرحام غائِرة سك االخاض ‏ لها فهر جدود 
ا ت r‏ 
۱ تموت طَوْراً › وَتَخْيا في أسرتها › كا تَقَلب ني الربط الارن 
ee 2 7 E‏ 0 وم ° و‌ 2 ة o‏ 
۲ کان تَعْشيرَه فيها › وقد وَرَدت عينيٰ فصيل قبيل الصبح تغريد 


۸ - القلفل : الرحم . المقاليد : المهاتيح . 


م : بقول إتها تضع أولادها مع البؤل » وإتها تجلْهض بها » قبل أن تفتح أرحامها عند 


اوضع الطليمي . 


۹ - م : يصف أولادها الي أجلهضّت بها » ويقول إن علمرها م يعلد الشتهرين › فهي دون 


وبر تبدو کالیرابیع السّوداء أو الحمر اء . 


. الدعاميص : جمع دعلْموص : ديدان حمر . اللحصاص : النافذة‎ ٠ 


: بتكمل وها ويشبتهها ببعض الدّيدان ٠‏ وبقول إنتها غائرة ي أرحامها الي م تفتح 


عنها في حینها . 


اه - اسا : أزحامها . ارط : يعي الرابط جمع الربط : ما تشد به القربة أو إليها . 


المراويد : اتيلل الي تروح ونجيء . 


:قول إن أولادها نموت ويا في أرحامها وتتقلب فيها كاللعيل الي تروح وتجيء ي 


مرابطها . 
۳ - تعشيره : نتهيقه . عي قصيل : اسم موضع . 
: بصف صياحه و يق بينها عند الجر . ويقول إنه أشبه بالتغريد . 


11۰ 


+ 
NI‏ 
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الصيادون 


۳ ظل الرماة فعوداً في مراصدهة ‏ للصيْدء كل صباح › عنْدَهُمّ عيذ 


0 7ي 


۳ مل الدّياب » إذاما أؤجسوا قَتَصاً کاتت لہ َة صغ ومَبلود 
٥‏ بل زَوراء مرنان »اعد لها مداخل صحل بالكف مقدود 

مه ركو ي و : ت ۶ 
٦‏ على الشرائع ما تنمي رمبته لهم شواءُ > إذا شاغوا » وتقديسد 


۳ - م : يشير في هذا البَيلْت إلى الصتيادين الذين كانوا يتر صندون الحمار وأتنه » وهم فرحون 
ي صيدهم › كأتهم في حفل أو عيد . 

اء اأخصواء القتص + الصيد ايلود : تلك 

م : يشبههم بالذآثاب ‏ ويقول إتهم إذا. توقعوا طريدة وتوجسوها سكتوا » بعضهم 
تصنت لعدوها وحركتها والبعض الآخر ملد ۰ غير آبه . 

٠٥‏ - الروراء : اقوس . مرّنان : ها رة عندما يتزع عنها الهم . المداحل : الوتر الشّديد 
الفتلل . الصحل : سهم له صوت كالبحة . 

م : بصف القو E‏ 

-الشرائع : جمع الشرب بعة : المورد. رمى فنمى : أي أخطأً . 

م : بقول إا يصطادو ا ورد أو بقطعونه كي جف . 
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ج 


خف القطين 


من مداحه ي عبد الملك 


ذكر الرحيل 
ت م غ ت ا 
حف القطين »فراحوامنك ›اوبگروا 
وصف الحمرة والسكران 
E‏ ګ ~e‏ 2 . 
کانی ارب +یوم اتد پم 


ا 0 ۰ اک 
جادت بها من ذوات القار مترّعة 


n O‏ ج ِ ھت 
من درفب ضمنتها حمصس اوت 
0 ره 4 ۾ ا ډ 
ت کا 


ا باعل . القطين : الوم القاطنون معا في محلّة أو ما إليها . راحوا : 
ذهبوا ي العشي . بكّروا : ذهبوا ي الغّداة . أزعج : أقلق عن المكان ودفع إلى الرحيل . 
وى : نية الفراق . صرفها : دأفعها . غير : مشاق . 


م SS‏ ن کانوا یسا کوننا > قد تعجتلوا الرّحيل › ني العشي أو أي الغداة › 


تهم أكرهوا على الفبراق با لا طاقة هم على دفعه . والتساؤل في هذا البيت يفيد الغلو . 


۲ -استبد“ بهم : أي قوم قروا على الرّحيل وأ كرهوا عليه 
» أي ترعده . حلص : مدينة بين دمشق وحلب . جدار : قرية 


تقرقف صاحبها 
بين حمص والسلمية . 


ا سے 


. القرفقف : الحمرة الي 


م : يتشبه » إثر رحيل أحبته المكره » بمن صرعته اللحمرة ة الي تعد صاحبَها » والي 
الت فن حفص ودر + فکان ورود ها منهما كان ضمانة وكفالةً حو دما وطیب 


عنصرها. 
۳ ذوات القار 


: الحابية الطلية بالرّفت . مترعة : ملأى حى الشفاه . الكلفاء : 


الحابية 


الي أصابما كلف لقدمها : فتر اکم علیها بعض الطين أ و ما ليه أو اها أصيبت ببعض 


الجوات في قشرأها . ينح : يفض . خرطومها : قمها . المار 


: الطير ن الذي خحتمت له . 


"1۲ 


4 رم * وان ر و و ا a‏ ا ر 
»۽ لذ أصابّت حميّاها مقاتلَة فلم تكد تنجلي عن قلبه الخمَر 


ET: e ۴‏ ا ر هه 8 ا ا ور و 
ه کانی ذال > أو ذو لوعة حلت اأوصالّه > وأصابّت قلبه النة 
عودة الى ذكر الراحلين 


٦‏ شقا إليهم » ووجدا يوم نيهم طني ٠‏ ومنهم: 
o 0 0‏ ر ت ۴ ۶ “o7‏ ه 
۷ حثوا المطي فولتنامناكبها ويي الخدور إذا باغمتها > الصور 


> الل“ : هو المرء الذي يلذ حديثه ومنادمته على الراب . حُمَياها : حداتها . مقاتله : 


امواضع الي يسهل بها قله » إذا ما أصيب فبها . اللحسّر : جمع خمرة : الصداع 
الذي تفه اللحمرة ي الرأس . 

م : يكرر المعنى السابق ويغالي فيه »> ويقول : إن تلك اللكَمرة قد فعلت فيه وصرعه كأتها 
أصابت منه مقتلا وخلفت في رأسه صداعاً لا يزول ولا يَنْقَضي . والشاعر إذ يعظم 
من تأثير التَمرة ني شار بهاء إنما يعظم » من خلال ذلك : تأثير فراق الأحبة ي نفسه . 

اللوأعة : الوجع الشتديد ني البدن . حَبَلَت : اخنتَطّت بعضاً ببعض واضطربت . 
اشر : هنا جمع الشرة وهي رقية أو تعويذة يعالج بها امريض أو الجلنون . 

م : بتمقل ني هذا البيت » تكرارا ٠‏ بمن صرعه امرض > فاختلطّت وخبطّت أعصاؤه . 


. کو كب : هنا اسم موضع . زمر : جمع زمرة : جماعة‎ - ٦ 


م : يقول : إن ما ألم به من سقلم وعذاب وصفهما فيما تقدم » كان من جراء الشوق الذي 
يعانيه لظعائن الأحبة » فيما كان يقتفي أثرَهم بَظَره » وهم بجتازون موضع كو كب . 

۷ - باغَمتها : من بم أصلها ني صوت الظبية وهنا ععى تكلم بصوت رخيم . 

م : بقول نهم استحتوا مطاياهم » وولوا له ظهور هم فيما أقامت صواحبه ئي خدورهن ٠‏ 
سرن جماهن الشّبيه بجمال الصور والتماثيل . 


۹1۳ 


+ 
Aa‏ 
ا چ ھل 
ر کا 


رأیه ف النساء 
o2‏ ا اا e”‏ ر 0 . 4 
يبرن بالقوم ٠‏ حتی‌یحتیلنهم ورایهن صعيب ٠‏ جين بحر 
له ه e f 5 of‏ 2 
یا قال الله وصل الغانيات > إذا ايقن أناك ممن زها الكبر 
1۰ أعرضن لا ی ونی مرا e‏ > بعد سواد اللمَةَ > الشعرّ 
o2‏ وت ۴ َ0 f‏ 
١‏ ما يرعوين الى داع لحاجيه ولالهن ٠‏ إلى ذي شيبة » ور 
العودة الى ذكر الظعائن 


e 
2 ت کو ھت‎ 


۲ شرقن > اذ عص العيدان بارخها انت مجری الست الت 


رھ 


۸ برقن لن تحلبتهم يُوقینتهم في اليه آي الشر ك . 

م : يستكمل وصفه للتساء المُخَدّآرات » ويقول : إنهن يلوّحن للقَوّم بنظرهن وكلامهن › 
کي ينهم ٳل حبائلهن » فإذا احنتبران وجرن ألفين ضعيفات الرأي » صَعلات 
المقول:. 

. زها الكبرًٌ : هنا إشارة إلى ما يَعلتلي رأس الشيخ من شلب يبدو به زاهياً‎ - ٩ 

م :يقول » مسرا » إن" الغانيات يقلطعن المرء » فيما يدهمه الكبر ويعلو رأسه 
اليب . والأخطل لا يزال يردّد هذا المعنى أو ما يندانيه في معظم مطالع قصائده . 

. قوسي : هنا ظهري ومتي . اللَمة : الشعر المجتمع ني مقدمة الرس‎ -٠١ 

م : بقول إنهن أعرضن عتي » فيما حنت الأيّام ظَهلْري وابيض شعر رسي » بعد ان کان 
سود » أي فيما هرمت »› بعد أن كنت شابًاً . 

١-مايرعوين‏ : لا يفطن ولايتتيهن . وطَر : غاية أو هدف . 

م : يقول إتهن يغفلن عمّن' يسعى إليهن في أمر يبغيه > كا أنه لا غاية هن" فيمن عراه اليب . 

۲-شَرفن : هبن شرقا . عَصّر العيدان : أيْبّسها . البارح : اليح البار دة الي تجفَّف 
لكلا . 

م : يقول نهن رحالن واتلجتهلن شرقاً » فيما كانت البح الباردة تعصف وتجفّف كل نبت 
وكلأ » حى م يعد من أثر للخلضرة › إلا ما بستنت بالحرث والرّي ي مجرى السكة . 
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م ر RA‏ رو د 0 ر 
۳ فالعين عانيّة بالماء › حه من نيّة » ني تلاقي هلها » ضرر 


رو 


ت ء۶ 9ر ر 

1٤‏ مَنقَضبين انقضاب الحبل ايتبعهم من الشقيق > وعين المقسم الوطرٌ 

E‏ م 0 5 4 ء۶ ات 

٥‏ حتى هبطن من الوادي لغضبتټه ا تحل بها وان 1 غر 

NOE O E E O‏ عق 

٩‏ حتې إذا هن ور كن القضيم »وقد أاشرفن › ا قلن هذا الخندق الحفر 
o‏ لھ و ° 


۷ وقَْن ٬أصلاًءوعجنا‏ من نجائبنا وقد تحيّن من ذي حاجة سفر 


۳ -العانية : المعَتاة » الكلفة . تسلفَحه : تصبّه . من نية : من رغبتهم ني الَسللك الذي 
سلکوه ار : أي ضيق » فهم لا يستطيعون أن بجتمعوا لكر تمم . 

م : يقو إن عيته تذأرف الدمع » فيما رت أهل صاحبته قد اجلتمعوا على ية السقر › 
وقد كثرّت جموعهم » حى ليضيق عنها المقام . 

4 -مقتضب : ملقطع . الشقيق : موضع . عبن املسم : اسم بر . 

م : يصف ني هذا البيت رحيلهم › ويقول إنتهم بدوا متفرقين ني سيرهم كالبل لطع . 
وإتهم مهما تناءوا » بعضاً عن بعض » ويا ما كانت المواضع الي جتازونا ٠‏ لا يكفون 
عن السعي إلى الموضع الذي يرتادو نه . 

. غتضبته : جانبه . شيلبان : قبيلة : عبر : من بي تيم من بي يَشلكر‎ ٥ 

م : یقول ہن أبن على سیرهن حى نزن في جانب واد بقلطنه بنو شیبان أو بنو غبر . 

۱۷-۹ ور کن : عدن aE‏ ا ھی دی اون ی ر 

الكوفة . احفر : الحفور . أصلا : عشبا . عجننا : ملا . 

م : يقول إتهن" فيما عدن إلى موضع القتضيم ٠‏ وتراءى هن موضع خندق سابور وعین 
مكانه » انْتَهتَجلنه وتن فيه عشي » فيما حضر الشَاعرَ حين سفره الذي سار فيه إلى 
اللحليفة عبد اللك بن مروان . والشاعر بتخلص ني هذا البيت من وصف الظعان إلى الماح 
حصا واهياً كدأبه ودأب سواه من شعراء ادح الّذين يرتادون المَدمات الطويلة 
بحيث يَعْسر عليهم التخَلَص الد اخلي من موضوع إلى آنحر . 
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مباشرة المديح 

° ا و E‏ د lo‏ و‌ 3 و 
۸ إلى امرىء لا تعدينا نوافله أظفره الله > فليهناله الظفر 
٩‏ ألخائض العَمْرَ » والمَبْمون طائِره خليفة اله قى به المطر 


ّ ن ۴ 5 ٍه ع o‏ 
٠‏ والهم » بعد نجي النفس » يبْعثه بالحّزم . والأصمغان القلب والحذر 
رو 


٣ ۹ o ror o e 
والمستمر به أَمَرٌ الجميع > فما يغتره › بعد توکید لَه » غرر‎ ۲١ 


۸ - تعدينا : أي تتتخطانا وتفوتنا . نوافله : عطاياه . 

ھ : بشرع ي في هذا السَيْت بامتداح عبد الملك . ويقول إنه امرؤ لا يزال يغلدق على الشاعر 
عطایاه » لا يفوته منها شيء . ثم يدف بان الله قد خحصّه بالتصر ویتمنی له اهناء به . 
وذكره له ني هذا المقام كأتما ينطوي على رد" من الشاعر على الذين يتهمون الأمويين 
باغتصاب السلطة والروق من الدين 

4 -القَمر : الماء الكثير وهنا الحرب الشتديدة . الميلمون طائره : من اليلمن والتيمن . 
إشارة إلى ما كان الحاهليون بقومون به من زجر للطتير › فإن اتجهت يمينا إلى لمن ٠‏ 
تفاءلوا أو تيمنوا » وإذا اتجهت شمالا إلى الشَام » تشاءموا . 

م : يقول إته لا يبرح بخوض غمار الحرب وينتصر فيها من طالعه الذي أنعم عليه الله به . 
نم يردف بالقول إنه خليفة الله يضرع ويتشفع إليه به > فيما حبس المطر ٠‏ كي تدر 
به الستحب . والشاعر يمى إلى اللحليفة صفات قدسية ٠‏ توافق مقتضى الدين الإسلامى 
وواقع التزاع السياسي بالرغم من نصرانيته » فكأتّه يوفي لكل مقام مقاله › وفقاً لسنة 
البلاغة ال مأثورة . 

۰ دجي تی النق : ما ناجی به نفسه ورغب في حقیقه . الأصمعان : EEE‏ الأصمع : الذ كي . 
۴ : يقول إته إذا ما هه بشيء کان لا یزال یتفکر ویتناجی به في نفسه › فاته بحققه ولا 
یکتفي منه بأمر التفکّر والتجوی . يسعفه ي ذلك قله الذ كي ودأبه على الحذار . 
۱م : یقول : یلازم ما عم عليه وما عد به » فیوقیه ولا يتعاظمه سلطانه أن بَحْتَث 

به » بالرغم من قدرته عليه . 
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وصف کرمه 
ھے 2 ۰ 2 . < . 0 

۲ وما الفرات » إذا جاشت حوالبُهُ في حافتيْهِ وني أوساطهِ › العشر 
۲۳ ودعدعتة ریاحالصيْف »واضطربت فق الجاجيء ¢ مر آذه ا 
رور 2 Ro.‏ َ2 ّ 
٤‏ مسحنفر من جبال الروم »یستره منها اکافیف فيها دونه › زور 


L2 0 ورو‎ 


6 ا ار ا ا ولا بأجهر مه > حين بجتهسر 
هديد الوشاة 
١‏ ولم يرل بك واشيهم ومکرهُم حتی اشاطوا ب بغجْب لحم من يسرو 


۲ حوالبه : أمواجه . العشّر : نوع من الجر العظيم . 


: يشرع ي هذا البيت بوصف الفرات ي فيضانه العظيم › > لیر دف بعد بیتین آنحرین بتشبیهه 
بعطاء عبد الك . يقول إن الفرات عندما يضطرب موجه ويقتلع الأشجار عن حافتيه 


ويسوقها إلى أوساطه . 


۴۳ - ذاعلذاعتله : حر كته وأثارت الاضطراب في موجه . ابآجىء : جمع جۇجۇ : الصدر . 


آذ يه : أمواجه . 


م : يقول إنه إذا ما حر كته رياح الصيف وعصفت به > مثيرة“ أمواجه القويّة › فارتفعت 


تضرب مقدّمة السفينة كأنها الغد ران . 


٤‏ -المسلحتفر : السريع ابحري بامتداد ومضاء . أكافيت : جمع كفاف وكفة : ما يكف 


ااء عن التري . زور : مَل ۽ > أي أتها تدعه ميل عن مجراه . 


م : يقول إته إذ يسرع ني جريه من جبال الروم » عابرا الأكافيف الي تينع سيره وتكفه 


عن عدوه »› فیما تتضاعف من صَخبه › مائلة ˆ به عن مجراه . 


م : یول إن الفرات ني تألّبه وحشده وفيضانه > لا يعادل اللحليفة ي كرمه وني احتشاده 


وعزمه عندما يُستار في مواقف الغَّضب . 


-أشاطوا : قتلوا . يروا : لعبوا بالميْسر أي القمار . هه 
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ار ف ٤‏ ر 2 ت 0 ت ر 

۲۷ فمن يڪن طاويا عنا E‏ ويي يديه يدنيا دوننا حصسر 
0 ۾ 0 : ىك بے ك 
العو دة الى المديح 

رو 


ك 0 OS‏ : َ‫ ٍ ٌٍ 
٩‏ مفترش كافتراش الليْث » كلكله لوقعة كائن فيهاله جزر 
ا 2١ 0 9F o‏ ى 8 ت 
ا ل ا ا 

ر کر o o2‏ رتك ادر ر 

م : يقول إن أعداء بي تغلب لا پزالون يشون بهم » وبتماکرون علبهم عند اللليفة »> حی 
إتهم مزقوا لحومهم › وخلفوهم أشلاء » كالتاقة الي بقطعها المياسرون ويقتسمو ما فيما 
بينهم وفقاً لنصيب كل" قدأح من القداح . 

۲۸-۷ - حَصر : ضيتق وبُخلل . التواجذ : الأضراس . 

م : يقول إن عبد اللك لم يكن ليتنع عن نصحهم › وإنه قد يبخل به على من دوننا من 
التاس . أو أن يكون الضّمير ني يكن عائداً إلى الواشي الذي أشار إليه ي البيت السابق › 
ر i ry‏ 
فيها › E TS‏ 
أي أن التغلبيين سيعاقبونه على وشايته بم وحسده هم » > فيقاتلونه ويفتكون به في العراك 
الشتّديد الذي تتكشّر فيه الأنياب هلعا وغضباً . 

E e 

. لاالبشر ولاالن‎ > E E ES E م‎ 


. المسوّم : لملم بعلامة يعرف بها . القَتَرّ : جمع قتار : غبار المعارك‎ - ۴١ 
› م : يقول إنته يبتي القناطر لتعبر جنوده عليها › ثم هدما ليمنع جنو د الأعداء من اجتيازها‎ 
. وهو معلل بعلامة البأس والشتَجاعة › لا يزال غبار المعارك وراياته حيط به‎ 
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حتى يكون لهم بالطف مَلْحَمَة وبالئويّة لم ينبض بها وتر‎ ۲ 


ی ا ا َ2 . ر 8 . کک مت 
ثم استقل بانقال العراق › وقد كانت لَه نة 


ماح بي قريش 
5ے ر ٤ ٠ 4 e‏ َ 
٥‏ ي نبعة من فریش › یعصبون بها ما إن یوازی باعلى نبتها الشجر 


تعلو الهضاب › وحلوا في ارومتها. أَهْلْ الرياء وأَهْلُ القخر» إن قروا 
۲-الطف : موضع على ريف العراق » فيه قتل الحسين . الثَوِيّة : موضع بالكوفة . ۾ 
يُنبض بها وتر : أي م ترم فيها نبال . 
م : يذكر ما كان من أمره في تينك الموقعتين › ويقول إن جنوده لبسالتهم تصدوا لأعدالبم 
وجهاً لوجه وأخذوا يضر بوهم ويلتحمون معهم . 
۳ - صر : ميلان » وهنا يلاء . 
۴ : يقول إن عبد املك لا يقاتل أعداءه معا بالسلطة والملك » بل ليردهم عن ضلاهم 
وخيلائهم ویعودوا إلى صوابہم وإلى حظير ة الدين . 
۴م : يقول إنه حمل أعباء أهل العراق واستقل في حكمهم > لا نازعه فیهم منازع ولا 
تثور فتنة . وقد فرض عليهم الأمن من شدة بطشه بهم وعزمه عليه عزماً لا يفت 
ولا يلين . أي أنه مزمع على التنلكيل بهم ويدآحر هم ما إماثله فيما إذا ظهرت 
-٥‏ النبعة : هي من الجر أجلوده . يَعلصبون بها : يلطيفون بها ويلازمو نما . 
م : بمتدحه بأصله القرشي العريق » ويقول إِنّه من أقحاح قريش الذين لا يزالون يُحيطون 
بشجرة أصلهم الكريعة ويلازمو ا » م يدف بأن" أغصان الجر لا تعادل أصلها أي أن 
سائر القرّشيين لا يعادلون عبد الملك ومن إليه . 
- الرياء : هنا أداء المعروف . 
م : يقول إن شجرة قرّيش تعلو ما دولما وتسمو عليه وإن بي أميّة حلوا في جذعها وأصللها 
وإنته لاقل لأحد بأن جارهم في الفخر » إذا ما فخروا . 
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رە ا ت ےم وو ك ۴ هه ر ر ا 

۷ خد على الح » عيّافو الحتى انف إذا ألمت بهم مَكرومَة » صبروا 
بے ° Tr‏ ا 2 ESAs‏ 9 ر رن 

۴۸ وإن تدجّت على الفاق مَظْلِمَة كان لهم مرج منها ومعْتَص ر 
۹ 1 رس ¢ ر رة 2 ر ص 

۹ أعطاهم الله جا » ينصَرُون به لاجد إلا ضر 6 ٤‏ مقر 


0 ۰ e ٍ 1 ر ا‎ ۰ o 
إذ كانوا مواليه وَلَوْ يکون لقَوْم غيرِهِمٌ › أشروا‎ ٠ َم يَأشروا فيه‎ ٠ 
o4 ےر‎ 


١‏ شس العداوة » حتى يماد له وَأعطَمٌ الاس أحلاماً » إذا دروا 

۷ الى : الفحشاء . 

م : يقول لهم حشدون حشودهم دفاعاً عن الحق“ » لا يطيقون الفتحشاء » بل يأتفون 
منها » وإذا ما رلت بهم مصيبة صبروا عليها وم تضجروا . 

۸ تدج : أظلمت . المْعتَصر : المعلقل › الملجأً . 

م :بقول لته إذا ما أظلمت آفاقهم ا رل فبهم من کرب » فتهم لا بخنذلون ولا 
یستسلمون بل َنْجون منها بحسن تدبیر هم وعظم عقوهم . 

۹ جد : حظا . 

م : يشير هنا إلى اللعلافة الأموية > ويقول إن الله يقم ال حظوظ ني الاس وقد خحصهم بحظ 
التصر والنجاح بما يسعون إليه » ومهما تألّب التاس عليهم › فإتهم لا قبل فم بالانتصار 
لكر حظهم وضآلة حظ الآحرين من دونه . 

۰ ل يأشروا : م َبْطروا . مواليه : أولياءه . 

م : تدحهم بكر نفوسهم ويقول إتهم لم يَبطروا ويَغتروا با آثرهم الله به من حظ بل 
ظلّوا على أحلامهم وتواضعهم »م يدف بأنه لو قندآر لسواهم أن ينالوا مثل حظو ظهم ء 
لبطروا بها وأخذهم الصلف والكبر . 

۱ - شس : حمع شموس » أي عسير . 

م :قول !٣م‏ يعاندون أعداءهم وینکلون بہم › ما داموا يعضوم ویثورون عليهم » حی 
إذا أذعنوا مم وأعلنوا طاعتهم بذلوا مم الحم والأناة . أي أن الأمويين بأخذون بالبطش 
العظيم والحلم الأعظم » كل" منهما ني موضعه . 
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رب ف و E‏ 0 
Y £۲‏ يستقل دوو الأاضغان حربهم ولا يبين في عیدانهم < ور 


NEUE 


وو 


ص coed r o. ٤ 4 rL‏ 
٥‏ بی ا > قد ناضلت دونکم ابناء قوم » هم آووا وهم نصروا 


: 4 ۰ ب 0 0 وه ر ر 
أفحمت عنكم بني النجًار ٬قذعَلمت‏ عليا معد » وكانوا طالما هَدَروا 


۲ - م : يقول إن أعداءهم لا يستخفّون ببطشهم » بل بجزعون منه أشداً ابلحزع > کا اتهم 
مهما امتحنوا لا بعري صلابتهم وهن أو يم . 

م : بقول إتهم يسابقون الرّياح في هرّعهم لتجندة المعوزين المقين . ووجه ابلحداة في هذا 
القول لا يعتمد على الى أو أدائه بل للمباراة الي أقامها بينهم وبين الرّيح ي السرعة . 
الريح تسرع لإحلال ابلحدب والإملاق » وهم يسابقونما لإحلال اللحصب واللحيّر من 
دوا . 

٤‏ - م : يخاطب الأمويين ويقول إن نعمهم وعطایاهم قد جلّلت عنقه وطوقته دون آن 

يكد أ روها بالمنة وتعظيم اللحميل . 


٠‏ م : يخاطب الأمويين ويقول إته قد نافح عنهم وأفحم الأنصار الذين آووا الني 


وناصروه . يشير إلى ما كان من أمره مع الأنصار الذين هجاهم > فوفدوا على معاوية 
طالبین الاقتصاص منه فأباحهم لسانه . 


معد : هم العرب عامة . 


: يقول إتّه أسكتهم عنه ئي مشهد من العرب . جميعاً » بعد أن كانوا قد صالوا وجالوا 


۱ 


دون ان یرد عهم راد . 
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n‏ ا ع 
۷ حتي استکانوا » وهم مني‌علمضض 
2 ا ‌ و ر م 
۸ بی امه إني ناصح لكم 
و ر A ٤‏ 
۹ واتخذوه عدوا »> إن شاهمسده 


٠١‏ إن الضغينة تَلْمَاها › وإن قَذّمَ 
فخره بمناصرة الأمويين 
ر 
١‏ وق نصرّت مير المؤمنين بنا 
ن 2 أ ۴ 2 OR‏ 
١‏ يعرفونك راس ابن الحباب »وقد 


Soe‏ رەش Aer‏ 2 ر 
والقول ينفذ ما لا تنفذ الإبر 


لا تاك بِبَطنٍ الغوطة الكَبَّر 


اضحی > وللسَيّف في خيشومه شر 


۷ م : يقول إتهم لانوا واستكتوا مكرّهين › مَقسورين » ويردف بان المرّء قد يدرك 


بقوله ما یقصر عن درا که بسیفه . 


٤4 - ۸‏ - زفَرٌ : هوزفر بن الحارث » كبير زعماء القيسيين . 


م : بجذر بي .َة من تأليفهم افر وإدنائه إليهم »> ویدعءوهم إلى التظر إليه کھدو لان ما 
ظهر منه و استنر ينطوي على ال مر والفساد . 


. -العر : الحرب‎ ٠ 


م : بقول إن ما ينضمره لكم من ضغينة يسر ویکْم » لکته » لا يزول . فهو کاب لجرب › 
لا يلبث أن ينتشر » فيما ّل أنه زال واحت آثارُه . فكأن" الأحطل يوعز بذلك إلى أن 
الحقد ني النفس هو كا عرب للجسد » قلّما يبرا منه صاحبه . 


١ه‏ - ۲ه - الغوطة : موضع قرب الشام . 


م : يشير إلى ما كان من أمر التغلبيّين مع عمير بن الّباب الذي قتله التغلبيّون وقطعوا رأسه 
وأرسلوه إلى عبد اللك . يقول اطبا الحليفة : لقد جيء إليلك برأسه › فلم تكد تعرفه 
لشدّة ما أصابه من تمثيل وتنكيل ذهَبا بعالم وجهه . 


YY 


E 
ھا‎ | 
Pe | 
ر زا ل راوه‎ 


ce‏ ن ےو ر ؟ 
۳ه لا يسم الصوت متكا مسامعةٌ وليس ينطق » حتى ينطق الحجرٌ 
٤ور‏ ° 1 مو ا ور ەي مء 
٤ه‏ امستٹ إل جانب الحشاك جفته وراسه وو اليحموم ق 
3E‏ ت ۹ ٍ ت . 
٥ه‏ يسالة الصبرّمنغسّان » إذحضروا والحَرن: كيف قرإكً الغلمة 2 


:والحارت بن أبن عوفالعن به :تى تغاورة العقّبان ال 
زج ین بی عو E e‏ ر و 


۳م : بصف رأسه الذي اجتث وحمل إلى المليفة » ويقول إته لا يسمع » وقد تقبضبّت 
مسامعه › کا أنه لا ُحیر جواباً ولا ينطق . فهو کاللتجر . والشاعر لا ينوه مېذه 
الأمور الي لا حاجة للتصريح بها » لأن المرء يلم" بها ويتمثلها » دون أن تنذأ كر 
له > لا يدي ذلك » الا ليعظم من أمر قتله ويوحي إلى الحليفة بان" ني قومه أنثقذوه 
من شرہ إل الأبد . فھو لا یسمع ولا نطق حى بتآمر بهم ويۇلّب عليهم . 


£ الىشاك : موضع مر ذکره قبلا . اليتحلموم : موضع بالشام ا : موضع على 
الحابور . 

: : يستكمل وصف قتلهم لعمير » ویقول إن جثته ألقیت ني موضع › فيما قل رأسّه إلى 
موضع آخر » وهو إذ يذ كر ذلك » كأتما يوحي به اتهم آنزلوا به کر من الموت › 
ا زا کی غا م فا ر و ر 
ذاته » من أمر مناصرتهم للأمويين . 

هه -الصبْرُ والحَرّن : بتطلنان من غسان . ابلحشر : القوم بخرجون بإبلهم ودوابهم إلى المرعى » 
وپیتون مکاا ‏ ولا یاون إل البیوت . وکان عمير يقول إن بي تغلب إتما هم جر 
لي آخحذ منهم ما شد شثت » فلا مروا برأسه على هذه القبائل › قالوا : کیف رابت قری 
غللمتك اتشر » مستهرئین به . وهو انما يعبر ي هذا البيت وما قبله عن شماتته 

٩‏ - الحارث بن" آي عَوّف : هو رجل من بي عامر بن صعلصتعة . السبر : جمع سابر : طائر 
دون الصقر . تعاوره : تداوله . 

م : يقول إنتهم فتكوا بذلك الرّجل وخلفوا جنه طعاماً العقبان والصقور . 


۱ 


1۳ 


+ 
| چا 
| چ 37۶ 
ا 


۷ وقیس عَيلانً » حتى أقبلوا رقصاً فبايعوك » جهاراً » بَعْدما كفروا 
هجاء القيسيين واحلافهم 

۸ فلا هدى الله قيساً من ضلالتهم ولا لَعاً لبي ذكوان » إذ عَثروا 

E o 

۰ کانوا ڏوي مه » حتي إذا علقت بهم حَبائل لشيّطان وابته ووا 

۱ صُگوا على شارف» صَعْبمرًاكبها ‏ حَصاء لبس لها هلب ولا وبر 


۷ رفصا : خبباً . 


م :قول إنتهم أذاتوا قيس عیلان » حى خحضعوا له وأقبلوا يبایعونه » بعد أن ناوأوه وخرجوا 


على ستّة الدين . وقوله أقبلوا « رقصا » أي أقبلوا مسلرعين . 


E GD 


م : یتمتی آن يُقیم بنو عيلان على ضلاهم وخروجهم على الدین ویر جو آلا ینهض بنو ذ کوان 
e‏ بعودوا إلى قونہم ليقاتلوا من جديد . وهو إتما يتمتى همم في ذلك كله أن 


يبقوا هدفاً ءضطهاد والتنكيل » لا تقوم هم معه قاعة . 


۹ غوار مم : أعالي أ كتافهم : 


ا .“ e . ٤ nn a‏ 2 
م : يقول إتهم لا يطيقون القتال عندما يشتد عليهم › وإتهم دبوا على التضجر من المشقات 


. إمة : نعمة . ابتهروا : غرر بهم . صكوا : حلملوا . شارف : ناقة مستة‎ - ١ - ٠ 


الحصّاء : الي لا وبر ها . الاب : شعر الذأنب . 


. : يقول إنّهم كانوا ذوي نعمة » برتعون خير ها > حى وسوس مم الشسبلطان وغرر بهم . 


فثاروا ورکبوا مرکباوعر؟ › > لا خلاص مم منه . وقد مل امتطاءهم للأمر الصعب بركوب 


التاقة المستة الى تساقط الوبر عن جسمها ٠‏ جميعاً . 
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0 
AI‏ 
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o2 0‏ َه 5 ت 
1۲ زل بسليّم مر جاهلها حتى تعايا بها الإيراد والمدر 
٣‏ إد ا ا الرّوابي » فقلتَا بُعْدَ le‏ توا 
ےه or‏ ٌو و 
1٤‏ کروا إلى حرتيهم يعمرونهما كما تکر فر اها 


OT 4‏ 0 0 ا ۶ E‏ 
٥‏ وأصبَحت منهم سنجار خاليَّة والمَحْلبيّ ات فالخابور فالسرر 


م 


٩‏ وما يلاقون فراصاً إلى نسب حتى يلاي جَذي الفرقدِ القَمَر 


. بن الحباب . تعايا : هنا عجز‎ e E E 
م : يقول إن عمير , بن الحباب لم پزلٴ يسوق سُليلماً بحماقته وجهله » حى ضلَّت السّبيل‎ 


ولم تعد تدرك سبل الإقبال والإدبار 
1۳ الزواي : جمع زاب : المواضع الي كان التغلبيّون يقطنو ا . الحَنظل : المرارة » وهنا 
إشارة إلى الحرب . 


م :يقول إنهم بعد أن أهلكتلهم الحرب وذاقوا مرارما » جعلوا يتَطلّعون إلى مواقعنا 
طامعین بہا » م يدف ساخراً من مطامعهم إذ يتعذّر عليهم أن يلموا بديار تغلب . 

4 -الحرّة : الأرض فيها حجارة سود . 

م : يعرض في هذا البيت بقام القيلْسيين ويقول إتهم بعد أن أخفقوا في احتلال مواقعنا 
الحصبة » هرعوا إلى ديار هم القاحلة الي تكثر فيها الحجارة السود ممحاولين إعمارها . 

: سنجار : قصبة كورة الفرج من تل اعفر . المحللبيّة : بلدة عند الموصل . السرر‎ ٥ 
. أرض باب حزيرة‎ 

م : يقول إننا قد أجليناهم عن جميع مواقعهم » فأقفرت إثرهم » دون أن جسروا على العودة 
إليها. 

- فراص : هو ابن معن بن مالك ويقال ته تغلي" . دي : نجم إلى جنب القطب » يدور 
مع بنات نعش ويتعذ ر التقاؤه بالقمر . 

م : بقول إتهم یسامون فراص ویعارضونه برهم ولا قل هم پزدراکه والالتقاء به » 
حى يلتقي ابلحدي والقتمر » وهو أمر متعذّر بل مستحيل . 


)٠١( الأحطل‎ 1 


E 
ھا‎ | 
37۶ چ‎ | 
ر ع‎ 


ه ت وو اوو @ 


۷ وللا ا إذا اخحضرت عيونهم ولا عصية إا ائھ بش ر 


2 L1 2 o ت ا‎ Fe 
وفد اصابت کلابا € من عداوتنا إحدى الدواهي الي تخشی وتن‎ 1۹ 


ر ا ھگ ت ل 8 
۷٠‏ وق تفاقم أمر غير متمم ما بَيْننا حم فيه ولا در 


ڪي ته ا EN‏ ەر 6é‏ ا 3 


o 


۷ -الضتباب : قوم من قيس عيلان . اخضَرّت : هنا اسودآت . عصبيّة , بطن من بي سليم . 
م : بقول إتّه لا طاقة الضّباب ولا لبي عصيّة أن يساموه برفعة الأصل والمحنتد » ولا ينتسبون 


| 
إلیه بسب » إلا بكونم بشراً . 
۸ انبر : انقطع نفسه من شدة الإعياء . 


م : بمثل التفاضل فيما بين تغلب وقيس ثل السباق ويقول إن القيْسيّين لا يسعون إلى 


التحاق بهم » حى تتقطع أنفاسهم ويصيبهم البهر ويشرفوا على اللاك 
۹ الد واه : داهىة . 
واهي : جمع داهي 


م : ينقطع ني هذا البيت إلى هجاء قوم جرير » ويقول إتهم قد انز لوا بهم الد واهي العظيمة الي 


لا يبرح القوم شونا ويتحسبون لوقوعها . 


SR‏ : يقول إت قد تفاقم وساء الأمر : باو یل ال واا 


تۇلف بيننا ولا عذ ر لنا ني الإحجام عن التعرض هم ومقاتلتهم . 


التفارُط : التقد“ م إلى الماء في زحمة من الاس . ورد : أقبل على الماء . صدار: عاد عنه 
م N:‏ » قوم جرير » ويقول إن إذ يجتمع الوم متراحمين على ورود 


الماء » فإتهم لفون في الذيل > لايّردون ولایصدرون . 


۲ م : بقول إتهم قاصرون » أذلا"ّء » لا علكون زمام أمرهم > يقضي به الاس عنهم ٤‏ 


وهم غافلون لا يمون بشي ء ولا يشعرون به . 
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َ0„ 0 2 4 0 
۳ ملطمون باعقار الحياض » فما ينفك من دارمي فيهم 


د ى رتو و 

٤‏ بئسالصحاة »وبشس الشرب‌شربهم 
مح ي ر ه٠‏ ۴ ٌ و 2 

٠‏ قوم أنابَت إليهم كل مُخزية 


عل العيارات هَداجون »قد بلغت 


۷ الا کلون خبیٹ الاد » وحدهم 
CT GS‏ 
٨۸‏ واذكر غدانة عدانا مرنمة 


۳ أعقار : جمع عقر وهو محر الحوض . الدّارمي : فسبة إلى دارم أحد جدود الفرزأدق . 
م :یکرر المعى الأسبق ويقول إتَهم إذ ير دون بإبلهم الماء » بخلفون وراء ابحمیع › ينكل ہم 


م 


َء 
اسر 


ذا جری فیهم الممزاء والسكر 


° ي‎ 2 ٤ 
وکل فاحشة سبت بها مضسر‎ 


ie ٣‏ ٤ں‏ ٤رس‏ ٍ 0 سے 
نجران أو حدٿتسو٤َاتهم‏ هجر 
.2 


والسّائلون بظَهر اليب ما الخْبر 


0 
ر 


ا 2ه 9 
من الحبلق تبنى حولها الصير 


الدارميّون » ويحخلّفون فيهم آثار زجرهم وضرم هم . 


م : يقول إن بي يربوع سيو الحلق » سفهاء » أكانوا سكارى أم صحاة . أي أن أخلاقهم 


هي أحلاق المُجون دون أن يَحتسوا لذلك خمراً. 


٠‏ م : يقول ان المخازي والفواحش الي ّت با ضر وعيبت عليها » لا تزال تشب 


إليهم وتتصل بم . 


س 


هجر : موضع . 


م : يقول إنہم لا يزالون يسعون ببطء على الحمير › أي أتهم ليسوا بفرسان يَمتطون اللحَيلْل 
أو الإبل › وإن آنباء مساو ہم قد تذيّعت وانتشرت ني الاس » حى أدركت الأمكنة 


القص تة ' 


۷ بقول اتهم لبخلهم بأکلون زادهم اللبیث › منفردین » ولا یش ركهم فيه ضيف أو جار › 
وانہم مغفتلون » لا بطللعون على الأمور ولا یستشارون با » بل تراهم يسألون عنها دون 
معرفة بها »> كالدهماء الذين لا شأن هم . 

۸ غدانة : من بي يربوع . العدان : جماعة من المعزى . مزنمة : الى تدلى من حلقها . 


الحبلق : أولاد المعزى الصغار . الصير : الحظائر . 
م : يمل بني غدانة بجماعة من المعزى الصغير ة الي تزرب ني الرّر اثب . 


YY 
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۹ تمْذي » إذاسختتني قبل أذرعها وتزرّئم إذا ما بَلها المَطسر 


ص 


٤ 0 2ٌ ٤ ES‏ ت او م دو 
A۰‏ وما غدازة ف س ء مکانھ-م الحايسو اأشاع حتی يغضسل السؤر 


رر او ۶ 4 ae‏ ۶ 


۸1 بتصلونَ بیربوع, 4 ورفدهم عند الترافد e‏ ومحتھ س سر 


AY‏ ر e‏ ٤إذا‏ الفا وف الحالب اف 


e 


ےو 
۳ ثم الإياب إلى سود E‏ ة ما يستحين ١إذا‏ ما احتکت النقر 


ر ا کے ر 
٤‏ واقس ع لاحَالفهہ بجالی طن :ارا الجر 


۷۹ 


هھ 
١‏ 


— A 


A 
1 


^ 
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— ۸۲ 


n 
1 


—Ar 


لي د ول اررق المنقبض من شدة البر د 
: بز بم وحقر من أمرهم ۰ مستکملا معى البيت السابق i‏ ويقول إنتهم یبولون على 


سوقهم »> إذا ما ضر بتهم الحرارة » وإذا ما أصاء بهم البر د وهطل عليهم المطر »> بنقبضول 
على أنفسهم 
السور : جع سؤور : ما فضل ي الإناء 


ا ا 


الأشرا 

الرَفد : الإعانة . 

: يقول إهم يستنجدون ببي يربوع القليلي العدد » المغمورين الذين لا نصر لمن ا 
الرفاد : قدح ضخم . اقرز : جمع قرّة وهي البر د . 


ل ت اهم قد اصفرٴات لكر ة ما يستخدمون ليوقدوا 'التار في المداحن > أيَّام ۰ 


ام ا ےد اب ارف ترا > خالا » لشد ته . 
اللةر : اللةب في وسط الورك . 


: قول إن أولئك الرجال يأوون إلى نسالهم القذرات + السود ٠‏ اللواني لا يعرفن حياء ي 


٤‏ - م : ينهي القصيدة بالقول إن المجد قد أقسم ألا يبيت وينبت فيهم حى ينمو الشعر في 


باطن الكف . 


۹1۸ 


NI 
چا‎ 
4 

tm 


أعني اهر ارين 


من مداتحه ايضاً ني عبد الللك 


ذ کر حبیبته سلمی 
۱ آلا يا اسْلمي يا هن هند بي بر وإن کان حیّانا عدی خر الدهر 
۲ ون ا قد أقصَدتني٬إذرَمَيتني‏ بسَهّمك › والرامي »يُصیب وما يدري 
۴ اسيل مجرّى الدمع »اما وشاخها ‏ فجار » وما ا ای 
4 موت وا بااضجیع, وريه حرو ال و ال ي 


٥‏ وکت | إذا تنأون متا ات خبالاتکہ e‏ على‌ذ کر 
ا العدى : يقال للمتباعدين لا أرحام بينهم ولا أسباب من جوار ولا حلف قوم . 
۴ : عاطب صاحبتة ندا ويرجو ها السلامة ويها إل بي قومها . ويقول إته يأمل أن 
بقيما على المو دة بالرغم من ابحفاء بين قومينهما . 
۲ - أقصده : أصاب منه مقتلا . 
م :قول إنله يتمتى ها حيرا ويرجو ها سلامة بالرّغم من أتها أصابته بسهام حبّها دون 
أن تدري » فأصابت منه متلا . 
۳ - أسيلة مجر الدع : أي سهلة اللحد ين . الحجلل : موضع اللحلخال . 
: بقول إنتها سهلة اللحدّبن » وإن وشاحها جار : أي أتها ضامرة الكشلحين ١‏ وإن ساقها 
متلئة » فلا يتحرك حلخالا فبها . 
؛ م :يصف لين جسدها وانتصاب قوامها » ويقول إتها إذا ما ضوجعت تصاب بمثل 
إغماء الشّهوة » وإتها مر دة لين أي منتصبة القوام : وإتها منتبر ة القوام أي 
ضامرة حى ليكاد قوامها أن ينقطع . 
هم : بقول إنه لشدة شغتفه بها ينتابه طيفصّها > وبتعرّض له › أو آنه كان يقيم على ذکرها. 
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هجاء القيسيين ومن إليهم 
لق حَمَلَّت قيس بن عَيلان حربتا 
2 ت E E‏ 2 چ ٤‏ 
وقد سر من. قيمن يلان » اني 
e‏ ص م 4 ۶ 
وقد غبر العجلان حينا > إذا بكي 
ى و ھت رە 3 او 
فیصبح کالخفاش > يدلك عينه 


. 
م 


9ق ر ا ٤‏ 0 


. الستيساء : م ملظم فقار الظّهر‎ ٦ 


غل انين الا » مخدؤدب الطَهّرٍ 


ت 


0 2 . ټ ۰ o‏ 
رات بى العجلان سادوا بى بدر 
على الاد » ألقتّه الوليدة في الكشر 


8 2 


بح من وجه فيم ٤ون‏ حجر 


of : 0 ۴‏ 
وأحْقَرَ من أن تشهدوا عالي الامرٍ 


م : بقول إن قتاهم لقَْس علان » جعلها تركب مركباً وعْرا » أشرفت فيه على اللاك . 


۷ - العَجلان : هو ابن عبد الله بن قيس بن ربيعة وهم من قيس عيلان . بنو بدر : هم جماعة 


من القيسيين . 


yp 


سط بعضهم على البَعْض الآحر . 


۸ -الکَسُر : جانب البيْت . 


: كأن الأحطل يهدف ني هذا القول إلى إثارة الفتنة والشقاق بين القيسيين » فين كر طربه 


م : بقول إن ابن المَجللان أقام زماناً »> إذا طلب الاد واندفع إلَيله جره والدته ودفعته إلى 
جوار الت . بمتّل بذاك بُخلهم حى إتهم ليقتّرون على ولدانہم . 


. الجر : هنا عجر العين‎ ٩ 


م : يستكمل معى البَلْتٍ السّابق ويصفه مقيماً حارج البَيْت » هزيلا كالحفاش عر يده على 


عینیه › باکیاً » م قبح بوجهه وعینیه . 


٠١‏ - م : يقول إتهم يرون بني المَجلان لدناء نهم ولؤمهم ولا يُلْفو لهم حقيقین بأن يشهدوا 


مشاهد الرأي والشورى . 
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١‏ بي کل دسمًاء الثياب اا 
ترّی کعْبَھا قد زال من‌طول رعیھا 
۳ ون نل الأقوام مَنزل عة 
وشار کت العَجلان كعباً » ولم تكن 


۱۲ 


۱٤ 
وصف هرب ابن بدر‎ 


ت 0 2 
ی ابن بدر رکضه من رماحنا 


طلاها بنو العَجْلان من حمَم القذرٍ 
ت ت ك ا ك ن 
قاح الذنابى بالسَويْةٍ والزفر 
ق . 2 
نزلتم بي العجلان منزلة الخسر 
‌ اؤ ا ر ج 2 

تشارك كعبا في وفاء ولا نكر 


ر وق E‏ 
ونضاحة الاعطاف اة 


۱۱ حلمم : جمع حمة : أي الحم والرماد . 

م : عقر من أمر نسائيم ويحقترهم من خلاهن » إذ يصف شظف عيشهم وقذارة تسام 
ویقول إنهن سود التياب › كأتما صیفت اهن سواد هدوز 

ی : هنا الجر PISA‏ . الرفر : احمل . 

م OE O GS‏ 
كعب قَدمها من كر ة عدوها عليه في المرٌعى والقيام عإ على اللحدمة كالأمة » كا أن عج رها 

قد تيح من كثرة ما تمل الأثقال عليه وتو دی اااي اما الت ان ارم 

الشرفاء كانوا يَّدَعون نساءهم ني نعيم ويسوقون الإماء للحدمتهنٴ . 

۳م : يقول إذا ما تبارى الأقوام بالتصون والعفة » فإن كفة بي العجلان لا ترجح ولا 

يفوزون ي ذلك بشي ء » يتهمهم بالد ّنس ومواقتعة الفحنشاء والدناءة . 


۱۲ الذ ناد 


. كبا : يريد هنا كعب بن ربيعة‎ -٤ 

م : يقول إتهم همزال أصلهم أقحموا e‏ فانتموا إلى قومه + فهم يلحقون 
بہم »> کن لا أصل هم . 

. نضتاحة : أي أن العرق يضح منها . الحضر : العدأو‎ - ٠ 

م : بقول إن ابن بدر جا من رماحنا بإدباره من دوننا وتوليه على فرس سريعة العَدأو ٠‏ ينضح 
العرق ويتصبب منها لشدة زجره ها »> حى ينجو بنفسه . 


1۳1 


۱٦ 


۱۷ 


۲١ 


2 4 2 ت‎ e 
إذا قلت نالَتَة العوالي »تقادقت به سَوّحق الرّجلين » صايبة الصدر‎ 


o ۰ 4 ۰ 2 ٍِ ت‎ E 
كاتهما والالٌ ينجاب عنهماا إذا انغمسا فيه يعومان في غر‎ 
۶ ٤ £ ‫ِ و ر ي و و دو‎ 
يسر إليها » والرماح تنوشه : فدى لك أمي » إندأآبت إلى العصرِ‎ 
ت ر‎ 2 E ° ت س‎ 
فل بقديها » وطلّت كاتا عقاب » دعاها جنح ليل إلى وكر‎ 
و ر‎ ٤ ەە م‎ E 
کان رطبييها ومجری حزام ها آداوی تسح لاع م حور وسر‎ 
. ن‎ ٤ ا 7 س ےم لے 2 ر‎ 
ركوب عل‌السّوءات »قد شنماسته مزاحمة الأعداء والنخس في الدبر‎ 


۾ س کس ف 


. -العوالي : أطراف الرماح . تقاذَقَت : ترامَّت به . سوح الرجلينن : طويلتهما‎ ١ 


صايبة : أي سريعة َر » لا ميل في استو اما . 

م : بقول إّه لا تكاد رماحنا تطاله › فإنه يعدو من دوننا > ويهرب بنفسه على تلك الفرس 
المستوية المَدأو » الطويلة الساقين . وهو إنتما بعظم" من سرعة عدو فرسه › ليعظّم من 
خلا ها من شد ة رعب ابن بدر وهلعه ني امرب . 

۷ -الآل : الراب . يجاب : ينكشف : انلغمسا : هنا ول حا . القَمر : الماء الكثر . 
م : بستكمل معى البَيْلْت السابق » ويصف عدو ابن بدر في الصحراء > حيث كان يغمره 
الراب وفَرسه » وينقشع عنهما » ويعتّل خحَوْضَهما فيه بمثل خوض غمار البحر . 

۸ يسر ليها : هنا بہمس ها . 

م : أي آن ابن بدر كان بخاطب فرسه ويفد يها ويستحشًها حى تثابر على عد وها إلى العصر » 
فينجو من اللاك . 

. -الئئ : العشى . طت : هنا تدّلّت‎ ٩۹ 

م RE AE‏ 
قبل أن يعاجاها الظلام . 

: طبييلها : مفردها طبلي أي ثدي . حور : جلد مد بوغ . ور : ضحم . الأداوى‎ ٠ 
. جمع الإداوة : إناء صغير من جلد‎ 

م : بمتل العَرَق المعصبّب من يلها ومجرى حزامها بالأداوى الي ينهمر منها الماء . 

١ال‏ كوب : الألول . شَتَم : جرح . لتس : الضرب بأداة حادة . الدأبر : المؤخّرة . 

م : يقول إته يذل“ ویستسلم لا سوه ون عجزه قد جرح من تزاحم آعدائه على ضربه به 
ونخسهم له فيه › يسوقونه ویزجونه کالد ابة . 


1۲ 
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هجاء اعدائه ومفاخر ٣م‏ 
٤‏ 2و 4 َ 
۲ فطاروا شقافاً لائنتيّن » فعامر تبيع بَنيها بالخصاف وبالتمُر 
س ٣ن‏ 9 ا ےة سه ت o‏ 
۳ وما سلَيّم » فاستعَاذّت حذارّنا بحرتها السوداء والجبّل الوغْر 


4 


ف ف او 2 ےھ و 

۴ تنق بلا شيءِ شيوخ محارب وما خلتها کانت تريش ولا تبري 
ا 0 َه ر ور و ت a‏ 

٣۵‏ ضفادع في ظلماء ليل تجاوَبّت فدل عَليها صوتها حية البَحْسر 


۶ o 


2 ت ل ر ۹ ê‏ 
٩‏ ونحن رفعنا ع ن سلول رماحنا وعمدا رغبنا عن دماءِ بى نصر 


۲ شقاقاً لائنتین : أي انقسموا إلى فرقتين . اللحصاف : جلة تعمل من الحصاف للتمر . 

م : يقول إتهم انقسموا إلى فرقتين » إحداهما العامريون الذين دأبوا على بيع أولادهم 
بالتمر واللحصاف . أي أتهم لذلهم يتجرون بأبناًمم ويبيعو نهم عبيداً لقاء من زهيد . 

۴ -الَرّة : الأرض السو داء الي لا تبت فيها . 

م : أما الفرقة الثانية > وهم سليم » فقد ولت الأدبار ولحأت إلى أرضها السو داء الكثير ة 
الحجارة واعتصمت بابحبال الوعرة . أي أتهم أزعجوها عن مرابعها وأجبروها على 
الإقامة في مواقع لا :طيب ها فيها العيش »› إذ لا ماء فيها ولا خصب . 

ا 2 0 د . . 

4-تتق : أي ترسل مثل أصوات الضفادع . تريش تضع الرّيش للسهام . لري : 
تثقف السَهام . 

۴ : قول :إن أولئك الشتيوخ يكتفون بالصياح وابلطبة » دون أن يقووا على أي عمل ودون 
أن جد وا ني شيء . 

» م : يستكمل معى البيت السابق » ويقول إنها أحذ ت تصوّت حى سمعتها حيّة الَحر‎ - ٥ 

وأقبلت إليها » أي أتها جتَت على نفسها . 

م : يفخر ني هذا البيت بهم هم الذين رفعوا رماحهم عن سلول أي عفوا عن قتلهم وهم 
قادرون عليه » تحلماً » وأتّهم تعمدوا كذلك حقن دماء بي نصر . ونما يفخر 
الأخطل هنا بقدرتہم الي لا حدًَ ها على البَطش » بحيث أنتهم باتو تعطفهم الشفقة 
على أعدانمم » فيعفّون عنهم . 
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م وي 


ا 2 
۷ ولو بی ذبیان بلت رماخنا 


قرت بهم عَيّي وباءَ بهم وتري 
٨‏ شفی تقس قل من سليم وعامر ولم تشفها تى ڪني ولا جر 
۹ ولا جم شر القَبَائلِ » نها كبَيْض القطاء ليسوابسودولا حر 
٣٣‏ وما ترت سافنا حينَ جردت لأغدائنا قيس بن عَيْلانَ من عدر 
٣۱‏ وقد عَرَ کت بابي دخان فأصبَحا إذا ما احرَألاً مثْل باقية لبر 

۷ بت : أي علقت . باء : أي أصاب لنفسه إذ أدرك ثاره . 
م : يتل في هذا البيت حقده على بني ذٴبيان ويتمتى لو أن رماحهم أدركتهم ليشفي نفسه من 
الحقد عليهم والرَغبة بالثأر منهم . وبينما كان بفخر ي البيت السابق بعفوه عن خصومه › 


فته تحر ني هذا البيت لعجزه عن الإيقاع بخصوم آخحرين . وقد كان قوله السابق يم 
عن احتقار لقَد "ر أعدائه »> فيما أفصح ني البيت الثاني عن شعوره بالوتر والنقمة . 


۸ م : يقول : إته أدرك ثأره وأجهض حقده إذ أثخن بقتل عامر بي وسليم › فيما م يشف 
نفسه من قاتلهم دونهما وم لغ فبهم غاية مأربه . 
4 -القطا : طائر يضرب به الل لشدة اهتدائه . 
٣‏ : أي أنه م يدرك غاية الثأر من بي جشم الذين ير جح لون وجوههم بين السواد والاحمرار 
كببلض القطا . 
۰ - م : یقول إتهم بطوا بقیس عیلان کل بطش » حى لم يدعوا هم حلاص ولوا م 
ي کل موقعة حى إتّهم لم يعوا هم عذأرأًيعتذرون به . 
۴۳١‏ عركَت : ذآللت . ابنا دخان : هما غي وباهلة . أحرَألا" : أي ارتفعا : البظر 
لحمة في فرج المرأة . 


۴ : يقذع في هجاء ابي دحان ویقول إن سیو فنا فقکت بہما › حى استسلما وتعَقَرا وغدوا › 
إذا ما رفعا رأسيهما » يبدوان كباقية البَظر . . 
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ان ا 0 £ o 2 ê‏ 0 غ 

۲ وأذْرك علمي ني سواءة » نها تقيم على الأؤتار والمشرّب الكذر 
Ea‏ ی o‏ ع 2 را 6 1 ر 

۳۳ وظل جيس لاء من متقصد على کل حال من مذاهبه يجري 

0 ا 20 o‏ ا َ0 

۳٤‏ قاسم و أذركته لقدفته إلى صعبة الأرزجاء » مظلِمة القغر 

۳o‏ فوس فيها ا حلت ضباع الصحاري حوله » غير ذيقبر 


لعَمُري لق لاقت س راض غل جات لقان راغ اک 


م 


۲۴ سواءة : من قيس عَيللان وكذلك بنو العَجللان وهوازن وغي . الكدر: العكر. 

E ESE N e ۴‏ 
الماء الكدر أي أتهم يرضون با قد يلم بهم › بالرغم من أنه يصيبهم بالذل . 

۴ جيس الماء : أي سائله . متقصد : من تقصّده وأقصده » إذ. أصابه وأسال دمه وهنا 
وردت بمعى السيّلان . 

۴ : أي أن الاء الكدر الذي يحتسونه ظل" بحري في مجراه > ولم يعترضوا له ولم يعلموا من 
أمره شيا » أي أتَهم أقاموا على الذل ولم يثوروا لكرامتهم ويتأروا ها . 


۴م : يعود ثي هذا البيت إلى ذكر ابن بدر الذي وصف هربه على فرس سريعة داحلا في 
السرا ب‌وخار جا منه » وقد استطر د عنه بذ كربعض الأيام والقبائل . يقول لو أن خيلا 
أدركته لأودت به إلى اللاك أي إلى القَبر الذي مثله بالحفرة الصعبة الأرجاء المظلمة 

القعر . 

٠‏ - م : يستكمل معى البيت السابق » ويقول إن خحيلهم كانت قد أوأدت به إلى القبرحيث 
يتوسد كفّه أو حلفتله صريعاً ني الققلر دون قر تتسارع الضباع لافر اسه . 

-راغية البكر E‏ رغَت بي مود فأهنلكوا . الثرثار : موضع 

ذٴکر قبلا »> كانت فيه وقعة بین تة تغلب وأعداًما . 
م : يقول : إتهم أذاقوا أعداءهم ني يوم الثرثار الملاك والموت . 
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مخاطبة الحليفة 


چ 2 0 7 ن ت 
۳۷ أعنى أميرّ المؤمنين بنائل وحن عطاء» ليس بالريث النزر 


€ ا وه i or o‏ 
۳۸ وأنت أمير المؤمنين »> ومابنا ا صلح قيس يابن مروانمن فر 


A 0‏ ك وا رم ® 77 ےم £ ت 0 
۹ فإن تك قيس ياب موان ٬بايعت‏ فقدذ وهلت قيس إليك » من‌العذر 
ا 0 9 چن 2“ تورم 8 ت ۳ o4‏ 
٠‏ علىغير إسلامر ولا عن بصيره ولكنهم سيقوا إللف عل :ر 
ن ریا 8 ٤ Es 0 i‏ 2 َه 
ولا تبلا ضلالة مصعب َتَحْنا لأهْل الشام باباً من النصر 
r: o7‏ ر و وك 4 0 ٍ 
۲ فقد اصبحت منا هَوّازن كلها کواهی السلامی > زيد وقرا على وقر 
۷م - م : يخاطب الدليفة ويطلب الب أن بده بعطاء كثير . 
۸م : يقول اطا اللحليفة انلك آنت اس الزن آي أاك صاحب الساطة والحول 
والقدرة » لا تفتقر بها وبنا إلى عقد الصلح مع قيس عيلان . وقد كان الأخطل بخشى 
آن بو لف الأموبون القْسّين . فيأنفى التَعليّون دون عضد يعضدهم على أعدا م 
وهو لا يبرح لذلك بحذا ر الحليفة من تقد م القَْسيّين وإيثار هم وتأليفهم . 
۹ _وهلَت : أي نزعت إليك عن خوف . 
: عر اللايفة ويقول إن السيين هرعوا إلى مبايعته خوفا من كه بهم ٠‏ إثر مناصر ٣م‏ 
لان لیر ومقاتلتهم دونه . وهم تما بایعوه لیعتذروا له عا أسلفوه له من عداء يماح 
عنهم . فهم م ڀُبايعوا عن اختبار بل عن اضعار ار : 
۰ م : یکرر معی البيت السابق ويوضحه » ويقول إتهم م يبايعوا عن عقيدة ومان وهداية ‏ 
لكتهم د فعوا إلى ذلك دَفعاً وسيقوا إليه صاغرين مكلرّهين . 
۱ م : یقول إت إذ تعقتق انا ان لبا کان غالا عن سوية احق" والدین من دونم " 
ناصرنا أهل الشتام عليه » فاتتصروا بنا . والأحطل يسوق إلى الحليفة ما قد يسو 
الْسلم وفقاً مبادىء الدين وسنته . 
١‏ -الستلامى : عظام حف العير . الوكئر : الصلاع في العظم : 
م۴ : یشیر إلى ما انزله بنو قومه من قتل وبطش بي هوازن وهم من بطون قيس ؛ ويقول 
نهم غدوا كالعظام الي طعت وازدادآت حطيماً . 
1۳۹ 


+ 
NIA‏ 
لل 
ا زا لوالو 


ر 


٣‏ سمَونا بعرنين أ وعارض 
4 فاأصلْبَح مابَيّْن العراق ق ومتیسجر 
e TG‏ 
راس ریو دی سا وعامراً 
۷ فامرین حمساًء ثم أصبحن » غدوة 


۴۳ -العرنين : الأنف . العارض : المع 


ل ترد اتی ا 
رو ب . ره 
06 حه ع ك 2 ا 
واورد قيسا لج ذي حدب غمر 
ا ارا آل من الخمر 


الكثير وأصله ني التحاب المتراكم الكثير المطر . 
البشر : موضع بين العراق وااشام » وفيه قتل الححاف بن حكيم بن تغاب » وكان 
الأجطل قد تظلم إلى الحليفة من ذلك اليوم بالقول : « لقد أوقع البحاف بالبشر وقعة » 
إل أنه يتخذ هنا من ذكره مفخرة » ويقول إِتَهم ارتادوا القانمة بين العراق 


ow 


وموضم البشر بجيوشهم العظيمة واحتلوها ومنعوا عنها كل من دوم 


4 -متبج : قرية بينها وبين العراق ثلاثة فراسخ . ترّدي : تمشي . الردينيّة : نسبت إلى 


a‏ . ا“ 
رد ينة ثي البحرين » ينبت فيها القنا . 


م : يذ كر المواقع الي احتلوها بسلاحهم ويفخر بذلاك . 


. -العرانين : جمع عرُنين : الأنف وهنا الأسياد‎ ٥ 


أ 
حب م مطاياهم ل الشام . 


راس امریء : هو عمیر بن الحباب EOS‏ 


م : قول اطبا الحليفة > متفاخرا ا باتهم کانوا يسوقون إلیه رؤساء بكر وأسیادها سارى 


TS‏ .لج : جمع بلحة : معظم الماء . الحدآب : البَحر . الغمر 


اء الكثبر 


1 


القَيلْسيّين إلى لجن كان فيها هلا كهم . 


غدوة وحمل فرسانما إلينا أخبارا تطيب ها التفس با هو ألذ من اللحمرة . وتشبيهه 


۾ :يقول اتهم ساقوا إليه رأس عمير بن الحباب الذي كان قد غرر بسليم وعامر وساق 


للذ ة الليبر باذ َة اللحمرة » قد بكون مستفاداً من تجربته اللحمرية . 
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ل ان صقار » فلا تد کرالعی ولا تذكرَن حَيّات قومك يال کر 
٩‏ ققد تَهَضّت ليبن ية كحيّة موسي يوم أي بالتملر 
ا بنا أن الأراق فقوا جَمَاجم قَيْسٍ بَيْنَ راذانً فالحضر 
١ه‏ جَماجم قوم > لَه يعافوا طلامَةَ ‏ وَلَمّ يلموا أيْن الوفاء من الد 


٨۸‏ ان صفار : هو نفيع بن صفار المُحاربي الذي كان يدأب على الفخر بيوم الفدين وما إليه. 
حیات : جمع حية وقد تكتى بها عن القدرة على الأذية . 

م : مخاطب ابن صفار الذي لا يزال يفخر بأيّام بي قومه على التغللبيين ويردعه عن ذلك › 
ويقول له لاتدّع المعالي ولا تبجح بقدرتكم على مساورة الأعداء والقضاء عليهم ٠.‏ 

ا ا 

٠‏ - الأراقم e‏ مر ذکرهم . فلقوا : . راذان : كورة سواد 
بغداد . الحَضْر : حصن ي جبال تكرت . 
: يبدو أن هذا البيت كان لاحقاً بالبيت رقم حيث قال إن" اللسيل أصبحن غدوة 
خرن أخبارآًألذ من الحَمر . فإذا ألحقنا به هذا البيت إذ يقول « حبر ننا أن الأراقم . . 
يستقيم أداء المعى وتسلسله . 

۱ه - م : يستكمل هجاء القيسيين الذين م يعفا عن أي نوع من الظَّلم وم يبروا قط بون الوفاء 

والغدر » بل نهم دأبوا على الغدر والوقيعة . 


:1 1 
۸ ا 


+ 
Aa‏ 
ا چ ھل 
ر کا 


إلى ابن اسيد خالد أرقلت بنا 


(من مدائحه ني خالد بن أسید) 


ذكر الأحبة والظعائن 
ر ۶ o‏ اني ان 
۱ عَفا واسط من آل رضوی »فنبتل فمجتمع الحرين فال أجمل 


۰ 2 ت E‏ 0# عر کا ف و ۶ 
۲ فرابية السكران قفر > فما لهم بها شبح > إلا سلام وحرمم ل 
5 ء 1 ° é Ea‏ ۶ 2 م ج ۳ 
۴۳ صحا القلب إلا من ظعائن فاتسي بهن ابن خلاس طفيل وعزهل 


e 


۱ - عتا : درس وذهبت معاله . آل : أهل . رضوى : اسم صاحبة الأخطل . نَبْتَل : 
موضع في الشام . الحرّان : واديان . 

م : يقول إن أهل صاحبته رضوى » قد رحاوا عن تلك المواضع »› واندرست آثارهم من 
بعدهم » فلم يق له أمل بلقاء حبيبته » وأجْمَل به أن صر على الفراق وأن 
تعرز ی عنه . 

۴ -السكران : موضع بالشام . سلام : جمع سلامة : نوع من الشجر . حمل : ضرب 
من التبت . 

م :بقول إن رابية موضع السكران قد أقفَرّت منهم » فلم يعد يتراءى من صورهم 
ومشاهدهم فيها سوى أشجار السَلام ونباتات الحرمل . 

. -الظعاتن : التساء ني لوادج . حلاس وَعَرهَّل : ابنا عم من قبيلة تغلب‎ ٣ 

: يقول إن قلبه كاد أن يصح من ذهوله » وأن يتمالك روعه »› إثر وقوف الشاعر على 

أطلال تلك الأما كن . إلا أن رؤيته للظعائن الراحلة الي يقودها طفيل وعزهل » أثارت 
وجده وذهوله من جدید . 


1۳۹ 


2 | 
۱ “ 
ر 5 
سرا 


ZE‏ ت م ت 
٤‏ کاني > غداة انصَعن للبين » مسلم بضربة عنق › 


الحمرة وشاربوها ومجلسها 


رو كو اد د 


٥‏ صريع مدام يَرفع الشرب راسه ليحيا وقد ماتت عظام ومَفصل 


ت 


م وو 


نهاديه أحياناً » وَحيناً نجره ا ال 


٣ ~n 


ت ت ٍ ص2 o‏ ب 
۷ لذا رفعوا عَظماً تحامَل صَدره وآخر E Ea‏ 


»> -اتلصتعن : مضين وتفرقن وأذاعن' . البيّن : الفراق . ملم : مستكين . محذول . 
ضربة عثتق : أي بطعنة ني التق . توي : ضال" . معَذال : من ذل ویلام على 

ما قوم به ویدب عليه . 
: تشه » إثررحيل الأحبة » بالقتيل الذي لين" عنقه وأثقي على الأرض أو بالرجل 
لغري » الماحن » التكران الذي لا يبرح المذّال يلومونه على إسرافه في احتساء الحمرة : 


. متام : اللعمر الي قد َنَت في نها لكر ة دوامها فيه . الشرب : جمع الشارب‎ ٥ 
. قصل : مكان انفصال الأعضاء › بعضا عن البعض الآخر‎ 


۴ : بستكمل ال*بيه الذي ألم" به في البيت السابق » ويقول نه ا[ ورلن + کن 


صرعته الحمرة وذهبت به « فلم َد" قوی على حمل هامته . وقد أخذ ساثر الشار بين 
مپادونه . 


: تهاديه : نسوقه . الحشاشة : بقية التفس والرمق . 
م : بقول إن الشرب کانوا یسوقونه وبر جونه آمامھم » حینا وحینا آخر یجرونه جرا ء فیا 


هو لبث مبلا › ذاهلا“ م تبق فيه إلا حاشاشة" من نفسه . 

۷ - م : يقول إنّهم برفعون أحد عظامه » فيتحامل صدره ويسمى الهوض » فبا تالفى 
سافر أعضاثه عة » رة من كثرة ما احتسى من اللحرة . ووصف السكران كا 
ورداي هذه الأببات بل طابع الواقعية ني شعر الأحطل وعنايته بالد قائق 
والحز ئات . والتشبیه با کړله هو تشبیه استطرادي حذا به حذو الحاهلين . 
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۱۱ 


۱۲ 


ا 1 E LE CNT TE‏ 
شربت »۰ ولاقاني لحل الي قطار تروی من فلسطين مثقل 
ر ن LL‏ ورت ۴ ور 0 
و و £ رو NS:‏ 5 
فقلت : اصبحوني ٠‏ لا ایا لابیکم وما وضعوا الاثقال . إلا ليفعلوا 
ر 5E‏ ۳ ص چ a‏ 
آناخوا » فجروا شاصيات › كانها رجال من السّودان » لم يتسرّبلوا 


٠ ا‎ 


ت َس ت ےو اا N:‏ 
وجاءوا ببيساتَيّة » هي ٬بعدما‏ يَعّل بها السّاتي » ألذ وأسهل 


۸ -الألية : اليمين . القطار : قطعة من الإبل على نسق واحد . 


م : وستطرد ي وصف احتسائه للخمرة ويقول إته كان قد قم على الامتناع عنها » بعد أن 
أكثر من احتسالما : إلا أنه لقى قافلة عملة بالرقاق الممللوءة حمراً والي جيء بها من 


٠-اصبحوني‏ : من الصبوح وهو شرب الفَدَاة . 
م : يقول إتّه سأهم أن يسقوه من اللحمرة الي جائوا بها » فوضعو اأحماهم وسقوه . 
١‏ -الشتاصيات : الشتائلات القوانم ‏ وعى بها هنا الرقاق » لأنما إذا ملت ارتفع جانباها . 


م : يشبه الرقاق في هذا البيت بالسودان العراة لسوادها » إذ كانوا يطلو نما بالقار الأسود . 
والتشبيه حسى لا غاية له ني أداء المعى الذي يؤد ّيه الشاعر » بل إته جذ ب فيه لاستكمال 
الملشلهد . 


اب اة في رة مر ة إل يات ي الأردت بعل ا من الملل وه اقرب 
الثاني والتهل هو الشرب الأول . 


)٤١( الأخطل‎ 4١ 


NI 
غا‎ 
ا‎ 

tm 


و £ 2 ٍ ي اي ك له ر م 
تمر بها الأيدي › سنيحا وبارحا وتوصح باللهم حي وتحمل 
E RE NE ER a‏ 
رص ت و 
فلذت لمرتاحِ > وطابّت لشارب وراجََيي منها مراح وأخيل 
ورك فر 
ES AE TREO ESAT‏ 
رك E ٤‏ : ەر ك 
فصبوا عقاراً في إناء E A EE‏ 


ص ۶ E‏ ۴ ر ر 
تدب دبيبا في العظام اة EEE ERE‏ 


۴۳ السنيح : ما جاء عن بمينلك باج : ما جاء عن يسارك . 

م : بقول إن الأيدي كانت تتداو لها من كل جهة» وإلهم إذ يضعوما أو يرفعوما يذ كرون 
اسم الله عليها » تبر يكا ها وتعظيما لأمرها . 

. مرعبل : الحم المقطع لتصل إلبه النار › فتنضجه‎ - ١ 

م :بقول اہم كانوا يكفون » حيناً > عن احتساء الحمرة › ليلتهموا بعد بعض الشواء المقطع 
ا . وهو بستكمل بذلك وصف مجلس الشراب والمنادمة 


وما یکون فيه . 
٠‏ -المرتاح : المهتر أرغية . ماح : طرب ونشاط . أحيّل دوا لر 
والتباهی . 


ج : بقول إته قي فيا دة ونه عترأنه باهتراز لأر ية وبعاتت فيه امرح داهو والليلاه . 

. -النشوة : السكر . توابعها : أي ما تبع ذلك من السكر في نفوسهم‎ ١ 

م :رع ف هلا ايت مترعا قربري عاط ن الاضال لطر ؛ وقول إن رة عر تم 
بالّکر وما يلحق به » بعد أن احتسوا منها مراراً . 
الحذوة : قطعة متو هجة من التار > وهي المحمرة . 

م : قول إنبم سكا حمرة في الكاس » فيدت ناله > متوهجة كاللحذ وة المنقدة . وفي 
هذا البيت غار بألتى اللحمرة ومحاصة في نی قوله إن الحذوة كانت تتأكل تأكلا من شد ة 
احتدامها . 
بال : التمل . التقا : ما ارتفع من الرمل . هل : ينحدر . 

م a‏ ني العظام بدبيب التمل على الرما ل المنهار دونه . 
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او و ەر و a. E‏ 2 
۱۹ فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها فاطیب بها مىقتولة »> حین تقتل 
م 9ے ۰ و ا م ت ت 

٠‏ ربّت وربا في حجرها ابن مديتة ‏ يفل على مسحاتهِ يتركل 
١‏ إذا حاف من تجم عَلَيها ظّماءة 


مخاطبة العاذلة 


. قل اللكَملْرَة : إذامرجها بالاء » وأضعف من حد ها‎ - ٩۹ 

: : يقول إته طلب من السقاة أن يضعفوا حدنها بعز جها بالماء » فتطيب له ويعذب طعمها . 
وقد استعار لذلك لفظة «قتل » ناميا إلى اللحمرة الحياة والروح من شداة شغفه با 
وإیثاره ها . 

۰ ربا في حجرها : نشأ ي كتفها . ابن مدينة : أي أمرؤ عارف ححذق . المسحاة : ما 
حى به الأرض : أي يقشّر . بر كل : يدفع بقدمه . 

م : يصف ني هذا البيت الكَرُم الذي اقتطف عدب تلك اللحمرة » ويقول نه جيء بها من 
کرم یلازمه عامل حذق بأمرها » لا يبرح يعمل فيها مسحاته » ليحر ما وخصبها فیذ کو 
عنبها . والشاعر بعظّم اللحمرة بتعظيم_ العنب المستدرّة منه ويعظم العنب بحذق القام عليه 
ومهارته . ولقد أوفى بذاك إلى غاية الاستطر اد › فيما أوفى » في الآن ذاته » إلى غاية تعظيم 
الحمرة. 

١-تسَلسل‏ الاء : إذا جرى ني انحدار . أدب : أي ساق إلبها الماء » فزحف كأته يدب 
دبيباً . النجم : هنا بجوم الصيف الي يصحبها انقطاع الطّر » وهي الأريًا والدبران 
والحوزاء والشعرى والعذرة . 

م : بقول إتّه إذا حاف أن يُصيبها المَطش . أثناء انقطاع المطر ٠‏ صيْفاً > رواها بجحدول تدب 
إليها مياه دبيباً . وهو لا يبرح يعظَم اللحمرة من خلال تعظيمه لأصلها . 

۲ _|أعاذ ل : ترخيم عاذلة . 

م : يمل دبيب التَمرة ني العظام بدبيب التمل على الرّمل المنهار دونه . 


٩۹‏ - قل الَمرة : إذامرجها بالماء » وأضعف من حدما . به 


E۳ 


هة ت 0 ر 5 

۳۳ وأهجرّك هجراناً جميلا » وينتحي ّنا > من ليالينا العَوارمر و 
ا ر ر ف ت . 8 E‏ 

4 فلا انجلت عى اة عاشى: با ي ن اجا الا مل 


۶ ت 2 2 و‎ a 
إلى هاجس من آل ظمياء» واي أتى ونها باب بصرين مقفل‎ ٠ 


وصف البيداء 


ر 5 ET‏ :د 
مال ۵ كان غاا بار جانا القهري > باع همل 


م : بميل ني هذا البيت عن ذكر اللحمرة إلى خاطبة العاذلة الي دأب اللحاهليون على التوستل با 
كذريعة لإظهار ما يدور في نفوسهم من حوار داخلي" ومن خواطر » ويقول ها إنك إن م 
تكفي عن عذلي وتقلصري › فسوف أمضي فما دنت عليه ومضيت فيه › آي آته 
سيمضي أي سبيل الغواية والجون . 

٣‏ ينتعي : يعرض لي . ليالينا العَوارم : أي اللاي الي كانت تحفل بالشراسة والأذى 
والطيش . 

م ا ن وا 

٤‏ -يعود ي هذا البيت إلى ذكر الحب الذي استهل" بالحديث عنه ي مطلع اله تقصيدة والذي 
استطرد عنه إذ تشبتّه بالتّكران المْخَبّل » إثر رؤيته لظعان الحبيبة الراحلة - يقول إنه. 
بعد أن زالت عنه أعراض الوق والصبا ومالك روعه › عاد إلى التفكير با كان يؤمله 
من آمال ويتزع إليه من حاجات . 

٠‏ _ الماجس : ما يقع في خلد المرء من خواطر مترد دة . وقوله : إلى هاجس » يعود إلى قوله 
ني البيت الأسبتق : « اهجرك » أي اهجرك إلى هاجس من آل ظمياء.. صربن : بلد 
بو طاها ‏ [ذ قد أوصدت من دونه السل: 

_ محال » أي لا نبت فيها . الأرأجاء : التواحي . لمل : الي لا راعي ها يرعاها ء 
فتذهب ونجيء › کيفما شاءت . س 
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GE ~~‏ 
۷ تری لامعات الال فيها › كانها 
0 وو 
۸ وجوز فلاة ما یغمض رکبها 
۲۹ بل بعيد الغول > لابهتدی له 


6 8 4 ر 
۳۰ ملاعب حنان » کان ترابها 


‌ e 


> وتسربلل 

ر 2 ّ OS‏ 
ولا عين هاديها من الخوف تخفسل 
بعرفان أعلام » وما فيه مهل 


ر 2 ر 


إذا اطرَدَت فيه الرياح مغربّلل 


ا r‏ ر 
رجال تعری » تارة 


اھ ورف و‌ 


زق 


۴١‏ أَجَرّت » إذا الحرباء أوفى كانه 

م :يشرع في هذا البيت بوصف الصحراء الي بجتازها » ويقول إنها ماحلة » لا نبت فيها › 
وان التعام مرح ني أرجانما أنه أباعر لا راعي ها . وذكره للتتعام يدل“ على خلو ا لمكان » 
لأن التعام لا ير تاد الأمكنة الآهلة . 

۷ الال : الراب . 

م : يصف الراب الذي يلتمع فيها » ويقول إنّه يبدو كرجال عراة » حيناً » وحيناً آخر 
يبدو كرجال ارتدوا الثياب . وهو انما يصور الوهم الذي يغشاه به الراب ي الصحراء . 

۸ - ابموز : هنا الوسط . الرّكب : امم جمع للراكب» أي الممتطي المطية . هاديما : المتقدم 
في مطلع القافلة ليهديما إلى سواء السبيل . 

م : يصف الفلاة المروعة الي نجتازها » ويقول إن من يعبر وما لا يغمض هم جفن من 
خوفهم » كا أن من يديهم السّبيل فيها ٠‏ لا يغفل البتة من شدّة الروع الذي حيط بهم . 

٩‏ الول : الأرض التائية الي يغنتال الناس فيها . الأعلام : حجارة تأنصب ليستدل 
بها . انهل : المكان الذي يستقى منه الماء . 

م : يستكمل وصف الفَلاة ويقول إلا تغول من يرتادها ‏ إذ يَضَلٴ فيها للحلوّها من الأعلام 
الي ينهنتدى بها والماء الذي يطفئون به ظمأهم . 

۰ جتان : جمع جان . 

م : بقول إن الحن يلعب فيها وعرح » كا أن الرياح تعبث بترابا » فيبدو وكأته مغربل 
بغربال . وذ كر ابمحن والريح يدل على الوحشة والحلاء . 

١-الحرباء‏ : دويبة . أوفى : أقام . مُكبّل : مقيد . 
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ی ° ا ام 
۲ إلى ابن ا أرقلت تتا ساف > تعروري فلاة تغفول 
0 


ای ر رة GE‏ تز ت ٍ‌ ا 
۴۳ ترى التَعْلَّب الحوْلي فيها » كانه إذا ما عَلا نشزا ›» حصان مجلل 
وصف لالطايا 


0 و ت ك ك 3 ۾ 
٤‏ ترىالع رمس الوّجناءيَضرب حاذها ضئيل كفروج الدجاجة معْجّسل 


: قول إنه اجتازها ني الماجرة الشديدة » إذ يكون الحرباء منتصبا كاه مصل" يجه 

ناحية اليمن أو أسير مكل . 

۳۲ - خالد بن أسيد : هو تمدوحه . أرقلت : مشت مشبة الإرقال » وهو ضرب من العَدأو . 
مسانيف : الي قد استرحت حبالّها من الإعياء ECER‏ 
ا 

م ٠‏ قول إت اجتاز تلك الفتوات على ناقة أصابما الإعياء الشتديد يوني بها إلى الممدوح . 
والأخطل بقتفي ني ذلك كله تة المديح » كا أثر عن ابحاهليين والإسلاميين › 
حيث كان الشاعر معن بوصف السَّرى والفتوات وهلاك الطايا قبل الولوج إلى 
باب الممدوح . 

۳۳ - اولي" : الذي مر عليه حول ”من ذوات الحافر . النشز : الراب المر تفع عن سواه . مجلتّل : 

اي يردي جلالاَ . 


. بصف العلب الذي يطالعه فيها ويشبّهه بالحصان المجاتل الاثم غلى مرتفع من الأرض‎ : ٣ 


- العرمس : التاقة الصتلبة . وأصلها المتخرة القوبَة . الوَجنناء : العظيمة الوجتتين . حاذها : 
جتبها . ضئيل : نعت لنعوت محذوف هو الحوار» وهو ابن التاقة هنا . معْجّل : 
الذي وضعته قبل تمامه لعياٌما . 

: بقل إن التاقة القوبّة الصلبة ٠‏ تضم ولدها قل أوانه لشدة عيانا » فيبدو طمزاله كفروج 
الدجاجة . 


. 
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+ 
ANIA‏ 
ا چ ھل 


۴ يشق سَماحيق السلا عن جَنينها أخو قفرة بادي السغابَة أطخل 
٣٦‏ فما زال عَنها السَر > حى توا ضعت عرایكها E‏ 
۷ وتکلیفناها كل نازحَة الصوى شطون » ترى حزباءها ملل 
NOSE E a‏ 
۹ وغارَّت عيون العيس »والتقت‌العّرى ا 
٠‏ وحارّت بَقاياها إلى کل رة لها بعد إساد مراح واف کل 


: -السّماحيق : هي الغشاوة الي تغشى وجه المولود > وتدعى أيضاً السلا . أخو قفرة‎ ٠ 
. الذئب . السغابة : الحوع . الأطحتَل : الذي بشبه لوه لون الطحال‎ 


۳ - عرائكّها : جمع عريكة : السنام . 
م : قول إنما دأبت على السّير حى ذابت أسلنمتها من العياء ومن كر ة حلَها وترحاها . 


۷ -الصُوى : الأعلام ني الفلاق . شطُون : بعيدة . 

۴ : بُكرّر المعى ويقول إنه أرغمها على السير في بادية نازحة الأعلام + نائية > حرباؤها 
ْمَل من الحر واهجير . 

۸ -القلات : جمع قلت وهي نقرة ني الصّخرة . ر كي : جمع ركية . مُكل : متروح . 

م : بصف ضمورها من خلال تغور عينيها اللتين يشبههما بفجوة في صخرة أو ركية جفت 
مياه فيها . 


۹ م : یکرر المعی > ويقول إن عيون المطايا قد غارت وإن عراها جعلت تلتقي بعضاً ببعض 
من شدَّّة وها . 


. حارت : سقَطت . الإسآد : السير من أول اليل . الأفكّل : النشاط‎ ٠ 
ولم تسلم إلا المطايا الكر عة الي تسیر ني‎ ١ م : أي أن الضّعاف من المطايا قد سقطت ني الطريتق‎ 
. اليل دون أن تعيا ويصيبها الكلال‎ 


14¥ 


کک J‏ 
ا 


کر لر ك 2 ٍ و 
>١‏ وإلاً مَبال آجن في مناخها ومضطمرات كالقلافل دبل 
و ا 


ص ٤‏ سے ث م 
۲ حوامل حاجات ثقال ها إلى حَس النعمى » سواهم نسل 
مباشرة الماح 


۳ إلى خلد ٠‏ حتى أتخنا خد فنعم القنى يُرجى ونعم الؤممل 
>٤‏ الد ارا ا واسع وكقًاكً عَيث للصعَاليك > مرسل 
٥‏ هو القائٌ اليمونٌ » والمْبتغی به ثبات رَحّى كانت قديماً تزلزل 
أن روك المج إلا ااه ركفا إلا تالا ١‏ مجن :تال 


. مال ”آجن : أي فاسد » متغيلر . الْضْطمرات : أي الأبعار الضامرة في وسطها‎ ١ 

م : قول إنتھا لم تقم طويلا“ ني مناخها » حى يأجن بولٌها ويفسد . کا أن أبعارها بدت 
جافة لأنّه لا ماء فيها ولا مرعى ها . 

۲ -الستواهم : جمع ساهمة » أي شاردة التظر » هانمة . سل : سراع . 

م : أي آنا تتحمّل حاجات كثيرة تعدو بها إلى امرىء كثير التوال» وهي شاردة النظر › 


عليه الآمال . ۰ 

حاطب الممدوح > ويقول له إن بيته رحب لن ينتجعه وإته يدق على الصعاليك 

الهالكين الذين يطلبون رفده . 

٥‏ م : یشرع ني هذا البيت با ماح المباشر » ويقول اطبا خالدا : إتك القائد الذي يصحبه 
امن والتصر ني القتال » والذي تبت به أركان الملك » بعد أن كانت مزعارعة 
مضاطربة . 

م : أي أن التائبات الي تحل" به تضاعف من صلابته وقوته > کا اه لا يبرح يغندق على من 


aT: 


بنتجعه ویسأله . 


14A 


+ 
Ka‏ 
ا چ ھل 
ر ل 


ها الا المذرك خانعدا اة واف ب ما ا 


5 ر‎ ° E oe, 
فهَلٌ أنت إن مد المدى لك خالد موازنة » أو حامل ما يئل‎ ۸ 


og ٤‏ ۶ ر ر 
لك ان تبه 2 او تناله حديث شاك القَوْمٌ فيه وأمثل 


2 ر ‌ ت ا 
٠‏ أمَيّة والعاصي ٠‏ وإن يدع خالد يُجبة هشام للقعال وتؤقل 
ا ت 0 0 ص 
٥١‏ أولئلك عَين الماء فيهم > وعندهم » من الخيفة »> المنجاة والمتحول 


وصف المطر 


“ ^ ٤ه‏ ء # 7و ر ‌ 
۲ سى الله أرْضاً » خالد خير اهلها بمستفرغ باتت عرزاليه تسل 


٤۸ - ۷‏ موازنه : أي معادل له . 


م : بخاطب من يسعى إلى إدراك خالد ويقول له : كف عن ذلك وأقصر » فهل أنت إن أوسعك 


خالد قادر على أن توازيه وأن تحمل أحماله ؟ 


. شاه : سبقه وفاته‎ ٩ 


م : يقول إنّه لا قبس نك بذلك إذ تفوّق عليك با يتداوله التلاس فيه من عظمة ومجد ورلمما 


عن أجداده الأولين 1 
۰ه الفعال : الفعل الحسن . 


م : يعدد أجداده الذين حدر منهم ویقول إتّه می ما استنجد جیه الحليفة هشام ونوفل 


ويهرعا إليه بعا عرف عنهما من المآثر والفعال المحمودة . 
1 عين الماء أي الترف « لأن الماء غیاٹ كل شىء . 
م : بمتدحهم بشرفهم ويقول إنتّهم ينجون اللحائف ومحوّلون عنه الذعر واهلاك . 
۲ - المسلتفرغ : الكثير الالہمار . عتراليه : مخارج مائه : سلحل : تصب' بكثر ة شديدة . 


م : يستسقي للأرض الي بقيم فيها المدوح المطر الشديد الاہمار و » أي أته 


يطلب ها الحصب والفقلاح . 


14۹ 


¥ 
| ا 
| چ 7 
کا 


or 


o4 


ر ° 5 ۶ ر ر 2 ع ف 

ذا طعتت ريح الصّبا ني فروجه حلب ريّان الأسافلٍ نجلل 

: ر ر ےر ° ل 2 و 

إذا زعزَعَته الريح > جر ذیولَهُ كما زَحَفت عوذثقال تفل 

و ٤‏ ۴ ا ب و ° کا ا و و 

ملح > کان البرق في حجراتو مصابیح ۾ او قراب بلق تجفل 

ت کر ٍ ۶ ع ۰ رج ت 

فلمًا انتحى تحر اليمامَةٍ د ا ا ر 

ت کر 0 o o0.‏ ا ا ر ت 2 
و 


وغادر کم ال ا ا ا رواج فف 


۴ه - فزوج : جمع فرج أي ما بين جنبيه . آنجل : واسع . 


۴ 


: يستكمل وصف الغيث ويقول إته إذا ما ضربت ريح الصبا فيما بين جنبيه > تحب مطره 
أي ينسكب بكثرة . 
- زعزع : حرك . الوذ : الحديثات النتاج . طقل : تغذو . 


م : بقول ذا ما حر کت الرياح الستحاب دنو إلى الأرض کأن له ذنباً يزحف به علیھا کا 


ترحف التياق الحدية النتاج » لضع أطفاها . 

٥ه‏ المح : ادام الط ١‏ سر انه تايه االأئراب + الو اصن الى > الباق 
ذات اللون الأسود والأبيض . 

م : بصف البرق الذي بخطف ني ذلك الستحاب ويقول إته إذ يتمع في جوانبه يبدو كأته 
مصباح أو حواصر نياق بلق › جافلة . 

 ءارولا انتحی : مال . المتخرل : المتقطع والعائد القهقرى إلى‎ ٥٦ 

: : بتكمل وصف الستّحاب ويقول إن إذ يجه إلى اليَّمامة تصد ه ريح ابموب » فيرتد 


و 

۷ - للع : اسم موضع . القرّنتان : موضعان بين البصرة واليمامة . 

م : يذ كر موضع الہمار ذلك السَحاب ويقول نه سقى لعلعاً والقر نتن ولم يكد بزح عنهما . 

۸ه - غاد : ّف . الأكم : ما ارتفع من الأرض من دون اببل . الرواجين : الي مسك 
وتعللف ني البيت من الإبل والماشية . قل : ضوامر . 

۴ : يقول إنّه لشدة النہماره خلف الآ كام وقد طفت عليها المياه > بدت للناظر وكأتها الماشية 
أو الإبل المجتمعة » بعضاً على بعض » حيث تَعْلَّف . 


10٠ 


) کک‎ 
E 7 


۵۹ وبالمعرسانيات ٤‏ وا 


ذكر وقعة الححاف 


۰ لقَد وفع الجَحَافٌ بالبشر ق 
آ5 فسائل بني مَرُوان > ما پال ذمة 
2ے ر E‏ £ 
o‏ بنزوة لص ف 
€ 2 ق ا چرم »ے 
۳ اتاك به الجحاف › ثم أمرتسه 


g2‏ ك 
برَوْض القطا من مطافيل حفل 


إل ال مها الك رالو 
ا 

وحبلِ ضعيف > ل یزال يوصل 
ررم ار ر 


باشعت اا > ولا هو يغسل 


بجیرانگم عند 


ال ل 


٩4‏ -المعرسانيّات وروْض” القطا : موضعان . أرزمَت : صوّنت . المطافيل : الواضعة 
ودا » والممتلئة الضرع بالحليب . حفتّل : جمع حافل : الممتلىء الضرع لبناً. 
م : يقول إن ذلك الغيث نزل في ذينك الموضعين › فأخحصبهما وأنمى كلاهما › فار تعته 
الإبل » فدرً لبها وحفل ضرعها » فجعلت تصوّت حنيتاً إلى أطفابها . 
٠١‏ - ال تحاف : هو ابن حكيم السّلمي . البشر E‏ 
قتال بين التغلبيين وقوم الحَحاف السللمي . المعوّل : هنا الاعتماد والمفزع . 
۴ : يشرع ي هذا البيت بمخاطبة عبد الملك ويشكو إليه ما أوقعه اللححاف فيهم من فتك وقتل 
ED‏ الله . 
م IT E SD‏ التغلبيين ضد 
عدانهم ويَعجب من ذلك ويقول إلہم م بحفروا ذمتهم وإتهم لا يبر حون يوهون 
E‏ . يشير هنا إلى ما کان 
يجري بين الأمويين والتغلبيين من منازعات حول التجدة والذمة والولاء . 
۲ _أشْعَّث : هو ابن زياد الذي قتله مصعب › فجاء أخوه عبد الله بن زياد بن ظبيات فاح" 
رأس مصعب . وقوله لا يى ولا يسل : أي أنه ميت . 
O E‏ ومن 
إلبهم وهم مقيمون آمنين ني بيونهم . وقوله : عند البيوت تقتل » هو لتعظيم 
ES‏ . وقد أفادت مضاعفة عين 


الفعل المعى غلوآوتكثراً. 


+ 
| چا 
| چ 37۶ 
ا 


oF 2 ۶ 0ٌ e‏ ت ر سے ت 
٤‏ لقدٌ کان للجيران »› ما لو دعوتم به عاقل r er‏ 

مھ ت ا ره او 
o0‏ فان لم تغيرها و بمُلکھا نگ ع فریشر مما رول 


NE O 


۷ ون تحملوا عَنْهّمّ» فمامن حَمالة ‏ ون تقلت ٠‏ إلا دم القوم أثقل 


4 -أروى : جمع أروية وهي أثى الوعل . العاقل : أي المُعلتصمة في ابحبال لا تبر حها ولا 
تقيم في التاس » > فهي ني أشد النفور منهم . 

م : مل لین جير انه ومو د ېم ویقول إنتّه لو عوملت وعول الحبال بمثلهما تلات وانحد رت 
من معاقلها وامتنعت عن النفور . 


. ماز : من ماز رحل وانتقل من مکان لی آخر‎ ٥ 

۴ : كان الشاعر يتهد د الأمويين ويقول إنكم إن م تمنعوا عتا الضيم جا أثرتم سم به من لك 
وسلطة » فنا سنر حل عنكم ونقطع صلتتا بكم . وقيل إن عبد الملك إذ سمع الأخحطل يقول 
هذا البيت سأله : إلى أبن ترحل يا ابن التصرانية ؟ فقال : إلى التار . قبسم عبد الك 
وقال : أولى لك » لو قلت غير ذلك لقتَنتك . والشاعر يردد لفظة جير ان وهي لا تعّي 
معناها المباشر هنا » بقدر ما تشير إليه ني مفهومه ابحاهلي » حيث كان العري حرص أي 
الدفاع عن جاره منه ي الد فاع عن نفسه . 


رر : هنا نصیب بالعر ومؤداه آنه ُصیبهم بأذی من يصاب بالعرَ أي المرب . 

م : مضي في نېدیده ووعیده ویقول : إذا م تمنعوا عتا الضتيم ء صد ى لأعدائنا عا يكرهون. 
فما أن نقضي عليهم ونيا كراماً من دوليم وما أن نقتل فيذهب عتا الذا ل بموتنا 
الشريف . 

۷ - الحتمالة : الدية الي حمل عن القاتل فيدفعها سواه عنه . 


تقول إن قا القعل » فإن ذلك لا الوثام ولا يسرىء الحرا 
م :يقول إن ا حل الوئام و يریء الحراح › | 


عَظّمَت الدية » فإن" دماء القتلى تفل أعظم منها . 


1o۲ 


3 


+ 
Aa‏ 
ا چ ھل 


aS‏ 4 و 2 ۳ ت 
۸ ون تعرضوافيها لنا الحق ٬لمنكن‏ عن الحق عُمياناً » بل الحق سال 


ت 


ا ر ت ت َة 
٩‏ وقد تنل الثغرَ المخوف » ويتقى بنا الناس واليوم الأغر المْحَجل 


۸ - م : ييل في هذا البيت إلى المسالمة » ويقول إذا أديم لنا فيها الحتق » فإننا لا نعدل عنه › 
بل إننا دبتغيه و نقف عنده . 
٩4‏ -التغر : طرف البلاد الذي يدافع عنه . قى بنا التاس : أي أن الحائفين من أعداليم 
يغز عون إليهم ويحتمون بهم منهم . المحجل : المضيء . المشرق بالسرور . 
م : ينهي القصيدة بالتفاخر بقوة بي قومه ويقول إتهم لا يبرحون يقاتلون أشَّد القتال 
وينتصرون أروع انتصار . فيحمون ثغور البلاد ويلجأً إليهم الحائفون ويجزع أعداؤ هم 


ا لا بخوضون غمار المعركة حى يجلوا فيها ويكون هم اليوم الأغر الفريد بين 
سائر الأيام . 


1۳ 


+ 
| چا 
| چ 37۶ 
ا 


رأينا أن نبذل هذه القصائد الكاملة ليطلع القارىء على 
نمافج منها » إذ أن شعر الأخطل الذي ضمّه متن البحث 
٠‏ جاء جزوءاً . ونشير هنا »> كذلك » إلى اننا اقتبسنا الشعر 
۱ وشروحه من كتابنا « شرح ديوان الأخطل التغلبي » . وم 
نشا أن نبت أرقام الصفحات ني الذيل ليسر الوقوع عاليها 
من مر بعة فهارس الد يوان . 


) کو‎ 
i 7 


الملصادر 


المؤتلف والمختلف ني أسماء الشعراء وكناهم وألقاہم وأنسام 


وبعض شعرهم › القاهرة » ٤١٠٠ھ‏ . 

الكامل ني التاريخ › القاهرة › ۸ ھ. 

فجر الإسلام » القاهرة » ٠١١١‏ . 

ضحى الإسلام » القاهرة » ۷١١٠ھ‏ . 

الأصمعيات » القاهرة » ١۷١٠ھ‏ . 

الصبح المنير ني شعر أي بصير ميمون بن قيس بن جندل الأاعشى 
والأعشين الآخرین › فینا › ۱۹۲۷م . 

دیوان امریء القیس ؛ انظر « أهلوارت » . 

الأحطل › بیروت › ۳۹ ١٤۱۹م‏ . 

جریر › یروت »› ۲۱٤م‏ . 

الفرزدق › بيروت'» ۱م . 

نقائض جریر والأخطل › بیروت › ۱۹۲۲م . 

ديوان الحماسة ؛ انظر التبريزي » . 

البيان والتبيين » القاهرة » ١١۴٠ه‏ . 

ديوان جرير » القاهرة > Ao‏ . 

تطور اللحمريات ني الشعر العري من الحاهلية إلى أي نواس › 
القاهرة ›» ١٤٣١١١ه‏ . 

ديوان حسان بن ثابت الأنصاري » القاهرة > ۸٠۳١٤١‏ . 


"eo 


کو | 
ر 


ان خلکان وفیات الأعبان وأنباء أبناء الزمان › القاهرة »> ۸٠١۹۹‏ . 


ر هر دیوان زهیر ؛ انظر « أهلوارت » . 
زیدان تاریخ آداب اللغة العربية › القاهرة » ١۱۹۲م‏ . 
تاريخ التمدن الإسلامی > القاهرة › 4۰۲م 
المحمودية › بدون تاريخ . 
أبو الفرج الأغاني » القاهرة › الأجزاء من ٠ ١١-١‏ ط . دار الكتب › 
٥‏ ؛+ بقية الكتاب . ط . الساسى ۰ ۲۲١٠ھ‏ . 
الفرزدق ديوان الفرزدق » القاهرة » ١٠١٠ھ‏ . 
ان قتيبة الشعر والشعراء » القاهرة › A0۰‏ . 
أدب الكاتب » القاهرة »> ١٠١٠ھ‏ . 
القرشى جمهرة شعراء العرب » القاهرة » ١٤٠٠ھ‏ . 
ا کن البداية والنهاية في التاريخ › القاهرة » ۸٠١١١‏ . 
محمد حسین الهجاء والهجاءون ثي الحاهلية » القاهرة »> ۸٠١١۷‏ . 
اشجاء وامهجاءون ٤‏ صدر الإسلام ¢ القاهرة ¢ AY‏ . 
- الموشح في مآخحذ العلماء على الشعراء › القاهرة » ۸٠١١١‏ . 
المسعودي مروج الذهب ومعادن الحوهر ¢ القاهرة ٩۳4ھ‏ . 
المفضل المفضليات » القاهرة »> ١١١٠ھ‏ . 
النابخة ديوان النابغة ١‏ انظر « أهلوارت » . 
نوفل شعر الطبيعة ثي الأدب العرني » القاهرة » ٤١١٠ھ‏ . 
ياقوت معجم البلدان » ليبزج › ١٠۱۸م‏ . 
1٦‏ 


کو | 
ر 


الفنه رس 


الفصل الاول : سيرته ونفسيته 


الباب الأول 
الباب الثاني : 
الباب الثالث سر 
الباب الرابع 

الباب الحامس 
الاب السادسس: 
الباب السابع 


أ 
الباب الأول 
الباب الثاني 
الباب الثالث س 
الباب الرّابع ر 


الباب اللحامس 
الباب السادس 


: تغلب قبيلة الشاعر 


اسمه ونسبه 


ولادته وفتوته وشبابه 


: دیاننه 


: اتصاله بالحلفاء 


الأحطل وجرير والفرزدق 


الفصل الثاني : مداه 


: بواعثها وتطو راتما 


: مداه ي پزید 


مداه ف سائر الامويين وولاہم 
مدااعة في عبد الك بن روان 


تحليل موذج من مدانحه السياسية : خف القطين 


: مداحه ي بشر بن مروان 
: مداحه ي خالد بن أسيد 


oV‏ الأحطل 


E 
ھا‎ | 
Pe | 
ر زا ل راوه‎ 


الباب السابع : مداحه في الوليد بن عبد اللك ۱۷٦‏ 


الاب الثامن ر : اللحضائص الفنية العامة لمدائح الأخطل E‏ 
الفصل اثالث : آهاجيه 1 
الباب الأول : هجاء جرير ۲۴۳ 
الباب الثاني : أهاجيه ني القيسيين وأحلافهم ۲٣۱‏ 
الباب الراب : سائر أهاجيه ۲۷٦‏ 
الفصل الرابعم : مفاخره ۳۲۷ 
الباب الأول س: الفخر العام ۳۹ 
الباب الثاني : مفاخحرة القيسيين ۳۱١‏ 
الباب الثالث : الفخر بحخيل بي تغلب ۷ 
الباب الراب : الفخر بالضيافة النغلبية 4 
الفصل الحامس : الوضف ۳۹ 
الباب الأول : وصف اللحمرة ۳۹۱ 
الباب الثاني ٠‏ : الطلل والمرأة والغزل Ao‏ 
الاب الثالث : الناقة والحمار الوحشي وأتنه foY‏ 
اباب الرّابع : الناقة والثور الوحشي ۷٦‏ 
الباب الحامس : سائر موضوعات وصفه ۹٤‏ 


1 المطابا . ١‏ -الغراب والذئب . ٣‏ -اهقلة . 
٤‏ القطا . ٠‏ -الصقر والقطا . ٦‏ -الس من . ٠٠١‏ 


“oA 


ا 
Ka‏ 

ا ر ھل 
ر ل 


الفصل السادس : الطبائع الفنياة العامة 
هید 
ت السرد 
ب - التقرير 
ج - احمل الأنشائية : 
٠١‏ الاستفتاح والتداء 
الاستفهام والتعجب 
٣‏ التحضيض 
د التشبيه 
٣١‏ تشبيه غلو 
٣‏ تشبيه محاکاة 
م تأليف المحاكاة والغلو 
٤‏ تشبيه ثيل 
تشېه انر 'ضي 
٦‏ تشبيه محا كاة 


ب _ مظاهر التجديد 


راي القدماء ي شعره 
تارات 
المصادر 


1۹ 


ا 
Ka‏ 

ا ر ھل 
Ras‏ 


فن اللحطابة وتطوره عند العرب ‏ دار الثقافة ۱۹1۹ 
فن الشعر اللحمري وتطوره عند العرب - دار الثقافة ٠ 10٩4‏ 
فن المجاء وتطوره عند العرب - دار الثقافة 1۹۷۰ 

النابعة » سیرته و نفسسته وفنه » دار الثقافة ۱۹٩۹‏ > وهي معدلة ومزيدة 


الحطبثة ‏ سیر ته ونفسیته وفنه ‏ دار الثقافة ۱۹۹٩۹‏ 
امرؤ القیس ‏ سیر ته ونفسیته وفنه ‏ دار الثقافة ۱۹٩۹٩‏ 


الأحطل رته ونفسیته وفنه ‏ دار الثقافة ٠١۹۷۹‏ 
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Ras 


